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مقد م 

ونا أسمى هذه الأسطر مقدمة لأن الناس تعودوا تسمية مثلها مثل هذا 
الاسم » فليست هى فى حقيقة الآمر مقدمة وما كان مثل هذا السفر ليحتاج 
إلى مقدمة » وقد قرأ الناس فصوله كلها فى ٠‏ السياسة » و « الحهاد » فهم يعرفونها 
بأنفسهم ولا يحتاجون إلى أن يقدمها إلبم أحد . وما كان هذا السفر ليحتاج 
إلى مقدمة وأنت لا تكاد تقرأ فصلا من فصوله إلا وجدت فيه مقدمته الخاصة . 
ما كان هذا السفر ليحتاج إلى مقدمة فأنا أسميه سفراً لا لثىء إلا لآنه مجلد 
مجمع طائفة من الصحف قد ضم بعضها إلى بعض » فأنت تستطيع أن تسميه 
سفراً » وأنت تستطيع أن تسميه كتابآ لأن هذه التسمية صحيحة صادقة من 
الوجهة اللغوية الخالصة » وهى إن صت وصدقت من هذه الوجهة فهى ليست 
صحيحة ولا صادقة بالقياس إلى الصورة الى أتصورها لا أسميه بحق سفراً 
أوكتاباً . ليست هذه الصحف الى أقدمها إليك سفراً ولا كتاباً كا أتصور 
السفر والكتاب . فأنا لم أتصور فصوله جملة » ولم أرسم لها خطة معينة ولا برنايجاً 
واضحاً قبل أن أبدأ فى كتابتها » وإنما هى مباحث متفرقة كتبت فى ظروف 
مختلفة وأيام متقاربة حينا ومتباعدة حينآ آخر» فلست تجد فبا هذه إلفكرة 
القوية الواضحة المتحدة الى يصدر عنها المؤلفون حين يؤلفون كتهم وأحفارهم ١‏ 
بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا فأحدثك فى غير تحفظ ولا احتياط' : ألى مهما 
أكن قد تكلفت فى هذه الفصول من جهد ومشقة فإنى لم أعن بها العناية الى 
تليق بكتاب يعده صاحبه ليكون كتاب حقنًا » إنما هى فصول كانت تنشر 
فى صحيفة سيارة ليقرأها الناس جميعآ فينتفع بقراءتها من ينتفع ويتفكه بقراءتها 
من يتفكه ء ولم يكن بد لكتابنها من أن أيتجتب التعمق ف البحث والإلحاح 
فى التحقيق العلمى . إذ كانت الصحف السيارة لا تصلح لثل هذا . ولقد 
يكون من الحق على" لنفسى وللأدب ولقراء هذه الفصول أن أعترف بأنى ما 
أكتبت منه فصلا إلا وأنا أعلم أنه شديد النقص » محتاج إلى استثناف العناية 
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به والنظر فيه » بأنا أقدر أن سيتاح لى من الوقت وفراغ اليال ما يمكننى من 
استئناف تلك العناية وهذا النظر » حبى إذا فرغت منه ونشرته السياسة أو النهاد 
عرضت لغيره فى مثل هذه الخال العقلية الى عرضت له فهها معتزمآ أن أستأنف 
العناية به والنظر فيه » مستحيياً أن أقدمه إى الناس على ما فيه من نقص وحاجة 
إلى الإصلاح . والأيام تمضى والظروف تتعاقب عمتلفة متباينة أشد الاختلاف 
وأعظم التباين » ولكنبها متفقة فى شىء واحد هو أنْها كانت تحول دائماً بيبنى وبين 
ما كن تأريد من تجديد العناية واستئناف النظر . وأئ الكتّاب » وأى الباحثين 
لا يشكو مثل هذا فى مثل هذه الأيام الى نعيش فبا ؟ ! أليس كل الناس 
يحس فى هذه الأيام كأن شيئاً قد طرأ على حركة الزمان فأفسد نظامها وغير 
اطرادها ؛ فهى مسرعة إلى حد لم نعهده من قبل ولا نستطيع معه أن ندبر أمورنا 
ونقدر حياتنا وحاجاتنا كنا تحب ونهوى » حركة الأيام أسرع من حركة النفوس » 
حى لقد يخيل إلى أن اليوم فى هذا العصر لا يكاد يعدل ساعات من أيامنا 
تلك الى قضيناها قبل أن تطرأ على مصر هذه الطوارئ السياسية الى تغير فيها 
كل شىء . 1 
م أفرغ إذن لهذه الفصول "ما يفرغ المؤلف لكتاب » ولم أعن إذن ببذه 
الفصول كنا يعى الباحث الحقق ببحث علمى وأدلى قم » ويع هذا فقد لقيت 
من الناس رضا وصادفت من تفوسهم هوى» فرغبوا إلى" فى أن أضم بعضها 
إلى بعض وأجمعها فى كتاب منفرد يمكن حفظه » والتصرف به ء على غير ما 
تحفظ الصحف السيارة ويتصرف بها . ولقد أعرضت عن هذه الرغبة حيناً لا لثىء 
إلا لأفى كنت أرجو أن تتبح لى الأيام شيثاً من فراغ البال يمكنتى من استئناف 
النظر فى هذه الفصول وبيئتها للجمع والنشر ؛ ولكن الأيام لم تتح لى ما كنت 
أرجو وما أحسب ألها ستتيحه لى قبل أهد بعيد . وأخذ الناس يلحون على" » 
وتجاوز بعضهم الإلحاح إلى اللوم » فكتب إلى يتكر على' ألى أذنت يجمع 
القصص الكثيلية ى كتاب » وأبطأت فى جمع أحاديث الأربعاء » ويسألى 
أكان مصدر هذا ازدراء للأدب العربى وإسرافاً فى حب الأدب الأجنى . 
كلا يا سيدى الأستاذ ! إنماكان هذا ضِدًا بالأدب العربى و[كباراً له أن تنشر 
فيه فصول ناقصة شديدة الحاجة إنى الإصلاح » وإذ م قد ألحم من جهة 


/ 
وأبت الظروف على ما كنت أريد هن جهة أخرى فدونكم هذه الفصول كا 
كتبت وكا نشرتها السياسة » لم أغير فبا حرفا » ولم أضف إلبا شيثاً » ولم 
أصلح مما قبا من الخطأ قليلا ولا كثيراً » قد نشرتها صحيفة سيارة فقأصبحت 
5-5 لكم فأنا أرد إليكم هذا الحق ولست أسألكم إلا شيثاً واحداً : وهو ألا 
تنظروا إلها نظركم إلى كتاب فى الأدب العربى قد فرغ له صاحبه وعى 
بتحقيقه وكحيصه . 

قلت إن هذه الفصول ليست متصلة ولا ملتثمة ولا خاضعة لهذه الفكرة 
المتحدة الى يصدر عدبا المؤلفون فى تأليف كتبم » ومع ذلك فقد صدرت هذه 
الفصول عن كاتب واحد وذهب فبا هذا الكاتب مذهباً واحداً وقصد بها 
إلى غرض واحد » فهى متحدة مؤتلفة مهما تختلف وبهما تنقصبها هذه الفكرة 
الواضحة المنظمة المتحدة » فروح الكاتب فها واضح بين » ومذهب الكاتب 
فها ظاهر جلى » وغرض الكاتب فها لا يحتاج إلى أن يدل عليه » بل اشتركت 
فيه الدولتان العباسية والأموية » وهى لا تكاد تتجاوز طائفة بعينها من هؤلاء 
الشعراء » وهم أحعاب اجون والدعابة وطلاب اللهو واللذة » وهى لاتكاد تتجاوز 
ناحية بعينها من نواحى هؤلاء الشعراء جميعاً هى ناحية نهم وإسرافهم » 
وماكان لذلك من أثر فى حياتهم العقلية»وما كان بين ذلك وبين الحياة الاجماعية 
والسياسية فى تلك البيئة من صلة » ولعلك تذكر ب وإن كنت قك نسيت 
فستذكر - أن النتيجة الواضحة الى اننبت إلبا هذه الفصول كلها هى أن 
هذا العصر » الذى انحلت فيه الدولة الأموية » وقامت فيه الدولة العباسية ع 
قد كان عصر شلك وعبث ويجون » أو كان الشك والعبث والجون.أظهر مميزاته . 
أنا أعلم أن هذا لم بعجب الناس وإن د يعجهم يعجهم » وأنا أعلم أنهم كرهوا وسيكرهون 
أذ يجمه كانت إل قكل بهلي لالع من تان الأدب العرنى فيدرسها درساً 
مفصلا ويظهر الناس على دقائقها وأمرارها ٠‏ ولكى مع ذلك عمدت إلبها 

متى أنيح لى ذلك » لأفى أعلم أن حياة القدماء كلها ملك التاريخ » وأنا درس 
هذه الحياة كلها نافع المؤرخ والأديب بل واجب علهما » وأن من 2 
وتعمد الحهل أن نتكلف إخفاء ناحية من النواحى الأدبية ربما كانت أحق 
من غيرها أن تدرس ويعى بها الباحثون » وما كان لى » ولن يكون لأحد من 
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الباحثين الذين يقدرون العلم وكرامته » أن نغير التاريخ » أو أن نظهر عصراً 
من عصور الأمة العربية على غير ما كان عليه . فنحن لم مخلق أبا نواس 
وأصحابه » وتحن لم ذلهمهم اللهو والشجون » ونحن لم نبعئهم على العبث وطلب اللذة » 
ولكننا وجدناهم كذلك فكنا بين اثنين : إما أن نجهلهم ولا أن نعلمهم ؛ 
فآ ثرنا الثانية على الأولى واعتقدنا أن العلم خير من الجهل » وأن الصواب خير 
من الخطأ » وأن الشجاعة فى التاريخ خير من اين فيه . وحن نعلم حق العلم 
أن ليس على عقول الناس ولا أخلاقهم خطر من مثل هذه المباحث الأدبية » 
فالتاس لم ينتظروا لو أنى نواس وأصحابه ليعرفوا اللهو ٠»‏ والناس ل ينتظروا هذه 
الفصول وأمثالها ليعرفوا العبث » ونحن لم نكتب هذه الفصول وأمثالها لنحيتب 
العبث إلى الناس ونرغبم فيه » فإن فى ظروف هذه الحياة الى تحياها مرغبات 
فى اللهو وتحرضات على العبث أقوى وأبلغ من لحو أنى نواس » وعبث « مطيع ؛ 
و « حماد » . قل ما شئت فى هذه الفصول » فلن تستطيع أن تنكر أن ها نتيجتين 
قيمتين : الأولى » أمها جلت ناحية من نواحى تاريخ الأدب العرفى لم تكن واضحة 
ولابينة » وليس هذا بالشىء القليل . الثانية » أن فها ضرباً من مناهج البحث 
أحسب أن الأدباء لو يفهمونه لاستطاعوا أن يستغلوا هذه الكنوز القيمة الى 
لا تزال مجهولة والى نشأ من جهل الناس إياها غضهم من الأدب العربى » 

واتصرافهم عنه فى أنفة وازدراء . 
إن الذين يزدرون الأدب العرلى ٠‏ ويغضون منه » يحهلون منه هذا الأدب 
جهلامنكراً » ماكان من جهل شيئاً أن يحكم عليه 
فكرت فى هذا كله حين ألح على" الملحون فى نشر هذه الفصول » فانهبيت 
إلى أن أذنت بنشرها كما هى » وأنا أرجو أن يكون لها ما أطمع فيه من أثر فى 
فهم الأدب العربى وكتابة تاريخه . 


طه حسين 


أثناء قراءة الشعر القديم:") 


قال صاحى وهو يحاورفى : إنكر لتشْقنُون علينا ححين تكلفوننا قراءة شعركم 
القديم هذا » وتلحون علينا فيه » وتعيبوننا بالإعراض حنه » والتقصير ى درسه 
وحفظه وتذوقه » لأنكر تتكرون الزن إنكاراً » وتلغونه إلغاء » وتحسبون أننا 
نعيش الآن فى القرن الأول قبل الحجرة أو بعدها » ونستطيع أن نأقى عن الأآءر 
ما كان أهل ذلك الزمان يأتون » وأن نمحس كما كانوا يحسون » ونشعر كما 
كانوا يشعرون » ونفهم من أجل ذلك ونذوق ما كانوا يقواون » ونم مع ذلك 
تقرءون التاريخ وتدرسونه » وكيف يستقم لكم درس الأدب إذا لم تقيموه على. 
إتقان التاريخ والعل به ؟ فأنتم إذن تعرفون أن حياتنا غير حياة هؤلاء اناس » 
وأن أطوارنا غير أطوارهم » وأن الصلة قد انقطعت أو كادت تنقطع بينهم وبيننا » 
ولا سما بعد أن أقبل العصر الحديث » وحمل إلينا الحضارة الحديثة » وها تفرض 
على الئاس من أساليب الحياة والتفكير ء فباعد بيننا وبين القدماء » وغير 
طبائعنا وأمزجتنا وأذواقنا » وجعل الأساليب بيننا وبين المحد ين من أهل الغرب » 
أدنى من الأسباب بيننا وبين القدماء من أهل نجد والحجاز . فنحن يا سيددى 
نتعلم الإنجليزية والفرنسية والآلمانية فنتقنها أحيانآً » ويتاح لنا أن نقرأ الشىء 
الكثير أو القليل من آثار الشعراء الإنجليز والفرنسيين والألمان » فتفهم ما نقرأ 
ونتذوقه » ونجد فيه لذة ومتاعاً » وغذاء للعقول والقلوب ؛ لا نحس بينئا وبين 
هؤلاء الشعراء من بعد الأمد » واختلاف الطبع والذوق والمزاج » مثل ما نمحس 
بينتا وبين أصحاب شعرك, هذا القديم » لأننا نحيا حياة” تقارب حياةة الشعراء 
الأوربيين » «لأننا نستمد علمنا وأدبنا وفننا فى هذه الأيام هن الينابيع . نفسها 
الى يستمد مها الشعراء الأوربيون علمهم وأدبهم وفنهم » ولأن اتصال الأمر بيننا 
وبينهم على هذا النحو يدنينا مهم » ويقرب أدبهم إلينا » ويحدث بيننا وبينهم 
صلات يسيرة هينة » لا عشقة فبا ولا جهد . والأيام كلما مضت واتصلت زادت 
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١٠ 
اليعد بيننا وبين شعرائكم هؤلاء اأقدماء » والحياة كلما تطورت وتحولت زادت‎ 
فى تغيير طبائعنا » وفى تغريبنا » إن صح هذا التعبير . فكيف تريدوننا على أن‎ 
نجد فى هذا الشعر القديم من اللذة والمتاع ما نبحث عنه فلا نظفر به ؟ وكيف‎ 
تريدون أن تفرضوا علينا عناء البحث عنما لا سبيل إليه » والدرس لما لا نفع‎ 
فى درسه » والحفظ لكلام لا تسيغه أفواهنا حين تنطق به ء ولا تقبله آذاننا‎ 
ولا يصل إلى نفوسنا يحال من الأحوال ؟ إنكم لتضيعون وقتكم‎ ٠ حين يلق إلها‎ 
ووقتنا فى غير تفعم » وانكم لتكلفون أنفسكم وتكلفوننا ضروباً من الحهد‎ 
العنيف فى غير طائل . ولو أنكم تقدرون الوقت ء وتعرفون' الجهد الإتسانى‎ 
قيمته » لوضعم شعركم القديم هذا حيث أرادت الحياة أن تضعه © فقصرتم‎ 
درسه وفهمه وتفسيره على هؤلاء العلماء الإخصائيين » الذين يفرغون لا يلاثم‎ 
ذوقهم من ضروب العلم : فيعنون به » ويتفقون جهودهم فيه » يبتغون لذهم‎ 
الخاصة » ويبتغون ما يسمونه خدمة العلم » وإحياء التاريخ » وما 'ينبغى لأحد‎ 
أن يلوم رجلا فى العناية بالشعر الحاهلى » أو يصده عن هذه العناية » ما دام‎ 
فى الناس من ينفق الوقت واللحهد والمال فى جمع طرابع البريد وما يشمهها من‎ 
. هذه السخافات » الى يتهالك على جمعها أصعاب الراء والدعة والفراغ‎ 
» رفقً بالشباب » لا تفرضوا علهم الترف فرضاً » ولا تكلفوه ما لا يطيقون‎ 
ولا تأخذوم بما تحيون أن تأحذوا به أنفسكم » فإن الإغراق فى نوع من أنواع‎ 
التخصص خروج ععنا ألف الناس : وبا ينبغى أن يخرج الناس جميعا عما‎ 

ألف الناس . , 

لا تفرضوا شعركم الجاهلى » بل شعركر القديم » على الطلاب «التلاميل ؛ 
فليس هذا الشعر مهم وليسوا هم من هذا اشعر فى شىء . علموه ما يستطيعون 
أن يتعلموا » وخذوه بحفظ ما يستطيعون أن يحفظوا » ولا تفسدوا عقولم وأذواقهم 
بتكليفهم ما لا يطيقون . 

وكان صاحى يقول هذا كله فى صوت حازم » ولمجة حادة » وحماسة 
تكاد تبلغ العننف » ونشاط لم يقتصر على نفسه امفلكرة العائلة وإنما تجاوزها 
إلى جسمه أيضاً » فكان كثير الحركة والاضطراب : يقوم ويقعد » ويتلفت 
إلى عين وإلى شمال ٠‏ ويحرك يديه وذراعيه حركات عنيفة ممتلفة » كأنه كان 
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خطيباً يريد أن يقهر الخماهير . 
ولست أخى عليك أفى أنفقت كثيراً من الحهد » وتكلفت كثيراً من 
العناء » لأرده إلى شىء من المدوء ولأقنعه بأن من حقه أن يقول ٠‏ ولكن من 
الحق عليه أن يسمع . وأكاد أعترف بألى ؛؟ يست من حمله على الصمت والاسماع » 
ولولا أفى انصرفت عنه » وضهمت يفراقه ء لل اتصل بينه وببى الحديث قى 
هذا الموضوع . 


ذلك أنه مخلص كل الإخلاص فى “بغض هذا الشعر القديم المسكين . 


ويظهر أن بينه وبين هذا الشعر ثأراً » فهو قد كان بلتمس مثله الأدى الأعلى 
أو آمرو عيد القتماد تمن العري: ركان فى هذا مانا يقيرة من لفقي 
والممتازين . وهو قد قرأ بعض الشعر العرنى القديم فى ديوان الحماسة وغير ديوان 
الحماسة من كتب التارات » ففهم وتذوق ولكنه لم يرض ! فاستزاد وأكير 
القراءة وأراد أن يتعمق الدرس » وتجاوز الحماسة وأمثالها من الكتب اليسيرة 
إلى كتب أخرى » أقل يسراً وأشد إمعاناً فى المذهب العرنى اللخالص فى اأشعر » 
فأخذ ينظر فى الأراجيز والمفضليات ومطوّلات الماهليين » ونقائض الفرزدق 
والأخطل وجرير . ولكنه لم يكد يمضى فى هذا النظر حتى قامت أمامه صعاب 
وعقاب » لح يجد إلى تذليلها من سبيل » فألفاظ ضخمة تنبو علها أذنه وتستغلق 
معانها عليه » فإذا حاول فهمها بلأ إلى الشروح والمعاجم » فإذا هذه الشروح 
والمعاجم مضطربة » شديدة الاختلاط » كثيرة الاستطراد » وإذاً ففهمها 
ليس أدنى إليه » ولا أبسر عليه » من فهم النص' الشعرى الذى يلتمس تأويله 
وتفسيره . وقد وقع المسكين على شرح ابن الأنبارى للمفضليات » فضل” 
ضلالا بعيداً فى هذا الكلام الكثير الذى تختلط فيه الروايات والأقاويل » 
ومسائل انحو » ومذاهب اللغويين » م ف ل ان 2 فلم يكن ضلاله 
قريباً » وإنما كان بعيداً كل البعد » يبد القصة فلا يعرف كيف تنبى » 
لأنه لا يكاد يتقدم فها خطوة أو خطوتين حى يجد نفسه قد دفع إلى قصة 
أخرى » ولا يكاد يمضى فى هذه القصة الثانية حبى يدفع إل قصة ثالثة » 


وهو لا يكاد بمضى فى هذه ولا تلك حبى يجد الشعر يروى من هنا وهناك » , 


قد ركب بعضه بعضاً : واختلط بعضه ببعض » ولم تقم فى الصحراء أو فى 
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فأعرض‎ ٠ هذه الغايات أعلام بتدى بها إن مغى »ع ويعتمد علبا إن رجع‎ 
عن الكتابين إعراضاً » ويئس من الأدب القديم يأسا » والعس من كتب‎ 
فلم‎ ٠ الحدّثين ما يقرب إليه هذا الأدب النافر » ويذلل له هذا الفن الخامح‎ 
جد شيئاً . هنالك فزع إلى الأوربيين » فوجد من أديهم وون نظامه الذى‎ 
يقريه وييسره ما أرضاه » فأصبح مبغضاً للأدب القديم بطبعه ع عحبنًا للأدب‎ 
الأجنى أعظم الحب . ثم ذكر أن الأدب القديم كان يفرض عليه فى المدرسة‎ 
فيحمله من الشقة ما لا يطيق » ويبغض إليه المدرسة تبغيضاً » ونظر فإذا‎ 
الطلاب والتلاميذ ما يزالون يشقون بمثل ما كان يشى به » ومجاهدون فى مثل‎ 
. ما كان مجاهد فيه » ويتبون إلى مثل ما كان ينتبى إليه من العناء واليأس والإخفاق‎ 
فأصبح لا يطيق حديثاً عن الشعر القديم 2 ولا يطيق التفكير فى أنه شىء يمكن‎ 
نجانين » الذين يسمون أنفسهم‎ ١ أن يدرسه الشباب » أو يفرغ له غير هؤلاء‎ 
. ويسمهم الناس علماء‎ 
وقد أطلت الخوار مع صاحبى فلم أظفر منه بشىء » لأن انصرافه عن‎ 
الشعر القديم » قد أصبح علة » قد استقرت فى نفسه استقراراً » تؤذيه كل‎ 
الإيذاء » وليس فى شفائها أمل » ولا إلى إنقاذه مها سبيل . وقد تحدث إلى"‎ 
المتحدثون بأن أمثال صاحى هذا قد أخذوا يكثرون » ويظهر أنبم سيكتر ون‎ 
. كلما تقدمت الأيام » لآنها » "كما قال صاحبى » تباعد بيهم وبين حياة القدماء‎ 
. وتحول بهم وبين فهم هذه الحياة » وما كان يصورها من الأدب القديم‎ 
وااناس «فتونون بالسهل » مبالكون على القريب » يكرهون الحهد » ويفرون‎ 
فهم لا عشون إذا استطاعوا‎ ٠ من التعب . واللحضارة الحديثة تغريهم بهذا‎ 
وهم لا يتخذون القطار والسنينة إذا استطاعوا اتتخاذ الطيارة . و‎ ٠ الركوب‎ 
يحدون فى الأدب الأجنى الحديث ما يرضهم » فإن أرادوا اللذة الفنية ظفروا‎ 
بها » وإن أرادوا اللهو اننهوا إليه » وإن أرادوا إنفاق الوقت لم يحدوا فى ذلك‎ 
. جهداً ولا عناء‎ ٠ 
ومع أن الخهود الى بذلت فى هذا العصر اللحديث لإحياء الأدب العرنى‎ 
القديم لا بأس بها 2 فقد يحب أن نعترف بأنها لم تغن عن هذا الأدب القديم‎ 
شيئاً » لآن الحضارة الحديثة تملك من الوسائل ما لا يملكه الأدب القديم » فهى‎ 


تسعى إلينا وتبلغنا من كل وجه ء وهى تلح علينا إلحاحا فى جميع أطوار حياتنا » 
وإنتاجها الآدف لاينقطع » فهو يغمرنا بكترته » ويغرينا باختلافه » ويفتئنا 
يسريحره » ويصرفنا عن هذا الأدب القديم » الذى لا يكاد يسعى إلينا إلا بطيئاً 
قد أثقلته القرون » وهو لا يكاد يخطو إلينا خطوة حتى يتعير فى هذه العقبات 
الى تبها الحضارة الحديثة أمامه » والى يتصل بعضها بالعم » وبعضها بابلهل ؛ 
وبعضبها بالذوق المرف الرقيق » وبعضها بالذوق الحشن الغليظ ء وبعضها با 
شئت وما لم تشأ من هذه الحطوب » الى تفرضها الحضارة الحديثة علينا فرضاً » 
فتصرفنا عن كل" ما يحتاج إلى الحهد والرواية والأناة . ومعبى ذلك أن الآدب القديم 
صائر » إذا مضت الأمور على هذا النحو الذى تمضى عليه » إلى أن يصبح 
لونآً من ألوان الترف » لا يععى به ولا يتوفر عليه إلا الذين يفرغون للتخصص فى - 
بعض الفنون » ومع ذلك محب لأدبنا القديم أن يظل فى هذا العصر الحديث 
كنا كان من قبل » ضرورة من ضرورات الخحياة العقلية » وأساساً من أسس 
الثقافة » وغذاء للعقول والقلوب . 

ونحن لا حب أن يظل الأدب القديم فى هذه الأيام كنا كان من قبل » 
لأننا لا تحب القديم من حيث هو قديم » ونصبو إليه متأثرين بعواطف الشوق 
والحنين » بل نحن نحب لأدبنا القديم أن يظل” قواماً للثقافة » وغذاء العقولة » 
لآنه أساس الثقافة العربية ؛ فهو إذن مقوّم لشخصيتنا » محقق لقوديتنا » عاصم 
لنا من الفناء فى الأجنى » معين لنا على أن نعرف أنفسنا . 

فكل” هذه التصال أدور لا تقبل الشك" » ولايحسن فبا المراء » ولكننا 
مع ذلك حب أن يظل” أدبنا القديم أساسآ من أسس الثقافة الحديثة » لأنه 
صالح ليكون أساساً من أسس الثقافة الحديثة . ونحب أن يظل” أدبنا القديم 
غذاء لعقول الشباب » لأن فيه كنوزاً قيمة تصلح غذاء لعقول الشباب . والذين 
يظنون أن الحضارة الحديثة قد حملت إلى عقولنا خيراً خالصاً يخطئون » فقد 
حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا شرا غير قليل » لم يأت «نها هى ؛ وإنما أقى 
من أننا لم نفهمها على وجهها » ولم نتعمق أسرارها ودقائقها » وإنما أخذنا منها 
بالظواهر » وقنعنا منها بالمين اليسير » فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود 
وجهل » كما كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل أيضاً . هذا الشاب . 
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أو هذا الشيخ الذى أقبل من أوريا حمل الدرجات اللخامعية » ويحسن الرطانة 
بإحدى اللغات الأجنبية أو بغير لغة من اللغات الأجنبية » ويجلس إليك وإلى 
غيرك منتفخاً منتفشاً » مؤمنآ بنفسه وبدرجاته وبعلمه الحديث ٠‏ أو أدبه 
الحديث » ثم يتتحداث إليك كأنه ينطق بوحى أبولُون » فيعلن إلياك فى حزم 
وجزم أن أمر القديم قد انقضى » وأن الناس قد أظلهم عصر التجديد » وأن 
الأدب القديم يحب أن يترك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ ٠»‏ وعلثون أفواههم 
بالقاف والطاء وما يشبهما من الخروف الغلاظ » وأن الاستمساك بالقديم 
جمود » والاندفاع فى اسشياة إلى أمام هو التطور » وهو اللياة » وهو الرق . 
هذا الشاب وأمثاله ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة لأنه لم يفهم هذه 
الحضارة على وجهها . ولو قد فهمها لعلم أنها لا تنكر القديم ولا تنفر منه » 
ولا تصرف عنه » وإنما تحببه وترغّب فيه » وتحث عليه » لآنها تقوم على 
أساس منه متين » ورلا القديم ما كان الحديث . وإن بين أدباء الأوربيين 
الآن لقوما غير قليلين » يحسنون من آداب القدماء ما لم يكن يحسنه القدماء 
أنفسهم » ويعكفون على درس الأدب القديم أكثر مما كان يعكف كثير من 
القدماء » ويؤمنون بأن اليوم الذى تنقطع فيه الصلة بين حديث أدبهم وقديعه 
هو اليوم الذى يقضى فيه الوت على أدبهم » ويحال فيه بيهم وبين كل” 
إنتاج . 
هذا الشاب ضحية من ضحايا اليضارة الحديئة » أو من ضحايا جهل 
الحضارة الحديثة » وشره ليس مقصوراً عليه » وإنما يتجاوزه إلى غيره من 
اناس فهو يتحدآث » وهو يعلّم » وهو يكتب » وهو فى هذا كله ينفث 
الم » ويفسد العقول » وبمسخ فى نفوس الناس المعى الصحيم لكلمة التجديد » 
فليس التجديد فى إماتة القديم » وإنما التجديد فى إحياء القديم » وأخل ما ' 
يصلح منه للبقاء . وأكاد أتخذ اليل 'إلى إماتة القديم أو إحيائه فى الأدب 
مقياسا للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم ينتفعوا بها » فالذين تلهسبم مظاهر 
هذه الحضارة عن أنفسهم حين تلهيهم عن أدبهم القديم » لم يذوقوا الحضارة 
الحديثة ولم ينتفعوا بها » ولم يفهموها على وجهها » وإتما اتخذوا منبا صوراً 
وأشكالاء وقلدوا أصحابها تقليد القردة لا أكثر ولا أقل” . والذين تلفتهم الحضارة 
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إلى أنفسهم وتدفعهم إلى إحياء قديمهم ٠‏ وتملاً تفوسهم إياناً بألا حياة لمصر إلا 
إذا عنيت بتاريخها القديم وبتاريمها الإسلاى » وبالأدب العربنى قدرعه وحديثه » 
عنايتها بما يمس" حيانها اليومية من ألوان الحضارة الحديثة » هم الذين انتفعواء 
وهم الذين فهموا » وهم الذين ذاقوا » وهم القادرون على أن ينفعوا فى إقامة الحياة 
الخديدة على أساس متين . 

وأراى شغلت عن صاحى وحواره » وعن موضوع هذا الحوار ببؤلاء الذين 
أفسدم الأخحذ بظواهر الحضارة » فجهلوا القديم م كرهوه 3 ثم اتخذوا من جهله 
وكراهته مذهباً يغروت به ويدعون إليه . 

على أنى قلت لصاحى فيا قلت : إنها أمر الأدب القديم عندى أشبه 
محديقة طال علها الزمن» وأهملت إهمالا متصلا » ولم تنقطع عنْها مع ذلك 
مادة الحياة » فضت أشجارها وشجيرامها تنمو فى غير نظام » هذا المُوّ المهمل 
المضمطرب ء حتى اختلط أمرها اختلاطاً شديداً » وحتى أصبح من العسير 
عليك وعلى أمثالك أن تجدوا فها سبيلا إنى ما تحبون من التزهة والراحة إلى جمال 
الزهر والشجر » فأثم قد ألفم الحدائق الى يتعهدها البستانى إذا أصبح » 
ويتعودها إذا أمسبى » وينسقها لكم تنسيقاً »ء ويمهد الطرق لكم فها تمهيداً . 
نم تريدون الراحة دون أن تتكلفوا فى سبيلها التعب » وتلتمسون اللذة دون أن 
تحتملوا فى سبيلها الألم . تريدون أن تسعوا فى الحدائق دون أن يعوقكم التفاف 
الشجر » والتواء الأغصان » وقيام هذه العقبات الى يكاف بها الذين يحسنون 
فن النزهة » ويتذوقون ابلحمال لحر . أنثم تريدون أن “هيأ لكم لذة الفن" تبيئة » 
وأن يوضع كم الطعام فى أفواهكم والعلم ف قلوبكم . وأنا أعرف قوها يثثرون 
هذه الحدائق الحرّة » الى طال علما الزمن وألح علبا الإهمال » على حدائقكم 
هذه المنسقة المنظمة الى أعدت لكر إعداداً . 

وأعرف قوم لا يظفرون بهله الخدائق المهملة فيبتكرونها لأنفسهم ابتكاراً 
ويتكلفون [همال حدائقهم » وإرسال ما ينبت فها من الشجر والنجم على سجيته » 
هيأ لم بعد زمن يقصر أو يطول » أن يجدوا فى طريقهم أشجاراً ملتفة » 
وأغصاناً ملتوية » وعقبات خضراء » يضطرون إلى أن يزيلوها بأيديهم » ويتعرضون 
لأن يصيهم مها قليل من الأذى أو أكثر , 
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أعرف هؤلاء الناس وأحب أن أكون منهم ء ولست أعتى عليك أنى إذا 
لم أكره الأدب السبل الميسر فإنى أوثر عليه الأدب الصعب الذى يكلفى مشقة 
وجهداً لأفهمه وأذوقه ء وإذا كان شعرنا القدم بمضك ويؤذيك » وإذا كانت 
كتبنا القديمة التى ألفت لشرح هذا الشعر وتفسيره تثقل عليك » فى أجد ىف 
هذا الشعر » وق هذه الكتب » متاعا لا أجده فى هذا الأدب الحديث الذى 
تؤثره وتهالك عليه » والتتى أحبه أنا ولكنى لا أوثره بالحب » ولا أختصه بالعناية » 
ولا أرى أنه كل ثىء . 

وقلت لصاحى فيا قلت : إن ما يصرفك عن الشعر القديم يغريى به » 
وما يزهدك فيه يدفعبى إليه ؛ فأنت تكره هذه الألفاظ الى تكلفك البحث ف 
المعاجم » وأنا أحب هذه الآلفاظ » لأنبا تكلفنى البحث فى المعاجم . وأنت 
تكره هذه الشروح الى تختلط فبا الروايات » ويكير فبا الاستطراد » وتنبث 
فمها مسائل النحو » وأنا أحب هذه الشروح لتفس هذه العلل . 

أنا أعلم أن الناس جميعاً لا ينبغى أن يؤخذوا بما آخذ به نفسى » وأن الناس 
جميعاً لا ينبغى أن يكلفوا قراءة شرح ابن الأنبارى للمفضليات . وأعلم 
أيضاً أن العلم يهذه الأشياء يبحب أن يكون مقصوراً على عدد لا بأس به من 
العلماء . ولكى أعلم مع هذا أن هؤلاء العلماء لا ينبغى أن يؤثروا أنفسهم بالعلم » 
وأن يحتكروه من دون الناس ‏ وإنما يحب علبم أن يتعبوا لتستريح أنت وأمثالك » 
وأن يشقوا لتسعد أنت وأمثالك » وأن يستخرجوا لكم من هله الخدائق القديمة 
المهملة » الى طال علبا الزمن » وبعد بها العهد ع زهرات لا تستطيعون أنم 
أن تخرجوها ؛ فن يايرى لعل" هذه الزهرات أن تعجبكم » ولعلها أن تغر بكم 
يعصادرها » ولعلها أن تثير ى نفوسكم شيئاً من النشاط والخيرة » وتدفعكم إلى أن 
تخاطروا بالسعى بين هذه الأشجار اللملتفة » والأغصان الملتوية » لتستخرجوا 
مثل ما مخرجه لكم العلماء من الزهر والكر . 
بأنا أبيح لك كل شىء إلا أن تزعم أن حديقتنا المهملة قد أماتها الإهبال » 
وأذواها طول الزمن » فلم يبق لها حظ من حياة . بأنا أبيح لك كل" شىء 
إلا أن تزعم أن أدبنا القد.م قد مات لأنه قليم » فأنت إن زحمت ذلك » ترمه 
عن جهل ٠‏ لأنك لم تسع فى حديقتنا » وإنما صدّك” عنها مظهرها المهمل 


/ 
المضطرب » الذى اشتد” فيه الاختلاط » فإن كنت فى شك من ذلك فالأمر 
بينك وبينى يسير » فتعال نقض معا ساعة أو بعض ساعة متنزهين فى طرف 
من أطراف هذه الحديقة المهملة : ولك على ألا أمعن بك فبا إمعاناً » وأن 
أهوّن عليك أمر هذه التزهة ما استطعت تهوينه » فإن رجعت مها أسفآ فأنا 
امخطى؛ » وأنت المصيب . 

قال صاحى : فى قد قبلت . وإن كنت أعلم حق” العلم ألك ستكااف 
نفسك وتكافى معك «شقة لا طائل فيها ولا غناء . ولكى أريد أن أقم عليك 
الحجة » وأكرهك على أن تعتروف بالحق” . وأضطرك إلى أن تعلن أن شعركم 
القديم قد بلى فلم يصبح لنا فيه أرب . قلت : لا تعجل » ولكن فى أى طرف 
من أطراف الحديقة تريد أن نقفى ساعة من بار ؟ قال : تخير أنت فا ينبغى 
لى أنا أن أختار . قلت : فق أختار أشد” أطراف الحديقة اضطراباً وأكثرها 
اختلاطاً : وأبعدها عهداً بالمحد ثين » وأريد أن نقفى ساعة أو بعض ساعة مع 
شاعر من هؤلاء الشعراء الذين يسموهم الخاهليين » ننظر فى قصيدة من هذه 
القصائد الى يسمونا المعلقات :. 

ثم تم الاتفاق بيننا على أن يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً 
لهذه النزهة ى صعراء الأدب الحاهلى » الى يراها الناس صعراء » وأراها أنا 
حديقة من أجمل الحدائق وأروعها » وسترى كيف يكون حكم صاحبى : 
وكيف يكون حكر القرّاء حين يقرعون ما يكون بينه وببى من حوار أثناء هذه 
التزهة القصيرة ؟ 


سراعة مع شاعر جاهل )١١‏ 


قلت لصاحبى - وقد طال الحوار بينه وبينى فى نفع هذه الساعة الى 
أردت أن يقضها مع شاعر من الشعراء الخاهليين هو لبيد ‏ : وها يضرك أن 
تتكلف بعض الحهد والعناء ساعة من نهار » لتسمع عن هذا الشاعر الذى كان 
القدماء يعجبون به إلى غير حد » ويكيرون شعره فى غير تحفظ » يجتمعون 
إليه ليستمعوا له » ويسعون إليه ليسألوه » ويتناقلون شعره معجبين برصانة 
لفظه . ومتانة أسلوبه . واعتدال وزنه » واستقامة قوافيه . وروعة معانيه » 
فى دقة لا تشبها دقة » ووضوح مع دلك لا يشبه وضوح . قال : فإى أن 
أفهم عنه إذا استمعت له » وإن أذوقه إن فهمت عنه » ولن أجد ف ذوقه من 
اللذة والمتاع ما أجده حين أقرأ شعر المحدثين » وأستخلص ما فيه من معان 
تلام طبيعى ومزاجى » قد أديت فى لفظ يلاثم ذوق وحسى . ولقد حاولت مند 
حين أن أقرأ لييدا هذا فا كدت أبلغ الأبيات العشرة الأول من قصيدته المطولة » 
حى ضقت بها » وانصرفتعبها » لا بغضاً ولا قلى » ولكن عجزاً ويأساً . 
قلت : فإنى سأكون ترجماناً بينك وبينه » ولئن فاتك أن تذوق ألفاظه الضخمة 
الفخمة » الى قد تبلغ من الضخامة والفخامة إلى حيث تضيق بها أفواهنا المثرفة 
الصغار » وآذائنا الى لم تتعود قصف الرعد ولا وقع الحلاميد » فن يدرى لعلك 
تذوق هذه المعانى الرائعة البارعة على بداوتها . ولعلك توافقنى على أن الشعر 
ليس كله محدثاً » وإنما هناك شعر قديم » وعلى أن الشعر القديم نفسه ليس كله 
ميت » وإنما هئالك شعر قديم ما ذال يترقرق فيه ماء المياة . وإنى لأعلم أن الأبيات 
الأول من قصيدة لبيد خشنة الملمس » غليظة اللفظ » بعيدة المنى عن مألوفنا » 
ولكن مع ذلك أجد فيها شعراً قوينا غنيناء خصبا ممتعآء خليقا بالإعجاب والإكبار 
خليقاً أن يثيرف تفوسنا عاطفة قلما تثيرها فها خطوب حياتنا المتحضرة » الى تشغلنا 
بالعاجل من الأمر » والى تحول بيننا وبين الأناة والتفكير » والتى تمنعنا من 
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أن نعود إلى نفوسناء ونعكض علباء ونستخرج مها » أو نتبين فها عواطف الشوق 
والحب والحنان والحنين أيضاً . 
وما رأيك فى هذا الرجل الذى أراد أن يتغنى ما بملاً حياته البدوية بالنشاط » 
فبدأ كا تعود أمثاله أن يبدعوا بشىء من النسيب » ولكنه نسيب شاحب » 
فيه حزن يشتد حى ,يؤثر فى النفس » ويكاد يبلغ بها ازع «اليأس + لولا 
أن الشاعر قوى النفس » شديد الأيد » عظم الحظ من الإرادة » جلد صبور » 
فهو لاا يستسلم للعاطفة ٠‏ ولا مخضع لسلطامبا » وإنما بأخذ مها عمقدار » 
إن صح هذا التعبير » يحزن ولكن على ألا يفسده الحزن » ويفرح ولكن على 
آلا يبطره الفرح . يحزن ويفرح بمقدار ما ينبغى له من هذا الحزن الذى يصلح 
النفس » وهذا الفرح الذى يعتدل له المزاج . على أن تأثره ببذه العواطلف 
ليس مقصوراً عليه » ولا على معاصريه الذين كانوا يفهمون عنه ويفهم علهم » 
بل هو إتجاوزه ويتجاوزهم إلينا نحن » وإن بعد بينه وبيننا العهد » وطال 
بينه وبيننا الزمان . 
وهو يسلك إلى تصوير عواطفه هذه نفس الطريق الى يسلكها الشعراء 
امحدثون : طريق التصوير القوى المؤثر » الذى يثير فى نفسلك الإعجاب لأنه 
يؤثر فى عقلك وحسك وشعورك معاً . وأنا أشفق عليك » أو أشفق منك » فلا 
آروى لك الأبيات الأول من هذه القصيدة بلفظها » مخافة أن تنفر مها » وإنما 
أترجمها لك ترجمة . وأئ بأس من أن يرجم الشعر العربى القديم إلى اللغة 
العربية الخحديثة ؟ فإن هذه القرون الطوال » الى مضت بين القدماء وبيننا » 
لم تمض عبثاً » وإنما أنشأت بيهم وبيننا فروقاً عظيمة » جعات من العسير 
علينا أن نفهمهم إذا تحدثوا » كا نفهم أنفسنا حين يتحدث بعضنا إلى بعض . 
وإذا كان الفرنسيون يحتاجون إلى أن يترجموا بعض آثارهم فى القرون الوسلى » 
وفى أول العصر الحديث » إلى لغتهم الى يألفونها الآن » فلم لا نمتاج نحن إلى 
أن نترجم أو نقرب شعر القدماء من الكاهليين أو من الإسلاميين إلى 
هذه اللغة اليسيرة » الى نصطفبا فما يكون بيننا من الأحاديث ؟ لا بأس 
عليك إذن ولا على" من أن ندع لفظ « لبيد » الآن ونكتنى بمعانيه » لنرى ألما حظة 
من الشعر ومن جماله » أم هى بريئة من الشعر وابلحمال معنا ؟ أما أنا فيعجبى 


ل 
ا تصويره خذه الديار . وقد خخات هن أهلها . وبعد عهدها مهم ٠‏ وطال 
علا الرمن . واختلقت علبا الخعلوب وأحداث اللو ٠‏ فأصبحت وكأنها لم 
يكنا الناس . لولا هذه الآثار الضتئياة الم يصورها الشاعر ويتحدث عبها ٠‏ 
7 هده الذكرى الى تملا نفس الشاعر حبا وشوقاً وحناناً . وإولا هده الأسماء 
لى حفظها الشاعر . فهو نجرى بها لسانه استثارة لعواطف الحب والحنان . 
خلت حذه الديار ه ن أهلها . ها خات من آثاردم ومتاعهم ٠‏ ولم ببق 
فب إلا هذه الرسوم الشئيلة النحيلة التى بقيت + لأن حملها ا" 
فد ا عند ال فى إزائتبا . فأخذت تنمحى قليلا قليلا ٠‏ حى كأنها 
الجر جل حدر قد ماك يه المهذسه فال ينبي حر كاد يزول . 
خلت هذه الديار من أهلها . عضت غاببا أعوام طوال كاءلة . لم يزرها 
007 تقر بها عتم . وهى مع ذلك عرضة لأحداث ابلو . تختلف 
علبا الربح . وت" بها العواصف والأنواء . ويصيبا المطر الحفييف ٠‏ ويصيما 
المطر الغزير 0 
هذه الأحداث ابلوية . وقد ألقت إليها الخصب . وأشاعت فبا الحياة . 
وأثارت فبا النبت . وجعلها مرتعاً اظى و«البقر . ومأمناً للوحش . تعيش فما 
راشي لأهرة «طمئنة فارغة لنفسها ولأبنائها . قد بعد عهدها بالناس ف 
تخاف الناس . وإتما هت ى آنسة حيث لم يك كن ا أن تأنس «نذ أعوام . 
وقف الشاعر على هذه الديار الى تغيرت وتبدلت شئونها . وقفة السائل 0 
ووقفة الحزين الأسف . وهو يود" لو تخيره بأخبار الذين كانوا فها » ولكنه 
لا يكاد يمعن فى هذا التفكير لب 1ه 
على نفسه ما هو فيه . من سؤال هذه الأحجار والصخور الصم” الحوالد ٠‏ الى 
فقدت كل حركة وكل نشاط ا وكيف 
السبيل لا إلى أن تجيب ! وكيف السبيل لا إلى أن تبين ! 
وكل” هذه المعانى مألوفة عند الشعراء الأقدمين , ولكن انظر إلى هذه 
الصور الخميلة . الى يؤدى الشاعر فبا هذه المعانى . وحدثئى لو أن شاعراً 
محدثاً أراد أن يؤدى متل هذه المعاق . أتراه ه يستطيع أن يؤديها ىق صور خير 
تدان جدة الضور-؟ آثار ايام ف الديار ٠‏ وآثار ما كانت تحتويه اللحيام 


"1 

من المتاع والأثاث » قد ميت ولم يبق منها إلا القليل » كأنه بقايا النقش» 
وقد محاه أو كاد بمحوه طول العهد » أو كأنه رجع الوشم وقد أحذت الواشمة 
تعيده وتجداده على اليد ؛ وهذه السماء الملحة على هذه الديار بالمطر الحادئٌ 
والمطر القوى » والرعد حيناً والمطر فى غير رعد حينآ آخر ؛ وهذا النبات الذى 
يثور » فإذا الأرض تنشق” عنه » وإذا هو بمضى فى ثورته حى يرتفع ! 
وهذه الحياة الى تنبث فى الأرض فإذا هى نبات كلها » وإذا الوحش يحد 
فها مأمنآ ومرتعاً » وفراغاً للحنان والعناية بالأطفال ؛ وهذا الشاعر الذى 7 
بهذه الأرض » وقد اختلفت علبها كل” هذه الأحداث » ولت بها كل” 
هذه اللخطوب » بأصابها كل" هذا التخيير » فيذكر عهدها القديم وأهلها 
القدماء » وما كان بينه وبينهم من صلات » وما كان يشاركهم فبا من لذة » 
وما كان يقاسمهم فبا من ألم ؛ وإذا هو فى أُوَّل أمره سائل ملح فى السؤال » 
ثم إذا هو يثوب إلى رشده قليلا » وإذا هو يستيئس من الحواب شيئاً فشيثاً » 
وإذا هو يطمئن إلى هذا اليأس . وإذا هو يقنع بالذكرى » وإذا هو يستحضرها 
بالذكرى » ويقصها على نفسه كما لو قصها عليه إنسان آخر » وإذا هو 
يتحدث عن يوم الرحيل » وعن هؤلاء النساء الحسان اللانى ارتحلن ذات يوم 
من هذه الديار إلى أرض مجهولة » لا يستطيع هو أن يحققها ؛ فقد تكون عن 
شهاله نمو الحجاز ء ى هذا المكان أو ذاك » وقد تكون عن بميئه نحو الين » 
فى هذا المكان أو ذاك ؛ وهو على كل حال عاجز كل العجز عن أن يسعى 
إلى هذه الأماكن أو تلك » وأن يلم بأهل هذه الديار هنا أو هناك » فحسبه أن 
يذكر ويكرر الذكرى » وحسبه أن يستحضر ويلح فى الاستحضار » وهو 
يرى النساء وقد دخلن الحوادج كأنبن الظباء حين يؤوين إلى الكنس الى 
يتخذنها من أغصان الشجر » وهو يرى هذه الموادج ويتبيها ويصورها » 
كأنه يمسها بيده » فهو يذكر لنا قوائمها » وهو يذكر لنا ما نشر علها من 
الثياب » وهو يذكر لنا أستارها الرقيقة ؛ ثم هو يرى الإبل وقد نمضت ثم 
دفعت أمامها فى الطريق » وهو يتبع هذه الإبل ببصره وهى تنأى عنه شيئاً 
فشيئاً » وتغيب عن عينه قليلا قليلا » والضحى يرتفع » والسراب ينتشر ء 
وصور هذه الإبل » وهى تخرج من سراب لتدخل فى سراب ما تزال تتمثل 


ف 
لعينيه . ثم تغيب الإبل حتى تنقطع أو تكاد تنقطع الأسباب بينه وبينها » 
وما زال الضحى يرتفع : وما زال الآل ينتشر » وإذا الشاعر ينظر فلا يكاد 
يرى إلا تلالا صغاراً ضئيلة : قد اتخذت من هذا السراب أردية . 

وليست عين الشاعر وحدها هى الى ترى وتتبع الإبل » وليست وحدها 
هى الى تذكر ما رأت وما تبعت » ولكن أذن الشاعر أيضياً قد سمعت » 
وهى تذكر ما سمعت *» والشاعر يصور لنا هذا الذى سمعته وذكرته تصويراً 
عمر به المعلمون والمتعلمون غير حافلين به » ولا ملتفتين إليه » وفيه مع ذلك 
الشعر كل الشعر : فهذه الإبل قد بضت وأخذت تسعى بأحمالها » وعلبا 
الخيام الى كانت تظل أهل الديار » وهذه الإبل تسعى ببذه الحيام وتضطرب » 
وهذه الخيام تصرّ لهذا السعى والاضطراب ». ومن يدرى لعل ى صرير هذه 
الحيام اشتكاء لهذا الرحيل الذى لم تكن تتنظره ولا ترجوه . ومن يدرى ! لعلنا 
لا عه عن الأقباء "كا بتي +« جين ترق وها .+ أو لسعم أصراعا.+ 
إنما الشعراء 00 مم القادرون على هذا الفهم ٠‏ وهم القادرون على أن برجموا 
عما تريد الأشياء 

على أن شاعرنا ‏ كا قلت لك آنفآً ‏ ليس ضعيفاً » ولا واهى العزم » 
ولا مسرفاً فى الاسترسال مع العاطفة ؛ وإنما هو صاحب حزم وإرادة وتصمم » 
وقد غابت الإبل عن عينيه » وقامت من دوبها التلال والحبال » وقد انقطع 
عن أذنيه صرير الحيام » الذى قد يكون فيه الشكوى » وقد يكون فيه الوداع . 
وقد مضت الأيام » ومضت الشهور » ومضت الأعوام » وليس من سبيل 
إلى أن يرد الماضى ٠‏ ولا أن يبلغ أحباءه » لأنه لا يعرف أين يكونون . فا 
استرساله فى اليأس » وهأ استسلاءه للجزع . وإن فى الخحياة لما يشغل عن 
اليأس » وإن فيها لما يصرف عن الخزع ؛ وإن صاحبته هذه الى هجرته 
وانصرقت عنه : وقطعت ما بينها وبينه من الوسائل والأسباب » لحليقة أن تلق 
ال و ا ب 0 

مجر والصد » دون أن يجزى الحاجر الصاد بمثل هجره وصده . وإنما البجل 
النى يحسن الوصل <ين يتاح له الوصل ٠‏ هو الرجل الذى يقدر على الحجر 


حين لا يكون له من الحجر بد ٠‏ وقد مضت الإبل بصاحبته إلى حيث لا يدرى » 


وف 
أفتظن أن الإبل لا تستطيع أن تمفى به هو إلى حيث يدرى ؟ كلا . إن له 
لناقة قادرة على أن تمفى به لدى حيث يريد » ولدى حيث لا يدركه الطالبون » 
ولدى حيث تجهل صاحبته من أمره مثل ما يجهل » أو أكثر مما يجهل من أمرها . 
وأنت يا سيدى عخطي؛ أشد الحطأ حين تظهر ما تظهر من الضجر » 
وحين تأخذ فى التيرم يحديث الناقة الذى يكثر منه الشعراء القدماء ؛ فليس 
شاعرى حين يصف نقته مثقلا ولا مملا » وإن كان مطيلا مكاراً » فناقته فى 
حقيقة الأمر لا تعنيه » إلا لأنها تستطيع أن تسليه عن هجر الهاجر » وأن 
تمضى به إلى حيث لا يطلب » فقدرنها على الإسراع واحمال ما يفرضه السفر 
من الحهد والمشقة والمزال » هو أه, ما يعنيه من هذه الناقة » ومن يدرى لعل 
الشاعر كان يتنبأ بأن القرون ستمضى وتمضى فى إثرها القرون » ثم يخلف 
خاف من الناس » يضيقون باللمألوف من وصف الإبل » ويكرهون الحديث 
المطرد فى غير تنوع ولا اختلاف » ويتبرمون كا تتبرم أنت بالقديم » فأراد 
ألا تضيق به » ولا تزورٌ عن وصفه لناقته ؛ ومن يدرى لعله فكر فيك وق 
أمثالك الذين فتنهم الشعر الحديث » تخلهم ما فيه من هذه الصور الختلفة 
الحية الى تمر بآذانهم » فإذا هم يرونها بعيوتهم » وإذا هى تضطرب أمامهم 
كنا يضطرب الأحياء » فشاعرى يا سيدى قادر ماهر » وهو ماكر أيضاً » 
يخيل إلى" أنه [نما اتخذ ناقته تعلة ليتغئ ببعض الناظر الحميلة الى كانت 
تشيع فى الصحراء » وليعرضها عليك وعلى أمثالك عرضاً سريعاً هادثاً مع » 
كأنك تراها فى دفتر من دفاتر الصور إن شئت » وكأنك تراها على لوحة 
من لوحات السيما إن أحبيت ٠.‏ وقل إن أردت إنفى مفتون ببذا الشاعر القديم ) 
ولكن انظر معى إلى هذه الصور الختلفة الى يعرضها عليك فى لفظ رائع » 
لا تستطيع أن تحكم على روعته » لأنى لا أرويه لك » ولأنك تؤثر الكسل والراحة » 
على أن تنظر فيه وتتذوق جماله . 
انظر «عى إلى هذه الصور » فقد يخيل إلى" أنها ستفتنك كا فتنتتى » 
فشاعرى يا سيدى صاحب حركة ونشاط » هو لا يثبت الشىء أمامه ليصفه ؛ 
هولا يصف الثشىء ساكنا مستقرًا » وإنما يدفعه أمامه » ثم يندفع فى أثره » 
ثم يصفه لك مسرعاً فى الحركة » فيضطرك أنت إلى أن تنشط » وإلى أن تتبعه 


1 
فى طريقه الى مهما تبعد » ومهما تطل » فهى واضحة » لا يخشى فها الضلال . 
ناقة شاعرى يا سيدى قد تعودت الأسفار » واحتملت من أسفارها غير قليل » 
فهى متعبة مكدودة » قد براها السفر » وألح علبا الحزال » ولكن ذلك لم يقعد 
بها عن السرعة » وإنما أعانها علها » فهى تمضى وكأنها السحاب قد أراق 
ماءه » فخف واستسلم لأيسر الريح . على أن هذا التشبيه لا يكنى شاعرى » 
وإنما هو يطمع فى تشبهات أخرى أبلغ منه » وأكثر روعة وجمالا » وفها من 
الحياة » ومن الحياة القريبة » ما ليس فى السحاب . فهل رأيت إلى الأتان 
الوحشية » وقد تنافست فيا الفحول » وازدحمت علبها » وكثر فيا بينها اللخصام . 
نم استطاع واحد سا أن يسار بها من دوق أصصايه » وأن يصطفها لتفسه + ثم 
استيقن أن له علها حقنًا 5 ثم لعب فى نفسه الشك 2 وثارت فها الريب » 
وملكت عليه الغيرة أءره » ففضل حياة العزلة »ع وزاده حرصا على العزلة وتأثر؟ 
بالغيرة » ما يرى من تمنع صاحبته وتجنها » فهو يدفعها أمامه » وهى تمفى 
مسرعة تود لو تفوته » ولكنه يعدو فى إثرها » فلا يزيدها هذا العدو إلا إلحاحا 
فى الإسراع » وما تزال مسرعة » وما يزال هو غادياً فى إثرها » حبى تتم لهما 
العزلة فى مكان مرتفع » قد كثر فيه النبت » وغطاه العشب » فهما يقهان فيه 
فصل الشتاء » بعيدين عن الماء ؛ وما حاجتهما إلى الماء » وى هذا النبات الرطب 
الذى يرعيانه ما يكفل لما الرى ؛ ولكن الأيام تمفى » والشتاء يتقضى » 
ويقبل الخر » ويحف النبات » ويشتد الظمأ » فهما ى حاجة إلى الماء ؛ 
وقد ترددا . وطال ترددهما » ثم تمت عزيمتهما على ورود الماء : فقديها أمامه ع 
لتسعى بين يديه . غير قادرة على أن تتخلف عنه أو تفات منه ؛ وهى لاتسعى 
وإنما تعدو عدواً سريعاً » تريد أن تفوته كما كانت تفعل من قبل » وهو يريد 
أن يدركها كا كان يفعل ءن قبل » وهى لا تحفل بهذا الشوك الذى يصيب 
دوابرها ٠‏ وهى تثير غباراً «نتشراً » وهو يثير معها هذا الغبار ؛ والغبار ينتشر 
بيهما رقيقاً سبلا » كأنه ثوب يتنازعانه » أو كأنه دخان نار ٠ضطرمة‏ 
قد أوقدت باليابس الذى يضرمها تضرياً : وبالرطب الذى يثير لها الدخان . 
وما يزالان يعدوان فى طاب الماء حى يبلغاه ؛ وياله من ماء جميل هذا الذنى 
يشبيان إليه ! عين غزيرة تجرى فى غابة كثيفة من القصب » قد عبت بها 


>” 

الربح » فبعضها قاثم يقاوم الريح » وبعضها قد عجز ١‏ المقاومة » فانكفاً 
على الماء كأنه صريع . 

أرأيت إلى هذه الأتان فى هذه القصة الحية السريعة البى تتابع فها الصور » 
وتختلف فيبا المناظر » وتكثر فيها الأحداث » وتثار فها عواصف الغيرة والحرص 
والمنافسة » هذه الأتان يضربها الشاعر مثلا لناقته حين يدقع بها فى 
الأسفار . 

على أن تشبيه الناقة بالسحاب الحفيف ا ذات القصة الرائعة » 
الى تعرض عليك من مناظر الطبيعة فى الصحراء ما تعرض » لا يكى صاحبى » 
كأنه أحس أنه لا يكفيك » وكأنه أحس أنك فى حاجة إلى قصة أخرى » 
وإلى مناظر أخرى ؛ وكأنه أحس أن قصة الأتان قد أعجبتك » فهو يريد 
أن يزيد إعجابك » ومن ذا الذى ينكر على الشاعر وعلى صاحب الفن » 
أن يحب الإعجاب به » وأن يستريده » وأن يبذل ما يملك من ابحهد ليبرك 
ويسحرك . وهل كان الشعر والفن” إلا ليهراك ويسحرا اك ؟ 

فهذا تشبيه آخر يثير قصة أخرى وأىّ قصة ! قصة تماؤها الحياة » وتملؤها 
العاطفة » ويملؤها الصراع : وهى قصة هذه البقرة الوحشية البائسة الى عدت 
على طفلها العوادى فأكله السبع » فهى تلتمسه فلا تجده » وهى تلح ى 
القاسه هائمة فى الأرض ما قدرت على الحيام » صائحة منادية ما وجدت قدرة 
على الصياح والنداء ؛ تفعل ذلك ما وسعها النهار » ولكن الليل يدنو ٠‏ وتدنو 
معه الظلمة » وتدنو معهما العاصفة بما تدفع بين يدبها من مطر متصل غزير » 
وبما تنشر حورلا من برد مهلك ؛ وهله الأم الحزينة البائسة الى كانت خليقة 
أن تستيئس من لقاء ابنها » لولا أن قاوب الأمهات لا تعروف اليأس » هذه 
الآم” البائسة قد أجهدها الطلب والصياح » وشق علها البرد والمطر » وأخافتها 
ظلمة الليل » فهى تلتمس لنفسها مأمنآ و.أوى فى أصول الشجر المتلف » 
حتى إذا انجلى الليل وأسفر الصبح » اندفعت هائمة تصيح وتدعو ابنْبا هنا 
وهناك » وابنها لا يجيب » فقد أكله السبع » ولم يبق منه إلا أشلاء قد طرحت , 
على رمل الصحراء » وإنها لكذاك مرتاعة ملتاعة فى هيام وصياح » وإذا هى 
تحس من ظهر الغيب نبأة لا تتبين أصلها » وصوناً خفيفاً لا تعروف مصدره . 


ل 
وهل يصدر هذا الصوت إلا عن الناس ؟ 1 وهل للوحش أمن إذَا أقبل الناس ؟ 
وإذا غريزة الدفاع عن النفس » والحرص على الحياة » تغلب غريزة الأمومة 
والحزن على الطفل الفقيد » وإذا هذه الأم الحزينة بقرة يطلبا القناص » 
وهى فى حاجة إلى أن تنجو » فهى تعدو أمامها لا تلوى على شىء » قد 
ملأها الحوف : وملكها الرعب » فهى تنتظر الخطر من أمام » وهى تنتظر 
الخطر من وراء » وهى تسلم نفسها لقوامها النحاف كأنبن القداح ». حى 
أيأست الرّماة » وفاتت النبل » ولكن عجز الرماة وقصور النبل لم يؤمنا هذه 
البائسة غ فكلاب الصيد حاضرة » وها أسرع ما أرسلها القناص ٠‏ فأخذت 
تعدو ء وأخذت البقرة تعدو أيضاً ؛ فلما استيأست من العدو » وعرفت ألا نجاة 
ها إلا باستقبال الطب » عطفت على هذه الكلاب » فكانت بينها وبينبة” 
حرب » أسفرت عن قتيلين. ‏ , 1 

فهذه البقرة المرتاعة الزوئة المائمة فى طلب اينها » الخائفة إذا جشّها الليل » 
الحاربة بين يدى القناص » العاطفة على الكلاب الحرب «الصراع » هى الى 
يشبه الشاعر بها ناقته » بعد أن شبها بالسحاب » وبعد أن شبهها بالأتان . 

أظن” أن الشاعر قد أرضى حاجتك إلى الصور » وإلى القصص الساذج 
القرى » وأرضى حاجة نفسه فى تصوير ناقته ووصفها بما أحب لها من السرعة 
والقدرة على احمال الحهد . فليس عليه بأس بعد هذا من أن يحدثنا عن نفسه » 
ومن أن يحدثنا عن نفسه ممتملا الخطوب » محتملا لجر صاحبته » هاجرا 
لها إن هجرته » معرضا عنها إن أعرضت عنه » متحدثاً إلبا بما يعرف لنفسه » 
وبما يعرف التاس له من خلال الشجاعة » والبأس » والكرم » والمود » حتى 
إذا أرضى الشاعر نفسه » تحدث عن قوبه » فوصفهم بما يحبون أن يوصفوا 
به » وانبى من قصيدته وقد نسب فى أيها » ووصف فى أثنائها » وفخر بنفسه 
وبقومه فى آخخرها » وكان شاعراً بارعا » ومصوراً صادقا لحياة نفسه » وخياة 
قومه » ولحياة جيله من العرب فى عصره فى القصيدة كلها . 

وأظنك تلاحظ يا سيدى أنى قد أجملت وأسرفت فى الإجمال » لأنى قد 
تجنبت التفصيل » ,أبيت أن أقف بك عند كل صورة وعند كل تشبيه ع 
وأشفقت عليك من الوقوف عند الألفاظ وما فيها من جمال يأقى من هذه ابزالة 


ذا 

الى إن نبت عن أذنيك » فإنها لا تنبو عن آذان قوم آآخرين يألفونها ويكلفون 
بها » ولعلها لا تنبو عنك إذا أنت رضت نفسك على قراءتها ومراجعتها . 

وقد أشفقت عليك أيضاً مما تثيره هذه الألفاظ وهذه المعانى » من مسائل 
فى النحو يلذ" تفسيرها » ويروق الوقوف عندها » لو أنك من الذين يشاركون 
فى هذا العلم » الذى يكره الناس المشاركة فيه الآن . 

أظنك قد لاحظت هذا كله » وأظنك توافقنى على أن مثل هذا الشعر 
الذى يعرض مثل هذه الصور » ويثير مثل هذا الليال » ويحى ف النفس 
مثل هذه العواطف » لا ينبغى له أن يبمل » ولا أن يصرف عنه الشباب صرفاً ؟ 
ولست أزعم أنى أريد أن يفرغ له الشباب ويتخصصوا فيه كا يقولون- 
ولكى أريد أن يعرفه الشباب » وأن يحسنوا العلم بأغراضه وبعانيه » ,أنا واثق 
بأنه لن يكون أقل” إغاما لم ؛ وإحياء لنفوسهم من الأدب الحديث . 

قال صاحى : فى شىء من الشك” : قد يكون هذا حقنًا بالقياس إلى هذه 
القصيدة » ولكن كم ترك القدماء من قصيدة تشهها ؟ 

قلت : تركوا كثيراً يا سيدى أكثر جد مما نظن" . 


ساعة أخرى مع لبيك 9 

قال صاحى وتو يحم + لد الات يكن اتخلنى مثلا للمثقفين 
الذين يضيقون بالشعر القديم » أو للكثرة من هؤلاء المثقفين . فقد حمدت 
لاك حين تحدثت ت إلى عن قصيدة لبيد » أنك وقفت لى عند المعائى الى أراد 
إلبا هذا الشاعر » ولم تجشمى ألفاظه الغ.خمة » وقوافيه الغلاظ » ولم تكلفى 
تعمق هذا المعانى ولا الدخول ى تفصيلها . ولكن غيرى من خصوم هذا 
الشعر » فضلا عن أصدقائه وأنصاره ء لم يحمدوا لك هذا القصد ء ولم يرضوا 
منك بهذا الإجمال . وقد حدثئى غير واحد من خصوم الشعر القديم وأنصاره » 
أنهم يبون حديثك الأخير ع لولا أنه خلا من الشعر » تروى منه البيت 
أو البيتين: لتدل" على ما تزع » ولتصدق ما تنبى' به » ولتزين يه حديلك من 
حين إلى حين . وه, لا يقبلون أن تتحدث عن الشعر والشعراء حديثاً طويلا ؛ 
ثم لا تروى لم فى هذا الحديث من الشعر شيئاً . ولقد دافعت عنك ما سعى 
الدفاع » وزعمت لؤلاء الذين كانوا يعتبون عليك فى إعراضلك عن رواية 
الشعر » أنك إنما فعلت ذلك رفقآ مهم » وإشفاقاً علهم » فكان كل واحد 
مهم يرد على" بأنه ليس فى حاجة إلى هذا الرفق » وليس فى حاجة إلى هذا 
الإشفاق » وبأنك تستطيع أن ترفق لى أنا » وأن تشفق على" أنا » فها يكون 
بينك وبينى من حديث © فإذا تحدثت ثت إلى قرائك فى ( الحهاد) فلا تأخحذهم 
كلهم بذنى » ولا تعهم كلهم بضعى » ولا تتخلنى لم مثلا » فهم عند 
أنقسهم ٠‏ وهم يحبون أن يكونوا عندك خيراً مى » وأصبر على الشعر القديم 
وإن كرهوه » وإن عرفوا أن أبياته أشبه شىء بالصخور دهم يرون أن احير 
لم فى أن يستقياوا هذا الشعر » ويستمعوا له » ويقضوا فيه بأتقسهم » وأن فى 
موقفك هذا متهم ازدراء لم » وشكدًا فهم ؛ وتعالياً عليم © فارّو لم إذن من 
ل ال ا 
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ل 
خاصا بينك وبينى . قلت : فإنك تعلم يا سيدى أنى لا أمبيأ للحديث مرتين » 
وأنى إذا تحدثت إليك بثذىء فهو الذى أذيعه فى الناس » مما رغبت فى إذاعة 
أحاديثنا لولا أنك قد أللحت على" فبا ؛ فأنت بين اثنتين : إما أن تقبل 
ما يريده الناس قتصبر لرواية الشعر حين نتحدث » كا أمهم سيصيرون لها 
حين يقرءون » وإما أن تعرض عما رغبت فيه إلى من إذاعة هذا الحديث . 
قال : فإنك ظلم وإنهم ظالون ‏ ولقد صبرنا للظم مذ أعوام » فا يضرنا أن 
نصبر لهذا الظلل الأدنى ٠‏ الذى إن كلفنا بعض الحنهد فان يؤذينا فى أنفسنا » 
ولا فى أموالنا » ولا فى مرافقنا . فهات من شعرك القديم ما ترى أن فى روايته 
إقامة الحجتك » وتصديقاً للذهبك » فإنى ما زلت فى شك مما تزعم : وما زلت 
بعيداً عن الإبمان بأن فى شعرك القديم هذا لنا نفعاً وغناء . قلت : فسجل قبل 
كل شىء أنى قد ظهرت عليك » وظفرت بك » فهؤلاء الناس الذين يلحون 
عليك » ويلحون على" فى رواية الشعر القديم » لا يزيدون على أن يعلنوا أنهم 
ليسوا من بغض الشعر القديم » والإعراض عنه » و«الزهد فيه » بحيث وضعت 
نفسك » وبحيث تظن” » ولكن فى نفسهم حنيناً إليه » وكلفاً به ٠‏ فهم حين 
يطلبونه إنما يستجيبون لهذا الحنين » ويصورون هذا الشوق » ويعلنون فى صرادة 
أن مصر ما زالت يخير » وأن حب الحديد لم يطغ على نفوسهم وقلوبهم . وأن 
كثيراً مهم يعرفون كيف يحبون الحديد دون أن ينصرفوا عن القديم أو ينفروا 
منه نفوراً . قال : فلا تعجل ولا تسرع إلى تسجيل الفوز والانتصار » ولكن 
أجب إلى ما يطلبه الناس إليك » وارو طم الشواهد من شعر لبيد وغير لبيد من 
الشعراء . فا أظن” أنك ستقف عند لبيد » وأنا زعم بأن رواية هذا الشعر 
ستفضح هذا الخداع الذى أنت ماض فيه » وستبين للناس أنلك تختلس إعجابهم 
بالشعر القديم اختلاسا » لأنك تزينه لهم فى لغتهم الحديثة » فإذا ظهروا عليه 
"كا هو فسيمنحونه ما أمنحه من الإعراض «النفور '. 

على أنى قد أمهلتك حتى تعرض على وعلى الناس من معانى صاحبك 
ما عرضت » ولست أمارى فى أن هذه المعاى تصور شعراً رائعاً » وخيالا قوينًا . 
وقريحة خصبة ؛ ولكنك توافقتى فيا أظن” على أن هذا ليس كل شىء ء 
وعلى أن الشعر لا يقَوم يجودة المعبى وروعته » وقوّة الحيال وخصبه » ونفاذ 


ع 
اليصيرة ودقنها ؛ فإذا اجتمعت كل" هذه الحصال لشاعرك لبيد » فهناك خصال 
أخرى يحب أن تجتمع له ليكون شاعراً حقذًا » وليكون شعره رائعآ معجبا حقنًا » 
فلا بد من جمال الافظ ومتانته » ولا بد" من حسن الأسلوب ورصانته » ولا بد" 
عن هذه الموسيق الى يحسن وقعها فى السمع والنفس معاً » والى تلاثم بين 
الألفاظ والمعانى فتؤثر أحسن التأثير فى الحس” والشعور . ونحن ننتظر أن بين 
لنا اجماع هذه الحصاك لشعرائك القدماء » حين تعرض علينا الأبيات من 
شعره » وحين تدلنا على ما فى ألفاظها وأساليما وأوزانما وقوافها من الحمال » 
على أن هناك شيثآ آخر أراك تتعمد إشماله والإعراض عنه » لأنك تشفق فها 
أظن” من التعرّض نه » والوقوف عنده » وهو استقامة بناء القصيدة ؛ فأنت 
تعلم ما يقوله الناس من أن أقبح عيب بمكن أن تؤاحذ به القصيدة العربية فى 
الشعر القديم خاصة » هو أنْها ليست وحدة ملتثمة الأجزاء » وإنما تأنها الوحدة 
من القافية ومن الوزن » فلولا أن « لبيدك » هذا قد اختار البحر الذى اختاره » 
والقافية الى اختارها » لما تشاببت أجزاء قصيدته » ولا اتصل بعضها يبعض » 
ولكانت أبياتاً منثورة لا قران لها ؛ فحدثنا عن هذه الوحدة ما صنع الله بها فى 
شعر القدماء ؟ وحدثنا كيف يستقم للعقل الحديث أن يسمى قصيدة” هذا 
الكلام المفترق الذى لا يجمعه إلا نظام ظاهر من الوزن والقافية ؟ وكيف يستقم 
للعقل الحديث أن يعرض هذا الكلام المفترق على الشباب ٠»‏ ليتخذوه تموذجاً 
ومثلا » وليستوحوه ويستلهموه ؟ ألست تشفق على ملكات الشباب أن تفسدها 
هذه الاذج وامثل » وأن تعوقها عن أن تبلغ ما تريد لها من فهم القصيدة 
وإنشائها » على آن لها وحدة داخلية جوهرية تتصل بالمعنى قبل أن تتصل باللفظ » 
بالوزن والقافية ؟ ٌ 

قلت : هون عليك » واصطنع شيئاً من القصد » ولا تنس أنى لا أكتب 
ما تقول لأرد” عليه شيثاً فشيتاً » وإنما أسمع منك فارد” عليك » فارفق بذاكرق 
بعض الرفق » فإنك تحملها ما لا تطيق . قال : أجبنى ما صنع الله بوحدة 
القصيدة عند شعرائك القدماء ؟ قلت : صنع الله بها خير ما يصنع بآثاره » 
فأوجدها وأتقها » بأتمها إماماً لا شك فيه » ولا غبار عليه » وما سمعت من 
خصوم الشعر القديم حديهم عن وحلة القصيدة عند المحدثين وتفككها عند 


فل 
القدماء إلا ضحكت وأغرقت ى الضحك . والعجيب أن تنشأ الأساطير فى 
العصر الحديث ؛ وأن تنمو ويعظ أمرها » وتسيطر على العقول » مع أن عهد 
الأساطير قد انقضى » وأصبح العّل الحديث أذكى وأرق وأدنى إلى الحذر 
والفطنة من أن يذعن لها أو ينتخدع بها » وتفكلكث القصيدة العربية » واقتصار 
وحدتها على الوزن والقافية دون المعنى » أسطورة يا سيدى من هذه الأساطير 
الى أنشأها الافتنان بالأدب الأور 5 الحديث » والتقصور على تذوّق الأدب 
العرنى القديم ء والذين ينكرون الوحدة المعنوية للقصيدة العربية القديمة » إنما 
يدفعون إلى هذا الإنكار لسببين : 
الأول : أنهم لا يدرسون الشعر القديم كما ينبغى » ولا يتعمقون أسرارة 
ومعانيه » وإتما يدرسونه درس تقليد » ويصدقون فيه ما يقال لم من الكلام » 
فى غير تحقيق ولا استقصاء » وه يحفظون منه البيت أو الآبيات » وقل” منهم 
من يحفظ القصيدة كاملة » ويدرسها كاملة » فضلا عن أن يحفظ القصائد 
الطوال ؛ أما علماقهم فيكتفون بالأغانى وما يشبه الأغانى من الكتب ولا يلتفتون 
إلى الدواوين . وأما عامتهم من أوساط المثقفين فيكتفون بكتب التاريخ الأدنى 
وما يشبهها من المذكرات الى تذاع فى المدارس بين الطلاب ؛ وكل” هذه 
الكتب لا تتكلف ولا تستطيع أن تروى قصائد الشعراء كاملة » لأنما لم تنش 
لذلك » وإنما تختار من هذه القصائد ما يلاثم الغرض الذى وضعت له » 
وقصدت إليه » فخاصة المثقفين الحدثين وعامتهم يعرفون الشعر العربى متفرقاً 
لأنهم يحفظونه متفرقآ » وه من هذه الناحية يجهلون هذا الشعر ويقضون عليه 
حين يقضون قضاء الجهال . 
والسبب الاأخر الذى يدفع المثقفين المحدثين إلى إنكار هذه الرحدة المعنوية 
ف« القصيدة يأق من أنهم يقبلون ما يقوله الرواة » وما ينقاونه إلهم » ى غير 
تحفظ ولا احتياط ولاتحقيق » وينسون أن كثيراً جد ! من الشعر القديم لم ينقل 
إل الأجيال مكتوباً » وإتا نقلته الذاكرة » فأضاعت منه » وخلطت فيه » 
ولم تحسن الرواية » فكثر الاضطراب فى هذا الشعر » وخيل إلى المحدثين أن 
هذا الاضطراب طبيعى فى الشعر العرنى القديم » ولم يفطنوا أنه علة طارئة » 
ومرض عارض » لم يصب الشعر العربى وحده » وإثما أصاب كل قديم نقل 


بف 
إلى المحدثين أجيالا طوالا من طريق الرواية لا من طريق التدوين . 

ولو أنك يا سيدى فطنت لهذين الأمرين » وقاومت فتنة الشعر الأوربى 
الحديث ٠‏ للا ذهيت مذهب هؤلاء الذين يتعللون ويتكلفون » ويقولون فى الشعر 
القديم ما لا يعلمون . 

ولست أريد أن أبعد فى التدليل على أن الشعر العرلى القديم كغيره من 
الشعر . قد استوق -حظه عن هذه الوحدة المعنوية » وجاءت القصيدة من قصائده 
ملتئمة الأجزاء 3 قد نسقت أحسن تنسيق وأأجمله » وأشداه ملاءمة للموسيق ©» 
الى تجمع بين جمال اللفظ والمعنى والوزن والقافية . 

وإنما أقف معك عند قصيدة لبيد هذه الى كانت موضوع حديثنا ف 
الأسبوع الماضى » وأتحداك وأسألك أن تبين لى من أين يأتئها الاضطراب 
والاختلاف » وكيف لا تتم لما الوحدة إلا من الوزن والقافية ؟ إنكم تقولون 
يا سيدى إن القصيدة العربية مضطربة التكوين » بحيث نستطيع أن نقدم 
منها ونؤخر » ونضع أبياتها فيا نحب لها من المواضع » دون أن يصيبها من ذاث 
فساد أو اعتلال . فأماملك قصيدة لبيد هذه » فأرنى كيف تقدم فها وتفخر ؟ 
وكيف تضع فبا بيئاً مكان بيت دون أن تفسد معناها إفساداً » وتشوه »جمالها 
تشويبًا ؟ انظر إلا » فسكرى أنها بناء متقن حكم ؛ لا تغير منه شيئاً إلا أفسدت 
البناء كله ونقضته نقضا . ألست ترى إلى الشاعر وقد استقبل الشعر » فبدأ 
بما يبدأ به الشعراء » فأنشأ لنفسه ولامعيه وقارئيه هذه البيثة الشعرية الى يرج 
فها الإنسان عن أطوار الحياة الواقعة المادية » ويرتفع إلى جو آخخر فيه عواطيف 
الحنين والشوق والاستعداد للغناء أو لاسمّاع الغناء » وهو [نما أنشأ هله البيثة 
بذكر الديار وما يتصل بها » وما ذهب مها وما ببى » وما اختاف علبها من 
الأحداث » وما عرض لا من االلحطوب » ومن #تحمل عنها من السكان . ١‏ 
“ لأنت تيتطيع أن تقرأ هذا القسم من أقسام القصيدة » فسترى أنلك 
لاتستطيع أن تقدم فيه ولاأن تؤخر » وإثما أنت مضطر إلى أن تدعه كنا وضعه 
صاحبه : 1 

عَفَتَ الَبَارٌ مَحلّهًا فمُقَامَها بينى تَأبّدَ غولها فرج 

مداق الريان عرق رسمها خلقناكما ضَمنالوحى سلامه 


راذا 


دمن تَجَرمْ بَعْدَ عَهْد أنيبيهًا ‏ حجج خَلَوْد حلالها وَحَرَامهَا 

لا تجزع لمحذه الألفاظ والاسماء الى تراها فى هذه الأبيات » فالله عر 
وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها . وقد كان لبيد يعيش فى بادية نيحد . وكان 
يعرف هذه الأسماء علآنه كان يعر فهذه الأماكن » ولم يكن يعيش ف مدينةالقاهرة 
هلم يكن قادراً على أن يسمى أماكن نجد بغير أسمائها » ولكن حدثى عن هذه 
الأبيات الثلاثئة » أتستطيع فيها تقديما وتأخيراً ؟ وكيف يستقيم لك ذلك ؟ ألست 
مكرهاً بحكم المعى » وبحكم التركيب اللفظى نفسه على أن تحتفظ لهذه الأبيات 
بالعرتيب الذى أراده لما الشاعر » لأن المعبى يفرض ذلك عليك فرضاً ؟ 

ثم يمضى الشاعر قى وصف هذه الديار » وما مر بها من الأحداث 
والخطوب » على نحو من هذا اليرتيب الدقيق الذى لا سبيل إلى تغييره » 
حى يقول : 

ركفت أسْألهًا وَحَيْفَسْرالنَا صما حَوَالدَ ما يَبِينَ كلامها 

عربت وَكَالَهِها الجريع فكوا مِنْهًا وغردر تُويها وَتُمَائا 

ويهذين البيتين قد بلغ الشاعر إربه » وأبلغنك إربك من ذكر الديار 
ووصفها » وببيئته ابحو الشعرى لنفسه ولاك . فإذا أثم هذا المعنى انتقل منه إلى 
أشد المعاتى اتصالا به » ولزوماً له . وهو ذكر الأحبة الذين ارتحلوا عن هذه 
الديار » وما يثيرون فى نفسك من شوق لهم » وكلف بهم ٠‏ ووصف ارتحالم » 
ذاك الذئه أخلى هذه الديار » فعرضها لما تعرضت له . وأحيا فى نفس الشاعر 
وف نفسلك ما أحيا من الحزن : 


حتى إذا أثار هذه الذكرى » وصور هذا الرحيل » فى إبحاز ممتع مقنع » 
ونم إنشاء الحو الشعرى الذى لم يكن بد من إنشائه » أدركه سحزمه وعزمه . 
فأخرجاه من هذا البكاء الذى لا ينبغى أن يطول » ومن هذا الحزن الذى 
لا ينبغى أن يتصل » فإذا هويصوريأسه من صاحبته فى هذين البيتين البديعين : 


م َو ملام مجه +2ره 8 اك 5 ايم .2< 
يل ما تذكر من نوار وقد نات وتقطعت سبابها رمامها 


م" 


ان 


لماص 


مُرِيّةَ حَلَتْ بِقَيّد وَجَاوَدتْ أُمْلَ الحجاز فأيْنَ نك مَرَامُها 
وهو عضى ق تصوير هذا اليأس ٠‏ وتعظم أمره » وإقامة الأدلة القاطعة 
على أنه محتوم لا متصرف عنه ء فيذكر الأماكن الى يمكن أن تكون فبا 
صاحبته فى الحجاز » عن يساره » أو فى العن » عن بمينه » حى إذا أتم هذا 
المعتى إتماماً » اننهى إلى نتيجته المحتومة » وهى اليأس المريح والتعزى عن الحزن 
بالارتحال : 
2 هق مَنْ تَعَرْض وَضْلُّهُ وَلَحَيْرٌ وَاصِلٍ خلّة صَرَامها 
تُ لشب ابجاو ِالْجَزِيلٍ وصَرمه باق إذًا مَل ورَاءَ كَوَامها 
9 : اقطع حاجتاك من كل من لم تدبتتم لاك مودته » واتصرف عنه 
: انصرافاً » وأظهر المودة لمن أظهرها اك مجاملا » وإن اعوج عليك ضميره » والتوت 
ا ا ل ا أهواها . 


.6 000 ع #عرس. اماس 


بطليح_ أسفار تركن بقية منها فأخنق صلْبَهًا وَسَنامهًا 

فأنت تراه قد وصل إلى ناقته وصولا يسيراً » لا تكلف فيه » ولا تصنع » 
ولا جهد فيه ولا مشقة » إتما اننهى إلها كما تتبى أنت إلى سيارتاك فى مدينتك 
هذه المتحفيرة » حين يضديق بلك الأمر ٠‏ وتزدحم على نفساث الحموم » وتكره 
الام حيث أنت » فتخف إلى التزهة » تلتمس فها فرجاً من كرب » وسعادة 
من ضيق . أما أنت فتعمد إلى سيارتاك فتركها » وتمفضى بها إلى حيث تريد 
أو لا تريد » لا تلتفت إلها ء ولا تقف عندها » إلا من حيث هى أداة تعينك 
على ما تقصد إليه من الأغراض » بأما الشاعر » والشاعر القديم خاصة » 
فإنه لا يرى شيثاً » ولا يستخدم شيتاً إلا حققه وتصوره » وأمعن فى تحقيقه 
وف تصويره » ثم صوره فأحسن تصويره » ثم أعرب عن هذا التصوير فأحسن 
الإعراب » "ما فعل لبيد . 

ولو أن شعراءنا الأقدمين هؤلاء أدركوا السيارة » والترام » «الطيارة » 
والقطار » لما رأوها ولا استخدموها «جاهلين لها » معرضين علها » ولا شكوا 
ما نشكو الآن من أن أدينا العربى اللحديث ما زال يتتظر وصفاً صادقاً ممتعا رائعا 
للسيارة » والترام » والطيارة » والقطار . 


و 

وما طريق الشاعر إلى التتحقيق والوصف الدقيق إذا هو لم يعمد إلى التشبيه 
والاستعارة وانجاز » وإلى هذا الفن الذى عمد إليه لبيد من القصص الساذج 
البسير ؟ فهو يشبه ناقته كا رأيت فى الأسبوع الماضى بالحاب المفيف 
الذى يطيع أيسر الربح ء وهذا التشبيه يتأق له فى نصف بيت » ثم هو يشهها 
بالأنان الوحشية فيطيل فى هذا التشبيه » لأنه يطيل فى وصف الأتان » وق 
تفصيل قصها » وهو لم يطل فى وصف السحاب الحفيف » لأنه لا يستطيع 
أن يساير السحاب الحفيف » ولا أن يجرى معه فى ابحو » ولا أن يسابقه تحت 
تأثير الريح اليسيرة أو العاصفة » ولكنه يستطيع أن يتبع الآثان الوحشية » وأن 
يبلو من أخبارها » ويعرف من أمرها » ما يعرضه عايك فى هذا الشعر الرائع 


اميل 


أو ملع وسّقنث لأحْمَبَ لآَحَهُ ‏ طرّدُ الفحول وَصَرْبْهَا وَكدامها 

يعلو بها حَذب الإكامر مك كَل رابه عِضيّانها وَوحَامَهَا 

يشبه ناقته يبذه الأتان الوحشية الى ظهر علبا الحمل » وقد خلصت 
لفحلها بعد متافسة شديدة » وخصومة عنيفة » فها مطاردة ومضاربة وعض » 
ولكنه على كل حال قد استتخلصها بعد هذا كله » فهو يحشمها الهول » ويعلو 
بها الأكام والحضاب » وقد ظهرت فيه آثار العض » وامتلأت نفسه ريبة 
بما تظهر له من عصيان وزمنع » وما تتجى عليه بما يعرض لا من الشبوات . 

وما يزال الشاعر ماضيا فى وصف هذه الأتان وفحلها » وقد انهيا إلى ربوة 
فأقاما علها بعيدين عن غيرهما » حتى امحسر علبما الشتاء » وجف الرطب » 
واحتاجا إلى الماء فاندفعا إليه عازمين بعد تردد » ومقدمين بعد إحجام » فانظر 
إليه كيف يصور هذا العزم والإقدام : 

حت إذا سَلَّحًا جمادَى سِئّة جَرّعاً فطالَ صيامة وَصِيَامَهَا 

رَجََا بأئرِما إلى ذى هِرّة حَصد ونَجحٌ صَرِيمة إيرَامها 

فانظر إلى هذا البيت الأخير » كيف صور فيه العزيمة المصممة » والإقدام 
الذى لا تردد فيه » وكيف لاعم بين هذا المعبى الحازم الشديد » وبين هذه 


عن 
الألفاظ الحازمة الشديدة » فاستعمل كامة المرة » وكلمة الحصد » ثم انظر 
إلى آخر البيت : كيف أرسله مثلا تجرى به الألسنة مهما تختلف العصور 
والببثات » وهو قوله : «ونجح صرية إبرامها » يريد أن نجح العزيمة رهين 
بالق مم علها . 

م انر إلى هذا البيت الذى يصور فيه استباقهما فى العدو »© وإثارمهما 
للغبار اقيق ؛ كأنما يتنازعانه كما يتنازعان الثوب » وإلى تشبيه هذا الغبار 
بالدخان ل و و و ا ل ا 

َتتارّعا سَبْطاً يَطيرٌ ظْلالهُ كَدخَان مشملّة يشب غِرامهًا 

ثم انظر إليه وقد شبه الغبار بدخان النار المشتعلة '» كيف أنى إلا أن 
اح ربخت ١‏ نافدر لتزن نا لت ل اير بالا 
يسيراً » وإنما هو يحققها ويتقنها » فشاعرنا يحقق مصدر هذا الدخان الذى 
شبه به الغبار » فيزجم أن النار الى تثير هذا الدخان » قد شبت باليابس الذى 
يعينها على الاشتعال » وبالرطب الذى يثير لا الدخان » وقد نفخت فبا أثناء 
فاك ربح الثيال . 

مشمولة غْلِقَتْ نابت عرفجر كدحَان َار ساطعر أسنامُهًا 

وما زالت الأتان وفحلها ى هذا العدو الطويل حى انهيا إلى غاينهما » 
فانظر إلبما وقد بلغا الماء » أو انظر إلى هذا الماء الذى بلغاه » إنه ينبوع 
جميل » يساب منه غدير غزير » تحفه غابة من القصب » تعبث بقصبها 
الريح » فنه القائم الذى يثبت لها » ومنه الصريع الذى يعجز عن المقاوءة : 


دعر 


م 


فتوسطا عرض الس وَصَدعًا ‏ سَسْجُورة مُتجَاوا 

ومحفقاً ا اليراعم يظله يظلة سه مُصرع غَابَة وقيَامهَا 

ل 2 وم تكفه هذه الصور 2 فانتقل إلى تشبيه آخر 
وعرض صوراً أخرى 4 ف قصة البقرة الى فقدت طفلها 4 وصارعت كلاب 
الصيد ؛ وأنت تستطيع أن تقرأ هذا القسم من القصيدة كما قرأت الأقسام 


الى سبقته » فلن تجد فيه ةر سبيلا إلى تغيير أو تبديل . 
ولا إلى تقديم أو تأخير . 


مدنا 

وقد أتم الشاعر تصوير البقرة » كا أتم تصوير الأتان فى أطوارها الختلفة . 
فحقق تشببه تحقيقاً » وأتقنه إتقاناً » وانتّهبى به إلى غايته . ثم عمد إلى ناقته 
فذكرها » وذكر ما يستعين بها عليه من الأسفار : 

بِيلْك]ذْ رَقصَّ اللوايمُبالضُحى وَاجْتَابٍ أزديَة لساب إكامها 

أقْفى اللْبَانة لآ أمَرْطُ رِيبة أوْ أن بِلُوم بحَاجَة لوامهًا 

فانظر إليه يستقبل الصحراء بناقته تلك » وقد ارتفع الضحى » وأخذ الآل 
يرقص فبا . ثم انظر إليه يمعن فى الصحراء وقد انتصف البار » والآكام 
والتلال قائمة منبثة أمامه » منها القريب » ومنها البعيد » وكلها قد اتمخذ من 
السراب أردية وياب . على أن الشاعر كا ترى لم يطل فى ذكر الناقة حين 
انبى إليها » ولا فى وصف الطريق حين اندفع فيها » وإئما عاد إلى صاحيته 
١‏ النوار » » تلك الى كان يتعزى عنها فى أول القصيدة » فقال متغنياً بما فيه من 
خخصال الحزم » والكرامة » والعزة » والإباء : 

وَل تَكُنَ تَدْرى وار يأننى وصال عهْد حَبَائِلٍ جَدَامهَا 

راكُ أنكتة إذا لم أرْضَها أو يتل مض النقوس حمامها 

وانظر إلى هذا البيت الأخير » كيف يصور إباء الشاعر للضم أبرع 
تصوير وأروعه © فهو لا يقمم فى مكان إذا لم يرض الإقامة فيه . ولكن انظر 
إلى الشطر الآخير « أو يعتلق بعض النفوس محمامها » فهو غامض ولكنه جلى » 
وهو مبهم ولكنه واضح » هو لا يقم فى مكان يسام فيه الضم » فإن أقام » 
فلا بد لبعض النفوس من أن تزهق ويدركها اموت . أى النفوس ؟ نفسه هو » 
أم نفس أعدائه الذين يسومونه الضيم ؟ لا ير يد الشاعر أن يمخصص شيئاً لأنه 
لا يدرى كيف يكون السبيل إلى هذا التخصيص .كل ما يعرفه هو أنه إن 
أقام فى مكان يسام فيه الضم فهو لن يقبل الضم . ولكنه سيأباه ويقاومه » فإما 
أن بموت فى هذا الإباء وهذه المقاومة » وإما أن 'بميت . 

ثم يتحول الشاعر من الحديث عن صاحبته إلى الحديث إلبا » قد فكر 
فيها وأطال التفكير » وقد تحدث علها وأطال الحديث » فارتسمت فى نفسه . 


0 
ارتساماً على بعد العهد وتزوح الدار » ومثلت أمامه وإذا هو يراها » وإذا هو 
يتحدث إلبا عاتب مفاخراً ؛ وإذا هو يصور لها حياته فى السلم لاهيا فى الليل » 
ولاهيا فى النبار » متردداً على الكانات » مغالياً ى شراء الحمر » مقامراً لا ليفيد 
ويستكر من الربح » ولكن ليغى السائل » ويطمم اخائع » ويعطى الحروم . 
ثم يصف لا حاله أثناء الحرب وقد انتهى النذير إلى قومه بالغارة أو أشفقوا 
من الغارة » فإذا هو أسرعهم إلى فرسه » وماله لا يسرع إلمها وقد اتخل بخامها 
وشاحاً له » كأنما ينتظر الفزع فى كل لحظة من لحظات الهار . ولم يكد 
يعلو فرسه حى اندفع به طليعة لقومه » يتحسس لم أنباء العدو » فيشرف 
بفرسه على مرقب عال يقم فيه ما أقام اللهار » ينتظر أن يرى من العدو ما يدل 
على مقدمه » لينى' قومه : 

حتى إذَا أَلْقَتْ يدا فى كار وَأجَن عَوْرَات انور عَلامها 

هناك يببط إلى السبل » ققد أقبل اليل ء ولم يبىَ له أرب فى ارتقاب 
العدو من هذا المكان المرتفعم » ولكن انظر معى إلى قوله «حبى إذا ألقت 
يداً فى كافر» يريد حتى إذا غربت الشمسءألست ترى فى هذا التعبير الموجز 
روعة وجمالا ؟ 

ثم يصف الشاعر لصاحبته بعد ذلك موقفه فى محافلاللخصومة والمفاخر 
فاسمع له حين يقول : 

ا 2 م سم م اضسيياس سير 6ت 0 

وكثيرة غرباوها مجهولة ترجى نوافلها ويخشى ذامها 

و أ ستليا ” 4 م ل 2 55 

غلب تشذر بالذحول كأنهًا جن البدى رواسياً أََدَامهًا 

نكر بَاطلهَا وي بحَّها ‏ عنيى وَل" يد عل كرائها 

والرجل العربى مهما يعظ قدره » ويرتفع أمره » فرد من قبيلة لا عزّ له 
إلا إذا عزث » ولا كرامة له إلا إذا كرمت » فإذا تغبى لبيد محياته الخاصة » 
ومكارمه ومقاخره الخاصة 34 وعداد من ذلك كله ما أراد 34 موجزاً فى أكثر 
الأحيان » مفصلا أحياناً » مجيد؟ دائما » فرغ إلى عشيرته ففخر بهم ووصفهم 
با هم أهل له من الكرم والنجدة والبأس والساطان . 

قال صاحى 9 لم تسرف على فيا رويت لى من هذه القصيدة » وقد 


ا 
أخذت أحس بشىء من الحب يعطفنى على شاعرك هذا » وما أحسب إلا 
أن وراء هذا الشعر الرائع شاعراً بارع . ولكى أخشى أن تكون قد أسرفت 
على قراثاك » فهذا الشعر لا يخلو من مشقة » وى ألفاظه ضخامة وفخامة لم 
يألفهما الناس . 

قلت : فأنبئئى عن الوحدة المعنوية أتجدها فى هذه القصيدة ؟ أم لا تزال 
ترى أن ليس لهحذه القصيدة وحدة إلا فى وزها وقافيتها ؟ 

قال : ما أحرصك على الفوز » وعلى تسجيل الظفر لنفسك » فإنى ياسيدى 
أقرك على أن هذه القصيدة وحدتما المعنوية » ونظامها الشعرى المتسق البديع » 
ولو لم تكن وحدة هذه القصيدة إلا ى هذه النفس القوية العالية السمحة الوديعة 
الى أنشأتها ء لكانت خليقة أن تكون من أروع ما -حفظ الشعر العربى . 
أفيرضيك أنى قد اعترفت لك بكل ما تحب ؟ ولكن لا تطمع ولا يبطرك هذا 
الانتصار . فا يصح لهذه القصيدة قد لا يصح لغيرها من قصائد هذا الشاعر » 
وما يصح لهذا الشاعر » قد لا يصح لغيره من الشعراء . 

قلت : حسى يا سيدى أنى قد استنقذت هذه القصيدة مما تصبونه على 
الشعر العربى القديم من عيب وإنكار » على أنى لست يائسا من أن أستتقذ 
قصائد أخرى من عيبكم وإنكاركم . 

قال وهو يبتسم : فهل للك ألا تيرك لبيداً حى نلم بمقدار آخر من شعره 
كثير أو قليل ؟ قلت : هذا لك . 


0 


قلت لصاحى : أما اليوم فلن أشق عليك » ولن أجشملث ااشعر الغريب 
فى لفظه أو معناه » فقد أحسبى -حملتك من ذلك ما يبيح لك أن تطمع ى 
أن أريحك وأرفه عليك . ولولا أناث اقترحت على" فى الأسبوع الماضى أن يتصل 
حديثنا عن لبيد لما عدت إليه هذا الأسبوع » ولنقلتك منه إلى الحديث عن 
شاعر آخر » وإن كان إعجالى بلبيد لا ينقضى » وإن كنت أوثر أن يطول 
الحديث عن لبيد ما استطاع أن يطول . 


وأنا أريد أن أحدثلك اليوم عن الشاعر أكثر مما أحدثلك عن شعره »فقد 
- كان القدماء يتحدثون عنه » فيحبون الحديث ويطيلونه » لأن لبيداً لم يكن شاعراً 
مجيداً فحسب : وإتماكان رجلا كرعاً أيضا . كان أصعاب الشعر يحبون الحديث 
عن شعره » وكان أصحاب المروءة يحبون الحديث عن مرووته . وما رأيك فى 
رجل تحدث الولاة عنه على منابرهم ؟ فى أى عصر كان هذا الحديث ؟ 
فى عصر الخلفاء الراشدين » لا ى عصر من هذه العصور المتأخرة » الى كان 
الولاة يستبيحون فبا حرم المنابر » ويقولون فها على المنابر ما لا يحسن أن يقال . 
فقد يحدثنا الرواة » وهم يتفقون فى الحديث » أن لبيداً كان قد نذر فى بجاهليته 
ألا نبب الصبا إلا أطعم الناس » وقد وفى بنذره فى اللحاهلية » يحرص على الوفاء 
به فى الإسلام . ويصداق -حديث الرواة فى هذا قول” لبيد نفسه فى مطولته الى 
تحدثنا عنبا فى الأسبوعين الماضيين : 


و 


أذعا بهن لِعَائِرٍ أذ مُطْفلٍ ‏ بِذِلّت لِجِيرَان الجويع. لِحَامهَا 
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فالضيف والْجَارالجَنيب كانما هَبطا تبَالَة مُحْصِبباً أَمْضَامهًا 

تأؤى إلى ١‏ لأطناب 0 رزية مثل البلية قَالهن هدامها 

َيُكَتَونَ إذًا الريَاحٌ تَتَاوحَت خلج تمد شَرعاً أَيْنامها 

فهو يتحدث ,هذه الأبيات وأظتك قد فهمت حليثه -- عن عادته 
حين كان يقامر على نحر الإبل » لا يبتغى بذلك ريا ولاكسباً » إنما يبتخى 
إطعام ابخائعين الذين كانوا يأوون إليه » فهم الضيف » وفبم الخار » وفهم 
العاقر لا ولد لها » وفهم المطفل قد كثر ولدها 5 وفهم هذه البائسة » أو هؤلاء 
البائسات » يلزمن أطناب الحيمة كأنبن النوق البى تشد إلى قبور الموقي » 
لا تبرحه حى تموت عليه» وكل حؤلاء ير زقون عنده رغدا 2 تقدم لم الحفان 
قد ملئت بالتريد » وكللت باللحم » فهم ينعمون كأنهم نزلوا «تبالة» وقد 
أخصبت وكر فبا الرزق . 

فيقول الرواة : إن المغيرة بن شعبة » كان إذا هبت الصيا » خطب الناس 
فقال لم : أعينوا أبا عقيل على مرودته . ويقول بعض الرواة : هبت الصبا يوبا » 
والوليد بن عقبة على الكوفة » فصعد المنبر فخطب الناس » ثم قال: إن أاكم 
لبيد بن ربيعة قد نذر فى اللخاهلية ألا نبب صبآ إلا أطعر » وهذا يوم من أيامه » 
وقد هبت صبآ فأعينوه » وأنا أول من فعل . ثم نزل عن المنبر » فأرسل إليه ماكة 
بكرة » وكتب إليه بأبيات قالها : 

2 8م ل رفي َه لف م 00 

رى الجزار يشحذ شَفرتيه إذا هبت رياح أبى عقيل 

نم الأنف أْصْيّدَ ع طَوِيلٌ الْبَارع كَالسَيّف المقيل 

ل ابن 1 جَمْفْرَىُ بِحِلْفَتَيِْ على اليلات وَالْمَال كر 

ِتَحْرٍ الكوم إذْ سَحَبّت إِلَبَه ‏ ذَيُولَ صب تجادّبُ بالأصيل 

فقال لابتته : أحزرية :2 للمدرى لقا متت ززقة ينا أ عات جار 
فقالت : 

إذا عَبْتْ رياح أبى عقيل دعَوْنًا عِنْدَ عَبتهًا الْوَلِيدَا 

كم الأنف أَرْوَعَ عَبْشِييًا أعَانَ على مُرِتِهِ لَبيا 


4.3 

بأمثال الْهضَاب كن ركبا عَلَيْهَا مِنْ يتى حام قُمُودا 

أيَا وَهْبِ 09 لل | نَحَرْنَامًا فَأَطعَحْنًا الثرِيدًا 

عد عد إن الْكّريم لَه معاد وظنى بابن أَرْوَى أن بيدا 

0 0 . فقالت : إن الملوك لا يستحيا 
من مسألهم . فقا : وأنت يا بنية فى هذا أشعر١١),‏ 

نر ا داشح داه إل ارين كه بيط ياغ 
مرودته » ولكن الغيرة بن شعية ل يعطه » أو لم يعطه إلا قليلا لأنه كان ثقفيا 
حريصاً على المال » ولأنه كان واليآً لعمر . فأما الوليد بن عقبة » فكان فى 
من فتيان قريش ء سخينًا كرياً » يغلو فى السخاء والكرم » ويحتفظ بكثير 
من السئن الحاهلية ؛ وكان غنيا ضِ, الثروة » فساق إلى لبيد ما ساق من 
. الإبل . وكتب إليه ما كتب من الشعر . 

قال صاحبى : فحقق من ذلك ما شئت إذا خلوت إلى طلابك فى الجامعة » 
ولكن » ألست تعجب معى ببله الأبيات الى أسلها إلى لبيد هذا الى 
القرشى ؟ أليس يعجبلك منه أنه أضاف الرياح إلى ألى عقيل لا تعود أبو عقيل 
من إطعام الناس إذا هبت الرياح ؟ ثم » أليس يعجبلث أنه يرى ابلزار وهو 
يشحذ شفرتيه لنحر الإبل إذا هبت هذه الرياح ؟ لأنه يتوقع أن يأمره لبيد 
بنحرها ؟ ثم أليس يعجبلك هذان البيتان الأخيران اللذانت يصور فبما الأمير 
القرشى وفاء لبيد بنذره » ونحره للإبل حين يقبل الأصيل » وتتجاذب الرياح 
ذيوها ؟ وهذه الأبيات البى ردت بها ابن لبيد على الأمير » أليس يعجباكث لينها 
ورقنها » وهذا الصفاء الذى يترقرق فبا » ويدل دلالة واضحة على أمها صدرت 
عن نفس صافية تشكر النعمة » وتقدر ابخميل » وتحب الخير ‏ وتستعين عليه ؟ 

قلت : كل شىء يعجبنى » ولكن الذى يعجبنى خاصة هو أنلك قد 
أخذت تحب الشعر القديم » وتدعو إليه » وترغب فيه » وتدل على ما فيه 
من جمال . فقال : فعد بنا إلى -حديثئك » فا رأيت أعجل منلك إلى تسجيل 
الفوز . قلت : لقد كنا نتحدث عن مروعة لبيد » وعن «حديث القدماء يبا 


. صفحة لاو هه‎ ١4 الأغاف جز‎ )١( 


43 
وإكبارهم لها » فقد شبد له بها هذان الأميران من أمراء المسلمين » وشبهد له 
بها ابن سلاام . فقال : إنه كان رجل صدق . والأخبار القليلة الى تروف عن 
حياته فى الكوفة بعد أن أسلم » تصور كلها رجلا كريم النفس + صاق 
الطبع » حلو الثمائل » معتدل المزاج » قد انصرف عن أكثر ما تعود من 
حياة الخاهليين » لم يستبق من ذلك إلا مالا يكرهه الإسلام ؛ فهو كريم 
جواد » لآن الإسلام يحب الكرم والحود » ويدعو إلبما » ويقر علمبما الكرام 
الأجواد من العرب . وهو معرض عن الفخر » لا يتورط فيه إلا كارهاً » 
ولايكاد يقبل عليه حبى ينصرف عنه. وهو يستغفر الله منه ؛ ومع ذلك فقد كان 
لبيد فخوراً فى الخاهلية » ملحا فى الفخر» يكاد يتورط فى الغلو والإسراف ؛ 
كان يفخر بنفسه محتملا للخطوب » متجشماً للأهوال » وكان يفخر بنفسه 
مقبلا على اللهو » شاربآً للخمر إذا أصبح » شارباً لها إذا أمسى » منفقاً فى 
شربها أيام أمنه ولياليه » يصور ذلك فى مطولته الى تحدثت عنما إليك من 
قبل . وكان يفخر بنفسه فارساً مغواراً » وكان يفخر بنفسه كرياً جواداً » 
حم كان يفخر بعد هذا كله بعشيرته . ترى هذا كله فى مطولته » وتراه فيا 
بى من شعره من هله المقطوعات المتثورة فى كتب الأدب » وف ديوانه . بل 
كاد الفنخر أن يكون صناعة لبيد طوال حياته الخاهلية » فهو قد -جعل نفسه 
محاميًا عن أحساب قوبه» يناضل عنها كلما احتاج إلى النضال . والروأة يحدثوننا 
عن مقامه فى النضال عن قوبه فى مواطن ممتلفة » فهم يزعمون لنا أنه بدأ حياته 
الشعرية بهذا النضال » كان فى غرا » فصحب قومه فى سفارة لم عند النعمان 
ابن المنذر » وكان قومه يرون من النعمان إقبالا علهم » وتلطفاً لم ظ ثم راعهم 
منه ريب » وأخذوا يحسون إعراضه وصدوده » والعّسوا مصدر هذا الإعراض 
والصدود » فعرفوا أن الربيع بن زياد » وهو شريف من أشراف عبس ؛ وال 
من أخوال لبيد » يدس لم عند النعمان » وكان من ندمائه ؛ فساءه ذلك » 
وأرقوا له ذات ليلة » وأخذوا يتحدثون فيه » والفى لبيد يسمع لم ولا يفهم 
عنهم » فلما طال عليه ذلك » سألم أن يبينوا له جلية الآمر » فأعرضوا عنه » 
واعتلوا عليه » فألح علبم ؛ وما زال يلح -حى قصوا عليه قصنهم . فقال لم : 
أنا أكفيكم الربيع بن زياد » فإذا أصبحتم فاصطحبى إلى مجلس الملك » فابوا 
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عليه لحدائته » ثم امتحنوه ى قصة طويلة تجدها فى الأغانى ٠»‏ فوافقوا منه 
فتى فصيحاً صارم اللسان » فاصطحبوه حين غدوا على المللك » فلما أذن لم 
دخلوا » فإذا الملك على طعامه » ومعه صفيه الربيع بن زياد ء وقد أذ الربيع 
ابن زياد هذا ينتقص وفد بى -جعفر » ويصرف الملك علهم . فويب لبيد فقال 
هذا الرجز الذى أستطيع أن أرويه لك » ولكنى سأحذف آخره حين أذيع هذا 
الحديث ف الناس » لأنه ليس مما يروى : 

كل يَوْم كَاتيى مُقَذْعَذْ يارب مَيْجَا وى ير ون دع 

ا ال 1 

نَحْن خِيارٌ عَاِرٍ بن صَعْصَمَهْ و«الضَارِيُون الْهَامْتَحْت الْحَيْضَعَهُ 

والْتُطْميُونَ الْجَدْنَة الْمُدمْدعَة مَهْلاً أبَبْت اللّمْن لا تأكلممة 

ويقول الرواة : إن النعمان لم يكد يسمع آخر هذا الرجز » حى تأذى » 
وكف يده عن الطعام » وقضى لبى «جعفر حوائجهم » وصرفهم عنه » فارتحلوا . 
ويقولون : إن الربيع بن زياد حاول أن يبرئ نفسه بما وصمه به الفتى فلم يفلح » 
واضطر إلى الرحيل مغاضباً للملك » مغاضباً للبيد » وقد ثار الشر بين لبيد وبين 
خاله الربيع . والرواة يروون فى ذلك شعراً . 

ولست أدرى أكانت القصة كما يصورها الرواة أم لم تكن . أم كانت 
شيئآً مقارباً لها . ولكن هذه القصة على كل حال تدل على أن لبيداً كان 
عند العرب صااحب فخر ودفاع عن أحساب قومه » نشأ على ذلك » وجد” 
فيه منذ الصبا . قال صاحبى : إنك لتشك فى كل شىء » وما يعنينى شكلك 
وارتبابلك » إن الرجز القصير يعجيبى ٠»‏ لأنه يصور اندفاع الشباب » والشباب 
البدوى خاصة » ولأنه يصور هذا الفخر الساذج » الذى يوالى صاحبه دون 
أن يبحث عنه » أو يتكلفه » أو يجد فى طلبه . قلت : فإنك تخطرء فى 
هذا » فالرواة يزعمون أن الفتّى أرق ذا الموقف ليله كله » وإئما دعاك إلى 
هذا الخطأ أن هذا الشعر متقن قد صنع وصنع حتى خخفيت فيه الصنعة » 
وظهر كأنه ابن البديبة وعفو الخاطر » قال : ولا هذا أيضاً يعنينى » وإنما 


ك2 
يعنيى هذا الإقذاع فى الحجاء » الذى يتصل بالفخر اتصالا » ويدعول 
إلى أن ألاحظ هذه الحلف بين هذين الفثين من فنون الشعر العربى القديم . 
وهما الفخر والهجاء . قلت وماذا يروعك من هذا ؟ وإنما الشاعر بمدح نفسه 
وقومه حين يفخر » ويذم عدوه وعدو قومه حين .بجو ٠‏ فطبيعة الأشياء تفتضى 
أن يكون الشاعر المنافر بارعاً فى الحجاء » حين يقوم من قومه مقام المحانى » 
كا فعل لبيد . وما أظن إلا أنك تعرف نشاط لبيد حين كانت المفاخرة والمنافرة 
بين عظيمين من عظماء قومه » هما علقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل » 
فقد اختلف هذان السيدان ٠‏ وعظ, الشر بينهما » وزعم كل مهما أنه خير 
من صاحبه . ويقول الرواة : [نبما تحاكا إلى أنى سفيان بن حرب الأموى » 
فأبى أن يحكم بينهما . ثم تحاكا إلى ابن هشام المخزوى » فأ أن يحكر بينهما . 
فلما استيأسا من .حكم قريش تحاكا إلى عبس » وانتهى أمرهها إلى هرم بن 
قطبة » وكانت قصنبما ى هذا عظيمة اللحطر » فاشية شائعة » تحدثت ببا 
العرب فى الخاهلية » وتحدثت بها فى الإسلام دهراً طويلا » سأل عنها عمر 
ابن الخطاب هرماً » فألى أن ينبثه بسرها » فحمد عمر منه أمانته ووفاءه وكمانه . 
ركانت الخاطرة بين هذين السيدين على مائتين من الإبل : ماثة لاحكم » وماثة 
لمن بحكم القضاء له . ولكن 0 على صاحبه » ولم يأخل 
مهما أءحر التحكم » وإما حر عتهما الإبل » وأطعم عنهما الناس . وقد نشط 
لبيد مع عامر بن الطفيل فى هذه القصة نشاطاً عظيماً تستطيع أن ترى صورة 
منه فى الأغانى » ونشط الحطيثة مع علقمة » ولكن الفرق بين نشاطهما عظم : 
فقد كان لبيد صادقاً يدافع عن عشيرته الأقربين » وكان اللطيئة مأجوراً 
يبيع شعره لسيده علقمة »' الذى كان برا به فى ابكاهلية » وأراد أن يكون برا 
به فى الإسلام »ع فحال الموت بينه وبين ما أراد . وقال الحطيئة فى ذلات أبياته 
المشهورة . 

وَمَا كان بَينِى لَوْ لقيتك سَالِماً وَبَيْنَ الفتى إلا لَيَال قَلائل 


لا د عر قومه » يدافع عنهم إن خاصموا 2 
ويمدح كرامهم ٠‏ ويرق موتاهم » ويبجو عدوهم ؛ فهو كان برا بقومه فى 


ب 
الخاهلية » وهو ظل برا بقومه فى الإسلام ؛ كان إذا سمع من يعيهم رده رد 
حازم » رفيقآ مع ذلك . ثم استغفر الله من الفخر . فإذا عرفت أن الفخر كان 
صناعة لبيد » وأنه أنقق فيه حياته الطويلة فى الكاهلية » وأنه مع ذلك قد 
كف عنه بعد أن أسلم ع فق تستطي أن تتصور الأثر العميق الذى تركه 
الإسلام فى نفس لبيد . «لرواة يقولون إن لبيداً قد أعرض عن الشعر إعراضاً 
بعد الإسلام » ويغلو بعضهم فيزع, أنه لم يقل فى الإسلام إلا بيت واحداً من 
الشعر وهو : 

الحَمدُ لله إذ لم يَيِنِى أجَلى حتىاكتسَيْت من الإطلام ربالا 

وم يروون أيضا أن عمر أراد أن يمتحن الشعراء » ويسأل عما أحدثوه من 
الشعر فى الإسلام » وكتب فى ذلك إلى المغيرة بن شعبة » وكان واليه على الكوفة » 
فسأله الأغلب العجلى فقال : 

رجا تُرِيدٌ آم قصيدا لَقَدُ سألت هيناً مَوْجودًا 

وسأل لبيداً فقال : إن الله قد أغناه عن الشعر بسورة البقرة » وآل عمران . 
ويقال : إن عمر نقص من عطاء الأغلب العجلى خحسماثة » وزادها فى عطاء 
لبيد . ويقال أيضًا إن الأغلب العجلى راجع عمر » وقال : تعاقبنى لأنى أطعت 
أمرك ! فرد عليه عمر ما نقص منه » وحفظ للبيد ما زاد فى عطائه . 

ولست أخى عليك أن اطمثنانى إلى هذه القصة ليس تامنًا » فسترىأن 
الرواة يضيفون إلى لبيد شعراً » إن صح » فقد كان لبيد إذن يقول الشعر فى 
الإسلام ؛ وإن سحت هذه القصة » فقد كان الرواة إذن يكذبون على لبيد ؛ 
وإذن فا يمنعهم أن يكذيوا على غيره من الهاهليين والإسلاميين . وأكبر ظى أن 
لبيداً » أعرض عن الشعر فى الإسلام » فلم يتخذه صناعة » ولم يكار من 
إنشائه وإنشاده » وانصرف عنه إلى القرآن » ولكنه قال فى الإسلام غير بيت. 
ولعله حين امتحنه المغيرة بن شعية » إن حت القصة » عرف سر هذا الامتحانث » 
فعرف كيف يحيب . ويقال إن معاوية لما قدم الكوفة ولى لبيداً أراد أن يحط 
عطاءه إلى حيث كان قبل أن يزيده عمر . فقال له لبيد : إنما أنا هامة اليوم 
أو غد » فدع لى هله العلاوة » فن يدرى ! لعلى لا أقبضها . فرق له معاوية 
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وترك له عطاءه » ومات لبيد قبل أن يقبض هذا العطاء . 

والرواة مختلفون فى وفاة لبيد : فقوم يظنون أنه مات فى آخر أيام معاوية . 
وقوم آخرون يقولون : إنه مات فى أول خلافة معاوية . وهم على كل حال 
متفقون على أن لبيداً كان من المعمرين ؛ يقولون : إنه عاش قرناآً وما يقرب من 
نصف قرن . ويقولون : إنه عاش خسة وأربعين ومثة عام » عاش منها فى ابخاهاية 
تسعين عاماً » ومات سنة حمس وخسين للهجرة . ولكن ابن سعد يتيئنا فى 
الطبقات أنه مات فى أول أمر معاوية » حين قدم الكوفة ليصائح الحسن بن 
على ٠‏ وقبل أن يدخل الكوفة . وإذن فابن سعد ينقص من حياة لبيد » » الى 
يثبنها الرواة » نحو أربعة عشر عاماً . ومهما يكن من شىء » فقد عمر لبيد 
وثقلت عليه الحياة » وشقل لنا عنه شعر فى ذلك » منه ما قيل فى اللاهلية » ومنه 
نا قيل فى الإسلام ؛ لا سيل إلى الشك فى ذلك » إلا أن يكون هذا الشعر 
مكذوباً عليه » قد صنع لإثبات أنه كان من المعمرين . تحدث أبو الفرج 
عن رواته أن لبيداً لما بلغ السابعة والسبعين قال : 

2 وم مرة ل 60م 6م الصال ررعى 5 0 مو ا ات” 

قامت تشكى إل النفسمجهشة وقد حملتك بعأ د سبعيئا 

فَإنْ تَرّادِى دلاثا تبْلْنى ملا ففى التُلآثٍ ويك للتّمانِيئا 

فلما بلغ الد لتسعين قال : 

على ودج نَجية اَن بها ع مذ رايا 

فلما بلغ ماثة وعشراً قال : 

ده مم ل ا | انين . 5 

ألِيْسَ ف ياثة قَدْ عَاشَها جل وق تكامل عشر بِعدَها عمر 

فلما جاوزها قال : 


م 


وَلَقَدْ سَئِمت من الْحَيَاةٍ وَطرلهَا ‏ وسؤالهدًا الئاس :كَيْفْلْبِيدٌ؟ 


علب لجال كا غ22 كل لكش عرب و٠‏ جنار 


3 0 1 م لياس م صوص _ 2 
يرْماً أرى ياتى عل وَلَيْلَهَ وكلاهُمَا بَعْدَ المضاء يعودُ 
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'وَأرَاه يَأتَى مثل يوم لقفيته ينتقص وضعفت وهو يزيد 
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فالشعر الذى قاله حين بلغ عشراً ومئة . والشعر الذى قاله بعد ذلك » 
إسلاى من غير شلك . إن حت نسبته إليه : وإِذنْ فقد كان يقول الشعر ى 
الإسلام ٠‏ وإذن فليس حيحاً أنه لم يقل فى الإسلام إلا بيت واحداً هو الذى 
رويته لك آنا . 

قال صاحبى : ما أشد إسرافك فا لا حاجة إليه » ألم أطلب إليك أن تدع 


هذا التحقيق إلى حيث تفرغ لهاء مع طلابك فى الحامعة ؟ أليس الخير فى أن 
تقف بنا عند هذه الأبيات : 


ولَعَدْ سيمت هن الْحَياة وَطُولِهًا وَسَوّال هد الناس :كيف لَبِيدٌ؟ 

قتعجب بهذا اللفظ السبل الخزل » وببذه المعانى الممتعة الخصية » الى 
تصور عقلا مفكراً » ونفاً قد استقيلت الزمان » ناظرة فيه » غير معرضة 
عنه » مقارنة مقيله بعدبره » حى أخذت من ذلك يحظها » ثم احتملت الحياة 
ق شجاعة وصبر » ثم طالت علها الحياة » وثقل علها رفق الناس بها » وعطف 
الناس عدبا » وسؤال الناس عنها مخلصين » فسئمت ذلك وضاقت به » وأعلتت 
فى صراحة وإخلاص هذا السأم : 

وَلْقَد سيمت ين الْحَيَاة وطولها وَسَوّالٍ هذا الثناس : كيف لَبِيدٌ؟ 

قلت غير حافل به : والرواة يتحدثون إلينا بأن لبيداً قال شعراً قبل أن 
عوت يعلم فيه فيه ابتتيه كيف تؤديان إليه حقه من الزن عليه بعد أن بموت “وهو : 

تَمَتَى ابَْْاىَ أن' يعيش أَبُوهُمَا وَهَل أنَا إلا ون ربيعةأَوْمْضَرءٍ 

َإِنْ حانيَوْما أن يَمُوتَ أبوكما فَلَاتَخِْشًا وجْهاولا تخلقا شَعَرْ 

71 52 هُوَ الْمر الذى لآ حَلِيِفَهُ أضَاعٌ «لَاحَانَ الصديَءاغَدَرْ 

إلى الْحَوْلثُم انم السام علَيْكما ‏ وين يبكحؤلاً كايلاً فقَداعْتدَرْ 

وأصحاب النحو يستشهدون بالبيت الثانى من هذا الشعر على أن التنوين قد 
يحذف من الاسم المتصوب الذى لم يمنع من الصرف . قال صاحبى : فإنك 
تأنى إلا أن تكون معلما ء وما أنا وأصصاب النحو وحذف التنوين أو إثباته ! 
إنما يعجببى هذا الأدب الذى أدب الشاعر به ابتتيه » ورسم لما فيه ما يحب 


5: 

علهما من الحزن عليه بعد موته » فهو لا يريد همهما إلا أن تذكراه بالخير : 

بأنه لم “يضع حليفه » ولم يذن صديقه » ولم يتورط فى الغدر » ثم هو معتدل 

لا يشتط على ابنتيه » ولا يكلفهما أكثر مما يطيق الناس » يريد أن تذكراه 

وأن تبكياه حولا » فإذا تم الحول فسلام علبما » ولا بأس من أن يلقى بينه 

وبينهما ستار النسيان فى غير لوم ولا جناح » أليستا قد بكتا حولا ؟ ومن يبك 
حولا كاملا فقد اعتذر . 


أعترف أن شاعرك هذا يعجبى » ويقع من نفسى أحسن موقع » وشر ق 
قلى عواطف الحب والخزن والرفق معا ؛ ولكن احذر أن تفسد شعره بالتحقيق 
والقحيص ٠‏ وأن تز لى أو لغيرى أن هذا الشعر منحول تكلفه الرواة . قلت 
باسماً : ومع ذلك فإن فى نفسى من هذا شيثاً » ولكن إذا كان هذا النحو 
من الشعر يعجبك » ويحبب الشاعر إليك » فاسمع هذه الأبيات الأخرى » 
التى يتحدث الرواة بأنه قالها لابن أخيه حين أحس الموت » فقد تحدث 
أبو الفرج أنه لما حضرته الوفاة قال لابن أخيه ‏ ولم يكن له ولد ذكر ‏ 
يا ببى : إن أباك لم يمت ولكنه فنى . فإذا “قبض أبوك فأقبله القبلة » وسجه 
بثوبه » ولا تصرحن” عليه صارخة ٠‏ وانظر جفتى" اللتين كنت أصنعهما 
فاصنعهماء ثم احملهما إلى المسجد » فإذا سل الإمام فقدمهما إلهم » فإذا 
طعموا فقل لم فليحضروا جنازة أخيم » وأنشد قرله : 

بت هَل أَبْصَرتَ أءْ الى بنى أم الْبَنِينا 
وأى الَنِى كَانَ الأرا فى الشبّاء لَهُ مَطِينًا 
وأا شِرَيْك وَالمّنا ذل فى المَضِيق إذًا لَقِينا 


- 


ع د فه ٍ- ٠.‏ 9 وى > 
ما إن رَآنتَ ولا سمع نت بمثلهء فى العالجِيدًا 


ا 


- 


.2 وم 9 وم اهام 


دَعْنى وما ملكت يمد فى إِنْ شَددْت ا الشوونًا 
وَأفعَلٌ بمالكت ما بدا لَك مشتهيناً أو مين 


وَإِذًا كَقَنْتَ أبَاكَ فاج عل فَوْقَهُ خشباً وَطِينَا 
وَسَقائفاً صما رَوَا سبها و الْعضونًا 
ل . 8 مم ء. ل 

ن خر الْوَجْهِ سفساف الشراب ولْنَ يَقِيبًا 


قال صاحبى : فلست أدرى أيهما أحب إلى » وأحسن مرقعاً من نفسى » 
أهذه القصة المتثورة الى سبقت هذا الشعر ٠‏ والى هى شعر كلها » شعر فيه 
ثقة وحزن واطمتنان إلى الموت » وبر بالناس إلى اللحظة الأخيرة » أم هذا الشعر 
لزقيق الللفيف » ذو اللفظ اللين ‏ والمعنى المتين ؟ قلت : وبع ذلك فإفى أخشى 
أن تكون هذه القصة مصنوعة ؟ فأبو الفرج وأصحابه يزعمون ى هذه القصة 
أن لبيدا لم يكن له بنون . ولكن ابن سعد ينيثنا فى الطبقات » أنه هاجر إلى 
الكوفة مع بنيه » فلما مات دفن فى صعراء بنى جعفر » وعاد بنوه إلى البادية 
فأقاموا فها . بأكير الظن أن لبيداً مات "كا يموت غيره من الناس بين أبنائه 
وبناته وسائر أهله » وأن ما يروى من هذه القصص والأخبار إنما صنع فى 
الأمصار صنعآ . قال صاحجى : إنكم معشر المعلمين لتلحون على الشعر ابحميل 
بالنقد والتحليل » حبى تذهبوا جماله ونضرته » وتردوه كلاء] كغيره من الكلام ؛ 
فحقق حياة لبيد إن شئت » واحذف هنما وأضف إلها » ولكن فى غير هذا 
الحديث » فإ لم ألقك لآخذ عنك هذا النحو من العلم » وإنما لقيتنك لتحبب 
إلى شعر لبيد » وقد وفقت من ذلك إلى ما أردت » فحببت إلى" الشعر والشاعر 
جميعاً . قلت : فإنك حين تحب الشعر والشاعر » لا تعدو أن تكون كالقدماء 
من العرب » فقد كانوا يحبونهما حب شديدآ . فأما حهم للشاعرء فقد رأيت 
منه طرفا . وأما حهم للشعر » فأيهم لم يعجب بالمطولة » وأيهم لم يعجب يغيرها 
من شعره الذى كان كثيراً شائعآ » فلم يبق لنا منه إلا الذىء القليل . 


وقد زعمرا أن الفرزدق ممع قوماً ينشدون مطولته فلما اننّهوا إلى قوله : 
وجلا السيول عن الطلول كانه زبرٌ تجد مُترتها أَقْلاها 


سجد . فأنكر الناس منه ذلك » وقالوا : ما هذا يا أبا فراس ؟ قال أنم تعرقون 


اه 


سجدة القرآن » وأنا أعروف سجدة الشعر . وكانت ف الفرزدق محافظة بدوية 
لا تخلو من دعابة . قال صاحبى : لو لم يكن فى هذا البيت إلا هذه الموسبى 
البى تأق من الملاءمة بين كلمة السيول والطلول لكان الفرزدق خليقاً أن يسجد 
له ١‏ فكيف بهذا التشبيه الحميل ! 

قلت : ووع ذلك فإن لابيد فنا آخر من فتون الشعر جوّده كل التجويد » 
وبرع فيه كل البراعة » وأعجب القدماء به كل الإعجاب » وهو فن الرثاء » 
ولست أدرى كيف يمكن أن تقدام عليه الحنساء فى رثائها ! وهو عندى أبرع 
هنها فى تصوير الحزن » وصب اليأس ف القاوب صيًا فى غير ضعف ولا وهن . 
ولعلك تذكر أن الرواة كانوا يتحدثون بأن لبيداً كان شاعر قبيلته » بمدح 
أحياءها » وير أمواتها » فدعنا من هذا الرثاء الذى كانت تفرضه عليه حياته 
ف قبيلته . وقف بنا عند هذا الرثاء الخاص » الذى اختص به أخخاه لأمه 
«أربد بن قبس » وأنت تعرف قصة أربد من غير شك » فهو قد وقد على النتى 
صل الله عليه صلم مع عامر بن الطفيل ء وكانا يريدان الغدر به » فعصمه الله 
منهما » ثم ارتحلا عنه منذرين » فدعا النى علبما . فأما عامر فأدركه الطاعون 
قبل أن يبعد عن المدينة » فهات عند امرأة من بنى سلول . وأما أربد فانهى 
إلى قومه » ولكن حياته فبم لم تطل » وإنما أصابته صاعقة فقتلته . ووقع 
موته من لبيد أشد المواقعم » وأعمقها فى نفسه أثراً » فرثاه بشعر كثير جيد 
كله » يصور بر لبيد ووفاءه وحزنه أجمل تصوير » وكله يصور فى الوقت 
نفسه حكمة لبيد » وفلسفته البدوية ‏ إن صح هذا التعبير - وتفكيره فى الحياة 
وانصرافه عنها » وزهده فا بعد طول التأمل والتفكير . ومن يدرى لعل ما 
أصاب عامر بن الطفيل » وأربد بن قيس » بعد انصرافهما عن النى مغاضبين » 
قد كان بما حمل لبيداً على أن يفد على النى فيسلم » ويحفظ شيئً من القرآن » 
ثم يعود إلى بلاده ناسكا أو كالناسك » ثم يباجر إلى الكوفة أيام عمر © فيقيم 
فها منقطعاً إلى الخير والبر والقرآن . ولست أروى لك من راء لبيد لآأخيه إلا 
هذه الأبيات » وأنت تستطيع أن تقرأ غيرها من الرثاء فى الأغانى » ولكن 
اقرأ معى هذا الشعر » وحدثتى عما فيه من حكمة وفطنة » ومن جزالة ورصانة » 


يك 


5 ص 2 2 ع ير و 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وقد كنت فى أكناف دار مَضَبَةَ 
7 ا قي وم ”هم 
فلا جزع إن فرق الدهر بيئنا 
وما النامسّ إلا كالديار وَآَمْلًِا 
مه > ىم اجر 0268ل روس 
ويَحضيت رسالا وتخلف بَعْدَهم 
م 0 أ ٠‏ 
ا المر إلا كالشهاب وَصَوْئِهِ 
- 02 الى 2 - 4 
وما المَرتُ إلا مضمرات من التقى 
5ع ع صصص ا ل 
أليس ورائى إن تراختمنِيتى 
ملاوع رار وير © ارام ه 
أخبر أخبار القرون الْتى مضت 


> 5 و م ا 


فََصْبَححت مِثلالسي نأخلق جة 


جحقية 


1 ان 8 2 # 
فلا تبعدن إن المزية موعد 


أعاذلٌ ما يذريكة إلا تَظَنْياً 


ومن جمال ق اللفظ والمعبى والأسلوب جميعآ : 


بقّى الجا ْنا والمصَائعه 
ناقعة 
فكلٌ اْرئ يَزْ] له الدَهْرُفاجِمُ 
- و ء-. ِءة؟ و 
بها يَوْم خلوها وتغدو بلاقع 
- 6# ور م #ا رمه 250 
كماضم إخد كار احتين الأصابع 
يحُورُ مدا ب هو ساطم 
وما المالُ إلا عاريات وَدَائِعْ 
كرام 2 رو ّ- ل و رو 
لزوم العصاتحنىعليها الا صابع 
ع 2 ميب على لرراى 
َقَادُمٌ عَهْدٍ الَْيْنِ والنض لقاطع 
ركو مص و 27 و 
عَلَيْنَا دان للطلوع وطالع 
> صصص يف © و -. ميم 
ا يت 


مم 


ا زال# 16 
فقارقنى جار ياريد 


وم 


أتجرّع يما أَحْدَث الدهربالقى َأ كُريم, لم" تصِبْهُ الْفَوَارعَ 

لَحَمرّكَماتدْرىالضَوارب بِالْحصى ولا زاجرات الطيْرٍ ما اللدصانع 

أتعرف أجمل من هذا الشعر معنى » وأرصن منه لفظاً » وأروع منه أسلوباً » 
وأدنى منه إلى الصدق » بأنطق منه بالحق» وأعظٍ منه حظًا من هذه السذاجة 
الحلوة البى لا تتناول معانها الرأقية من بعيد » وإتا تتناولها من قريب » تتناولها 
من أقرب ما تتناول المعاى ؟ فالشاعر لا يجهد نفسه ولا مجهدك » وإثما ينظر 
ويحملك على أن تنظر معه إلى النجوم الى تطلع وتغيب » وإلى الحبال المستقرة 
على الأرض » ثم إلى الإنسان ء وإذا هو يرى - وأنت ترى معه ‏ أن النجوم 
على اختلافها طلوعاً وغروباً ياقية » تذهب الأجيال والأجيال » وهى تشرق 
فى السماء وتغرب ء لتشرق مرة أخرى وتغرب . وإذا الحبال كذلك ثابتة مستقرة » 


به 

تذهب الأجيال والأجيال » وهى فى «كانها لا تريم » وإذا الإنسان شىء يسير » 
لا يستطيع أن يشرق ويغرب » "كما تشرق النجوم وتغرب » ولا يستطيع أن يثبت 
ويستقر » كا تثبت الحبال وتستقر » وإنما هو كالشباب » يشرق ساطعاً 
فيبر الأبصار » ثم لا يلبث أن يستحيل رماداً تذروه الريح . وإذن فا أشد 
غرور الإنسان وحبه للباطل » وثقته بما لا ينبغى أن يثق به ء واطمثنانه إلى 
ما لا ينبغى أن يطمئن إليه » وتعلله بالسخف من أحاديث العائفين » والقائفين 
والمستشيرين للحصى » والمتحدثين عن الغيب » وإما أمر هذا كله باطل » 
وأمر الغيب إلى من استأثر بعلم الغيب : 

مرك ما تَدْرى الضوارب بِالْحَصَى ولا رَاجرات الطَيْرٍ ما اللوصائع 

ثم قلت لصاحبى بعد صمت غير قصير : ألست ترى أن شاعرى مجيد 
حين يقصد إلى ما يقصد إليه الشعراء من باطل الحياة : وصفاً » وفخراً » 
ومدحاً وهجاء ؟ 

أو لست ترى أنه مجيد حين يقصد إلى ما يقصد إليه الحكماء من جد 
الحياة : تأملا » وتفكيراً » وزهداً » ونسكا ؟ 

قال : بلى ! ولكن ما أقل ما حفظت تنا الأيام من هذا الشعر الحميل ! 
قلت : فاقرأ معى هذا الحديث الذى يرويه أبو الفرج » فهو أحسن ختام 
لحديثنا عن لبيد » ولا بأس هنا برواية الإسناد » فقيمة الحديث فى إسناده . قال 
أبو الفرج : حدثنا محمد بن جرير الطبرى قال : حدثنا أبو السائب سام بن 
جنادة قال : حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنْها كانت 
تنشد بيت لبيد : 


ذهب الّذِينَ يعَاشُ فى أأنافهم وبقيث فى حَلْن كَجِلْد لاجرب 

ثم تقول : رحي الله لبيدآ ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال 
عروة : رحم الله عائشة ! فكيف بها لو أدركت من نحن بين ظهرانهم ! قال 
هشام : رح الله أى ١‏ فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! وقال وكيع : 
رم الله هشامآ ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو السائب : 


0 
رح الله وكيعآ ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو جعفر : 
رحم الله أبا السائب ! فكيف لو أدرك من نحن بين ظهرانهم ! قال أبو الفرج 
الأصبانى : ونحن تقول : الله المستعان ! فالقصة أعظ من أن توصف . 

قال صاحبى : وكذلك تمفى الأجيال لا يستقبل بعضها الحياة إلا أحب 
الام وآثره » وكره الحاضر وضاق به ؛ فرحم الله هؤلاء الئاس جميعاً ! فليت 
شعرى ! ماذا كانوا يقولون لو عاشوا فى هذه الأيام » ورأوا ما نحن فيه من خير 
قليل » وشر كثير ؟ أكانوا ينشدون قول لبيد : 
ذهب الذِينَ يُعاش فى أَكْتَاقِهِمٌ ‏ وبقييث فى حَذْفٍ كَجِلْدٍ الأَجرب 

أم كانوا يستقلون هذا البيت » ويرون أنه لا يثى بوصف ما يجدون من 
الضيق كا رأى أبو الفرج ؟ 

قلت : أما أنا يا سيدى » فراض على اليل الذى أعيش فيه » ولعلى لو 
خيرت أن أعيش ف الأجيال الى كان يعيش فبا هؤلاء الناس الصالحون » 
لاثرت عصرى » وجيل » وبيتتى » ولقنعت يحظى من ذلك » ولأنشدت قول لييد : 


سج وضمه 


0-1 ات 0 57 3-5 2 92 
فاقنع بما قسَم المَلِيك فإنما ‏ كسّم الخلائق بَيننا علامها 


ساعة مع طرفة”'" 


قال صاحبى : أما اليوم يا سيدى فلن يكون أمرك يسيراً ولا بمهداً » فقد 
اخترت « طرفة » موضيعاً للحديث الذى أردت أن يكون بينك وبينى » والذى 
أذنت فى أن أقترح موضوعه عليك من حين إلى حين » وقد اخيرت مطولته 
التى يسموتها المعلقة » وأكاد أعترف بأنى لا أعرف له شعراً آخر » فقد أقرأ 
له البيت أو البيتين فى هذه القصة أو تلك » وقد سمعتك وقنآً ما تتحدث بأن 
له ديواناً مطبوعا » ولكن يدى ل تصل إلى هذا الديوان » فأنا أجهل صاحبك 
جهلا تامًا » وقد حاولت أن أعرفه من قصيدته المطولة هذه فلم أجد من نفسى 
صبراً علبا . ولم أستطع أن أقرأ منها إلا الأبيات الأول الى يبكى فبا الديار » 
. وينسب فبا بصاحيته فى غير سهولة ولا براءة من التكلف . فلما بلغت وصف 
الناقة عجزت عن التقدم » وأعلنت الإفلاس وطويت الكتاب . فهار يا سيدى 
أنبئتى عن هذه القصيدة ء وحدثى بمظاهر الفن الرائع والشعر البارع فها 2 
وما أرى أنك ستفعل » فليس الشعراء القدماء كلهم لبيداً . وليست تستقم 

جميعاً هذه الخلال الى استقامت للبيد » ولولا أنى كنت أوثر النفم » 
ولا أريد أن أشق عليك » ولا أن ألزمك الحجة منذ ابتدأنا الحديث»لما رضيت 
منك لبيداً موضوعا لأوّل الحوار » ولاقترحت عليك طرفة أو أشباه طرفة من 
أصداب المطولات » ولكى لا أكره أن أنمزم اك لأطمعك فى الفوز الآن » 
وقد استمتعت القرز لمان »الا نكن أن ل ابلق ذا تينى 31 كناه:؟ ون 
تعترف بالحق كا يفرض نفسه عليك » وأن تؤمن لى بأن هذا الكلام الذى 
جز طن جل مولن د ل اقيم .لق ل انا اكرة 
لنا على قراءته » ولا أثر له فى تثقيف عقل » أو تهليب طبع » أو تقويم 
إنسان » وإنما هو كلام مات ؛ والخير فى أن يموت . أم تراك ستحاور وتداور 
وتقسم الششّعرة إلى نصفين لتثبت لنا أن فى شعر ‏ طرفتك ؛ هذا بقية من حياة » 

. ١917ه فبراير منة‎ 70١ نشرت بجريدة الحهاد فى‎ )١( 


كه 
وقدرة على النفع » وغناء فى التثقيف والهذيب والتقويم . 

قلت ضاحكاً : وهل عرفت متى إلا المحاورة والمداورة ء وتقسم الشعرة 
إلى نصفين أو إلى أثلاث أو إلى أرباع ء وابحد فى إثيات ١‏ ألف الناس أن 
ليس إلى إثباته سييل » ونى ما استيقن الناس أن ليس إلى تفيه سبيل ! وقد 
يقال إنى رجل شاذ فى التفكير » شاذ فى الحديث » شاذ فى الفهم والحكم . 
فلم تريد أن تحولى عن هذا الشذوذ وأن تجعلبى رجلا مثلك » مستقم المنطق » 
معتدل المزاج » أقر ما يقره الناس » وأنكر ما يتكرون » أعام ما يعلمه الناس » 
وأجهل ما يجهلون ؟ على أنى أظن أنك إنما تكلق بالتحدث إلى" . والاسماع 
لى ببذا الشذوذ نفسه » فأنت ترى عندى ما لا تراه عند غيرى » فتسليك هذه 
الغرابة » وتلهيك وتريحك من هذه الحياة المطردةه الى لا نبو فبا ولا اختلاف . 
قال وهو يظهر الدهش : فأنت إذن تريد أن تشذ » وأنت إذن تزعم أو تتكلف 
أن لقصيدة « طرفة » هذه نفعاً وغناء » وأن فبا شعراً وجمالا . قلت : نعم » أريد 
أن أشد ما دام الناس يرونى شاذا » وإن كنت أنا أرى الشذوذ فيك وف 
أصعابك . فأنا أحب قصيدة طرفة حينًا شديداً » وأكيرها إكباراً لا حد” له » 
وقد أعجب ببعض أجزائها إعجاباً لم أمنحه قصيدة لبيد . وأنا لا أرى فى هذا 
إغراباً ولا شذوذآ » ولا ميلا إلى الإغراب والشذوذ » وإنما أذهب فى هذا مذهب 
الذين هم بالشعر علم من القدماء » وأز م أن المحدثين سيذهيون هذا المذهب 
يوم يكون لم بالشعر علم . وما أشك فى أن بين المحدثين المعاصرين من يحب 
طرفة كا أحبه ء وبمنحه مثل ما أمنحه » أو أكثر مما أمنحه من الإعجاب . 
وأى شىء أيسر من أن تجهل شعر طرفة » أو تعجز عن فهمه © أو تكسل 
عن محاولة فهمه » فتنكره وترفضه » وتقضى على الذين يفهمونه ويحبونه بالإغراب 
والشذوذ ! وإذا كنت تعيرف بأنك لم تقرأ من هذه القصيدة إلا الأبيات الأول » 
وبأنك لم تكد تنتهى إلى وصف الناقة حهى عجزت » وأقررت بالعجز » وأعرضت 
عن القصيدة » وطويت الكتاب ؛ فهل ترى من العدل الذى تطمئن إليه 
نفسك ٠‏ ويرضى به ضميرك » أن تقضى بأنها لغو » وعلى من يحب القصيدة 
بأنه شاذ ؟ ومع ذلك » فا أظن إلا أننا سنتفق على حب طرفة » والإعجاب 
عطولته هذه فى غير مشقة ولا جهد » بعد أن ننظر فها معآ نظرة صدق وإخلاص 


لاه 

الحق والفن جميعاً . والخير فى أن تقرأ القصيدة من أوها إلى آخرها دون أن 
تتكلف فهماً » أو تحاول تعمقاً واستقصاء » وأن تنبئنى إذا فرغت من هذه 
القراءة بما تتركه فى نفسك من الأثر . قال : وأى أثر تريد أن تتركه فى نفسى 
وقد أنبأتك بأنى أحذت ف القراءة فلم أستطع أن أمضى فى وصف الناقة ؟ 

قلت : فاقرأها » لعلك تستطيع أن تمفى فى وصف الناقة » ولعلك تستطيع 
أن تجد فيه شيئآً » ولعلك تستطيع بتوع خاص أن تجد بعده شيئاً . قال : 
فإنى مطمئن إليك » بأنا أعلم أنك قرأتها » فحدثى عنها » وأبن لى عن رأيك 
فها » ولك على" أن أقرأها بعد ذلك . 

قلت : كلا يا سيدى! إنى لا أريد أن ألبى عليك درساً » وإنما أريد أن 
أصل بينك وبينى حوراً » فإما أن تقرأ هذه القصيدة » وإما أن يتقطع الخوار . 
قال : إن إلخاحك هذا » واستبدادك لى » ليدلان على شىء من الضعف 
لا أكرهه » فأمهانى إذن لظة لأقرأ القصيدة » وإن كنت أكره القراءة فى 
غير فهم » ولا سبيل إلى الفهم . قات : لك من الوقت ما تشاء . 

ثم انصرفت عنه إلى بعض الأمر » وتركته خاليآً إلى هذه القصيدة ساعة 
أو بعض ساعة » ثم عدت إليه » فإذا هو فى مكانه لم يتحول » وإذا هو 
ما زال ينظر فى القصيدة » ويطيل النظر فها » وإذا هو قد بض من معانه 
فأخذ قاموس ١‏ الفيروزابادى » من موضعه بين الكتب » ثم عاد إلى حيث كان » 
وأخذ يلتمس فى هذا المعجم بعض الألفاظ الى شقت عليه » فلما رآنى مقبلا 
قال فى شىء من الحياء والغيظ : هلا وضعت بين يدى شرحاً من شروح 
المعلقات لتغنيى عن البحث «التفتيش فى هذا المعج الضح, العسير » قلت : 
فإنى يا سيدى لم أطلب إليك أن تفهم » وإنما طلبت إليك أن تقرأ . فا حاجتك 
إلى المعجم ؟ وما حاجتك إلى الشرح ؟ قال مغضباً : فإذا كانت هذه القراءة 
البى طلبتها إلى' تثير حاجى إلى الفهم ٠‏ وتدفعى إليه دفعاً ؟ قلت وقد أغرقت 
فى الضحك » وأغرق هو فى الاستحياء : وإذن فا بال قراءتك الأول لم تثر 
حاجتك إلى الفهم ؟ ولم تدفعك دفعاً إلى البحث والاستقراء ؟ لم تكد ترى الناقة 
حى أعرضت عن القصيدة كلها إعراضاً » فا بال الناقة لا تخيفك اليوم ؟ 
قال : [نها ناقة بغيضة قد حجبت عنى » وما زالت تحجب عبى » صوراً 
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ومعانى أظن أعها من أروع الصور والمعانى » ولو استطعت » لعقرت هذه 
الناقة عقراً » أو لتحرتها حرا » أو لحوتها عمواً » لأنفذ إلى هذه المعالى الرائعة . 
ولكنى أخشى أن أهمل وصف الناقة هذا فأهمل شعراً كثيراً ؛ فقد كنت أكره 
وصف الناقة فى قصيدة لبيد » فلما حرسناه معآ » تبينت أن فيه جمالا وفنا 
ما أزال أذكرهما . قلت :لا بأس عليك ! فليست ناقة طرفة كناقة لبيد » وما أظن 
أن بعقرها أو نحرها عليك أو على طرفة بأسآً » وقد كان طرفة نفسه مسرفاً ى 
إبله . وق إبل أبيه عقراً ونحراً . فهو كان يهين الإبل لإكرام الضيف » كما كان 
عبينها للهو » وكا كان بها للميسر أيضاً ؛ فأهن ناقته هذه ولا تحفل ببا » 
ولا تطل الوقوف عندها » فا أظن أن الوقوف عندها سينفعك أو يحدى عليك . 
قال وهو فى شىء يشبه الحيرة : أو لست تزع أن طرفة شاعر مجيد ؟ قلت : 
بلى . قال : فكيف يستقم للشاعر الجيد أن يكون فى قصيدته جزء من الأجزاء 
يمكن إهماله والإعراض عنه دون أن تفسد له القصيدة كلها ؟ قلت ق شىء 
من الأسف » بل من خرن العميق : لسنا يا سيدى بإزاء قصيدة لطرفة » 
وإنما نحن فى أكير الظن » بإزاء بقايا قصيدة لطرفة » وليست هذه الناقة البى 
تقوم بينك وبين المعانى اإرامة والصور الحميلة ناقة طرقة ' فى أكبر الظن » وإنما 
هى ناقة قد دست عليه دساء وزجت فى حظيرته زيًا ٠‏ ليست منه وليس 
منها ى شىء ؛ ألم تبلغ وسط القصيدة وآخرها ؟ قال : بلى . قلت : فكيف 
تستطيع أن تفهم هذا الاختلاف العظم بين هذا الخزء الذى وصفت فيه الناقة 
وبين ما بعده وما قبله من الأجزاء ؟ ألست ترى فى وصف الناقة إغراباً وتكلفاً 
للألفاظ الى يقل" استعمالها ويندر أن تنطق الألسنة بها إلا عند الإخصائيين ؟ 
ثم ألست ترى أن هذه الألفاظ الغريبة النادرة تقل وتكاد ألا توجد ى سائر 
القصيدة ؟ وأن لغة الشاعر تسهل وتلين دون أن تفقد جزانها وتانتها إذا تجاوز 
الناقة إلى غيرها هن المعانى والأشياء ؟ قال : يلى . قلت : ألا ,تظن أن هذا دليل 
لج اموي ريل ساح و وك لوك 
: لا أحرى . قلت : فإن للشاعر قصيدة أخرى رائية طويلة » رويت 
ا » وإنما أوجز فى وصفها كل 
الإيجاز » شغل عا بما أهمه من الغزل والفخر . وأكبر ظى يا سيدى ء أنه 
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لم يحفل بالناقة فى داليته هذه » ولم يقل فبا إلا البيتين أو الأبيات القصار » 
أو أنه حفل ببذه الناقة » ولكن وصفه لا قد ضاع » فطوّل الرواة حيث أوجز 
الشاعر » أو عوّض الرواة ما ضاع من قصيدة الشاعر . وأى رواة ؟ الرواة 
لمتأخرون » الذين كانوا يتخذون العلم والتعلم صناعة » و يحرصون على أن 
يعلموا الشباب أوصاف الإبل » وأوصاف الخيل » وأوصاف السحاب » وأوصاف 
السلاح وما يشبه ذلك . فلم أقرأ هذه القصيدة يومآ من الأيام - وبا أكثر 
ما قرأتها ‏ إلا كان هذا اأشعور فى نفسى قوينًا ؛ وازدادت ثقبى بأن هذا 
الخزء من أجزاء القصيدة مصنوع » قد قصد به إلى تعلم الشباب طائفة من 
أوصاف الإبل أحصيت فيه إحصاء . ومن آية ذلك » أنك تستطيع أن تنظر 
إلى وصف لبيد وغيره من الشعراء للنوق » فسترى فى هذا الوصف حركة واطراداً 
وحياة قوية » وسترى أن الشعراء يتبعون الإبل أو يسايرونها » أو يشهونها بحيوان 
كالتعامة أو البقرة أو حمار الوحش ٠»‏ ثم يتبعون هذا الحيوان ى حركته 
واضطرابه » وهم يتتخذون هذا وسيلة إلى استحضار الصور الطبيعية انختلفة » 
وعرضبا عليك . فأما هذا الحزء من قصيدة طرفة » فليس له حظ من حركة 
ولا حياة » وإنما استحضر الشاعر أو الناظم ناقة من النوق » فوقفها أمامه » 
وأخذ يحدق فبا تحديقاً » ثم يصورها تصويراً دقيقاً » فهو معى بالناقة من حيث 
هى ناقة » يكاد ينسى أنها أداة للسفر » وتجشم أهوال الصحراء » فهو إلى أن 
يكون أستاذاً يسمى لك أجزاء الناقة » ويعلماك ما يحمل على هذه الأجزاء من 
الصفات » وما يستجاد لها من الحصال » أقرب منه إلى أن يكون شاعراً يستوحى 
حياة نفسه » كا يفعل غيره من الشعراء . 
قال صاحبى - لم أستطع أن أطيل حواره فها قال » ومن يدرى ! لعله 
موفق فيه إلى الصواب ‏ : فإنى لا أرى رأيك فى هذا ولا أقرك على أن إعراض 
الشاعر هنا عن الحركة القوية » والحياة المضطربة » ووقوفه عند أجزاء الناقة 
يحققها ويصورها ويصفها » دليل على أن هذا الشعر مصنوع » فيس ضروريًا 
أن يكون الشاعر متحركا دائماً » وليس ضرورينًا ألا يتعرض الشاعر إلا للحركة 
والحياة والنشاط . والشاعر يستطيع أن يصور ناقته قائمة مستقرة ٠»‏ كا يستطيع 
أن يصورها متحركة نشيطة » وهو فى هذا كله قادر على أن يحسن التصوير 


" 
ويأق بالشعر . وبع أن لم أفهم بعد كل ما قاله طرقة » أو حمل عليه فى وصف 
الناقة » فقد مخيل إلى أنه لم يقيد ناقته » ولم يعقلها » وإنما هو تركها حرة 
تذهب ونجىء وأخل يصفها فى أثناء ذلك ولعله امتطاها ومضى يها ق الصحراء » 
ثم أخذ يصفها خلال ذلك » وأكبر الظن » أنه شغل بها عن النعام والبقر وحمر 
الوحش . وأعود فأقول : إنى لم أفهم هذا المزء من القصيدة بعد على وجهه » 
فلا أستطيع أن أقطع فيه برأى . قلت : فن أيسر الأشياء أن قف عند هذا 
ابلمزء » وأن ننظر فى أبياته بيتآ بيت » لنتبين من أمره ما نستطيع أن نتبين . قال : 
كلا يا سيدى ! فإنى لست فى حاجة إلى هذا العناء » وقد زعمت أنك لا تريد 
أن تلى على" درس فى اللغة أو فى غير اللغة » وإنما تريد أن تصل بينك وبييى 
حواراً » تأعفنى من هذا ابللزء » وليكن مصنوعا "كا ترى » أو صعيحا كا أظن » 
فإن وجه الأرض لن يتغير إن صح رأيك أو صدق ظى » وأسرع ينا إلى القسم 

الفهوم من هذه القصيدة » فى أرى فيه جمالا قل" أن يشبه جمال ا 

قلت : والغريب أننا نستطيع أن نأخذ ى هذا القسم المفهوم من القصيدة » 
كا تقول » دون أن نشعر بأننا فقدنا شيئاً » ودن أن نحس هذا النقص الذى 
نحسه كلما عرضنا لدرس البقايا المنقوصة ٠‏ والآثار الى ألح علبا الزمن » 
وحفظ مها ما حفظ » وأضاع مها ما أضاع . ألا ترى أن أول ما يلقانا من 
هذا القسم إنما هو حديث الشاعر عن نفسه فى إيجاز وإجمال » وق أبيات 
قليلة جامعة » كأنه يريد أن يعرف نفسه لنا أو يقدمها إلينا » كما يقول 

النحدثون » فكأننا نلقاه لأول مرة » وكأننا نحب أن نعرف من أمره ما نجهل » 
وكأنه يصور لنا نفسه تصويراً يسيراً » قبل أن يأخذ معنا فى الحديث المفصل 
الطويل . ألا ترى إلى هله الأبيات القليلة ؟ كيف تقف الشاعر أمامك » 
وتمثله تمثيلا صادفاء فتحببه إليك » وتعطفك عليه » وتدعوك إلى أن تطيل سؤاله » 
وتستمتع بالاسماع له : ْ 
إذا الققوم قاُوا من فتى خيذت أَنّْى عنِيت لم أكْسَلٌ َم أَنَبَلَّدر 
لت بحَلال التلارع مُحَافة ولكن متى يسْتَرَفِدٍ القَوْمُ أَْفِدٍ 
وإن تبْعى فى حَلْمَةٍ القوم_تلقى2 إن تَلْتَمِسَى فى الحوانيت تَصْطَّدِ 
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- 


م تَأتتى أَسْبَحْكَ كأسا رويّة وَإِنْ كنت عَنْهًا ذا غثى فاغْنوازددٍ 
إن يلتق الحى الجميع تلاتتى إل فَرَْةِ البَيْتِ الشريف المُصمد 
فانظر إليه وهو يتقدم إليك ظريفاً » لبقآ رشيقاً » خفيف الروح » حازم 
مع ذلك كل اللزع ». والقآ بغسه أشد الاق + واضياً عنها كل الرضبا ». شاعراً 
بواجبه الاجتاعى أوضح الشعور بأقواه » يؤمن بأنه قد “خلق لقومه قبل أن 
يلق لنفسه » فهو يجيبهم إذا دعوه » بل هو يمجيهم إذا دعوا وإن لم يوجهوا 
الدعوة إليه » كأ" نهم لا يستطيعون أو لا ينبغى لم أن يدعوا غيره » وكأنه هو 
الفنى كل الننى حر قار اللي غتسر عاب عله امقا ٠‏ وعطلق علا + 
ويحتمل عنهم أثقال القبيلة كلها . وهو يستجيب للعو الداعى » سواء أوجهت 
إليه أم إلى غيره » مسرعاً لا كسلا ولا متبلداً » وكيف يكسل أو يتبلد وهو 
الى الذى ملأ نفسه إعجاباً بنفسه » وملا نفوس قومه إعجاباً به » واعماداً عليه ! 
فأول صفاته إذن هذا الشباب الذى يدفعه إلى أن يتمثل الواجب الوطبى أقوى 
القثل » ويسرع إلى الإجابة إليه . ثم هو بعد ذلك لا يكتى بالمخاطرة والمغامرة 
فى سبيل هذا الواجب » ولكنه كريم أيام السلم لا يستثر ولا يتوارى ولا برب 
بماله من السائلين واللاجئين . ولا يبرب بقوته من المستغيثين والمستجيرين . 
هو لا ينزل الأماكن اللحفية الى لا ترى فبا المنازل » ولا يقصد إلها امحتاجون » 
وإنما يتزل الأماكن الظاهرة » فيعطى إذا سثل » كا يجيب إذا دعى . وإذا 
اطمأن الرجل إلى أنه يشعر بواجبه أصدق الشعور » ويؤديه أحسن الأداء » 
ويعطى قومه وغير قومه من نفسه وماله ى غير تحفظ ولا يحل ولا إشفاق ». 
فن حقه ألا ييخل على نفسه بالخير » وألا يحول بينبا وبين نعم الحياة . وصاحبنا 
لا يحرم نفسه كما أنه لا يحرم الناس » هو لا يستتر منك » ولا من غيرك » 
وهو يدلك على الأماكن الى تستطيع أن تجده فبا إن احتجت إليه » فأما 
فى ساعة اللحد » فتستطيع أن تلتمسه فى حلقة قومه هناك حيث يجتمعون 
ف ناديهم 3 يتحدثون ويتشاورون إن عرض لم من الأمر ما يدعو 00 3 
فهو يشارك قومه فى جدم كله » وإن كان شاب » لآن له من الرشد وا 
احا مح ون ريبكل ود 1 20000 
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الحد » فأنت ستطيع أن تلتمسه هناك » حيث يلتمس أترابه من الشيان 
المرفين الذين لا يضنون بأنفسهم ولا يأموالم حين يحتاج إلما » ولا يقعدون 
عن اللذات حين تتاح لم أوقات الفراغ . تستطيع أن تلتمسه فى الحانات 
عند هؤلاء الحمارين الذين محملون خرهم المعتقة من الحضر © فيمتعون بها 
شباب البادية ويمحببون بها إلهم لحو الحياة . ولن يضيع سعيك إذا سعيت 
إليه تلتمسه فى حانة من هذه الحانات » فهو لن يلقاك يخيلا ولا شحيحا 
ولاكز! » ولكنه سيشركك ف لهوهء صيسقيك حت تروى » وهو لن يكرهك على 
ذلك فأنت وما شثت » إن كان بك ظمأ نقعت غلّتك » وإن كنت غنيا 
فليزدك الله غبى » ولا بأس عليك . فإذا أردت أن تسأل عنه دون أن تلقاه » 
فأنت تستطيع أن تسأل من شئت » فستعلم أنه ليس من أوساط قوبه ولا من 
أقلهم خطراً » وإنما هو الشريف الكريم من أشرف البيوتات وأكرمها » وهو 
منها ى أرفع مكانة وأرقاها . 
أعرقت الآن هذا الشاعر فى نفسه » وف قومه » وق أسرته الأدنين » 
فى جده » وف له ء فى عمله وى فراغه » وإذن فلا بأس عليك من أن تمعن 
فى معرفته إمعاناً » ومن أن ترى مجالسه حين يلهو و ينفق أوقات الفراغ . وهو 
يحد شيئاً من اللذة فى التحدث إليك ببذا » لا يتكلف ولا يتحفظ » ولكنه 


لا سى ولا يتبذل . 


عن الم ال يام مسهمه#» موا ع ردي ره عدوم ار 
نداماى بيض كالتجومر وقينة ١‏ تروح علينا بين برد ومجسدٍ 


# 


رَحِِب قِطابالجيبينها رَفِيقَةٌ ‏ يبس النْدَى بَضة المتَجَرّم 
إذا نحن فنا أسوِينانْبرت لنا على رِسْلها مطروفة لم تَشَددٍ 
إذا ربعت فى صؤتها لت صَوْتَهَا ‏ تَجَاوب أظارٍ على رُبّعر رَدِى 
فأنت لا تجده فى الحوانيت متبذلا » ينادم الصعاليك وأخلاط الناس » 
وإنما تجده فبا كرياً ممتاناً ء ينادم قوم كراماً ممتازين أحراراً مثله » بيضاً 
كأنهم النجوم 3 سم لا محبون هذا الشراب ابلجاف الحشن ‏ إن صح هذا 
التعبير - وإنما هي أصماب لحمو ميرف له حظ من الفن » فهم يشربون ويسمعون 
ويستمتعون أيضآ » لم قينة جميلة حسنة الصوت » قد ملى* صونمها رقة وحتاناً 
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وحنيئاً أيضاً » وهى بضة رخصة » وهى متبذلة للم لا تحتجب علهم ١‏ ولا تبخل 
علهم با يحبون من دعابة وتجميش» هى أشبه شىء ببذه الفتاة الى تصورها 
الأغنية الفرنسية » الى كان يتغنى بها الحند أيام الخرب والى يسمونها « مدلون » 
وى تصويرهذه القينة ببذه الحرية » وهذه السذاجة » ومن غير تكلف 
ولاغلرً فى الاحتياط» جمال بدوى رائع حقنّاء وإياك أن تظن أن صاحبنا على 
شبابه وفراغه يلهو عبثاً » أو ينفق وقته ى الشراب والاستمتاع بالنساء استجابة 
سه » وطاعة لذا الميل الفطرى إلى اللذة ٠‏ فإنك إن ظننت به هذا أخطأت 
فهمه وأسأت إليه » فهو ليس صاحب لذة غليظة تصدر عن الحس لترضى 
الحمس » وإنما هو صاحب للة رقيقة تصدر عن تفكير » وعن فلافة وعن 
اختبار لاحياة » وعن حكم دقيق على حوادتها وخطوبها ونتائجها » وقد ظن 
به قومه مثل هذا الظن » فأنكروا عليه إسرافه فى اللهو » وإتلافه الطاروف 
والتليد » فاجتنيوه وقاطعوه وتحاموه »ع ولكنه لم يحفل بذاك ع لأن قومه لم 
يغهموه » فاحذر أن تكون كقومه عاجزاً عن فهمه » مقصراً فى إدراك فلسفته » 
فهى فلسفة يسيرة سبلة خليقة أن تفهم » وهى فلسفة خالدة تجدها فى كثير 
من البيئات البادية الى لم ينفذ إلبا الدين » أو الحاضرة الى لم يؤثرفيها الدين: 
وما زال تَشْرايى الخمور يِذْتَى وَبيْعى وإنفاق طريق ومتلّدِى 
إلى أَنْ تحامئتى العَشِيرة كلها وأفردت إفْرَادَ البَعِيرٍ الْمعبّدٍ 
على أن قومه إن عجزوا عن فهمه فأنكروه » فهناك قوم آخرون لم يحاولوا 
فهمه . ولكنهم لم ينكروه على كل حال » وه الفقراء لمحتاجون إلى عونه وإعانته » 
والأشراف المكبرون لسؤدده ومكانتهء أولئك يفزعون إليه » وهؤلاء يعتزون به » 
وهو مع ذلك حريص على أن يعرض فلسفته » ويجاذاث فببا » ويذود علها » 
ويقنعك بها إقناعآ . فاسمع له كيف يقول : 
ألا أيهذا الزاجرى أخْضرٌ الوّغى2 رن أَشْهَدَ الات هَل أنت مخلِدى 
فإن كنت لا تَسْتطِيع دَفْع منِيّى قَدَعَى أبادِرها يما مّلكت يِى 


فابذين يلومونه حين يمخاطر ويغامر » ويسرع إلى الحرب أداء للواجب 
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وذوداً عن قومه ء يخطئون لأهم لا يستطيعون أن يضمنوا الخلود إذا أعرض 
عن الحرب » فالموت ساع إليه إذا هو لم يسع إلى الموت . والذين يلومونه على 
شبود اللذات » والأخذ بحظه من نعم الدنيا وهو الحياة »ع مخطئون لأنهم 
لا يستطيعون أن يضمنوا له سحياة خالدة إذا أعرض عن اللذات » وماقيمة هذه 
الحياة الطويلة الخشنة الحافة الى لا لذة فيا ولا نعم ؟ وهل يحرص الناس على 
الحياة إلا لما فها من لذة.؟ وإذا لم يكن بد من الموت » وإذا لم يكن وراء 
الموت شىء » وإذا كان الموت ملما بالفقير والغنى » بالحواد والببخيل » و بالشجاع 
وابلحبان » أفليس الخير أن يأخذ لمرء فى هذه الحياة بلذات النفس والخسم 
جميعاً » فيرضى نفسه بأداء الواجب . والارتفاع عن الدنيات » ويرضى جسمه 
بالأحذ بأعظم نصيب ممكن مما يتاح له من اللدة والمتاع ؟ 

لمَمْوْكَ إِنّ المت ماأخطاً الى لككالطَوّل المُرْعَى وثنياه بِالْيدٍ 

منى ما يشّأ يوبا يَقدَهُ لحّفه وين يك فى حَبْل المَنية ينقد 

قال صاحى : أما أنا ففتون ببذين البيتين إلى غير حد » هذا التشبيه 
البدرى الصادق الصارم الذى لا يدع سبيلا إلى الأمل » ولا يشق عليك 
باليأس المظلم القاتم » ولتما هو موئس فى شىء من الدعة والخلاوة والإذعان 
المطمئن المحبب إلى النفوس . هذا التشبيه القريب الذى يفهمه كل إنسان 
دون أن يتكلف فى فهمه جهدآ » أو يحتاج إلى التفكير شاق . هذا التشبيه 
الى لا تكاد تسمعه وتفوهه » حى ترى نفسك فى البادية مع الشاعر تدمع 
له . وتفهم عنه ء وتنظر إليه » وهم أن تسير سيرته » لولا أن لك ديناً ينبئنك 
بأن لاحياة غاية أخرى غير اللذة » وبأن الموت ليس هو الأمد الذى ينهى 
إليه الأحياء . هذا التشبيه الرائع من سجميع «جهاته يفتنى ويخلببى » ويحبب إلى" 
الشاعر ويحمى على أن أطلب إليك أن نطيل عنه الحديث . 

قلت : لا بأس ء ولكن ليكن هذا فى الأسبوع المقبل . 


ساعة أخرى مع طرفة» 


لم يكن صاحبى مبنبجا . ولا مبتسماً » ولا ظاهر النشاط : حين لقيته ى 
الموعد الذى كان بيننا ء وإتما كان كتيب محزوناً كاسف البال ظاهر الفتور 
قلما سألته عن أمره » أعرض عنى وأى أن يجيب : فلما تحت عليه فى السؤال > 
قال : وماذا تريد أن أرد عليك » وأنت قد أشمت فى العدو » وأثرت إشفاق 
الصديق على" » ورثاه لى » وأطلقت فى" ألسنة الناس بالفكاهة والسخرية 
وكدت تجعلى مثلا فى الأندية يضرب للجهل و«الغفلة » وبلادة الذهن وقلة 

الاطلاع م 1 

0 قلت : وها ذاك؟ قال : إفنك تذيع أحاديثنا فى شىء من التبسط ء لا تتتحفظ 
ولا تحتاط » فتروى عبى كثيراً ما أقوله لك . لا تصفيه ولا تنقيه : ولا تزيل 
منه الغثاء » ولا تنى عنه كثيراً من هذا السخف الذى تجرى به الألسنة ف 
المألوف من الحديث » ولكن الأقلام تتجافاه . وترتفع عنه حين تسجل هذه 
الأحاديت » فأنت تظهرق دائراً عل حظ لابأس به من الغباء والقصور » 
ومن الإهمال والتقصير » حتى لقد ظن بعض الناس ألى لست شخصاً موجودا 
بالفعل » وإنما أنا شخص خيالى قد اخترعته اختراعاً » وابتكرته ابتكاراً » 
وصورته كما تحب أن يكون خصملك من الشعف والعجز » لا كما هو فى 
حقيقة الآمر . قلت مبتسماً : إن فيا تقول بعض الحق » فقد رأيت قوماً يسخرون 
منلك » ويتندرون عليك . وقد زعم لى صديق من الأصدقاء أنى قد استضعفت 
رجلا من الناسء لا حول له ولا قوة ثم اتخذته خصماً فى هذا الحوار . ونا أرى 
إلا أن هذا الصديق الماكر قد أحصى واسئةقصى : وبحث حبى اهتدى إليك 
فوثى لى عندك » وها زال بلك يبيجك ويغرياث : حتى ملأك غيظاً وحنقاً . 
ولست أرى عليلك ما يقول الناس بأسآ » ولست أحب لاك أن تسمع هذا الصديق 
الذى سيجد لذة ف المكر » ولا يتحرج من أن يعبث بأصدقائه . وإنما أحي 


000 شرت بجريدة الحهاد ى ؟ مارس سنة ه191 . 
م5 


5 
' اك أن ترتفع عن هذا كله » وأى الناس أمن ألسنة الناس ! وأى الناس استوثق 
من أن الناس سيحسنون به الظن » وسيقولون فيه الخير ء وسيكفون عنه ألسنهم » 
وأقلامهم » وسيصدون عنه سعايتهم ووشايهم ! وإنما تجرى أمور الحياة على 
الشر أكثر مما تجرى على الخير » والناس إلى الإساءة أسرع منهم إلى الإحسان » 
فاصير لا يقال فيك ء وما يساق إليلك » ولا تظهر الضعف قتطمع فيك من 

لا ينبغى أن يرق إليلك . 

قال صاءحى : هذا كلام يسير حين يقال » سبل حين يكتب » ولكنلك 
لا تستطيع فيا أعتقد آن تلبى بعض ما ألبى ٠‏ وأن تصبرعليه كا تريد أن 
أصبر » وتغضى عنه كا تريد أن أغضى » بأنا جل مثلك لا ينبغى أن تعرضى 
لا لا تحب أن تتعرضر له . وما يعنينى من أمر لبيد وطرفة » وأمثال لبيد وطرفة » 
إذا كان الحديث عنهما وعن أمثالهما سيعرضبى لثل هذه السخرية » ومثل 
هذا الازدراء . لقد أذعت فى الأسبوع الماضى أنى لم أر ديوان طرفة » ولم أنظر 
فيه » فا أكثر ما سمعت من اسهزاء المسبزئين وعيب العائيين ! قلت : لا يأس 
علياك » لقد تحددت بهذا ى صراحة صريحة » ووضوح ليس بعده وضوح ؛ 
وبع ذلك فلم آمن أن تظن فى الظنون » وأن يشفق على المشفقون » وأن يتفضل 
كاتب أديب مقم فى الريف » فيكتب إلى ( اللحهاد) أنه يظن أفى لم أر ديوان 
طرفة وم أعرف أنه قد طبع » وأنه مستعد لإرسال نسخة إلى" إن احتجت 
إلى ذاك ‏ ثم ينبتى من أمر هذه النسخة بالمفصل الذى لا يأس به . ومع أنى 
أشكر للكاتب الأديب فضله أجمل الشكر . فإنى قد رأيت هذا الديوان الذى 
تحدث عنه . ورأيت له طبعة أخرى نشرت ق الخارج مع دواوين جماعة» 
من التاهليين » فإذا كان الناس يعيبوناث بما أذعت من أنك لم تر ديوان طرفة 
فإن مهم من ظن أنى لم أره "» فلا يسوعك عيب الناس لك ء فإفى لا يسوونى 
أن يظن الناس فى الظنون . قال يا سيدى أنت صاحب صاع وخخصام » وبينك 
وبين الناس شؤون لا تنقضى » تثبت لم ويثبتون لاك » وتصبر علهم ويصيرون 
عليك ٠‏ وقول فهم ويقولون فياك » فأنت وما شئت من خصومتهم » أما أنا 
فلست من هذه الخصومات فى شوء ع ولا أعيب أحداً فلا أحب أن يعيببى 
أحد » وإذا كانت أحاديثنا عن هؤلاء الشعراء ستجر على" هذا الشر الذى 
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لا أريده ولا أقبلهء فإنى زاهد فى هذه الأحاديث قلتقطعها منذ اليوم . وأعود فأقول 
لك : إفى رجل مثلك أكره ما تكره وأحب ما تحب ء فا ينبغى أن تعرضى 
الوم والعيب » ولا للسخرية والاسهزاء : لا لشىء إلا لآنى أتحدث إلياك . 
وأسمع منلك » فى صراحة وصدق ٠‏ وى اجتناب للتكلف والتكثر . وللتزويد 
والغرور . 

قلت : وأى غرور أكثر مما أنث فيه ؟ ! ها أنت ذا تجادلبى وتحاورنى» 
وتسرف قى اللحدال والحوار » وتظهر المنع والإباء » وكأنك تريد أن تأخذ 
ع ع يي ع 0 
بالوجود » وأناث ما كنت لتشبهد الحياة » و 
اختراعاً » وأبتكرك ابتكاراً » وأمنحاث من الحياة والحركة ما يمكناك من 
تجادل وتحاور » ولق السؤال وتنتظر الخواب . وإلا فحدثئى 8 5 
وى كنت ؟ وكيف تستطيع أن تكون إذا قطعنا هذه الأحاديث ؟ وهل 
تظن أن الناس يتحدثون عناث أو يلهجون باك أو يحادلون فيك ؟ ولقد كتب 
إلى" من كتب يسألنى عن وجه الحق فى أمرك : أموجود أنت بالفعل ؟ أم 
أثر أنت من آثار الحيال ؟ وقد رفقت باث » وأشفقت عليك » فلم أجب من 
سأل » وتركته يقدر أنلك شخص موجود حقا . ولعله ظن هذا » ثم رجحه » 
ثم صدقه » واطمأن إليه . وأى غرابة فى هذا وقد اتخدعت أنت عن نفسك » 
وظننت أن للك وجوداً خاصًا مستقلا » وأخذت تناضل دونه وتذود عنه » وتمى 
اغرود ل قرول تكيف يلع الى اناد ونيد فى سين الأنو:؟ أنرابت 
غروراً أكثر من هذا الغرور ؟ 

قال : غرودكم و 2 فأنم ترون أنكم 
شو و أنم فى حقيقة الأمر بشىه » وأنم ترضون وتسخطون ٠‏ وتعرفون 
وتنكرون » وتحمدون وتذمون » وتقبلون من القضاء وترفضون » ولولا القضاء 
ما كثم » وو شاء القضاء لذحيم من -حيث أفبلم . فا بالك تل عل" ما أنت 
غارق فيه إلى أذنيك ! وما بالك تنكر منى ما تعرفه من نفساث ! كلا يا سيدى ! 
لست أول من تجى على ممنشئه » وتمرد على موجده . ولم يكن لى بد من هذا 
التجبى والعرد » نهد بيثم أناك أوجدتنى 2 فينبغى إذن أن أكون صورة صادقة 
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لك وأثراً دالا عليك » ومختصاً يتمثل فيه كل ما يظهر أو يخْى فيك من عيب ؛ 
مت اه ورا ا ا 1ه 
بما تشاء دون أن تحتاط فى حديثاك ٠‏ فتحول بيى وبين سوء الظن فى 
وتعصمبى من هذه الأحكام الخاطئة الى لا أحب أن أتعرض لها » ينا 
يكن فى هذا الكلام من شطط ء فإفه ان يطل لوبك لأنك لم تحسن تصويرى 
حين صورتى » ولا ابتكاريى حين ابتكرتى . فقد كان ينبغى أن تنثشى * لك 
خصما خليقاً بهذا الاسم » قادراً على أن يحاور ى غير ضعف » ومجادل ى 
غير جهل » ويتحدث عن طرفة بعد أن يكون قد قرأ ديوانه وفهم مطولته » فأما 
أن تتخذ لاك خصماً مجاهلا غافلا » ثم تقول وهو عاءجز عن القول » وتثبت وهو 
عاجز عن النى . فهذا شىء لا يدل على براعة . ولا على مهارة . ولا على خيال 
خصب قوى .ولا بأس عليك من أن أثور بلك وأتنكر للك » فا زلم جميعاً تثورون 
ا ا مر 

ولآن وقد جليت عن نفسى غمرنما » وتحدثت إليك بما كنت أريد أن 
أتحدث به » فلست أرى بأساً من أن نعود إلى الحديث فى طرفة » ولك أن 
تذيع من هذا الحديث ما شعت شثت »ء على أن تتحفظ وتحتاط . فإن أبيت إلا أن 
تصورفق كا تعودت أن تفعل ٠‏ فثق بأنى أنا المنتصر لأنى سأرااجعلك » وأراءجعلك ٠‏ 
وألح عليك فى المراجعة حهى أضطرك إلى ما أحب » أو أنغص عليك الحديث 
١عين‏ الشعراء القدماء . وما أظن أناث تجهل أن جماعة غير قليلة من أمثالاث الكتاب 
يخلقون الأشخاص ف القصص و«الأحاديث خلقاً » ثم يلقون مهم شططاً . 
واناطأ أن تظن أنى لا أوجد إلا بك » وأنك تستطيع أن تستغنى عنى مى شئت » 
فا دمت قد أنشأتى يا سيدى » قلا بد من أن تحتملبى كا أنا ء ولا بد أن 
تذعن لبعض ما أريد » إن لم تذعن لكل ما أريد . وبق بأن الأشخاص الحياليين 
قد يكونون أعظ أثراً وأشد سلطاناً على حياة الأحياء من الأشخاص الذين 
يستمتعون بالحياة الواقعة الى لا شلك فها ولا ريب . وأظننا كنا نتحدث 
فى الأسبوع الماضى عن هذه الفلسفة الى يعرضها طرفة ى قصيدته » ويعتمد 
علبا فى تفسير تلك الحياة الى كان يحياها » والى لم تكن حياة جد مظلم ٠‏ 
ولا حاة لحو فس النقس » و[نما كانت مزاءجاً معتدلا من اللحد واللهو » ومن 
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العمل والفراغ » كانت مقسومة قسمة عادلة بين ما ينبغى لقومه » وما ينبغى 
لنفسه من الحق عليه ء وكانت مع هذا كله حياة واضحة كل الوضوح » 
لاغموض فبا ولا إيبام » واضحة لصاحبها على أقل تقدير » وواضحة لكثير 
من الناس الذين لن تؤثر فهم الحياة الدينية » [ما لآنهم لم يألفوها » وإما لأن 
نفوسهم لم تذعن لها . وما دام الشاعر لم يعرف أن بعد الموت شيثاً » فهو مضطر 
إلى أن يرى الموت آخر الحياة وغاينها » وهو مضطر إلى أن يلاثم بين سيرته 
وبين هذه الحياة الى تنتهى إلى الموت . والشاعر قد وفق إلى هذه الملاءمة 
أحسن توفيق » فأرضى قومه » وأرضى نفسه » وأخذ لا ينظر إلى عمله » ولا إلى 
سيرته ولا إلى حياته كلها إلا اطمأن واستراح » وأحس أنه يسلك الطريق 
الى لا ينبغى له أن يسلك غيرها . هو ميت من غير شلك » فليس ما عنعه 
من أن يسعى إلى الموت »كما يسعى الموت إليه ؛ وهو يسعى إلى الموت حين 
يغيث المستغيث ويستجيب للداعى » كا أنه يسعى إلى الموت حين يأخذ 
محظه من لذات الحياة » فيشرب الحمر » مصطبحاً حيئاً » ومغتبقاً حيناً آخر » 
وهو يسعى إلى الموت حين ينفق من أيامه ما ينفق » مستمتعا بلذات الحب 
يسيرة ساذحة كا كان يستطيع أن يتصورها » وأن يستمتع بها فى غير تكلف 
ولا تصنع ولا اختراع لما لا حاءجة إلى اختراعه من الحواطر والمعاق » ومن 
الغايات والأغراض . وهو من أجل هذا قد جعل حياته أغراضاً ثلاثة لولاها 
لا حفل بالحياة » ولا اهم لما » وهى : شرب الحمر ؛ ونجدة الستغيث » 
والاستمتاع بالحب . ولو أنه عاش فى بيثة معقدة غير البيثة الى عاش فبا » 
أو أدرك عصراً معقداً غير العصر الذى أدركه » لتغير مثله الأعلى فى الحياة » 
ولا بتغى لنفسه لذات أحرى غير هذه اللذات اليسيرة الساذجة . 
قلت مبتسماً : فقد أصبحت أنت المتحدث » ولم يبق لى إلا أن أستمع » 
وما أرى إلا أناث قد مهيأت لهذا الحديث قبل أن تجىء » وما أشلك فى أنك 
لو فعلت هذا وتبيأت للأحاديث الماضية قبل أن تقبل علبا لما تورطت فيا 
تورطت فيه من قصور أو تقصير » ولا لمتى بعد ذلك فى تصوير ما صورته 
من هذا القصور أو التقصير . على أنى أستأذناك فى أن ألاحظ أنك لا تقول 
شيثاً حين تزعم أن طرفة لوعاش فى بيثة غير الى عاش فبا » أو أدرك عصراً 
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غير الذى أدركه . لكان مثله الأعلى فى الحياة أرق من هذه اللذات اليسيرة 
البى صورها فى أبياته الرائعة : 
وَلوْلا ثلاث هن من عِيشّة الَْتى وجَدّكَ لم أحففل مى قام عرّدِى 
قمنهن سَبّى العاؤلات ِشَرْبَةِ كميْت مى ما تعْلٌ بالماء تزيدٍ 
وَكَتّى إذا نادى المُضاف مُحنّباً ‏ كسيد القَضًا نَبِهبّه المتورد 
1 2 

وتقصِيريوم :الدجن وَالدحْنَمفجِي ببهكنة 3 تحت الطراف المعمد 
كأن الْبَرِينَ «الدماليج ل على عشر أو خرْوَع لم يُحضَدٍ 

فواضح جد أن المثل العليا :د نتخير يتغير البيئات” والعصور ٠‏ ولكن واضح 
أيضآ أن الأشخاص كذلاك يتغيرون بتغير البيئات والعصور » فلو عاش طرفة 
فى بيئة غير بيئته . أو عصر غير عصره ء للا كان طرفة » ولكان تغير فلسفته 
نتيجة لتغير شخصيته . ولكان من الكائز ألا تعجبنا فلسفته لو أنه صورها 
فى أبيات من الشعر كهذه الأبيات البى رويناها . 

ما رأياك فى شاعر أو كاتب أو متحدت يزعم لاث الآن أنه إنما يحب 
الحياة . ويكلف بها. ويحرص علبا . لآنه يستمتع فبا بالتدخين . وشرب 
القهرة وقراءة الكتب . أو قراءة الصحف ء أو الاسمّاع للمحاضرين . أترى 
أن فلسفته هذه تعجباث . أو ترضياك مهما يتكلف فى تصويرها وتزيينها من 
أسباب الفن ؟ إنا تعجبنا فاسفة طرفة هذه للها ساذجة تمثل حياة ساذجة » 
ولأن الشاعر قد صورها فأجاد تصويرها . فنحن لا نعجب ععانى هذا الشعر 
وحدها . وإنما نعجب أيضاً بلفظه ابحزل » وأسلوبه الرصين : وأسره القوى . 
وآية ذلك أننا نساير الشاعر «طمئنين إليه » راضين عنه » معجبين به » حتى 
إذا بلغنا البيت الآخير من هذه الأبيات لم نستطع أن نمنع أنفسنا من ابتسامة 
فيا ثىء غير قليل من التمامح والتببط : فإن مثله الأعلى ى جمال الرأة 
لايخلو مما يثير الايتسام . وما رأياك ى صاحبته هذه الى تطول وتعظ, تحت اللحباء: 
حى كأنها شجرة علق علها الحلى تعليقاً ؟ 

قال صاحى : قل إن هذه الصورة لا تعجبك أنت » ولكن ثق بأن 


4 

بين الناس من يعحجبون بها أشد الإعجاب ٠‏ ولا يكرهون أن يكون مثلهم الأعلى 
فى جمال المرأة ارتفاع القامة » وضخامة بحسم . وهذا النحو الذى يثير مثل 
هذا التشبيه . قلت : فدعنا من لذات الشاعر . وين مثله العليا فى الحياة ٠‏ 
وقف بنا عند هذا البيت البديع الذى يصور حبه لاحياة . وحرصه علببا : 
وكلفه بأن يأخذ من لذاته بأعظ حظ ممكن ٠.‏ ومن لذة الشراب خاصة قبل 
أن يدركه الموت ٠‏ فيقضى عليه بالظمأ الأيدى . وتقطم الأسياب بيه وبين الرى . 


بخ بورع درم 


كريم يُرَوَّى نَفْسَهُ فى حياتو سَتَغْلم إن يثنا غداً أينا الصّدِى 

فانظر إلى هذا النذير الموئس ق الشطر الأخير . وانظر إلى مقدار ما يصور 
من هذه الحسرات الى لا آآخر لها حين تنقطع الأسباب بين الحياة والأحياء ٠‏ 
وبين اللذات والمستمتعين بها : وانظر إلى هذه الموازنة بين رجلين . ألحد 
شرب فى اللحياة حبى ارتوى » والآخر أخذ نفسه بالظمأ واحتّال الصدى : 
فأما أحدهما فسيحال بينه وبين الشرب إذا مات » وقد حال بين نفسه وبين 
الشرب قبل أن يموت » وأما الآخر فسيحال بينه وبين الشرِين إذا مات . 
ولكنه قد ارتو قبل أن يموت » ومن يدرى ! لعله يحد أثر هذا الرى ٠‏ ولعل 
حظه من الصدى أن يكون أقل من -حظ صاحيه ذاك الذى حرم نفسه الرى 
أثناء الحياة ! 


ثم انظر إلى هذه الأبيات وإلى ما تصوره من اليأس وما تصوره من المءاواة 
أيضا بعد الموت : 
أرَى 2 نكام بَخل بماله ‏ كقبر غركا ف البطالة مفسد 
ترى جَدْوَتين م من تراب عَلَيهما صفائح مم ين من صفييح منضدٍ 
أرىالموتيعتامالكرامويضْطفى» عَقِيلَةَ مال الفاجش اميد 
أرى اليش كنزاً ناقصاًكلليلّة وما تنقص الأيام والدهر يَنْقَدٍ 
ملؤت ماشلا القتى ‏ لكالطول المنتى وطثياة بيد 
مى ما يشأ يؤماً يَقدهُ لحَدْفيه ومّن يك فى حَبْلِ النية ينقد 


نف 

أترى إنى هذه الصورة الى تمثل لاث ما بين قبر البخيل الخريص وقبر 
الكريم الذى يفسد ماله : ويستمتع يحياته » من التشابه والمءاواة ؟ كلاهما سجثوة 
تراب عليها حجارة منضدة » لا يفرق بينهما أن أحدها يضم رجلا قد حرص 
على ماله فأبّاه . وأن الآخر يضم رجلا قد طابت نفسه عن ماله فأتلفه إتلافاً . 
فالذين يرئوت مال البخيل كالذين يرثون إعدام الكريم . لن يستطيعوا أن 
يغيروا ما بين هذين القبرين من الشبه ؛ ولا أن بمحوا ما بينهما من المساواة . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى تبتدئ بفعل « أرى » » والبى تصدر عن الشاعر 
حكماً مرسلة لاسبيل إلى إنكارها ولا إلى الحدال فما » وإنما هى مقنعة ملزمة » 
لا تحتمل مكابرة ولا مراء » وهى مع ذا لا تسقط عليك كنا تسقط الصواعق 
الموئسة ٠‏ وإنما تتزل على نفسلثك كا تنزل السكينة الى تمنحك ا لأمن والراحة 
والهدوء . 

وانظر إلى هذا البيت خاصة : 

أرى الْحَيشَ كنزا ناقِصاكل لَيْلَّةَ مما تنقص الأيامٌ والدهْرٌ ينْفَّد 

وإلى هذا التشبيه القوى الصارم الذى لا سبيل إلى إنكاره » ولا إلى عيبه » 
ولا إلى الشلك فىطرف من أطرافه » وإلى هذا ابحمال الذى يجعل الحياة كنا » 
ويجعل الأيام والليالى كأنها رجال تنقص من هذا الكنز فى غير انقطاع حى 
تأق على آخره » وهى واثقة بأنها ستستنفده لأنها واثقة بأنها أطول منه بقاء . 

قال صاحى : وما ينبغى أن همل هذا التشبيه الذى كنت وبا زلت مفتوتاً 
به ق قوله : 

عَمرهٌ إن الموت ما أخطاً القتى لكالطوّل المُرْخى ويُنْياهُ باليّد 

قلت : نعم » أنا أعرف أنك مفتون بهذا البيت » ولكنلك توافقنى على 
أن البيت الذى يليه ليس من شعر طرفة فى أكبر الظن » وإنما هو تفسير 
لهذا البيت . قال : وما يعنيى ؛ إنه بيت «جميل على: كل حال . قلت : 
وما دامت الحياة منتهية إلى هذا اليأس ء وبا دامت الأعمال والآمال فرصا تنتهز» 
وخلا تختلس ٠‏ وأشياء إن لم تظفر بها حين تتاح لك فستفوتك أبدا » فا ينيغى 
أن يكبر الإنسان من أمرها » ولا أن يعظ من خطرها » ولا أن يتمخذها وسيلة 
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إلى إفساد الصلات بينه وبين أمثاله من الناس » وما يتبغى للرجل الرشيد أن 
يعدل بالمودة الصادقة » والإخاء الكريم » والوفاء الذى لا غبار عليه » شيثاً من 
الأشياء ؛ ولكن الناس يغرهم الغرور ٠‏ وتفسدهم أعراض الدنيا . فيقثرون بها 
أنفسهم ويضنون بها على غيرهم » ويتكلفون فى سبيلها ما لا ينبغى أن يتكلفه 
اليجل الكريم من الببخل والضيق » ونقص المروءةٍ وإيذاء الإخوان : والتقصير 
فى ذاتهم » والتقصير فى ذات أنفسهم أيضاً » حين يكفون خيرم عن الناس 
فيجعلون حيانهم وبوتهم بالقياس إلى الناس سواء . وهذه السيرة البى يسيرها 
الثاس المغرورون الذين تخلبهم الدنيا » وتأسرهم أعراضها وتصرفهم عن الكرم 
والوفاء . هذه السيرة النخزية ء الى يتورط فبا أكبر الناس فى كل عصر » 
وف كل بيثة » والى تفرض عليم النفاق فرضاً » والى تصغرم فى تفوبهم 
وف نفوس نظرائهم » هذه السيرة هى الى ألحمت « طرفة » فبا يظهر . شعره هذا 
الحميل » فليس من شلك فق أنه قد أنشأ قصيدته وأنشدها عاتب على ابن عمه 
لمنات بدت له منه » ولتقصير أحسه فى بعض ما كان بينهما من الأمر » 
والقدماء يفسرون هذه المنات » ويقولون فى هذا التقصير ما تخيلوا » أو ما نقل 
إلهم من قصة طرفة مع ابن عمه » أو مع أخيه » أو معهما جميعاً » فى شأن 
هذه الإبل الى أضلها . ولكن ما الذى يعنينا تحن من هذه القصة أن تصح 
على نحو ما يرويبا الرواة » إنما نحن أمام شاعر يؤذيه تقصير ابن عمه فى ذاته » 
وإيذاء ابن عمه له » وإسراف ابن عمه عليه » والتواء ابن عمه يحقوق المودة 
والقربى يحلا وشحًا وأثرة » فهو ألم لذلك » ويضيق به » ويشكو منه » ولا سما 
وهو فى سيرته بعيد كل البعد عن هذه الحصال » مرتفع كل الارتفاع عن هذه 
الحنات » فن حقه أن يلى من أكفائه ونظرائه هثل ما يلبى منه الأكفاء والنظراء . 
والذى يحتقر أعراض الحياة ويصغر المال ويزدريه » بل يصغر المنافم كلها 
ويزدريبا » ولا يُكبر إلا الحلق الكبير » ولا يقدر إلا السيرة الى هى نخليقة أن 
تقدر . لآنها مملوءة بما ينفع الناس ويصلح أمورهم ؛ الرجل الذى لا يبخل بالمال 
حين يطلب إليه المال » ولا يبخل بالحياة نفسها حين تطلب إليه الحياة ٠.‏ خليق 
أن يزدرى البخل والحين » وأن يزدرى معهما البخيل والحبان » وهو خليق أن ألم 

حين يرى من أكفائه » أو مزه كان يعدهم أكفاءه ؛ جبناً ويخلا . 
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وانظر إنى هذه الأبيات الى يشكو فبا طرفة سيرة ابن عمه معه ٠.‏ وإسراف 
ايد عمه عايه ‏ وتعلله فنا بالمعوئة ‏ ونلا بالمال والحهد : 
فمالي أراى واين عَمى مالكاً ١‏ متى أَذْن منه ينا عنى وَيبْعدٍ 
يَلوم رما أدرى عام يَلمى كما لامىق الحىقرْط بن مد 
وَأيأسَى من كل غير طلبته كأنًا وضعناة إلى رمس مُلْحَد 
على غير ىه قادة غير أننى "١‏ نشت فل' غيل حَمُولة ميد 
بالفزلى َب إنة م يلك أ لدكيكق أههد 
َإِنْ أدْعَ لجل أ كنمنحُماتها ودياك الأعدا بالجهدأجْهّد 
ثم يقول : 
ذرنى وتطلقى إنَى لك شاكر واو حَلَ يَّْى نائياً عند ضَرْعَدٍ 
فلو شاءة ر فى كتتفيسبن خالد ولو شاء ر كنت عدر بن مَرْثلٍ 
فاطييكت ذا مال كثير وَزَارَئِى بون كرام" سادّة ة لمسود 
أفترى عتبً أرق من هذا العتب . «ألآ ألذع من هذا الألم؟ أفترى شعراً 
أرق من هذين البيتين الأخيرين خاصة ؟ وقد يقال إن القدماء أنفسهم رقوا 
هذين الييتين . وأن أحد هذين الرجلين اللذين سماهما رق له فحياه كثيراً من 
لماك » وإن لم يستطع أن يحبوه من الأبناء كثيراً ولا قليلا . على أن الشاعر يكره 
أن بمفيى فى هذا العتب المؤلم دون أن يشوبه بشىء من الفخر يقبت ما يتبغى له 
من الكرامة وعزة النفس والارتفاع عن الخحاجة المذلة . فانظر إليه كيف يقول : 
نا اليجلُ الضّرْبْ الذى تعرفويّه ‏ حقاش كرأ الحيّة المتوقد 
وانظر إلى قوله الذى تعرقونه » فإى أرى فيه مجمالا لا يعدله جمال . ثم 
امض ف قراءة هذه الآبيات الى يصف بها سيفه » فهى من أروع الشعر العربى 
فى تصوير الفوة والمنعة والاعتداد بالنشس . وإذا فرح الشاعر بعد هذا العتب 


7+6 
وهده الشكوى من تصوير قوئة وعرنة وأمتناعه على الفيم 3 0 يكره أن بعود 
إلى كرمه وسخائه فيصورهما أجمل تصوير وأرقه وأظرفه وأدناه إلى السذاجة واليسر 
فى هذه الأببات : 

وَبِرّك مُجود قذ ثارت مخافنى بواديها أَمْشِى يعضب مجَرّد 

فمرّت كهاة ذات عيف جُلالة عقيلة شيخْر كالوبيل يُلَنْدَدٍ 

5 5 2 2 3 5 عن “اين 9 5 - 8 1 

يفول وذ َي الوظيف وساقها ألست ترىآن قذاتيت بمؤيدٍ 

وقالٌ آلا ماذا ترون بشارب شُديد علينا بحيه متعه 

قال ذَرُهِ إِنْما تَفْعُها له وإلا تكفوا قاصىالبرْكِ يرد 

0 روت 9 م 2.,ه - 3 و 7 

الأما يمتلان حوارها ويسىى علينا بلسي المسرهد 

أترى إلى هذه الإبل وقد أخذت تطمئن لولا أنها رأت هذا الفنبى » وهى 
تعلم من إتلافه لما وعدوانه عليها ما تعلم . لما رأته أشفقت منه . ومن هذا النصل 
المجرد فى يده » فندات متفرقة منتشرة فى الأرض : تلتمس مهرباً من هذا الموت 
الذى يلمع فى يد هذا الشاب ٠‏ وبرت مها ناقة ضخمة عظيمة أمام الفنى 
فيعقرها بهذا السيف فتسقط ٠‏ ويراها أبوه وهو شيخ حريص عاقل فى غير يل 
ولاضيق ؟! فانظر إليه كيف يلوم ابنه مداعباً له كأنها يشجعه على هذا الكرم . 
وانظر إليه كيف يتحدث إلى من حوله من مشيخة قومه مفاخراً بابنه هذا السكران » 
الذى إذا شرب بغى على مال أبيه فأسرف فى البغى : ثم انظر إليه وهو يمنم "من" 
حوله من لوم الفنى ٠‏ ولم ياومونه والمال صائر إليه غداً أو بعد غد ! فن حقه 
أن يتعجل إتلافه والانتفاع به . ثم انظر إلى الى وقد أقبلوا على عيدهم يشتوون 
ويأكلون » ويطوف الإماء بأطايب هذه الناقة على الى وندمائه الذين صورهم 
منذ حين . فقد عرفنا « طرفة » نفسه » ثم صور لنا مذهبه فى الحياة » ثم عتب 
على ابن عمه وشكا 0 ثم عاد إلى فخره فوصف قوته ومنعته ؛ ووصف كرمه 
وجوده . وانظر إليه كيف يتحدث إلى ابنة أخيه فيقول : 

إن مِثْ فَانْميِى يما أنا أهلهُ ‏ وشُفَى عل الجَْبَ يا بنة مَعْبَدٍ 


- 
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ولا تجعليى كائرئ ليسهمة كهمى ولا يغنى غنائى ومشهدى 


كلا 

ثم انظر إليه كيف يعود فى آآخر القصيدة إلى فلسفته الى كان فبا » مجدداً 
بوين الحياة » وتحقير أمرها » وتعظم أمر الموت » وما يصور من اليأس فيقول: 
أرَى المت أَعْدَادَ الثقوس ولا أرَى 2 بعيداً عدا ما أقرّب الوم منْ مَدٍ 
مسَيْدى للك الأيَامُ ها كنت جاهلا وَيَأتِيك بالأخبار من لم ترد 

قال صاحى : ألم أقل لك إن هذه القصيدة من أجود الشعر وأجمله وأروعه 
وأرقاه ! قلت : وهل أريد منك يا سيدى وين أمثالك الذين تصورهم إلا أن 
تعترفوا بأن فى الشعر القديم «جمالا وروعة وغناء ومتاعآ » لا للقدماء وحدهم بل 
لالمحدثين مهما يبعد بهم العهد ! 


ساعة مع زهير )'١‏ 

قال صاحبى : أما زهير فإنى أراه فريباً منا . يسيراً علينا . لا ثمجد ى 
قراءته جهداً » ولا نحتمل فى فهمه مشقة » ولا نحس بيننا وبينه هذه الفروق 
العظيمة الى نحسها بيننا وبين غيره من الشعراء ء ولهذا استثنيته من أصحابه 
القدماء منذ زمن بعيد » وقرأت مطولته غير مرة » وحفظت مها شيا كثيراً » 
وأوشك أن أكون قد حفظبها كلها » ثم قرأت له قصائد أخرى غير هذه المطولة » 
وما أرى إلا أن المطولة » ليست خير ما روى عن زهير من الشعر » بل ما أشلك 
فى أن ف ديوان زهير قصائد هى أروع وأجمل من هذه المطولة . 

قلت : وما دمت تعرف زعيراً وتحبه : وتألف ديوانه ٠.‏ وتعجب بشعره. 
وتحفظ منه مقداراً ايس به بأس ٠‏ فا ينبغى أن نتحدث عنه » أو أن نضيع 
الوقت فيه ء والخير أن نعدل عنه إلى شاعر آخر من هؤلاء القدماء الذين 
تظلمهم . وتتجنى علبم ٠‏ لأنك لم تفهمهم ٠‏ أو لأنك لم تتكلف فهمهم . 

قال : إن فيك لحصلتين أمقتهما منك » وأنكرهما عليك ٠‏ فأنت لا تريد 
أن تتحدث إلى" إلا فى الأشياء البى لا أحسنها ولا أتقنها . والى يظهر فبا 
فضلك على" ١‏ وتقوم فا مى مقام الأستاذ من التنميذ » وما كنت أحسب 
أنلك مشغوف بالتفوق و«الرغبة فى الاستعلاء قبل أن تأخذ فى هذه الأحاديث . 
وما يضرك أن نتحدث فى شىء أستطيع أن أقول فيه » وتستطيع أن تسمع ؟ 
وما بالك لا تريد أن تريح نفسك من الكلام ؟ فإنى أرى كلامك لا ينقطع ع 
وأحب لك أن يتصل اسماعك ساعة من نهار . فهذه إحدى خصلتيك . وخصلة 
أخرى لا أحبها منلك » وأود” لو تتخلص مها ولو قليلا ء وهى تعمدك للصعب . 
وقصدك إلى العسير ٠‏ وازدراك أو انصرافك عن السهل الميسور » كأنلك تؤمن 
لنفسلك بقوة نادرة ٠.‏ لا ينبغى لا إلا أن تواءجه المشكلات والمعضلات » 
وتتجاق عن الأمور المينة الممهدة . والناس يحمدون هذا أحياناً » ويرون فيه 
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شجاعة وجرأة وإقداماً . ولكنى أخافه عليك ٠‏ وأشفق أن تصيبك بعض 
آثاره السيئة » فهو قد يصدر عن شجاعة وإقدام » ولكنه قد يصدر أيضاً 
عن غرور وإسراف ف الاعتداد بالتفس ٠»‏ ولو أنى ملكت من أمرك بعض 
البىء » لقمت منك مقام المعلم » ولنفعتلك بهذا التعلم » فجنبتك بعض 
ما تتورط فيه من الشر » وأتحت للك بعض ما تحتاج إليه من الراحه . وعلمتك 
أن الحياة ليست كلها -جهداً ومشقة وعنفآً وعسراً » وإنما فبا اللين واللفض ء 
وها التعم واليسر » » وإلا فا تعمدك لشعر لبيد » وأمثال لبيد من هؤلاء الشعراء 
الذين يحزنون ولا “يسهلون » والذين يضطرون قارثهم وداسهم إلى أن يحزن كما 
حزنوا » ويشق على نفسه كما شقوا على أنفسهم ؟ فإذا عرض لك شاعر سبل 
قريب الأخذ » يسير اللفظ » محبب المعالى » زهدت فيه » وزهّدت فيه 
الناس » وزعمت أنه معروف مألوف » وأن الخير فى أن تعدل إلى من هو أقل 
منه وضوحاً » وأبعد منه مالا » كأنك ترفع نفسك عن أن تقف عند هؤلاء 
الشعراء الذين مهد 3 مهد شعرهم تمهيداً » وكشفت أغراضهم كشفا » وأتيحت نا 
معانهم من قريب . 


قلت : ما أظن أنك مخطئْ حين تستكشف لى هذه العيوب الى تحصها 
من نحين إلى سحين » وما أبرئٌ نفسى من العيب » وما أظنك أناث تستكشف 
من عيونى سيثاق إلا أقلها شأنآً » وأيسرها خطراً » ومن يدرى » لعلك لو 
عرفتتى حق المعرفة أن تظهر منى على سيئات ما كنت لتظها أو تقدرها » 
ولكنى مع هذا لا أعتقد أنك ناصح لى » ولا مخلص فيا تحاول من [صلاحى » 
وما أظن إلا أنلك تشاركتى فى بعض هذا الغرور الذى تأخدنى به وتنعاه على" » 
وما أحسب إلا أنك قد ضقت بالاسماع » وكرهت هذا المقام الذى يشبه 
مقام التلميذ » وسئمت ألا تظهر ناناس فيا أذيع من أحاديثنا إلاهذا المظهر 
الذى أخذت تنكره منذ الأسبوع الماضى » فأنت تريد أن تتحدث إلى كا 
تحدثت إليك » وأن أسمع منك كما سمعت مى ء وأن يراك الناس مرشداً إلى 
جمال الشعر » دالا عليه ء مبيئاً لما فيه من المحاسن » ولست أكره أن أتيح 
لك هذا الذى تريده » وإنك لتخطئْ إن ظننت أنى أحب الكلام » وأكلف 
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به ٠١‏ وأكره الاسماع . وأتجاق عنه » فالله يعلم ما أضيق بشىء "كا أضيق 
بالكلام ٠‏ وما أهم بشىء كا أهم بالاسماع . وما ذننى إذا كان الله قد امتحتى 
بالكلام ؛ وحرمتى لذة الاسماع . وما ذنبى حين يسوقك الله إلى" . فلا أكاد 
أسمع منك حتى أضطر للرد عليك » وها أكاد آخذ فى ذاك حى يتصل الكلام 
ى على كره منى ! وها أنت ذا تنبئى بأنك تحب زهيراً » وتكلف به ء وتراه 
قريباً منا » فأنت إذن ترى فى شعره نفعاً » وف قراءته وفهمه لذة ٠‏ وليس 
بينك وبيبى فى ذلك خلاف . أو شىء يشبه الحلاف . والأصل فى هذه 
الأحاديث ؛ أنها أحاديث حوار بين رجلين يختلفان فى -حب الشعر القديم 
وتقويمه » فإذا اتفق هذان الرجلان . فقد بحسن أن ينقطع الحوار بدنهما فيا 
اتفقا عليه . 

قال : وخصلة ثالثة يتكشف عنها هذا الحديث » وهى حبك الخصومة 
وإسرافك فى حبها ٠١‏ فأنت لا تتصور اللوار أو لا تكاد تتصوره إلا أن يكون 
هذا الخوار خصومة بينك وبين من تحدثه » ولست أدرى » لم لا محاور الناس 
بعضهم بعضا ؟ أو لم لا يحدث الناس بعضهم بعضاً فيا يحبون ٠‏ وفها يتفقون على 
إكباره » وارضا عنه » والإءعجاب به ؟ ويخيل إلى أن هذا فن من الكلام لم 
تحسنه . لأنك نشأت مخاصماً » فغلب عليك حب الخصام . والخير ى أن 
تتعلم هذا النوع من الخحوار الحادئ الحلو الذى لا خصام فيه » والذى لا ينبى 
بالفوز والمزبعة ٠»‏ ولا بالانتصار والاندحار » «أنا واثق بأنلك ستتجد فى هذا 
الحوار الذى لم تألفه راحة ولذة لا عهد لك بهما » فابتسم للأيام ولائاس ء فلعل 
الأيام أن تبتسم لك » ولعل الناس أن يلقوك بغير الحذر والذوف » وايكن بعض 
-حديثئك إلى الناس صاحاً وأمناً وسلاماً . 

قلت : إنك حصب الذهن : منطلق الاسان منذ الوم » وما أرى إلا 
أنك قد تبيأت لهذا الحديث . قال : وما يعنيك أن أكون قد “بيأت له » أو 
م أنبيأ ؟ وما يعنيك أن أكون خخصب الذهن أو جديه ؟ منطاق الاسان أو معقوله ؟ 
ألست ترى أنك ما تفتأ مشغوفاً بالخصومة » متعلقاً بأسبايها ! تجد” حيئاً فتكون 
مرا » وتسخرحيئاً فتكون لاذعاً ! ألست ترى أنك ليق أن تظهر لنا ناحية *ن 
نواحى نفسلك لا مرارة فبا ولا لذع ! فإن اتصال هذه الحشوئة منك قد يؤذى 


م 
الصديق . ويسثم الحليط » وقد ينبى إلى عزلة تكرهها . 

قلت : سمع الله لك » وعفا الله عنك ! فا أعرف أنى أحب شيئا أو أتمناه 
كا أحب أن يتاح لى حظ من العزلة » أرجع فيه إلى نفسى » وأستريح فيه 
من هذه الحياة الاجئاعية الى سثمت تكاليفها ء وآدتى أثْقالا . قال : 
فإنك لم تعش بعد ثمائن حولا لتسأم كا سثم زهر . قلت : وأين تقع تلك 
الانون الى عاشها زهر ء قلأت نفسه سأماً ومللا وضيقاً » من عشرين سنة 
أو عشر سنين أو مس سنين نعيشبا نحن ى هذه الأيام ! إن الناس يزعهون 
أن أعمارهم تقصر بالقياس إلى أعمار القدماء » وقد يصح هذا فى الحساب 
وعدد الأيام والشهور والسنين » ولكنه لن يصح فى حقيقة الأمر » وقد كانت 
أيام القدماء فارغة بالقياس إلى أيامنا » وقد كانت أعوامهم لا تعد شيئاً. بالقياس 
إلى أعوامنا ٠.‏ وأى شىء أيسر من أن تقيس يوماً من أيامنا فى القاهرة إلى يوم 
من أيام أهل المدن فى الأقالم » ومن أن تقيس يومآ من أيام أهل المدن هؤلاء 
إلى يوم من أيام أهل القرى والريف » وأن تقيس يوباً من أيام أهل القرى 
هؤلاء إلى يوم من أيام أهل البادية فى نجد أو فى الحجاز » فترى أن ساعاتنا 
أيام ء وأن أيامنا شبور ء وأن أعوامنا عصور طوال بالقياس إلى أزمنة أهل 
البادية . فإذا ستم زهير لأنه عير ثمانين عاماً ٠‏ وإذا سثم لبيد لأنه تجاوز 
المثة . فن حقنا أن نسأم حين نعيش أعواما قليلة تبلغ العشرة أو تزيد علها 
شيئآً . قال : كلا يا سيدى ! فليس فق حياتنا من الاطراد والتشابه مثل ما فى 
حياة أهل البادية . وتشابه الأوقات والألحداث وطاوع الشمس عليك اليوم 
عثل ما طلعت به عليك أمس . وغروب الشمس عنك غداً بمثل ما تغرب 
به عنك اليوم » هو الذى يغرى بك السأم ويبسط عليك سلطانه » فأما أن 
تستقبل اليوم بغير ما استقبلت به أمس ٠»‏ وأن يلقاك اللبل بغير ما لقيلك به 
البار ٠‏ وألا تقدم على ساعة من ساعات اليقظة إلا بغير ما أقدمت به على 
الساعة الى سبقنها » وبا ستقدم به على الساعة الى تلبا ٠‏ فهذا خليق أن 
يتعبك ويضنيك » لا أن يثير فى نفسلك سأما ولا مللا . 

وقلت : فهينى أخخطأت الصواب ف التعبير » ووضعت السأم مكان التعرب » 
ولك نألست ترى أن العدوى قد مستلك ٠»‏ وأنك أخذت تلتمس الخصومة » . 
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وتتعلق بأسبابها » وتتكلف ما يتيح لاك الفوز والاستعلاء ؟ قال : 

قلت : ما أكير هذه القافات » كأتما نحن فى صحن الأزهر الشريف ! 
أو عند القبلة القديمة . خذ بنا فى الحديث عن زهير إن شئت » فإنى أخذى إن 
مضينا فى هذا الحوار أن تأخذنا القافات من كل وجه . قال : فإذا لم “لبعد عن 
زهير منذ بدأنا هذا الحديث » فإى أدعوك إلى إيثار السلم » وتجنب الحرب 
والخصومة » وهل أنشأ زهير مطولته إلا فى هذا ! وأى بأس علياك فى أن 
تخلق بيئة يملؤها السلم والأمن » أو الرغبة فى السلم والأمن . قبل أن نتحدث 
فى هذه القصيدة الى يدعو صاحبا إلى السل والأمن ! وهذه خصلة أخرى 
من خصالك الى أود لو تخلص مها » فأنت لا تحب التبسط » ولا الأناة » 
ولا البيؤ الحادى* المثرف لا تأنى من الأمر » أو تستأنف من الحديث » وإنا 
تدقع نفسك إلى ما تريد دفعاً ؛ وتهجم بها على ١‏ تبتخى هجوباً , لا تمهد 
الطريق » ولا توطى؛ المجلس » ولا تحب لق البيئة 15 يقول الفرنسيون . أنت 
عاجل مندفع » وما ينبغى أن يدرس الشعر على عجل » ولا أن يذاق الشعر 
بالاندفاع » إتما ينبغى أن يتبيأ دراس الشعر لاشعر » وأن يسعى إليه رفيقاً به 
وبنفسه » فقد تضر العجلة » ويسوء الاندفاع 2 وقد يراع طائر الشعر فيرتفع 3 
ثم بمضضى فى ابحو حتى إذا بلغت موقعه لم تتجد شيئاً . 

قلت : ونستطيع أن نمضى فى اللحديث على هذا اانحو » لا أقول شيئاً 
إلا كشفت من ورائه عن عيب . حتى إذا فرغنا منه » كنت قد أحصيت على" 
. ' طائفة من العيوب » ولست أرى بذلك بأسآ لولا أنى أظن أنا إنما التقينا لتتحدث 
عن زهير لا ععى . : 

قال : فهل نتحدث إلاعن زهير ! ألست تلاحظ أنى حين أذكرك بما 
ينبغى من خلق البيئة وتبيئة الهو » إنما أمعن معاث إمعاناً فى درس زهير ؟ فقد 
كان زهير من أقدر الشعراء القدماء على خلق البيئة هذه » وتبيئة ابه والشعرى » 
قبل أن يمعن بالسامعين فيا يقصد إليه من الأغراضض » وأى خلق للبيئة وأى 
نبيئة للجو » وأى إعداد للسامعين والقارئين » أبرع من هذا القسم الأول من 
قصيدته المطولة ؟ إنه يعمد إلى هذا فى رقة وظرف ورفق » وف وداعة نفس 
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وحلاوة روح » تثير فى نفسك هذه الأشجان اخادثة الرقيقة الى تخرجك 
عن طورك العادى : تغ اد الممض” ٠.‏ ولا اليا س المهلك ء ولا 
الأبى العميق . وإنما هى تحبى فى قلباك طائفة من الذكرى البعيدة » الى 
طال علها مهد . قل ببلها ول يتا ولم بمحها ء وإتما خف من حدها . وجعلها 
خليقة أن تثير فى النفس شوقاً حلواً . وحزناً هادثاً . لا اوعة محرقة . انظر إليه 
وهو يتخيل أنه مر بآثار لم يعرفها . فياقاها بالحزن الصريح » «البكاء الصريح » 
لم بجهلها فيمر يها غير حافل ولا مكترث : وإتما هو يشاك فها + فيقف 
عندها ويتظر إنيا ٠‏ ويسأل عما دا ونا يرال عتظر" ويستقصى ٠‏ نوا يزال 
يفكر ويأل . حبى يكد نفسه ويجهدها . ولكنه يشبى بعد الكد والجهد 
ل ل ل ل . فهو لم برها منذ 
عشرين عاماً . وفى عشرين عاما ما يغير المعالى » وو الآثار . وى عشرين 
عامآ ما ينسى الألوف . ويصرف عما لم يتعود الناس أن ينصرفوا عنه . فحسب 
زهير أنه استطاع أن يلتفت إلى الدار حين مر بها » وأنه استطاع أن يقف 
عندها » وسأل عنها » ويطي الوقوف . ويلح فى ااسوًا وال حين التفت إلبا » 
وهو بعد ذاك » يصور ما ببى من هذه الدار تصويراً هادثاً أيضاً . فزهير 
فى هذه القصيدة كلها هادئ » بل هو فى شعره كله هادئ » وليس من 
شك فى أنه أطال الوقوفا » وألح فى اأسؤال » وأحس” حزناً مهما يكن هادئاً » 
فقد كان طويلا ماحنًا » ولكنه على ذلك لا يريد أن يحهدك » ولا أن يشق 
عليك » فهو يحتزئ باليسير من هذا التصوير » باليسير الذى ألفه الناس » 
ويؤديه إليك فى لفظ سبل » ليقرب نفسات إلى نفسه » ولجيئاث هيئة .حسنة 
لتسمع له » وتفهم عنه : 

أمن أم أَرْقَى دمنةٌ 7 تكلم بِحَوْمانَة الدراجر فالمتتلمر 

ديار لها بالرقمسَين كأتها مج وَشْمر ى تواشر مخْصمر 

ها العين والأرام يَمْشِينَ خلفَة اومن كل مَجْدم 

وقفت مها من يعل عِشْرِينحجة قلأياً عرفت الدارٌ بعد وم 


أثافى سفعاً فى معرس مرج ل كجذّمر الحوض ض لم يتثلم 


48 
فلما عرفت الدارَ قلت لربيها ‏ ألاانسم صباحاً آنا ليع واشلم_ 
فهذه المعانى كلها مألوفة شائعة بين ااشعراء » فتشبيه الرسوم الباقية ى 
الأطلال البالية بيجع الوشم على المعصم أو على ظاهر اليد كثير » وتصوير 
الدار آهلة بالوحش بعد أن كانت آهلة بالأحباء كثير أيضاً » وتسمية هذه 
الآثار القليلة البى بقيت ولم يمحها قدم العهد » كهذه الأثافى الى كان يقام 
علا المرجل » وهذا النقى الذى كان يعصم الحباء من الماء » كثيرة شائعة أيضاً . 
ولكن ظرف زهير فى أنه لم يطل فى وصف هذا كله ء وإن أطال الوقوف عنده » 
والنظر فيه » وإتما لمح هذا فى شعر نحا » واختاس منه بعض الصور اختلاساً » 
فكانت صوراً جميلة » م الرائع الذى يبعث ف النفوس برجة ٠‏ ومنها القاتم 
الذى يبعث فها حزناً وأبى » فصورة هذه الوحش الى اتخذت الدار مرتعاً 
ومقاماً . فهى تشى فها خلفة » أى فى «جهات متضادة » وأطلائها الصغار 
بض من هنا ومن هناك » -جميلة تثير المبجة فى النفوس لما فبا ءن تمثيل الحياة 
ادي :نوا شاي فيا بن حريات له لحان الل لل لير ؛ 
وتجم وتنبض » متأثرة بغرائزها » وهذه البجة نفسها لا تخلو من حزن » فإن 
هذه الرحش إنما تنعم بالخياة والخرية فى ديار قد كان ينعم فها بالمياة والحرية 
قوم أحهم الشاعر وأحبوه » ثم أزعجوا عا وانقطع عهدهم بها . وصورة هذه 
الأثار الى قاومت البلى » وبقيت ت على بعد العهد » وهى قليلة جد! » هى هذه 
الأثافى وهذا النقى » هذه الصورة قاتمة ٠‏ مثيرة لاحزن المظلم ع . ثم انظر 
إلى تحيته لحذه الدار بعد أن عرفها » كيف يؤديها فى ظرف ودعة : وى لفظ 
يل سير » لا -جهد فيه ولا عناء : 


3 ألاأنم صَبا صَباحاً أيه الريّع وال‎ ٠ 
وقد زعمت لك أن زهيراً هادى* فى قصيدته هذه كلها » هو فى أولا‎ 
» محزون مذعن لصروف القضاء » وهو فى آخرها حكم يفكر فى الحياة والأحياء‎ 
» ويستخرج من تفكيره هذا العبر والعظات » وهو بين ذلك بمدح الأخيار‎ 
+ ويشجعهم على حب الخير » ويدءو الناس إلى أن يتواصلوا بالبر والمعروف‎ 
ويتناهوا عن الثم والعدوان » فنفسه حين كان ينثى' هذه القصيدة » نفس‎ 


م 
الحكم المطمئن . الذى لا يزدهيه فرح ولا حزن ٠‏ ولا تستخفه عاطفة مهما 
تكن . وانظر إليه كيف عرف الدار بعد «جهد فحياها فى هدو ٠‏ ثم لم يستخفه 
الشوق . ولم يخرجه الطرب عن طوره : وإنما وقف مفكراً متذكراً » ثم أحيا 
ما كان فى نفسه من الذكرى » وبعث فيه حركة ونشاطاً » وخيل إلى نفسه 
أنه يعيش مع صاحبه فى تلك الأيام أو فى ذاث الروم الذى ارتحل فيه أحباؤه 
عن هذه الديار ٠‏ فهو يراه » وهو يتبعهم طرفه » حى إذا بعدوا عنه » وفاتوا 
مرى الطرف ٠‏ أتبعهم نفسه ء ورافقهم فى سيره من قريب » وهو يصور 
لنا هذا كله في طائفة من الصور ٠‏ قريبة يسيرة »ألوفة » ولكنها على هذا أو 
لحذا جميلة حا : 
تبِصَّرْ خليل هل ترى من ظَعائِن 2 تَحَمَلِنْبالعلياء من فوْقرجرثمر 


ومع 


0 2 6م 2 2 عض م_# 0 و #وه 
جعلن القئان عن بمين وحزنه وكيم بالقنانٍ من محل وسحرم 


لد انار ا ا 
ظَهِرنَ من السّوبان ثم جر غنه 
وور كن فى السوبان يَعْلُونَ مدن 
بكرن بكوراً واشتحرن يِسَحْرَةٍ 
كن قات اعون فى كل منزل 
قلما وَرَدنّ الماة زرقاً جمامه 


وراد حواشيها مشاكهة الدم. 
5 ع ل - ©2828 
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نيق لعين الناظِرٍ المتوسم 
صمو م 5 كَ ص ام 1 
نزلن به حب الفنا لم يحل 
وضَعْن عِصِى الْحَاضِرٍ المتحَيمر 


أرأيت كيف رسم لأحبائه الطريق الى ساكوها ؟ أو كيف رافق أحباءه 
الطريق الى سلكوها ؟ يتبعهم بطرفه أولا » فيصف ركبهم وقد بعد علهم » 
م يسايرهم من قريب ٠‏ فيصفهم وصف المرافق لم » وأى وصف » برى” من 
كل تكلف » حر من كل قيد » يظهر عليه ءن السذاجة ما يخيل إليك أن 
صاحبه لم يتكلف فيه عناء » ولم يحتمل فيه جهداً » ولم ينفق فيه وقتا » واككن 
احذر أن تنخدع » فلم يكن زهير من هؤلاء الشعراء الذين يقولون فى غير 
تكلف ولا عناء » إتما كان صاحب فن وتجويد » وهو صاحب التوليات 


8م 

فها يقول الرواة ء إنما آية البراعة الصحيحة فى الفن » أن تتكلف الحهد » 
وتحتمل العناء » ثم تخدع الناس عن ذلك . فتخيل إلهم أنك قد أنشأت 
ما أنشأت كأنه جاء عفو الخاطر » وأىّ سذاجة أحلى من هذا البيت : 

كأن فنَاتَ الْهْن فى كل منزل نرَلنَ به حَب الْقّنا لم يحم _ 

أترى إليه كيف آثر هذه القطع من الصوف الى كانت تسقط من 
أهداب ما كان ينشر على الهواج من الثياب والأنماط ؟ فوقف عندها » 
وشبها هذا التشبيه الظريف يحب الفنا » أو بعنب الثعلب » إن كنت فى حاجة 
إلى التفسير ! ثم أى سناجة أصدق فى تمثيل الحب والشوق والرغبة مع من 
هذا البيت ؟ 

وفيهن مَلهى للصديق ومَنظر أنيق لمَيْنِ النَاظر المتوممر 

ثم انظر إلى هذا البيت الذىخم به قصته القصيرة الحميلة : 

قلما وَرَدْنَ الماه زرقا جمامه وَصَعْنَ عصى الحاضر المتَخيم. 

ولاذا قصر هذه القصة ؟ وأوجز الوصف ذه الرحلة ؟ وما باله نسى 
ناقته » أو أعرض علها فلم يصفها ساكنة ولا متحركة , ولم يحض فى هذه 
التشببات الى تعود الشعراء أن بمضوا فبا ؟ لأنه عن هذا كله مشغول ؛ 
مشغول » لا أقول بمدح صاحبيه اللذين مدحهما » بل بالدعوة إلى السلم الى 


يحبا » ويكلّف بهاء ويريد أن يحببا إلى الناس » ويتخذ مدح صاحبيه هذين 
وسيلة إلى ما يريد . 


ولست أريد أن أتحدث إليك عن مدح زهير فى هذه القصيدة » فهو 
مدح لا حظ له من هذه البراعة الشعرية اابى نعرفها لزهير » وإنما يلتمس 
مدح زهير فى قصائد أخرى » لم تشغله فها الحكمة عن الحياة الواقعة » ولم 
تشغله فبها الحماعة عن الفرد » ولم تشغله فبا المنفعة العامة عن منفعته الخاصة . 
أما فى هذه القصيدة فزهير شاعر قومه وهو يتحدث عنْهم » ويتحدث إلمهم » 
وهو يصرفهم عما يكرهون وعما يكره لم ء وعما يدفعون إليه بهذه الأحقاد الى 
لا تريد أن تمد » وهذه الحهزازات الى لا تريد أن تنقضى » وهذه الدماء الى 
لا تريد أن تجف » وهو من أجل ذلك » لا يفرغ لهرم » ولا للحارث ٠‏ إلا 


45م 
من -حيث [مهما قد نصرا السلم : وعصما قومهما من الفتنة والفساد . 

ولست أحب أن أقف من كل هذا القسم الحميل من قصيدة زهير إلا 
عند قطعتين اثنتين » إحداهما هذه الى يصف فبها الحرب فيقول : 

ألا أبْلِعْرالأخلاف عَنَْى رمالّة وَدبيان هل أفسنقم كل م مُقم 

قلا تَكتمن لله ما فى نفوسكم يَخَى وَمَهْما يكتم. لله يلم 

ا 7 6 مل م > 86م 537 ل يلي 

د 5 000 0 الجساب أذ 0 
8 برها ذهيمة - وتنَضرٌ إذَا 0 08 


ع و .8 و 


عر كم عَرّك الرحَى ها وَدَلْقَحْ كشافاً ثم تنتج فتتثمر 

تتح لك يدان هلم كلهم ١‏ كأختر عادم رضح تتم . 

َتَطِل لك" ما لا تخل لأَميِها ‏ قُرى باليراق من كَفِيزِ وَدِرْهم _ 

فزهير فى هذه الأبيات شيخ جرب » طويل التجربة » كثير الانتفاع 
بجا ٠‏ وهو شيخ بدوى تجاربه طويلة نافعة » ولكنها على ذلك قليلة فى النوع », 
م يجرب إلا أمور البادية . ثم هو بعد ذلك ٠.‏ وقبل ذلك كله ع 00 
الأشياء حسما و ويشعر بها شعوراً عنيفاً » ويصورها تصويرا آ رائعاً ؛ 
فانظر إلى هذه التشببات الى تزدحم » حى يكاد بعضها أن يركب بعضاً » 
ها تقول أنت فى بعض ما كتبت عن زهير + فالحرب مشبة بالرحى » وهى 
مشهة بالناقة » وهى مشهة ع اين الخصبة ابى تغل لأهلها 
الغلة ا موفورة » وكل هذا فى لفظ جزل وسهل معاً 

أ قطة لاني فهى قمة حصين بن فسفم هذ الى صورها أجمل 
تصوير وأروعه وأصدقه فى تمثيل حياة أهل البادية » فحصين بن ضمضم هذا 
موثتور قد قتل أخوه فى ببى عبس ٠‏ وقد تصالح القوم » واستقرت بِيْهم 
السلم ء ولكنه هو لم يرض عن الصلح » وإن يرضى حى يثآر لأخيه » فهو يكم 
أمره فى نفسه ء وينتظر حبى تسنح له الفرصة » وما أسرع ما تسنح له الفرصة ! 
وإذا هو يظفر برجل من عدوه فيقتله . لا خائفاً ولا متانماً » فهو يعلم حق 


الم 

العم أن" قومه لن محُذْلوه » وكان يعلم -حق العلم أن قومه سيمنعونه من اقتراف 

الإثم إن علموا به قبل وقوعه . فليكتمهم الأمر إذن ٠.‏ وليضعهم أمام الأمر 

الواقم كا يقول المحدثون ؛ وها هو ذا قد فعل ٠‏ وهؤلاء عدوه قد ركيوا 55 

القصاص » وهؤلاء قوبه قد أزمعوا نصر صاحهم : ولكن هرماً والحارث يكرهان 

الحرب » ويريدان لقوبهما السلم ٠‏ فهما ينبضان بجناية حصين حى يرضيا عبساً . 
فانظر كيف صور زهير هذه القصة : 


عمس ه 


لعمرى لَنِعم الْحّ جر عليهم 


وقال َْضى حاجى 9 اتقى 
م2 وه 


فشِمدٌ ولم يمزع ا كسشرة 


مالا يواهم حصي نين ضمفعر 
فلا هو أبداها ولم يتجمجور 


ع2 م 10 م اهام 
عدوى بالغي من ورائى ملجم 
مي مم 


نَدَى حي ث القت رحلها ام قشم 


لْدَى أسَد شا كىالسلاح مُقَدفٍ 

جَرىء متى يُظَلم" يُعاقب بِطلْيهٍ سريعاً وإلا يبد بالظلم يَظلم 

ألست ترى فى هذه الأبيات أجمل صورة . وأكلها لارجل 0 : 
الذى يجمع إلى الشجاعة والإقدام . «كراً ودهاء وثقة بالنفس » واعماداً على 
القبيلة وقدرة على ااكمان ؟ فهذا الأعراى حصين بن ضمفهم قد رأى الصاح 
فلم يتكره جهرة » ولم يعرفه فها بينه وبين نفسه . وإنما طوى كشحه على 
خطة دبرَها وأحكم تدبيرها » ثم أخفاها وأحكم إخفاءها غلم يصرح بها ولم 
يشر [لبا » وإنما أسرها بينه وبين ضميره - واستوثق من أنها ناجحة ٠‏ ومن 
أنه آمن بعد" من إنفاذها » أليس من ورائه قومه يحمونه راضين أو كارهين 
القن دن الكل + اقلماء ام خعطته » أقدم وهو قوى قادر على الإقدام » هو أسد 
مقذ ف ٠‏ يقذف نفسه ويقذفه قومه كاما جد الحدء لم ية 
وم يقل اظفاره آمن:٠‏ ل( يباب عتريا + ولا يذعن لسلم لا برف نظام 
ظلماً ٠‏ ولا يطمئن إذا مسه الظلم » حبى يعاقب الظالم “ةم يله أحد فهو 
لا يتحرج من أن يظم الناس . وى هذه الآبيات جزالة لفظ تملا الفم دون أن 
تتعبه » وتروع السمع دون أن تشق عليه . 


أظفاره دوف 4 


4م 
ثم انظر إلى هذين البيتين اللذين أءءجبت بهما إعجاباً قوينًا فى بعض كتبك » 

واللذين أعجب بهما أنا إعجاباً لا حد له » والالذين يصور الشاعر فهما حياة 
هؤلاء الناس الذين لا يكفون عن الحرب إلاليستعدوا لها » ولا يقدءون على الخرب 
إلا ليتحملوا أثقالها وآ لامهاء حى إذا بلغا من ذلك حظهم الذى لا زيادة فيه 
مستزيد » بلأوا إلى السلم يحددون فيها قوم » ويستكملون فيها علد لهم ثم 
استأنفوا نشاطهم للحرب من جديد : 

رَعو'! مارعوا من ظمئهم ثم أوْرَمُا غِمارًا تسيل بالرماح ا 

تََصُوا ميا بَيتَّهُمْ ثُ) أصدَروا إك كح ستول متوجمم 

ويعجبى هذا الأثيل البديع الذى يشتق اشتقاقاً من حياة البادية » ويضرب 
فيه المثل بأقطاع الإبل إلى رعيها إياها » ثم ورودها الماء » ثم انصرافها إلى 
الرعى » لترد الماء إذا أدركها الظمأ . وهكذا ما تنفك مضطربة بين إيراد وإصدار » 
ولكنها لا ترد ماء صفواً » وإنما ترد غماراً تسيل بالدم وبالرماح » وهى لا ترعى 
عشبا هنيثاً » وإنما ترعى كلا وبيلا كله علل وأدواء . 

قلت لصاحبى : ألا ترى أنك قد ألقيت محاضرة طويلة عن زهير » أو عن 
قصيدة زهير هذه ؟ أو لاترى أنك قد بلغت من الحديث فى غير مقاطعة 
ولا محاورة ما يرضيك ؟ ولكن ألا تسمح بعد أن أصبح الأمر كله لك » 
أن أنبك إلى أن فى هذه الأبيات الى ترويها لزهير » وتطيل فى تفسيرها 
وتحليلها » شيئاً كثيراً من الخلط والاضطراب ! فألفاظ توضع مكان ألفاظ » 
وأبيات تقدم حيث يجب أن تتأخر » وأخرى تؤخر حيث يجب أن تتقدم . 
ألا تظن أن من الخير أن تحاول إصلاح هذا الاضطراب أو تعليله » أو 
الفاس أثره فى صعة القصيدة أو نحلها ؟ قال مغضباً » وقد ضرب يدا بيد : 
كلا يا سيدى ! كل هذا لا يعنيى » وما يعنياك أنت » ويعنى أمثالك من 
الذين يدعون اللباب ويتعلقون بالقشور » ويريدون أن يصححوا هذا النص » 
ويقدحوا فى ذاك » وبا يعذدى من هذه الترثرة إذا كان النص فى نفسه جميلا » 
يعجببى ويبعث فى نفسى من الحياة والنشاط » ومن اللذة والمتاع » ما أنا فى 
حاجة إليه » ومن م اك أنى طالب من طلاب الجامعة أتعلم علي عليك وعلى 


44 
زملائك تحقيق النصوص ؟ قلت : فإنى أخشى أن تكون هذه القصيدة من 
شعر زهير قد فتنتك وصرفتك عن غيرها من روائع هذا الشاعر القديم » فلزهير 3 
مدح » من اليق أن يستكشف عما فيه من الحمال » ولزهير وصف » ليس 
أقل دقة ولاقوة ولاحياة من وصف لبيد » ولزهير غزل أيضاً » لايخلو من عاطفة 
ريف قوية .ل قال ) وهو مقن وقد أذ عاد معتجاعة فيه ىع غر قليل يق 
الاعتداد بالنفس : فلست أكره أن نتحدث ى. ذلك » ولست أكره أن أدع 
لك الحديث فق ذلك إذا كان الأسبوع المقبل . 
ثم انصرف عى » وهو راض عن نفسه كل الرضا » فذكرت لقاءه قف 
الأسبوع الماضى ء حين أقبل على" وهو ساخط على" وعلى نفسه كل السخط » 
وحمدت لزهير ولشعر زهير أثراما فى هذا الكائن الغريب . 


قلت لصاحى : إن ما بى لنا من شعر زهير هو الذى -حفظه الديوان » 
وقد ذهب أكثره فى المدح » وقليل منه فى الحجاء » وأقله فى الرثاء » وبعضه 
فيا يعرض من هذه الأحداث الى كانت تدفع البدوى لقول الشاعر » ولم 
يكد يعرض زهير فيا حفظ لنا عنه على الأقل بهذا الشعر الخالص الذى لا يريد 
الشاعر به إلا الغناء : وتصوير ما يضطرب فى النفس من خواطر * ويثور 
فبا من عراطف . هذا الشعر ااذى لا يتخذه الشاعر وسيلة إلى غرض من 
أغراض الحياة » أو عرض من أعراضها الألوفة » وإنما هو غاية فى نفسه » 
لا يقصد الشاعر به إلى غيره » هو يمحس ويشعر ويفكر » وهو يريد أن يصور 
ما يجد من حس وشعور وتفكير » والمعروف من سيرة زهير » إن صح أن 
نسمى ما حفظته كتب الأدب من أخباره سيرة » أنه كان كثير المدح » 
اتقطع المجماعة من أشراف غطفان فاستنفد فى مدحهم أكثر ما قال من الشعر » 
وكان يتكسب ببذا الشعر » وكان يفيد عنه مالا كثيراً ؛ والمعروف كذاك 
من أمر زهير » فيا يروى الرواة » أنه كان مجوداً » شديد العناية بشعره » 
يطيل التبيؤ له » والعمل فى إنشائه » ثم يطيل النظر فيهء ثم يناله بالذف 
والإصلاح حى يستقم له » ثم ينشره بعد ذاك ويذيعه فى الئاس » ويا بى 
لنا من شعر زهير يصدق هذا المعروف من سيرته » ويحقق ما تحدث به الرواه » 
فديوان زهير مملوء بمدح الأشراف من غطفان » وبمدح هرم بن سنان وقومه 
خاصة » ونحن حين نقرأ هذا الشعر نحس فيه العمل ٠‏ ونتبين فيه الصنعة » 
ولا نشلك فى أن صاحبه قد تكاف فى إنشائه وتجويده جهداً غير قايل . 

واكن زهيراً مع أنه لم يكد يقصد فى شعره إلا إلى المدح والمجاء والرثاء » 
قد مس فنونآً أخرى من الشعر فى مقدمات قصائده ء فأحسن مسها » بل 


. ١58ه مارس سنة‎ ٠١ نشرت بجريدة المهاد فى‎ )1١( 
4 


1١ 
عابلحها فأحسن علاجها » ووفق فبا لإإجادة قلما أتيحت لغيره من الشعراء‎ 
الذين عاصروه . لا ينبغى أن نستثى من ذلك إلا أفراداً من الفحول الذين‎ 
حفظ لنا من شعرهم شىء غير قليل » ولو قد حفظ لنا شعر زهير كله أو أكيره‎ 
لكان من الخائز بل من الراجح . أن نقدمه » كما كان يقدمه أهل الحجاز‎ 
. على الفحول الذين عاصروه وناظروه‎ 

ولك أن تختار المذهب الذى نتخذه فى الإمام با نحب أن نلم به ى هذا 
الحديث من شعر زهير . فأمامك طريقان : إحداها أن نعمد إلى قصيدة من 
شعر زهير فتتحدث عنبا . ونلم بما طرق فبها من فنون الشعر فنا فنا . حى إذا 
فرغنا منها . عمدنا إلى قصيدة أخرى فذهينا فى العناية بها هذا المذهب . 

والأخرى أن نعبى بفنون زهير دون تشدد فى الوقوف عند قصائده . لترى 
كيف يعالج هذه الفنون فى قصائده الختلفة : وهذا المذهب الثانى أحب إلى » 
فا أظن أنلك فى حاجة إلى أن أثبت اك أن" قصيدة زهير مستقيمة ٠.‏ مطردة 
الأجزاء . تتحقق فها الوحدة الشعرية على أ كل وجه وأدقه . 

قال صاحى : فأى المذهبين أحببت فإنى راض ,به : مطمئن إليه ٠‏ فا 
يعنينى أن تذهب هذا المذهب أو ذاك . أو تسلك هذه الطريقة أو تلك » 
ما دمنا نقرأ شعراً جميلا . ونتحدث عما فيه من -جمال ؛ وأنا أعرف أننك لا ترضى 
عن مثل هذا النحو من الإهمال واللباون . لأنه لا يلاثم ما ينبغى للدرس العلمى 
من نظام » ولكن قلت غير مرة » وسأقول لك غير مرة ١‏ فها يظهر : إنى 
تركت الدرس العلمى للجامعة والحامعيين . وآثرت الحرية المطلقة فى الحديث » 
هذه الحرية الى لا يقيدها شىء من هذه الأوضاع الى _تخلفما لأنفسكم » 
وتفرضنها علها . فتجعل علمكم جافياً خشناً وغليظاً فجا » لا أدرى كيف 
تسيغونه أو نجدون فيه لذة ومتاعا . 

قلت : فدع الاستطراد هذه المرة » «الوثوب من فكرة إلى فكرة ٠‏ ومن 
موضوع إلى موضوع ٠‏ وقف بنا عند شعر زهير لا نعدوه » وقد أكيرت الكلام 
فى الأسبوع الماضى ٠‏ وأصبح من حك أن تستريح » قال : بل أصبح من 
حقك أن تقول فى هذا الأسبوع » فأنت لا تريد لى رحلة ٠.‏ وإنما تريد أن 
تفرض على" الصمت لتستأثر من دوى بالكلام » ولست أدرى ما حبك للكلام 


0 
وتهالكك عليه وأنت كل فى غير انقطاع ! فقلت : إفى أردك إلى زهير مرة 
أخرى . ولست أكره أن تقول إذا وجدت ما يدعو إلى القول » أو إذا وجدت 
ما تقول » فلست مشغوفاً بالكلام » ولا متبالكاً عليه » وما كنت أظن أن 
ذاكرتك قصيرة إلى هذا الحد » فأنت الذى دفعتى إلى هذا الحديث دفعاً » 
ولوللا تحد يك وتصديك لما خضنا فى هذه الأحاديث . قال : فى أى فنون 
الشعر الى طرقها زهير تريد أن نتحدث ؟ قلت : إنك لذكى نادر الذكاء » 
وإنك لتلى من الأسئلة ما لا يحتاج إلى إلقائه رجل يحسن ما يأنى وما يدع ؛ 
إنما ينبغى فما أظن أن نبدأ بالفن الذى يبدأ زهير به حين يعمد إلى قول الشعر 
فزهير غزل كغيره من الشعراء إذا أخذ فى النظ . قال : إنك لس“ الخلق 
منذ اليوم » فا عرفت منك هذه الحدة »ند أخذنا فى هذه الأحاديث » وما 
أظن أن مذاكرتنا لشعر القدماء تستقم وتتصل إذا عضيت مع حدتك هذه » 
فأنكرت على كل شىء » ولتى ى كل شىء ٠‏ وى غير شىء » ولست 
أدرى كيف يستقم لصاحب الحلق السبى' » والمزاج الحاد » أن يفهم الغزل 
أو يذوقه أو يتحدث فيه ؟ فرفه على نفسك يا سيدى » وانصرف عن هذا 
الحديث إلى التدخين ٠»‏ أو إلى شرب القهوة ٠‏ أو إلى شىء من الرياضة » 
حبى إذا اطمأنت نفسك » واعتدل مزاجك ٠»‏ أمكن أن نأخذ فيا نحن بسبيله 
من حديث الشعر ء فنقد الغزل تاج إلى جو غير هذا ابلنو » وإلى استعداد 
غير هذا الاستعداد . قلت : إنك لم تقرأ شعر زهير كله فها يظهر » ول تر 
أنه قد يتغزل كارهاً للغزل . ويشبب زاهداً فى التشبيب » ويتحدث عن 
صاحبته ضيقا بها » زاهداً بها » معرضاً عنها » متمنياً لو استطاع أن يرسلها 
إلى الشيطان كما يقول الفرنسيون » وأين أنت من همزيته المشهورة الى يبجو بها 

بى علم والى يقول فها : 


مانا ٠.‏ 0د و 0 ليا م ممه 

فلما أن تحمل آل ليل جرت بيى وبينهم ظِياك 
مرغ و2 واعبر ا مص فى ل و 

جرت سنحاً و تقلت لها أجيزى نوى مشمولّة كُمَتى اللقاكء 


تم 7 


تحمل أَهْلها منها فبانوا على آثار من دمب الْعفائ 


م 
اعد 5 ولكل 0 0 لذت لجاجتة انتهاء 
1 7 0 غير رضى منه ء 0 
ضرورة إل السفر » وقد ألحت عليه باللجر وألح علبا فى المطالبة » واكل 
شىء أجل : مهما يطل أمره » وتشتد الللجاجة فيه » حبى حسن اللناق » وفحسن 
الحلق مع الأحباء . فإذا أبيح لزهير » أو إذا أباح زهير أن يكون سبى' اللحلق 
مع صاحبته 3 فقد أبيح لنفسى أن أكون سئ” الخاق معك » وليس إظهار 
الفسجر بطول الجر » واتصال البعد مقصوراً على زهير . فقد قال فيه غيره 
من القدماء الذين عاصروه » وما أظنك نسيت قول ليد : 
قاقطم لبان “ن تعرض وَضْلهُ ‏ طَخَيْرٌ وَاصِلٍ خَلّة صَرَامُها 
وأظنك قد قرأت أول قصيدة دريد بن الصمة الى يقول قبا : : 
أرثٌ جدية الل ين امعد بعاقبة ولتت كل مزعد 
وبانت ولم أَحْمَد ليك لقاعها وَلَم 3 ِنهارَجعَة الْيَْم أوغَد 
وضيق امرى* القيس بصاحبته حين امتنعت عليه ٠‏ وأسمرفت فى الامتناع : 
مشوور وأشجن من أن أذكر للبم 
أَفاض” مهلا بمْضَ هذا التَثّلٍ ‏ وإِنْ كنت قَدَأزْمَضصَرْ كلمي 
وإِنْ تك قد ساعنك منى خليقَة ‏ فسلى ثيايى ون ثيايك تنسل 
َغَرّكُ منى أن حُبّكَ قات وأنك مَهْماتأْمرى الْقَلبَ يفعل 
قال صاحى : إنك لتذهب اليو 7 مذهب القدماء تردنى عن الاستطراد 
ولكنك تمعن فيه » فتدع زهيراً إلى لبيد » ثم إلى دريد : ثم إلى امرئ القيس . 
ومن يدرى ! لعلك لو شخليت بينك وبين الاستطراد أن تمذغى متنقلا بين شاعر 
وشاعر من هؤلاء الذين ضاقوا بصاحباتهم حى ننسى زهيراً . قلت : ومع ذلك 
فإن زهيراً لم يكد يظهر هذا الضيق حتى عاد إلى صاحبته » وقد استحضر 
صورنها » فأثتى علبها فى هذه الآبيات الى كان القدماء يععجبون بها إعجاباً 


1 
شكليًا - إن صح هذا التعبير - لأنه جمع فبا بين هذه التشببات الثلاثة » وإن 
لم يصور فبا حببًا ولا عاطفة ع وذلك حين يقول : 
تَارّعَها المها بها وَدُرٌ اذ حوروشاكهت فيها الظَباء 
فأما ما قُوَيّقَ اليقد منها فين أَدْما مرتّعها الخَلاه 
وأما المُقلّنان فمن مهاة ولِلدرٌ المّلاحة «الثقاه 
فهو كا ترى يشبها بالدر والمها والظباء جملة » ثم يعود إلى تفصيل هذه 
التشبهات ؛ فيبين وجوه الشبه فها تصريحاً لا تلميحاً ولا إشارة » بأنا أكره 
هذا التكليف » وإن أحبه القدماء وأعجبوا به ؛ على أن هذه الصورة الى 
استحضرها زهير لصاحبته » والتى كانت خليقة أن تزيده لها حبًا » وها كلفاً » 
م مئعه من أن يقول : 
قَصِرّم حبّلّها إذ صَرَّمنْهُ ‏ وعادك أن ثلاقيّها العداء 
وليس ضييق زهير بالقزل والحببية الملحة فى الحجر «البعاد وقفاً على هذه 
القصيدة » بل نحن نرأه فى قصيدة أخرى مشهورة هى الى يقول فها : 
صحا القليعن سَلْمَى وقدكان لا دسلو وأَقَفْرَ من سَلْمَى التعانيق فالتقل 
وقد كنثُ من سَلْمَى يسنِين ثمانيآً على صير أمر ما يمر وما يخْلو 
وكنث إذا ما جعت يَوْماً لحاجة كَضَت وأَجِمَتْ حاجة الغد ما تخلو 
فهو فى هذه الأبيات محب يشكو الصد اندر ؛ ويم أن قلبه قد 
حا » وأنه قد أفاق من هذه اللوعة البى عذبته أعواه؟ طوالا . ولكن انظر إليه 
كيف عادته الذكرى فساء لا خلقه » وضاق بها ذرعاً وفرّ مها فرارا : 
تأوى ذكرٌ الأحبة بعدما هجعث وديف قَلَّةُ الحرْن فالرمّلٌ 
أَقسَمتجَهدا بالنازل من يتى وا مسقت فيه المَقاوِمُوالقَمْلُ 
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ً. 5 ح. لاس 09 
لأرتحان بالقجر ثم لأدَأبنَ إل الليْلٍ إلا آن يُعَيجتى طِفلٌ 


و 
ولا تغضب من ذكر القمل » فإن زهيراً لم يقدر أنك ستقرؤه على ٠١‏ فيك 
من ترف ورقة مزاج » ولو قد فعل لآثر على هذه الكلمة البغيضة إليك كلمة 
أخرى لا تؤذيك ؛ ولكن انظر إليه » كيف عادته ذكرى الحبيية أثناء الليل 
بعد أن حا عن حبا » وبعدت عنه » فضاق ذرعاً يهذه الذكرى » ونبض 
من مضجعه مقسماً على أن يرتحل مع الصبح » وعلى أن يدأب فى السير لا 
يلوى على شىء » إلا أن تضطره ناقته إلى الوقوف » فقد كانت وشك أن تلد 
وضيق الحلق هذا بالحب والأحباء » فى شعر زهير » يحتاج إلى شىء من التعليل . 
وأكبر الظن » أن الرجل كان عجلا حين ينظ قصائد المدح أو قصائد الحجاء » 
يريد أن يتبى إلى الفن الذى ينظ فيه الشعر » ويكره أن يطيل الوقوف عند 
الديار » أو عند وصف الأحباء » ولعل شيئاً آخر يعلل هذا الضيق » وهو 
كذب الكاذبين على زهير » فالرواة يتحدثون » فيا ينقل علهم أبو الفرج » 
أنهم كانوا ى دار أمير المزمنين المهدى يعيساباذ » وقد اجتمع فها عدة من 
الرواة والعلماء » بأيام العرب وآدايها وأشعارها ولغاتها » إذ خرج بعض أصعاب 
الحاجب » فدعا بالمفضل الضى الراوية » فدخل فكث مليا » ثم خرج إلينا 
ومعه حماد والمفضل جميعاً » وقد بان قى وجه حماد الانكسار والغم» وفى وجه 
المفضل السرور والنشاط » ثم خرج حسين الخادم معهما فقال : يا معشر من 
حضر من أهل العلم ؛ إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه قد وصل حماداً الشاعر 
بعشرين ألف درهم لحودة شعره » وأبطل روايته لزيادته فى أشعار الناس ماليس 
منها ووصل المفضل مخمسين ألفاً لصدقه وحعة روايته»فن أراد أن يسمع شعراً 
جيدا عدا ليسم :من ماد :+ وين أراد.روانة رن فلراخلها :عن اللفضل .. 
فسألنا عن السبب » فأخبرنا أن المهدى قال لك ا : إفى رأت 
زهير بن أنى ال 
٠‏ دع ذا وَعَدَ القَوْلَ فى هرم ٠‏ 
ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل : 
ما سمعت يا أمير المؤمنين فى هذا شيئاً إلا أنى توهمته كان يفكر فى قول يقيله » 
أو يروى فى أن يقول شعراً فعدل عنه إلى مدح هرم » وقال : ودع ذا » ع 
أو كان مفكراً فى شىء من أنه فتركه وقال : دع ذا » أى دع ما أنت فيه 


1 
من الفكر » وعد القول ى هرم » فأمسك عنه . ثم دعا يحماد فسأله عن مثل 
ما سأل عنه المفضل » فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المقمنين . قال : 

فكيف ؟ قال ؟ فأنشده : 


لمن الديارٌ بِقُئّة الحجْر أُقُوينَ هذ حجج مذ دَهْرٍ 


2 2 و 


لهب الزمادٌ ما وَيّرها يَعْدِى سوافى المُورٍ والقطر 

1 يعد بكنتقم النّحائِت مِنْ صَفوَى أولآت الضال والسّثر 

دَع ذا معد القَوّلَ فى هرم خير البداة وسيّد الحضر 

قال : فأطرق المهدى ساعة » ثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير 
المؤمنين عتك خبر لا بد من استحلافك عليه » ثم استحلفه بأيمان البيعة » 
وكل بين محرجة ليصدقته عن كل ما يسأله عنه . فحلف له بما توثق منه ‏ 
قال له : أضدقنى عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير » فأقر له 
حينثذ أنه قائلها » فأمرفيه وفى المفضل بما أمربه من شبرة أمرهما وكشفه . فهذه 
القصة الظريفة تنبئنا بأن القدماء كانوا يبدعون هذه القصيدة هذا البيت : 

* دع ذَاوَعَد اقول هّرم ٠‏ 

<وكان المهدى لا يفهم هذا الابتداء » وكان المفضل يتأوله كنا رأيت 
مقدراً أن الشاعر [نما يريد أن يعدل عما كان يفكر فيه » وجائز أن يكون تأويل 
المفضل صحيحا » وجائز أيضاً أن يكون ف القصيدة حين أنشأها زهير شعر آخر 
أضاعه الرواة » وإلى هذا المذهب الثانى ذهب حماد » ولكتنه عوض هذا الشعر 
الذى ضاع فيا ظن بشعر آخر صنعه من عند نفسه » وذهب فيه مذهب زهير 
ى ذكرالديار . فها الذى نع أن يكون هذا الغزل الذى يتعجل الشاعر فيه » 
وري ا ا ا 1 0 
أو أشباه حماد من الرواة » ولا سما ما جاء فى هذه اللامية بعد قوله : 


تأوبنى ذكر الأحبة بعد ما هَجمْت ودر قُلةٌ الزن فالرملٌ 
فإن هذين البيتين اللذين أضيفا بعد هذا البيت يظهر فبما التكلف 


4 
والتصنع وحب التخلص » و«الرغبة ق وصل ما مغى من الغزل يما هو مقبل 
من المديح . 

قال صاحى : ما تنفك تلح قى يحثك وتحقيلك » وتثقل علينا بنقدك 
وتمحيصلك » فدع عنك هذا » وعد لى إلى شىء من غزل زهير » لا يظهر فيه 
فساد ولا اضطراب » ولا يدعوك إلى هذا التحقيق والعحيص . 

قات : فانظر فق لاميته الأخرى الى بمدح بها حصن بن حذيفة بن بدر 
والى يقول ها : 
صحا القلب عَرسَلْمى وأقصرٌ باطِله وعرى أفراس الصا ورَوَاحله 

فأصحاب البيان مشغوفون كما تعلم بهذا البيت » وبالشطر الثانى منه خاصة » 
لآنه جعل فيه للصبا أفراساً وراوحل كان يركبا حين كان الشباب يواتيه» 
وحين كانت تتاح له اللذات . ويدفعها إليه نشاطه ومرحه » فلما أدركته 
الكبرة » وتقدم به العمر » أقصر عن هذا كله » وعرى أفراس الصبا » وعرى 
رواحله » وتركها مهملة » لاتعينه على رواح » ولا على غدو . 

ثم انظر إليه كيف يقول بعد ذلك : 


لخ.ى مد وقبيردا ات 


وأقصرت عما تعلمين وسددت عّ سوى قصد السبيل مُعادلة 
وقالَ العذارى إنما أنت عَمنا وكان الْقّبِاُ كالكليط. ثُزايلَهُ 
فأصْبَْنَ ما يَعرِفْنَ إلا خَليقَى وإلا مواد الرأس «الشّيب َال 

فهو هنا يفسر إعراضه عن اللذة » وإقصاره عن اللهوء وإقباله على الحد » 
لا رغبة فيه » ولازهداً فى متاع الحياة » بل قصوراً وعجزاأ » فهو يذكر الكبر 
والشيب اللذين يصرفان عنه العذارى » ويطلقان ألسنبن ببذه الكلمة الى 
تؤذيه » والى آذت الأخطل من بعده : وإنما أنت عمنا » » وأظنك تذكر قول 
الأخطل . 

م #6 
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ولعلك تذكر قوله أيضاً : 

يا قال الله ول الغاذيات إذا 
أَعْرضَنَ لما حَنَا قوبى مونوها 
ما يرْعَوينَ إلى داع لحاجته 


9# 2 و 
أَيّْقن أنك ممن قد زها الكير 
وابيض بعد سَوادٍ اللّمة الشعر 


« 0 2 ري 
وها ممن إلى ذى شيبة وطر 


على أن زهيراً لم يكد يذكر تقدم سنه » وما اضطر إليه من الحد » حبى 
حن إلى عهوده الأول » فذكر الديار » واستأنف قصيدته استئنافاً » كأنه 
يبتدئها دون أن يقدم بين يديها شعراً . فقال : 


لمن طَلَلّ كالوحى عاف منازلّة 


2 0# اباصم ا 2 5 
عفا الرس منه فالرسيس فعاقله 


على أنه لايزيد ببذه الذكرى على أن ينظ أسماء الأماكن الى كان يلى 
فبا أحباءه » ويستقيل فبا لوه ومتاعه . ثم يسرع إلى فن آخر من فنون الشعر 
هو وصفالصيد ١‏ فهو كا ترى صاحب غزل » ولكنه مقتصد فيه » أو معجل 
عنه » لايمنحه من وقته وجهده وتفكيره ما ينبغى . 

وانظر إليه فى قافيته الى بمدح بها هرما كيف يقول : 


إن الخليط أَجَدَ الْبيّْن فائفرقا 
وقار َك بر هْنِ لا فكاله كُُ 
وَأخلفتكابْئةالبكرىما وعدت 
قامتتر اعىيزىضال ليتحزننى 
بجيد مغر لَه أدْماء عاذلّة 
كأنريقتها يعد الكرَىاعْتبقَت 
شَجَُ السقاةٌ على تَاجُوها شَيِمًا 


فهو قْ البيت الأول يعرض قصته » وقصته يسيرة ف أول الأمر ع ولكها 


ل-0 0 
وعلق القلب من أساء ما عَلِتَا 

ا الل 0 
يوم الداع فأمسَى الرَهْنْكَدْعْلتَا 
فَأْصْبِيَحَ الحَبّلٌ منها واهياً خدّقا 
ولا محالة أَنْ يشتاق منْ عشقا 

- 2 2 0 
ون الظباء تراعى شادناً خرقا 
منْطَيب الراح لما يعد أن عبّقا 
من ماء ليئة لا طَرقاً ولا رنقًا 


عسيرة أشد العسر بعد ذلك ٠‏ فأول أمره أن اللخليط قد جد البين فانفرق » 


وبعد الآمد بينه وبين من كان يألف » ولكن قلبه قد علق من أسماء شيئاً 
لا سبيل إلى وصفه » ولا إلى تصويره » وإنما هو شىء يعبر عنه هذا التعبير 


ى 
العام المحيط الذى لا يحتمل تصويراً ولا تفصيلا . لأنه فوق التصوير والتفصيل 
« وعلق القلب من أسماء ما علقا » . ثم انظر إليه فى البيت الثانى : كيف يصور 
ارتباطه بأسماء وحرصه علا » وعجزه عن أن يسلرها . أو يفيق من حبا . 
انظر إليه كيف يعبر عن هذا كله بهذا النحو اليسير الألوف من الكلام الذى 
لابحد أحد فيه مشقة ولاعسراً . وإا يفهمه الناس جميعاً. ويقدره الناس جميعاً . 
ولاسما أهل البادية . فهى قد ارنهنت قلبه ومضت به . وليس من سبيل إى 
أن يفك هذا الرهن. ثم هى لم ترنبن قلبه فحسب . ولكنها على ذلك مخيلة تعد 
ولا تى ٠‏ وتمى ولا تحقق الأمانى » وترتحل مع ذلك فتقطع الأسباب بينه وبين 
الأمل فى الوفاء بالوعد » أو الانتظار لتحقيق المبى : 
وأخلفتك أبنة الْبكُرى_ما وعدت فأَصبح الحبل ينها واهناً خلّقا 

وهذه الفتاة ماكرة حقا ء لا رحمة عندها ولا حظ لا من رفق أو إشفاق . 
إنما هى قاسية أشد القسوة . ظالمة أشد الظلم . ألست ترى إلا مع هذا كله 
تعرض للشاعر فتتراءى له لتشوقه إلها ولتحزنه لهذا الفراق الموئس الذى لا أمل 
معه فى اللقاء ؟ فن رأى مثل هذه الفتاة ! من رأى مثل أسماء ابنة البكرى هذه 
البى تملا قلب الشاعر حبئًا » وترتهن قلبه ارتّبانآً لا فكاك له ٠.‏ وترتحل بهذا 
القلب موئسة من اللقاء » ومن الأمل ف اللقاء » ثم هى مع هذا كله ترسل صورتها 
إلى الشاعر لتعينه وتمنيه وتذيقه ألوان العذاب ! وانظر إلى قوله : 

ه ولا محالة أن يشتاق من عشقا » 

على أن الذكرى الى تثيرها هذه الصورة حين تتراءى لزهير فتعذبه وتشقيه » 
ذكرى مادية خالصة ‏ إن صح مثل هذا التعبير- فصاحبنا يرى أسماء فيعجب 
بشكلها ولونها وجيدها الذى يشبه جيد الظبية ٠‏ ثم إذا أمعن فى الذكرى » 
ذكر ريقها فشبه بالحمر المعتقة البى مزجت بالماء التى البارد العذب . وق هذه 
السذاجة البدوية صدق” تُحبه من زهير » فهو لا يتكاف ولايغلو » ولا يصف 
إلا ما جد . ومن هذا الغزل اليسير الساذج الذى ذهب إليه زهير ق هذه 
القصيدة » وق غيرها من الشعر » أنخذ الشعراء الإسلاميون » والأخطل خاصة . 
كثيراً من معانييم الى جودوها وأتقنوها » لهم بسطوها بسطاأً » وفصلوها تقصيلاء 


٠ 
اتخذوها سيلة إلى تصوير قلوبهم ونفوسبم » وما يثور فبها من العواطف‎ 
» والأهواء . على حين لم يزد زهير على أن ألم ببذه المعانى إلامآ » وأجملها إجمالا‎ 
كأنه يريد أن يرسم البج » ويبين الطريق» ويقم الأعلام للذين سيقتفون أثره‎ 
. من الشعراء المتأخرين‎ 

وانظر إليه وهو يصور بعد ذلك تتبعه لؤلاء القوم المسافرين » ق لفظ بدوى 
جزل عذب متين » وى معان بدوية ساذجة كل السذاجة » يسيرة كل اليسر : 
ما زلت أَرْمقهُم حتى إذا عبطت أيدىالركاب بهم ين راكس قَلَّقَا 
دانية من شرِوْرَى أو قفا أدمر يَسْعى الْحُداة على آثَارِم' حرّقا 

فهو يشبعهم تطرفنه فى مسيره هذا ء وهم يمضون لوجههم : والحداة 
يتبعوتهم » ويدفعهم جماعات» حتى إذا دنوا من هذه الأماكن الى سماها » 
وشق عليه أن يتبعهم بطرفه » لأنهم أبعد من أن يبلغهم الطرف» ملكه اليأس » 
واستأثر به الدزع » فانهلت دموعه مرسلة فى غير انقطاع . وهنا يوشك الشاعر 
أن ينسى حبه وغزله . وأن يشغل عدبما بالوصف ولتشبيه » فهو يشبه عينه 
وهى تسكب الدمع سكباً بدلو تملا ثم تصب فى جدول » وقد شغلته الدلو » 
وشغلته الأدوات الى تصحبا » وشغلته الناقة اللى تستى بها » وشغله الحدول 
الذى يصب فيه الماء » وشغلته الضفادع الى تعيش على شاطئ هذا الخدول ‏ 
شغله هذا كله عن الخليط الذى أجد اليين » وعن ابنه البكرى الى ارتهنت 
قلبه وأخلفت موعدها . فزهير محقق إذا وصف » متمم للتشبيه إذا أخذ فيه » 
وما دام قد عرض له هذا التشبيه » فلا بد من أن يتمه ويستكمله وقد فعل » 
ولكنه لم ينشىئ" القصيدة ليتغزل » ولا ليصف » وإما هو ينشئها لمدح هرما » 
فحسبه أن قال ق الغزل ما قال » وأن وصف من نفسه ومن صاحبته ومن حزنه 
ما وصف » وبمض لما أنشأ القصيدة من أجله » فيأخذ فى الثناء على هرم بن 
سئان ؛ وأنت تستطيع أن تقرأ رائية الأخطل أو غزل الأخطل فى رائيته : 

» خف القطِين فراحوا ينك أَوْ بِكَرُوا » 
فسترى أن زهيراً قد كان من أشد الشعراء تأثيراً فى شعر هذا الشاعر 


الإسلاى العظم . 


ال 
قال صاحبى : ولكنك استغرقت حديث اليوم كله فها تسميه غزل زهير » 
ولم تصل إلى وصفه ء ولا إلى مدحه ء ولا إلى ما طرق من الفئون غير الوصف 
والمددح . 
قلت : وما بمنعتا أن نعود إلى زهير مرة أخرى ؟ فنتحدث عن وصفه » 
وعن مدحه ؟ فإنى أرى أن زهيراً من أبرع الشعراء ق الوصف » وقد أجمع 
القدماء على أنه من أبرع الشعراء ى المدح . 


ساعة أخرى مع زهير )١(‏ 


قلت لصاحبى : أما اليوم فعندى لك معرض من معارض الصور ١‏ 
نت أدى أروعك أم لا يلغ من نفك شين ؟ وكنى أعلم أنه كان يروع 
القدماء » وعلاً نفسهم إعجاباً وإكباراً . ولعله هو الذى جعل زهيراً أستاذ 
جماعة من كبار الشعراء الخاهليين والإسلاءيين » مهم ابنه كعب وحفيداه 
عقبة والعوام» وهم الحطيثة وتلميذه تجميل © وكثيير تلميذ جميل » وسهم 
الأخطل فيا أعتقد أنا ء وهم غير هؤلاء من الشعراء الذين عاصروا زهيراً 
سمعوا منه أو نقل إلهم شعره . ومن الشعراء الآخرين الذين لم يعاصروه » 
ولكن شعره اننبى إلهم من طريق الرواية والرواة . 

ولست أريد أن أطيل عليك فى المقدمات ٠»‏ ولا أن أشغلك يحديبى عن 
حديث زهير » وإتما أريد أن أهجي بك على ميدان من هذه الميادين الى كان 
زهير يحسن أن يذهب فبا ويجىء . وملل لا أبدأ بهذا الفضاء الحميل ٠‏ الرائع 
الغريض الذي لا سعد له » أو الذى لا تستطيع العين أن تثبين له حددًا من أى 

نحو نظرت فيه . فاهبط مع زهير إلى هذا الفضاء العريض ذى الأماد البعيدة . 
فإن المبوط إليه مستحب نافع . ألست تعلم أن السماء قد غمرت هذا الفضاء 
2006 الغزير الذى يلوه الحصب والحياة » فامتلاً هذا الفضاء_خصباً 
وحياة ! واو قد رأيته لرأيت ببجة وجمالاء هذا النبات الكثير امختلش الذى 
ملا 2 . سواء منه هذه الربى المرتفعة » وهذه الوهود المنتخفضة ٠‏ وهذه 
السفوح بين هذه وتلك . انظر فإن لك فى هذا النظر متعة ولذة وروحا ؟ 
هذا الفضاء لم يكد يثور فيه ما ثار من النبات فيزينه ويجمله حبى عرف ذلك 
الإنسان » وعرفه الحيوان أيضاً » بل عرفه الحيوان قبل أن يعرفه الإنسان » 
فأسرع إليه وعاش فيه » واستمتع بهذه الرياض واللمنات وقتآً من حياته الى 

علوّها الموع والضر » إذا لم تعطف السماء على الأرض ولم ترسل إلها مع 
)١ (‏ ثشرت يجريدة احهاد فى لا ١‏ مارس سنة ه986١‏ . 
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هذا الماء شيثاً من االحصب والحياة . كبر الحيوان فى هذا الفضاء » وأمن برهة . 
ولكن الإنسان لم يلبث أن عرف هذا الفضاء . ومكان هذا الحصب «النعم 
فيه وإسراع هذا الحيوان إليه فأسرع هو إليه أيضاً ليستمتع بنعيمه ٠.‏ ويصيب 
من خيره » ويصيد من حيوانه. وهذا زهير فى نفر عن قومه قد أقبلوا هم أيضاً 
يلتمسون الصيد . فانظر إلهم يببطون ومعهم فرسهم هذا الضخم الذى أحكم حاقه 
إحكاماً . وارتفع ف السماء ارتفاع . على قوائمه المفتولة أشد الفتل » الممرة أشد 
إمرار . وهو قوى صلب . وهو عنيف شموس » ليس سهلا ولا مذللا . 
حتى إذا بلغوا هن هذا الفضاء مكاناً يستقرون فيه » أقبل إلهم غلامهم 
وكانوا قد أرسلوه يلتمس طم أما كن الصيد » فبحث » ثم عاد إليهم محتاطاً 
محتالا على ق خفة . ويضائل شخصه مضاءلة حتى لا يرى ولا يحس: 
حى إذا انهى إلهم . أنبأم فى همس وصوت سريع بأنه قد رأى لم صيداً 
فيه احير كل الخير » رأى لم جماعة ضئيلة هن حمر الوحش ترعى بعد أن عبث 
الصائدون بها » فأخذوا معظمها ولم يبق مها إلا أتن ثلاث ضامرات مقوسات 
لقلة ما شربن من الماء . وكثرة ما رعين من هذا النبت الرطب . يستغئين به 
عن الماء » ومعهن فحلهن يراعون ويرعاهن . ولم يكد الغلام ينبئهم كان 
هذا الصيد » حتى اتتمروا فها بهم أمخادعونه خداعاً » ويأخذونه بالغدر والمكر 
أم يصاولونه جهرة فى غير مكر ولا ختل ولا احتيال ٠‏ ثم يستقر رأيهم على 
الخرب المعلنة © والمصاولة التى لامكر فيها . وما حاجتهم إلى الخداع » وبعهم 
هذا اللواد الذى لا يفوته ثىء ! نع ! ولكن هذا الحواد صعب عسير » مسرف 
فى الشموس وابكمو ح » كأنه لم 'يرض” قبل اليوم . ألست ترى إليه رافعاً رأسه 
فى السماء مستعصيا على من يريد إللنامه؟ ثم ألست ترى إلى هؤلاء الناس من 
حوله يضربونه ويعنفون عليه فى الضرب حى أعياهم أو كاد ؟ ولكنهم على 
كل حال أشد منه بأساً » وأعظر منه قوة » فقد قهروه واضطروه إلى أن يخفض 
رأسه ويمكن ٠ن‏ نفسه » وهذا صاحب اللجام قد أقبل عليه ليلجمه » ولكن 
انظر : إن هذا احواد لمرتفع » وإن صاحب اللجام ليجد فى بلوغ رأسه مشقة 
وجهداً » إنه ليقف على أصابع رجليه مرتفعا فى الحو ليبلغه » وهاهو ذا قد 
انتهى إلى الخامه » وهذا الغلام قد استطاع أن يثب إليه فيركبه » وها هو ذا 
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يريد أن يدفعه فى طلب الصيد ء واسمع لزهير يوصى الغلام يما ينبغى له ليدرك 
من الصيد ما يريد ء هو يوصيه بالحواد خيراً » وهو يوصيه أن يلتمس غرة 
الصيد » ولكن الغلام مشغول بابكواد الشموس الصعب عن أن يسمع لزهير 
أو يعقل عنه » وها هو ذا قد دفع الحواد إلى أمام : وزهير ينظر [ليه وقد بعد 
عنه » فيرى أنه يكلف الغلام ألواناً من المشمّة » ويرى أنه مع ذلك ينصب 
بالغلام على الصيد كما يبوى الشؤبوب من المماء . وهذا الغلام يعود بعد حين » 
وقد أصاب حمار الربحش ٠‏ وعاد به دامياً جريحا » وعاد بفرسه دامياً لما تنائر 
عليه من دم هذا الصيد . واقرأ هذه الأبيات الى أفسدتها إفساداً ذا التخليص 
الذى لادقة فيه ء فإنك واجد فبا حين تقر وها صوراً جميلة رائعة » وألفاظاً 
متينة جزلة » سذاجة مع ذلك فى التعبير والتفكير لا تكلفك جهدا ولا عناء : 


وَعيث من الوشيئ حو تلمه 

هبطت يمَمْسوع النواشر سابحر - أسيل الخد نَهْد مراكله 

تمم فَلوْناهُ فأكيل سُنْعَهُ فم وعَرتَهُ يداه وكاهله 

فهو فى هذه الأبيات قد عرص عليك صورتين لم يكن بد من عرضهما 
قبل أن يبدأ قصة الصيد . فأما أولاهما : فصورة هذا النبات الذى ملا الفضاء 
العريض مرتفعه ومنخفضه . وأما الثانية : فصورة هذا الحواد الذى أقبل به 
فى أصحابه يلتمسون الصيد وهذا ابكوادء "كما قلت لك » عظم » محكم الحلق » 
شديد الأسر » حديث عهد بالشباب » قد فطموه منذ حين ٠‏ وتعهدوه بالعناية 
والرعاية » فلم يحتج إلى البيطار » ولم يتعرض لعلة » ولم يشلك أل ولاسقما ؛ 
وإنما هو مرح أشد المرحء نشيط أشد النشاط . ثم يقص عليك الشاعر قصة 
ألضيد ؛ فاسمع له أو انظر إليه » فهو يتحدث إلى أذنيك باللفظ » وهو بتحدث 
إل عيئيك بالصور : 

إذا ما غدونا نبتنى الصيّدّمرة ‏ مَى نَرَهُ فإننًا لا نُكَاتِله 


أجايّت رَوَابِيهِ النجًا ومواطلة 
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فبيئا نبغى الصيّد جاء غلامنا يب ويشفى شَخْصَه ويُضَائلة 


يل 


انظر إك هذا البيت الأخير 5 0 إلى هذا الخبار 0 ٠‏ وإلى صورة 
شخضه ورضائله ع 0 0 5 : 
ًَ ان ا م 5 3 وه و 
قال شياه رائعات ابقفرة بمتسامة. العربانتم مسّايلة 
ثلآث كأقواس السراء وسَحَلّ ‏ قد اعحضِرَين لس المي جحافلّة 
مس بت 8 © عو 
وقد خرام الطراد عنه جحاشه فلم تت إلا نفسة وحلائلة 
وانظر إلى ا الثانى من هذه الأبيات الأخيرة » فسترى فيه دقة ة الشاعر 
التصوير » وإحاطته بأ يريك أن يصوره 4 فهذه الجمر أربع 4 فأما ثلاث 
منها فإنبن ضامرات . تمتاز بهذا الضمور » وأما الرابع فهو الفحل . وانظر 
إلى الشطر الثانى من هذا البيت ٠‏ فهو أبلغ فى الدقة » لأنه يصور لك هذا 
الحمار وقد أكثر من رعى النيات اضر » حبى ظهرت خضرة هذا النيات 
فى فيه » ثم اسمع للأبيات الثلاثة كلها وحدثئى . أليس هكذا يكون حديث 
هذا الغلام الذى ذهب يبتغى الصيد لقومه ثم عاد إلهم ينبئهم ما رأى حذراً 
هامساً محتاطاً مرغنياً فق وقت واحد : 
فبدنًا غُراةَ عِنْدَ رَأس جوادِنًا ‏ يُراولنًا عَن تَفْسه وتزاولة 
فتَضْربَهٌُ حتى اطْمَأن كَذَالُهُ وَلَمْ يطكر” فيه / وَحصَائلُة 
مُلّجِمُنًا ما إن ينال قَذَالَهٌ ولا قدماهٌ الْأَرْض إلاأثايله 
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فليا بلا ما حملنا وليدنا على ظهَرٍ محبوك ظماع مفاصلة 
فى البيتين الأولين من هذه الأبيات تصوير للجهاد العثيف بيهم وين 
الفرس » وقد انبى هذا التهاد إلى أن خفض الحواد رأسه » فاطمأن قذاله », 
ولكن قلبه لم يطمئن » فهو مضطرب شديد النشاط . وق البيت الثالث صور 
الملجم وهو تحاول إلخام هذا الحواد ف جهد ومشقة 4 وق البيت الأخير صورة 
الغلام وقل استطاع بعل العتاء الطويل الثقيل أن يركب هذا الحواد . واسمع لزهير 
وهو يوصى الغلام : 
نَقَلْت لدُ سَدَّدْ وَأبْصرْ طَريقهٌ «ما هُرَ فِيه عن وصّاتى صَاغْلُهُ 


ليس 1 


ل 
وقلْتْ : تعلّمْ أن للصيد غِرَةَ ولا تُمَيّمْها فإنك كَل 
َتَبّمَ آثارٌ الشياو وليدنا شيش لهاب 
نظرث إليه نَظَرَةَ فَرَأيْنَهَ على كل حال مّرة هر حايله 
يرن الْسَمَى فى وَجْهه وَعو لاحقّ مراع تواليو صِياب أوائلة 
وانظر إلى هذا البيت الأأخير الذى يصور الطرد أجمل تصوير وأبدعه . 
فهذه الحمر تثير الحصى فى وجه ابخواد ء ولكنه مع ذاك ماض فى أثرهن » 
غير وان فى الطلب » وقد اشتد نشاطه حتى كأن أجزاءه تعدو يتبع بعضها 
بعضاً » فقدمه نشيط مسرع » ومؤخره يتبعه فى الإسراع والنشاط » ولم يكن 
بد لهذا الإلخاح فى الطلب من أن يذهى إلى الظفر اط الخدم ورا : 
قر عليئا ار ص دون لَه عَلَى رَعْمِدِيَكمى نَسَاهُوفائلة 
قد ظفر بالفحل » ولكنه لم يظفر يحلائله » وإئما فاتته هذه الآتن 
0 » وهو على كل سحال قد عاد ببذا العير دامياً جر ا مز ونآ أشد الحزن 
لفقد إلفه . أما الحواد فهو بعد هذا العدو المتصل , والطلب الملح ؛ والتهد 
العنيف : ٠‏ قد عاد موقورا شلنيد النشاط لا ضعيفاً ولا مهالكا . 
وَوحَنا به 0 الْجياد عشية ع أَرْسَاغْهُ وَعوَامِلُ؟ 
فانظر إليه كيف يرجع ماما رودي لاد » ل يفار عزمه » ولم تنكسر 
حداته » وإنما بمشى مرحاً » قد لونت دماء الصيد قوائمه وأرساغه . 
ألمت ترى فى كل هذه القصة وما اشتملت عليه من الصور الختلفة 
جمالا وروعة وسذاجة وقدرة على استغلال الحس . واستحضار الأشياء لا حل” 
لها ؟ قال صاحبى : أما هذا فليس إلى الشاث فيه من سبيل » والذى يعجبنى ى 
هذه القصة أنها على ما فا من الحركة وكثرة الاضطراب لا :2 ما 
وإما تعجب وتروع فى يسر مهل ٠‏ كأننا ننظر إلها ونحن مطمثنون ٠‏ 
يشبد النظارة هذه الصور المتحركة فى دار من دور السينا . 
قلت : فإنى أريد أن أعرض عليك الآن صورة أخرى هادثة كل الهدىء » 
مريحة كل الراحة » فها حركة واضطراب ٠‏ ولكنها حركة يسيرة مطردة مطمئئة » 


ل 
تثير فى النفس -دزناً خفيفاً» وحناناً هادئآ مطمئنً : ولا غرابة قى ذلاث ؛ فالشاعر 
قد أقبل على رسم هله الصورة وهو محرون ء قد امتلاً قلبه حناناً وشرقاً . فهو 
قد كان يتبع أحباءه الظاعنين بطرفه » .حبى إذا بعدوا عنه وغابوا عن عينه بكى » 
فالبمرت دموعه امبماراً » كا ينهمر الماء من الدلو » وهذا التشبيه دعا الشاعر 
إلى أن يحققه ويستوفيه » كأنه وجد فى تحقيقه واستيفائه تسلية لنفسهعن هذا 
الحزن » فاستطرد وأمعن فى الاستطراد » وذكر لنا أن هذه الدلو الى ينبمر 
منها الماء كا ينهمر الدمع من عينيه لاتختلىء مرة ولا مرتين » وإنما تمتلى* ثم 
تفرغ 3 تم تمتىء م تفرغخ » وهكذا ما تزال مببط فارغة » وتصعد ممتلئة م 
ببط فارغة وتصعد ممتلئة » ثم لم ير الشاعر بأساً من أنيصور لنا الناقة الى 
تستى ببذه الدلو » ومن أن يصور نا السائق النى يحدو من ورائها » وينذرها 
بالسوط إن أبطأت » وين أن يصور لنا هذا الرجل القائم أمامها الذى يتناول 
الدلو فيفرغها إذا امتلأت » ثم لم ير بأسا من أن يصور لنا الحدول الذى يجرى 
فيه هذا الماء الذى تصيه فيه الدلو » تم ل ير بأساً من أن يصور هذه الضفادع 
الى تعيش على شواطى هذا الحدول » وق هذه الحفرة الى تحيط بالنخيل » 
وم ير بأسآ من أن يصور لنا فزع هذه الضفادع حين ينصب الاء فيجرى 
فى اللحدول ويصب ف الحفر » فهى تخرج مشفقة تخاف الغرق . والغريب 
أن القدماء من أصحاب الاذة والنقد عابوا هذه الصورة الخميلة الأخيرة على زهير » 
وأذكر وها أشد الإنكار » وغلطوا شاعرنا العظم » وزعموا أن الضفادع لا تخرج 
من الماء مخافة الغرق وإنما تخرج لأنها تبيضى على الشاطئ » كأن شاعرنا إنما 
ذهب مذهب التحقيق العلمى ى خصال الحيوان » مع أنه لم يرد إلا أن هذا 
الماء الذى يصب ف الحدول ويتصب فق احفر متوالياً متدافعاً بين حين وحين » 
يخيف هذه الضفادع فيدفعها إلى الشاطى » ويخرجها من الماء . واقرأ معى هذه 
الأبيات واعجب معى بلفظها الرصين » وأسلوبها الحلو » وقافيتها المتينة . 
كأن عي فى غربئ مقّتلّة من النراضيج تَسْقَىجئة سَحُقا 
تَمْطوا الرشاء ويَجُرى فى يْتَايتِها ‏ من المَحالَةَ تقبأ رائداً قَلِتا 


لها متاع وَأَعْوَان عَدَوْنَ بو قت بوغرب إذاما أَفْرِعَّانْسحَا 


َحَََْاسائُ يدو إذا هيت مله الّحاقَ تَمُدُالصَذْب وَالمنَُا 
وكابل يَجَعَنّى كُلَّما كَدَرَسَْ عَلَى الْعَرَاتِى يداه قائماً دَقَقا 
يُحِيلُ فى جَتْوَلتَحْبُو ضَفَاوعُه حَبْرَ الجَوارى تَرَى فى مائه نطمًا 

يخرجنمن شربات ماوها طَحِلِ على الجذوع يحفن الغم والغرا 

قال صاحبى : نمم !إن هذه الصورجميلة » واكن ألفاظ الشاعر عسيرة 
بعض الثبىء تحتاج إلى التفسير . وما أظن أن قرّاءك إن نشرت لم مثل 
هذا الشعر يرضون عنه إلا أن تفسر للم غامضه . قلت : فإلى أين تريد أن 
نمضى إذا فسرنا كل غامض ٠‏ ويسرنا كل عسير ؟ أليس يحسن أن يكون 
المهد قسمة بين القراء وبيننا » علهم بعضه ء وعلينا بعضه الآخر ؛ وأى شىء 
أيسر من أن يشترى القارئ طبعة من هذه الطبعات اليسيرة التى نشر فها شعر 
زهير مفسراً مشروحاً ؛ بل أنا لا أذيع هذه الأحاديث إلا لأغرى القراء بشراء 
هذه الدواوين » وإطالة النظر قبا من حين إلى حين . قال صاحبى : فإن 
فى هذين البيتين الأخير ين تشبماً جميلا يعجبى حقنًا » وهو تشبيه هذه الضفادع 
الى تحبوق الخداول والحفر بالصبيان اللاعبين » 'حتى إذا أدر كها الماء أشفقت 
منه فارتفعت إلى جذوع النخل تريد أن تتقيه اتقاء . قلت : نعم ٠‏ ولكن الذى 
يعجبى أنا من هذه القطعة كلها هو بنوع خاص هذه الحركة الحادئة المطمثنة 
الى تلاثم حزن الشاعر وحنانه » والى يلوذ بها الشاعر ليتعزى بها عن هذا الزن 
ويستبى بها بعض هذا الحنان . 

على أنى أريد أن أعرض عليائ الآن صوراً أخرى سمها زهير فى شعره 
قأبدع وأنجاد » ومن هذه الصور ما هو مألوف عند شعراء آخرين غير زهير » 
فهر فى بعض قصائده يريد أن يرسم ناقته فيذهب مذهب لبيد ٠‏ فيشبهها 
بالنعامة » حتى إذا أنم هذا التشبيه وحققه . عدل عنه إلى تشبيه آخر كا فعل 
لبيد فشبه ناقته بحمار الوحش الذى يدفع حليلته أمامه يبتغى الماء ويفر بها من 
الفحول » وهو يذهب فى هذا التشبيه وق قصته مذهب لبيد كأنه يحاكيه » 
أو كأن لبيداً هو الذى حاكى زهيراً . 

وف قصيدة أخرى يريد أن يصور ناقته فيذهب مذهب طرفة » أو مذهب 


1١ 

الذين حملوا وصف الناقة على "طرفة . فيصف أجزاء الناقة » وربما استعمل ى 
بعض وصفه ألفاظ طرفة نفسها . وانظر إلى هذه الأبيات . 

قال صاحبى : -حسباث رواية من هذا الشعر : فلست أشلكت فى جماله ولا 
فى روعته » ولكى أعلم أنك لن تعرض له حتى تدخل ف الوازفة بين زهير 
ولبيد » وبين زهير وطرفة » وحبى تبمحث عمن سبق © ومن سرق © وحبى تننهى 
آخر الأمر إلى مذهياث الذىفتنت به فتونآ » وهو أن بعض هذا الشعر منحول » 
قد حمل على زهير أو على لبيد أو على طرفة ٠‏ فأرحنى من هذا البحث » يسن 

قلت : اث ذلاتث » فا زلت فيا أرى ضعيف اللحهد . قصير الباع ؛ عن مثل 
هذا البحث العنيف الخصب » واكناث ستسمع هذه الأبيات على كل حال » 
لأنا سبلة حلوة » لا مشقة فبا ولا جهد » وهى لهذا كله تريحنك من هذا 
الشعر العسير الذى جشمتتك عسره ومشقته . وزهير فى هذه الأبيات يصوّر 
لهوه وهو أصحابه فى لفظ جميل يسير . وف معان مقتصدة لا غلوَ فبا ولا إسراف : 

وََدْ أغدوا على ب كرامر نَسْارّى واجدين لما نشاء 

. خ# امه عل 

لهم راح وراووق وَمسشك | تعل به جلودهم وماء 

يرون الْبرُودَ وقَدْ تمشت حُمَيّا الكاس فيهم وَالْمِنَه 

دم # روت د 2ه .5 ب لي عا.ى #ملن 

تمشى بَيْنَ قثلى كد أصيبّت ‏ نفسهم ولم تهرق 1 
إنما ليصوران اللبجة والمرح أيسر تصوير وأصدقه . وإن ف البيت الآخير 
خاصة الحمالا لا يخلو من غرابة . قلت : إن حت هذه الأبيات ازهير فعنه إذن 
قد أخذ الغزلون الإسلاميون » حين زعموا أن عيون الحسان سهام يصين العاشقين 
فيقتلهم دون أن يرقن دماء ترى . قال : فإنك تشير إلى قول الشاعر الإسلامى : 
إذا من سَاقَطْنَ الحديث لذى الْهرَى 2 سقاطحصىالْمرجان بين سك ناضمر 
َمَيْن فَأقْصَدْنَ القلوب فَلمٌ تَحِدْ كما مائراً إِلاجَرّى فى الحيازم. 

قلت : نعم ! وإلى غير هذا الشعر ما نيحده كثيراً شائعاً عند أصحاب الغزل . 


11 
قال : وأنت تشاث فى صحة هذه الأبيات لزهير ؟ قلت : بل أنا أشلك فى صعة 
الكثرة من أبيات هذه القصيدة . وأى شىء أيسر من أن تتبين النحل ؟ 
قال : حسبك ! فإنى أكره -حديث اانحل ٠‏ وأتوسل إليك ألا تشركى 
فيه . أو تثقل به على" » ولكننا مع ذلك لم نصل إلى الفن الذى تفوّق فيه زهير 
على غيره من الشعراء الذين عاصروه » وهو فن المديح . قلت : فإن أمر الملدح 
عند زهير سير 4 أسثر هد انها تظن 2 ٠‏ وقد فهمه القدماء على وجهه أحسن فهم 
وأصدقه . ولعلك تذكر أن عمر بن الاطاب رضى الله عنه كان يحب مدح 
زهير لآنه كان مدحا صادقاً لا يضيف إلى الرجل غير ما فيه » ولأنه كان مددحاً 
خليقاً أن يبى » وأن يمحفظه اناس لصدقه » وارتفاعه عن السخف » وبعده 
عن الإحالة . وتوخحيه هذه اللحصال الى يحبا الناس » ويحبها العرب خخاصة . 
فالذين بمدحهم زهير قوم كرام أجواد . لا يحفلون بالمال » ولا يؤثرون به 
أنفسهم . وإنما هم .بينونه » ويؤثرون به عشائرهم ٠‏ يشترون به سلم العشيرة » 
ويشير ون به راحة الشمير » ويشيرون به الحمد والثناء » وهم شجعان لا يؤثرون 
أنفسيم بالعافية ٠‏ ولا يسخلون بحياتهم عند مواطن البأس ء لا يتقشرقون مهما 
تكن الملمات ء ولا يحجمون مهما يقدموا على امول » وهم على ذاث كله ناس 
لا يخرجون عن طور الناس » حى حين يريد زهير أن يغلو ويلح فى المدح » 
فهو مهما يغل” يكره الإإحالة » وينفر من أن يقول غير الحق » وانظر إلى هذا 
البيت » » فإنه يلخص مذهب زهير فى المدح أحسن تلخيص »2 ويصدق فيه 
رأى عمر رحمه الله : 
يَوْأَن حَْدا يُخلِدٌ الناسَ لم" تمت وَلَكن حمْدَ الئاس لَيْسَ بِمُخلد 

وإذال يكن بد من أن 7 تستعرض بعض هذا المدح » فاقرأ معى هذه الأبيات 
الى بمدح بها زهير حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى : 

َأَبِْيضَ قَيّاضٍ يداه عَمامَدٌ على مُحْتَقِيه ما تَعِبْ فواضلة 

0 7 عو 5 قعودا لَدَيْهِ بالصريم_ عَواذِلة 
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فَأقصِرْنٌ ونه عَنكريمر مُرّزل ١‏ عزوم على الأمْر الى مُو فاعِلة 


ددا 


ئَُ 2ه 


3 ى ثقة لاتَتْلِفٌ الْخيْرٌ ماله ولكنه كد يهْلِكَ امال نائِلة 

تَرَاهُ إذا ماجتْتهُ متهلّلاً كأنك تغطِيه الَّذَى أنتسائلة 

أ.جمل شىء فق هذا الشعر أنه واضح سبل ٠‏ لايجهد سمعك إن سمعته 1 
ولا مجهد عقلك إن وعيته » وإعا هو نى ناصع كصفحة الشمس . وحصال 
الممدوح فيه » هى هذه الحصال الى يحبها الناس ٠‏ ويألفها العرب ٠‏ والظريف 
أنه قد اصطنع القصص اليسير وسيلة إلى إظهار هذه اللحصال ٠»‏ فهو قد غدا 
على صاحيه حصن » فألفاه وقد أحاط به عواذله يامئه » ويللححن عليه فى 
اللوم ٠‏ لكثرة ما ينفق منالمال » وهن مع ذلك يحببنه » ويؤثرنه ٠‏ ويرفقن به . 
ويفدينه بأنفسين . يأخذنه بالعنف حيئآ . ويأخذنه بالرفق حينا آخر . ولكنه 
يعيدون ويعجزهن » فلا يبلغن منه شيئاً ٠‏ ولايعرفن كيف يثبين إلى نقسه . 
ليصرفنه عن هذا الإسراف » فإذا بلغ مون العجر أقصرن عنه » وتركنه وما 
هو فيه من إهلاك للمال ١‏ لا فى لهو ولا قى عبث » ولكن فى إغاثة الملهوف . 
وإعانة المحروب . ثم يمضى الشاعر فى مددحه : فيصل إلى هذا البيت البديع 
الذى لا أعرف أبدع منه فى سذاجته ويسره » وارتفاعه عن التكلف ٠»‏ وتصويره 
لطبيعة الإفسان السهلة السمحة الى لم تعقدها الفلسفة » ولم يلح علبا الثرف » 
ولم تخرجها الحضارة عن طورها : 

تراه إذا ما جثته مُتهللا كأنك تعطيهالذى أنتسائلة 

وصاحبه “لسن “قصيح . قوى الحجة ء بالغ البرهان . حلم مع ذلك 
شديد الصفح » معرض عن اللغو » متفضل على الضعيف المغلوب : 

وَدِى حَطَل فى القول يَحْسَ أنه ”م تيب قما يلم به فهر قاقلة 

عباتله حلماً وأ كرمت غيرَه عرض عنهُ وَهْوَ باد مقائلة 

وأظطن أن من الإطالة » بل من الإسراف ىق الإطالة » أن نصل الحديث 
فى مدح زهير ع فقد قال فيه القدماء ما كان يمكن أن يقال » وأ القدماء ؟ 
عمر بن الطاب وجماعة من خيرة العلماء . وأنبه النقاد . لا يحتاج مدح زهير إلى 
النتقد ولا إلى التقريظ ٠‏ وإ[نما محتاج إلى أن يقرأ ويقرأ . وأن يجد القارئ فيه 


كل 
هذه اللذة الى لا تقى - والى توجد ف الشعر الصادق الذى لا إسراف فيه 
ولا إحالة ولا تكلف . ولزهير هجاء لاذع عنيف مخيف » رأظنلك قد رأيت 
فى ديوانه قصته هع ذلك الأسدى الذى أغار على إبله فاستاقها ٠‏ وأخذ معها 
عبداً له يسمى يساراً » فأنشأ زهير كافيته المشبورة الى أوها : 

بان الخَلِيط. و لَم' يووا لمن تركوا وَزُوكُوك أشتياقاً أية سسلكوا 

والبى يقول فها: 

يا حار لا أَرْمَينْ مِنكٌ' بداهية 0 يلقها سرّة قَيلى ولا ملك 

فاردد يُساراً وَلاتمتف عليه وَلاّ تَمْمَكْ بِعِرْضِك إن الْْادِرَ المَعلكُ 

فلم يلتفت الأمدى إلى هذه القصيدة . ولم يحفل بما فها من نذير . بل 
أمسك يماراً . فقال زهير أبياتاً أخرى فبا هجاء مقذع » لا سبيل إلى روابته » 
ولكنه على كل حال يدل على أن زهيراً لم يكن يتجنب الإقذاع, حين تدعو 
إليه ضرورة الحياة . وحسباث أنه امهم الأسديين بحب هذا العبد » وأن الأسديين 
إعا عمكونه عندهي إرضاء اسائب ' . فاما اننبت هذه الأبيات إلى الأسديين 
طلبوا إلى صاحهم أن يقتل هذا الغلام » وأكن صاحهم كان عاقلا رشيدا 
كرعاً » فكدا الغلدم ورده إلى مولاه ٠‏ وانطلق لان زهير بمدح هذا الأسدى 
والثناء عليه » وهجاء قومه والإسراف ق هجاتمم . 

فزهير كا رأيت » وكا ترى ء قد فتح للشعراء أبوابا ق الغزل والحنين » 
ودتح لم أبوابآ فى الوصف والتصوير » وسن” لمم سنآ فى المدح والهجاء » فأى 
غرابة فى أن يكون إماماً من أثمة الشعر العرلى النابيين ! وأى غرابة ى أن يتخرج 
عليه هؤلاء الشعراء الذي نأشرت إلهم آئفاً ١وكم‏ يكون طريفاً وقيمآ أن ندرس 

شعر هؤلاء التلاميذ الذين تعلموا على زهير لنتبين أثره فهم ٠‏ وانتفاعهم بتأثره 

واتباعه ! . قال صاحبى : وما بمنعنا أن نمضى 0 نحو كعب بن زهير 
والحطيثة ؟ فهما أظهر تلاميذه وأشدهي به اتصالا ٠‏ وأى بأس فى أن ندع 
أحراب المعلقات حيتاً لنعود إلبم بعد أسبوع » أو بعد أسبوعين ؟ قلت. : 
لا أرى بذاك بأسآ » ولا أكره أن يكون موضوع حديثنا فى الأسبوع المقبل 
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قصيدة كعب المشوورة : يانت سعاد . قال : وون يدرى لعللى الاستطراد 
أن يغلب علينا فنتخذ هذه القصيدة الرائعة طريقاً إلى شىء من العناية بشعر 
المحدثين » وهل ترى بأسآ فى أن نتتقل من « بانت سعاد ؛ إلى « البردة ؛ » ومن 
البردة إلى مبجها الذى أنشأه شوق » أو إلى هيمية اليارودى ؟ قلت : يأسيدى ء 
لا تسرف ق التقدير ء ولا تبعد فى الحساب » فإنى لا أحب ذلك ولا أميل إليه » 
وحسبنا أن نتحدث فى الأسبوع المقبل عن « بانت سعاد » . قال : فإنى أريد 
أن أريحك وأريح نفسى بعض الثىء من هذا الشعر القديم » ولكى فيا يظهر 
ل أحسن الاحتيال عليك . 


ساعة مع كعب بن زهير )١١‏ 


قلت لصاحى : إن لزهير عند القدماء صورتين ممتلفتين . إحداههما ألمنا 
بها لامآ فى الحديثين الماضيين » والأخرى يجب أن نلى بها اليوم » لنبلغ بها 
إلى ابئه كعب . 

قأما الصورة الأولى » فهى الى كان يألفها الأدياء والتقاد وأصصاب اللغة » 
وهى صورة الشاعر اللتاهلى البارع المجيد » الذى كان يزاحم فحول الشعراء » 
ويستأئر من دونهم بالسبق عند أهل الحجاز عامة » وعند عمر بن اللخطاب 
خاصة » وعند جرير وغير جرير من بعد عمر » والذى كان ينفق شعره قى 
المدح كا كان يقول القدماء » ويتوسل إلى هذا المدح بفئون أخرى من الشعر 
أجادها وبرع فها كالغزل والوصف » والذى كان يععى بشعره عناية » ويجوده 
تجويداً » ولا يظهره إلا إذا أتقنه وأطال النظر فيه » والذى كان يعلم الشعر 
جماعة من الشبان » مهم اينه كعب » وراويته الحطيئة . وسترى أننا سنحتاج 
إلى هذه الصورة » وسنستعين يها على فهم كعب » أو على فهم هذه القصة 
الوحيدة الى بقيت لنا من شعره كاملة أو تشبه الكاملة ؟) . 

وأما الصورة الأخرى » فهى هذه الى كان يألفها القصاص وأصعاب 
السير ٠‏ والى تتخذ سبباً إلى هذه القصيدة الرائعة الى بقيت لنا من شعر ابنه 
كعب » والى تستخلص استخلاصاً من بعض الشعر الذى صح لزهير » 
أو الذى حمل عليه » فزهير فى بعض شعره يلم بأمور تتصل بالدين » فهو 
يذكر اليعث ق مطولته المشهورة فيقول : 

فلا تَكْتمُن ايم لِيَحفَى وَمَهُما يُكْتم الله الله يلم 

- فيوضع فى كتاب فيلخر ليوم الاب 

وقد ثنبه لذلك القدماء أنفسهم فذكروه ٠»‏ كا أن شعراً قد حمل على زهير 

. 1988 نشرت بحريدة الحهاد فى م أيريل سنة‎ )١( 

(؟) لقد عبر عل دييان كعب ء وطبعته دار الكتب المصرية سئة 1686٠‏ . 
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١١1ه‎ 

وتنبه القدماء إلى أنه حمل عليه » وفيه ذكر مفصل لأمور الدين . واقرأ هذه 
الأبيات اليائية الى أنكر الأصمعى أن تكون ازهير » والتى أونها : 

ألالبت شغرَىحليرىالناسمارى وِنَّالأمْر أَوْيبْتُو لهم ما بدا ليا 

بدالى أن الناس تفتى نفسُهُمْ ‏ وَمْوالهُمْ ولا أرَى الدهْرَ فازيا 

وإنى متى هبط ونالأرض تَلْعَة أجذ أثَرَا قبل جَديدا وَعافيا 

أرانى إذا ما بت بت على وى وَأس إِذاآصْبّحْتُ أَمْبَسْدْغادِيا 

إل خُترة أمتى إليْها مقيمة يحُث إِلَيْها سائق بِنْ ورائيا 

ثم يمضى الشاعر فى هذه الحكمة الطبيعية اليسيرة على نحو ما رأيت فى 
عينية لبيد الى مطلعها : 

بلينا وما تب الشْجُوم الطُوالمٌ ‏ وَتَبْقَىالْجِبالٌ بَعْدنا والمصانم 

ولكنه يعدل بعد ذلك إلى نوع آآخر من الفلسفة الدينية فيقول : 

أل تر أن الله أَهْلَّك تبّعاً وَأَهْلكَ لْقْمانَ بُنَعاد وَعاديآ 

آهلك ذا الْقرنيْن قبل ماترَى وَفِرْعَوْنَ جَبارًا طَعَى والجاشيا 

فأنت ترى أن للشاعر قى هذه الأبيات البى سمعها طريقتين مختلفتين 
فى الفلسفة » إحداهما طبيعية يسيرة » تلام تفكير أصعاب السذاجة من حكماء 
البادية » والأخرى دينية كأنها أخذت من القرآن أخذاً . ومن الواضح أن هاتين 
الفلسفتين لم تجتمعا فى هذا الشعر » إلا لأنهما خلطتا فيه خلطاً ٠‏ ولكن الواضح 
على كل حال هو أن شعراً ديئينًا قد نسب إلى زهير » وإنما نسب إليه لأنه 
وما دام إسلام يجير » ثم إسلام كعب » قد نما على النحوالذى سطرته السيرة 
والذى سنتحدث عنه » فلا بد" من تفسيره ». ومن تنظم القصة الى تبيئه وتوضحه 
وتجلوه » وقد رتبت هذه القصة ترتيباً ظريفا » قد لا يستقم للعقل الحديث » 
ولعله لم يستقم للعقل القديم أيضاً . ولكنه على ذلك حلو ساذج » محبب إلى 


بحل 
التفس » مثير الحذه العواطضز الخميلة الخلوة الحادئة ء الى تثيرها أحاديث 
الأولين » وهو إنما يثير هذه العواطف لأن فيه شعراً جميلا حقنًا لو نظم لكان 
من أروع الشعر وأبقاه . 

فقد تحدثوا أن زهيراً كان كثيراً ما يلى أهل الكتاب » ويسمع مهم » 
ويتحدث إلهم » ويفكر فيا وعى علبم » ويظهر أن حديثه وتفكيره قد أثرا 
فى نفسه ء وكادا يغيتران من سيرته » فرأى ذات ليلة فيا يرى النائم كأنه قد 
رفع إلى السماء » فا زال يصعد حتى كاد يبلغها » فلما أحس ذلك أراد أن 
يتناول السماء بيده » فرد” عنها وهوى إلى الأرض » فلما استيقظ لم يشك فى 
أن هذه الرؤية تصور شيئاً ! وتدل على شىء » وأن الحوادث ستعيرها » وما 
أكثر ما يتاح للحوادث أن تعير الأحلام » ويقال إنه رأى ذات ليلة فها يرى 
لنائم أن أسباباً من السماء قد مدت إليه ء فلما هم أن ينالها نأت عنه » ثم 
أفاق من نومه » فلم بشك فى أن لهذه الرؤية دلالها وتأويلها » وقال لابنيه : 
إنه كائن بعدى للسماء خبر . ثم أوصاهها أن يستقصيا هذا الخبر » وأن ينتفعا 
به » وأن يتبعا صاحبه إن أدركاه . 

وكانت بعثة الى صلى الله عليه سم » وكانت الخصومة بينه وبين 
قومه من قريش »© ثم كانت الهجرة » ثم كانت الحصومة يبنه وبين قريش 
وغيرهم من العرب » ثم أذن الله بالفتح ودخل النى وأصحابه مكة ظافرين » 
ثم كان يوم حنين » وأتم الله نصره للمسلمين على من اجتمع لحربهم من 
العرب . وقد تسامع الناس مند عهد غير قصير يبذا النى العرنى » وبا يحددث 
به من أخبار السماء » وبما صداق الله به حديثه من الآيات البينات » وكأن 
مجيراً وأخاه كعبآ قد سمعا هذا كله . فلم يحفلا به » ثم سمعاه فأعرضا عنه » 
ثم سمعاه ورأيا من آياته ما رأيا » فذكرا حديث أبهما زهير » وذكرا وصيته » 
وحرصا على أن يتبينا خبر السماء لعله قد كان . وأن يعلما علم هذا الرجل الذى 
يتحدا'ث بخير السماء . فانطلقا حبى إذا بلغا الأبرق » قال يجير لأخيه كعب: 
أنم هنا حتى آفتى هذا الرجل فأسمع منه ء وأعلم علمه » ثم أعود إليك ء أو 
قال كعب لأخيه يمير : اذهب إلى هذا الرجل فاسمع منه » وعلم علمه » 
ثم عد إلى" » فلعل خبر السهاء قد كان »؛ ولعله صاحب هذا الخبر ؛ فإن 
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كان إياه ذهينا إليه واتبعناه . وأقام كعب » وذهب يجير » ولكن كعباً أقام 
وأقام ٠‏ وانتظرأخاه وأطال الانتظار » وأخوه لا يعود إليه » ذلك أن يجيراً 
قد أنى هذا الرجل فسمع منه » وعلم علمه » واستيقن أنه صاحب خبر السماء » 
وأن خبر السماء هذا قد كان » فأقام مع صاحبه ء وآمن به » وانصرف إليه 
وإلى دينه عن أخيه هذا الذى قدمه بين يديه مستطلعاً ورسولا » واستيأس 
كعب من مقدم أخيه » واستيقن كعب أن أخاه قد صبأ » كما كان العرب 
يقولون لمن تبع النى فى ذلك الوقت » فغاظه ذلك وساءه » فقال هذه الأبيات 
يعاد ار انما وري اجلاااه ل 


سقاك ا َويَة 
ففارَوْت أسِْابٌ البدى راتبطئة 


على منَعَبآم” لف أُما ولاآباً 


فَهَلٌ لَكفِها وشم لكا 


فانهلك المامور منها وَعلّكا 
على أى :5 ته َب غيْرِدّلكا 
عليووام تثر ف عَلَيْه أخا لكا 


إن أنْت لمتفعل فلت باسفب 2 ولا قائلٍ 1 عثرت لعا لكا 

وانبت هذه الأبيات إلى المدينة فيا كان ينتهى إلا من الشعر الذى كان 
يقال فى هجاء النى صل الله عليه صم ولتحريض عليه » وتمع التي هذه 
من مجير نفسه فيا يقول الرواة» أومن غير يجير » فتوعد كعيا وأباح دمه أن لقيه . 

والقصة فى أكبر الظن على هذا النحو قد رتبت ترتيبآً » وإذا كان لنا أن 
نفقه هذه الأحاديث الى ترويبا السير » ونستخرج منبها المعقول » فإنى أرجح 
أن يجيراً وأخاه كانا قد اثتمرا بالنى » وأن يجيراً كان قد سبق إلى محضر الى » 
ليؤذيه ويسوءه » فلما انهى إليه آمن واهتدى كغيره من الذين سعوا إلى النى 
يريدون به السوه » فلم يدوا عنده إلا هدى ورحمة وذورا » واستبطأ كعب أخاه » 
وعرف من أمره ما عرف » أوشك” من أمره فيا شك فيه » فقال هذا الشعر » 
وأنت تذكر أن البيت الأول يروى على نحو يؤيد هذا المذهب الذى أذهب 
إليه » فهو يروى : 

* فهّلُ لك فيا قُلْت بِالحِيّفْمَلْ لكا‎ ٠ 


18 
فهو' إذن كان قد قال شيئاً بالخيف وكعب يذكره به » ويحرضه عليه » 
ويستبطئه فى إنفاذ ما قال » وإلبيت الأخير صريح فى هذا : 


فَإِن أنْت لم تفعل قلست بآسف ولا قائلٍ إما عت لعا لكا 


وعلى هذا النحو يفهم إيعاد النبى لكعب وإهذار دمه » فقد كان كعب 
يلهج بالنى ويحرض عليه » ويدس إلى محضره من يناله بالمكروه » ثم يقول 
الشعر كما كان يقوله غيره من شعراء قريش من شعراء العرب الذين كانت 
تأجرهم قريش لذم النى والإغراء به . 

وأكبر الظن أن انتصار الى فى مكة وحنين » وإذعان العرب كلهم 
لسلطانه الحديد » وقتل من قتل بعد الفتح من خصوم الإسلام وأعداء التى » 
وقرار من فر » كل ذلك قد ملا كعباً فزع ورعبآ . وأكبر الظن أن كعباً حاول 
الفرار والاستخفاء فيمن حاول الفرار والاستخفاء » ولكن الأرض ضاقت به » 
والناس تخاذلوا عنه » ونظر فإذا هو مأخوذ فهالك إذا لم يحتط لتفسه » وجاءته 
فق أثناء هذا كله رسالة أخيه يجير بأن الننى رءوف رحم يأخذ العفو » ويأمر 
بالعوف » ويعرض عن الخاهلين » ولا يعاقب تائباً بما قدم قبل أن يتوب » 
فاستقرت عزيعة كعب على أن يستجير بعفو النى من غضب النى » وانطلق 
حى بلغ المدينة » فأوى إلى رجل من جهينة » فيا يقول بعض الرواة » وأوى 
إلى ألى بكر رضى الله عنه » فيما يقول بعضهم الآخر. فلما صليت الصبح » 
أقبل أبو بكر ومعه كعب وقد تلم حى استخى وجهه » فلما ابيا إلى النبى » 
قال له أبو بكر : هذا رجل يريد أن يبايعك على الإسلام » فبسط النبى يده 
فبايعه كعب وأسلم » ثم حسر عن وجهه » وقال : هذا مكان العائذ بك يا رسول 
الله » أنا كعب بن زهير . وه الأنصار به لا قدم من الإساءة إلى النى 2 
ولكنه صلى الله عليه وسلم ردم عنه » وماذا كانوا يستطيعون أن يصنعوا به » 
وهو قد دخل ف الإسلام ء وبايع الى » واتخذه له جاراً ؟ ويقال إن النى 
استنشد أبا بكر هذه الأبيات البى اق )لاعف ليما قلما زع تول.. 


معم تراه 


* فأنهلك المَأمُورٌ مثها وعَلّكا * 
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قال كعب : ل أقل المأمور يا رسول الله » وإنما قلت المأمون . فقال النى 
مأمون والله » ورضى عن كعب » وقام كعب فأنشده قصيدته هذه لرائعة : 

بات معاد فَقَلى اليم منبول ‏ هتيم إثْرها لم يقد مكبول 

ويقال إنه ظل ينشد حى إذا انهى إلى »دح قريش ٠.‏ أومأ النى إلى 
الناس أن اسمعوا » فلما بلغ من هذا المدح أروعه وأجمله » أومأ النبى إلى المهاجرين 
أن اسمعوا » ولكن ال بالأنصار فما يقول الرواة » فغضب المهاجرون » 
أو غضب النى نفسه » واضطر كعب إل أن يثنى على الأتصار فى هذه الأبيات 
الحميلة المشبورة : 

من سر كَرّمْ الحياة قلا يز ف مقنّب ين صالجى الأنصارٍ 

الُكروين اشير برع كسؤفل الهندئ غَيْرٍ قصار 

َالباذلينَ تُفَسِهُمْ لِتَرِهِم للموت يرم تَائق كيار 

ار ا لهُم' بدماء مَنْ علِقوا ون الْكفار 

قال صاحى : ما أجمل هذا البيت الأخير ! وما أر 3 هذا التطهير بدماء 
من علقوا من الكفار ! وما أظن إلا أن هذا البيت قد أرذضى الأنصار » وبلغ 
من نفوسهم أقصى الرصا . قلت : : نعم وأرضى المهاجرين أيضآ . وأكبر الظن 
أن الذين كانوا حديى عهد بالإسلام من قريش قد غاظهم هذا البيت » 
ولكن ألا يعجبك الشطر الأول من هذا البيت ؟ فإن فيه ضميراً يعجب النحويين 
كل الإعجاب » وهو هذا الضمير فى قوله « يرونه نسكا لم ؛ 

فى رد دين عل اما يفهم: من القطل مالل :الم عضا . ريق ازؤة بن 
قصيدة كعب قد أعجبت النى صلى الله عليه وسلم » فلم يكتف بالعفو عن 
كعب والاسماع له » والإقبال عليه » بل أراد أن يجيزه ويصله فكساه بردة 
كانت له . . وقد زعموا أن معاوية أراد أن يشترى هذه البردة من كعب بعد ذلك 
فأغلى له الكن » ولكن كعباً أبى » فلما مات راجع معاوية أهله فاشتراها مهم 
بثمن ضحم » وهى الى توارها الخلفاء فيا يقول الرواة ٠‏ وكانوا يمخرجون بما 
للناس ف العيدين . 


ل 

فأنت ترى أن هذه القصة من أولما جميلة رائعة حلوة محبية إلى النفويس 
حقنًا . وسواء أصحت كلها أم لم تصح إلا فى جملا » فإنها نب“ لقصيدة كعب 
جرًا شعرينًا ملائمآ كل الملاعمة مالا وروعتها » وملائماً نوع خاص كل الملاعمة 
لكان الممدوح صلى الله عليه وسلم من البأس أول الأءر » ثم من العفو والحلم 
بعد ذلك ١‏ ثم من الكرم والحود آخر الأمر » فهذا الرجل كان يلهج بالنى 
ويحرض عليه ويأتمر به ليسوءه ٠‏ وقد أهدر النبى دمه حين أتم الله له النصر » 
وحين دانت له العرب . فلما بلغه الوعيد استطير , ولفظته الأرض ‏ كا يقول 
ابن سلام ‏ و. ماه الناس » ونبا عنه الأصدقاء : وخذله التصيرء فلجأ من 
النى إلى الننى ٠‏ فوجد عنده حلماً واسعاً وعفواً كرياً ٠.‏ ثم مدحه فوجد »نه 
إقبالا عليه واسيّاعآ له » ثم وجد منه بعد هذا كله كرما وبذلا وجوداً . 


ونحن نقرأ هذه الأنباء . ونرى هذه المآة الصافية الى تجلو لنا طرفاً 
من أخلاق النى ١‏ فلا نجد فى ذلك غرابة ولا طرافة . وإنما تحب ذلك ونستعيذ به 
ونعجب به . لأننا نشأنا . ونشأت الأجيال من قبلنا . على إكبار النبى » 
والإعان له بمكارم الأخلاق ومحاسن الثمائل واللحصال » ولكننا خليقون أن 
تخرج من أنفسنا وننسى ما تعودنا » وما ورثنا عن الأجيال من قبلنا » ونعيش 
لحظة فى ذلك العصر الذى عاش فيه النى » وق تلك البيثة البى امتحن فا 
كعب » ونتمثل الصورة الصادقة مؤلاء العرب الذين كانوا قد أحذوا يدينون 
لهذا السلطان الحديد » يحبه أقلهم وم المهاجرون والأنصار » ويرغب فيه أو 
يرهبه أكرم » وهم هؤلاء المغلوبون من قريش وغير قريش » والمتقدمون 
بالطاعة عن رضا قبل أن يتقدموا بها عن كره . يحب أن نعيش فى ذلك 
العصر » وق تلك البيئة » وأن نتمثل هذه الصورة الصادقة لنقدر ما تجلوه 
هذه القصة من أخلاق النى » ولنتبين موقع هذه الأخلاق من نفوس هؤلاء 
العرب الذين كانوا يزدحمون فى المدينة » أو يستبقون فى الطريق إلى المدينة » 
أو ينتظرون فى مواطهم النائية والدانية ليعلموا من أمر هذا الرجل العظم أكثر 
مما علموا » وليتبينوه من خلاله أكثر مما تبينوا . 


ولكننا قد بعدنا عن زهير » وبعدنا عن كعب » وآن لنا أن نعود إلهما . 


1 
قال صاحبى : إنك لعجل إلى كعب وإلى أبيه » وإفى لأوثر أن نمفى ى 
الحديث عن تمدوح كعب » فحديثه آثر عندى وأحب إلى" ألف مرة ومرة 
من شعر الشعراء . قلت + وهو كلك آكر عندى راحب إلى ٠‏ ولكن بمدوح 
كعب قد سمع هذا الشعر ورضى عنه » وأقبل عليه وأجازه . فالحديث عن 
هذا الشعر حديث عن هذا الممدوح ا 
هذه الأحاديث قى السيرة وإئما استأنفناها فى الشعر والشعراء . وأنا حين أقرأ 
قصيدة كعب أراها تأتلف من ثلاثة أجزاء متباينة فى ظاهر الأمر . ولكنبا 
مؤتلفة أحسن الاثتلاف فى حقيقة الأمر : لورلا أنى أكاد أرجح أن جزءاً منبا 
قد كثر فيه عبث الرواة . 

قال صاحبى : فإنى أعزم عليك أن تعفييى من التحقيق والمحيص » ومن 
الإبانة عن الكذب والانتحال ٠‏ وعن العبث واللعب » وعن التقديم والتأخير . 
قلت : ما من بعض ذلك بد" يا سيدى » فأجزاء هذه القصيدة ثلاثة كما قلت . 
فأما أولها : فهو هذا الغزل الذى قصد إليه كعب فى أول القصيدة كا تعود 
الشعراء أن يفعلوا . وأما الثانى » فهو هذا الوصف الذى انتقل إليه كعب بعد 
الغزل كا تعود الشعراء أن يفعلوا أيضاً . وأما الثالث : فهو المدح الذى أنشتت 
القصيدة من أجله ١‏ واننّبت القصيدة إليه » وأنت تستطيع أن تسمع هذا الغزل » 
فستحيه وتطمئن إليه » ستعجب به إعجاباً شديداً » سترى فيه أثر زهير 
نفسه واضحاً جليًا » واسمع هذه الآبيات الحسان : 

بانَتْ ساد كقَلى البَْم منبُول ‏ مُميّمْ إْرَها لم" يُقْد مكبر 

وأظنك توافقنى على أن هذا البيت الظريف إثما يصور فى إيجاز جميل 
ما صوره زهير فق بيتين حين قال : 

إنّ الخَلِيط أَجَدَ الْبَيْنَ فائمَرقا صُلّى القَلْبْ من أساء ها علقا 

وَفارقتك يِرَمْنِ لا قكاك لَه يَوْمَ الداع تأنتى الرَمْرْكَدْعْلِا 

فأنت ترى أن المعنى الذى قصد إليه كعب هو نفس العبى الذى سبق 
إليه زهير » فقد ذهبت سعاد بقلب كعب وإرتينته » فهو عندها مكبول 
لايفك » كا ذهبت أسماء بقلب زهير وارتهنته » فليس له عندها فكاكء ولكن” 


يفا 

كعباً قد أيجزر حيث أطتب أبوه » وآثر قافية أيسر وأحلى موقعا من قافية أبيه . 
ثم يقول كعب : 

ِلأأعَن عض لطر مكحول 

كانه مَنْهّلٌ بالراح مملول 

صاف بيِأَبْطحَ أضحى وَهُومَشْمُول 


وَما سعادٌ عَداةَ الْبيّْنَ إذْ برزت 

ا 2 

وار جل سمت 

رن ماع مَحْنِيَة 

تنقى الرياح اذى عنم وأئرطه ص صوب غادية بياش بعليل 

وهذا المعبى أيضاً عليه طابع زهير » وهو من معانى المدرسة » إن صح هذا 
التعبير الحديث . فكعب يشيه سعاد بالظى » ثم يفصل بعض صفات الظبى » 
ثم يلح فى وصف ثغر سعاد الحميل » وق تشبيه ريقها باللدمر الى مزجت 
بالماء الصاق العذب البارد . وقد قال زهير ى نفس هذا المعبى » وق القصيدة 
الى تحدثت علبا آنفاً : 

قامت تراعى بِذّى ضال لتحزنى 

ع 


ولامحالة أن يشتاق مَْعَشِقَا 
لل 0 5 - ل - م 
بجيد مغْزلّة أَدْماء من الظباء ترَاعى شادناً خرقا 
ء. 2 7 وماصسدام | ليسم 3 م2 2 2 و 
كان ربقتها بعدالكرىاغتيقت من طيب الراح لما يَعْدَأَنْعَتَا 
م ماله ا 7 - 5 1 بحر 1 07 2 
شج السقاة على ناجودها شيا من ماء لينة لا طرقاً ولا رَنِقا 
فسعاد 'كعب كأسماء زهير » تشبه الظلى » وريق سعاد كريق أسماء يشبه 
حمر الممزوجة بالماء البارد العذب 


1 -. عه 5 5 مع إن - 
5 أمها حل كي صَدَّقت2 يوغَدها أو لو أن النضح مقبول 
اى © ارق ل 52 


لكنها خلة قد سيط يندّيها فَجْع وول وإخلاف وتبديل 


وما تلوم ل ال تكون ما با 
ولا تمسك بالعهَدٍ الّذِى زَحَمّت 
كانت مواعيدُ عُرْقُربٍ لها مَثَل 


*ومر 


م6 دير 
رجو وآمل أن تذنو مودتها 


كما تلون فى أثوايها العُولُ 
ل كما يمْسِكُ الماع اد رابيل 
وما مواعيدها ل الأباطيل 
مانيدة تك ار 


1١7 


قلا يعْرنَكَ ما مَنْتَ وَما وَعَدَسْ إن الأمانى والأَحْلام تَضَليل 

وهذا المبى أيضاً قد سبق إليه زهير » وطبعه بطابعه » فهو من معاق 
المدرسة . ولكن” كعبآ قد أطنب حيث أوجز أبوه » وكان فى إطناب كعب 
جمال وروعة » لأنه فصل من أخلاق سعاد مالم يفصله أبوه من أخلاق أسماء » 
فزهير لم يزد على أن وصف أسماء بأنها أخلفت الوعد فرثت حبالها » وذلك حيث 


يقول : 
وأَخلفتك ابْنَة البكرىما وعدت فَأَصْسمَ الْحبّلُ منها واهناً حَلْقًا 
أما كعب فإنه يفصل هذا تفصيلا » فيذكر تلون سعاد وتغيرها » كما 
تتلون الغول » ويذكر أنها لا تمسك العهد الذى تقطعه إلا كا تمسك الماء 
الغرابيل . وأظنك توافقنى على ما فى هذين التشببين من سذاجة رائعة » ثم 
يخلص كعب إلى ناقته » فيقول : 
أمسست سَعَادُ بأرض لا يُبَلَعْهَا إلا الْعَِاف النجيبّات المراسيل 
وأنا أريد أن أعفيك » وأن أعنى نفسى من حديث الناقة » فإن لى فيه آزاء 
لعلك لا تطيقها . ولكنى أحب أن ألفتك إلى أن هذا النوع من شعر كعب 
وزهير قد أثر فى الشعراء المعاصرين . ولست أصداق أن المصادفة وحدها هى 
الى أنطفت شاعراً معاصراً لكعب ببذه الأبيات الخلوة الى تشبه غزل كعب » لا 
فى المعانى والألفاظ وحدها » بل ف الوزن والقافية أيضاً » وهذا الشاعر هو عبدة 
ابن الطبيب » وقد قال قصيدته الى أشير إلها بعد كعب من غير شك » لأنه 
قالها ى أثناء الفتح أيام عمر . وأنت تستطيع أن تقرآ هذه القصيدة فى المفضليات » 
0 كعب وزهير » ومن ألفاظ كعب وزهير 
أيضاً . 
5 الْهَجْرِ مَوصول م أَنْتَ عنها بَعِيدُ الدار مشغول 
وقد قال كعب قى ناقته ما قال » وما أراد الرواة المتكلفون له أن يقول 
ما تستطيع أن تقرأه وتدرسه إذا شعت » وبما لا أكره أن أدرسه معلك إذا أحببت . 
الك عل تنقن الذلى تعرفه . 


فق 
قال صاحبى : وقانى الله شر هذا المذهب » فإنى لا أحبه ولا أرتا ح إليه . 
قلت : فانظر إلى انتقال كعب من وصف ناقته وتخلصه إلى تصوير 
!| خوفه وفزعه » وضيق الأرض به » وتنكر الناس له فى هذا الشعر الحميل : 


_- - 


لع م الى اأرةور 6ه ع ال مع الرعي ‏ ا مدي ل 
تسعى الوشاة جنابيها وهم إذك يا بن أبى سلمى لممتول 
2 2 ومع ع 50 ره ع2 يه ش2بي 
وقال كل خليل كنت آمُلْهُ لا أَلْهينك إنى عَنك مشغول 
.6 عه 
قَقَنْتَ نا سل لاأها لكي فَكُلّ ما قَدْرٌ الرحمن مفعول 
كلاب نأنى وإن طَادَت سلامئة 2 يؤماً على آله حَدْبَا مَحمول 
أفترى إليه وقد كر من حوله الحائفون عليه ©» والحخوفون له ع والمرجفون 
به ع2 والنايون عنه ٠‏ وهو متأثر بها يرى وما يسمع ٠‏ خائف ثما يرى وما يسمع 4 
حتى انتهى به الحوف إلى اليأس » وحتى ضاقت به الأرض وحى لم يجد 
من الحول ملجأ إلا إلى الول : : 
كَل ابْن أنثى وإِنْ طالتسلامته يوماً على آذه حدياء مَحمول 
على أنه ل يكد يذكر أن الذى يوعده هو رسول الله حتى انجلى عنه اليأس 
واب إليه الأمل : 
. م م 0 6 ع م 9 مر 1 
أثبعث أن رَسُولَ الله أوْعَدَنِى و«العفو عِنْدَ رَسُولٍ الله مامول 
فوازن بين هذا البيت وبين بيت آخر » تذكره من غير شلك إذا أنشدت 
هذا البيت ء وهو قول النابغة للنعمان : 
أنبعث أن أبا قايس أَوْعَدَنى ولا مُقام عَلى ار ون الأسَدِ 
فسيرى هذا الفرق العظم بين هذين الليثين اللذين يوعدان فيخاف وعيدهما » 
فأما أحدهها » وهو التعمان . فوعيده ميف موس »2 وأما الأخر' فوعيده ميف © 
ولكن الأمل من ورائه ؛ لأن صاحبه هو النى الذى عرف يالعفو وا حلم والرحمة 
وسعة الكلق » والذى أنزل الله عليه السكينة حين أنزل عليه القرآن : 


2ه مي 


مهلا هداكٌ الّذى أَعْطاكَ دَافلّةَاأ ترآ فيه موّاعيظ وتفصيل 
م دمع 00 وعو 0 0 . - ٠.‏ 
لا نَاَخدَنَى بأقوال الومّاة ول أذْنب وإِنْ ثرت فى الأقاويل 


1 

وما يزال كعب يستعطف »© ويصور خوفه وفزعه . ثم يصور بأس النى 
وقوته وحزمه » ويذهب فى ذلك مذهب زهير يشبه النى بالليث ٠‏ كما شبه 
زهير « هرما 6 بالليث » ولكنه يفصل من صفات الليث وبأسه مالم يفصل زهير » 
حى إذا فرغ من ذلك وصوره فى أجمل لفظ وأروعه » انهى إلى هذا المدح 
الخالص الرائع الذى يحسن أن نتم به الحديث » فقال : 

إن الرسول سيف يُسْتضائ به مهند من ميرف اله عسلول 

57 من 0 2ه من م ِ. معاي مور و 

فى فتية مِن قريّش قال قائلهم ببطن مكة ذما أَمْلموا زُولوا 

زالوا ما زال أنكاس ولا كشَفٌ عنْدَ اللقَاء ولا ميل معازيلٌ 

2 00 3 - > 0 مه 000 و 
شم العرانين أبطال بوب هم من نسج داود ف الهَيّجا سرابيل 

قزر اف ف راتوا # 28 و 6م و 
بيض سوابغ قد شكت لها حلق كانها حلق القفعاءه مجدول 
لا يَفْرَحُونَ إذا ذَالتَ رماحهم قَوماً وَلَيُسُا مجازيعاً إذا نياوا 
سه 8 - 2 
يَحْشْونَمَشْىَالجمالالْمْرِيَمْصِمُهُم صَرْبْ إذا عرد السو التناريل 
رده" اتوي . وم اث وس" من مي كه 

لا يع الطعئن إلا ى تُحورهم وما لهمعنحيّاض المَوتَتهلِيل 

قال صاحى : إن مما يحزن حقنًا أن يذهب شعر كعب » فا أشك ى 
أنه لو ببى لنا لبى لنا شعر رائع حقيق بالإعجاب . قلت : حسبه هذه ! فا أرى 
إلا أن مدحه فيها يعدل مدح زهير كله . 


ساعة مع الحخطيئة(') 


أقبل على" صاحى جذلان فرحا شديد النشاط وهو يقول : أما أنا فلست 
أعدل بالحطيئة أحدا » ولا بشعره شعراً » ولا حديثه حديثاً ع فأنا مفتون ببذا 
اليجل » وبما يروى له من الشعر » وبما يتصل حوله من الحديث . قلت : 
لست أحسدك على هذه الفتنة » فا أراك قد فتنت مخير . لئن كان شعر 
الحطيئة جيدآ رائعا » من أجود ما قال العرب وأروعه » ها كان النطيئة ولا 
حديثه خليقين أن يفتنا أحدا من أصحاب اللحد . قال وهو يضحلك: فن زعم 
لك أنى من أصعاب الخد ؟ أو لست أنت وأمثالك من الذين يتجهمون للحياة 
والأحياء خليقين أن تملبوا الأرض جدًا بعد أن ملثت دعابة وهزلا ؟ أو ليس 
لى ولأمثالى من الذين يحبون الابتسامء ولا يقطبون جباههم لا تقبل به الأيام 
من الآمر » أن نرضى إذا سخطم » ونبسم إذا عبسم » ونستقبل الحياة مبنهجين 
إذا استقبلتموها أنتم مكتثبين ؟ ومن زعي لك أن حب الحطيثة والافتتان به مظهر 
من مظاهر الهزل » أو دليل على الانصراف عن اللحد ! قلت : فى لم أزعم 
ذلك » وإنما زعمت أن الحطيئة لم يكن صاحب خير وبر ووفاء » فالكلف به 
والانصراف إليه كلف بالشر وانصراف إلى من لا يستحق أن يعنى به إلا العلماء 
الذين يدرسون ويكشفون . وقد عرفتك تكره الدرس والكشف » ولا تحب أن 
تم إلا با يلهيك ويسليك . قال: فإن الحطيثة يلهيى ويسليى » ويحبب 
إلى القراءة فى كتب القدماء » والتفكير فها تركوا من الآثار » وأنا أزيم أن 
حديث الحطيئة لا يثير ضحكا ولا ابتساماً » وإنما يثير فى النفس رثاء وإشفاقا » 
فقد كان الحطيثة فى رأنى بائساً كأشد ما يكون اليؤس » عمزونا كألذع ما يكون 
الحزن » مكتثباً كأقوى ما يكون الاكتئاب . ولو قد استقامت الأمور الحطيئة » 
كا كانت تحب طبيعته أن تستقم » لكان خليقآً أن يكون له شأن آخر . 
قلت ضاحكا : وكيف كان ذلك ؟ قال مبالغا فى الضحك : زعموا أن ما 


)١(‏ نشرت بجحريدة الحهاد ى ٠١‏ أبريل سنة وا 
الخال 


يُفدنا 

أدركه الخطيئة من تطور الحياة العربية قد أفسد عليه أمره انقاص » وإن كان 
قد أصلح للعرب أمره العام » فإنى أرى الحطيئة شابنًا ذكينًا قرى العقل . 
حاد اللسان » قد اتصل بزهير » وأخذ مختلف إليه مع ابنه كعب فيسمع منه ٠‏ 
ويحفظ عنه » ويروى شعره فى الأندية والمجالس ٠‏ ويحاول تقليده فيبلغ من 
ذلك ما يريد » ويظفر منه بما كان يظفر به كعب » ويرضى الأستاذ عن 
تلميذيه أو عن تلاميذه » ويجبد فى تأديبم ٠‏ وأخذم با كان يأخل به نفسه 
من إنمام الشعر ٠‏ وتجويده و«العناية به جملة وتفصيلا . قلت : وكيف تكون 
العناية به جملة وتفصيلا ؟ قال : لا تقطع على" حديى » فإن العناية به جملة 
هى العناية بالقصيدة من حيث هى قصيدة » والعناية به تفصيلا هى العناية 
بالبيت : بل بالشطر » بل بالكلمة فى البيت أو فى الشطر ؛ «العناية بالمعيى 
من المعانى يطرقه الشاعر » فلا يدعه حى يحققه ويستوفيه » ولكنك قد ألميتى » 
أو كدت تلهينى ببذه المقاطعة عما كنت آخذاً فيه ء فإنى أرى الحطيئة كما 
قلت متصلا بزهير » يتعلم عليه الشعر » رواية وإنشاء » ويرى أن يكون 
مثله الأعلى فى حياته كثل أستاذه الذى كان الناس يعظمونه » ويكبرونه من 
شأنه » قصاراه أن يتصل يجماعة من الأشراف يختصيم بالمدح والثناء » ويختصونه 
بالمتح والعطاء ٠‏ وقد نعم زهير حين اتصل ببرم بن سنان واللتارث بن عوف 
المريين » وحصن بن حذيفة بن بدر وأمثالهمى من سراة غطفان © فا يمنعه هو 
أن يتصل بحيل ناشى' من الأشراف ٠»‏ كا اتصل أستاذه بهذا الخيل الفانى . 
وأكبر الظن أن ععبآ كان كزميله الحطيئة . قد اتخل أباه زهيراً مثلا 
أعلى له فى الشعر ؛ وق الحياة اليومية أيضياً » ونحن قرأ ى أخبار الحطيئة أنه 
كان يصاحب كبا فى الاختلاف إلى زهير ء وكان يصاحبه فى الصيد واللهو » 
وكان يتعاون معه على قول الشعر » والإشادة ببذه المدرسة الشعرية الى أسسها 
أوس » ورفع أمرها زهير » وكان يريد أن يفرض هذه المدرسة على البيئة الى 
كان يعيش فا فرضاً » فهو يستعين بكعب على ذلك » ويحمله على أن يقول 
الشعر يفضل فيه نفسه ء ويفضل فيه الحطيثة » ويز لنفسه وإلحطيثة التفوق 
فى الإجادة والانفراد بالإتقان » ويضطر أنخا الشماخ 5 أن يرد عليه فيقذع 
فى الرد » وقد أخذت أمور الحطيئة » فها يظهر من الأخبار القليلة المفرقة البى 


١74 
بقيت لنا » تجرى على ما كان يحب ء فهو قد اتصل بعلقمة ابن “علاثة‎ 
الكلانى » وكان رجلا من أشراف العرب وعظماهم » وكانت مضاربه نحو‎ 
الغا » وه" الحطيئة أن ينقطع له ء وأن يظفر منه يمثل ما ظفر به زهير من‎ 
أصعابه » فهو قد دافع عنه » وأحسن الإشادة به » حين كانت الحصومة‎ 
بينه وبين عامر بن الطفيل » ولكن أمور العرب تتغير فجاءة » فإذا سلطان‎ 
قريش يندك » وإذا التوازن بين القبائل العربية فى تمد والحجاز يختل » وإذا‎ 
وقعة حنين تحطم آخر مقاومة للعرب الخاهليين » وإذا كلمة الإسلام هى‎ 
العليا '. وإذا أشراف العرب وصعاليكهم وأوساطهم مصروفون عن هذه الحياة‎ 
الجاهلية الى كانوا فبا  إلى هذه الحياة ابخديدة البى كان الإسلام يدعوهم‎ 
إلبا دعاء ء فأصبح يدفعهم إلبا دفعاً » وإذا أنظار هؤلاء العرب على اختلافهم‎ 
» لا تتجه نحو العراق ؛ حين كان ذلك السلطان العربى يضطرب فى ظل الفرس‎ 
» ولا نتجه نحو الشام حين كان ذلك السلطان العربى يضطرم فى ظل الروم‎ 
وإنما‎ ٠» ولا تتجه إلى مكة حين كانت قوة قريش وثروتها وقبامها دون البيت‎ 
تتجه نحو المدينة حين .كان هذا السلطان اللخديد بض فى قوة وأيد » وق‎ 
بأس وجاحة أيضاً » وحين كانت المثل العليا الحديدة قد استقرت » وأخذت‎ 
تبسط سلطانها على التفوس والقلوب » كا أخحذت تبسط سلطانها على الأجسام‎ 
أيضاً . فأما كثرة الناس » فقّد دخلوا ى هذا الأمر أفواجاً » وأقبلوا على النى‎ 
» صلى الله عليه وسلم يسلمون أو يؤمتون . وأما أقل الناس فقد أبوا وامنتعوا‎ 
ومنهم من أقام حيث هو »ع ومنهم من تفرق فى الأرض » يبرب يحياته الشاهلية‎ 
الغليظة الى كان يؤثرها من هذه الحياة اللحديدة اللينة السمحة الى كان ينفر‎ 
منها أشد النفور ! وما أرى إلا أن كعبآ قد كان كالحطيثة » نافراً من الحياة‎ 
. 2 الخديدة » متصرفاً عنها » متأذياً بها » حريصاً على حياته الأول تلك وعلى ما كان‎ 
٠ فها من لو ومتاع وحرية لا تحد © وما أظن إلا أنه كان خليقاً أن تصيبه مثل‎ 

ما أصاب الحطيثة » للا أنه كان أرفع من اللحطيئة شأنآ » وأنبه منه ذكراً ».7 

وأظهر منه مكاناً » وأعجز منه عن المرب والاستخفاء فاضطر إلى أن يذهب 
إلى المديئة » ويلجأ إلى البى صلى الله عليه وسلم » ويعتذر بما قدم ؛"“ومن” 
الله عليه بالمدى » فثاب إليه وإزمه » ولم ينحرف عنه . فأما الحطيئة '» فقد 


هق 
كان خامل الذكر » لم يكن ابن زهير » بل لم يكن معروف النسب » وإنما 
كان يضطرب بنفسه ونسبه بين القبائل » فهو مضرى حيناً » وربعى حيناً 
آخر » فكان هربه يسيراً » وكان استخفازو هيناً . وأكبر الظن أنه لم يحتج 
إلى الحرب » وإلى استخفاء » وإنما ظل كا كان لم يمحفل به أحد . والرواة 
كا نعلم ممتلفون : فهم من يزعم أنه أسلم أيام النبى ووقد عليه » ثم ارد مع 
المرتدين أيام أنى بكر » ثم تاب مع التائبين بعد ذلك » ومنهم من يزعم أنه لم 
يسلم أيام النبى » وإنما ظل على شركه وجاهليته » حى كانت الردة » فاشترك 
ق مقاومة المرتدين للإسلام » أشيرك بلسانه حين قال هذا الشعر الذى حفظ 
منه الرواة هذين البيتين : 
أَطعْنا سول الله إِذّْ كان بَيْننَا ‏ قَيا لَهْمَى مابَالَ دين أبى بكر 


.2 مه ٠.‏ ع ماص ا 22 م 
أيُورِتُها بَكْرا إذا مات بَعْدَه فَيَلْكَ وَبَيْت الله قَاصِمَةٌ الظَهْر 


ومهما يكن من شبىء » فقد كان الحطيئة أل ذكراً » وأهون ثأنآً » 
من أن يظهر له خطر ف الإسلام أيام البى » ولكنه اضطر حين الهزم المرتدون 
إلى أن يذعن لما أذعنت له العرب » ويدخل فما دخل فيه الناس ء فاتخل 
لنفسه من الإسلام رداء » لم يشك الرواة ف أنه كان رقيقاً جدً! يشف عما تحته 
من حب الذاهلية وإيثارها والحزن الشديد علبا » رداء لم يحمد الله عليه كنا حمد 
يد حيث يقول : 

الْحَمْدُ لله إن لم يني أجى حتى اكْتْسَيْت منَلاشلم سربالاً 

وأكاد أعتقد أن الحطيئة لم يكد يظهر الإذعان والطاعة والدخول فى دين 
الله حى حدثته نفسه أن ينفض هذا كله » وأن يبرب إلى حيث يستطيع أن 
يعيش عيشته تلك الى كان يحبا ويبواها » فالرواة يحدثوننا بأنه قصد إلى 
علقمة بن علاثة » ذلك الذى اتصل به فى الحاهلية » هم يكن ولاء علقمة 
للإسلام ظاهراً ولا صادقاً ولا مقطوعاً به » ومن الرواة من يزعم أنه م 
يسلم » أو أنه أعان الروم على المسلمين . على أن الحطيئة لم يكن موفقاً » فقد 
اصطلحت الظروف كلها على أن تمكر به وتناله بما لا تحب . فلم يكد 


لا 
علقمة حتى بلغه أنه قد مات » فعادمحزوتاً أسفاً » وقال قصيدته المشبورة 
الى يقول فها : 

وما كا بَتى لَوْلقِيئُكَ الم وِيَيْنَ الى إلا يال قَلاتلُ 

ونظر الحطيئة بعد موت علقمة فإذا هو وحيد أو كالوحيد فى هذه البيثة 
العربية الى كان يحبا ويبواها » ويتخذ لنفسه فبا آمالا عراضاً من البراء » 
وارتفاع الشأن » وبعد الصوت » وخفض العيش » ولين الحياة » يرى الناس 
من حوله قد تركوا كل ما كانوا عليه أو أكثر ما كانوا عليه » فأما شبابهم » 
فقد تحولوا إلى المديئة » أو أقاموا حيث كانوا » ولكن قلوبهم تحولت إلى 
المديئة حيث الدين » وحيث السلطان والقوة . 

نظر الحطيثة فرأى كل شىء من حوله قد تغير إلا نفسه » فإنها ظلت 
كا كانت شديدة الحنين إلى العهد القديم » شديدة الامتناع على العهد 
ااخديد » ممتاجة مع هذا إلى أن تعيش » وإلى أن تعيش عيشة خول وود » 
فالناس منصرفون عن الشعر » وأشراف العرب منصرفون عما كانوا فيه أيام زهير 
من هذه الحروب والحصومات الى كانت تطلق لسان زهير بما كان ينفعه 
من المدح والفجاء . نعم » نظر الحطيئة » فإذا هو غربب فى وطنه » خليع أو 
كالخليع فى داره » مضطر إلى أن يلتمس الحياة والسؤال » يحملها من مكان 
إلى مكان » ومن حى إلى حى » ومن رجل شريف إلى رجل شريف . وإىف 
لأراه » وقد وفد على المدينة يلتمس الرزق » وجمعت له قريش من العطاء » 
فإذا هو يقوم فى المسجد ويدعو ؛ من يحملى على بغلين ؟ وإفى لأراه كذلك » 
وقد خرج مع امرأته أمامة وابنته مليكة » ومعه أجمال له » فلما أدركته القائلة 
تزل عستراح وسرح أجماله » ثم يقوم للرواح » فإذا هو يفتقد جملا من أجماله 
فيأخذ منه الحزن كل عأخذ » ويقول هذين البيتين : 

ذِنْب القَمْز م ذِنْب أنيس آصاب البَكْرَأمْ حَدَثُ اللّيالى 

ع توي وَتَلاثُ قَوْد لَقَدْ جار الزْمانُ على عيالى 

فأين حياته هذه الى يماهها البؤس واليأس » من حياته تلك الى كان 
ملؤها الأمل والرجاء حين كان يختلف إلى زهير » ويشارك كعبا فى اللهو 


فيل 
والصيد » ويحاول أن يتصل بعلقمة بن علاثة : أو بعييئة بن حصن » أو بزيد 
الخيل » وقد أسره ومن" عليه ؛ أين حياته هذه البائسة اليائسة » من حياته تلك 
الى لم تكن تخلو من نعم ورح » » والى كان علؤها الانتظار للا ستشرق عته 
شمس الغد من ارتفاع الشأن وحسن الثراء . 

على أن بأس الحطيثة وحزنه لم يكونا فيا أبى مقصورين على حياته المادية » 
بل كانا يأتيانه من ناحيتين أخريين : كانا يأتيانه من دخيلة نفسه الى لم 
تطمئن إلى الدين الخديد » ولم تمن به فما يظهر إلا تكلفاً ورياء » واتقاء 
للسيف الذى لم يكن للعرنى إلا أن يختار بيئه وبين الإسلام » فنفس الخطيئة 
م تكن ساخطة على حياته المادية وحدها » بل كانت ساخخطة على حياته 
المعنوية أيضاً » كانت ساخطة على هذه الحياة التى حالت بين عواطفهالجاهلية » 
وبين أن تظهر وتنمو وتَؤق ثمرها كما كان محب أن توتيه » وتذوق لذات 
الحياة وآ لامها كا كان يحب أن يذوقها . والناحية الأخرى هى ناحية جسمه » 
فقد كان الحطيثة قصيراً جددًا » قريب من الأرض » وهذا سمى الخطيثة كا 
يقول الرواة » وكان دميماً قبيح المنظر مشوه الخلق » لا تأخذه العين » 
ولا تطمئن إليه » فكان منظره بشع » وكان من غير شك يحس اقتحام 
الأعين له » ونبوّها عنه » فيسوءه ذلك ويؤذيه » أضف إلى هذا كله أنه لم 
يكن مستقر النسب » وإنما كان مدخولا مضطرباً » يتتسب هنا وينتسب 
هناك » وكان العرب يعرفون منه ذلك ويذكرونه به » ويزدرونه من أجله » 
فكان الحطيئة مهاجما من جميع نواحيه » مضطرًا إلى أن يداقع عن نفسه من 
جميع نواحيه أيضآ » كان سيى؛ الدين » فكان محتاجا إلى أن يتقى عواقب سوه 
الدين . كان سيئ' الحال » فكان محتاجآ إلى أن يرد عن نفسه عوادى الفقر 
والبؤس والإعدام . كان مشوه الخلق » فكان مضطرًا إلى أن يحمى نفسه من 
السخرية والاسهزاء » وكان كل شىء يقوى فى نفسه سوء الظن بالناس » وقبح 
الرأى فهم » وكان ابتلاقه للناس يزيده إسراعاً إلى ذلك وإمعاناً فيه » فأصبح 
الحطيثة شيئاً مخوفاً مهيباً يكره منظره » ويتق لسانه » ويشترى الأعراض منه 
بالأموال . ولأمر ما تحدث الرواة بأن عمر بن الحطاب اشترى منه أعراض المسلمين 
بثلاثة آلاف درم . وقصة الحطيئة مع عمر رائعة حقنا » تملا النفس حزناً 


1 
رأسى » وتملؤها إعجاباً بهذا الخليفة القوى الرحم معا » وتملؤها إعجاباً بالحطيثة 
أيضآ . فأما عمر فقد ارتفع إليه هجاء الخطيئة للزبرقان بن بدر بالقصيدة 

المشهورة الى يقول فبما : 
دع المكارم لا تَرْحَلْ لَبُفيَها وَافْعَد فنك أنْت الطّاعالكابى 
فأظهر أنه لا يرى فى هذا البيت شيئاً » وليس من شك فى أنه كان يرى 
. فى البيت شيئاً » ومن ذا الذى يرتاب فى فهم عمر للشعر وعلمه بأسراره ودخائله ؟ 
.وهو أذكى قريش قلباً » وأنفذهم بصيرة » وأشده دقة حس”" » ورقة شعور » 
وهو الذى كان يحب زهيرا ويقدمه على الشعراء لأسباب فنية نخالصة » ولكن 
عمر كان يريد أن يدرأ العقوبة بالشبة » وأن يتجاوز للشاعر عن هذه الحفوة 
التى لا يتحرج مها الشعراء » وألا يعاقب على هذه القصيدة الى يقول فيها 
الحطيئة أصدق ببت قالته العرب فى رأى عمرو بن العلاء . 
من يفل الخَيْرَ لا يدم جوازية ‏ لَايدمَبُ الَف بين اله والناس 
وكان الزبرقان شاعراً » ولم يكن حسان بعيداً عن عمر » فلما سأله لم ينكر 
أن فى البيت هجاء » وهجاء قبيحآ » فاضطر عمر إلى أن يعاقب الحطيئة » 
ومن الرواة من زعم أنه هم" بقطع لسانه . ولكن هذا كذب من غير شك » 
فليس قطع اللسان من العقوبات الى أذن الله بها للخلفاء » وعمر أتى لله » 
وأحرص على دينه من أن يتجاوز الحدود » إنما اكتى عمر بحبس الحخطيثة » 
ولو وسعه ألا يفعل لا فعل » ولكن العدل كان يقتضيه إرضاء الزيرفان » 
وقد استعطف الحطيثة عمر من سجنه بهذه الأبيات المشبورة » فعطف عليه » 
ورق له » ويقال إنه بكى لما سمعها » ثم أطلق الشاعر » وأعطاه ما يمنعه من 
الحجاء . 
ولست أدرى أكان الحطيئة صادق اللهجة والعاطفة فى هذه الأبيات الى 
وجهها إلى قلب عمر ! ولكن الشىء الذى لا شلك فيه » أنه عرف كيف يبلغ 
قلب هذا الرجل العظم » ويترك فيه أعظم الآثر وأبقاه » فاسمع هذه الآبيات 
فسترى أنها لم تفقد جمالا » وإن تفقده مهما تتغير الظروف وتتعاقب الأيام . 


يقل 
. 1 0014 5 َه 8 2 عو ثك ت” 
ماذا تقول لأفراخ بِذى مرخ زَعْب الْحَواصل لاماء ولا شجرٌ 
ُلْقَيْت كاسبّهم ى قعر مُظْلمَةٍ فاغْفر عَلِيِك ا الله ياعمرٌ 
وم بي 


أنت ا الذِى ين بَمِْصاحِيوِ الْقَى إِلَيّهِ مَقالِيدَ النهى الْبَشَرٌ 
آثرولك يها إِذْ قَمُولَةٌ لها لكِنلأنفسهم م كانت بلك الإثرٌ 

وأما الحطيئة نفسه فهو خليق بالإعجاب حقنًا إذا تبينا موقفه مع الزيرقان 
بشىء من الإنصاف » فهو قد اطمأن إلى الزبرقان حين عرض عليه جواره » 
وما فيه من أمن ولبن ويمر » وهو قد سبقه إلى أرضه ونزل ضيفآ على امرأته » 
وأقام وقتآً غير قصير ينتظر عودته » ويلى من امرأة الزبرقان جوداً مدخولا إلى 
حد ما » لأنها كانت تجهل مكانه » أو لها كانت تغار من ابتته مليكة » 
أو لشىء آخر . وكان خصوم الزبرقان من أبناء عمه يغرون الحطيئة ويرغيونه » 
ويلحون عليه بالإغراء والترغيب » والحطيثة يأنى علهم » ولا يريد أن يأخذ 
الز برقان بتقصير امرأته وجهلها » حبى إذا طال إهمال امرأة الزبرقان له » 
وإعراضبا عنه » تحول إلى هؤلاء الذين كانوا يغرونه » فتلقيه أحسن لقاء » 
ومتحوه فرق ما كان ينعظر » واتنطروط منه ححجاء الربرقان فلم يفعل » ودعوه 
إلى ذلك فلم يفعل » والحوا عليه » وزادوا فى إكرامه فلم يفعل يفعل » ولكن الزبرقان 
جر على نفسه الشر » ٠»‏ فأغرى بأبناء عمه من هجام » واضطر الحطيثة إلى أن 
يدافم عن هؤلاء الذنين أكرموه وأغتوه » فكان ق دفاعه ما أغضب الزيرقان » 
واننبى بالحطيثة إلى سجن عير . أترى إلى هذا الرجل كيف وف لصاحبه » 
واحتمل إعراض امرأته ! وكيف وق لصاحبه بعد أن تحول عنه » ولم يبجه 
إلا كارها ! على أنه لم يسرف فى هجاته » وإنما غاظه وأحفظه حين أغرق قف 
مدح خصومه وتفضيلهم عليه . 

لا غرابة إذن فى أن يكون الحخطيثة شيثآ عخوفاً مرهوباً » ما دامت ظروف 
الحياة قد اضطرته إلى ما رأينا من سوء الخال . ولا غرابة ى أن تشيع عنه 
الشائعات » وتكثر من حوله الأساطير » ويصوره الرواة ى هذه الصورة 
البشعة الى نجدها فى الأغانى وى طبقات الشعراء لابن قتيبة وى طبقات الشعراء 
لابن سلام . ولست أستبعد أن تكون ظروف الحياة هذه قد غيرت نفس 


1 
الحطيئة تغبيراً » فجعلته كا يقول الرواة جشعاً سئولا ملحفاً فى السؤال » طويل 
اللسان ء مسرفاً فى الاعتدال على الناس » ولكن لا إلى الحد الذى صوره الروأة » 
فهم يزعون أنه هجا أمه وأخاه وأباه » وأننبى به الأمر إلى هجاء نفسه  »‏ 
يروون له فى ذلك كله شعراً » وليس من شك عندى» فىأن المبالغة قد أثرت 
فى هذه الأحاديث آثارها » ولكها على كل حال تعطى من الحطيئة صورة 
كان القدماء ينفرون مها أشد التفور » ولكى أعطف علبا أشد العطف » 
فهى لاتدل إلا على أن الحطيثة كان بائساً شقينًا » غريباً فى هذا الطور احديد 
من أطوار الخياة العربية » كأتما ارتحل العصر اللجاهى ونسيه وحيداً فى العصر 
الإسلاتى » فهو ضائع الرشد ء ضائع الصواب » قد فقد محوره » إن صح هذا 
التعبير . ول على هذا دليلان . أحدها : أن أكثر ما يروى عن الخطيثة 
من النوادر وغريب الأحاديث إثما يروى عنه فى الإسلام لا فى العصر الحاهلى ‏ 
فا بتى لنا من أخباره فى العصر اخاهلى لايصوره شاد ولا غريبا ولا مضطرب 
النفس » إنما اضطربت نفسه فى الإسلام » لأن سماحة هذا الدين لم تمس 
قلبه الشاهلى العريق فى جاهليته . والآخر أن أكثر ما يروى من النوادر عن 
الحطيثة » لو حاولنا تأريخه » يكاد يرجع إلى أيام عمر وأوائل أيام عمان » أى 
إلى هذا العصر الإسلاى الخالص » الذى سيطر النظام الإسلامى الدقين فيه 
على حياة العرب من جميع وجوهها . فلما تقدمت أيام عمان » وأقبلت أيام 
معاوية » وظهر من سادة قريش «شبابها من عادوا إلى شىء من حياة فها غير 
قليل من بقايا الحياة الخاهلية » اطمأنت نفس الحطيئة بعض الشبىء » ولعلها 
ابتسمت للحياة قليلا » فقد اتصل الخطيئة بالوليد بن عقبة بن ألى معيط » 
عامل عيان على الكوفة » وكان الوليد سيدا من سادات قريش » لم تكد 
الفرصة تمكنه حبى استأنف حياة أقل” ما توصف به ألها لم ترض المسلمين » 
وأنها حملت عمّان على عزله عن الكوفة » بل على أن يقم عليه حد الشراب » 
فيا تحدث الرواة . اتصل الحطيثة بالوليد فدحه » مما زلت أذكر حديث 
الوليد هذا مع لبيد » فلما عزل الوليد » كان الحطيثة أسرع الناس إلى مدحه 
ومواساته والثتاء عليه » فى هذه الأبيات الى عبقت بها الشيعة فها بعد » فبدلتها 
تبديلا » وصرفها عن موضعها . واسمع هذه الآبيات » فسترى فبا وفاء الحطيثة 

للوليد » وسترى فبا أيضاً صورة للمثل الأعلى عند الحطيثة للرجل الكريم : 


وم 
كيه الصلعة من ينقى ريك أذْ الرلية أحَمّ بالتئر 
وَرأوْا عَائِلَ ماجد متبّرع 2 يُعْطِى على الميْسورٍ والعَشْرٍ 
فنزِعْت مَكُلُوباً عَلَيِكَ وَل تَرْدَدْ إلى عَوَرٍ ولا قمر 
ويقول المفضل الضى ٠»‏ فيا يروى ابن الشجرى » إن من الرواة من 
يروى هذه الأبيات على نحو آخر » وهو عندى وعندك » فيا أذكر » من 
تجى الشيعة على الحطيئة والوليد أيضاً » وهذه هى الرواية الأخرى : 
مهد الم حِنّ يلت رب أن الزلية أحَن بالغثر 
اتى وَثَدْ عدت صَاثُهُمُ أأزيدى” ثلا ما يَنرِى 
م ماله ٠.‏ 0-2 2 مه ”ا مه ٠‏ 9 
ليَرِيِتمٌ' خيراً ولو قعل لْمَرنت بَيّن الشقع والوثر 
َأبَوَا أبَا وَهْبٍ (ّرٌ قَمَل اكت صَلاَتُهُمُ عَلى المَْرِ 
.0 جا الها ره 8 ل5 ال بي ”يوا ”هن 
كفوا عناتكَ إِذْ جَريّت لو علُوًا عنائكَ لم" تَرَلْ تَجْرِى 
فليس من شك عندك ولا عندى فق أن الرواية الأولى هى الصادقة » 
وى أنها تمثل حزن الحطيئة لما أصاب الوليد . على أنا نرى الحطيئة راضياً بعض 
الرضا أو كله » حين تقدمت به السن » ودنت به الأيام إلى القير » نراه عند 
سعيد بن العاص والى معاوية على المدينة » وهو كالوليد بن عقبة سيد من 
سادات قريش »2 قد اتخل لنفسه ولن يلوذ به من الناس حياة فبا كثير من 
الحافظة الى تذكر بعادات اللخاهليين » ومن التجديد الذى كانت تقتضيه 
سين الإسلام » فهو كريم يطع, الناس » ويشبهد عشاءهي بنفسه » ونحن ثرى 
الحطيثة عنده فى ليلة من هذه الليالى الى كان يعشى فبا الناس » وهو يتحدث 
بأيام العرب وأخبارها وأشعارها » يسمر بذلك ويحد فى السمر به لذة » إليه 
يلجأ الفرزدق حين يريد زياد أن يعاقبه لاحتفاظه بعادات الجاهلية ولإسرافه 
فى الحجاء » وإليه يقصد الحطيئة نفسه وبمدحه ببذه الأبيات الى تصور شاعراً 
جاهينًا ب © دح شريفاً من أشراف الجاهلية » لاعظها من عظاء الإسلام 4 
وعند سعيد بن العاص يلق الحطيثة شاعراً شابًا هو الفرزدق ؛ ويسمع منه 


١5 
مدح سعيد فيعجب به ويثى عليه » ويراه صاحب لواء الشعر الخديد » وكأنه‎ 
يطمئن إلى ما سيلقاه من الموت قريباً حين يعلم أن الشعر لا بأس عليه . أليس‎ 
قد زم الرواة أن الحطيئة حين حضره الموت وسأله من حوله أن يوصى » أوصاهم‎ 

بالشعر خيراً ! واسمع هذه الآبيات الى يقولها فى مدح سعيد : 
لَعَْرِى لَقدأشوعلالأمرسائس يَصِير يما ضَرٌ الْعَدوٌ أربب 
جرىة عَلى مايكره المَرْصَدْرَه لللفاحعات المنديات هبوب 
سَعِبد وما يَقْمَلنْ سَعيدٌ فإنّهُ تُجيب فْلآهُ فى الرباط نجيب 


ص م 


ا #ة 0 نه م © تار رهر اتلأاوو “ير و 
سعيد فلا تغررك خفة لحمةه تخدد عنه اللح وهو صليب 
إذاحاف إضعاباً ين الأمْرَصَدْرهُ عله قبات الأمر وهو ر كوب 
إذا عاب عَنَا غاب عَنَا رَبِيعْئا وِيْسْقّى العَمامَ الغر حِبنَ يعوب 
ور ومنت موك 1 0 3 ور اوس رس وي 0 
نتم الفتى تعشو إلى ضوه نارم إذا الريحهبت والمكان جديب 
ولم يكد يفرغ صاحبى من إنشاد هذه الأبيات » فقد كان شديد الإعجاب 
بها » لا يلى البيت حبى يعيده » ويطيل فى تحليله والثناء عليه » فلما فرغ بعد 
لآى من هذا الشعر وهم أن يمفى فى حديثه » قلت له : حسبك ! فا رأيت 
كاليوم محامياً عن شاعر قديم . قال : إنك لتريد أن تقفنى عن الحديث 
ولا أبدأ » فإنى أتحدث عن شعر الحطيئة . قلت : فتحدث عنه إن شغت 


ساعة مع الحطيئة!'" 


وما كاد يستقر بصاحى مجلسه عتدى حبى ابتدرقى بالسؤال » وهو يبتسم 
ابتسامة فها شىء من سخرية . فقال : أتعل لماذا أحب الحطيئة ؟ قلت : ومن 
أعلمى ذلك ؟ إنها أعلم ألك تحبه وتغلو فى حبه » فأما تعليل هذا الحب فأمره 
عندك » وقد أنبأتى بأنك ستبين لى عنه إذ التقينا اليوم » فقل ما عندك » 
فإنى مستمع لك . قال : إنما أحب الحطيئة يا سيدى لأنه عبد من عبيد الشعر » 
لا سيد من سادته » فليس أبغض إلى" ولا أثقل على" من هؤلاء الذين يثرون 
أنفسهم » ويزعمون لها القوة والتفوّق » ويتحكمون ى الفن كأنهم قد ملكوا أعنته » 
وهم لا يتحرجون من أن يقولوا ذلك ويجهروا به » أليس من القول المستفيض 
فى أحاديث الناس حين يتكلمون » وى رسائلهم حين يكتبون ٠‏ وفى نقدهم 
وتقريظهم حين ينقدون ويقرظون : إن فلاناً قد ملك أعنة البيان ؟ فإى أبغض 
هذا الذى بملك أعنة البيان » وأزعم أنه إن كان صادقاً فبيانه أكذب البيان » 
وأدبه أسخف الأدب » وإنتاجه أسمج الإنتاج » وهو لا يعدو أن يكون مشعوذا 
متكاراً » يقول عن غير علم » ويصدر عن هذه الطبيعة السبلة الى لا تكلف 
صاحبا جهداً ولا عناء » ولا تحمله مشقة ولا نصباً » وإنما تستجيب له كلما 
دعاها » وتدفعه إلى الإنتاج دون أن يسأها الإنتاج » فهى خليقة أن تغريه 
وتغويه » وأن تخدعه عن نفسه وتخدع الناس عنه » وأن تخيل إليه أن سهولة 
إنتاجه آية من آيات اللحصب » ومظهر من مظاهر البروة والغغى » على حين 
أنها ليست فى أكير الظن إلا آية من آيات البرثرة » ومظهراً من مظاهر التفبق 
الذى لا خير فيه . إنما الأديب عندى هو الذى يصنع أدبه » ويعمله عملا » 
ويتبيأ له » فيطيل الهبيؤ » ويفكر فيه فيمعن فى التفكير » ويتكلف لذلك 
من الحهد والمشقة 1١‏ يضنيه ويعنيه » فيوفق حيناً » ويخطئه أحياناً التوفيق » 
ويشى بما يلى من الحهد والكد » وينعم بما يتاح له من الإصابة ولتوفيق . 
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لول 
هذا الشاعر الذى يغترف من بحر لا يعجبى ٠»‏ لأنه قد يغترف فيصيب اللحيد 
ويصيب الردىء » «لأنه حين يغترف من بحر لا يعدو أن يكون أداة يعبث بها 
شيطان الشعر » فيئطقها بما يشاء كا يشاء » لا متخيراً ولا مجوداً » أما الشاعر 
الذى ينحت من صخر » فهو الذى يعجبنى ويرضيى » لأنه لا يقول الشعر 
وإنما يعمله » كا تحدث شاعرك الفرنسى الذى فتنك فتوناً » ولأن الشعر 
لا يصدر عن طبعه وحده » وإئما يصدر عن طبعه وعقله وإرادته » وأنا يا سيدى 
إنسان أكره أن أكون أداة » وأحب أن أشعر بأنى أريد » وبأنى لا أقول 
ولا أعمل إلا حين أريد » وهذا الخطيئة الذى يتحدث عن نفسه لأنه كان 
يعوى فى أثر القواق كا يعوى الفصيل » والذى يقول الأصمعى عنه : «إنه كان 
من عبيد الشعر » . أحب إلى ألف مرة وبرة من هؤلاء الشعراء الذين تنهال 
علهم القواق ابيالا » وينثال علهم الكلام انثيالا » وتواتهم المعانى والألفاظ 
دون أن يطلبوها أو يلحوا علبا فى الطلب » وهو أحب إلى" ألف مرة وبرة 
من هؤلاء الشعراء الأحرار الذين يتصرفون فى القول » كما يتصرف امالك فى 
ملكه » دون أن يتصرف القول فهم قليلا أو كثيراً . نم يا سيدى ! إنى لا أخاف 
أحداً على الأدب كا أخاف هؤلاء الأدباء المطبوعين » وهؤلاء الشعراء الموهويين » 
الذين يرصلون أنفسهم على سجينها » ثم يفرضون علينا ما تجرى به ألستهم ع 
وتجيش به نفوسهم من الحيد والردىء على أنه عفو الخاطر » ونتاج البديبة » قد 
برئ من التكلف » صم من التصنع » «ارتفع عن العمل والاحتيال » وليس 
معبى هذا أن الشاعر المتكلف المتصنع الحتال كا أفهمه أنا » وكا فهمه 
الحطيثة وأمثاله » ليس مطبوعاً ولا مرسلا نفسه على سجيها » كلا ! إنما هو 
مطبوع » ولكن لأنه يريد أن يكون مطبوعاً » وهو مرسل نفسه على سجيتها » 
لآنه يريد أن يرسلها على سجيتها » وهو يتهى إلى الإجادة بعد البحت والدرس » 
وبعد التحقيق والمحيص » وبعد الاجتهاد الطويل فى اختيار ابليد » وإسقاط 
الردىء ثم الاجتهاد الطويل بعد ذلك فى اختيار أجود اليد وإسقاط ما عداه » 
هو رقيب نفسه قبل أن يراقبه غيره » وهو ناقد فنه قبل أن ينقده غيره » وهو منته 
إلى حيث انبى الحطيئة » وهو ملزم للأصمعى وأشباه الأصمعى أن يبرئوا 
شعره من العيب ٠»‏ ويرفعوه عن كل ابتذال ؛ لهذا كله يا سيدى أحب الحطيئة 


أرق 
وأكبره » وأتخذه لى أستاذاً وإماماً لو أنى موكل بقول الشعر » ولكنى أتخذه 
لى أستاذاً وإماما فيا أحاول من كتابة النثر أحياناً » فقانون التجويد الأدى 
ليس مقصوراً على الشعر وحده » بل هو يتناول الشعر والنثر جميعا » بل قانون 
التجويد والحد” فيه والحرص عليه لا يتناول الأدب وحده » وإنما يتناول الفن 
كله . وما أشد إعجالى يبذه الأبيات الى يضيفها القدماء إلى الحطيئة » سواء 
أرضيت أنت نسبتها إلى الحطيثة أم أنكرّها عليه ! فهى تمثل مذهبه » ومذهب 
أستاذه وأصصابه 3 أصدق تمثيل وأنفعه : 
الشّْرٌ صَعْب وطويل سُلَّمُهْ إذا اريَقَى فيه الى لايَعْلَمَةُ ' 


و- 


لت 2 ه إلى الحضيض قد قَدَمَه وَالشعْرٌ * لابنطيفه من يل 


كريد ٠١‏ أن م ري 6 : وه م بيجم الأغداء 3 نيسنه ٍ- 


ا د » فا أشك فى أن أبيات كعب 
تعجبك وترضيك ٠‏ وهى أصدق تمثيلا لمذهب المدرسة فى الشعر وطريقتها 
فى قوله أو فى عمله إن أردت التدقيق . واقرأ هذه الأبيات » فهى إلى أن تكون 
تصويراً لمذهب من المذاهب » أدنى منها إلى أن تكون مفاخرة ودفاعاً عن شاعر 


من الشعراء : 
قَمن لِلُقواق كَانَها من يَحُركُها إذا ما تَوَى كغب وفوزٌ رول 
كُفَيْتَك لاتَْقَىينَ الئاس واجدً تَنَخْلَ ينها يِثْلَ ما تَتَتَحْلُ 
ُتقفهًا حتى لين ثثرنها َيَقْصْرَ عَنْها كل من يَتمثلٌ 


فهم يتنخلون الشعر و » ولا يرسلونه إرسالا » ولا مبملونه إهمالا » 
وم يقومون الشعر تقوعاً » ويثقفونه تثقيفاً » يحاولونه ويزاولونه » ويديرونه فى 
عقوم » ثم يدير ونه فها بيهم » ثم لا يذيعونه فى الناس حى يرضوا عنه ويطمثنوا 
إاله .> ولو هنا نطع أن ها ما لحيت بن + شعر الحطيثة فى المدح والحجاء » 

وى الوصف والرثاء » وفما يعرض له من الغزل القليل » فلن تنكر منه شيثاً » 
قد اختار لك شعره قبل أن تحتاج أنت إلى الاختيار . واقرأ معى هذه الأبيات 
الى كانت مصدر امتحان عمر بن الخطاب له بالسجن » ثم حدثى أين ترى 


1 
فيا العيب » أو تحس فبا التقص ؟ «أى بيت مها تحتاج إلى أن تسقطه أو 


تلغيه 
٠. 0 - 0‏ 9 ءءء 
والله ما مَعْشَرٌ لاموا امرأ جُدُباً فى آل لأى بن شهاس با كياس 
لقَد مَريْدكٌ” لَوْ أن يرتكم يَوْماَيَجىء بها مسح وإبسَابى 


59 # مر .6 ررك هم 2 .8 ةَ 
وهَدْ مَدَسَك' عَنْدا لأرشد كم كيّما يكون لكي متجى وإمرامى 
َدْ تَطَرتك” أَبْنَاه صَايرَة لِلْخِمْسطاليهاحَوْؤِى وتنسَامى 


فانظر إليه كيف بدأ هذه الأبيات بلوم آل الزبرقان لهم أنكروا عليه 
تحوله إلى آل شياس وبدحه إياهم » ثم أراد أن يبين عذره فيا صنع من 
ذلك » فأبان عن غرضه فى أجمل صورة وأروعها وأدناها إلى أفهام هؤلاء الناس 
من أهل البادية » حين مثل حاله معهم يحاله-من الناقة ذات اللبن القليل » 
أو غير ذات اللبن » يريد أن يحلبا فلا تدر له شيا . فها يزال يمرى ضرعها 
ويمسه ويمسحه » يتكلف من ذلك ما يريد ومالا يريد » لعله يظفر بشىء » 
وكنه لا يصيب شيثً » ثم هو ينتظر وينتظر فلا يفيده الانتظار شيئاً . وانظر 
إلى كل ما قصد إليه من التشبيه والقثيل » فلن ترى شيئاً غريباً » وإنها هى 
كلها معان قريبة مألوفة يراها الأعراب ويعيشون علبا » كلها معان لا تعدو 
حياة الأعرانى حين يبتغى اللإن عند ناقته » أو حين يبتشى الماء مستقيآ من البثر » 
أو حين يتنظر ء فإذا هو يوقت انتظاره بما تعودت العرب أن يوقتوا به فى حياتهم 
اليومية » من إيراد الإيل وإصدارها حين يوردون ويصدرون » وهو ى هذا 
كله يتبع زهيراً ويسير على جه ؛ فإ لم أنس بعد ذلك الكثيل البديع الذى 
ذهب إليه زهير حين أراد أن يصور اضطراب عبس وذبيان بين الحرب المهلكة 
والسلم المدخولة » فشبه هذا كله بما يكو من رعى الإبل » ثم ورودها إلى الماء » 
ثم انصرافها إلى المرعى » كذلك فعل الحطيئة فأحسن الإحسان كله » لأنه 
إنما يقول شعره » أو يصنعه للأعراب » فلا بد" من أن يفهم عنه الأعراب 
قبل أن يفهم عنه غيره من الناس ؛ والظريف اللحميل الرائع أننا نحن نفهم 
عنه كما فهم عنه الأعراب » ونعجب يه كا أعجب به الأعراب » وأى الناس 


14١ 
يستطيع أن يمجحد جمال هذه التشببات الرائعة الساذجة » الى تكسب روعتها‎ 
: من هذه السذاجة نفسها ! ثم اقرأ معى هذين البيتين‎ 
لَمَابَدا ل منك عَيْبُ أنْقُسِكم ول يكن لجراحى منكر آنبى‎ 
جمعت يَأسأ مريحاً 0 ولن ترَى طاردً لحر كاليّاس‎ 


أترى إل البيت الأول » وإلى الشطر الثانى من هذا البيت خاصة » وإلى 
تشبيه الفقر والبؤس والحاجة بالحرح ٠‏ وإلى تشبيه العطاء الذى يذود الفقر 
ويدفع البؤس ويرضى الحاجة بطب الطبيب الذى يأسو هذه الخراح » أترى 
أيسر من هذا التعبير » وأدنى إلى الفهم » وأحسن وقعآ فى النفس . وأبلغ تأثيراً 
فى القلب ! ثم انظر إلى هذا اليأس المريح الذى انتهى إليه فى البيت الثالى ٠‏ 
ثم انظر إلى قوله « ولن ترى طارداً للحر كالياس » . كيف أرسله مثلا صادقاً 
خالداً على اختلاف الأزمنة وتباين الظروف » وكيف جعله مصدر ثروة للشعراء 
الذين افتنوا بعده فى اليأس وإراحته لليائسين ! ثم اقرأ معى : 

ماكانٌ ذَنْبُ بغي ض أن رَى رَجلاً ذا فاقة حَلّفى مسْعوْعَرٍ قاس 

جااً لقَْم أطالوا هُونَ منزلهء «غادروه مقياً بين أرْماس 

تا فاه مكزئة كلايهم مره بياب وأفراس 

أترى إليه كيف يدفع عن بغيض لوم اللأمين » وإنكار المنكرين ! 
فبغيض لم يزد على أن رأى رجلا بائسا قد أقبل مستجيراً فلم ير من .جاره برا 
ولا عطفا ولا كرما » وإنما نزل عندهم منزلا وعراً » وأحس” مهم ملا وسأماً » 
ثم صدودا وإعراضاً » ثم جاءته منهم الملامة » وانبى إليه التقريع والتعنيف » 
فعطف عليه بغيض فواساه وآبى جراحه » وأرضى نفسه وحفظ كرامته » 
وأحسن منزله » أفيلام صاحب البر لأن غيره ألى أن يكون برا ؟ أفيلام المعارف 
بالحميل لأنه أبى أن يكون جاحداً كنود ؟ ثم اقرأ معى : 

لاذنب لىاليوْم إذكانت نفسّكّم كمَارِك كرهت نُوْيى وإلبابى 


00 530 سوب ملم ةر برابروةارر 1 # 
من يقعل الخيْرٌ لا يَعْدّم جَوازِيَة 9 لايَذْهَب العرف بينالله والناس 


147 

دع المكارم لا تَرْحَلُ لِبُمْتِها 2 وَاقعُد فانّك أنتَ العا الكابى 

وتستطيع أن تحني الى التعيدة كلها نان ند فيا يا واحدا ينبو كله » 
أو ينبو جزه من أجزائه » أو يستحق إسقاطاً أو إلغاء » وليس من شك فى أن 
الحطيثئة نفسه قد أسقط من هذه الأبيات ما أسقط » وألغى مثبا ما ألغى 3 
ولم يدع إلا ما رجح أنه خليق بالبقاء . 

ولو أنك تركت هذه القصيدة إلى داليته المشبورة » ول تقرأ مها إلا هذا 
المدح الخالد الذى يبى على الدهر » للا كان تأثرك يحمال هذا الشعر وروعته » 
وصدقه ودقته » وصفاء لفظه » وارتفاع معناه » بأقل من تأثرك بما رأيت ى 
هذه القصيدة الى ننصرف عنبها الآن . واقرأ هذه الآبيات : 

ون الى تكبتها عن مُعَاشرِ غِضاب عل أن صَددْت كما صَدُوا 
أن آل شام بن لأي وإنما أتامُه” ا الأخلام وَالْحَسَِبْ الِْدٌ 
إن الشق من تعايى صدورهم ونو الجد من لاثوا إليْه ومن دوا 
يَسَوسُون أحلاماً بعيداأ أتاتها وإِنّ عَضِيوا جاء الحقيظة والمجد 

أليس من هذا البيت الأخير قد" أخل الأخطل ؟ أو أليس ببذا البيت 
الأخير قد تأثر الأخطل -حين قال بيته المشهور 

سمس العداوة حى يُسْتقَا كله" وأعظم” الناس أحلاماً إذا قَدَرُوا 

9 اقرأً : 
ُو علوم لا أن بسكم من اللّوْم أَدُوا المكانَّ آلذى سَدوا 
أولنك قوم إن بَنَوًا أَحْسَئُوا اليا وإن عامَدُوا أَرْقَوا وإن عَقَدا عسوا 
وإن كانت التُمتى عليهم جروا با وإن نما لا كثروا ولا كد 
وإن قال مولاهم على جٌُ حادث من م الدخر 5 بَعضٌ أخلايكم حو 
ِعثُلنى أفناه سيد عليهرٌ وا قلت إلا بالذى علص مَمْهُ 


* د اه 


14 

لا تخدع نفسك » ولا مخدعك غيرك عن الحق » فقد كان الحطيئة ببذه 

القصيدة ‏ ما روينا منها وما لم نرو ‏ أستاذ الأخطل وإمامه حين مدح بى أمية 
بشعره الخالد ىق رائيته المشبورة 1 


وللحطيئة ق هؤلاء الناس شعر كثير . له دالية أخرى مطلعها : 


رت إذلاجىعل لَيْلٍ خرة 
إذا النوْمٌ ألهاها عَنِالزاد متها 
إذا ارتفقت عَرْق الفيرا شتخالها 
عميقّةٌ ما تحت التطاق وفِوقٌهُ 
تراها تَخْض الطّرف دونى كنا 
ويَْرقٌ بالمذرّى أثيثاً نباته 


مَضم آلحَشًا حسانةر المتجّردٍ 
ار عد بعيّدَ الكرَىياتث ت على طى مسد 
تخا أنبعات ارما لت 
0 37 3 
عسيب نما فى ناضر لم يُحْضِدٍ 


2 عيثاها قذى غيْرَ ..." 


عل واضح آلذّفْرى أسيل المقَلّدٍ 


تضوع رياها إذا جشت طارقاً كربح الحْزدىفى نبات الكَلاالندى 

لها طيب ريا إن نأننى وإندتّت دنت وعثة فوق الفِراش المَمَهدٍ 

وإما أقرأ هذه الأبيات عليك لتجد نفحة يسيرة من غزل الحطيئة الذى 
يقدمه بين يدى مأ يقصد إليه من المدح والحجاء » وإنك لتوافقى » من غير 
شك » على أن الخطيئة ليس ضعيفاً ولا فاتراً ولا رخواً حين يقصد إلى الغزل » 
كا أنه ليس ضعيفاً ولا فاتراً ولا رخواً حين يقصد إلى غيره من الفنون . 

وهل تذكر همزيته الى أُوَها : 

ألا قالت أمامة هل تعرى 

فا أشك فى أن هذه القصيدة الرائعة قد تأثرت بقصيدة زهير الى مطلعها : 

عَفَا م نآل فاطمة الجرا ٠‏ 

والى كثر فها كا تقول خلط الرواة » ولكن قصيدة الحطيئة هذه لم 
يفسدها الخلط » ولشد ما أحب أن أقرأها عليك » وأن أقف معك عند بعض 
أبياتها . قلت ميتسهة : وهل تظن أنى لم أقرأ هله القصيدة » ولم أقف عند 


فقلث أُمام قد غلب العزا 


1 
أبياتها جميعاً ؟ قال : هذا صمح » لقد فتنى الخطيثة » وأنسانى أنى أتحدث 
إليك » وخيل إلى" أنى أكتب فصلا لصحيفة من الصحف » أو ألتى محاضرة 
على جماعة من الطلاب » ويع ذلك فإنى أحب أن تسمع مى هذه الأبيات 
الى قاها الحطيئة يفضل فبا صاحبه علقمة بن علاثة على عامر بن الطفيل » 
فإ أرى فى هذه الأبيات جذالة وصلابة ومتانة وارتفاعاً » وأجد فبها جمالا 
لا أعوف كيف أصوره ولكنه يملك على" أمرى » ولو أنى أطعت نفسى لقلت : 
إفى أجد فى هذه الأبيات رجولة الشعر . ثم اندفع ينشد : 

يَا عام قد كُنْتَذا با مَكْرْمَة ‏ لو أن مشْعاة من جاريتة أم” 

جارّبت قَرْما أجاد الأخوصان به طلق الْيََِنٍ وف عَرئيته شم" 

لايَصعْب الأَمْر ِلارَيتَ يركبُةٌ ‏ للا يَبيت عَلى مال له قَسم 

ومشله من كلاب ف أَروتها يُعْطَى المقاليد أو يري له السلم. 

هابّت بِنُو مالك مجدا ومَكرّمة و«غايَةٌ كان فيها الموْتُ لوقَدمُوا 

وما أساموا فراراً عن مُجلَيّة لا كاهن يَْتَرى فيها ولا حَكَْ 

وله قصيدة أخرى بمدح يها علقمة وأيها 110 

قلت : حسبك ! فإنى أفهم أن ألح عليك أنا فى رواية هذا الشعر لأحملك 
على حب الشعراء القدماء » فأما أن تستحيل داعية » وقد كنت مدعرًا . فهذا 
غريب . 


ساعة مع عنترة١1)‏ 


قلت لصاحبى : تحدث أنت عن عثثرة إن شئت » فإنى لا أعرف من 
أمره شيئاً » أولا أكاد أعرف من أمره إلا أن الناس كانوا يذكرونه ويتحدثون 
يحسن بلائه فى الحرب » وقل أنت فى عثترة ما أحببت » فإنى حسن الاستعداد 
للاسماع لك » والرضما عما تقول » والتصديق لما تقص من الأحداث والأنباء » 
ولقد كثر الحديث عن هذا البطل الخاهلى القديم » كما لم يكثر عن أحد من 
الأبطال الذين عاصروه » وقل” مع ذلك ما يمكن الاطمثنان إليه من هذه 
الأحاديث الى ملثت بها الأسفار الضخام » والى أعانت الناس قروا » وما تزال 
تعينهم » على أن يتخففوا من أثقال الحياة » ويلقوا عن أنفسهم أعباءها إذا 
أقبل الليل وفرغوا لأسمارهم فلا بأس بأن نقبل باسمين ما يروى عنه من الأخبار 
والأساطير » ومن يدرى ! لعل ما يرفضه العقل من أحاديث الأجيال الماضية » 
أجدر أن يقبل » وأحرى أن يصدق » من هذه الأشياء الى يراها العقل حقائق 
ثابتة » وأموراً لا يستطيع الشك أن يعرض لا » فهذه الحقائق الثابتة الى تحمل 
البقين » أو ما يشبه اليقين » إلى الناس » كثيراً ما تحمل إلهم الحزن اللاذع 
واليأس الممض” » وكثيراً ما تصرفهم عن الخير صرفاً » وتدفعهم إلى الشر دفعاً » 
وتفسد فى نفوسهم صور ما كانوا يحبون من الآمال العراض والمثل العليا » وتمحو 
من قلوبهم أثر ما كانوا يحرصون عليه من الثقة بالنفس » والاطمثنان إلى الناس . 
قال صاحى وهو باسم كالعابس : إن شكك المظلم هذا ليغيظى ويحفظى 2 
وإن إغراقك فى طلب الحق » والتحفظ حين تروى لك أنباء القدماء وأحاديهم » 
نخليق أن يرد" قلبك إلى شىء من القسوة الساخرة » أو من السخرية القاسية 
لا أحبه لك ء ثم انجلى العبوس عن وجهه وأشرق الابتسام فى ثغره » وقال : 
ولست أدرى ماذا تنكر من أمر عنترة ! وما الذى تشك فيه من أنبائه وأخباره ! 
لقد كان شجاعاً مقداماً » وأئ غرابة ى أن يكون رجل من الناس شجاعاً مقداما 
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4 
لقد كان يفعل الأفاعيل » وعلاً قلوب خصومه فزعا ورعبا » ويغير من حوله 
كل ثىء . وأى غرابة فى هذا كله أو بعضه ! صدقنى إن العقل الإنسانى 
يغر نفسه فتغتر توم دم »؛ وهو مغرور حين يصدق © وهو 
مغرور حين يكذب » وهو مغرور فى حالى الشك واليقين جميعاً . وإن بين 
المعاصرين الذين نلقاه فتسمع مهم » ونتحدث إلهم » وتقص علينا أنباؤهم 
وآثاره » فيا يحيط بهم من الأشياء » ومن يحيط بهم من الناس » لقومًا ستذكر 
الأجيال المقبلة من أمرهم ما تنكره أنت من أمر عثرة » ولو أنهم عاشوا منذ 
قرنين أو قرون لأنكرتهم ولشككت فهم » كا تنكر عثترة وتشك فيه » وهل 
تظن أن الأجيال المقبلة ستصدق ما سيؤثر لها عن عنترة هذا العصر الحديث ! 
ألست ترى أنهم سيلقونه بمثل ما تلى أنت به عثيرة العرب الحاهليين من الشك 
والإذكار » ومن السخرية والدعابة » ومن الاسماع لأحاديثه مبتسياً » وإظهار 
التصديق هذه الأحاديث فى كثير من الرفق والإشفاق » وأنت تضمر التكذيب 
العنيف البغيض ! قلت : ومن عسى أن يكون عنثرة هذا العصر الحديث ؟ 
قال : فايحث إن كنت لا تعرفه عن أعظ الناس المعاصرين -حظًا هن البطولة 
وأحسهم بلاء » كلما ألمت ملمة أو ادلم خطب » وأشده,م صفاً للناس إلى 
نفسه وحديثه عن كل شىء » وعن كل إنسان » وعن كل حديث » وأحقهم 
أن يستقبل بحديثه الليل إذا آن أوان السمر وأراد الناس أت يتخففوا كما تقول من 
أثقال الحياة » ويلقوا عن أنفسهم أعباءها ويتسلوا عن آلامها » باللذيذ الطريف 
من لحو الحديث . قلت : ما أرى إلا أن يكون وزير التقاليد » قال : هو هذا » 
أفتظن أن الأجيال المقبلة ستصدق من أخباره ما يذاع ويشاع » وما تصدقه 
أنت الآن كل التصديق ؟ ألست ترى أن" وزير التقاليد إذا بعد به العهد » وطال 
عليه الزمان فتيصبح أسطورة من الأساطير » وقصة من القصص » وسينكر 
الناس من أمره وأحاديئه مثل ما تنكر أنت من أمر عنترة وأحاديثه ! فقد كان 
القدماء يرون عنيرهم معجبين به مصدقين لأخباره » كما تعجب أنت بوزير 
التقاليد وتصدق أخباره » وتتخذه مثلا أعلى فى كل مايمكن أن تتخذ فيه المثل 
العليا ! ثم بعد العهد وطال الزمن » فذهب القدماء » وذهب معهم بطلهم. 
العظم ع وأحذت أنت وأمثالك تشكون فهم وفيه ع وسييعد العهد » وسيطول 


147 
الزمن » وسيخلف خلف من الناس لا ينظرون إلى وزير التقاليد » إلا كا 
تنظر أنت إلى عنترة » ولا يعجبون بوزير التقاليد » إلا كما تعجب أنت بعثثرة » 
ولا يصد قون ما يروى لم عن وزير التقاليد » إلا كما تصداق أنت ما روى 
لك عن عنترة » ووع ذلك فهل تستطيع أن تشك فى هذا البلاء الحسن اللخالد 
العظم الذى أبلاه وزير التقاليد فى الخامعة » وفى وزارة المعارف » وف فروع 
التعلم », وق مدارس الصناعة والزراعة » وى معاهد العٌثيل ؟ كلا ليس إل الشك 
فى هذا البلاء من سبيل الآن » ولكن سيكون إلى الشك فيه بعد حين ألف 


0 0 فيا يضاف إلى عتترة القديم من الشعر » وتزعم أن الرواة قد 
صنعوه صنعاً » وحملوه عليه حملا » فسيخاف من الناس خلف يشكون فيا 
يضاف إلى وزير التقاليد من الحطب والمقالات والأحاديث » ومن يدرى ! 
لعلهم يزعمون أن قد كان فى عصر وزير التقاليد من الموظفين الموصولين به 
والمنقطعين إليه » هن كانوا يصنعون اللحطب والمقالات والأحاديث » ينفقون 
فها بياض الهار وسواد الليل » حى إذا استقامت له أذاعوها فى الناس » 
وحملوها على الرجل حملا ء وهو مببا برىء كل البراءة ١‏ سن يدرى لعلهم 
يمارون فها قد يروى للم من الشعر الرائع الذى يوصف فيه الدجاج » وتصور 
فيه الأرانب » ويزعمون أن وزير التقاليد لم يعرف أرانب ولا دجاجا » ولم يقل 
فها شعراً ولا نثراً » وإنما هو كلام حمل عليه حملا » وأضيف إليه إضافة » 
وذهب به أصحابه مذهب الدعابة والمزاح ؟ 

لا تسرف ف الشك إذن » ولا تغل فى المراء » ولا تستقبل أحاديث عنترة 
وشعره ببذا الاستخفاف » فإن لكل عصر عنترته » والرجل العاقل هو الذى 
يجتنب الغرور ما استطاع اجتنابه » ويطرح الششك ما استطاع اطراحه » 
ويصداق ما يقوله الناس دون إغراق فى البحث والاستقصاء » وى التحقيق 
والمحيص © ومع ذلك فا الذى يعنيك من أحاديث عنترة إن حت أو لم تصح ! 
وما الذى يعنيك من شعر عثترة إن ثبت أو لم يثبت ! ألم نتفق منذ أخذنا ى 
هذه الأحاديث على أننا لا نلتمس فها تحقيقاً ولا تمحيصاً ؟ وإنما ندع التحقيق 
والشفحيص للجامعيين فى جامعهم » ونلتمس هذا الحمال الفى الذى يعجب 


11 ْ 
القاوب » ويلذ العقول » ويرد إلى النفوس أملا بعد يأس » وابتهاجاً بعد اكتئاب » 
ونشاطاً بعد فتور ! فهل تستطيع أن تنكر أن أحاديث عنترة وما يضاف إليه 
من الشعر مملوءة كلها بهذا الحمال الفنى الذى أرضى الناس وأمتعهم قروا طوالا » 
سيرضهم وعتعهم قروا طوالا أخرى ؟ وهؤلاء اليونان الذين فتنت بهم فتوناً » 
وجننت بهم جنونآ » كانوا يعجبون بهوميروس وأبطاله وأحاديثه » وكانوا يؤمتون 
بوجود هذا الشاعر ووجود أبطاله » وصدور أحاديهم عنهم » يما صورها ق 
شعره الخالد » ثم جاء العقل الحديث » فغير هذا تغييراً » ورفضه رفضاً » 
فهل قل" من أجل ذلك إعجاب الناس ببوميروس وشعره » وبأبطال هوميروس 
وأساطيرهم ! 

قلت : فإنى لا أفهم فم كل هذا الحديث الطويل يل » ولم أنكر شيئاً » 
ولم أمار ى شىء » وإنما دعوتك إلى ما تحب من الحديث » وأعلنت إليك 
استعدادى للا ترغب فيه من الاسماع . قال : فإنى لا أحي هذه السخرية » 
ولا أرضى منك هذا الترفع الذى يحملك على إظهار ما تظهر من عطف وإشفاق 
على القدماء وأحاديث القدماء » وعلى المحدثين الذين يصدقون هذه الأحاديث 
ويطمثنون إلا . قلت : فإ لا أترقع ولا أظهر عطفاً ولا إشفاقاً » وإنا أنا 
علص كل الإخلاص فيا أعلن إليك من حبى لعثثرة وأحاديثه » وحرصى 
على أن أسمع لما ستقص على" من هذه الأحاديث » ولا ستظهر لى من جمال 
ذلك الشعر الحميل . قال : سن زع, لك أنى قد استحلت قصاصاً يحدث 
بأحاديث عنترة » كا يفعل المتحدثون ى هذه القهوات الوطنية !1 هذه أشياء 
أحها وأكلف يها ولو استطعت لأتفقت نفقت وقنى كله فى الاسمّاع لما ء والاختلاف 
إلى مجالسها » ولو استطعت لانصرفت عن أكثر هذا الحد الذى أنفق فيه وقتى » 
رإلى قراءة هذه الكتب الى تقص أنباء عنثرة وسيف وأى زيد ومن يشبهم من 
الأبطال » نعي ! هذه أشياء أحها وأكلف بها » وأريى فا المتاع كل المتاع » ولكن 
لا أحسبا » ولا أجيد التحدث بها » كنا بجيده أصحابها » إنما أحب أن أتحدث » 
أو نتحدث إن شئت » عن هذه القصيدة المطولة الى تضاف إلى عنيرة وتعد” 

بين السبع أو بين العشر المطولات » والى مهما تنكرها وتشك فبها » فلن تستطيع 
أن تنكر أنها قصيدة قديمة » كان القدماء يتشدونها » ويتغنون بكثير من 


ع١‏ 
أبياها فى القرن الأول للهجرة » وكان علماؤهم يرضون عببا ويعجبون با ٠‏ 
ويسجلوتما بين روائع الشعر العرنى القديم فى القرن الثانى والثالث للهجرة . 
قد لا يكفيك هذا » ولكنه يكفيى » ويجب أن تكتى به أنت حين تخرج 
من طور المحقق الممحص » إلى طور الفئان الذى ياتمس المتعة والحمال » 
وأنا أعرف أنك لا تطمئن إلى ما فى هذه القصيدة من سبولة ولين » قلما ييجدان 
فى الشعر النجدى القديم » ولكنك تطمئن إلى شعر الحطيئة وهو من جد » 
وق شعره مثل ما فى هذه القصيدة من هذه السبولة الى لا تخلو من فخامة » 
ومن هذا الاين الذى لا يبرأ من جزالة » ولست أدرى ما بالك قد وكلت بإنكار 
الشعر القديم كلما ظهرت فيه سبرئة . أو بدا فيه.لين » مع أنك تريد أن تحبب 
إلينا الشعر القديم » وهل تظن أن شيئاً يستطيع أن يحبب إلينا هذا الشعر ويزينه 
فى قلوبنا » ويحملنا على أن نسمعه ونتبعه ونحفظه وننشده ونتغناه » كنا يستطيع 
ذلك ما قد يظهر فيه من سبولة ويبدو فيه من لين ؟ إنك تحب قصيدة لبيد » 
وأنا أيضاً أحها » ولكنك تستطيع أن تكتب فى نقد هذه القصيدة وإطرائها 
فصولا طرالا دون أن تظفر يتحبيما إلى نفوس الشباب » لألها ضحم وأفخم 
من هذه النفوس الرقيقة المرفة » [نما يحب الشباب قصيدة لبيد حين تارجم 
ترجمة » وتفسر لم تفسيراً » وتعرض علدهم صورها الشعرية الرائعة فى لغنهم 
السهلة المألوفة » فأما قصيدة عتترة هذه فاقرأها على الشباب » فسيفهمون منك 
أكثرها » لا يحناجون إلى تفسير ء للا إلى ترجمة 6 لأنبا واضحة جلية + 
ولآنها سبلة اللفظ » قريبة المعبى » ليس بينها وبين نفوسهم حجاب من هذه 
الحزالة الى تكاد تبلغ الغرابة » ومع ذلك فقد ذهب صاحب هذه القصيدة 
مذهب غيره من الشعراء القدماء فسار سيرتهم » واتبع سنهم » وذكر الديار 
كا ذكروها » ووصف الناقة كما وصفرها » وافتخر بالكرم وابلود والنجدة ٠‏ 
كا افتخروا بكل هذه الخلال » ولكنه أسبل ول يحزن » ويسر ولم يعسر » 
وارتفع عن الإسفاف والابتذال » دون أن يتورّط فى الغلظة والإغراب » وانهى 
إلى معان قلما انبى إلى مثلها غيره من الشعراء » وما أرى أن ابن سلام قد 
أخطأ حين قال :إن هذه القصيدة نادرة فهى نادرة حقنًا » ولست أدرى أتحس” 
حين تقرأ هذه القصيدة مثل ما أحس » وتجد مثل ما أجد ! فإنى أحس 


ليل 
كأن القصيدة طائفة من الأنغام الموسيقية الكثيرة المختلفة فيا بيئْها أشد الاختلاف» 
ولكن فبا نغمة واحدة متصلة «نذ تبدأ القصيدة إلى أن تنهى » تظهر واضحة 
حيناً وتحسما النفس » وإن لم تسمعها الأذن حينآ آخر . وهذه النغمة الى تكون 
وحدة هذه القصيدة كما كونت الوحدة فى قصيدة لبيد » هى حديث الشاعر 
إلى صاحبته » واستحضار صوررتها فى نفسه منذ ابتدأ إلى أن انهى » ولكن 
بين هذه النغمة فى قصيدة عثتثرة وقصيدة لبيد فرقاً واضحاً جدا » فهى 
فى قصيدة عنرة حلوة رقيقة » تمازج النفس فتمترج يها » لآن عثئرة فها يظهر 
قد كان حلو النفس » رقيق القاب » قوى العاطفة » جاءه ذلك من أنه عز 
بعد ذلة » وتحرر بعد رق » فهو قد تألم فى طفولته وصباه » واحتمل الأذى 
فى شبابه وأى أذى ! هذا الذل يداخل النفس ٠‏ ويختلط بها اختلاطاً » 
فيصى عواطفها تصفية » ويلطف مزاجها تلطيفاً » على حون تجد هذه النغمة 
من لبيد غليظة بعض الثىء » لا تخلو من خشونة وجفاء بدوى » فلبيد يتحدث 
عن صاحبته ى أول القصيدة » ويذكرها فى أثناء القصيدة ولا ينساها » 
ولكنه ليس متهالكا علها » ولا فانيآً فنها » ولا متحرجاً من الإعراض عنها » 
وجزاها بثل ما تجزيه به من الحجران والصد” » فهو يلى قطيعة بقطيعة » ونأياً 
بتأى » أما عنترة فيقول لصاجيته : 

ولْقَدْ نزلت فَلاَ تَظى غير منى بمنزلة هه المكرّم 

وى عثترة تحبب إلى صاحبته » والك علا » وحنين متصل إلها » 
فهو إذا فخر لا يفخر على صاحبته » وإنما يفخر لها » يريد أن يقنعها بأنه 
خليق أن تحبه وتميل إليه » وليست رقة عنترة مقصورة على صاحبته » بل هو 
رقيق بالقياس إلى عدو الذى يقتله ويمثل به » أليس يقول : 

> مس * الهم 0 # ع اسع عل عت إل ا رن 

فشككت بالرئحالطويل ثيابّه ليس الكريم على القنا يمحر 


بل هو رقيق على فرسه » يألم لآلله » ويشتى لشقائه » ويرى بكاءه عوسمع 
توجعه حين تعيث به رماح الأعداء » وبجعل نفسه ترجمانآ له 2 فيقول : 


١١ 
ع - 6 0 . ًَّ هم 2 مه‎ 
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إل بعيرة وتَحَسح‎ 
لو كان يَدْرىما المحاورةاشه ولكان لو علم الكلامٌ مكلمى‎ 
وق عنترة معبى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقيق دون أن تنتبى الرقة‎ 
به إلى الضعف » وهو شديد دون أن تتبى الشدة به إلى العنف » وهو صاحب‎ 
شراب » دون أن ينتبى به الدكر إلى ما يفسد الحاق واأرودة » وهو صاحب‎ 
صمو » دون أن ينتهبى به الصحو إلى التقصير عما ينبغى ارجل الكريم من العطاء‎ 
والندى » وهو «قدم إذا كانت الحرب » وهو عفيف إذا قسمت الغنائم » وهو‎ 
يحاول أن يصف هن أخلاقه ما يشرف به الرجل العرنى الكريم » فيذكر هذه‎ 
» اللحصال الى أشرت إلا ء ثم يحس كأنه لم يحظ يخلاله كلها » وأخلاقه كلها‎ 
: فيقول هذا الشطر الرائع‎ 
م« ل‎ 5 
* وكما علمت شائل وكرى‎ * 
وكثير جددًا من أبيات هذه القصيدة قد: ظفر بحظ عظم من الإيجاز‎ 
والامتلاء » و«البراءة هن اللذو والفضول » حتى جرى مجرى الأمثال فأى الناس‎ 
: لا يتمثل قوله‎ 
<7 ابي ىل 500 و لىئ 5 « مر‎ : 
وإذا شرت فإنى مستهلك على وى افر لم يكلم‎ 
ب امس 9 ل‎ 20008 
وإذا صَحَرت قما أقصرعن ندّى وكما علمت شائل وتكرى‎ 
: وأى الناس لا يتمثل قوله ؟‎ 
حي > لرحم ا ام ااه :. م . ب‎ ّ 
ينبئك مَنْ شهد الوقيعة أَنّى أَعْشى الوَغى وأعف عند المغنهر‎ 
: وأى الناس لا يتمثل قوله‎ 
ولقد يت بأن أموت ول تثْرْ للحرب دائرة على أبن مهم‎ 
: وأى الناس لا يتمثل قوله‎ 
الشَاتِمَْ عِرْضى وم أَنْتْنْهما وَالتَاذريْنٍ إذا لم الْقَهمَا دى‎ 
: أليس من هذا الشطر الأخير أخذ جميل بيته المشجور‎ 


وميم مي 


7ه م يه 3 - 2 5 ٠‏ مه 
فلَيْتَ رجالاً فيك قد تذروادتى وهّموا بقتلى يا بثيّن لقوق 


ذل 
وأى الناس لا يتمثل قوله : 
إن يقلا فاقد تركتٌ أباما جَرَرَ الشباعروكلٌ تَسْرٍ قَشمّر 
كل هذه القصيدة » أو أكثر هذه القصيدة » يجرى مجرى المثل » 
وينشد على اختلاف العصور والبيئات والظروف » فلا يمل" إنشاده » ولا 
تحس” النفس نبوا عنه أو نفوراً منه » وإنما تحس كأنها تجرى فيه » وكأن 
هذا الشعر مرآة صافية صادقة لكل نفس كرية » ولكل قلب ذكى » ولكل 
خلق نقى . تستطيع أن تقرأ القصيدة من أوَلا إلى آخرها » فستجد فها هذا 
المعيى الذى أشرت إليه » لا فرق فق ذلك بين غزل ووصف » وفخر ووعيد . 
ولا أكاد أستننى إلا هذه الأبيات القليلة الى ذكر الشاعر فبا ناقته » ومع 
ذلك » فإن هذه الأبيات إن لم تجر مجرى الأمثال » وإذا كانت كغيرها 
مما قال الشعراء ى وصف الإبل » فإنها لا تخلو من شىء طريف . انظر إل 
هذا البيت الذى يشبه فيه الظلم وقد تبعته النعام بالعبد الأسود وقد ثابت إليه 
الإيل » وانظر إلى هذا التعبير الظريف عن العيد الأسود الذى لا يحسن الإعراب 
ما يريد : 
تأروى له قُنْص النعام كما وت حرق يَمانية لأست" ونيم 
وهل يمكن أن أمل هذه الأبيات الى كان القدماء محبونها ويعجبون يما 
أشد الإعجاب » وهى هذه الى يصف فبها ثغر صاحبته بالحمال وطيب النشر » 
فيذكر فأرةٍ المسك » ويذكر الروضة الأنف الى ألح علبا الغيث حبى زكا نبتباء 
وحى كثر فيها الذباب مبتهجا نشوان » متغنيً بما يجنى من طيباتها : 
وَكأن فارةً تاجر بقسِيمة سبَقَتْعَوارِضُها ِلَيَْمِنَالقَم 
أو روْضة أنا صم ها َيْثْ قليل الدئن ليس يمُغلر 
جادت عليو كل بِكْرٍ حُرّة فتركنَ كل قرَرٍ كالدزمر 
بين وتسكاباً فكل عشية يجرى عليها الم لم تتّصرم_ 
رحلا الذبابُ با فليس ببارِحر عدا كفِعلٍ الشارب المكرزر 
هرجا يَحُك ذراعة بذِراعه قدح المكب على الزناد الأَجْلم 


١6و‎ 

وانظر معى إلى هذه الأبيات الأربعة » فلست أعرف أبلغ منها فى تصوير 
الحنين والحب واليأس معا : 

8 ٍ< 8 ا ا وكو 0 و 200 أ ١‏ 32 

حييت من طلل تقادم عهده ‏ أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 

حلت بأض الزائرين طبحت عير عل لبك ابه مَخرم. 

عُلقتّها عرضاً «أقثل قؤمها رَعُْما لعَْرُ أبيك ليس بَمَزعَر 

ولقد نزَّلْت فلاً تَظُنى غَيْرَه ونى منزلةٍ المُحَب المكْرمم 

كل القصيدة جيدة » وكل أبيانما خليق أن نطيل الوقوف عنده » والتفكير 
فيه » والإعجاب به . قلت : فإنى لا أنكر عليك من هذا شيئاً » ولكنى لم 
أفهم إقحامك لوزير التقاليد فى هذا الحديث . قال : فإنى يا سيدى رأبتك 
فاترأأً عن حديث عتيرة القديم » فأردت أن أثير فيك النشاط بذكر عنثرة 
الحديث . 


ساعة مع سويد بن أبى كاهل 7" 


قلت لصاحجى وهو تيأ لقراءة إحدى المطولات المدروقة : أرح نفسك 
وأرحى اليوم من هذه المطولات ٠‏ فقد أكثرنا القول فيها » وتعال نقرأ مطوّلة 
أخرى : ليست شائعة ولا ذائعة فى هذه الأيام » وإن أذاعتها المطبعة ى غير 
كتاب ء وإن كانت فى العصر القديم شائعة ذائعة يحبها العرب » ويكلفون بها » 
ويتمثل الخطباء المجيدون بأيياتها » ويحرص الرواة على روايتها » ويؤثريها على 
كثير من الشعر : ويزعمون أن العرب كانت تسمبها اليتيمة . قال صاحى : 
وما عدبى أن تكون هذه القصيدة ؟ قلت : هى عينية سويد بن ألى كاهل » 
وهو كا تعلم شاعر جاهلى أدرك الإسلام وعسّر فيه غير قليل » وجهل الرواة أكثر 
أمره ء ولم يعرفوا عنه إلا أنه كان مختلط النسب » يتتسب فى ربيعة حيناً » وق 
مضر حيناً آخخر . وقد اجتبد الرواة فى تعليل هذا الاختلاط » فزعموا أنه ولد فى 
قيس من مضر ء ثم تزوجت أمه أثناء طفولته رجلا من ربيعة فانتسب إليه 
وإلى قبيلته . 

والشاعر على كل حال بمدح الربعيين ى قصيدته هذه الى ستقرقها » 
وجوه ويبمدح المضريين فى قصيدة أخرى » أو فى قصائد أخرى . 

ويحدثنا الرواة أن هذا الشاعر كان هجّاء فاحش اللسان » وأن أميراً من 
أمراء الكوفة حبسه فى الحجاء فأطال حبسه » ول يخرجه من السجن إلا جماعة 
من عبس ء وهى قبيلة قيسية مضرية كا تعلم » وإنما أعانته هذه القبيلة لما 
أهدى إليها هن المدح والثناء » فهى قد عرفت له يده عندها.. ولا يكاد الرواة 
يعرفون بعد هذا من أمر الشاعر شيئاً إلا أن شعره كان يجرى مجرى المثل على 
ألسنة الخطباء والأمراء والشعراء » فقد تمثل به عبد الله بن الزبير » وتمثل به 
الحجاج » ويمثل به الفرزدق أيضاً » وتمثل به غير هؤلاء من أعلام الناس . 
وكان الأصمعى - فيا روى أبو الفرج ‏ يعجب بعينيته هذه إعجاباً شديداً ؛ 
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١ وه‎ 

وكان ابن سلام يزعم أن له شعراً كثيراً » ولكن هذه العينية امتانت منه وبرزت 
عليه » ثم حاول ابن سلام أن يروى له شيثاً من هذا الشعر الكثير فلم يزد على 
بيت واحد . وروى أبو الفرج له أيباتاً متفرقة من قصائد مختلفة ؛ ولم يرو له 
ابن قتيبة حين أراد أن يرجم له إلا أبياتاً من هذه العينية الرائعة . 

وأظننى قد ألممت بأكثر ما عرفه القدماء من أمر هذا الرجل ٠‏ فهم كا 
ترى لم يعرفوا منه إلا هذه القصيدة » وهى خليقة أن تعرف وتحفظ حقا » 
ولست أدرى كيف لم ترو بين هذه المطولات الى كثر فيها الكلام وانتشرت 
حرلها الأساطير » ولكن” فى الشعر القديم قصائد أخرى جياداً ليست أقل 
جودة ولا روعة من هذه المطولات السبع أو العشر » وهى مع ذلك لم تظفر 
بمثل ما ظفرت به المطولات من العناية وكثرة الذكر والرواية » وليس عبث 
الحظ مقصوراً على الناس » فهو ينال الأشياء أيضاً » وهو ينال الشعر والثر 
فيا ينال . 

وأظنك ستوافقنى على أن هذه المطولة البديعة من أروع الشعر العرنى 
وأرقاه » ومن أعذبه وأحسنه موقعاً فى السمع ومسلكاً إلى النفس » وإذا كان 
شعر صاحبها قد ضاع » فإنها تكاد تغنى عما ضاع من شعره ٠‏ لأنما تصور 
مذهبه فى الشعر » وحظه من إجادته تصويراً قويا واضحاً . ذلك لأنها جمعت 
ألواناً من فنون الشعر الى كان يطرقها القدماء » وأكير الظن أمها جمعت فنون 
الشعر الى كان يطرقها سويد نفسه » فى القصيدة غزل طويل مكرر » وق 
القصيدة وصف » وفيبا فخر بقومه » وفيبا فخر بنفسه »© وفيبا بعد ذلك هجاء 
تخصومه ومنافسيه » وما أظته طرق فنا آخر غير هذه الفنون » إلا أن يكون المدح 
الذى يغنى عنه الفخر أحسن الغناء . 

وشاعرنا كا سترى قوى الحس” جدً! » دقيق الشعور جدًا » وهو كذلك 
مالك لأمر الشعر » يصرفه كما حب » لا يحد فى تصريفه مشقة ولا جهداً . 

وإذا جاز أن نتخل قصيدته هذه تموذجاً لشعره الذنى ذهب عنا » فقد كان 
الشاعر مطيلا » لأن قصيدته هذه قد نيفت على الماثة » وقد كان الشاعر سبل 
اللفظ ق غير إسفاف ولا ابتذال » وقد كان الشاعر لا يتحرج من اصطناع 
الكلمات الى تغرب بعض الشىء » إذا أطال القصيدة » أو دفعته القافية إلى 


م 
شىء من البحث والتفتيش عن الألفاظ . 

وسترى حين تقرأ القصيدة أن الشاعر كان بحسن بناء قصيدته 0 قلا يضطرب 
فيها » ولا يمختلط عليه الأمر » وإنما يتصور الأغراض الى يريد أن يقول فيها 
الشعر » ثم يلاثم ينا ملاءمة حسنة ء ثم يتمثل قصيدته كا يتمثل المهندس صور 
البناء. الذى يريد أن يقيمه » ثم يندفع فى إنشاد القصيدة فلا يكف حى يم 
ما كان يريد أن يقول : 

وهو فى هذه القصيدة يقصد إلى غرضين واضحين » فأما أولهما فهو الفخر 
بقومه من بى بكر بن وائل » وأما الآخر فهو الفخر بنفسه خاصة » ومهاجمة 
الذين كانوا يعيبونه ويريدونه بالسوء » ولكنه لا يسرع إلى هذين الغرضين إسراعاً » 
وإنما يسعى إلِبما متمهلا » كأنه مالك لوقته كله لا يدفعه دافع » ولا يعجله 
معجل » إنما هو يسعى ٠تروّضاً‏ متنزهاً فى جنات الشعر » يتغنى بما يثور ى 
نفسه من العواطف والأهواء والخواطر . والغزل أول شىء يثور فى نفسه » فهو 
يتغزل ويطيل فى غزله » حتى إذا شى نفسه من ذكر صاحبته » شخصها أولا » 
وخيالحا بعد ذلك » انتقل من الغزل إلى الوصف » فوصف البيداء » ووصف 
السراب » ووصف اليل الى يقطع بها البيداء » ثم انتهى إلى قومه فوصفهم 
وفخر بهم » مستأنياً مجوّدا » حبى إذا بلغ حاجته من الفخر بقومه » لم يثب إلى 
الفخر بنفسه ووب » ولم يندفع إليه اندفاعاً » وإنما تمهل واستأنى ٠»‏ واستأنف 
الشعر من جديد » كأنه يريد أن يقول قصيدة أخرى غير قصيدته الأول ؛ فهو 
يصرع سدس لي 9 امو دي عات 
أخرى » فإذا أتم حظه من الغزل » استأنف الوصف » فوصف ناقته » واتخل 
وصفها سبيلا إلى وصف الصيد وكلابه » وسهام الرماة » وما يكون بين الثور 
الذى يشبه به ناقته وبين الكلاب من طراد » فيه فزع ومكر » وفيه كيد وإقدام » 
وفيه ثقة بالنفس وإشفاق من الخصم . ثم يفرغ من هذا كله لما أراد إليه من الفخر 
بنفسه » وإحصاء ما يستطيع إحصاءه من مفاخره ومآثره » ثم ينحى على عدوه 
ومنافسيه فيباجمهم أشد مهاجمة » ويأخذم أخذا عنيفاً » ثم يم قصيدته ببذا 
البيت » الذى يملؤهِ بما شاء من التحدى والتصدى » واخاصمة والمقاومة » وانتظار 
من يحرق على لقائه ومناهضته بقول أو عمل : 


١ الف‎ 

هَل سويد غيرٌ ليث خادر تَعَدَتْ أَرْضُ عليه فانْتَجْ 

قال صاحبى : ما رأيت كاليوم ناقداً يأخذ الشعر من آخره » ويبداً 
القصيدة من حيث انبت . قلت : لا تعجل إنما أردت أن أقم بين يديك 
هذه الصورة الى أقامها الشاعر لنفسه » وجعلها آخر قصيدته » كأنما أراد أن 
تبى فى نفس الذين يسمعوله ويقرعونه » فلا يقع فى تفوسهم منه إلا هذا التأثير 
القوى » تأثير الليث العزيز الأنى » الذى يستقر إلا أن يبيجه هائج » والذى 
يطمكن فى الأرض ما اطمأنت به الأرض » فإذا ضاقت به » أو فسدت عليه » 
أوسم فيها ما لا يحب » تحول عنها إلى أرض أخرى ملائمة له لا يلق فيا شرا » 
ولا يسام فها ضها. وإذا كنت متعجلا إلى قراءة القصيدة من أُوَّنها » فانظر 
معى إلى هذا الغزل » واقرأ معى هذه الأبيات » واعجب معى بما ستجد فيها 
من سذاجة حلوة » قد اتخذها الشاعر وسيلة إلى وصف أشياء قد أكثر الشعراء 
من وصفها » فحببها إليك » ونى عن نفسك ما قد يعريها من الملل » إذ نظرت 
فى أشياء طالما عرضت عليها : 

بَسطّت رابعة الْحَبْلَ لنا فَوَصِلْنَا الْحَبل مِنْها مَاأنَسَمْ 

فهو لا يشكو من صاحبته شيثاً » لا يضيق بها لأنما لم تضق به »ولا ينور 
علها لأنما لم تزور عنه » وإنما وصلته فوصلها » وآ ثرته فآثرها » وصفا لما العيش 
ما استقامت لما احياة . فإذا كان هناك فراق آذاه » ونأى” أضناه » فصاحبته 
لم ترغب فى فراق » ول تعمد إلى النأى » وإنما هى خطوب الأيام » وصروف 
الأحداث . ولكن انظر إلى هذا المطلع كيف ذهب فيه مذهب المثل » ومذهب 
المثل البدوى الساذج القريب ؟ فشبه ما يكون بين الحبيبين المتواصلين فى مودة 
وإسماح » بالخبل قد أخذ بطرفيه شخصان لا خصومة بينهما ولا مقاومة ولا مشادة » 
وإنما هى السماحة واللين » ثم انظر إليه كيف يصف صاحبته فيقول : 

حُرة تَجْلُو شتيتاً وَاضِحاً ١‏ كشعاع الشمْسفالْميْمِ سطع 

ويعجبى من هذا البدوى تشبيه ما يكون من صفاء الثغر النى” الواضح 
الناصع بين الشفتين بشعاع الشمس حين يظهر أثناء الغم . وليس أدل” على 
بداوة هذا الشاعر وبعده عن تكلف المثرفين » من هذا ألبيت الذى يأق بعد 
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ذلك » والذى يصور صاحته معنية بأسنانها » تصقلها وتجلوها بالسواك الناعم 
الناضر حبى يظهر ناصعاً تقينًا : 

أنيْضَ اللن لَذِينآاً طثْمُهُ طيّبَ الريق إذًا الريق حَدَعْ 

وانظر إلى قوله : 9إذا الريق خدع » فهو أيضاً يصور سذاجة الشاعر 
وبداوته » وبعده عن تكلف المرفين » فصاحبته معنية بالنظافة لا همل ثغرها » 
فهى لا يفسد فها إذا فسدت الآفواه » ولا يتغير ريقها إذا تغير الريق . وواضح 
أن هذا كلام لا يقوله المترفون » وإنما يهملونه ويتجافون عنه » ولكن صاحبنا 
بدوى يصور بيئة بدوية » ثم انظر إليه كيف أراد أن يصف صورتها ؛ فلم يصفها 
مباشرة » وإتما عكسها فى المرآة » وزعم أن صاحبته تمنحها للمرآة منحاً » فقال : 

دح اليرآة وَجْهاً راضحا مِثْلْكَرْنالشَسْسف الصخوازتفع 

صَافِىَّ اللؤن » وَطرفاً سَاجياً أكحل الْعَينِيّنِ ما فيه قمع 

وقروناً سابغاً أطرافها طَللنْها ريح مشك ذَِى قَنمْ 

وهذا كله شعر جميل » ولكنه مألوف تحبه النفس » وتستطرفه لسذاجته 
وجمال لفظه لا لشىء آخر . فانظر بعد ذلك إلى هذه الأبيات الى يتحدث 
فيبا عن الحيال : 

مَيّج الشوّق خيال زَائر ين حَبِيب خَخر فيه قَدَعْ 

ولا تخفك كلمة ١‏ القدع » “هذه فعناها الحياء » وأحسب القافية هى الى 
دعبا فجاءت غير مستكرهة » ولا نابية بالبيت : 

شااً. حار إلى أَرَخُلِنَا ‏ عُصب الاب طروقاً لم يرع 

فهذا الخيال الذى فيه خفر وحياء » لم بمنعه خفره وحيازه أن يجتاز الآماد 
البعيدة » وأن يقتحم عصب الغاب ى غير خوف ولا روع ليزور الشاعر ؛ 
وإذن فكلمة ٠‏ القدع » هنا لها معناها وقيمها . 

آنِس كان إذا ما أعْتادنى حال كُونَ النوم منى فاجَنم 


ل 
وى الشطر الثاتى لهذا البيت أصل العبى الذى جود فيه بشار فى بيته 
المشبور : 
وظاهر جدًا أن بشاراً قد زاد فى هذا المعنى » ولكن زيادته ليست مبتكرة 
ابتكاراً » وإنما هى موجودة بالقوة ‏ كما يقول الفلاسفة ‏ فى الأبيات الى 
ستقرؤها » والى يصف فيها الشاعر طول الليل » وتثاقله وإبطاءه فى الحركة » 
ورجوعه كلما ظن الشاعر أنه قد انقفى ! ذلك أن شاعرنا إنما يصف طول الليل 
ويلح فيه » بعد أن ذكر الأرق الذى دفعه إليه إلمام الخيال به دفعاً » فالطول 
إذن ليس محققاً فى نفسه » وإنما هو يأنى من أرق الشاعر » وعجزه عن النوم » 
وضيقه بالليل ! فالليل ى حقيقة الأمر لم يطل » وإنما أرق الشاعر فاستطاله 
واستثقله » وهو المعى الذى قصد إليه بشار » بعقله الفلسى المتحضر » وبصيرته 
النافذة » وبراعته فى الإيحاز . ولكن انظر معى إلى هذا البيت » فستعجب 
بصدوره عن هذا البيدوى : 
وكَدَلة الحُب ما أغْجََةُ ‏ يَرْ َب الهزل ويَْصىمن ور 
ألست ترى فق إضافة الشجاعة إلى الحب » وق وص اللحب بركوب 
الحول » وعصيان الوازع » تعليلا رائعاً جميلا » لإقدام الحيال على هذه الزيارة 
البعيدة المحوفة » مع ما فيه من الخفر والحياء ! وكان المق أن يتقدم هذا البيت 
فيأق قبل البيت الذى سبقه » وأكير الظن أن الشاعر قد وضعه هذا الموضع 
وم يتأخر إلا فى أفواه الرواة . 
وانظر بعد ذلك وصفه لطول الايل : 
فأبيت اللبْلٌ ما أَرْقدهُ وبعيْتى إذا النْج طلع 
وإذّا ما قلْتُ ليْل كَدْ مَمّى ‏ عطف الأول ينه هَرَجَم 
ويُرّجِيهًا على إبطائها مَعْرَبَاللَوْنَِذا اللودانقشمع 
0007 جدً! بقول الشاعر « وبعيى إذا النجم طلع 6 وإن "كان بعض 
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الرواة يغير هذه الرواية فيفسد البيت فيا أظن حين ينشد « ويعشييى إذا النجم 
طلع و . 

ولكن ما ترى فى هذه الصورة الى يعرضها الشاعر عليك ٠»‏ فيزم لك أن 
الليل قد طال وطال » حهى كأن كل قطعة منه إذا مضت فى طريقها أمدا » 
عادت إلى حيث كانت » واستأنفت طريقها مرة أخرى ؟ وما ترى ى هذه 
الصورة الثانية الى يعرضها عليك ٠‏ فيزم لك أن الليل يقود النجوم » أن هذه 
النجوم تمشى متناقلة مبطثئة » كأتما أدركها الظلع الذى يدرك الإبل فيعوقها 
عن المثى السريع » المستقم وهى مبطثة » وتوالييا مبطثة أيضاً » ومن ورائها الصبح 
بحدوها » دون أن يستطيع أن يدفعها أمامه دفعاً سريعآ » كا أن الليل يقودها 
دون أن يستطيع أن يحملها على أن تسرع من ورائه . فهى بليدة على قائدها » 
وهى بليدة على سائقها ! أما أنا فأرى فى هذا شعراً جميلا رائع » ,أنا أعلم أن 
الشعراء قد أكثروا فى هذا العبى » ولكنى أحب سذاجة الشاعر ى تصويره 
وهدوثه » وبعده عن التكلف فى عرضه » وأحب هذه الحياة الى يبعمّها الشاعر 
فى الليل والصبح » والنجوم بين اليل والصبح » بل أحب هذا التشخيص الذى 
يحمل الشاعر على أن يجعل الليل قائداً » والصبح سائقاً » والنجوم إبلا تقاد 
وتساق . - 

ويمضى الشاعر ى تصوير حبه لصاحبته » وى تصوير ما لحديتها من 
جمال » وى تصوير هذا السحر الذى اختبله وبلك عليه أمره » حتى ينتهى إلى 
وصف الطريق والخيل فيقول : 

تلد رضح رابا بَالَاتُ كتارم 

ولا ترعك هذه الألفاظ الى تظهر غريبة » فالمعبى الذى قصد إليه الشاعر 
واضح جميل » فهو يريد أن هذه الفلاة على بعدها واضحة النواحى » بالية قد 
تفرقت أعلاسها » كما يتفرق الشعر فى الرأس الأصلع ٠‏ أو كا يتفرق الخم 
الضثيل فى السماء : 
يَسْبحَ الآل على أَعَلايهًا على البِيدٍ إذا اليم مَتَمْ 
َركِبنَانَا على مَجْهُلِهًا بسلاب الْأَرْضٍ فيهنٌ شَجَمْ 
ثم بمفى فى وصف الحيل » حبى ينتهى إلى هذا التشبيه الخميل » الذى 
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: يصور فيه الحيل وهى مسرعة كأنها القطا تنصب من او إلى الماء لتحسوه‎ 
يدرغن الليْلَ يَهْوِينَ بنا كهوى الكثر صَبْْنَ الشرع‎ 
: م ينتهى بعد ذلك إلى قومه ببى بكر ء فانظر إليه كيف يصفهم فيجيد‎ 
بُسط. الأَئِْى إذا ما سُكِلُطْ نمم النائل إِنْ كَى* تَمَعْ‎ 
ون أناس لَيْسَ ين أعْلاقهم عاجل الْفحْش ولاش الْجرّمْ‎ 
» وهو بحضى قى هذا الفخر بقومه » كأحسن ما تعود الشعراء أن يمضوا‎ 
فيصفهم بالشجاعة والإباء » وبالكرم والحود » فى أحسن لفظ وأمتنه » وف‎ 
أجمل أسلوب بأرصنه » حى إذا شنى نفسه من ذلك » استأنف شعره وابئدأ‎ 
: الغزل من جديد فقال‎ 


8 رو دام م دوق ٠‏ . 2 و وما ه 
أرق الْعيْنَ شيال لم يدع من سَليّمَى ففؤادى منتزع 


حل أَهْل حَيْتُ لا أَطْلبّها جانب الحضر وحَلَّتْ بالفرع 

لا ألاقيها قلبى عِنْدها غَيْرَ إلمام إذا الطرف هَجَمْ 

ثم يمغى قى هذا الغزل الحميل الحادئ » الذى يصور شيقاً حزيئاً هادثاً » 
حى ينهى إلى الوصف » فيشبه ناقته بثور يسبح فى الآل » وقد أوجس خيفة 
لأنه أحس نبأة من صائد » وأحس” كلاب الصيد » فهو يعدو غير جاد” 
فى العدو لأنه واثق بنفسه » مقدر أنه سيسبق الكلاب وإن لم يسرف ف العدو . 
والكلاب على جشعها تعدو فى أثره » متثاقلة بعض الثبىء لأنها تخاف أن 
يكر عليها فيصيبها بقرنيه » ويسفك من حمائها غير قليل » فهى تسعى غير 
مبالكة » وهو يعدو غير مسرف » حتى إذا أحس قريها منه جد" فى العدو » 
ثم ينتهى من هذا الوصف إلى استثناف الفخر بقومه وبنفسه » وانظر إلى هذه 
الأبيات الحسان : 


م 


كَتَبٍ الرحمنٌ ملْحَمْدٌ لَه سَعَةَ الأنخلاق فينا والضلع 
وإباة. للدَّنِيّات ‏ إذا َعْطى المفور قا فَكنْعْ 


مع 


وبناة ‏ للمعاليى ‏ إنما ‏ يرفم أ ومن شاء وضع . 
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لا يُرِيدُ الهرٌ عَنْها حولا جرع الؤت لِلْمّوْت جرع 

نكم لله فينا ربّها «ه صنيع أله اله صتع 

كيف بائعترار حر شاحطا. ببلاد اليس فيها متسم 

نعم كيف باستقرار حر شاحط ببلاد ليس فيها متسع » ولا سها حين يكثر 
من حولك الأعداء » وتنتشر الخصومات » ويسعى بلك الساعون 4 ويكيد لك 
الكائدون ! وما أعروف شعراً أجمل ولا أروع ( ولا أبلغ ف تصوير البجل الشجاع 
ذى القلب الذكى » والنفس الأبية » يصبر للعدو » ويتحداه غير حافل به » 
ولاآ به له » من هذه الآبيات الى تمثل بها الحجاج ذات يوم : 

رب من نشت عَنها قله كذ تسنى إن تؤنا لم يعم 

ويرانى كالشّجا فى حَلْقِهِ عبرا مخرجه ما ينتزع 
ميد يَخْفِرٌ مالم يَرَنِى فإذا أسمثتة صَوْتى أنقمع 
م ومس 0 ٍ- 2 هي 5-0 عولار ٠‏ 
بنْسّما يَجْمَع أن يغتابنى وت عقاف ند 

2 5 0 قو 00 امه 3 

ويحييى إذا لاقيته ‏ وإذا يخلوا له لحوى رتع 

ثم يمضى فى هذا الفخر الحميل بنفسه » وق هذا الوصف الرائع لعدوه » 
حى ينهى إلى هذه الآبيات » الى يصور فيها البزام خصمه له » وقد أعيته 
الحجة » وعجز عن الحصام فيقول : 


2-0 


4 5 2 مدرو و 0 فى عو مه 
فر هبى حيث لا ينفعه موقر الظهر ذليل المتضع 
ولساناً صَيْرَفِيا صارماً كحسام السَيْفِ ما مس قطع 
وعلى هذا النحو الحزل السبل الرصين الرائع يمضى الشاعر » حتى يم قصيدته 
بذلك البيت الذى تملؤه الهيبة والروعة » والذى ابتدأت به هذا التحليل . 
وأحسب أن هذه القصيدة ليست قصيدة واحدة 04 وإئما هى تأتلئث من 
قصيدتين » قيلت أولاهها فى الخاهلية » وقيلت أخراهها ى الإسلام » أو هى 
قصيدة واحدة بدئت فى الخاهلية » ثم أضاف إها الشاعر فى الإسلام هذه 


يلجل 


الأبيات البى يكثر فيبا ذكر الله والتحدث بنعمته » وتصور فيها الغبية على نحو 
ما صورت ف القرآن الكريم . 

قال صاحى : مهلا » لا تدفم نفسك إلى هذا النحو من التحقيق ٠‏ فليس 
يعنيى هنه شىء . ولكن ألسست ترى أن هذه القصيدة خليقة أن يرويها الشبان » 
ويؤدبون بها تأديباً ؟ ففيها يحدون الرجولة الكاملة » والمرودة الى تعلمهم كيف 
يثبتون للأيام » ويحتملون المكروه » ويلقون عداء العدو » وكيد الكائدين . 

قلت : وها يمنع أن يرويبا الشبان » وأن تفسر لم » وأن يؤخنوا يحفظها 
وفهمها ! فهى أيسر عليهم » وأدنى إليهم » من كثير بما يحفظون ويدرسون . 


ساعة ف المتقب العبدى١١)‏ 


قال صاحى :وهو يضحك حين ذكرت له هذا الشاعر : ومن يكون هذا 
لتقب العبدى ؟ إنك لتبحث لى عن التكرات ٠‏ وتقف لى عند شعراء لم أسمع 
بهم ء أو لا أكاد أعرف من أمره شيثاً . قلت متضاحكا : لا تقل هذا ع 
فإن المنتقب شاعر معروف » كان القدماء يذكرونه ويروون شعره » ويعجبون 
به أشد الإعجاب » روى له المفضل الضى ثلاث قصائد » وحفظ الرواة له 
ديواناً كاملا ء ولكنهم مع ذلك كانوا مثلك ومثلى » لا يعرفون من أمره شيئاً » 
أستغفر الله ! بل كانوا يعرفون لقبه هذا ويفسرونه ببيت من الشعر » كما 
فسروا لقب النابغة»وكانوا يمختلفون ى اس.ه » فيسميه بعضهم محصن » ويسميه 
بعضهم عائذ بن محصن » ويسميه بعضهم عائذ الله بن محصن » وكانوا يحفظون 
له نسبآ فى عبد القيس من قبائل ربيعة الى كانت تسكن البحرين » وكانوا 
يتحدثون أنه اتصل بعمرو بن هند ومدحه » وأنه مدح النعمان بن المنذر » 
وأظن أنهم لم يكونوا يعرفون من أمره أكثر من هذا » وهو كا ترى قليل » أو هو 
كا ترى ليس شيئاً » وكانوا يقولون إنه مات فى الخاهلية » ولم يدرك الإسلام » 
والمشغوفون بالتوقيت والتحديد يزعمون أنه مات سنة سبع وتمانين وخسمائة للمسيح . 
ولعلك توافقى على أن التحديد لا يخلو من إسراف سخيف . 

ومع هذا كله فلست أكره أن نقضى ساعة مع هذا الشاعر الذى نجهله 
أو نكاد نجهله » أو قل لا أكره أن نقضى ساعة مع هذا الصدى الضثيل 
المتصل الذى يتردد ى أثناء الزمن لشاعر قد نسيه الزمن » أو كاد ينساه » فى 
التحدث إلى الصدى » وق إطالة الوقوف عنده » والاسماع له » شعر لا أدرى 
أتذوقه أم لا أتذوقه » ولكى أراه جميلا » شديد التأثير فى التفوس ٠»‏ يثير كثيراً 
من الحواطر الشاحبة الحزينة » الى لا تخلو من أن تثير لذات شاحبة حزينة 
مثلها » وما رأيك ى صوت تحمله القرون الطوال حى تنتبى به إليك » وحتى 
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تنبى به إلى مسن بعدك من الأجيال ؟ وأنت تسمع الصوت وتتبين جرسه ونغمه» 
وتتبعه متراجعاً مع هذه القرون » حتى إذا اننهيت إلى آخرها أو إلى أوَنها » 
لاتجد شخصاً بينآ » وإنما وجدت شخصآً شائعاً » أو لم تجد إلا هذا الصوت 
نفسه » يترد فى الصحراء » أو يتردد على ساحل الخليج الفارسى » فقد كانت 
قبيلة هذا الرجل تضطرب فى هذه الناحية من بلاد العرب . 
ويعجبى الشعر الذى لا تستطيع أن تنتهى به إلى شاعر معروف واضح 
الحصال بين الشخصية » يعجبى لأن فبه عظمة تأتيه من هذا القدم الذى يخ 
علينا مصدره إخفاء » ويخيل إلينا أنه صوت الصحراء » أو صوت الساحل » 
أو صوت جيل بأسره من أجيال الناس » كان قوينًا ملحن . فطيع نفسه على 
الزمن » وفرض نفسه على ذاكرة الأجيال فرضاً . 
يعجبى أن أقف عند هذا الشعر الذى بتى وثبت » وأكره الرواة على روايته » 
والشراح على شرحه وتفسيره » وأتاح للغويين وأصحاب النحو أن يستنبطوا منه 
كلمات كانوا يجهلونها » ومذاهب فى النحو لعلهم لم يكونوا ليهتدوا إليها » لو لم 
ينقل لم الزمن هذا الصدى الضثيل النحيل المتصل الملح . ويعجبى أن يذهب 
الخيال مذاهب محتلفة ىق تصوير هذا الشاعر » وما كان حيط به من الظروف » 
وما كان يعرض له من الأحداث » وما كان يدفعه إلى قول هذه القصيدة أو تلك 
دون أن يستطيع الحيال أن يقف عند مذهب من المذاهب ٠»‏ أو يتبى عند 
غاية من الغايات . وأمثال المثقب بين قدماء الشعراء من العرب كثيرون » لم يكن 
القدماء يحفلون بشخصياتهم الضائعة » وإنما كانوا يرضون كل الرضا إذا ظفروا 
من آثارهم بشىء قليل أو كثير » ولم يكن القدماء يشكون فى وجودهم » أو بنكرون 
شخصياتهم » كما يفعل العلماء المحدثون فى هذه الأيام بالقياس إلى كثير من 
الشعراء القدماء عند العرب أو غير العرب من الشعوب » وإتما كانوا يطمئنون 
إلى ما يروى هم وينقل إلييم » فكانوا يريحون ويستريحون . صترى حين تقرأ 
شيئاً من شعر هذا المثقب العبدى » أن صوته ليس ثقيلا ولا بغيضاً » وأنه مهما 
يكن شخصه » سواء أكان شاعراً جاهلينًا من عبد القيس أو من غير عبد القيس » 
أم كان راوية إسلامينًا » من أهل الكوفة أو من أهل البصرة » فقد كان خفيف 
الروح » عذب الحديث » قوى النفس شديد الحزم » يكاد يتبى إلى شثىء من 


حل 
الغلظة » رقيق القلب مع ذلك » يكاد يذوب رقة ولينآ . 

وهذه القصيدة الى ستبدأ بقراءتها كانت فيا يقول الرواة محببة إلى القدماء 
جدًا » حتى لقد كان أبو عمرو بن العلاء يقول : لو كان الشعر كله كهذه 
القصيدة لوجب على الناس أن يتعلموه . والحق إنك تقرأ هذه القصيدة فنروعك 
معانيها » وتروقك ألفاظها فى كثير من المواضع ٠‏ وتعجبك ألفاظها لمتانتها 
وجزالها » فى غير غرابة ولا عنف » حين يصف ناقته . فشاعرنا - كغيره من 
الشعراء القدماء ‏ محافظ على المذهب المعروف » يبدأ قصيدته بالغزل والحنين » 
ثم يتخلص إلى وصف التاقة والييداء » ثم يشّهى إلى ما أراد من العتاب فى هذه 
القصيدة . وأكير الظن أن القصيدة قد اقتضبت اقتضاباً » وضاع مها جزء 
غير قليل » لم يصل إلى الرواة » أو لم يصل إلى المفضل الضبى على أقل تقدير. 
فشاعرنا بطيل شيئاً فى غزله وعتاب صاحبته ووصف الظعائن » وهو يطيل كذلك 
فى وصف الناقة والفلاة » فإذا انتبى إلى صاحيه الذى يريد أن يعاتبه لم يطل فى 
العتاب » وإنما انقطع حديثه فجأة » وحسب الزمان أنه روى لنا من هذه القصيدة 
ما روى » ونقل إلينا من هذا الصوت الخلو الحازم ما نقل . 

واقرأ معى أول هذه القصيدة فسترى أن صاحبنا قد كان رقيق النفس » 
ولكنه مع ذلك حازم حى مع صاحبته الى لا يحسن معها الحزم » إلا أن يكون 
الشاعر صاحب طبع لا ملو من غلظة وجفاء . هو فى ذلك مثل لبيد » ومثل 
غير لبيد من شعراء البادية » الذين رأيناهم غير مرة يتقاضون خليلاتهم الود 
والوصل ٠‏ دون أن يلحوا عليين فما يطلبون إليين من الود" والوصل » بل دون أن 
يظهروا لهن تبالكا على ما يبتغون عندهن من اللذة والمتاع : 

قلا تعدى مَوَاعِدَ كاؤبات تمر ا رياح الصيّف دُوِى 

َإنى لو تُخَلفْتَى يال علاتك ما وصِلْتُ ربا تمينى 

إذا لَعَطنتهًا وَلَقَنْتُ بينى كذلك أُجْتَوِى مَنْ يَجْتَوبى 

فهو منذ البيت الأول قليل الرفق بصاحبته » هو حريص على أن تمتعه 
قبل رحيلها بالنظر وا-تديث والتحية » ولكنه لا يطلب [ليها ذلك فها ينبغى 


يذدل 
أن يكون عليه العاشق من الرفق » وهذا الإلحاح الذى لا غلظة فيه ولا عنف 
إنما هو يطلب إليها ذلك ى شىء من الحدال المنطقى العنيف . ألست تراه 
يزع لها أنها إن منعته ما سأا » فكأنها قد ارتحلت عنه » وكأنما اتقطعت 
ينها وبينه الأسباب ! فقربها منه وجوارها له لا يغنيان عنها شيئاً إذا لم يصحبهما 
الوصل » وصاحبنا متعجل ملح مشفق من خيبة الأمل » لا يطمئن إلى الوعد » 
ولا يستريح إلى الأمل : 
لآ تي مرَاعِدَ كاؤبات ثَمْر اا رياح الصّيْنٍ مُفِى 
ثم هو ينتقل من الطلب الملح » والتشدد المشفق » إلى الوعيد والنذير ٠‏ فهو 
لا يرضى من صاحبته هذا المطل » ولا يحب مها هذا الخلاف » وهو قد صير 
وصابر»ء على قلة حبه لهذا النحو من الصبر والمصابرة » فلو أن [حدى يديه 
خالفته كنا تخالفه فاطمة هذه » لما وصل بها يده الأخرى » بل لقطعها قطعا » 
ولقال لها : اذهبى إلى غير رجعة » فإنى أكره من يكرهى » وأتحول عمن يتحول 
عتى . ولابد من أن ننصف الشاعر » فهو ينشى”' قصيدته فى العتاب » وهو يفكر 
من غير شك فى صاحبه الذى سيعاتبه حين يتنهى إليه أكثر مما يفكر فى صاحبته 
الى يطلب إليها المتاع » فإذا تحدث إلى حبيبته مبذه اللهجة الغليظة القاسية » 
ووجه إليها هذا النذير الحشن الغليظ » فهو خليق إذا تحدث إلى صاحبه أن 
يكون حازماً صارماً ومتشدداً قاطعاً » لا بحب الموادة ولا اللين . على أنه قد رق” 
بعض الى ء بعد هذه المقدمة العنيفة » حين نظر إلى هذه الإبل وهى ترتحل » 
مرَرْنَ على شرا قَذَات رَجْلِ يَكْيْنَ التَراتَحَ بالتَمينٍ 
ون داك حِبنَ مط لما كأن_حُمَهُن على فين 
أترى إليه وقد نظر إلى الإبل مرتحلة يمن كانت تحمل ! فهو متفجع 
متوله » يسأل عمن تحمل الإبل » كأنه لا يصداق أنما ترتحل عنه يمن يحب . 
ثم لا ترعك هذه الأسماء الى يذكرها الشاعر » والى لا تدل فى نفسك على 
شىء » فقد كانت تدل فى نفس الشاعر صسامعيه على شىء كثير » كأن 
إذكر هذه الأماكن خير ما يستطيع الشعراء أن يعمدوا إليه » ليصوروا ما يملا 


5 
نفوسهم من اللهفة واللوعة والحنين لفراق المسافرين ٠‏ وق تسمية هذه الأماكن 
تصوير لا يجده من اتباع نفسه للمسافرين فى رحلتهم الطويلة بعد أن عجز 
طرفه عن أن يتبعهم » فهم الآن ى هذا المكان » وهم بعد ساعات فى ذاك المكان » 
وهم الآن ينحرفون إلى شمال » وهم بعد حين ينحرفون إلى يعين » وسل نفسك حين 
تودع من تحب ء وحين يمحضى به القطار » وتستقر بك الدار » أليست تصوره 
لك خواطرك » وقد انبى به القطار إلى هذه المديئة أو تلك ؟ألسث تحب أن 
تتبعه أو أن تسايره ؟ ألست تقول : إنه الآن هنا » وإنه الآن هناك ؟ ألست سعيداً 
ما استطعت اتباعه وسايرته على علم » فإذا انهى إلى غايته » ولم تستطع أن تتبعه 
فها يأى من حركات ؛ وفها يضطرب فيه من مكان » فأنت محزون ملتاع ؟ 
فكذلك كان الشعراء الأولون » يتبعون أحباءهم ما استطاعوا » ملحين فى هذا 
الاتباع » مصورين ما يسلكون من طريق . 

على أن شاعرنا قد رأى الإبل أو تخيلها من بعيد » وهى تحمل الموادج 
ومضى ف الصحراء كأنها السفين » فلما انتهى إلى هذا التشبيه الشائع المألوف 
لم يرد أن يذهب فيه مذهب الشعراء بل أنكره إنكاراً » ونفاه نفيآً » وآثر أن 
محتفظ بالإلل على أنها إبل » فقال : 

يُشَبِهنَ لسفين ومن بُخْت 0 عَرَاضَاتُ لأبَاهِر والشوون 

ليس فيبن شىء من السفن » وإنما هى إبل ضخام جسام . ثم يدع الإبل 
إلى من تحمل الإبل » فانظر إليه كيف يصفهن ق هذا الشعر ابحميل : 

ومن عَلى الرجائز واكناثت قَوَاتِلُ كُل أَشْجَمَ مستكين 

كزان حَدَنَ بذَّات ضال تذوش الدانيات من الْخضون 

ود بكثة وَمَتنَ أخرى طُمبنَ الرصَاوِصَ لابن 

وه على القلام مُطلبّات طويلات ألذُوَائب والقرون 

م َكب يح عل قرب عَلؤدلاج ليس قفون 

فانظر إلى البيت الأول من هذه الأبيات ٠‏ وقد شبه فيه الظعائن بالطير 
المستقرة فى أعشاشها » وذكر مع ذلك- انتلابين للناس بما يردين من لظ » 


56 

تم انظر إلى البيت الثانى » وقد عرض لحن فيه هذه الصورة الحاوة ء صورة الغزلان 
الفاترات وقد تخلفن عن القطيع وأقمن فى الكنس حاتيات على أطفالهن » 
يرفعن رعوسين من حين إلى حين ء وبمددن أعناقهن ليجتنين ما يتدل عليين 
من أمار هذه الأغصان الدانية . ثم انظر إلى هاتين الصورتين الحميلتين يعرضهما 
فى البيت الثالث ٠»‏ فأما الصورة الأولى » فصورة الموادج وقد ألقيت عليها كلة 
لتسترها ورفعت عنبها كلة أخرى ليظهرن من ورائها من يحببن أن يرينه وأن يراهن . 
وأما الصورة الثانية » فصورة هذه الوصاوص » ولا تسؤك هذه الكلمة » فقد 
كان الشاعر يتكلم يلغته ؛ والوصاص هنا البراقع » فانظر إلى هذه البراقع امحكمة 
المتقنة الضيقة وقد ثقبت لتستطيع العيون أن ترى من ورائها . وبهذا البيت سمى 
صاحبنا المثقب فيا يقول الرواة » وأى غرابة فى هذا ! فن تقب البراقع خليق 
أن يعرف يبذا التثقيب . 

ثم يمضى الشاعر فى غزله على هذا النحو حبى يستيئس ممن يحب » ويزيس 
كنا يزمع غيره من الشعراء أن يتسلى عن هذا الحب العقم بالأسفار » فيصف 
ناقته وصفاً رائعاً من أدق ما عرف الناس من وصف الإبل . ولكى لا أشق 
أن تنظر فيه » إتما أقف بك عند هذه الآبيات لأنها خليقة بأعظ الإعجاب 
وأقواه حقنًا : 

إذا ما قَبْتُ أَرْحلهًا بِلَيّل تأوة آمَةَ الرجّل الحزين 

تَقُولٌ إذا حَرََتُ لها وضينى أهدًا ديه أَبَدَا ودينى 

أكل الدَمْرِ حَلّ «ازتحل أما يُبْقَى عَنَ ما يَقينى 

أترى إليه وقد بض آخر الايل ليرحل ناقته وببيثها للسفر » فلما رأنه عرفت 
ما يريد فضاقت به » وشكت منه » وتأوهت آهة الرجل الحزين المذعن الذى 
لا يحد مردً! للقضاء النازك » ولا متصرفاً عن المكروه الملم" ! ثم أترى إليه وقد 
دنا من ناقته يمد لها الحزام » وهى تتمثل ما ينتظرها من جهد » لآنها ملت 
أمثال هذا الحهد » وهى تصور ق حركاتما ولحظاءها وزفراتها سحزنها شكانا ! 
والشاعر يعرب لنا عن هذا الحزن أحسن الإعراب . أليست الناقة تشكو وكأنها 


ل 

تقول : أهذا دأبه أبداً ودألى ! أما ينقضى يوم إلا ونحن فى حل" ورحيل ! أما ى 

نفس هذا الرجل شىء من إشفاق يعطفه على" » ويحمله على أن يرحمتى » 

ويحنينى بعض ما أجد من هذا العناء ! ما تقول فى رفق هذا الشاعر بناقته » 

وحبه لها » وفهمه إياها » وإعرابه عما يضطرب فى نفسها المحزوئة ؟ أما أنا فأرى 

أنه من أروع ما قال الناس » لا فى اللغة العربية وحدها » بل فى غيرها من 
اللغات أيضاً . ويفرغ الشاعر من وصف ناقته الطويل الحميل لصاحيه عمرو 
الذى يريد أن يعاتبه » فيقول هذه الأبيات المشهورة الى لم يحفظها الناس إلا لآأنها 
إلى عمو ومن عمرو اتح أخى النجدات والجلم الرصين 
وإلا قَاطرَحْنِى وتحِذْنِى عدوا أنقِيكَ وَتَمَينِى 
ثم انظر إلى هذين البيتين اللذين تنبى عتدهما القصيدة فى المفضليات فسرى 

فيهما صورة من أجمل الصور وأروعها الخهل الناس بما تضمر لم الأقدار : 

3 وما أَذْرِى إذا يَعْنْتْ مرا أَرِيدُ لكك نيك يَلينى 
آآلْحَيْرٌ الذى أنَا أبتَغيةُ آم الشرٌ الذى هوّ يَبْتَخِنى 
وانظر إلى هذا البيت الأخير خاصة كيف صور الشاعر فيه أجمل تصوير 

مكر الآقدار بالناس » فهم يبتغون الخير حين يقصدون إلى أمر من الأمور » 

ولكن الشر كامن لم » يرصدم حيناً » ويسعى إليهم حينا آخر ؛ وهم لايدرون 

أيتهون إلى ما يريدون من خير أم يقعون فيا بريدهم من شر . 
قال صاحى : صدق أبو عمرو بن العلاء : لو كان الشعر كله كهذه 

القصيدة لوجب على الناس جميعاً أن يتعلموه » ولو كان شعر القدماء كله كهذه 

القصيدة لما عدلت به شيئاً آخر . 
قلت لصاحبى : ولشاعرنا فى رواية المفضل غير هذه القصيدة قصبدتان 

أخريان » فأما أولاهما : فيمدح بها النعمان بن المنذر » وهى متيئة رصيئة » 

وقد تفيد المؤرخين » فهى تصور خصومة كانت بين قبيلة الشاعر وبين الملك » 
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فأدبها الملك تأديباً عنيفاً » وأسر .جمهرنها ٠.‏ والشاعر يستعطفه ويطلب إليه المن” 
على مؤلاء الأسرى 5 


وانظر من هذه القصيدة إلى هذه الأبيات : 


فإنّ أيَا قابوس عِنْدِى بلاوه 
رَآَيْت زِنَادَ الصالحين كيتة 
ولو عَم الله الجبّال عَصَيْئه 
إن َك مثا فى عمَانَ قَبِيلّة 


فقَّدأدْركتهاالمدر كات فاضْبّحَت 


جَرَاء ِنعْمى لابجل كتودها 
دعا كما بد الْنجُوم سعودُمًا 
لجاء بأمراس الحال يقودمًا 
تو اصَت بإِجْتاب وطال عَُودُمًا 


إلى خير من تحت السماعوفودها ٠‏ 


000 


أفاغيلة. كرك ارد ريا 


- ممه ىئ - ص 
يُوَازى كبَيّدات السماء عمودمًا 


لد مل 37 اليلة خم بسح 

وأى نان لا أباح بغارة 

.وانظر إلى هذا البينت خاصة : 

لآ علم لله الجبّالَ عصَيْنهُ لجا بِأَمْراسِ الحبال يَقودّها 

فسترى فيه أصلا من أصولٍ المبالغة الى يألفها الشعراء » ويكرهها بعض 
النقاد » ونحببأ أرسطاطاليس 9 

وأما القصيدة الأخرى : فيمية مشبورة » يكثر الناس روايتها أو رواية 
طائفة من أبياتما » وأوها ى رواية المفضل : 


1 ّ 9 . 2 ام 9007 5 م 
لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوَعْدفى شىم نعم 
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فاحِشّة قبلا فابدأ إذا نيفت النْدَمْ 

بتَجَاح_القَوّل إن الخلف ذم 
قال صاحبى : ليت هذه الأبيات تروى للوزراء والكبراء وأصحاب الحاه 

كلما أصبحوا وكلما أمسوا ؛ لعلهم أن يمتنبوا التخلص بالوعد من احاح الملحين ع 


فنا 

وهم ان الوفاء 3 أو يعجز ول عنه . قلت : وليتاث أنت تم القصيدة فا بق 
منها أجمل وأجدى من هذه الأبيات الى تميل كل الميل إلى اعتقاد أنها مولدة 
مصنوعة لم تصدر عن شاعر قديم . قال صاحى : سأتم" القصيدة » ولكن على 
أن تقرأ فى الأسروع المقبل لشاعر مجهول كهذا الشاعر اللجيد . 


الغزلون )١7‏ 
قيس بن الملوّح » أو مجنون ببى عامر ؛ أو مجنون لبيى 


أعلم أنى مدين لك بطائفة من أحاديث الأربعاء شغلتى عدبا هذه الرحلة 
الى انصرفت إليها عن القراءة والكتابة » بل عن التفكير حيناً طويلا » ولكنى 
أعلم أنك تبيح لمن تكلف عناء القراءة والكتابة والتفكير سنة وبعض سنة فى غير 
راحة ولا ترفيه على النفس » أن يستريح شهراً وبعض شهبر ٠‏ وأنا مع ذلك 
مجهد فى أن أعوّض عليك ما فقدت من هذه الأحاديث » وأرجو أن أبلغ من 
ذلك ما 0 أريد . وأعل ألى أغضبت طائفة من أدبائنا الذين أجللّهم 
وأكيرم وأقدر رأيهم فى الأدب العرنى حين كتبت عن بشار فلم أحبه ولم أمل 
إليه » ووصفته بشي 7 ثقل الروح ٠‏ ولؤع الطبع » وشدة الغرور والافتتان 
بالنفس ٠‏ أعلم ذلك ء وأراى مع الأسف الشديد مضطرًا إلى أن أغضب هؤلاء 
الأدباء مرة أخرى » وأؤكد لم أنى لا أتعمد ذلك » ولا أرغب فيه » وأثما 
يضطرفى إليه البحث اضطراراً » وتكرهى عليه مناهج النقد إكراهاً » وما زلت 
منذ بدأت أحاديث الأربعاء أغضب طبقات من الناس حتى أصبحت لا أدرى 
أى الطبقات يرضى عما أكتب ويطمان إليه » أولنك يغضبون لأنى أصف العصر 
العباسى بالمجون والشدة » وهؤلاء يغضبون لأنى أقدم أبا نواس والحسين بن الضحاا: 
على بشار » وسيغضب قوم آخرون لأنى دادكر وود طائقة من الفعراء 5 
أو سأجحد شخصيهم » سأزع أن هؤلاء الشعراء بين اثنتين لان يكونوا 
أثراً من آثار الحيال قد اخترعهم اختراعاً » وإما ألا تكرن لم شخصية شخصية بارزة 
ولا خطر عظم ٠»‏ وما عظّمالخيال أمرهم وأضماف إليهم مالم يقواا ومالم يعملا » 
واخترع حولم من من القصص ألواناً وأشكالا جعلت لم فى الأدب العربى هذا 
الشأن العظم الذى لا يكاد يقوم على ىء . 
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نم عجانكر لاقة من القعراءا» ار نكر ختخييم ونا أغلم أن فريها 
غير قليل من الذين يعنون بالأدب لا يحون هذا النحو من البحث الذى ينتهى 
إلى الإنكار أو إلى الشك » وإنما يريدون أن يكون البحث كله إثباتاً ويقينآء 
وأن ينتهى البحث كله إلى إثبات ويقين . وليس الباحث الماهر عند هؤلاء أن 
ينهى البحث به إلى إنكار اجنو أو الشك فيه » فهذا البحث هادم للمجد 
العرنى . معتد على الأدب العرلى » وإنما الباحث, الماهر حة] عند هؤلاء هو 
الذى يسلك كل سبيل ٠‏ ويتبج كل طريق » ويتكلف كل حيلة » ليثبت 
وجود امجنون » ويزيل أسباب الشلث فيه » ليضيف إلى الجد العربى مجدا » 
وليثبت أن الأدب العرلى عتاز بالألوان الفنية البى لا تحصى . 

إن أردت أن ري هؤلاء الناس فتملق حبهم للعرب وإسرافهم فى هذا 
الحب » وأضف إلى العرب ما قالوا وما لم يقولوا » وما عملوا وما لم يعملوا » واجعل 
أمهم أشرف الثم » ولغتهم أشرف اللغات » وأدبهم أرق الآداب » لا تحسب 
فى ذلك حساباً » ولا تنتهى فيه إلى مقدار » ولا تعترف للأتم الحديثة بشىء 
إلا أن تكون قد ورثته عن العرب ونقلته عنها نقلا . اسلك فى الأدب لترفى 
هؤلاء الناس مسلك قوم فى السياسة » واتخذ اللقائق الأدبية موضوعاً للتضليل 
؟ يتخذون المنافع السياسية » تفز بما شئت من تصفيق وإععجاب » وبما أحببت 
من حمد وثناء » وأكنك تسىء إلى العلم وتعتدى عايه » فاختر بين رضا العلم 
ورضا الجماهير . 

أما أنا فأعترف ‏ لسوء الحظ أو لسنه ‏ أنفى أوثر رضا العلم والضمير 
على رضا الناس و[عجابهم وتصفيقهم » وهذا أتقدم يبذه النظرية فى غير تلطف 
ولا احتيال ٠‏ فأزعم أن هذه الطائفة من ااشعراء الذين أسميهم « الغزلين » لم يكن 
لم فى تاريخ الأدب العرنى من الشأن ما يظنه الناس إلى الآن » وإنما هم فى 
حقيقة الأمر ينقسمون إلى قسمين متايزين » لى فى كل منهما رأى : الأول 
الشعراء « العذريون ٠‏ لا لأنهم يتتسبون إلى «عذرة ؛ بل لأنهم يتخذون هذا الغزل 
العذرى مذهباً فى الشعر . وهم الجنون » وقيس بن ذريح » وعروة بن حزام » 
وجميل بن معمر . «الثانى ١‏ المحققون » وأريد بهم هؤلاء الشعراء الذين انقطعوا 
الغزل ٠‏ أو كادوا ينقطعون له » ولكنهم لم يلتمسوا الحب فى السحاب » وم 


اا 


يتخذوا العفة المطلقة مثلهم الأعلى ٠‏ وإبا عبثوا موا واستمتعوا باللحياة ٠‏ وتغنوا 
هذا العبث واللهو وقصروا شعرهم عليهما ٠‏ أو -جاوزوهما إلى فنون أخخرى من الشعر 
ولكنهم لم يبلغوا منها ما بلغوا من الغزل ء وزعم هؤلاء الشعراء عهر بن أنى ربيعة » 
ومعه نفر آآخرون قد أحدثك عنهم بعد أن أفرغ من العذريين . 

لست أشك فق أن مر بن أى ربيعة شخص تاريخى » وفى أن أكر 
الشعر المنسوب إليه ببح صدر عنه حقنًا » وفى أن شخصيته كانت ف عصره 
؟ نتمثلها نحن الآن » أو على نحو ما نتمثلها الآن » وكذاك قل فى ٠‏ كشير » 
وكذلك قل فى و عبيد الله بن قيس الرقيات » » ولكنى أشك الشك كله ى أن 
يكون قيس بن الملوّح شخصا تاريخينًا وجد وعرفه الناس واستمعوا إليه ٠‏ وى 
أن يكون هذا الشعر المنسوب إليه سميحاً قد صدر عنه حقنًا , وأزعم أن قيس 
ابن الملوح خاصة إئما هو شخص من هؤلاء الأشخاص الحياليين الذين تخترعهم 
الشعوب لقثيل فكرة خاصة » أو نحو خخاص من أنحاء الحياة » بل ريما لم يكن 
قيس بن الملوّح شخصاً شعبينًا ه كجحا» وإنما كان شخصاً اخترعه نفر من 
الرواة » وأصحاب القصص ليلهو به الناس أو ليرضوا به حاجة أدبية أو خلقية 
سنعرض لما بعد قليل . 

وهنا أعتذر إلى الكاتب الأديب الذى خصص ف الشهر الماغيى صحيفة 
من صحف « السياسة 6 لدرس انون وتحايل شعره والبحث عن عواطفه » فأحسن 
البحث وأجاد التحليل » أعتذر إليه ‏ بعد الثناء عليه من أن أقول 
إنه أجهد نفسه فى غير طائل » ولو أنه سلك مساكاً آخر فى البحث لأفاد وانتفع ء 
ولاستطاع أن يكتب صحيفة من صحف « السياسة » يقصرها على النجنون ويثيت 
قيها لا أن انمجنون كان أرق الناس شعراً » وأصدقهم حرا » وأرقاهم عاطفة . 
بل إنه كان رمزاً لطائفة من الاراء » وألوان من العواطف » وفن من فنون اأشعر 
والنتر ظهر فى العصر الأموى » وكاد ينتهى إلى غايته لولا أن العصر العباسى 
أقبل بلهوه وشكه ويجونه فأفسد على الناس كل ثىء . 

وقبل أن نتعمق فى بسط هذا الرأى » وإثباته نريد أن نريح ااكاتب الأديب 
وأصحابه الذين يؤمنون بالجون من هذه الحرافة » ونبين لم أن النقد جح 

لا يستطيع أن يؤمن بوجود هذا الشاعر . وماذا تقول فى رجل لا يتفق النا 


ب 

على اسمه ٠‏ ولا على نسبه » ولا على اللحطوب الى امتلأت بها حياته ؟ وإنما 
يمختلفون فى ذلك الاختلاف كله ! بل ماذا 1 
وجد ولا يروون ما يضاف إليه من الأخبار إلا متحفظين ؟ بل ماذا تقول 

رجل يريد أبو الفرج الأصبهانى أن يروى أخباره لأن شروط كتابه تضطره 1 
ذلك » فيعان ويبالغ فى الإعلان أنه يخرج من عهدة هذه الأخبار ويتيرأ منها » 
ويضيف هذه العهدة إلى الرواة الذين يتقل عنهم . وأنت تعلم أن رواة العرب 
لا نتحدث الآن عن رواة السنة » وإتما نذكر رواة القصص والسير ‏ لم 
يكوزوا يتشدادون فى الاحتياط ولا يبالغون فى الحذر » وكثيراً ما كانوا يروون 
غير الصحيح ويثبتون غير الحق ٠‏ فإذا كانوا على هذا الإهمال والضعف ينكرون 
وجود قيس بن الملوّح » أويشكون فيه ٠‏ أو لا يتفقون على اسمه وصفته وصروف 
حياته + أفلا يكون من الحق علينا أن نتحفظ كا تحفظوا » ونشك على نحو 
ما شكوا ؟ إذا لم يكن من الحق علينا أن نتخذ تحفظهم وشكهم دليلا على أن 
أخبار قيس بن الملوّح [نما هى نوع من الأساطير . 

الرواة يختلفون فى وجود قيس ء فأما الثقات مهم فقد أنكروا وجوده » 
أو تحفظوا فيه » ولست أريد أن أطيل عليك فى هذا » وإنما أحيلك إلى كتاب 
الأغانى فى جرئيه الأول والثانى لترى من ذلك ما يغنيك . ولقد بالغ بعض الرواة 
فى إنكار وجود قيس حبى زعموا أن ببى عامر أغلظ أكباداً من أن يعبث بهم 
الحب إلى هذا الحد » وإنما ذلك شأن الهانية الضعيفة قلوبهم ؛ السخيفة عقوم » 
أما التزارية فلا . وتحداث راوية را بطناً بطئاً سألم عن 
الخجنون » فأنكروه ول يعرفوه » وتحد"ث راوية آخر أنه سأل أعرابيا من بنى عامر 

عن انجنون فذكر طائفة كثيرة من الجانين » وروى لكل واحد هنهم شعراً » 
إلا قيس بن الملوح فإنه أنكره ولم يعرفه . 

5 اختلف الرواة الذين آمنوا بوجود الجنون فى تسميته . فهو قيس عند 
بعضهم © وبهدى عند بعضهم الآخر » وهو الأمرع عند فريق »© والبحترى 
عند فريق آخر » ”© م اختلفوا فى اع أ ثم اختلفوا ىق أنه كان مجنوناً 
رن ار ؛ وقال الأصمعى لم يكن 
مجنوناً » ولنما كانت به لوئة كلوئة أبى حيةة التميرئ » م اختلفوا ق السبب 


لا 
الذى من أجله دعى المجنون » فزعم بعضهم أنه كان مجنونآ حقنا ٠»‏ وزصم بعضهم 
الآخر أنه دعى الجنون لشعر قاله » وفيه لفظ الحنون ٠‏ كا دعى النابغة مبذا 
الاسم لشعر قاله ء و؟! دعى فريق من الشعراء بأسماء وردت ى أشعارهم ؛ ول 
تكن أسماءهم ؛ ثم اختلفوا فى سبب جنونه + فرعم بعضهم أنه الحب ٠‏ وزتم 
بعضهم الاخر أن الله انتقم منه لأنه اعترض على قضائه ى قوله : 
قَضَاها لغيّرى «ابتلاتى بحبّهاً فهلا بشىء غَيْرٍ ليّلى ابتلانيا 
وزعمقوم أن هذا البيت لم يجر عليه الحنون وإنما جر عليه البرص . 
ثم أخذ الرواة يجمهدون فى تعليل هذه الأخبار الى تنسب إلى الجنون » فرووأ 
فى ذلك أحاديث مختلفة » مها وهو أهمها ‏ ما ذكره ابن الكابى من أن فى 
من فتيان بنى أمية أحب فتاة من بنات أعامه » وقال فيها شعراً وكره أن يشهر 
ذلك » فاخترع شخص الهنون وصنع أخباره وأضاف إليه ما كان يقول من شعر . 
وهناك قوم من الرواة لم تكن لم صناعة إلا تلهية الناس والتسلية لم. 
فكانوا يصنعون لذلك الأخبار والأشعار ويذيعنها فى البصرة والكوفة وبغداد 
من أمصار المسلمين » وكانوا يفيدون بذاك مالا كثيراً » بل هناك طائفة من 
ثقات الرواة » أو من الذين نعدم ثقات » كانوا قد برعوا براعة لاحد” لما ق 
انتحال الأشعار والأخبار » وكان الناس قد آمنوا لم ووثقوا يهم » فكانوا 
يأخذون عنهم ما يروون على أنه حق لاشلك فيه » ولم يكن يشاث فى روايتهم 
إلا نفر قليلون قد علموا علمهم وشاركوهم فها كانوا فيه من عبث ولهو. ولست 
أذكر من هؤلاء الرواة إلا اثنين : أحدها حاد ااراوية » والآتخر خاف 
الأحمر . كلا هذين الرجلين أنحل العرب أخباراً وأشعاراً لا تحصى » 
وكلاها كان يتكلم العربية ويجيدها خيراً مما يتكلمها ويجيدها الأعراب » 
وكلاهما كان متهم فى دينه ممبًا للهو عاكفا على العبث » وكان من الشعراء 
المعاصرين لهما من يشاركهما ف اللهو والعبث وانجون » فيضطلع بأسرارهما ويشاث 
فى صدقهما » ومن هنا كان كثير من الشعراء يلح على هذين الراويتين وأمثالهما 
فى أن يسشهدوا بشعرهم ؟! يستشهدون بشعر القدماء » وكانوا يعلمون أن شعر 
القدماء هذا لم يكن من القدماء ى شىء » وإنما كان يصنعه الرواة صنعة 
وينتحلونه انتحالا . وقل مثل ذلك فى الأنساب » وقل مثل ذلك فى السير 
ج١1(١1١)‏ 


1 
وأخبار الفتوح والغزوات . وانظر إلى سيرة ابن هشام وإلى هذا الشعر الكثير 
الذى يروى فيها وصفاً للغزوات » والذى يرويه ابن هشام حبى إذا فرخ منه 
أضاف إليه هذه الحملة «قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يتكرون 
هذه القصيدة ؛» . 

وجملة القول إن بين العرب والرومان من جهة ٠‏ وبين الفرس واليونان من 
جهة أخرى ؛ تشاببا شديداً : انتصر العرب على الفرس انتصاراً عسكرينًا » 
واتتصر الفرس عل العرب انتصاراً أدبينًا » وكذلاك انتصر الروءان على اليونان 
انتصاراً حربيًا » وانتصر اليوئان على الرومان انتصاراً أدبينًا . وكان ٠ظهر‏ هذا 
الاتتصار الأدنى فى روما وى بغداد واحداً » وهو أن اليونان والفرس أنخذوا الرومان 
والعرب بآدابهم وحضاراتهم » ولم يكتفوا بذلك بل عبثوا بالآداب اللاتينية والعربية 
فأدخلوا فيها وأضافوا إليها ما لم يكن لا به عهد . وكذلك صنعوا بالأنساب » 
وكذلك صنعوا بالتاريخ والسير . إذن فن الحق علينا أن نشك فى أخبار هؤلاء 
الرواة حين يروونها واثقين » وأن نبالغ فى الشك حين يروونها متحفظين » وأن 
نشتد” فى لمبالغة حين نراهم يختلفون فيا بينهم اختلافهم فى أمر اللجنون . 

وطريقة أخرى نثبت بها هذا الرأى ؛ ولكلها طريقة فنية ليست من التاريخ 
فى شىء ؛ وهى طريقة أدبية خالصة نرجو أن يلتفت إليها القارى* وأن يجد 
فيها مقنعاً . نعتمد فى هذه الطريقة على شعر انون » أو على الشعر الذى 
ينسب إلى الجنون ١‏ فيثبت لنا الشعر نفسه إحدى اثنتين : إما أنه مصنوع 
متكلف قد اخترع اختراعاً » فهو لا يعبر عن عاطفة صادقة » ولا عن حب 
صحيح » وإما أنه قد صدر عن أشخاص مختلفين ؛ ثم خلطه الرواة عمداً أو سبواً 
وأضافوه إلى شاعر واحد هو المينون . ولعل الحاحظ لم يخطئ حين قال : ما ترك 
الناس شعراً فيه ليلى إلا نسبوه إلى قيس بن الملوّح » ولا شعراً فيه لبنى إلانسبوه 
إلى قيس بن ذريح . وى اللىق أن شعراً كثيراً ينسب إلى الجنون وليس من 
اجنين ى شىء ٠‏ وإئما قاله شعراء آخرون لم يكونوا مجانين ولم يعبث بهم الحب 
عبثه بهذا انون . 

وإذا أردت أن تدرس شاعراً من اشعراء فعلى أى قاعدة تعتمد فى هذا 
الدرس ؟ على شخصية الشاعر قبل كل ثشىء . ذاك أن هذا الشاعر يحب أن 
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يتمثل فى شعره إلى حدما . فإذا كان شاعراً مجيدآً حقنًا فشعره مرآة نفسه وعواطفه‎ 
ومظهر شخصيته كلها » بحيث تستطيع أن تقرأ قصائده الختلفة فتشعر فيها بروح‎ 
واحد ونفس واحد وقوة واحدة . وقد يختلف هذا الشعر شدة ولينا ويتباين عنفاً‎ 
ولطفاً » واكن شخصية الشاعر ظاهرة فيه محققة للوحدة الشاعرية الى ؛كناك‎ 
من أن تقول : هذا الشعر لفلان » أو هو مصنوع على طريقة فلان . نظن أن هذه‎ 
القاعدة لا تقبل الشك فى فن” من فنون الأدب » ولا سما الشعر الغناى الذى‎ 
هو مرآة النفس وبظهر العاطفة . فهل نستطيع أن نجد للمجنون شخصية ظاهرة‎ 
بينة ى هذه الأشعار الكثيرة الختلفة ابى يروءبا له أبو الفرج وغيره من الرواة ؟‎ 
أما أنا فأزعم أن ليس إلى ذلك من سبيل . ولا أطيل فى إثيات هذا الرأى + وإنما‎ 
: احص لك تخلاصة ما انتبيت إليه بعد البحث‎ 
كل هذا الشعر الذى يضاف إلى انون لا مخلو من أن يكون شعراً قد‎ 
قاله شاعر معروف وأخطأ الرواة فأضافوه إلى المجنون » أو قاله شاعر مجهول‎ 
أوانتحله‎ ٠ ووجد الرواة فيه ليل فأضافوه إلى المجنون » أو انتحله الرواة أتفسهم‎ 
المغنون وأصحاب الموسيى وأضافوه إلى امجنون » ولقد أجهدت نفسى فى البحث‎ 
عن شخصية ظاهرة مشتركة تظهر فى هذا ااشعر كله أو بعضه فلم أوفق من‎ 
. ذلك إلى شىء‎ 
وطريقة أخرى نثيت بها رأينا فى وجود المجنون » وهى اختلاف الرواة اختلافاً‎ 
شديداً فى هذه الصلة الى وجدت بين قيس بن الملوّح وبين لبلى » فنشأ عنبا‎ 
هذا الحب الذى ذهب بعقل قيس . يزء قوم أنهما تعارفا طفلين وكانا يرعيان‎ 
البهم فنشأت بِينهما مودة استحالت مع السن حيا ؛ ثم شبت الفتاة فحجيت‎ 
عن الى » فأصابه ما أصابه . ويزع قوم آخرون أنهما لم يتعارفا طفلين» وإنما‎ 
م قيس ذات يوم بفتيات » فسلم فرددن السلام ودعونه إلى الحديث . فتزل‎ 
ولكن فى آخر‎ ٠ وتحدث وصنع صنيع امرئ القيس فعقر ناقته وأطعمهن‎ 
أقبل مع المساء فتلاهين به عن قيس ؛ فانصرف قيس مغضباً وقال فى ذلك‎ 
شعراً » ثم أصبح فتعرض لحن فام يجدهن » وإنما وجد ليل » فدعته إلى الحديث‎ 
فتزل وتحدث وصنع كا صنع بالأمس ؛ وأظهرت ليل إعراضها عنه فاغم‎ 
لذلك » ورأت ليل هذا منه فرفقت يه » وأعلنت إليه حبها ىق شعر لم يسمعه‎ 
حبى خخر” مغشيًا عليه . وزعم 1 خرون أن قيسآ كان زير نساء » وأن ليلى كانت‎ 
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أملح النساء قدا » وأجملهن منظراً » وأحسنين حديثاً » وأن فتيات الى كن 
يختلفن إليها ويجاذينها أطراف الحديث » فسمع بها قيس فاختلف إلى مجلسها 
فكان الحب . ورووا غير ذلك من الروايات . واكنى أكتى ببذه الروايات 
النلاث لأرى منبا أن شخصية ليلق ليست أقل” اختلافاً وتفاوتاً من شخصية 
قيس ء فهى فى إحدى الروايات راعية » وهى فى رواية أخرى بدوية تتعرض 
للشبان وتميل إلى حديهم » وهى فى الرواية الثالثة أديبة ذات ٠كانة‏ وصوت 
يختلف إليها الفتيان 15 كانوا يتافون إلى مجالس النساء الأديبات فى اللواضر 
العربية . ألاترى أن هذا الاختلاف وحده يكى خدلاث على الشلك فى ششخصية 
ليل ء كما أن الاختلافات الأخرى تكى لحملاث على الشاك فى شحخصية قيس ! 
ثم لايقف الأمر عند هذا الحد » وإنما هناك ألوان من السخف والتكلف 
تنتهى إلى هذا الرأى الذى أحاول إثباته . منها هذه الرواية الى تزعم لنا أن 
أبا ليل كره تزويجابنتهمنعاشقها لا لثشىء إلا لآندأحبها وذكر ذاك فشعره » 
فكره الرجل أن يفتضح وأن يفضح ابنته . ونلاحظ أننا نجد هذا المذهعب ىق 
أخبار طائفة من هؤلاء العشاق تختلف قبائلهم وأخبارهم وأوطائهم © ويقول 
الرواة لنا إن هذه كانت خصلة من خصال العرب . ولست أدرى : أحق هذا ! 
ولكى أرجح أن هذا مذهب اشترعه الرواة ليخلقوا منه أشخاص القصص الغرامية 
الى كانوا يضعونها لتلهية الحمهور وتسليته » على نحو هذه المذاهب الى أنجدها 
أحاديث العامة وأقاصيصهم . فقلما تقرأ أحدوثة من هذه الأحاديث أو طائفة 
من هذه الأحاديث إلارأ يت فيها مذهباً معيناً منه اخترعت القصة . ولأضرب اك 
مثلا أمر الغول فى أحاديث هؤلاء الشيان الذين يرتحلون الرحلات الطويلة يسعون 
إلى أمر عظم فلا يكادون يجاوزون أوطان الناس حتى تعترضهم غول » أو وحش 
يشبه الغول » وهم جرا 7 
ومن ذلك ما يتحدث به الرواة من أن السلطان أهدر دم قيس إذا تعرش 
ليل بعد أن حجبت عنه » وهذا مذهب نجله أيضاً ىأخبار قيس بن ذريح 
وغيره من هؤلاء العشاق . ومحق لنا أن نتساعل : أكان الخلفاء قد فرغوا من 
أعمالم العامة الختلفة لمؤلاء العشاق يبدرون دمهم حيناً » ثم يعصمونه حيناً 
آخر ؟ وعلى أى نحو من أنحاء الشرع كانوا يعتمدون ى إهدار هذه الدماء 


كيل 
لا لشىء إلا لأن رجلا أحب ف عفة ء وتغنى حبه فى عقة ؟ إنما هو مذهب 
فى القصص الغرائى كهذا المذهب الذى تقدم ء ومن ذلك ما يذكرون من توحش 
قيس » وإمعانه فى التوحش ٠»‏ -حبى ألف الظباء وألفته الظباء فعايشين وعايشته » 
واضطر مخترع هذه الأحديثة إلى أن يحتال حبى يبلغ أراكة كان قيس قد أنس 
فيها إلى سرب من الظباء ؛ فلما بلغ هذه الأراكة على غير حس من قيس » 
ولا من سربه » احتال حتى ارتى واختى بين أغصانها » ثم أخذ يحدث قيساً 
فنفرت الظباء » وكاد ينفر قيس أولا أن محداثه ذكر امم ليل » فأنس له قيس 
ومضى ف -حديثه سحبى سنحت له ظبية فتبعها . كل هذا من سخف الرواة » 
ما نحسب أن له ظلا من الحق وإنما هى ضرب من البالغة فى تأثير الحب » 
كان الرواة يحتاجون إليه حين تفرغ أحاديتهم المعقولة » وهو آية على أن المخترع 
ضعيف الحظ من القصص الغرانى يعييه المعقول فيلجاً إلى المحال . 
وعلى هذا النحو من النقد استطاع مؤرخو الآداب اليونانية أن يفرقوا بين 
فصول ١‏ الإلياذة » وأناشيدها الختلفة » فها كان مها مالا مفعماً بالمبالغات أضافوه 
إلى شاعر ضعيف قليل الحيلة » وما كان مها معقولا » أو كالمعقول لا يلتمس 
اللذة الفنية ى الإحالة والإغراق » أضافوه إلى شاعر بارع واسع الحيلة . 
أظن أن هذا كله يكى لاشك فى شخصية الجنون » إن لم يكف لإنكار 
هذه الشخصية » ولكن الشلك والإنكار عقمان بطبعهما » وليس من الخير 
أن يتهى عندها الباحث إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطراراً » وبين أيدينا 
أخيار وأحاديث تصف عاشقاً آله العشق » وأودى بعقله وحياته » بل تصف 
عشاقاً عتلفين عبث بهم الحب هنذا العبث » وهذه الأخبار والأحاديث 
تشترك فى أشياء » وتختلف ف أشياء » تشترك مثلا فى أن الأششخاص جميعاً 
من أهل البادية » وق أن حيهم كان عفيفاً بريثاً » وفى ألم قد لقوا فى هذا 
الحب جهداً عظيماً » وى ألم قد تغنوه فى الشعر الحيد » وتتفق فى وصف 
هذا الحب وأساليبه » والمصاعب الى قامت دونه » وتدخل الخلفاء أو الولاة 
فيه إلى حد” ما » وتختلف فى أشخاص العشاق والعشيقات وقبائلهم وأسالييهم 
فى الحب والشعر وألوان الغناء الذى تكلفوه » "كا تختلف فى التهائها » فنها 
ما ينتهى إلى شر ومها ما يننبى إلى خير . فلا بد من أن يكون هناك مصدر 
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لهذا الاتفاق » ومصدر لهذا الاختلاف . ولا بد للباحث المحقق الذى ينمبى 
به البحث إلى إنكار قيس بن الماوح والغض من شخصية قيس بن ذريح من 
بحثه عقما وكانت نتائيجه أثراً من آثار التحكم الذى لا خخير فيه ء وأنا أريد 
ان أقم مكان قيس بن الماوح » وقيس بن ذريح ء وجميل بن معدر ح 
وعروة بن حزام : أشياء لا أشخاصاً ‏ ء أو بعبارة أدق : أريد أن أقم 
مكانيم شيثاً واحداً هو فن القصص الغراءى الذى أعتقد أنه ظهر » أو على أقل” 
تقدير ٠‏ قوى وعضظم أمره أيام بى أمية + وأخذ ينظ شيثاً فشيئ حبى كاد يكون 
فنا مستقلا على نحو ما فرى من فنون القصص الغرائى فى الأدب الحديث . 
فايس يعنيى أن يكون شخص قيس بن الملوح تاريخيا » أو غير تاريخى » 
وإنها الذى يعنييى أن هناك قصة غرامية هى قصة قيس بن الملوح » وقصة 
غرامية أخرى هى قصة قيس بن ذريح » وقصة غرامية ثالثة هى قصة جميل 

ابن معمر وهم جرا 0-0 

أنا إذن بإزاء قصص غرامية اخترعها الخيال » لا بإزاء عشاق . فإذا أردت أن 
أعحث 2 فلست أبحث عن هؤلاء العشاق فهم لا يعنوقى ؛ وإنما أيحث عن واضع 
هذه القصة » وقيمته ومقدرته ق الشعر والنثر 3 أحث عن هذا الفن الأدى 
الذى لم يكن للعرب به عهد قبل الإسلام والحضارة الإسلامية » والذى ظهر 
بعد الإسلام وحين أخذت الحضارة الإسلامية تزهر وتبسط سلطائها على العقول . 

نم | أنا أ حق” العلم أن هناك صعوبات كثيرة .تجول بيى وبين إتقان . 
هذا البحث. أول هذه الصعوبات أن هذه القفصص الغرامية لا تنسب إلى 
كاتب بعينه » ولا إلى كتاب معروفين : فلسنا ندرى من واضع قصة انجنون » 
أو قصة قيس بن ذريح » وإذن » فقد نتكلف كثيراً من العناء فى البحث عن 
شخصية هؤلاء القصاص دون أن ننتهى إلى نتيجة » وقد يكون كل ما نتتهى 
إليه أننا أنكرنا أشخاصاً معروفين دون أن نصل إلى أشخاص آخرين » أنكرنا 
أشخاص الشعراء » دون أن نصل إلى أشخاص القصاص . ومع ذلك فلم نتكلف 
البحث عن أشخاص القصاص إذا لم يكن إلهم سبيل ! أليس يكفينا أن 
نثبت ما بين هذه القتصص من التفاوت والاختلاف » وما يمتاز به بعضها من 


ونلا 
بعض من الحودة والإتقان والمهارة القصصية والبراعة الشعرية ! أليس يكفيناب, 
أن نصل بوجه ما إلى تحديد هذا الفن الأدى وتبيين صفاته الخاصة الى تميزه 
من غيره من الفنون ١‏ ثم أليس يكفينا ما قد نوفق إليه من إظهار الأسباب 
الذي والخلقية والسياسية الى دعت إلى ظهور هذا الفن أيام ببى أمية »“ 
ومن إظهار الأسباب الأخرى الى دعت إلى ذبوله ٠‏ ثم إلى فنائه أيام و 
العياس | ألسنا إن وفقنا إلى هذا كله أو بعضه » نكون قد استكشفنا فى الأدب 
لبون نا عا نات واراة رارك جه إل ألدنا كنات عن هذا القن 
ووصفه وإظهار خصاله » أنفع للأدب العرلى ود الأمة العربية من هؤلاء الذين 
يقصرون ينهم على الأشخاص . ولا يتخذون لبحهم غاية إلا تماق أنفسهم 
يملق الجمهور ! نعتقد أن فى هذا النحو من البحث نفعاً عظما » لهذا نريد 
أن تمضى فيه حبى نتمه فى الفصول الأخرى . ١‏ 

البوليجين » فى ٠١‏ أغسطس سنة 1474 
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مستسص كله سهد 


الغزل والغزلون”٠»‏ 
نشأته وأسبايها ‏ فن القصص الغرانى 


لذيذة -جدً! قراءة الأغانى فى أرض ما أحسب أنه قرئ فيها قبل اليوم » 
فى أقصى الغرب الفرنبى . نعم ! فقد اصطحبت معى هذا الكتاب » وما قرأت 
فيه يوبا إلا ذكرت قصة ذلك الرجل القديم الذى كان كلما ارتحل اصطحب 
أجمالا تحمل له ما يحتاج إليه من الكتب فى رحلته » فلما ظهر كتاب الأغانى 
استغى عن تلك الأ:جمال وما كانت تعحمل من أسفار » واكتى باصطحاب هذا 
الكتاب . أذكر هذه القصة كلما قرأت فى كتاب الأغانى » وليس يعنيق 
أن تكون القصة صحيحة أو غير صحيحة » ولكنى أؤكد أن فى هذا الكتاب 
ما يغنى عن الأنجماك وعما يمكن أن تحمل من أسفار » وإن من اليسير جدًا أن 
يستغى به الباحث عن كثير من كتب الأدب والتاريخ . ولكن شأن الأغانى 
فى هذه الأيام كشأن غيره من كتب الأدب و«التاريخ الى تركها لنا القدماء » 
ورك لا اكب ل ل ؛ ولك أن ينهم 2 
وللى أن يستخلص منه العلم على النحو الذى يلام العقول فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه 0 من الشبان والشيوخ ق مصر وق 
غيرها من البلاد الشرقية يستطيعون أن يقرعوا هذا الكتاب وغيره من كتب الأدب 
والتاريخ دون أن يستفيدوا منها فائدة قيمة؛ بل ربما كانت قراءة هذه الكتب 
بعيدة كل البعد عن أن تنفعهم أو تجدى عايهم . ذلك أن اختلاف العصور 
شديد الأثر فى العقول وى حاجاتها وفى استعدادها للفهم والدرس » فقد كان 
القدماء يحدون فى أخبار أنى الفرج وفى أخبار الطبرى ما يكفيهم ويسد حاجتهم 
إلى الحفظ والرواية » وكان ما كتب أبو الفرج والطبرى وغيرهما من الأدباء 
والمؤرخين ملائماً كل الملاءعمة لعقول هؤلاء الناس الذين كانوا لا يبتغون من 
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الأدب مثلما نبتغى نحن الآن » والذين كانوا يستطيعون أن يتركوا عقولم 
ومنطقهم إذا عرضوا لقراءة مثل هذه الكتب ٠»‏ وألا يعتمدوا على هذه العقول 
ولا على هذا انطق إلا إذا عرضوا لافلسفة أو الكلام أو الفقه أو نحو ذاك من 
العلوم الى تحتاج إلى النظر وتدعو إلى اهدال . كانوا يعتملدون فى قراءة الأدب 
والتاريخ على الرواية من جهة » وعلى الذوق من جهة أخرى » وكانوا يرضون 
الرضا كله إذا رويت للم الأخبار عن هزلاء الثقات الذين اعتمد عليهم القدماء 
فى نقل السير والأخبار » ؟ا كانوا يرضون الرضا كله إذا وقعت إليهم القصيدة 
الحيدة أو المقطوعة امختارة فلاءمت أذواقهم ومثلهم الأعلى فى الفن . 
أما نحن فأشد” من هؤلاء القدماء طمعاً وأكثر مهم تحفظاً » لا تكفينا 
أسماء الثقات من الرواة » ولا يكفينا -جمال القصيدة وجودة المقطوعة » وإتما 
نريد أن نتخذ كل شىء موضوعاً للبحث والنقد والتحقيق والتحليل » ولا نكاد 
نفرق فى ذلك بين الأدب ولعلم . ونحن محقون » لأننا لا نبتغى من الأدب 
والتاريخ رواية الأعاجيب والعظات » ولا إرضاء الذوق والميل الفنى » وإما 
نتخذ الأدب «التاريخ مرآة للأثم » وسبيلا إلى فهم حيانما العقلية والشعرية » 
وإلى فهم ما خضعت له من ألوان النضم المختلفة . وإذن فنحن أشد طمعاً من 
القدماء » وأكثر مهم حرصاً على التحقيق وميلا إلى التحليل » وإذن فليس 
يكفينا أن نقرأ الأغانى » وتاريخ الطبرى » وإنما نريد أن نفهم هذين الكتابين 
وأمثالهما على الوجه الذى يلاثم طريقتنا فى الفهم » ومنهجنا فى الدرس والتحليل» 
ومن هنا لا يحد القراء جميعاً لذة ولا مقنعاً فى قراءة كتب القدماء » لأنهم 
جميعاً لا يملكون مناهج البحث القم عن آثار القدماء » ومن هنا كان من 
الحق أن نقول : إن كتاب الأغانى وتاريخ الطيرى » وأمثالهما ليست كتب أدب 
وتاريخ » وإنما هى مصادر للأدب والتاريخ . ومن هنا نستطيع أن نقرل : إن 
اللغة العربية تخاو إلى اليوم » وستخلو » من كتب الأدب و«التاريخ إلى أن يتيح 
لها الله كتباً فى هذين الفنين تلاثم عقولنا الحديثة » وتحقق أطماعنا الحديثة » 
وترضى حاجاتنا العلمية والفنية . 
ولكن مالى وهذا النحو من الكلام » وأنا إنما ابتدأت هذا الفصل لأتحدث 
إليك عن الغزلين وأخبارهم ٠‏ أو لأتحدث إليك عن القصص الغراى أيام بى 
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أمية ! وكيف استبحت لتفسبى أن أأجاوز هذا الموضوع المحداد إلى هذا النحو 
من نقد كتب القدماء والحكر عليها أو ها ! ذلك أنى أريد أن أنتقل من هذا 
النقد إلى تفسير هذه المواقف الختلفة الى أقفها من كتب القدماء » وآداب 
القدماء » وأحكام القدماء » والى يدهش لا كثير من المعاصرين » ويسخط 
عليها كثير من المتعصبين » فأنا لا أفهم الأدب العرنى ؟1 كان يفهده القدماء 
وكا لا يزال يفهمه أنصار القديم من أدباء اليوم » وأنا لا أحكم على الظواهر 
الأدبية 15 كان يكم عليها القدماء » وكما لا يزال يحم عليها شيوخ الأدب 
فى أيامنا » وإما أفهم الأدب العربى وأحكر على ظواهره '؟ا ينبغى أن يفهده ويحكم 
على ظواهره رجل يعيش ف القرن العشرين » ويفهم ؟! يفهم أهل هذا القرن » 
ويطمع فى مثل ما يطمع فيه أهل هذا القرن » ويرى كيف يفهم الأوربيون 
أدب اليونان والرومان وغيرهم من الأنم القديمة » وهو لا يقلدهم تقليداً » ولا يتعكلف 
محاكاتهم + وإنما كذلك فطر » وعلى هذا النحو وحده يستطيع أن يفهم » فليس 
عليه لوم ولا -جناح » إذا لم يستطع أن يأخذ روايات القدماء كلها على أنها 
نقد رائج “كا يقول الفرنسيون » ولا أن يصداق هذه الروايات » لا لثبىء إلا لأن 
الثقات قد رووها » فهو يعتقد أن هؤلاء الثقات قد مخطثون فى الرواية » وقد 
يخطئون فى الفهم » وقد يكون من الح أهم عاشوا فى عصرم دون أن يفهموه » 
؟| يعيش كثير منا فى عصرنا دون أن يفهموه . وإذن فن حى عليك ألا تسرف 
فى لوى إذا رأيتى أذكر ما يروى من أخبار المجنون » وقيس بن ذريح وجميل 
وغيره من الغزلين » بل الحق عليك أن تمضى معى فى هذا السبيل الى أنتبجها » 
والى ينبغى أن تكون سبيلك إذا أردت أن تعيش فى عصرك حبى ننتهى معآ 
إلى أقصاها » فإما أن نتفق » وإذن فهو الخير » وإما أن نفترق وإذن فلا بأس 
عليك ولا على . 

- “سأنا إذن أرى فى العصر الأموى رأياً يخالف آراء الناس » 15 رأيت فى 
العصر العباسى رأياً خالف آراء الناس » أرى أن الرواة والأدياء لم يفهموا عصر 
بى أمية على وجهه » وإئما تورطوا بالقياس إليه فى ألؤان من اللخطأ مصدرها 
فى أكثر الأحيان أنهم لم يحكموا العقل والنقد » وإنما اكتفوا بالذوق وعدالة الرواة » 
ولست أريد أن أجاوز موضوع البحث إلى أكر من هذا الحد” . فلنعد إذن 
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إلى حيث ابتدأنا من أمر الغزلين . 

' أذكر أفى عرضت فى السنة الماضية للغزل أيام بى أمية فقسمته ثلاثة 
أقسام مختلفة : الأول غزل العذريين الذين كانوا يتغنون فى شعرهم هذا الحب 
الأفلاطونى العنيف » كجميل وعروة وقيس بن ذريح والجنون . والثانى غزل 
الإباحيين الذين أسعيهم د امحققين الم الذين كانوا يتغنون الحب ولذاته العملية 
كنا يقهمها الناس جميعاً » وزعم هؤلاء عمر بن ألى ربيعة . والثالث الغزل العادى 
الذى ليس هو فى حقيقة الأمر إلا استمراراً للخزل القديم المألوف أيام ابداهليين » 
أريد به الغزل الذى لا يقصد لذاته كا يقول أصحاب المنطق » وإنما يتخذ 
وسيلة إلى غيره من فنون الشعر ؛ إلى المدح والحجاء والوصف ونحوها » أريد به 
هذا الغزل الذى كان الهاهليون ييتدئون به قصائدم, والذى ظل الإسلاميون" 
يتدثون به.. قصائدهم إلى اليوم » وهو الغزل الذى تجده فى شعر جرير 
والفرزدق والراعى وغيلان وغيرهم من شعراء هذا العصر : وما أزال أحتفظ بهذا 
التقسم دون أن أغير منه شيثاً » ولكى لست فى حاجة اليوم لأعرض لهذا 
الغزل العادئ الموروث ٠»‏ فقد يكون خضع التطور فى العصر الإسلاتى كا 
خضع للتطور غيره من فنون الشعر » وقد نعرض لهذا ى يوم من الأيام . 
وإنما أعبى عناية خاصة بالقسمين الأولين : غزل ١‏ العذريين » من جهة » 
وغزل « المحققين » من جهة أخرى ٠‏ «أحاول أن ألقّس الأسباب المختلفة الى 
أنشأت هذين الفنين فى أيام ببى أمية » فألاحظ شيا أحب أن يلتفت إليه 
القراء » وهو أنا لا نجد هذين النوعين من الغزل فى الشام » ولا فى العراق » 
ولا فى مصر » وإنما نجدهما فى الحجاز » وما يليه من البلاد العر بية الخالصة . 
أما الشام والعراق » «وهما الإقليان اللذان كانا مجتمع الحياة السياسية الأموية » 
إذ كانت الشام مستقر الخلافة » وكان العراق مستقر المعارضة . أقول : أما الشام 
والعراق فلا نجد فيهما إلا نوعين من الشعر : أحدهما الشعر العادى من مدح 
وهجاء ووصف .. والثانى الشعر السياسى الذى كانت تتناضل فيه الأحزاب . 
وإذن فا تفسير هذه الظاهرة ؟ وما بالنا لا نجد الغزل بقسميه إلا ى الحجاز ٠‏ 
وما يليه من البادية ؟ 

ثم هناك ملاحظة أخرى أحب أن يلتفت إليها القراء أيضاً . وهى أن 
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هذين القسمين من الغزل كانا متقاربين لا متجاورين » أريد أن العذريين 
والإباحيين كانوا جميعاً فى الحجاز وما يليه » ولكنبم لم يكونوا يعيشون فى بيثة 
واحدة » وإنما كان فريق مهم يتحضر » وفريق مهم يبدو . فأما المحققون 
أو الإباحيون » فكانوا يتحضرون ٠‏ يعيشون فى مكة والمدينة » وأما العذريون 
فكانوا يبدون فى بادية الحجاز أو نجد . وفى البق أن عمر بن أنى ربيعة كان مكيلا 
قفضى حياته كلها فى مكة » وأن الأحوص بن محمد كان مدنيًا قضى حياته 
فى المديئة » وفى المق أيضاً أن جميلا كان بدوينًا فى وادى القرى » وأن قيس 
ابن ذريح كان بدويا يعيش فى بادية المدينة » وأن المجنون ‏ إن صحت أخباره ‏ 
كان نجديا يعيش فى بادية نجد » وإذن فالغزل بقسميه عرلى خالص » ولست 
أريد بهذا اللفظ معناه العام » وإنما أريد معناه ابلغراق » أى أن هذا الغزل 
بقسميه قد نشأ فى جزيرة العرب خاصة . فأما عفيفه فكان فى البادية » وأما القسم 

الآخر » فكان فى اللحاضرة . 

وملاحظة أخرى أحب أن يلعفت [ليها القرّاء أيضاً » وهى أنا إذا درسنا 
أخبار الغزلين امحققين أو الإباحيين » رأيناهم كلهم أو أكرم من أبناء المهاجرين 
والأنصار » أو من التصلين اتصالا قوينًا بأبناء المهاجرين والأنصار » وإذا 
دسنا أخبار العذربين رأيناهم من قبائل أعرابية ليس لا شأن عظم فى الإسلام » 
وإنغا هى محتفظة احتفاظً شديداً ببداوتها القديمة » وعاداتها الجاهلية الموروثة . 
أفلا نستطيع أن نستخلص من هذه الملاحظات كلها شيثاً ؟ بلى . ولكى 
أريد أن أضيف إليها قبل الاستنتاج ملاحظة أخرى » وهى أنا نجد فى الحجاز » 
وف مكة والمدينة خاصة فنا آخر نشأ مع هذا الغزل الإباحى » وهو فن الغناء . 
ولست فى حاجة إلى أن أثبت لك أن الغناء نشأ فى الحجاز » وأنه أزهر فى 
مكة والمدينة » وأنه لم يكن فى دمشق إلا غريباً » كان يرتحل إليها من الحجاز 
حين كان يطلبه الخلفاء . فاذا نستطيع أن نستنتج من هذا كله ؟ نستطيع 
أن نستنبط أن بلاد العرب - بعد أن ثم الفتح للمسلمين » وبعد أن -جاهدت 
فى الاحتفاظ بالسلطان السيابى » وأخفقت فى اللحهاد إشفاقاً شنيعاء وانتقل 
مركز الحكر مها إلى الشام ٠»‏ كما انتقل مركز المعارضة مها إلى العراق ‏ 
انصرفت أو كادت تنصرف عن الاشتراك فى اللياة العامة » وفرغت للحياة 
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الخاصة » فانكبت على نفسها وأحست شي من اليأس والمزن غير قليل » 
فهى كانت مهد الإسلام وعصدر قوته ء ومنها انبعثت الحيوش الفاتحة الى 
أخضعت الأرض » وأزالت الدول » وفيا نشأت اللخلافة » ومنها امتد سلطان 
الحلافة على الأرض » ثم هى ترى نفسها جردت ٠ن‏ كل شىء » فانتقلت 
عاصمة الخلافة إلى الشام » وانتقل جهاد الأحزاب السياسية إلى العراق » وأساء 
خلفاء الشام ظنهم ببلاد العرب ٠‏ فعاملوها معاملة شديدة قاسية » وأخذوها بألوان 
من الحكم لا تخلو من العنف . 

شم لم تكن هذه البلاد العربية خاضعة لليأس وحده + وإتما كانت خاضعة 
أيضاً لشىء آخر يناقض اليأس أشد المناقضة » أو قليلام اليأس أشد الملاءمة » 
أريد به الثراء ووفرة المال ؟ فقد كان أبناء المهاجرين والأنصار فى مكة والمدينة 
ميرين » وكانت أيديهم ممتلثة بما ورثوا من هذا الىء الذى أفاءه الله على آ بائهم 
أيام الفتح » ثم كانوا يحتفظون بمكانتهم » ويثلون الأرستقراطية العربية » 
ثم كان الخلفاء يصانعونهم وإن كانوا يعاملونهم معاملة قاسية » كانوا يكرموهم 
إكراماً ماديا : كانوا يدرون عليهم الأموال » ويوسعون عليهم فى العطاء مراعاة 
لمكانتهم واصطناعاً للم » وكانوا فى الوقت نفسه يمسكوتهم بمعزل عن الحياة السياسية 
العملية . وإذا اجتمع اليأس من الحياة العملية إلى الثروة والغنى » اذا عسى 
أن ينتجا ؟ اللهو والإسراف فيه والعكوف عليه ع وكذلك أنتج اليأس والثروة 
فى مكة والمديتة ؛ فلها هؤلاء الشبان الأشراف الأغنياء اليائسون » وأسرفوا فى اللهو » 
وتعزوا به عن هذه اللحيبة الى أصابهم فى اللياة العامة . ومن هنا نشأ عمر 
ابن ألى ربيعة وأمثاله فى مكة » ونشأ الأحوص بن محمد وأمثاله فى المدينة» ونشأت 
حولم هذه الطوائف من المغنين وأهل المزاح . 

ول جانب اليأس والثروة وآثارهما فى مكة والمدينة » نستطيع أن نضيف 
مؤثراً آخر عمل فى بادية الحجاز وبا يليها من البلاد العربية . ونحن قبل أن 
فنذكر هذا المزثر نعلن أنه فى حاجة شديدة إلى الدرس» وأنه قد أظهر 5 ثاره فى 
مظاهر متلفة » وأنه قد جد صعوبة شديدة من شيوخ الأدب ى هذه الأيام 
وما نحسب أنهم يقرون رأينا فيه ؛ ولكنه مع ذلك حق لا سبيل إلى الشك فيه » 
وهو نتيجة اليأس مع الفقر » نريد به الزهد وشيثاً يشبه التصوف . 
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كان أهل مكة والمديتة يائسين » ولكنهم كانوا أغنياء فلهوا كنا يلهو كل 
يائس . وكان أهل البادية الحجازية يائسين » ولكنهم كانوا فقراء فلم يتتح لم 
الهو » وقد حيل بينهم وبين حياتهم ابلاهلية ء وقد تأثروا بالإسلام » وبالقرآن 
خاصة » فنشأ فى تفوسهم شىء من التقرى ليس بالحضرى الخالص » وليس 
بالبدوى الخالص » ولكن فيه سذاجة بدوية » وفيه رقة إسلامية » وانصرف هؤلاء 
الناس عن حروبهم وأسباب دلوم اللخاهل » كا انصرفوا عن الحياة العملية 
فى الإسلام إلى أنفسهم » فانكبوا عليها واستخلصوا منها نغمة لا تخلو من حزن 
ولكها نغمة زهد وتصواف . وأنا أعلم أن لفظ التصوف هنا لا يؤدى معناه الذى 
أريده » فقل إنهم انصرفوا إلى شىء من امثل الأعلى فى الحياة الخلقية . وظهر 
هذا الزهد أو هذا الميل إلى المثل الأعلى فى مظهرين #تلفين اختلافاً شديدآ : 
أحدهما الزهد الديبى الحالص الذى قد تجد له صدى فى أشعار هؤلاء الحوارج 
الذين كانوا ييركون هذه البوادى لينضموا إلى جيوش اللحوارج فى بلاد الفرس » 
والذين يظهر ى شعردهم شىء من الزهد والتقهى وشداة الإيمان وسذاجته لا نجده 
فى شعر غيرهم من الشعراء . والآخر هذا الغزل العفيف الذدى هو ى حقيقة الأمر 
مرآة صادقة لطموح هذه البادية إلى المثل الأعلى فى الحب من جهة » ولبراءتها 
من ألوان الفساد الى كانت تغمر أهل مكة والمدينة من جهة أخرى . وإذن 
فهذان القسمان من الغزل أثر من آثار احياة السياسية فى أيام ببى أمية . اضطرت 
هذه الحياة السياسية أهل الحجاز إلى الابتعاد عن العمل وأوقعت فى قلوبهم اليأس » 
ولكنها أغنت قوباً فلهوا وفسقوا » وأفقرت قوباً آخرين فزهدوا وعفنوا وطمحوا 
إلى المثل الأعلى . كذلك أفسر ظهور هذين الفنين من الغزل . 

م لا ينبغى أن أنسى مؤثراً آخر أثر فى هذين الفنين تأثيراً عظيما » وهو الغناء . 
فليس من شك فى أن المغنين كانوا يتخذون أشعار الإباحيين من أهل مكة 
والمدينة » والعذريين من أهل البادية » موضوعاً للحن والغناء . ولكن هذه الأشعار 
التى كانت تصدر صدوراً طبيعيًا عن الفريقين كانت بطبيعتها أقل” من أن 
تكى حاجة المغتين وهذه الآلوان الختلفة الى كانوا يتخذونها من اللحن والغتاء ‏ 
وإذن فقد كان هؤلاء المغنون أنفسهم يصطنعون ضروباً من الشعر الإباحى والعذرى 
يغنون فيها . وربما كان هناك شعراء يصنعون لم هذه الضروب من الشعر ويضيفونها 
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إلى أهل البادية حيناً وإلى أهل الحاضرة حيناً آخر . ومن هنا تجد فى هذه الأشعار 
الى تضاف إلى الفريقين من الغزّلين ألواناً مختلفة من الشعر » مها ما لا تشك 
فى أنه فطرى قد صدر عن الطبيعة دون تكلف ولا تصنع ؛ لأنه يصف عاطفة 
قوية أو يمثل شعوراً حادا أو محتفظ يبدواة لا تحتمل الشلك . ومنها ما تظهر فيه 
الصنعة ويلمس فيه التكلف سا » وتشعر حين تقرؤه أو تسمعه أنه قد عمل 
ليغنى فيه لا ليصف عاطفة ولا لمثل شعوراً . 

نحسب أنا قد وصفنا مع ما تحتمله صحيفة سيارة من الوضوح نشأة النسيب 
أيام ببى أمية والأسباب الى دعت إليها . وقد أطلنا فى هذا وتعمدنا الإطالة ؛ 
3 سيعيتنا على فهم الموضوح الذى ندرسه » وهو القصص الغراى أيام بنى 
مية ., 
>نعتقد - ونرجو ألا يغضب المحافظون من الأدباء ‏ أن القصص الغرااى 
أثر من آثار الغزل بقسميه » لا أن الغزل أثر من آثار هذا القصص . نعتقد أن 
الشعراء من أهل البادية والحاضرة فى البلاد العربية تأثروا بكل هذه المؤثرات 
الى ذكرناها » ققالوا ما قالوا من الشعر العفيف وغير العفيف وغى فيه المغنون » 
ثم كثر هذا الشعر واحتاج الناس إلى تفسيره ووصل بعضه يبعض ؛ فنشأت 
لإرضاء هذه الحاجة هذه الأقاصيص الغرامية الى يمتلى* ببا كتاب الأغانى 
وغيره من كتب الأدب . وقد بميل الباحث إلى أن يفترض عكس ما قدامنا 
فيدر أن هذه الأقاصيص أنشئت بادئ بد لتلهية الناس وتسليتهم ٠‏ وأن 
القصاص نحلوا هذا الشعر الغرائى على اختلاف ألوانه تحلية لقصصهم وببالغة 
فى تعظم شأنها . ولكن هذا الافتراض يعيد عن أن يلام الحق ؛ فهو يستلزم 
أن يكون كل شبىء فى هذه القصص وف هذا الشعر متكلفاً مصنوعاً . وقد قدامنا 
أن هذا الشعر ظاهرة طبيعية فى البلاد العربية . والأشبه هو ما ذهيئا إليه من نشأة 
الخزل بقسميه أولا » ثم نشأة القصص حول هذا الغزل ثانياً . 

على أننا لا نتكر أن كثيراً من هذا الشعر قد نحله القصاص وتكافوه تحلية 
لقصصهم وتزيينآ لها » وتعليلا لما ورد فيها من الأخبار . ويكى أن تقرأ أخبار 
هؤلاء الشعراء فى الأغانى وغيره لتتبين من هذا الشعر شيثاً كثيراً . 

وخلاصة القول فى هذا الموضوع أنا لا نشك فى أن شعراء من أهل البادية 
والحاضرة ى الحجاز قد انقطعوا لذين النوعين من الغزل فأجادوهما وأكثروا 


14 
منهما » ثم نشأت حول أشعارهم قصص ليس لا غرض إلا تفسير هذه الأشعار 
ووصلها واتخاذها وسيلة إلى تسلية الناس . وإذن فلسنا نتكر وجود جميل » بل 
لسنا نتكر أنه أحب بثينة - ولسنا ننكر وجود قيس بن ذريح » بل لسنا نتكر 
أنه تغزلك فى لبى . ولكنا نزم أن هذه الأخبار الى تروى عن حب جميل 
وقيس لبثينة ولببتى مصنوعة متكلفة فى أكثر الأحيان » وأن تكلفها أحدث 
إلى جانب هذين الفنين الشعريين اللذين ذكرناهما فنا ناريا جديداً هو فن 
القصص الغراى . 

والآن يحسن أن نتخذ هذه القصص أنفسها موضوعاً للبحث فى فصل 
نقارن فيه بيجا » ونبين ما لما من مزايا » وما لها من عيوب ؛ ححتى إذا فرغنا من 
ذلك عمدنا إلى الشعر الغزلى نفسه فاتخذناه موضوعاً للبحث . وسيكون هذا كله 
موضوع الأحاديث المقيلة . 

البوليجين » فى 7١‏ أغسطس سنة 1994 


الغزلون وأنحبارهي (1» 


تحد”ث الأصمعئ قال : و سألت أعرابياً من بنى عأمر بن صعصعة عن 
اخجنون العامرى فقال : عن أيهم تسألى ؟ فقد كان فينا جماعة رموا بابحنون . 
فعن أيهم تسأل ؟ فقلت : عن الذى يشبب بليق ؛ فقال : كلهم كان يشبب 
بلي . قلت : فأنشدنى لبعضهم ؟ فأنشدنى زاح بن الحارث المجنون : 
آلا أبها الْقَنْبْ الى لج عَائِما و«ليدا بِلَيْل ل تَقَطْمْ تمائمه 
أفِقَ كَدْ أفاق الْعَاشِقَونَ وقد أنّى لك اليَرْمَ أَنْ تَلْقَى طَبيياً تلائمة 
أجدّكَ لا تنسيك لَيْل ممه تلم فلا عهْدٌ يطول تَقَادْم 
قلت : فأنشدنى لغيره مهم ؛ فأنشد لمعاذ بن كليب المجنون : 
ألا طالا لاعَبّت لَيّلى قَادّنى إلى الّلهْو كَلْبْ للحسان تبُوعٌ 


عيرة لير 2 ريو و 


وطال أمترات الشَوْق ع 5 نزفت دموعاً تَستَجد دموع 
َقَدْ طالَ [مُساكى على الْكَبِدِ الى سا مِنْ هَوَى لَب الغداة صَيومَ -- 
قلت : فأنشدنى لغير هذين ممن ذكرت؛ فأنشدنى لمهدئ بن الملوح : 
لو أن لَك آلدئيًا وما عُلَتْ به سوّاها َيل حائل عَنْكَ بِيئهًا 
. - 0 5 2 ل ى مه ام ارول 
لكنت إلى لَيْل فقيراً وإنما يقود إليها ود تفسك حَيْنها 
قلت له : فأنشدنى لمن بتى من هزؤلاء . فقال ؛ حسبك ! فو الله إن فى 
واحد من هؤلاء لمن يوزن بعقلائكم أليوم . 
ولو سأل الأصمعى أعرابيا آخر غير هذا الأعراق من قبيلة أخرى غير 
قبيلة ببى عامر عن شاعر من شعراء قومه نسب بايلى أو بثينة أو بلبى أو بعزة 
)١(‏ نشرت مجريدة و السياسة و فى /ا1 سيتمير سنئة 1474م . 
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أو 7 ٠‏ لأجابه الأعرال هذا الحواب أو كك كيه ٠‏ ولأنشده شعراً ] كثيراً 
لشعراء كثيرين كلهم ينسب بفتاة من فتيات قومه ويجدت حقنًا أو اخترعها 
خياله اخبراعاً . 
عر ذلك أن الأمر كا قلت لك فى الفصلين الماضيين: + .من أن عصرًا قد مر 
على الحجازية : بدوه وحضرهم » تأثروا فيه بتلك المزثرات الى فصلها » فظهر 
فيهم الغزل بقسميه : العفيف وغير العفيف . ومهما يقل القائلون فلن يستطيعوا 
أن يغيروا رأنبى فى هذا الأمر » وهو أن الكثرة من هؤلاء الشعراء » وهن الفتيات 
اللاق كانوا يتغزلون ببن” » إنما هم جميعاً رموز لا حقائق » فقيس بن الملوح 
أو انجنون مثل هن أمثلة هؤلاء الشعراء الذين كانوا يتغزلون : لأن المؤثرات مختلفة 
عبثت بنفوسهم وعواطفهم فأحدثت فيها شيئاً من الرقة واللين لم يكن «ألوفاً » 
وأحست هذه النفوس حاجتها إلى الحب . وإلى تغنى الحب فنطقت بهذا الشعر 
العذب الذى نسميه النسيب . 

ولست أدرى أوجدت ليلى العامرية حقنًا أحلم توجد ؟ ولكنى أعلم أن ليل 
عند العرب فى ذلك العصر كانت شيئاً يشيه «هيلانة » عند اليونان فى عصر 
الأبطال ؛ وكذلك قل فى لبى وبثينة وعزة وريًا وغيرهن من النساء اللا ألهمن 
هؤلاء الشعراء امجهولين غزهم ونسيبهم » على أنى مضطر أن ألاحظ حقيقتين 
متناقضتين ولكن فهمهما يسير : 

( الأولى) أن هذا الشعر العذرى الذى وصفت لك أسباب ظهوره فى العصر 
الأموى جيد فى جملته حقنًا بمتاز يمخصلتين : إحداهما البداوة التى تكسب لفظه 
رصانة فى غير عنف ولا جفوة » وتكسب ععناه سذاجة فى غير سخف 
ولا إسفاف . والثانية الصدق فى وصف العاطفة وتمثيلها » بمحيث لا تكاد تقر 
هذا الشعر حبى تتأثر به » وتقطع بأن قائله لم يكن متكلفاً ولا منتتحلا » وإنها 
كان رجلا يألم حقنًا ويصف أله وصفآ صادقاً . أو قل : كان رجلا يألم وكان 
أله يصف نفسه . وانظر: إلى هذه الآبيات : 
لم أرَ ليل تاسوب اع . بسن منى تر جمارٌ الْمحَصب 
ويُبّدى الْحَصَى ينها إذا قَدَقَسْ به من الْبَرْدِ أطرّاف البَتَان لو 


مل 


فَأُضبحت من ليل الْعَدَاةَ كناظر امت إل عاب نب مخرب 


لكا 

ألا إما غادّت يا أم مالك صدى أَيْتَما تذمّب به الريح يَذْعَب 

وحدثنى » أتجد فى هذا الشعر لفظاً حوشيئًا أو مبتذلا ؟ أتجد فيه مععى 
جافدًا أو سخيفاآ ؟ ألست تحس” فى لفظه جلالا » وى معناه رقة وليئاً » وى روحه 
ألا ولوعة ؟ انظر إلى هذا الشاعر كان محج . وما أحسب أنه كان يعرف ليل 
هذه أو يتعشقها من قبل » ولكنه ذهب يؤدى الفريضة الدينية وى نفسه ما تعلم 
مما وصفت لك من هذا الشوق إلى االحمال ٠‏ والطموح إلى المثل الأعلى » والميل 
الذى أسميه تصرفاً » لأنى لا أجد لفظا آخر أطلقه عليه . 

ذهب هذا الشاعر إلى الحج » وكان الجتمع بمى » فرأى فيمن رأى هذه 
المرأة الحميلة البى خلبته » وصادفت هوى نفسه إلى احمال وطموحها إلى الأنس » 
ولكنه لم يستطع أن يدنو منها ء ولا أن يتحداث إليبا » ولا أن يتبين من أمرها 
شيثاً . ثم انصرف الناس فلم يبق فى نفسه من هذه الرأة » أو قل من هذا الأمل 
القوى الذى هر نفسه » إلا ذكرى أعقبته يأساً ولوعة . وردته إلى ما كان فيه 
قبل أن يراها من غلة يتحرق لها دون أن يستطيع لها شفاء . أليس هذا هو 
الذى تحسه فى هذا الشعر ؟ ألست تعجب معى بهذا القصد فى اللفظ والمعبى ؟ 
لم ير ليل بعد موقف ساعة بمبى حين كانت ترب الحمار » أو حين كانت 
حركاءها الحلوة الرقيقة المحتشمة تعبث بنفسه » حين كان رميها الحمار يظهر 
أطراف أصابعها الحسان » وقد طمع فى هذه المرأة وطمحت نفسه إليها » ولكنبا 
فاتته فليس له فيبا أمل » فهو ينظر إليها "كما ينظر إلى النجم يبوى آخر اليل 
وليس من سبيل إلى إدراكه » وقد وقع من نفسه اليأس موقعا شديداً فسلبها 
قوتها وثباتها وقدرها على المقاومة » فهى أداة تعبث بها الأهواء » وتتنازعها 
العواطف والميول : 
آلا إنا غائرت يا أم مالك صَدَى أَيْتَما تَذْعِبْ به الريحٌ يذْمَب 

وانظر معى إلى هذه الآبيات : 
وحبْرَك الْوَاشُونَ أن لن حم بق تور الله ذات المَحَارِم 
سد ونا" العد النى تَعْلوينه شقَاء لنا إلا أجْتراع العلاتهر 
حيّاء ويّقيًا أن تشيع تَوِيمةٌ بنًا ربكم ٠ف‏ لأهل النمائمر 
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ها تقول ى هذا ل ا وا 10 لي 

الذى برئ من كل إسراف » وف هذه الصراحة الى بر نت من كل نفاق ؟ 

زعموا لك أنبى لا أحيك لأنى لا أزورك ولا أصلك . كذبوا » وإنك لتعلمين 
أنهم كاذبون . وإنك لتعلمين أنى أتكلف هذا الصد" وأتجثم فيه الأهوال 
إبقاء عليك وعلى” » وحرصاً على شرفك » فأف لأهل القاثم . مثل هذا الشعر 
لا يمكن أن يوصف بالكذب » ولا أن يعاب بالغموض أو الابتذال . ثم انظر 
إلى هذا الشاعر نفسه بمفضى ف قصيدته » تجد تصديق ما قدمت لك من أن . 
سلطان المأة على نفوس هؤلاء الأعراب كان قد انبى إلى منزلة لا تعدا 
منزلة : 


َنْ دما لو تَعْلَمينَ جنيْيد على الْحَى جانى مثلِه غيرسالم_ 
أمَا إِنّهُ لَوْ كَانَ عَيْرُكٍ أرْقَلَتْ - إِلَيِْ القنا بالرَاعفات الّلهازم 
كن لَعيرٌ الله ما كل مُشلر كر القّايا واضحَات الْمَعاومر 
إذا مُوُسَاقطَالحدي لدع الهرَى ‏ يقاطْحَصى المرجازون كف ناطمر 
مَيْنَ َأِصَدْنَ القلوب كَل نجدْ كما مائراأ إلا جَوَى ف الحيازم 


انظر إلى هذه الأبيات الثلائة الأخيرة الى يقسم فيها الشاعر ما أهدر 
دماء اللي 3 كك يبدرها الحب . وانظر إلى هذين البيتين الأخيرين 
اللذين يعمثلان 7 حديث النساء فى نفوس الفتيان . إذا تحدثن إلينا قتلننا 
بهذا الحديث الذى ينيرنه كما ينير اللؤلؤ من العقد » قتلننا ولكن لم يسفكن 
دماءنا » فأنت لا ترى هذه الدماء تسيل » وإثما أيقظن جوى يضطرم بين 
الضلوع . 

ولو أنى أردت أن أضرب لك الأمثال الى تثبت جمال هذا الشعر وببجته . 
وروعته وصدقه لأطلت وأسرفت قى الإطالة . على أنى سأعود فأخصص له 
فصلا أو فصولا . وإنما ضريت ما ضربت من هنين المثلين لأآثبت إحدى 
هاتين الحقيقتين اللتين ذكرتبما ووصفبما بالتناقض مئذ حين . قلت إن هذا 
الشعر العذرى جميل جيد + ولكن هناك حقيقة أخرى » وهى أن أخبار العذريين 
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أو القصص الى نسجت حول أشعارهم ليست شيئاً يذكر بالقياس إلى هذه 
الأشعار : فبينا تجد قى هذه الأشعار من صدق اللهجة وحرارة العاطفة وحداة 
الشعور ما يملك عليك نفسك ٠»‏ لا تجد ى هذه الأخبار الى تروى حول 
هذا الشعر إلا تكلفاً وتصنعاً وإسرافاً ى البالغة وانتهاء إلى السخف . فكيف 
تستطيع أن تفسر هذا ؟ كيف تستطيع أن تلام بين سخف هذه الأخبار وجودة 
هذا الشعر ؟ وهل يمكن أن تلهم الحوادث السخيفة الفاترة شعراً جيداً حار ؟ 
كلا 1 . .. إنما أنت مغطر إلى أن تذهب مذهبى » وهو أن هذا الشعر 
قد صدر صلوراً طبيعياةً عن قوم كانوا يشعرون ويألون »؛ ويصفون آلامهم 
ويمثلون شعورهم ؛ ,أ وأن هذه القصص قد أنشعت ت فيا بعد » أنشأها رواة هادئون 
لم يكونها يحدون فى أنفسهم ما كان يجد هؤلاء الشعراء من لوعة وأمى » ومن ألم 
وحسرة على آمال يطمعون فيها ويطمحون إليهبا دون أن يظفروا منها يشىء . وبعبارة 
واضحة : كان شعر ههؤلاء الغزلين يصف نفوسهم » وكانت أقاصيص هؤلاء 
الرواة لا تصف شيئآً إلا طمع أصابها فى إرضاء الجماهير . وبع ذلك فإنا نجد 
بين هذه القصص فيروباً من الاختلاف وضروباً من التشابه » لا بأس بالوقوف 
عندها حيناً » فقد نستفيد مها أشياء كثيرة . 
وأحب أن ألاحظ قبل كل شىء أن هذه القصص جميعاً تشترك فى خصلة 
واحدة لا تمتاز بها عن غيرها من الأخبار » وهو هذا الحمال الفنى” اللفظى 
الذى تجده فى القصص وف سياق الرواية . ولست أغلو إن قلت إن قطعاً 
من هذه الأخبار تصلح تماذج يحسن أن يتأثرها الكتاب الذين يحرصون على 
الإجادة . سأروى لك من هذا أمثالا . ولكنى أعود فأقول : إن هذه ليست 
ميزة لهذا النوع من القصص » وإما هى لغة الرواة ى ذلك العصر » كان لا 
حظ من الصفاء والحودة والسذاجة البدوية والخلو من التكلف اللفظى قلما تجده 
عند الكتاب المتأخرين . وأحسب أن من شير ما ينبغى أن يقرأ الكتاب » الذين 
ييحرصون على الإجادة » نير هؤلاء الرواة فى الأغانى وفى تاريخ الطبرى وما يشببهما 
من كتب الأدب «التاريخ . 
لا أعرض فى هذا السبيل إلا لثلاث من هذه القصص : قصة امجنون » 
وقصة قيس بن ذريح » وقصة جميل . وإذا أردت أن أحكر على هذه القصص 


١4 
فأنا مضطر إلى أن أسجل أن أشدها سخفاً وأكثرها غلوًا وإحالة » وأخلاها من‎ 
المغزى النافع أو المعبى المفيد » قصة الحنون . فلست تجد فى هذه القصة شيئاً‎ 
يبين لك شخصية هذا الرجل الذى اتخذ لها بطلا . بل كل ما تجده ألوان من‎ 

المبالغات وضروب من الإسراف . 

قيس بن الملوّح رجل أحب ليلى حين كانا طفلين » أو أحبها حين كانا 
على حظ من الشباب » ولكن هذا الحب يظهر دائماً مظاهر غريبة غير مألوفة 
.ولا ملائمة للطبيعة الإنسانية حبى طبيعة العشاق المالهين . فلست أعرف عاشقاً 
أغمى عليه كا أغمى على قيس بن الملوّح . ولست أعرف عاشقاً شبق وزفر 
كا شبق قيس بن الملوّح وكا زفر . كان يكى أن تتحدث إليه ليل بحديث 
يشعره أنها تحبه ليسقط على وجهه مغشيًا عليه . وكان يكى أن يذكر له شىء 
عن ليى يدل على أنها تحبه » أو يدل على أنها تعرّضت لمكروه » ليسقط على 
وجهه مغشينًا عليه . بل كان يكنى أن تتحدث إليه عن ليلى ليسقط على وجهه 
مغشينًا عليه . كان يقضى حياته كلها أو أكثرها ساقطاً على وجهه مغشينًا عليه » 
أو قل إنه كان يقضى حياته كلها إما ساقطاً على وجهه وإما هائما على وجهه » 
فهو لم يعرف أو لم يكد يعرف الياة الحادثة العاقلة » وإنما كانت حياته كلها 
اضطراباً » كانت حياته مقسمة بين إغماء وجنون . 

هذه هى الصورة الى تستطيع أن تستخلصها من قصة انْجنون » وإذا كان 
لمجنون قد أنفق حياته بين الحنون والإغماء . فليس يسيراً أن تتبن شخصيته 
ولون نفسه » ولا أن تتميز عواطفه وخصاله . فليست له عاطفة ولا خصلة » 
وإما هو مريض » إما مغشى" عليه وإما مجنون ؛ أو قل : إن اللخنون والمرض 
ها اللونان اللذان بميزان نفسه ويحد دان شخصيته . مثل هذا الشخص لا بمكن 
أن يكون حقيقة ؛ وإن كان حقيقة فلا يمكن أن يصدر عنه شعر متقن كبعض 
هذا الشعر الذى نقرؤه » ولا يمكن أن يكون يطلا لقصة صادقة » وإئما هو 
رجل خليق بالبهارستان » بل هو لا يصلح بطلا لقصة خيالية منحولة » فن 
البير أن يخترع الكاتب وأن يتخيل ٠‏ ولكن من الحق عليه أن ينهد فى ألا يكون 
خياله سخفاً واختراعه محالا » ذلك أنه يتعرض ببذا إلى أن يكذبه الناس 
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ويسخروا منه ومن خياله » وقد سخر الناس من واضع قصة انجنون وكذبوه » 
فقد ذكرت لك فى غير هذا الفصل أن الثقات من الرواة ينكرون وجود الهنون 
أو يشكون فيه أو يختلفون فى أمره اختلافآ عظيماً . والغريب - أو المعقول ‏ 
أنهم لا يتكرون قيس بن ذريح ولا جميلا ولا يشكون فيهما ولا يكادون يحتلفون 
فى أمرهما . فلم هذا ؟ لآن قصة المجنون سخيفة ضعيفة ملوءة بالإحالة والمبالغة » 
لا يستطيع الناس أن يؤمنوا لها أو يطمئنوا إليها مهما يكن حظهم من السذاجة . 
وكيف تريدنى على أن أومن لهذا امبر الذى يزعم أن المجنون وقف يتحداث 
إلى ليل وى يده نار فأحذت النار تحرق برده حبى أتت عليه ونالت من جسمه 
وهو لا يشعر ! ثم كيف تريدنى على أن أصدق أن هذا الرجل جن" وانهى به 
الحنون لا إلى أن مهم على وجهه » بل إلى أن يستأنس الوحش ويعيش معها كما كان 
يعيش مع الإنسان .... أما أن يؤثر هذا الوحش فقد نفهمه » ولكن من 
فيلسوف لا من مجنون ! وأما أن تؤثره الوحش وتأنس إليه فشىء يحسن أن نسأل 
عنه علماء الحيوان . ومع هذا فأحب أن تقرأ من أخبار هذا اغجنون القصة الى 
يرويها رجل من ببى مرة ويصف فيها موت اجنو وأثر موته فى قومه . فستجد 
فى هذه القصة لفظاً عذباً وأسلوباً متيناً ؛ وتجدها فى الزء الثانى من الأغانى 
( صحيفة 14 جزء ثان طيعة بولاق ) . 
أما قصة جميل فلست أدرى بم أصفها ! فيها سخف كثير » وفيها إحالة 
كثيرة » وما أحسبها أصدق من قصة امجنون . ولكن جميلا رجل تاريخى وجد 
حقا شعره واضح للدلالة على شخصيته » ولم يكن مجنوناً ولا مذهوباً به » 
بل لم يكن ذاهلا . ومن هنا خلت قصته من هذه الألوان الى ننكرها ى قصة 
المجنون ؛ خلت من هذه الألوان وامتلأت بألوان أخرى أقل ما توصف به أنها 
تناقض ا حب العذرى » ولا تلاثم هذا الحوى الذى يحزن النفس ويملاً القلوب 
حسرة . ولست أذكر لك من هذه الألوان إلا لونين اثنين : أحدهما يدل على 
أن واضع القصة كان رجلا متكلفاً ميالا إلى المحاجاة » فإنك تجد فى غير 
موضع من أخبار جميل ضروباً من الرمز والإلغاز بين هذين العاشقين حين 
كانت تتصل بينهما اللسائل . وأرى أن أروى لك أحد هذه الألغاز لتشعر 


؟ 
معى أنه متكلف من غير شلك » ولتغنينى عن الاستدلال . تحدث كثير قال : 

« لقيبى مرة جميل فقال لى : من أين أقبات ؟ قلت : من عند ألى الحبيبة » 
أعى بثينة ؛ فقال : وإلى أين "عضى ؟ قلت إلى الحبيبة » أعنى عزة ؛ فقال : 
لا بد من أن ترجع عودك على بدثنك فتستجدى لى موعداً من بثينة ٠‏ فقلت : 
عهدى با الساعة » وأنا أستحى أن أرجع ! فقال : لا بد من ذلك . فقلت 
له : فبى عهدك بيثينة ؟ فقال : فى أول الصيد وقد وقعت سحابة بأسفل وادى 
الدوم فخرجت وبعها جارية لها تغسل ثيابها » فلما أبصرتى ألكرتى » فضريت 
بيديها إلى ثوب فى الماء فالتحفت به » وعرفتتى ابكارية » فأعادت الثوب فى 
الماء » وتحدئنا حتى غابت الشمس ؛ سألها الموعد فقالت : أهلى سائرون ؛ 
وما وجدت أحداً آمنه فأرسله إليها . فقال له كثير : فهل لك فى أن آى 
الحى فأنزع بأبيات من شعر أذكر فيها هذه العلامة إن لم أقدر على الخلوة 
بها ؟ فقال : ذلك الصواب ؛ فأرسله إليا » فقال له : انتظرف . ثم خرج. 
كثير حى أناخ بهم ؛ فقال له أبوها : ما رداك ؟ قال : ثلاثة أبيات عرضت 
لى فأحيبت أن أعرضبا عليك ؛ قال : هاتبا ؛ قال كثير : فأنشدته وبثينة 
تسمع : 

َقُلْتَ لها يا عَرْ أَرْيِلٌ صاحبى إِليّك رسلا والمْوَ كل مُرسل 

بأ نجل بَينى وبَبَْلِموْعِدً دن تأمرينى ما الذى فيو أفملُ 

وكير عَهّْدى ينك يوم لَقيتّى بِأَسَفَلٍ وادى الدوم الو بيُعْسَل 

قال : «وفضربت بثينة جانب شدرها » وقالت : اخصأ ! اعسأ ! فقال 
أبوها : مسهيسم' يا بثينة ؟ قالت : كلب بأتينا إذا نوّم الناس من وراء الرابية ! 
ثم قالت للجارية : ابغيئا من الدومات حطبا لنذبح لكثير شاة ونشويبها له ؛ 
فقال كثير : أنا أعجل من ذلك . فراح إلى جميل فأخيره ؛ فقال له جميل : 
الموعد الدومات ... . . .»6 (الأغاتى ص 85 جزء / طبعة بولاق) . 

فا رأيك فى هذه القصة » وق هذه المصادفة البديعة الى أتاحت لكثير 
أن ينصرف من عند ألى حبيبة جميل إلى حبيبته هو » وأن ياى جميلا فى هذه 
الساعة ؟ ثم فى هله الأبيات السخيفة المتكلفة ؟ ثم فى جواب بثيئة و كلب يأنينا 


لمكا 


إذا نوم الناس من وراء الرابية ‏ . . . ؟ جعلت صاحبها كلا » ثم فى صمت 
ألى بثينة وانخداعه إلى هذا الحد ؟ أظن أنى لست فى حاجة إلى أن أقول : إن هذه 
الققصة نوع من هذه النوادر البى كان يندّر بها الناس على الأعراب . 

اللون الثانى : شىء من الغدر لا بمكن أن يصدر عن حبيب عذرى كا 
تفهمه » ولا كما كان يفهمه القدماء . زعموا أن أهل بثينة أذاعوا فى الئاس 
أن جميلا لا ينسب بابتهم » وإزما ينسب بأمة لم » فغضب جميل لهذه القالة 
وأراد أن يكذيها » فواعد بثينة والتقيا ذات ليلة فتحدثا » ثم عرض عليها جميل 
أن تضجع » فانعت ثم قبلت » فاضجعت وأتحذها النوم » فلما استوثق جميل 
من ذلك بض إلى راحلته فضى » وأصبح الناس فرأوا بثينة نائمة فى غير بِينها » 
فلم يشكوا فى أنها كانت مع جميل . وقال جميل فى ذلك شعراً . أنظن أن مثل. 
هذا الخير يمكن أن يكون حقنًا » وأن رجلا كجميل كان يحب بثينة حبنا 
كالذى نجده فى شعره يستطيع أن يعرضها لمثل هذه الفضيحة ! 

ومناك 0ك ير إليه » وهو أن صانع هذه القصة كان 
فها يظهر متأثراً بشعر امرئ لقيس من جهة » وثمر بن أبن ربيعة من جهة 
أخرى » فأنت تذكر قصيدة امرى القيس الى أوها : 

ألا صَائنا انها الطلل البَالي 9 

وأنت تذكر أن امرأ القيس يحدثنا فى هذه القصيدة بقصته مع صاحبته 
حين زارها فقضى معها الليل » وذكر زوجها فسخر منه واعتز بسيقه وسهامه 
فقال : 

يغطً. طيط اي لِيَقتَلّى «المرْ لَيْسَ يقثال 

تلق «التذرق" مُضاجى وم'ُْريَ يرق كأثياب أغوال 

وأنت تذكر قصيدة عمر بن ألى ربيعة الى أوها : 

أو ون آل نثمر أنت غاد فَمبْكرٌ عَداةَ عُد د أم م 

والى ذكر لنا فيها قصته حين زار صاحبته فقضى معها الليل » 
الصبح وأراد أن ينصرف » فأشفقت عليه صاحبته من الى فقال : 


َثُلْثُ أبادهم فإما أَفُيُهِم وإما ينال السَيْفُ ثأرا فيثارٌ 
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ولكنها أشفقت عليه وكرهت هذه الخاطرة ودعت أختيها وتشاور القوم 
وانتهوا إلى أن اقتنع عمر وخرح بيهن كأنه إحداهن » وقال : 

فكان مِجَنى دون ما كنت أَتقى ثلاث شخوص : كاعبان وَمُحْصِر 

كان واضع هذه القصة متأثراً بشعر هذين الرجلين » فهو عثل لنا جميلا 
فى أكثر الأحيان عند بثيئة ليلا » ثم يسفر الصبح » أو يكاد » فتشفق بثينة 
وتأمر صاحبها أن ينصرف خوقاً عليه » فيأبى معترًا بسيفه وسبامه » ولكن بثيئة تلح 
عليه وتذكر أنها تخشى الفضيحة » وحيتئد ينصرف جميل . 

والغريب أن جميلا مثل فى هذه القصة ما ذكره عمر بن أبى ربيعة » ولكن 
فى صورة أشد” إخجالا وخزياآ جما ذكره عمر . زعموا أنه لبى حى بثينة ف بعض 
سفرهم » وكان الليل قد تقدام فر حصاة لينبه بثينة » فأصابت الحصاة صاحبة 
ها فاضطربت وجزعت وما شكت فى أنه جى » وأقرنها بثينة على ذلك » وهى 
تعلم أن هذا ابلنى هو جميل . فلما انصرفت هذه المرأة خلت بثيئة إلى جميل 
فتحداثا ليلهما . ثم اضطجعا فأخذهما النوم» وأسفر الصبح وأقبل غلام زوجها 
يحمل إليها صبوحها من اللبن فرآها مضطجعة إلى جانب جميل » فانصرف مذعوراً 
يريد أن ينى" سيده » ولقيته صاحبة لبثينة فاستوقفته وعلمت علمه - وكانت 
صديقة لبثيئة شفيقة على حبها ‏ فاحتجزت الغلام وتلطفت فى إرسال جارية لها 
لبثينة تمحذرها » وفعلت الحارية » وأتمرت بثينة وجميل ماذا يصنعان . فأما جميل 
فأراد أن يلى القوم واعتز بسيفه وسبامه » وأما بثينة فأشفقت عليه من سيوف قومها 
وخاقت على نفسها الفضيحة ؛ وما زالت به حى أقنعته فنام ووضعت عليه من 
الوسائد والأحمال ما أخفاه » ثم جاءت صاحيها فاضطجعت إلى جانيها وأظهرتا 
النوم » وأقبل زوجها وأبوها وأخوها فلم يروا جميلا وإنما رأوا امرأتين مضطجعتين » 
فانصرفوا خجلين ؛ وقضى جميل يومه مع بثينة . 

وأخبار جميل من هذا النحو كثيرة » وهى لا تدل إلا على أن واضع هذه 
القصة كان مقلدا قليل البضاعة يلتمس أخباره حيث وجدها دون أن تكون 
له شخصية قوية . 


وفى الحق أن قصة جميل تخلو خلرًا تامنًا من النفع والفائدة . أحب جميل 


م" 
بثينة وخطبها فأبوها عليه وزوجوها غيره . واشتد هيامه بها وهيامها به » قكانا 
يتواعدان ويلتقيان » وأمضى هو حياة يقول فيها الشعر . وبطبيعة الخال تدخلت 
الحكومة فى أمر جميل كا تدخلت فى أمر هؤلاء العشاق جميعاً » فأهدرت 
دمه » فاضطر إلى أن يضرب فى الأرض . فذهب إلى المن وذهب إلى الشام » 
وذهب إلى مصر وفيها مات . 

والغريب من أمر جميل أن الرواة يذكرون اتصاله بالخلفاء من بى أمية » 
فيزم بعضهم أنه اتصل بمروان بن الحكم » ويزعم آخرون أنه اتصل بالوليد 
ابن عيد المللك » ويقول : إن بثينة نفسها دخلت على عبد الملك » وكان بينها 
وبينه مزاح . فكيف مع هذه الصلات أهدر السلطان دم جميل حى اضطر 
إلى أن هرب ف أقطار الأرض وعرت غريباً ! . . . 

كل هذه الأخبار متكلفة منحولة قد وصل بعضها ببعض تفسيراً لشعر 
جميل وتلهية للناس » ولكن هذه القصة كا قلت لا تدل كقصة الجنون على 
براعة صاحبها أو أصحابها ؛ وإنما هناك قصة أخرى هى خير هذه القصص . 
لها قيمنها » وليست هذه القيمة قليلة ولا ضئيلة . وأحسب أن هذه القصة هى 
خير ما حفظ لنا من القصص الغرامية أيام بى أمية : أريد بها قصة ابن ذريح . 
ولكى لا أحدثك عنها اليوم فربما احتاجت لفصل خاص . 


ب ب تتم 


الغزلون7١)‏ 
قصة قيس بن ذر بح 

أما هذه فقصة جيدة حقنًا » لا ينبغى أن تقرن إلى هذا السخف الذى 
تحداث الرواة به عن الجنون » ولا إلى هذا الفتور الذى ذكروا به حب جميل . 

وما أظن إلا أن واضع هذه القصة قد امتاز من الذين وضعوا أنواع القصص 
الغرامية بشىء من الإجادة والبراعة لم يسبق إليه ولم يلحق فيه ؟ فيبا ما فى غيرها 
من القصص من هذه الصفات المشتركة الى لا يكاد يخلو مها حب عذرى : 
فيها مثلا تدخل الحكومة بين العاشقين ٠»‏ أو بين العاشق بين حبيبته » وفيبا 
هذه المبالغات الى لا بد" مها والى تشرف بالعاشق على الموت وتكلفه ألواناً 
من الخطوب وتِعرّضه لضروب من المرض . ثم فيها هذه الأحاديث الكثيرة الى 
لا رأس لا ولا ذيل - كنا يقول الفرنسيون ‏ والبى إنما اخترعت اختراعاً لتفسير 
شعر جميل وقع إلى الرواية فأراد أن يجد له تأويلا . فيها "كل هذا » فهى من هذه 
الناحية تشبه قصة الجنون وتشبه قصة جميل وتشبه غير*ما من القصص . 

ولكن” فيها شيئاً تمتاز به » وتستمد منه قيمتها ونفعها وانفرادها بابحودة 
والإتقان » وهو أنبا قصة إنسانية ؛ أريد أن الحيال لم يمخترعها اختراعاً وإنما ألفها 
تأليفاً . والفرق بين الاختراع المطلق والتأليف واضح » فقد يستطيع الكاتب أن 
يخترع أشياء يضيف بعضها إلى بعض دون أن يكون لهذه الأشياء أصل فى الحياة 
الواقعة » وهو إذن سخيف حقنًا . وقد يستطيع أن يؤلف بين أشياء مختافة يأخخذها 
من الحياة الواقعة ولكنه لا يوفق إلى موضع الصلة بين هذه الأشياء فتتخطئه الإجادة 
ويتورّط فى الحطأ أو سوء الذوق أو رداءة التأليف . وأنت تجد هذين النوعين 
فى قصة انجنون وفى قصة جميل . 

أما هذه القصة الى نحن بإزائها فقد وفق صاحبها إلى حسن التأليف وحسن 
)1١(‏ نشرت يجريدة الياسة فى 74 سبتمبر سنة 15194 م . 
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الذوق » ووصف فيها أشياء تجدها فى اللحياة اليومية الواقعة وأتقن وصفها » حى 
إن قصته لتجد فى نفسك صدى قويًا وتحملك على أن تقول 0 
وإن هذا يد . ذلك أنه لم يلتمس أخباره وحوادثه فى السماء ولا فى المواء » وإنما 
القسها بين الناس فى حياهم اليومية » وق صلاتهم المألوفة وف عواطفهم الى 
تمثل ما مجدون من حس" وشعور . 
وأى شىء غريب أو محال فى أن تنشأ العداوة بين امرأة وزوج ايها ! 
وأى شىء غريب أو محال فى أن تغضب الأم أشد” الغضب لأن ابا قد شسغل 
علها بامرأته ! ثم أى شىء غرّيب أو محال فى أن تفين هذه الأم الحزونة امحنقة 
الوسائل الختلفة لتفسد الصلة بين ابنّها وزوجه » وتنغص الحياة على 
هذه المأة الغريبة الى أقبلت فاحتكرت الابن احتكاراً وصرفته عن أمه وأبيه 
واختصت نفسها بوقته وصفوه وعنايته ؛ ثم أىّ شىء غريب أو محال فى أن 
يشتد” حقد الأم وحنقها كلما أحست ضعفها وقصورها عن الإفساد بين الزوجين ! 
فيبعها ذلك على أن تحتال فى قطع الصلة بينهما » 3 ك إلى ذلك ما استطاعت 
من سبيل » رفيقة حيناً وعنيفة حيناً آخر » ناصمة مرة وغاشة مرة أخرى ؛ 
ليس فى ذلك شى ء من الغرابة ولا الإحالة » وإنما هو أمر مألوف يسير الفهم 
والتفسير . 7 
ونحن نعل أن الخصومة قدبمة عنيفة بين الأمهات وزوجات أبناممن . 
فالأم بطبيعتها شديدة الميل إلى أن تستأثر يحب ابنها ووده » وحريصة كل الخرص 
على ألا ينازعها فى ذلك منازع . وهى ترداد بين عاطفتين متناقضتين لا تكاد 
ترى ابنها شابًا قويا يستقبل ف فى روعة شبابه وعنفوان قوته حزى تشعر 
بالميل العديد إن أن تراه اه زوجاً وزعم أ سرة » فتسعى فى تزويجه وجل فيه ؛ وهى 
بذلك سعيدة حقنًا مغتبطة أشد الاغتباط ؛ حتى إذا تم لها ما تريد ورأت ابنها 
زوجا » وأحست أنه بهذه اللحياة الخديدة سعيد » انتقات من هذه العاطفة 
الأولى إلى عاطفة أخرى تناقضها أشد" مناقضة ؛ فندمت على ما كان من 
تزرويج ابنها » وأسفت على ما فانها من عطف هذا الابن وودّه » وكرهت هذه 
المرأة الخديدة الى أقبلت فشاركتها فى حب ابنها وعطفه ومودته » ثم لا تلبث 
أن تحس” الميل إلى الخصومة وأن تجد فى سيرة هذه المأة الخديدة ما تنكره 


”> 
عليها وتنقمه مها . ويحب أن ننصف الأم » فهذه العاطفة عندها ليست قائمة 
على الأثرة وحدها » وإنما هى قائمة على الإيثار أيضاً . فالأم تريد أن تنفرد 
يحب ابنها والعطف عليه » تريد أن تكون هى الوحيدة الى ترأم ايها وتحسن 
إليه . هى أثرة فى إيثارها . ثم يجب أن ننصفها من جهة أخرى ؛ فليست الزوج 
أقل أثرة من الأم » بل هى أشد” مها أثرة وأقل منها إيثاراً » ولا تكاد الزوجة 
تستقر فى حيانها الحديدة حبى تنزع بطبيعها إلى الاستثثار بزوجها والانفراد 
حبه وعطفه ع وحبى تجتهد ‏ عالمة أو جاهلة ‏ فى صرفه عن كل إنسان غيرها 
وعن كل شىء سواها . وإذن فليست الأم وحدها هى الراغبة فى الحصومة الميالة 
إليها » وإنما الزوج أيضاً تعين على هذه الحصومة وتزيد نارها اضطراماً . 
 ..‏ كل هذا شىء مألوف لا ينكره الناس ولا يعجبون له » وإنما يعجبون أن 
تحسن الصلة بين الأم وزوج ابنها » كا يعجبون أن تحسن الصلة بين الزوج 
وأم أمرأته . فعداوة الأحماء والأضبار شىء يشلك أن يكون طبيعينًا . وهذا الشبىء 
إلذى يوشك أن يكون هويا هُو الذى اتخذه واضع هذه القصة أساساً لقصته » 
فأحسن وأجاد وبلغ من الإنقان نظا عظها . 3 

ثم يحب أن نلاحظ شيثا لجر وهو أن الرجال يختلفون فى مثل هذا الموقف 
اختلافاً شديدا » ابم اليل | القوى الأسر الذى لا يفكر إلا فى نفسه وسعادته » 
والذى يستطيع أن يقآوم . هذا التنازع بين أمرأتين مخلصتين فى حبه » ولكنهما 
مختلفتان لإخلاصهما نفسه . يستطيع أن يقاوم فيعدل بين أمه وزوجه » وينصف 
تلكء دون أن ينحاز إلى إحداهماء ودون أن تستطيع إحد اهما أن تأخذه من قبل 
الحب الزوجى فتصرفه عن أمه وتضطره إلى العقوق » ودون أن تستطيع الأخرى 
أن تأخذه من قبل الأمومة فتستغل ضعفه من هذه الناحية وتفسد عليه حياته 
المنزلية » وتضطره إما إلى أن يسىء العشرة فى بيته وإما إلى الطلاق . ولكن هذا 
الرجل ليس مثلا شائعاً وإنما هو مثل نادر . والكثرة مع الأسف ضعيفة من 
إحدى الحهتين » فإما أن ينحاز الرجل إلى زوجه فيتورّط فى العقوق ويسىء 
إلى أبويه مؤثراً المستقبل على الماضى » مؤثراً نفسه على من منحه هذه النفس . 
وإما أن يضعف فينحاز إلى أبويه ويشى بأسرته وتشى به الأسرة . 

وقد كان بطل هذه القصة من هؤلاء ؛ فقد استطاع أبواه أن يغلباه على 


أمره ويضطراه إلى الطلاق . 

من هذا كله تتبين أن قصة قيس بن ذريح أبعد القصص عن الإحالة 
والمبالغة » وأمها قصة إنسانية كنا قلت آنفاً . ولكن هذه القصة تمتاز بما اختتص 
به يطلها من عاطقة قوية » وحب لا يعدله حب ١‏ وحرص على الوفاء شيك . 
وحول هذه العاطفة وهذا الحب وهذا الوفاء تدور اأقصة من أُوَطا إلى آخرها . 
فإذا أردنا أن نختصرها أو أن نتلمس لا صيغة تقوم عليها استطعنا أن تقول : 
إنها جهاد بين البرّ والحب . . . رجل يريد أن يكون برًا بأبويه ووقينًا لزوجه . 
فيستحيل عليه التوفيق بين هاتين الحصلتين » فيضحى بإحداهما فى سبيل الأخرى . 
ولكن هذه التضحية تنخغص عليه حياته كلها . وتضطره إلى ألوان من المول + 
وضروب من الألم لا تكاد تحصى . فقصتنا إذن قصة نفسية خلقية بالمعنى 
الحديث لماتين الكلمتين . 

تمتاز هذه القصة أيضاً بأن أشخاصاً ممتازين قد لعبوا فيها دوراً كما يقولون » 
فاكتسبت من هؤلاء الأشخاص شيئاً من الخلال غير قليل » ثم اكتسبت من 
هؤلاء الأشخاص أيضآ شيئاً يحملك على أن تنزها منزلها الحقيقية » وتعتقد 
أنها قصة غيالية مخترعة أكثر من أن تكون قصة حقيقية واقعة » فليس من 
اليسير أن نتصور تدخل الحسين والحسن اببى على رضى الله عنهم فى عشق 
فى من فتيان البادية لفتاة من فتيات البادية » وليس من اليسير أن نتصور 
تدخلهما مع نفر من أشراف قريش فى التفريق بين الزوجين ليرضوا عاشقاً 
ملتاعاً . 

أحب قيس بن ذريح لبى لأنه رآها وتحدث إليها فى بعض أسفاره » وأراد 
أن يتخذها زوجاً له فوجد من أبيه ممائعة شديدة » لأن أباه هذا كان مثرياً » 
وكان يكره أن تنتقل الثروة من قومه إلى قوم آخرين » وكان يريد أن يصبر ابنه 
إلى شريف من أشراف قومه » فلما أيس منه قيس بلأ إلى الحسين بن على 
وكان أخاه فى الرضاعة ‏ فتوسل إليه أن يتوسط بينه وبين ألى لببى فى هذا 
الزواج » وقبل الحسين ذلك وأسرع إليه » فركب مع قيس إلى البادية حيث كان 
حى لبى » قلما رأى الشيخ ابن رسول الله قد أقبل يزوره » أكرمه واحتى به . 
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وتحد'ث الحسين إليه بهله الحطبة ؛ فقبل الشيخ ولكنه ذكر للحسين أنه عربى 
وأن للعرب عادات وأخلاقاً ليس من اليسير تجاوزها » وأن الوجه فى هذا الأمر 
أن يأتى أبو قيس فيخطب إليه ابنته ء أنه يكره أن يزوج ابنته من هذا الفنى 
الغنى الشريف على غير رضا من أبيه فتتحد"ث العرب بما لا يحب ؛ وقبل الحسين 
من الشيخ هذا العذر فرجع أدراجه مع قيس » ثم ارتحل مرة أخرى إلى البادية 
حيث كان يقم حى قيس . فلما رأى أبو قيس ابن رسول الله مقبلا إليه بض 
فأكرمه وأجل" مكانه . وتحد“ث اللسين إليه بأمر هذه اللخطبة ! فأذعن الشيخ 
وكره أن يرد لابن رسول الله أمرا » وما هى إلا أن ارتحل إنى حيث أبو لببى » 
فخطب إليه ابنته لابنه وكان الرواج . 

وكان قيس بهذا الزواج سعيداً مغتبطاً أحسن حظًا من المجنون وجميل وغيرهما 
من أيطال هذه القصص الغرامية . ذلك أن الدهر قد أتاح له ما لم يتح لمؤلاء 
الأبطال فلم يحل بينه وبين حبه » ولم يستطع أهل لبى أن يقولوا مقالة أهل ليلى 
وبثينة » ولا أن ينكروا هذا الزواج مخافة العار » فأى الفريقين نصدق ؟ أنصدق 
الذين كانوا يزعمون أن العرب كانوا من القسوة والغلظة فى عاداهم ونظمهم البدوية 
بحيث يحولون بين انحبين إذا ظهر حبهما مخافة الفضيحة وسوء القالة » أم نصدق 
الذين تحدثوا إلينا أن حى لببى لم يكره تزويج هذه الفتاة من حبيبها برغم هذا 
الحب الذى ظهر وتحداث به الناس ؟ نعم ! إن هناك سبيلا التوفيق بين هذين 
الوجهين المتناقضين » وهو أن تدخل الحسين بن على فى هذه الحطبة وى هذا 
الزواج هو الذى أتاح لقيس سعادته » وأكره أهل لببى على أن يقيلوا هذا الزواج 
ويخالفوا ما توارث العرب من عادة ونظام . 

ومهما يكن من شىء فإن واضع هذه القصة قد وفق إلى اختراع بديع 
حين اخترع تدخل شخص عظم المكانة كالحسين بن على فى هذا الزواج 
ليجتنب هذه العقبة الكثود الى أقامها القصاص حبى أصبحت سئة لا تبيح 
للعاشقين أن يلتقيا . 

كان قيس بن ذريح سعيداً بهذا الزواج حقنًا » ولم تكن لبنى أقل منه سعادة 
واغتباطاً » فقد كان العشق بِيئهما مشتركاً » كما كان مشيركاً بين جميل وبثينة » 
وكا كان مشتركاً بين قيس بن الملوّح وليلى العامرية . 


الملا 
ولست فى حاجة إلى أن أحدثك بأن هذين العاشقين لم يكادا يلتقيان حبى 
انصرفا إلى عشقهما عن كل إنسان وعن كل شىء . وقد ذكرت لك أن هذا 
الزواج قد وقع على كره من أهل قيس » لأنهم 0١‏ 
إلى حى أجنى . فليس غريبآ ألا يتلقوا لببى لقاء حستاً . وليس غريبا أن تتزل 
مهم متزلة البغيض . وأنت تعلم الخصوية بين الأمهات وزوجات أبنامهن . فإذا 
أضفت إل ذلك أن الزوجين كانا مسرفين فى حبهما منصرفين به عن كل شىء 
وعن كل إنسان > -فهمت فى سهولة ويسر ما تحداث به الرواة من أن أم قيس 
نكرت ابنها ونقمت منه أنه أهملها وقصر فى ذاتها ولم يحض فى ملاطفلها ومودانها 
على ما كان عليه قبل الزواج » فوجدت على لينى وأضمرت لا الشر . ولكها امرأة » 
وكيد النساء عظم » وهى أمهر وأحذق وأشد” فطنة من أن تجاهر ابنها بالأمر 
فتعاتيه وتلومه وتنكر عليه تقصيره فى ذاتها . فهى إن فعلت ذلك لم تصل إلا إلى 
إحدى اثنتين : فإما أن ينصفها فيعود إلى برها وولاطفتها ويمسك الببى » وهى 
لاتريد ذلك » وإنما تريد الطلاق . وإما أن يكون ابنها جافياً » عانًا » فلا يزيده 
عتاب أمه وتعللها إلا حبنًا للبناه وحرصاً عليها » وهى لا تريد ذلك وإنما تريد الطلاق. 
لهذا انصرفت الم عن ابنها فلم تلمه ولم تتعلل عليه ولم تظهر له شيثا » » و[نما أقيلت 
إلى الشيخ والتزمت أذنه » فا زالت به تحرضه وتغريه حى وصلت إلى ما كانت 
تريد . وم يكن هذا عميراً » فأنت تعلم أن الشبيخ قد خطب هله الفتاة كارهاً . 
وأنت تعلم أنه كان يضن" بير وتّه الضخمة على حى ع » فأخذته زوجه من هذه 
الناحية الضعيفة » وزينت له أن هله المرأة عقم » وأن قيساً إذا أمسكها وحدها 
فلن يعقب ؛ وإذن فستنتقل الروة بعد قيس إلى لببى وحيبا » سينقطع 
نسل الشيخ ويصبح وجوده عقيمًا لغواً لا خير فيه » فإما أن يطلق 
لببى ويتخذ له زوجآ أخرى تعقب له » وإما أن يمسك قيس ليناه إذا كان 
يبواها إلى غير حد” » ولكن على أن يتزوج أخرى تعقب له حى لا ينقطع 
النسل ولا تنتقل البروة . 
وقبل الشيخ من الشيخة هذا الكلام واطمأن إليه . وكيف لا يقبله ولا يطمئن 
إليه ؟ أليس طبيعينًا أن يحرص الإنسان على الخلود واتصال النسل ! أليس 
طيا أن يحرص الإنسان على أن عحتفظط بير وتّه قومه ويكره انتقالها إلى 
ح )١4( ١‏ 


ال 
قوم آخرين + وقبل الشيخ كلام امرأته ودعا ابنه وجمع له مشيخة قومه 
وتحداث إليه بما أوحت به إليه امرأته . وكان قد انبز لذلك فرصة صاللحة » 
فقد كان قيس اعتل وأشرف عل الموت » فلما برئّ تحداث إليه أبوه هذا 
الحديث بمحضر قومه » ذكر له علته وإشرافه على الموت وأنه لا عقب له » 
وأن هذه المأة غير ولود » وطلب إليه أن يتزوّج امرأة أخرى لعل" الله يرزقه منْها 
ولد يرئه ويرث ثروته » تأنى قيس عليه ذلك وكره أن يسوء امرأته أو يتخذ 
لها ضرة . قال أبوه : فس بالإماء . فأنى قيس وكره أن يسوء امرأته بهذا النوع 
الآخر من الزواج ماك عقي أبن وانبى عن الأهر إلى أقصاه » فأقسم 
على ابنه ليطلقن امرأته . وأنى قيس ذلك . واشتد” الخصام بينهما حى أعلن 
الشاب إلى أبيه أنه يؤثْر الموت على الطلاق . ثم أخذ يخيرأباه بين خصال ثلاث : 
عرض عليه أن يتزوّج هو لعل الله أن يرزقه ولد آخر يخلد اسمه ويرث ثروته . 
قال الشيخ : فا ف فضلة ؛ فعرض عليه قيس أن يرتحل عنه ومعه لببى » وأن 
يفترض أن ابنه قد مات فى علته الى برئ منها . قال الشيخ : لا أرضى . 
قال قيس : فأترك عندك لبنى وأرتحل وحدى لعلى أملوها ٠‏ فأبى أ شيخ وأقسم 
لا يكنه سقف بيت أبداً حى يطاقها . 

وهذا أول مظهر من مظاهر اللحهاد العنيف بين البر والحب . انظر إلى قيس 
تتنازعه هاتان العاطفتان القويتان : حب زوجه » والبر بأبيه . 

وقد مثل الرواة لنا هذا اللتهاد قوبا عنيفآ حقنًا » فزعموا أن الشيخ كان 
إذا أضحى تعرض للشمس لا يظلله منها شىء » وأقبل ابنه فأظله بردائه » وتلى 
هو حر الشمس ء ولم يزل كذلك حتى بنىء اللىء ؛ حيتئذ ينصرف إلى لبى 
فيعتنقان ويبكيان ويتبادلان ألفاظ التشجيع » وتقول له لبى : احذر يا قيس 
أن تطيع أباك فيلك نه نفسك ويبلكى ؟ فيؤكد لما وفاءه وولاءه وصيره ومضيه 
فى المقاومة . 

أنفق قيس من الدهر فى هذا التهاد وهذه المقاومة ؟ يختلف الرواة . 

والغريب أن أبا الفرج ينكر أقرب الروايات إلى الحق وأدناها من المألوف . ذكر 
بعض |! لرواة أن قيسا قاوم أرْعين يومآ ثم ألى السلاح . ولك. ن'أبا الفرج لا يرضى » 
لأن أربعين يومآ ليست شيئاً يذكر » وهو أميل إلى إحدى الروايتين الآخريين 


11 
اللتين تزعمان أن قيساً قاوم سنة أو سبع سنين . 

مهما يكن من شىء فإن البر انتصر على الحب ٠‏ ولم يستطع هذا الشاب 
أن عضى فى عقوق أبيه . ولا تنس أن قيساً كان أخا للحسين فى الرضاعة » أى 
أنه كان يعيش فى أوّل عهد الناس بالإسلام » فكان شديد التأثر بالدين 
ووصاياه . وأمر الدين فى البر بالوالدين صريح قاطع لا يحتمل تردداً ولا التواء » 
فضحى قيس يامرأته ابتغاء مرضاة أبيه . انتصر البر . ولكن انتصاره لم يكن 
كاملا بل قل إنه لم يكن إلا هزيمة منكرة . فلم يكد قيس يطلق لبنى حتى 
طلّق معها عقله وأمنه وسعادته . وكاد يطلق الحياة . أصابه أول الأمر ذهول 
أو شىء يشبه الذهول » فم يصلاق أنه طلق لبى » ويل إليه أنه لم ينطق 
بهذه الكلمة الى أراد الله أن تقطم أوبق الأسباب وأمين العرى . فلما قضت 
لببى عدتها وأقبل أهلها فاحتملوها أنكر قيس ذلك ٠»‏ وكأنه حاول ممانعة أهلها 
فرّدإلى الصواب » ثم أخذ يتبع ركبها حتى أنذر » فوقف وأخد يتبعها ببصره 
حبى غابت عنه ء ثم عاد إلى بينها وأخذ يتلمس آثارها فيقيلها ويمرغ خداه 
فى ترابها ويسكب دموعه عليها وينشى" فى ذلك أجمل الشعر وأعذبه وأرقه . 

من ذلك الوقت أخذت قصة قيس تشبه قصة انجنون ء ولكن دون أن تبلغ 
السخف أو الحال » وتشبه قصة جميل » ولكن دون أن تبلغ الكلف أو الغدر 
أو الإلغاز الذى أشرت إليه فى الفصل الماضى » وإنما هى قصة إنسانية مؤلة 
ينفطر ها القلب حزناً ولوعة : لأنها لا تبعث على عجب ولا تحمل على دهش » 
وإنما بين أيدينا إنسان أكره على طلاق من يحب » ثم تبعت نفسه هواه » 
وقد حيل بينه وبينه » فهو يبكيه ويتحسر عليه ويلتاع له » وهو يجبد كما يجهد 
كل عاقل أريب فى أن يسلو ويتعرّى دون أن يجد إنى السلو أو العزاء سبيلا ؛ 
بل كلما حاول سلوًا أو عزاء ناله من الحب لون لم يكن يعرقه من قبل . 

وانظر إلى هذه الأبيات ولا تقل إنها مصنوعة متكلفة » فأنا أيضا أرى أنها 
مصنوعة متكلفة . ولكن ألم أقل لك إن القصة كلها موضوعة مصنوعة ؛ وإذن 
فهذه الأبيات الى أرويها لك تمثل ما أشرت إليه من عجز قيس عن السلو » 
وافتنانه فى ألوان من الحب كلما قضى منها لون أقبل عليه مها لون آخر » وهذه 
هى الأبيات : 


"1 


حب كناف ونالحبّ ل'أجذ . لها مثلا فى سائر الناس يُوصَفُ 

فينهن حب للْحَبيب ورحمة يمر فتى منه م كل 

منهن ألا يَعْرض الدَهْرَذٍ كرّها عل الْقَلْبِإلا كادت النْف سكلف 

وب بدا بالجسم واللّون ظاهرٌ ‏ وحُب لَدَى تفسى ون الرّوح ألْطَفُ 

وقد عرض عليه أهله » "كا عرض أهل النجنون على امجنون وأهل جميل 
على جميل » أن يتروج فأنبى 5 كا أنى انجنون وكا ألى جميل . وقد أصابه 
ما أصاب اجنو من مرض لم يبلغ به انون » ولكن أشرف به على الموت . 
واجتهد أهله كا اجتبد أهل الجنون فى تسليته وشفائه » فأغروا به النساء والفتيات » 
ودعوا إليه الأطباء » فعجز النساء والفتيات عن استصبائه » وعجز الأطباء 
عن شفائه . ولم يبلغ منه وعظ أبيه إياه . وقد اجنهد فى الرحلة والتسلى عنها 
الأسكار لل فر مي قلت ول م و01 كما قال الجنون أو جميل أو 
0007 

أريد لأنسى ذكرّما فكأتما تَْلُ لى ليلى بِكُل سبيل 

م أخذ فيا كان قد أخذ فيه النجنون وجميل 2000 
لببى واتعرّض ليها واختلاس الأوقات والفرص يخلص فيها إلييا ؟ فكره أهلها 
ذلك ء كا كره ذلك أهل ليل وأهل بثينة » وشكوا ذلك إلى السلطان "كا شكاه 
أل ليل وبثيئة » وتدخل السلطان كا تدخل فى أمر ليل وبثينة » فأهدئر دم 
قيس بن ذريح 3 أكها أهدر دم قيس بن الملوح » وكا أهدر دم جميل . 

ولكن القصة هنا تثب وثبة لم نألفها فى قصة جميل ولا فى قصة قيس بن 
الملوّح » فقد نجد فى هاتين القصتين وغيرهما أمراً عجيباً » نجد هؤلاء العشاق 
يكلفون ينساء يكلفن بهم أيضاً » ولكن هؤلاء النساء قد خضعن لأهلهن” 
فتزوجن » وهن” وفيات لأزواجهن يصلهم وينلهم ما يتحرّق عليه العاشقون 
حسرة ولوعة ؟ حتى كان أهل هؤلاء العاشقين يتخذوتهم موضوعاً للهزء والسخرية » 
ويعيرونهم الحب والألم لنساء يخدعنهم ويمنحن حبهن ووداهن لرجال آخرين » 
وحبى استطاع انون أن يقول هذا البيت الذى يختصر هذه الخال العجيبة : 


يلف 

قمّاها لِغَّيرى وابتلانى بحبها فهلا بشىء غير لَيْلى ايُتلانيا 

أما قصة قيس فلم يكن بد" من أن تتهى إلى هذا الموقف الذى توارثته 
القصص الغرامية » أى لم يكن بد من أن تتزوج لبى رجلا غير قيس » حى 
يصبح قيس كجميل وانجنون هاما بامرأة يتسلط عليها رجل آخر . ولكن 
واضع هذه القصة امتاز من سعة الحيلة ولطفض المدخل با لم يمتز به أصماب 
اجنون وجميل . ذلك أنه تخيل هذه الحيلة » وهى أن معاوية أهدر دم قيس ؛ 
فأخذ قيس يضرب ف الأرض يلتمس العزاء والسلوان » فر يحى من ببى فزارة 
ورأى فتاة صبيحة وضيئة تشيه لبنى فتحدث إليها سأنا فإذا اسمها لببى » 
فاضطرب لذلك والتاع له . وكان لهذه الفتاة أخ لم يلبث أن عرف قيسا فألح 
عليه أن يتزوج أختهءوما أزال به حتى ظفر بالرضا وتروج قيس هذه الفتاة 
متورطاً من جهة » وبحاولا أن يجد فيها لبناه من جهة أخرى » ولكنه لم يكد 
يم الزواج ويخلو إلى امرأته الهديدة حى قامت لبناه القديمة بينه وبين زوجه » 
فلم يستطع أن ينظر إليها ولا أن يدنو منها » ثم ارتحل وتركها على أن يعود إلا 
ولكنه لم يعد . 

أريد قبل أن أنتقل من هذه الحيلة البديعة أن ألفتك إلى أن هذا الاختراع 
كثيراً ما تجده فى القصص الغرامى الحديث » وكثيراً ما تجد فى الفن الحديث 
عشاقاً حيل بينهم وبين عشيقاهم » فأخذوا يلتسزين فى نساء آخر يشينين 
شبهاً قليلا أو كثيراً . ومهما يكن هن شىء فقد وصل خبر هذا الزواج إلى لببى » 
وكانت لببى من الألم والوجد والحرمان على مثل ما كان عليه قيس » وكانت 
قد رفضت الزواج "ما رفضه فيس » فامتازنت يهذا من ليى ويثيئة . 

قال الرواة : إن معاوية لما أهدر دم قيس أشار على ألى لبى أن يزوج 
ابنته من رجل ماه له ء وكانت لبى تأنى الزواج » فلما بلغها ما كان من أمر 
قيس مع الفزارية أخذتها الغيرة والحنق فأرادت أن تجزيه بمثل خيانته فقبلت 
وتزوجت هذا الرجل » وارتحلت معه إلى المدينة فأقامت فيها » وبلغ احير قيساً 
فاضطرب له واعتل وأخذه من أجله حزن شديد . 

فأنت ترى كيف تلطف واضع القصة فى الانهاء بقيس إلى هذا الموقف 
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الموروث » موقف من يعشق امرأة متزوجة . ومن ذلك الوقت تغير وجه قيس 
فأخذ لا يطلب لبى ف البادية » وإنما يطلبها فى المدينة . 

وإلرواة فى ذلك أحاديث لذيذة » مها قصة التاقة . فقد زعموا أن قيس 
أراد أن يدنو من لبنى فاقتطع قطعة من إبل أبيه » وزع لأهله أنه مرتتحل إلى 
المدينة فبائع هذه الإبل فمتار لم . وعرف أبوه دخيلة أمره فلامه ؛ ولكن قيس 
لم يسمع له » وذهب إلى المدينة . قبينا هو يعرض إبله أقبل عليه رجل فساومه 
ناقة فاشتراها منه » وواعده بيته ليقبض ثمها » وقبل قيس وكان هذا المشكرى 
زوج لينى » وكان قيس لا يعرفه ولم يكن هو يعرف قيس . فلما كان هن الغد 
ذهب إلى دار صاحبه يلتمس تمن الناقة فصوت بالخادم لتنبى' سيدها بمكانه . 

قال الرواة : وعرفت لببى نغمته . فلما دخل أمرت الخادم أن تسأله ما ياله 
أشعث أغبر ؟ فأجاب قيس : هذه حال من فارق الأحبة واختار الموت على 
الحياة . قالت لبى للخادم : سليه محدثنا حديثه ؛ فأخذ قيس يقص قصصه ؛ 
وما هى إلا أن رفعت لبنى سترها وقالت : حسباث قد عرفنا حديثلك . قالوا : 
فبيت قيس » ثم انفجر باكياً بض مسعاً فاغترز رحله وى لا يلرى على 
شىء ء وصاحب اابيت يدعوه فلا يجيب . قالوا : فقالت لبى لزوجها : ويحك ! 
هذا قيس ! قال : ما عرفته . 

وها قصة هذه الرأة الى تسمى بريكة » والتى كانت زوجاً لرجل من 
قريش شريف ف المديئة » فقصد إليها قيس وتسل إليها أن تصل بينه وبين 
لبى ؛ فتلطفت فى ذلك حبى جمعت بينهما ؛ فتحد ثا وتعاتيا وأقسم قيس 
لصاحبته أنه لم علأ عينه من الفزارية ولا كانت بينه وبينها صلة ؛ ثم تركته على 
أن تعود إليه » ولكنها لم تفعل فانصرف عن المدينة . 

وأخبار أخرى كثيرة تصف لنا حال قيس وحال لبى لا أذكر منها إلا خبراً 
واحداً يمثل لنا وفاء لببى لصاحبها بعد الزواج » كما كانت وفية له قبل الزواج . 
زعموا أن شعر قيس شاع وتناقله الناس وتغى فيه المغنون فى المدينة فأكثروا » 
وتأذى لذلك زوج لبى فتنكر لامرأته ولامها . قال الرواة : فأجابته جواباً 
عنيفاً ولفتته إفى أنها لم تتزوجه رغبة فيه ولا فها عنده » وإنما تزوجته حين أهدر 
السلطان دم قيس مخافة على قيس أن يعرض فيقتل . ثم ذكرت له أنها لم تخف 


للف 

عليه من أمرها شيثا وأنه يستطيع فراقها مبى أحب . قالوا : فأحذ منذ ذلك الوقت 
يتلطف لا وييرضاها » وبالغ فى ذلك حى لقد كان حضر الحوارى يغنينها 
شعر قيس فيها . 

كل ذلك يمثل لك ما تمتاز به قصة قيس بن ذريح من الودة والإتقان 
والفائدة . فأوؤها قم » لأنه يعتمد على أساس متين . صياقها كله قم » لأنه 
بعيد من المبالغة يكاد يخلو مما لا يقبله العقل . أما آخرها ففيه قولان » كما 
يقول الأزهريون » ذلك أن من الناس من أراد أن تكون آخرة قيس بن ذريح 
كآخرة جميل والمجنون » وأنت تذكر أن انون وجد ميتآ فى بعض الأودية » 
وأن جميلا مات غريباً فى مصر ء كلاها قتله الحب » فيجب أن يقتل الحب 
قيس بن ذريح » كما قتل صاحبيه » وكا قتل عروة بن حزام من قبله » 
ومنْبم من أراد أن تنتهى هذه القصة اذباء آخر » فيه انتصار الحب وظفر العدل » 
وفيه اطمئنان الإنسان إلى أن العشق الطاهر البرىء ليس دا كله . 

وقد اتفق أولثئك وهؤلاء على أن قيساً بعد أن لى لبنى وتِحداث إليها انصرف 
عن المدينة فارتحل إلى الشام يريد أن يطلب إلى السلطان إلغاء الأمر الذى أهدر 
به دمه . قالوا : فتلطف إلى يزيد بن معاوية حى لقيه وطلب إليه ما كان يريد ؛ 
فظفر له يزيد من أبيه بإلغاء هذا الأمر . 

ومن الرواة من زعم أن يزيد بالغ فى الرفق بقيس حتى عرض عليه أن يكتب 
إلى والى المدينة ليحمل زوج لبى على تطليقها ؛ ولكن قيساً ألى ذلك وقد ألغى 
السلطان إهدار دمه » وأباح له أن يذهب وأن يقم حيث شاء . 

وهنا يختلف الرواة » فأما أكثره فيز أن قيساً قضى بقية حياته يتتبع 
لببى فيدنو من المديئة حينآ » ويتأى عنها حينآ » حى ماتت لبى وتبعها حزنآً 
عليبا أو مات قبلها . وأما غير هؤلاء فيزعمون أن ابن ألى عتيق ‏ ولا بد من أن 
الحسن والحسين وعيد الله بن جعفر وجماعة من أشراف قريش فقال هم : إن 
لى حاجة عتد رجل أخشى أن يأباها على" وأريد أن أتوسل إليه فيا يجاهكم 
وأموال> ؛ قالوا : ذلك لك منا مبتذل ؛ فواعدهم يوماً اجتمعوا إليه فيه . ثم ذهب 
معهم أل زوج لبنى وه لا يعفون ما يريد » فتلقاه البعل لقاء حم . فقالوا : 


كف 
إن هذا يتوسل بنا إليك فى حاجة له عندك . قال : هى مقضية كائنة ما كانت . 
فاستعاده ابن ألى عتيق » فأعاد قوله . قال ابن ألى عتيق : فحاجتى أن تطلق 
لبى . فطلق الرجل امرأته » واستخزى هؤلاء الأشراف من قريش » لأنهم 
ما كانوا يقدرون أن ابن ألى عتيق يتوسل بهم للتفرق بين الزوجين . 

وتزوج قيس لبناه » وقال بمدح ابن أنى عتيق : 

جَرَى الرحمن أَفْضَلَ ما يُجَازِى على الإنمْسان خيراً ين صَديق 

فق جريّث إخوانى جميعاً فما أَلْقَيْت كابن أى عتِيق 

سعى فى جنع شَّمِل بعد صَدْع وَرَأَي جذت فيو عن الطريق 

وآطفا لوعّة كانت بِقَلِى أغصتنى حرارتها بريق 

فقال له ابن ألى عتيق : يا حبيبى » أمسك عن هذا المديح » فا يسمعه 
أحد إلا ظنى قوادا . 


شعر الغزلين"" 


وإنما أقصر حديث اليوم على هؤلاء الغزلين من أهل البادية لا أجاوزهم 
إلى أولئك الغزلين من أهل ال حاضرة كعمر بن أنى ربيعة والأحوص وغيرهما » 
يل لست أتناول فى هذا الحديث طائفة من شعراء البادية قالوا الغزل وتأتقوا فيه » 
وظفروا بإجادته وإتقانه » ولكنهم لم يكونوا عشاقاً » أو لم يريدوا أن يكونوا عشاقاً » 
كا كان جميل وقيس بن ذريح واخجنون » أو كما أرادوا أن يكونوا » ولنما كانوا 
أصحاب لذة وعبث » وأهل دعابة ويجون » فلم يقصر الله اللذة والعبث والدعابة 
وانجون على أهل الحاضرة » وإنما وفر مبا حظوظاً عختلفة لأهل البادية » فإذا 
كان عمر بن أى ربيعة ممثلا للهو شبان الحضر فى الحجاز » فقد نرى فى يوم 
من الأيام أن يزيد بن الطترية كان يمثل لهو شبان البلدو . 

وخلاصة القول أنا نستطيع أن نقسم الغزل فى ذلك العصر إلى ثلاثة أقسام : 
( الأول) : هذا الغزل العفيف الذى يعثله شعر جميل وقيس بن ذريح وانجنون » 
والذى هو بدوى خالص » والذى نتخذه موضوعاً حديثنا اليوم . ( الثانى) : 
هذا الغزل الذى يمثل لهو الحضر وعبث أهله » والذى عثله عبر والأحوص 
والعرجى وغيرهم من شعراء مكة والمدينة . ( والثالث) : هذا الغزل الذى ليس 
بالعفيف إلا فى لفظه والذى يمثل لهو أهل البادية وعبث شبابهم » على نحو 
من البداوة والسذاجة يذكر بالعصر الخاهلى ويخالف أشد الخالفة ما نجد ى 
مكة والمديئة بعد الإسلام » ومن زعماء هذا الغزل يزيد بن الطيرية وغيره ممن 
سأحدثك عنهم فى غير هذا الفصل . 1 

أما هذا الفصل فقد قلت إن أريد أن أقصره على شعراء القسم الأول من 
الغزل » على العذريين وأصحاب النسيب العفيف » وق الحق إنه ليس من اليسير 
أن نتبين هؤلاء الشعراء شخصيات متايزة متباينة . فكلهم قد نسى نفسه_ أو 
فنى فى موضوعه فتاء محا شخصيته وأخفاها على مؤرخى الآداب إخفاء ناما . 

للق نشرت بجريدة و المياسة » فى أول أكتوير سنة 1474 . ّ 

يلا 
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ومن هنا اختلط أمررهم على الرواة اختلاطاً شديداً » فهم يضيفون إلى الجنون 
شعر جميل وقيس بن ذريح » وهم يضيفو إلى قيس بن ذريح شعر جميل 
شعر انجنون » وهم يضيفون إلى جميل شعر ابن فريح وابن الملوح . ماذا أقول ! 
بل هم يضيفون إلى كل" واحد من هؤلاء الشعراء شعر كثير من أولئك الشعراء 
الذين لم يتح لأسمائهم الحلود ولم يعرف عنهم إلا بعض ما قالوا من الشعر . 
ولعلك تذكر ما رويت لك فى حديث مفى عن اللحاحظ من أنه كان يقول : 
ما ترك الناس شعراً مجهول القائل ذكرت فيه ليلى أو لبنى إلا نسبوه إلى المحنون 
أو إلى قيس بن ذريح . وتستطيع أن تقول أنت : ما ترك الناس شعراً مجهول 
القائل فيه ذكر بثينة أو عزة إلا نسبوه إلى جميل أو إلى كثير . بل تستطيع 
أن تقول : ما ترك الناس شعراً مجهول القائل فيه ذكر عفراء إلا نسبوه إلى عروة 

ابن حزام . وعلى هذا النحو تستطيع أن تمضى . 
حي والحقيقة الى ما أحسب أنها تتعرّض للشك هى أن ليل ولببى وعزة وبثينة 
وعفراء وهنداً ودعداً وسعاد » كل هذه أسماء ما أظن أنها تعين مسميات متازات » 
وما هى أسماء نساء اتخذها الشعراء لهذا المثل الأعلى الذى كانوا يلتمسونه 
ويطمحون إليه حين كانوا يتغنون اللحب » سواء مهم ف ذلك الشعراء المعر وفونت 
والشعراء المجهولون . ليى ولبنى ويثينة بالقياس إلى هذا النوع من الغزل أسماء 
تشبه « هيلانه » بالقياس إلى القصاص من شعراء اليونان المتقدءين » لسنا 
ندرى أوجدت حقنًا ! بل أكبر الظن أنما لم توجد وإنما هى المثل الأعلى فى 
الحمال والحب واللين والرقة والدعة وغير ذلك من هذه اللحصال الى يتغناها 
الغزلون . 

هنالك حقيقة أخرى ما أحسب أنها تتعرّض للشاثك أيضاً وهى أن" 

الجهولين من هؤلاء الشعراء الذين اصطنعوا الغزل العفيف وأكثروا القول فيه 
وظفروا بإجادته وإتقانه أككر من المعروفين . بل أكاد أعتقد أنهم لا يكادون 
يحصون . بل أكاد أعتقد أن الكثرة من شباب الأعراب فى ذلك العصر كانوا 
يصطنعون هذا النوع من الغزل فيتغتون الحب وحسان العذارى . ولكن دواوين 
الرواة وذاكرتهم ضاقت ببذه الأسماء الكثيرة الى لا يبلغها الإحصاء » ة 

تثبت مها إلا قليلا . وليس من شلك أيضاً ق أن هذا الفن الذى ظهر ظهوراً 


الف 
طبيعيًا فى هذا العصر ؛ لأنه كان يترجم عن ميل عام وعواطف مشتركة لخؤلاء 
البدو . أقول : ليس من شك فى أن هذا الفن لم يكد يظهر ويفتن به الناس 
حى تخصص له شعراء قصروا حيانهم عليه واتخذوه لأنفسهم صناعة وحرفة» 
فهؤلاء الشعراء هم الذين أخفوا غيرهم من الأعراب اجهولين » وم الذين بقيت» 
أسماؤم فحفظها الرواة واجنهدوا فى أن يخلقا حوذا من القصص والأحاديث 
ما كان موضوعاً لبحثنا فى الفصول الماضية » إذن لم يكن جميل وقيس بن ذريح 
واجنون وغيرهم من هؤلاء الشعراء عشاقاً بالمعبى الذى يريد الرواة أن يخيلوه 
إلينا » وإنما كانوا شعراء » أو كان الذين وجدوا مهم شعراء قد اختصوا بهذا 
النوع من الشعر ووقفوا عليه حياتهم ؛ لأنه كان فنا رائجآ فى البادية حيتئظ.» 
اختصوا به كا اختص غيرم بالمجاء ؛ لأن اللحياة الاجماعية كانت تدعو إلى 
أن يمختص به الشعراء ء وكا اخقص غيرهم بالممدح ؛ لأن الحاجة كانت تدعو 
إلى أن مختص به شعراء » وكا اختص غيرهم بالشعر السياسى » وكا اختص 
غيرهم بوصف اللحمر وهلم جر . 

ومن هنا كان من اللحق أن نلاحظ أن الحياة الأدبية ليست من السهولة 
واليسر والسذاجة بحيث نظن أو بحيث كان يعتقد الرواة » وإنما هى معمّدة 
أشد" التعقيد . غامضة أشد" الغموض » محتاجة إلى ألوان من البحث والعناء 
فيه لنستخلص شيئاً من حقائقها المجهولة » فن الحطأ الفاحش أن نظن أن أكثر 
هذا الشعر الذى يروى لنا عن شعراء العصر الأموى الإسلامى قد صلدر عن 
الفطرة والسليقة صدوراً طبيعينًا من غير تكلف ولا صنعة » ها يتفجر الينبوع 
عن الماء دون أن يكون للإنسان فى تفجيره عمل . ليس هذا حقنًا » وإنما الكثرة 
المطلقة من هؤلاء الشعراء كانوا عمالا صناعاً يجد ون فى فنونهم ويكدحون ويخضعون 
لا يخضع له غيرهم من العمال والصناع وأهل الفن من هذه القوانين الطبيعية 
والاجماعية احتلفة . 

ومهما يكن من شىء » فنحن مضطرون إلى أن نقسم هذا الغزل العفيف 
نفسه إلى قسمتين : أحدهما هذا الغزل الذىقاله شعراعجهولون ذهبت أسماؤهم : 
إما لآم لم يكروا من الشعر ولم يتخلوه صناعة » وإما لأن حظهم من الإجادة 
لم يكن كحظ غيرهم من هؤلاء الذين بقيت أسماؤهم . والاآخر شعر هؤلاء الشعراء 


شف 
المعروفين الذين اتخذوا الغزل صناعة وفمًّا . 

ولا بد من أن نجنبد فى بيان الأسباب الى نشأ عنها هذا الفن فى البادية 
العربية . ولعلك لم تنس ما قدا مناه فى غير هذا الفصل من حال هثلاء الأعراب 
بعد أن استقر الأمرللمسلمين . فقد قلنا نهم كانوا فى شىء من اليأس والفقر 
غير قليل » وإن هذا اليأس والفقر قد أحدثا فى البادية مثل ما أحدث اليأس 
والغنى فى الحاضرة من نشأة هذا الفن الشعرى . ولكن يأس البادية وفقرها أحدثا هذا 
الغزل العفيف على حين قد أحدث يأس الحاضرة وغناها هذا الغزل العابث الماجن . 

يكى أن توازن بين حياة البدو بعد الإسلام وقبله » لترى أن هناك فروقاً 
عظيمة بين هذين النوعين من الحياة . ولكن هذه الفروق تكاد تقتصر على الخياة 
المععنو ية وحدها . فلم تكد الحياة المادية تتخير عند هؤلاء الناس بعد الإسلام » 
وإما كانوا فى ظل الخلفاء كما كانوا فى عصر الخاهلية : يخضعون لقوانين البداوة 
ويقاسون من شظفها وخشونتها مثل ما كانوا يقاسون فى العصر اللحاهلى . وربما أتيح 
م ثىء من سعة الحياة » ولكنه لم يكن كثيراً ولا موفوراً . ذلك لآنهم لم يكونوا 
يشتركون فى الحياة السياسية . فإن فعلوا فلم يكوزوا يحتفظون باحياة البدوية . 
أريد أن البدويين الذين كانوا ينتظمون فى اليش أو يتصلون بالخلفاء والأمراء 
والعمال لم يكونوا يحتفظون محياة البداوة » وإتما كانوا يتحضرون فيستقرون فى العراق 
أو الشام أو مصر أو غيرها من بلاد المسلمين . أما الذين كانوا يبقون فى الحزيرة 
العربية فقد كانوا لا يكادون يستمتعون بشىء من هذه العروة الضخمة الى أفاءها 
الإسلام على المسلمين . 

وربما كان من لمق أن نلاحظ أن" هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا 
قد احتملوا أعباء فى الإسلام لم يكونوا يحتملونها فى الحاهلية » أريد أعباء 
الصدقة والزكاة . ققد كانوا قبل الإسلام أحراراً لا يؤدون إتاوة ولا مخضعون 
لنظام ]لا ما اصطنعوا لأنفسهم من نظمهم الخاصة فيا بينهم . أما بعد الإسلام 
فقد ضربت عليهم الضرائب وأخذوا بالصدقات فى سائمتهم . ولعل ما كانوا 
يظفرون به بعد الكد" من ثمرات الأرض لم يكن بمأمن من العشر . وإذن فقد 
ضيقت الحياة الخديدة عليهم بعض التضييق . أضف إلى هذا شيئاً آخر » وهو 
أن الإسلام قد أخذ على مؤلاء الناس شيثا من طرق الكسب الى كانت مألوفة 


لشف 
فى الحاهلية » لآن الإسلام أقر السلام بين القبائل البدوية وحال بينها وبين 
ما كانت تتخذه جداً وشرفاً ومكسباً من الغزو وضروب الإغارة . فلم يكن 
يتاح للقبائل بعد الإسلام أن تتغازى ويغير بعضها على بعض » كا كانت 
الحال فى القاهلية . وإذن فهذا نوع آخر من التضييق أحدثه الإسلام لمؤلاء 
الناس » ثم لا تنس أن الإسلام قد أدخل النظام فى اللحياة العربية » فقيد حرية 
الفرد وابلجماعة يبذه القيود المعروفة . وإذن فقد كانت الحياة المادية عند أهل 
البادية بعد الإسلام شرا مما كانت عليه قبل الإسلام » وفذا لم تدم اياة 
الإسلامية المنظمة فى البادية عصراً طويلا ء ولم يكد يضعف سلطان الخلفاء 
أو لم يكد الحلفاء ينصرفون إلى تدبير البلاد المفتوحة حبى انّبز أهل البادية هذه 
الفرصة » فاستأنفوا ما كانوا فيه أيام الخاهلية من غزو وإغارة وحرب وخصومة » 
بل لم يدع أهل البادية فرصة تمكتهم من الفرار من أداء الصدقات والضرائب 
إلا انهزوها واستفادوا منها » وربما كان من اللذيذ أن ندرس فى يوم من الأيام 
ثر هذا فى شعرأهل البادية . 

لم تتغير إذن حياتبم المادية فى جملها » بل ظلوا يلقون من الضيق ويقاسون 
من الشظف مثلما كانوا يلقون ويقاسون فى العصر اللاهلى . أما حياتهم العقلية 
والمعنوية بنوع خاص فقد تغيرت تغيراً شديداً . وحسبك أن تقارن حياة بدوية. 
متأثرة بهذه الطائفة من الآراء الى كان يتأثر بها الخاهليون » محياة بدوية أخرى 
متأثرة بالقرآن الكريم وما فيه من دين وخلق وأدب وحكمة ونظام » لتشعر بالمرق . 
بين نفسية البدوى المسلم فى أول عهد الناس بالإسلام ونفسية البدوى الخاهى . ٠‏ 
كان هذا الفرق عظيمنا وكان التوازن ممتلابين اللحياة العقلية والحياة المادية؛ تغيرت 
الأون تغير تامنًا » ول تتغير الأخحرى أو لم ينلها من التغير إلا شبىء قليل ‏ 

ومن هنا نشأ فى نفوس ههؤلاء الناس شىء من اليأس الذى أشرت إليه آنفاً 
ووصفته وصفاً مفصلا فى غير هذا الفصل » شىء من اليأس فى اللياة المادابة 
تبعه شىء من الأمل فى حياة أخرى ليس واضحاً فى هذه النفوس الساذجة 
وضرحه ى تفوس أهل الحضر . ومن هذا اليأس والأمل تكون للاء البدو 
مزاج خاص لا هو بالبدوى الغليظ ولا هو بالحضرى الرقيق » وإنما هو شبىء 


يفف 

.ولعل أوضح ما بمتاز به هذا المزاج ميله إنى أن يتكب على نفسه انكبابا.. 
خاصا » فيتعرف أسرارها ودشائلها . ويحاول أن يستكشف فيها هذه الحاجاته 
الغريبة اللى تشعر بها دون أن تستطيع لها إرضاء أو شفاء . لعل" أوضح ما يمتاز 
به هذا المزاج شىء من الزن الساذج المؤلم غير المحدود ولا البين » هذا الحزن 
العام الغامض الذى نستطيع نحن بوجه من الوجوه أن نتبين أسبايه ى هذا اليأس 
وفى هذا الفقر وفى هذه العزلة الى كانت تحول بين هؤلاء الناس وبين العمل 
السياسبى وغير السيامى . نستطيع نحن أن نتبين أسباب هذا الحزن فنفهمه 
وتفسره . أما أولئك الناس فلم يكونوا يتبينون هذه الأسباب ولا يشعرون بها . 
بل لعلهم لم يكونوا يشعرون بهذا الحزن نفسه ء مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من 
الشعوب المحتلفة الى أحدثت أعظم الأحداث وخضعت لضروب من الثورات 
الماد'ية والعقلية العنيفة » حبى إذا هدأت العاصفة وأخذت الأمور تستقر فى 
نصابها » نظرت هذه الشعوب فإذا هى لم تجن من هذه الثورات والاضطرابات 
العنيفة شيئاً أو لم تكد تجى منها شيئاً » فا أسرع ما يأخذها اليأس ويلكها 
الحزن » وتنشأ فيها فئون أدبية جديدة ما كانت لتنشأ فيبا لولا هذه الثورات 
وما أحيت من أمل قوئ تبعه يأس قوى » وما لنا نذهب بعيداً والمثل قائم بين 
أيدينا لا تزال له حياته وقوته ! أريد الشعب الفرنسى بعد الثورة » والأدب الفرنسى 
بعد أن أخفقت الثورة والإمبراطورية الأونى » والعقل اافرنبى فى هذا العصر 
الذى يقع بين الإميراطورية الأول والإءبراطورية الثانية والذى أنتج هذا النوع 
من الأدب الحزين البائس بل اليائس الذى نقرؤه فى ( شاتويريان) و( لامارتين ) 
و (موسيه) و (فينى ) . أتظن أنا كنا نقرأ هذه الآثار امحزونة المؤلة الى 
تركها هؤلاء الكتاب وااشعراء لو لم يحدث الشعب الفرنسى هذه الثورة العنيفة 
الى كانت على روعها وفظاعتها مفعمة بالآمال ثم انجلت عن «واترلو» ؟ 
كلا ! وها كنا لنقرأ شعر جميل وامجنون وابن ذريح لو لم تحدث الآمة العربية 
هذه الثورة العنيفة الى اضطرت ها العالم القديم وتغير لها فيه كل شىء » 
والى كانت مملوءة أملا والى استتبعت ألوانآ من الفظائع والاثام فما أحدثت 
من فين وما شنت من حروب » والى اننبت بالقياس إلى ههؤلاء البدو إلى 
ما وصفت لك من هذه الحياة الحاملة الضيقة الحشنة الغليظة الى كان يحياها , 


برففا 


الأعراب فى صحارى جزيرة العيب ؛ حيبّا كان الخلفاء والأمراء ومن إلبهم 
يستمتعون بالملك وانجد والثروة وألوان الوف . 

إن الشيه لشديد جد بين أثرالثورة الفرنسية فى نفوس هؤلاء الشعراء والكتاب 
الذين ذكرتهم » وأثر الثورة العربية ى نفوس جميل وقيس بن ذريح ودن إليهما 
من الشعراء الغزلين فى البادية . الشبه شديد » ولكن على أن تلاحظ الفرق بين 
الأمة الفرنسية الى كانت متحضرة مترفة عالمة بارعة فى الفن” حينا أحدثت 
ثورنتها » والأمة العربية البى كانت بادية ساذجة جاهلة خشنة العيش حينا أحدثت 
تورما أيضاً . 

مهما يكن من شىء » فإن حركة عقلية وشعورية أنشأت فى أهل البادية 

من العرب - بعد أن اننهت الفتوحات والفتن ‏ قنا أدبي يشبه من يعض اأوجوه 
هذا الفن الذى أحدثته فى فرنسا هذه الخركة العقلية الشعورية الى نشأت بعد 
فشل الثورة والإمبراطورية الأولى . والغريب أنك تجد ى هذين الفنين العربى 
والفرنسى وجهين مختلفين فى مظهرهما متفقين فى أسبايهما » تجد عند العرب 
وعند الفرنسيين شعراء يئسوا فذكروا الحب وتغنوه فى غير فجور ولا مجون » وآخترين 
يتسوا فلهوا وأسرفوا اللهو وتغنوا لوهم وإسرافهم . ولو أن أولئك وهؤلاء وجدوا 
من الخياة العملية ما يحول بيئهم وبين اليأس » ويصرفهم عن أنفسهم إلى الحياة 
وعقباتها ومصاعبها لا تركوا لنا من الآثار ما تركوا . أتظن أن" جميلا وعمر 
ابن أنى ربيعة ‏ وما مثلان هذين اللونين من اليأس كانا يقضيان حياتهما 
فى حزن عميق عثله هذا الغزل العفيف أو هذا اللهو المبتسم » لو أْهما وجدا من 
الحياة العملية ما يصرفهما عن أنفسبما إلى هذا الخهاد الحصب المنتج الذى كان 
يمعن فيه أهل العراق والشام ! 

أظن أن الأسباب الى أثرت فى نشأة هذا الغزل واضحة جلية الآن . وأظن 
أننا نستطيع أن نتتقل مها إلى شىء آخر » إلى هذا الغزل نفسه و إلى خصائصه 
ومميزاته . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن هذا الغزل كان يستطيع أن يكون أخصب 
وأغنى منه فى حقيقة الأمر لو لم تحط به هذه الظروف الخاصة الى أنشأته " 
وأشرفت على حياته . أريد . هذه البداوة وما استتبعته من سذاجة وجهل حاد 


سسسل اع 


فق 
بين هذا الغزل وبين أن يكون خصباً غنيدًا حقنًا » وجعلت من اليسير أن نستغيى 
ببعضه عن بعض وأن نحكم ببعضه على بعض » وحالت بين هؤلاء الشعراء 
وبين أن تكون لم شخصيات قوية بارزة كهذه الشخصيات الى نجدها لشعراء 
الفرنسيين وكتابهم بين الإمبراطوريتين . فإنك تستطيع أن تستغنى بجميل عن 
قيس بن فريح أو بقيس بن ذريح عن جميل » بل تستطيع أن تستغى بواحد 
من هؤلاء الشعراء عن الشعراء الآخرين جميعاً » لأنهم طرقوا موضوعاً بعينه هو 
الحب » وتناولوه بأسلوب واحد وعلى نحو واحد من اللفظ . فها أسرع ما اننهوا 
إلى أقصى ما كان يمكن أن يصلوا إليه ! وما أيسر ما تشاببت ألفاظهم ومعانييم 
وأسالييهم ١!‏ حى إنك لتضيف إلى أحدم ما قاله غيره دون أن يحول بينك وبين 
' ذلك حائل فى ما . كلهم أحب امرأة أو زم أنه أحب امرأة . وكلهم اتخذ 
' هذه المأة مثالا أعلى للجمال المادئ والمعنوى . وكلهم وصفها بما يتصف به هذا 
المثل الأعلى من صفات الحسن والكمال . وكلهم اعتمد فى تكوين هذا المثل 
الأعلى وى وصفه على السئن الموروثة وألوان التشبيه الى سبقهم إليها الشعراء 
الأوّلون أو التى تواضع عليها الناس فها بينهم » كلهم شبه ضاحبته بالشمس 
والقمر . وكلهم وصف أجزاء صاحبته بما كان يصفها به غيرهم من الشعراء . 
وكلهم استعمل أو كاد يستعمل نفس الألفاظ ونفس المعانى البى كان يستعملها 
الشعراء من قبل . 

.. فم امتازوا عن هؤلاء الشعراء ؟ بشيثين اثنين فيا أعتقد : أحدهما أنهم قصروا 
حيابم الفنية على الغزل . وكان الشعراء فى العصر الحاهلى يعنون بالغزل كما 
يعنون بغيره من الفئون » وربما اتخذوه وسيلة فى أكثر الأحيان لا غاية . أما أصحابنا 
هؤلاء فقد اتخذوا الغزل غاية لا وسيلة . وم نعرف أنهم مدحوا أو "عنوا بفن 
آخر من فنون الشعر إلا ما كان يضطرم إليه الغزل . فنحن نعلم مثلا أن" جميلا 
هجا وفاخر » ولكنا نعلم أنه لم بيج رغبة فى الهجاء » ولم يفاخر رغبة فى الفخر ء 
كا كان يفعل الأخطل والفرزدق وجرير ؛ وإتما هجا لأن غزله اضطره إلى 
الحجاء » وفاخر لآن غزله اضطره إلى الفخر . هجا قوم كانوا يعيبونه و.مبجرثه 
لغزله ونسيبه » وفاخر هؤلاء القوم أنفسهم » ولو لم يعرضوا له لما فاخر ولا هجا » 
وفحن نعلم أن قيس بن ذريح لم يجاوز الغزل إلى غيره من فنون الشعرء وقد 


فىى3"ظ2 
أضيفت إليه أبيات مدح بها ابن ألى عتيق ؛ ولكنا نعلم أن هذه الأبيات 
مصنوعة من جهة » وأنها إن حت - فلم يقلها قيس إلا لأن ابن أنى عتيق 
جد فى وصل الحبل بينه وبين لببى . 
والآخر أن غزل هزؤلاء الشعراء الإسلاميين أرق بكثير من غزل اللخاهليين 
من حيث إن غزل الخاهليين كان ماديا خالصاً فى حين كان فى غزل الإسلاميين 
شىء غير المادة . وأظن أن" هذا يحتاج إلى شىء من الإيضاح . 
- ما الذى كان يعبى به امرؤ القيس أو التابغة أو الأعشى إذا تغزلوًا وذكروا 
النساء ؟ لم يكونوا يعنون بذكر الحب وتأثيره فى النفس ولا ببذه الآلام امختلفة الى 
تنشأ عنه » أى لم يكونوا يعنون يدخائل نفوسهم »ع وإها كان الغزل عندهم ضرباً 
من الوصف » كانوا يصفون النساء ها كانوا يصفون الإبل . وقلما تجد عندهم 
عناية بالعاطفة أو حرصاً على تمثيلها ٠‏ فإن وجدت عند هذه العناية بالعاطفة 
لم تلبث أن تزدرى هذه العاطفة ازدراء ؛ لأثها كانت عاطفة مادية غليظة إن 
صح هذا التعبير . كانت عواطفهم تصدر عن الشبوات وإيثار اللذة قبل كل 
شىء . ومن هنا تجد عند امرئمٌ القيس «النابغة مثلا هذا الوصف المادئ 
الذى يتناول أجزاء المرأة فيصفها وصفاً تفصيلينًا يختلف حظه من العفة قوّة 
وضعفاً ؛ ولكنه مادئ قبل كل شىء . فإذا تركوا هذا الوصف وانصرفوا إلى 
أنفسهم يصفون ما تعانى من الحب وما تلى من آلامه » فهم يعرضون لذلك 
كا يعرضون لوصف اللذات وحاجهم إليها ورغبنهم فيها » يصفون لنة الحب 
كا يصفون لذة الصيد ولذة الحرب . ومن قبل ذلك قلنا : [نهم كانوا يصفون 
النساء كا كانوا يصفون الإبل » كذلك كان الغزل فى الخاهلية » كان وسيلة 
وكان ماديا . أما غزل الإسلاميين فلم يكن وسيلة وإنما كان غاية » وإسنا 
نستطيع أن نقول إنه برىء من امادة وخلامنها خلا تاما » فذلك غير صميح ء 
ولم يستطع الآدب العربى فى وقت من الأوقات أن يرأ من المادة » وإنا نستطيع 
أن نقول : إن الغزل الإسلاى العذرى أضاف إلى المادة شيثا آخر جعله قوام 
الشعر » نريد به الحب نفسه وما يترك فى القلب من أثر » وما يبعث فى النفس 
من عاطفة » وما يسبغ على المحب من كآبة وحزن » وما يحبى فيه من أمل 
ورجاء » لسنا نشك فى أن جميلا وقيس بن ذريح والنجنون قد وصفوا أجسام 


فف 
بثينة ولبى وليلى » ؛ بل وصفوا هذه الأجسام وصفاً مفصلا لا يخلو من دقة 
وتحقيق » ولكنا لا نستطيع أن نشك فى أن هذا الوصف المادى لم يكن الغرض 
الذى كان يربى إليه هؤلاء الشعراءء [تما كان وسيلة إلى الغرض الذى كانوا يرمون 
إليه » وهو وصف النفس وما تلى بلحب من شقاء أو سعادة ومن ب سأو نعم. 
اتتقل إذن موضوع الغزل فى الإسلام » كان فى ابخاهلية جسم ل 
فأصبح فى الإسلام نفس العاشق » ومن هنا لم يكن العذريون المسلمون يصفون 
المرأة كنا كانوا يصفون الإبل ء ولم يكونوا يذكرون لذة الحب كنا كانوا يذكرون 
لذة الصيد » وإنما كانوا يصفون المرأة كما ينبغى أن يصفها إنسان يشعر ويحس 
ويمتاز بشىء من الشعور والحس لا يخلو من رقة ورق معآ . لم تكن الرأة عند 
هؤلاء الشعراء حاجة تطلب أو شيئاً يطمع فيه.» وإنما كانت شطراً من النفس 
لا تطيب للنفس حياة إلا به . ولعلك تقرنا على أن هذا رق عظم » وعلى أن العقل 
العربى والشعور العربى عند ما بلغا هذا الطور من تصور المرأة والحكم عليها 
والميل إلبيا ؟ كانا قد جاوزا كل المجاوزة طور الوحشية الى كان يعيش فيبا 
الشاهليون . وليس غريباً أن يعظر الفرق بين هذين الطورين فقد كان بينهما 
القرآن ‏ 3 وأثر القرآن ىف تفوس يي 
وأريد أن أضرب لك أمثالا تشخص هذا التطور تشخيصاً ظاهراً قويئًا » 
فأبدأ بهذه الأبيات من شعر جميل وألفعك إلى أنها مادية فى أوَها ولكنها لا تلبث 
أن تترك المادة إلى المعبى » وأن تتناول الصلة بين العاشقين فى رقة ولطف وحنان 
ما كان ليجدها قلب كقلب امرئ القيس » وأحب أن تلتفت إلى أن هذا 
الشعر كغيره من شعر جميل وأصحابه لا يخلو من أبيات مصنيعة دسا المغنين 2 
ولكن شيثاً من الفقه الأدنى يمكنك فى يسر من أن تفرق بين المطبوع والمصنوع : 
وكأن طارقها على عَلَلِ الْكَرَى وَالنجم ِدْناً نَدْ دنا لتَغُورٍ 
يسْمَاقَ ريح مُدامة ا بذكى مشك أو سَحِيق الْعبرٍ 
إنى لأحفظ م ويسرنى إِدتَذٌ كين يصالح أن تذكَرى 
ويَكُون يَوْملا أرى لَك مُرْسَُا أوْ تذتنى فيه على كأشهر 
' ليتى ألقى التبية بعد إن كان يَوْم لِعَائِكٌ' لم يُقْدر 


أو أن يم جلاعن وترم 
َو قد تجن كما أَجَن من الهرّى 


َلتبْكِيَى الباكيّاث وإن أبخ ٠‏ 


يفف 
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رت كت إن 00 
غيْرٌ الظلون وَغيْرَ قَوْلِ المُخْبرِ 

*# مموم *#*) #مس 
حدث اعمرك رائع أن تهجرى 


عه # مه #مة 
يوما سرك مُعْلناً لم اعذر 


ل ا ل ل 


يهُواك ماعشت الفوَاد فَإنَمَتَ يتبَع صَدَاَ صَدَاك بِيْن الأقبر 
فهل ترى ألذ" من هذه النجوى وأعذب من هذا الحديث ؟ وهل تقدر 
هذا الحمال الفنى الذى عثله هذا الالتفات من الغيبة إلى الحطاب ثم من اللخطاب 
إلى الغيبة » كلما دعا إلى ذلك موضوع الحديث ؟ ثم هل تعلم أرق من هذا 
الكلام عاطفة وأرق منه شعوراً ؟ 
وانظر إلى هذه الأبيات الى قالها بعد أن حاول لقاء بثينة فلم يوفق إليه » 
فرجع كثيباً 4 وأخن نساء الى يلمنه ويعرضن له يحبين ووصلهن : 


أبئين إذك قذ ملكت فأشججى 
قلرب عَارِضةٍ عليا م 
فأُجبْتهًا فى القوّل بَعْدَ ع 
لَوْ كان ق صدْرى كقدرٍقلامة 
ويقلن نك قَدْ رَضِيت بِبَاطِلٍ 
ِبَاطِلٌ ِمّن أحب حديئة 
أن عنك مرا ثم يلت 
صادت فوا يا بن حمالم 
منيْيتى فلَويْتر ما مَنيْيى 


#00 واصل 
بالجد تخلطة َ بقول الهازل 


و 007 


حبى بثينة عو وضّالك شاغل 
ضلاوصَلبُك أوأتتك رَسَائى 
ينها هل لَك أجيناب الباطل 
أَشهَى إل من البتغيض الْباِل 
وإذا هوبت فما هوّاى بِرَائلٍ 
يوم الحَجُون وأخطأتك حبائلي 
وَجَعَلْت عَاجِلَ ما وعدت كآجل 
أَحْبب إلى بذاك ين متثاقِل 


اليف 


أطت ف عراؤلا َهَجَرْتى 
اولتق لَأَبْتْ حَبْلَ وصَالكم 
َردَدتهُن وقد سعين كج ركم 
يغضضن من عَيظٍ على أتايلا 


يقلن نك يا بثين - خيلة 


ه ممصم ه - 


وعصيّت فيك وقد جَهَدْنَ عَواذِل 

ينى » وشت وإنأجوذن يقال 

لعا مصين. له بأفوق تاصل 
مب ع ميمه 


وودذت 5-3 صم جَتادِل 
تفبى فِدَاوُك ين ضِنِين بال 


رويت لك هذه الأبيات على علاتها فى رواية ألى الفرج مع تغيير قليل 
جدً! فى ترتيب الأبيات الأولى لم يكن منه بل" لاستقامة المعيى . ولست - 
فى أن هذه الأبيات رعيرها من شعر الغزلين تروى فى كتاب الأغانى وقد فقدت 
ترتيبها الطبيعى ؛ لأن” أبا الفرج لا يلتفت إلا إلى الغناء وأصوات المغنين » فأما 
ام قرس للقصيدة فلا يحفل به » وعندى أن" هذه الأبيات الى نحن 
بإزاها قد رويت معكوسة وأن آخرها يحب أن يقع فى أُوَها . وشىء من التأمل 
يقنعك بهذا . ولكن لهذا البحث موضعاً آخر . أما الآن فأنا ألفتك إلى الأبيات 
الأولى من هذا الشعر وإلى لطف هذا التخلص هن تلك الى كانت تتبع جميلا 
وتطمعه » تريد أن تصرفه عن صاحبته إلى نفسها . ثم ألفتك أيضاً إلى هذا الحمال 
الفى الذى عثله الالتفات من الغيبة إلى اللحطاب وون الطاب إلى الغيبة » 
وإلى هذه اللحمل المعترضة الى يأ بها الشاعر إما للتأكيد وإما للتلطف فى 
حديث صاحيته . ثم ألفتك إلى هذه السهولة فى اللفظ والمعبى .فكل هذه 
الخلال الى تجدها فى أكنر شعر جميل تبعدك كل البعد عن شعر الخاهليين 


وغزم . 
82 © #*# 


ولأنتقل بك من جميل هذا البدوى المتحضر فى شعره إلى رجل آخر احتفظ 
فى شعره بالبداوة دون أن يخطثه الحمال الفنبى أو يقل" حظه من الرقة وشروف 
العاطفة » وهو قيس بن ذريح . وأروى لك من شعره الحميل هذه الأبيات : 


أقَضى تَهَارِى بالحديث وبالمتى 
نهارى تَهارٌ الثاس حتىإذَا يدا 
لقَدْ رسخت القَلْبِمنْك مَوْدة 
أحَالَ على الهم من ّ جازب 
ألا إنما أبكى لما هُوَ واقيع 
وقل كنت أنْكى والنوى مطمئِئة 


افير مي امغر م 
وأعودٌ للأَرْض الى ا أرية يدها 


وأَشفْقَ ون ع وتروعُنى 

فمًا كل ما منْدْكَ نفْسّك خالياً 
لَحَمْرِى لمن أممى ولْبتَى ضجيعة 
فلك لْبَينى قد تَرَاخى مزارمًا 
وِِيْسَ لأمر خط 2 عي 


فلا تبكين ف إِدرٍ 


لبق نَدَامةً 


اححفق 
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ويجمعى والهم بالليل جايع 

لِ اللْملُمرْى ليك المتضاجع 

كمارَسَحَتْف الرَاحمِينِالأصَايعْ 
> ه ست ا 


ودامت :فلم تَبْرَحٌ على الْفواجع 
فهل جَعِى من وشك ذلك ا 


غم تر ت 


بناويكم نعم" م البينْصَايع 
عل كبدى منه شوْونُ صوادع 


لترجعى يما إليّك الرواجع 
مخاقةٌ وشك البَيْنِوالشّمْلجايع 
رو 2 )5 مه عرص 
تلاق» ولا كل الْهُوىأنتتابع 
مِنَالنّاس ماخر تْعَلَيْه المَضَاجِع 
6م 7 لكى 2 5 
َلك نوامًا غريّة ما تطاوع 
7 8 ض م 0 ىع 
مشت ولا ما فرق آلله جامع 
ية عارة + 8 ِو 
وقد نزعثها من يَدَيْكَ النوازع 


أما أنا فأرى أن هذه القصيدة آية من آيات الغزل العرلى : فيها جمال 
اللفظ ورصانته ؛ وفيها جلال المحنى ويتائته » وفيا جمال هذه النفس الى تألم 
هذا الألم الشريف » وتذعن لقضاء الله وقدره هذا الإذعان الشريف . 

وأحب أن تقدار معى جمال هذا البيت وما فيه من صدق وسذاجة طبيعية 
وجودة للتشبيه : 


لقَدْ رسحّت ف القلب مِنْك مودة ‏ كما رسخت ف الراحتين الأصابع 
يلتمس التشبيه بعيداً 


انظر إليه ! أراد أن يشبه ثبوت حبه ومتانته ٠‏ فلم 
من نفسه © وإتما وجده فد" إليه يده أو لم يمدها وجده ق بده و قا رسخت 


خرف 

فى الراحتين الأصابع » . ثم أحب أن تلتفت إلى هذا اليأس والإذعان اللذين 
ذكرتهما فى أوّل هذا الفصل . أحب أن تلتفت إلى هذا البيت وتحدثنى أيمثل 
اليأس والإذعان تمثيلا صيحاً : 


ولَبْسَ لأمْر حاول آله 

الع ب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها ؛ فإنك لا تجد فيها نفس الشاعر 
وحده [نما تجد فيها نفس هؤلاء الغزلين جميعآ . بل تجد فيها نفس البادية العربية 
فى هذا العصر . أحب أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها وأن تقرأ أمثالها من شعر 
قيس وجميل وغير قيس وجميل ؛ فإنك ستجد فى هذا الشعر ما تسكت به 
الذين يزرون الأدب العربى ويجححدون مكانة الشعر العربى ويخدعون يحمال 
الشعر الإفرنجى » والله يعلم أنهم ما فهموه ولا ذاقوه » فيزمون أن العرب 
لم محدثوا شيئآً ولم يفهموا الحمال ولم يقدروه : إنهم ليزعمون ذلك ٠‏ وإنهم 
ليتحدثون به إلى الشباب » وإنهم ليكتبونه ى الصحف والكتب ٠‏ والله يعلم 
ها زعموه ولا كتبوه ولا تحدثوا به إلا عن جهل فاحش للأدب العربى والإفرنجى 

ولكنى أشعر بأنى أشط عن موضوع هذا البحث ٠‏ فلأعد' إليه ولأنختمه 
ببذه الأبيات القليلة الى قالها مجهول ونسبت إلى المجنون » وابى تمثل بداوة الغزل 
العربى ناصعة خلابة فى جمالها الساذج الطبيعى وهى : 


وار 


جمعه مُشِتَ ولا مَا فرق الله جايع 


تمر الصبًا صَفْحاً سا كن ذى العَضًا ويَصْدَع قَلَبى أَنْ يهب هُبوبُها 
5 522 3 ع ل ال* 8م > 
إذا هبت الريح الشمال فَإنْمًا جواى مما تهدى إلى جَنُوبُها 
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قريبة عهدٍ بالحبيب » وإنما هَوَى كل نفس حيث كان حبيبُها 


وحسشب الليالى أن طَرِحْتك مطْرّحاً 
حَلال اللَيلَ شَمْمها مانْتقاصّها 


ألفتك إلى هذه البداوة فى قوله : 


فى قوله : « بدار قلى تمسى 


- اقلم > للقي م م 

بدار قلى تمسى وأنتَ غَرِيبهًا 
6 270 

هنيئاً ٠‏ سغفور لليل ذنوبها 
«ويصداع | قبى أن أمبب هيويهاع 


وأنت اخرنبا :ريد نت فريك فنا . ثم ألفتك 
إلى هذه المعانى الساذجة الخلوة الحلابة لا لشىء إلا لأنها ساذجة . 


ألفتك إلى 


غرف 
هذا كله . وأود لو تقرأ وتقرأ مالم أستطع أن أرويه لك من شعر هؤلاء الغزلين ٠‏ 
وهو كثير » كثير بحيث بمكننا من أن نتصور هذه النفس اليائسة البائسة 
المائمة فى طلب الثل الأعلى وإن كان قليلا جدًا بالقياس إلى ما ذهيت به 
الأحداث . | 
والآن وقد ألممنا بالغزلين وأشعارهم وأخبارهم إلامة قصيرة ولكنها نافعة » فقد 
نستطيع أن ننتقل مهم إلى طائفة أخرى من الشعراء فى الفصول المقبلة . 


عود إلى الغزلين!') 


وضاح العن 


كنتت أريد أن أنصرف عن الغزلين إلى طائفة أخرى من شعراء العصر 
الأموى » ثم “بدا لى » فآثرت العودة إليهم » لأتم البحث » ولآن هؤلاء الغزلين 
من الحضر ليسوا أقل” حظًا فى الإجادة من أولئك الغزلين من أهل البادية » 
بل ربماا كان درس الغزلين الحاضرين أعظ, نفعآ وأشد غناء من درس الغزلين 
البادين . ذلك لآن” الغزلين من أهل الحضر يمثلون نحواً من أنحاء الحضارة 
الى عاشوا فيها . ومن الخير أن ني بهذه الحضارة الإسلامية ى أوّل عهدها 
بالظهور والإزهار . وقد يعنينا درس هذا الغزل الحضرئ وما يتصل به من ألوان 
الحياة فى أيام بنى أمية على أن نفهم هذا العبث الذى نجده مستآثراً بالحياة 
الأدبية أيام بى العباس ؛ فإن السنة الشعرية لم تنقطع بين هذين العصرين : 
عصر دمشق وعصر بغداد . 

ثم قد نجد من درس الغزلين الحاضرين أيام بى أمية ما يمكننا من تحديد 
الفروق الفنية والنفسية بين هؤلاء الشعراء الأمويين الذين كانوا أشد تأثراً بالحياة 
العربية القديمة » وهؤلاء الشعراء العباسيين الذين كانوا أشد تأثراً بالحياة الفارسية 
الحديدة . ولكل هذا نفعه وقيمته » ثم إن" هؤلاء الشعراء الحاضرين لم 
شخصيالهم البارزة وآثارهم القوية فى تكوين الأدب الإسلامى والنفس العربية 
الإسلامية » فلابد من درسهم والإلمام بأطرافهم من حياتهم وآثارهم . وكيف 
نستطيع بعد أن درسنا جميلا وقيس بن ذريح والغهتون أن مبمل الأحوص والعرجى 
وجمر بن أنى ربيعة وعبيد الله بن قيس الرقيات ! على أنى لا أحدثك اليوم عن 
واحد من -هؤلاء » وإما أحدثك عن رجل آخر لست أدرى فى الحق أوجد 
بالفعل أم لم يكن إلا خيالا اخترعه القصاصون اختراعاً وانتحلوا شعره انتحالا » 


١ (‏ ) نشرت_بجريدة و السياسة و فى لا١‏ أكتوبرستة 1994 . 
ضف 


ريق 
ونسجوا ما حوله من الأحاديث والأخبار ما فيه لذة ومتعة وما يدعو درسه إلى 
تأمل وتفكير ؟ 

أريد أن أحداثك عن هذا الشاعر الذى يلقبونه وضاح المن » والذى 
فان به بعض أساتذة الأدب الحداثين حتى خيل إليهم أنه اخترع الشعر العثيل 
وأضافه إلى تراثنا الأحى القديم . اخترع الشعر القثيل” لا لأنه وضع قصة 
تمثيلية شعرية » ولا لأنه تصور شيثاً يشبه القصص الكثيلية أو يقاربها » بل 
لأن قصيدة من شعره فيها شىء من الحوار ؛ فخيل إلى هؤلاء الأدباء أنه قد 
اخترع العثيل منذ أدخل الخحوار فى الشعر » ونسوا أن الحوار ليس هو الكثيل 2 
وإما هو أصل من أصول العثيل » ونسوا أيضاً أن هذا الخحوار الذى يحدونه 
فى شعر وضاح والذى سأظهرك عليه بعد حين قد سبق إليه الشعراء جميعاً ف 
جاهليئهم وإسلامهم فحاور امرؤ القيس عشيقاته » وحاور ابن ألى ربيعة أخخدانه » 
وحاور جميل بثينة » وحاور كثير عرّة » وحاور ابن ذريح لببى » ومهما 
يكن من شىء فليس عسير أن نتكر ما زيم هؤلاء الأسائذة المحدثون لوضاح 
البمن من استكشاف القثيل الشعرى » وأن نبين أن" مصدر هذا الزيم إغا هو أن 
هؤلاء الأساتذة يجهلون العثيل من جهة » ويريدون أن يضيفوا إلى الأدب 
العرلى ما فيه وما ليس فيه » حبى لا يظهر فضل للأدب اليونانى أو الأدب 
الأورنى على أدبنا العربى . 

اهل من ناحية » والغرور من ناحية أخرى » هما اللذان أحدثا هذه الفكرة 
السخيفة ى نفس طائفة من أدبائنا . 

إنما العسير حتنًا هو أن نقطع بشىء ى أمر هذا الشاعر : أوجد أم لم 
يوجد ؟ أقال هذا الشعر أم لم يقله ؟ أوقعت له هذه الأخبار أم لم تقم ؟ مسائل 
عسيرة ولكن حلها ليس مستحيلا . 

أنا أشك فى وجود هذا الشاعر شكنًا قويًا » وحسبك أن رواته يختلفون 
فيه اختلافً كثيراً » فمْهم من يزعم أنه عرلى حميرئ » وينهم من يزعم أنه 
من سلالة الفرس الذين جاءوا امن مع سيف بن ذى يزن ليردوا عنها غارة 
الحبشة » ومهم من يحاول التوفيق بين هاتين الروايتين © فيزجم أنه عرنى 
ولكن أباه مات عنه طفلا » فتزوجت أمه رجلا من سلالة هؤلاء الفرس الذدين 


نارف 
كانوا يسمون و الأبناء » وشب الطفل فى حجر هذا الفارسى © م جاءت 
عمومته تطلبه فادعاه الفاربى » وكانت حول الغلام خصومة رفعت إلى الخاكم 
فقضى العرب على الفارسى » قالوا : وكان الغلام بارع الحمال فأعجب به الخاكم 
فسح على رأسه وقال له : أنت وضاح العن ؛ فغلب عليه هذا اللقب . 

غير أن هذه القصة المتكلفة » وهذا التوفيق الغريب بين الروايتين لا يثبتان 
أمام شىء نجده فى أخبار وضاح ء وهو أنه يما كان فى دمشق متصلا بقصر 
اليد بن عبد الملك ‏ كا سترى بعد حين - تَلقى كتاباً من المن فيه نعى 
أبيه وأخيه » فرباهما بقصيدة قافية طويلة يرويها أبو الفرج . وإذن فلم يحت 
عنه أبوه وهو طفل » وإتما مات عنه وهو رجل فى عنفوان قوته قد سما به المجد 
حتى اتصل بقصور الخلفاء . 

ثم لا يختلف الرواة فى أمر وضاح وحده » بل يختلفون فى أمر عشيقته الأول 
فله عشيقتان ‏ : أفارسية هى أم عربية . 

فكل هذا الاضطراب لا يحمل على الاطمئنان إلى وجود وضاح . ولكن” 
هناك شيئآ آخر يمحمل على الشك فى وجود وضاح » وهو أن الغزلين الذين بعد 
صوعهم فى القرن الأول والثانى للهجرة مضريون كلهم أو أكرم » سواء فى 
ذلك مهم البادون والحاضرون . فن كان من بينهم يمانيًا كالأحوص الأتصارى » 
فِئما هو يانى النسبة ليس غير » قد اشتد اتصاله بالمضرية عامة وقريش 
خاصة » حى لم يأخذ بحظه من العصبية المانية الى كانت قاعدة الحياة السياسية 
وآفّها فى ذلك العصر . وقد حاولت الهانية أن تدعى جميلا ولكنها لم توفق » لآن 
النسابين اشتد" اختلافهم فى نسب “قضاعة قبيلة جميل » حبى إن جميلا نفسه 
كان يزعم ويعلن أنه من معد . 

كان الغزلون كلهم أو أكرم مضريين . وكانت العصبية بين المضرية 
والعانية قد ع أمرها وأخحذت تحدث فى الحياة السياسية العربية آثارها 
المنكرة المعروفة . فكانت المضرية لا تفتخر بشبىء إلا حاولت المانية أن 
تفتخر بما يعدله أو يفضله » وقد افتخرت المضرية بالغزلين من شعرانها فى 
الإسلام- » وكانت السنة المتصلة أن الغزل يمان » لأن امرأ القيس هو الذى 
مهد طريقه فى اللاهلية » فلم يكن من اليسير على العانية أن تحتمل هذا 


را 
الحذلان » وأن تسلم للمضرية بهذا التفوق الشعرى الذى اغتصته اغتصايآ 
وظفرت به فى غير حق ولا وراثة . وإذن فلا بد" من أن يكون للمانية شعراء 
غزلون تقفهم أمام الشعراء الغزلين من المضرية . وليس وضاح هذا فيا أرجح ‏ 
إلا تجربة من هؤلاء الشعراء الذين كانوا المانيون يخترعونهم اختراعة ى القرن 
الثانى للهجرة ليفاخروا بهم المضريين . 

اخترعت الهانية وضاحاً وشعره فيا أعتقد ‏ حى لا يقال إنها خلت 
من شاعر غزل فى الإسلام . وهبه قد وجد حقنًا » وقال الشعر واتصل بالخلفاء 
ووقعت له هذه الأخبار المعروفة كلها أو بعضها » فليس من سبيل إلى الشك 
فى أن الكثرة المطلقة من هذا الشعر الذى يضف إليه منحولة مصنوعة لم يقلها 
وم يعلم بها . 

ولاذا ؟ لأن هذا الشعر الذى يضاف إلى وضاح لا بمكن أن يكون قد 
صدر عن شاعر مات قيل أن ينتبى القرن الأول للهجرة . 

أنت قد قرأت شعر الغزلين من أهل البادية وعرفت أنه بمتاز بمتانة اللفظ 
ورصانة الأسلوب . وهذه المسحة البدوية الى إن لم تكن شديدة الحشونة فليست 
شديدة النعومة . وأنت قد قرأت وستقرأ شعر الغزلين من أهل الخاضرة » وسترى 
أن هذا الشعر إذا بر من خشينة البادية قليلا أو كثيراً فهو عرنى » عرلى 
برىء من الابتذال والسقوط وهذا اللي الذى يحملك على أن تقسم ما قال هذا الشعر 
عرلى » وإنما هو صنعة مولد ضعيف . 

شعر وضاح لين مسرف ف اللين » سبل مفرط ف السبولة » هو شعر محنث 
إن أذنت لى باستعمال هذا اللفظ . ثم هو على لينه وخنوثته لا يخلو من تكلف 
منكر قد مخرجه أحياناً عن أصول النحو . ثم هو على هذا كله لا يخلو من تكلف 
آخر فى القافية لم يكن يذهب إليه الشعراء الأولون . تراه يتكلف قافية شينية 
مثلا ويريد أن يطيل » «القافية الشينية عزيزة تعسر عليه » فيضطر إلى أن 
يصطنع جيد اللفظ وسخيفه ؛ لآنه مفلس » ولأنه يريد أن يظهر مظهر الموسر . 
وانظر إلى هذه القصيدة فقد تغنيك عن إطالة القول : 


ري الكاة لتقي درؤمية لاض . «والقزم تين أباطتن ,قافن 


هف 
أى المتدّيت ودون أَرضِك مين قفر وحزن فى دُجى ور شاش 
قالت تكاليفُ المُحِيْ كَلِفْتَها إن المُحِبَ إذا أخيف لَمَامْى 
أذمُوك رَوْضَةُ رحب واسْمُك غَيْرهُ ‏ كفقا وأختّىأن يَثِى بك واثى 
فق كينا قلت عنس روخ" ونا أثة الحروج مبركك خائى 
قالت ككن لعُموَى مَلْماً ممأ والطف لإخرتى الذِينَ تُناثى 
فتزورنا مَمَهُمْ زيارة آين و«السَرٌ يا وضاحٌ ليس بِقَاشى 
فَظّللُت معْمودًا وبثت مُسهدًا ودموع عَيّى فى الرداء عَوَاشى 
يا رض حبك سل جسى ونْتَحَى ف الْعَطر حى قد بلغت مُشَّائى 

أترى إلى هذه القصيدة فى ألفاظها ومعانيها وقوافيها ؟ ولنبدأ فلنلاحظ أن معنى 
هذه القصيدة أقرب إلى ما نجده فى حياة المدن أثناء العصور المتأخرة منه إلى 
ما تعلم من أخلاق العرب فى العصور الأولى . فهذه المأة البى تريد وضاحاً أن 
يزورها » فإذا ذكر لها عسر ذلك أغرته بأن يتلطف لأعمامها وإخوتها حبى 
تكون الصداقة بينه وبينهم » فتسهل عليه زيارتها معهم دون أن يتعرضى للحطر 
أو أن يذاع سهما . أقول : إن هذه الرأة أقرب إلى أن تكون بغدادية من 
الطبقات المنحطة فى أهل بغداد منها إلى أن تكون عربية يمانية أو مضرية قريبة 
عهد بأخلاق البادية وما فيبا » لا أقول ٠ن‏ عفة وطهارة » فى البادية فحشها 
وفجورها » بل أقول من كرامة وسذاجة وترفع عن مثل هذه الدنيات . 

وأما القافية فقد لاحظت هن غير شلك مطاع القصيدة الذى يقول فيه : 
ه طرب الفؤاد لطيف روْضةة “غاشى ٠‏ وما أحسبك فى حاجة إلى أن أنبيك 
إلى موضع « غاشى » من العسر والحرج. » وفطنت إلى قوله : » إن المتحبة ٠‏ 
إذا أخيف الماشى ٠‏ وفطنت إلى قوله : « وأخشى أن يثى بك واثى » دون 
نصب الفعل ؛ وفطنت إلى غير ذلك ما تشتمل عايه القصيدة عن مهلهل اللنظ 
وردىء القافية . 

ولست أريد أن أطيل برواية الكثير من شعر وضاح ؛ فقد تجد ذلاك 


يفف 

فى كتاب الأغانى . بأنا أوصيك بالقافية الى ير بها أباه وأخاه . وأروى لك 
هذه الأبيات الى يمزع فيها على أم البنين وقد أخذتها علة : 

حتام َكمم حُرتَنا حتامًا وعلام تَسْتَبّق الدُموع علاما ؟ 

ل الذى بى قذ تفاقم واعْل وَنَمَا وراد وأَوْرَتَ الأشْقاما 

قذ أمْبّحت أم البنين عَرِيضّةٌ ‏ تَخْقَى ويُقْفِق أَنْ يكون جماما 

يا رب أَمْيَعى يطول يقائها وَاجبّرْ لا الأَرْمالَ والأيْناما 

اجْبرما الرجُلَالغريب بِأَرْضها قد فارّق الأخوال والأعْمَاما 

م راغبين وراهبين وبؤس 2 عصموا يقرب جنابها إعصاما 

بجتاب ظاهرة الثنا مَحْمُودة لا يُسْتَطاعَ كلامها إمْظامًا 

فن زع أن هذا الشعر عرلى قد صدر عن قائله فى القرن الأول للهجرة » 
فى أزعم أنه لم ينشأ فى القرن الأول ولا ف الثافى » وإنما أنشأه نافلم جاهل لاحظ 
له من قوة » ولا نصيب له من فن القرن الثالث أو الرابع للهجرة . ويحد ثنا 
أبو الفرج أن كتاباً غثا مصنوعاً كان فى أيدى الناس عن الوضاح » وأنه كره 
أن ينقل منه شيثمًا . وإذن فوضاح العن هذا بطل غراى من أبطال العامة لا من 
أبطال الخاصة كأولئك الذين درسنا أخبارهم فى الفصول الماضية . 

على أن اللذيذ من أمر الوضاح ليس شعره ولا نسبه » وإنما هو هذه القصة 
الغرامية البى أنشئت حوله » والى اشتركت فى تكوينها عناصر مختلفة : منها السياسمى 
ومنبا العصبى وها المبالغاث العامية » والى ٠١‏ زالت تصلح موضوعا لقصة غرامية 
موسيقية حديثة على نحو ما يسميه الفرنج بالآوبرا . 

زعموا أن وضاحا أحب قٌّ أول أمره امرأة يقال لها روضة »© عانية أو فارسية » 
وزعموا أنها أحبته » وزعموا أن حبهما ذاع بين الناس ٠»‏ فلما خخطبها ألى عليه 
أهلها ما أراد على نحو ما هو معروف فى القصص الغرامية لذلك العهد » 
ولكن هذه القصة اختزلت اختزالا » فلم يستطع الشاعر أن يحتفظ يغرامه ويتعرض 
لأخطار الحب © ولم يتح للسلطان إهدار دمه كما هى العادة فى القصص 
الغرامية . ذلك لأن و روضة» أصابها الحذام فلم تصبح أهلا للعشق » وإتما 
أصبحت أهلا لارحمة » وقد رحمها الشاعر وعطف عليها » وبع أن أكثر شعر 


لوف 
وضاح إتما هو فى روضة هذه » فإن قصته الحقيقية الى عبثت يحياته بل عصفت 
بها . والبى أشرت إليها 1 نفاً إنما هى سيرته مع أم البنين . ١‏ 

أم البنين هذه بنت عبد العزيز بن مروان » وزوج الوليد بن عبد الملك . 
كانت جميلة فاتنة » يشبد بذلك شعر عبيد الله بن قيس الرقيات فيها . وقد 
استأذنت زوجها فى الحج فأذن لها » فبلغت مكة ى جوار حسان لم ير أهل مكة 
مثلهن » وكن سافرات يتعرضن للغزلين من أهل الحجاز . وكان الوليد قد 
توعد الشعراء إن تغزلوا بالملكة أو إحدى وصائفها . ولكن الملكة كانت تريد 
أن يتغزل يبا الشعراء كا تغزلوا بأخحت زوجها فاطمة بنت عيد الملك امرأة عمر 
ابن عبد العزيز » وكا تغزلوا بسكينة بنت الحسين » وكا تغزلوا ببنت معاوية 
من قبل » وكا كانوا يتغزلون بكل شريفة وردت مكة » لا يريدون بذلك كا 
ولا نكراً » وإنما يذهبون فى ذلك مذهب المدح «الدعابة . فطلبت إلى كثير 
وإلى وضاح أن يذكراها » فأما كثير فخاف الحليفة وأراد أن يرضى الملكة » 
فذكر جارية لها يقال لها غاضرة » وأما وضاح فتغزل بالملكة نفسها » ولم ينقل 
الرواة إلينا ما قال فيبا » ولكنه نمى إلى الوليد فحنق عليه واغتاله . 

هذا ما يمكن أن يكون صحيحاً من القصة » وهو الموضوع الذى نسجت 
حوله هذه القصة المتقنة الى سأوجزها فى أسطر » والى قلت إنها تصلح موضوعاً 
لأساة موسيقية حديثة . 

زجموا أن أم البنين أحبت وضاحاً وأحبها وضاح ء وكانت بينهما دعابة ثم 
جاوز الأمر الدعابة إلى ما هو شر مها . قال : وأهدى إلى الوليد جوهر أعجبه 
فأراد أن يبديه إلى أم البنين ؛ فأرسله إليها مع خادم له ودخل الحادم على الملكة 
فرأى عندها وضاحاً . قال : فأسرعت الملكة إلى صندوق فأخفت فيه صاحبها » 
ثم أخذت الحوهر من الحادم وقد رأى ما صنعت فطمع فيها » وأراد أن يستخل 
ما يعلم » فطلب إليها أن تمنحه حجراً من هذا الحوهر ؛ قالوا : فأبت عليه ذلك 
سبته » فانصرف محنقآ حى باغ الخليفة فأنبأه بما رأى ؛ فأظهر الخليفة تكذيبه 
وأمر به فقتل » ثم بض من فوره فدخل على الملكة » فإذا هى تتمشط » فجلس 
على الصندوق الذى وصفه له الحادم » وأخذ يتحدث إلى الملكة فى ملاطفة 
حبى سأها أن تبدى إليه هذا الصندوق . فلم تستطع رده » فأمر بالصندوق 


لف 
فاحتمل إلى مجلسه . ثم أمر فاحتفرت بتر ى هذا المجلس : ثم ألى الصندوق 
فى الببر » وهيل عليه التراب وسوايت الأرض ء ورد البساط إلى مكانه ولم يعرف 
أحد لوضاح خبراء ولم تنكر الملكة من زوجها شيئاً . 

قال أبو الفرج : إن هذه القصة مصنوعة » وضعها أحد الشعوبية . وقد 
كانت بينه وبين «أحوى : ملاحاة أيام بى العباس ء وأكير الظن أن هذه 
القصة موضوعة كلها ء ولكلها فى نفسها جيدة مؤثرة صالخحة كما قلت لأن تكون 
موضوع مأساة موسيقية . 

فأنت ترى أمر وضاح هذا كله ذكر فى نكر : فشخصه موضوع شك 
وشعره منحول » وأخباره متكلفة » ومع ذلك فنحن نجد فى شعره شيا لا يخلو 
من جودة » وأنا أوصيك باللاميتين اللتين مدح بهما الوليد . 

وأختم هذا الحديث يبذه الأبيات الى أشرت إليها فى أوَل الفصل «اللى 
خيلت إلى بعض الأدباء المحدثين أن وضّاحاً قد استكشف الشعر الكثيل . وإنا 
أروى هذه الأبيات لأن فيبا سذاجة حلوة إن لم تمثل النفس العربية فهى تمثل 
النفس العامية البغدادية : 

قالَتْ آلا لاتَلِجَنْ دارنا إن آبانا رَجُلٌ غائرٌ 

قَلٌ*” فيإ طالب غِرة منه هه 7 با 

قالت فإنَّ الْقَمْرّ من دوننا قلت فق قَوْقَه ظاهِرٌ 

قالت فإنٌَ الْبَمْرَ من دوننا قلت قَإى سابح ماهِرٌ 

قالت َحَؤْلى إنعوَة سببئعة 

2 5 في ٠‏ # صمي 0 0 2 ك4 

قالت قليث رابض بَيْنَنَا ‏ قلت فإنى أسَد عاقِرٌ 

قالت فَإِنَ الله ين قَوقنا قلت قَربى راحم غافر 

الت تقد أمْيَيْمَنا حُجة قأت إذا ماهجع السَاير 


فاسقط علَينا كسقرطالتْدَى لَيْلَة لا ناو ولا داع 


؟٠:نولزغلا‎ 


العرجى 


أريد اليوم أن أحداثك عن شاعر ظريف خفيف الروح محبب إلى 
النفس » فيه خصال الرجل العرى حقنا » لا أريد عر البادية » ولا أريد 
الحضرى الفقير » وإنما أريد العربى الذى قضى الله له مولداً كريماً شروة 
ضخمة ومكانة ممتازة » فاستمتع بهذا كله كا ينبغى أن يستمتع به » وظفر من 
هذا كله بما يستتبع من الخلال اللسنة والسيئة . فأنت تجد عنده مزايا الثروة 
ونقائصها » وأنت تجده مصدراً لكل ما يصدر عن الأرستقراطية من خير 
وشر . وأنت تجده مثلا صتادقاً لحذه الطائفة من الشباب الحجازى الذى حدثتك 
عنه غير مرة ©» وزيمت لك أنه كان حسن المولد ضحم العروة قوئ المروءة 3 
عظم الحظ من الذكاء » ولكنه كان مع ذلك » أو قل كان لذلك نفسه » 
مبعداً عن الحياة السياسية العامة » مضطرً! إلى أن ينفق أيامه فى اللهو واللعب » 
ويبلى حياته فى العبث والنجون . 

حدثتك عن هذا الشباب غير مرة » سأحداثك عنه غير مرة أيضاً ؛ 
فإن حياة هؤلاء الشبان الذين كانوا زهرة الأستقراطية الإسلامية » سواء أكانت 
هذه الأرستقراطية معتمدة على الدين أم على المولد أم على الثروة أم على هذه 
الأشياء جميعاً . أقول إن حياة هؤلاء الشبان خليقة بالدرس «العناية ؟ لأنه كان 
قد قدر أن أبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية الأول يحب أن يكون لم أثر 
عظم فىيوحياة المسلمين . فلو أن الخلفاء من ببى أمية أش ركوهم فى حديث 
الأمر "كا اشترك آباؤهم فى قديمه لتغيرت من غير شلك وجهة الهياة السياسية 
الإسلامية » ولقامت دولة ببى أمية على الشورى لا على الاستبداد » ولخحيل بين 
المسلمين وبين الثورات الى مزّقت دولم تمزيقاً . ذلك أن هذا الشباب القوى 
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الذكى الخصب كان يستطيع أن يقم شيثاً من التوازن المتين بين سلطة الخلفاء‎ 
. وسلطة الزجماء » يمنع هؤلاء الخلفاء من الظلم والإسراف فى الانقياد للعصبيات‎ 
ولكن الخلفاء فهموا هذا حق الفهم واستيقنوا أن اشتراك الشباب الحجازى‎ 
. فى أمور الدولة يقيض سلطاهم ويضطرهم إلى شىء من الحكم الدستورى‎ 
مناف كل المنافاة لا كانوا يسمسون إليه من الحكم المطلق ء فلم يروا بدا‎ 
من إبعاد هذا الشباب من أمور الدولة واضطراره إلى أرض الحجاز لا يجاوزها‎ 
. إلا بإذن » ولا يخرج منها إلا ى حاجة ماسة‎ 

ولقد جاهد هذا الشباب الحجازى جهاداً عنيفاً فى سبيل الاحتفاظ 
بمنزلته الى تركها له أصماب الننبى صلى الله عليه وسلم » فا كانت ثورة ابن الزبير » 
وما كانت ثورة اللحرة » وما كان خروج الحسين بن على » إلا مظاهر لهذا 
الحهاد . ولكن هذا الشباب الحجازى لم يوفق » وتمت الكلمة للاستبداد الأموى . 
واضطر أبناء الصحابة والخلفاء الراشدين إلى هذه الحياة الفارغة يحيونها فى 
الحجاز . ولم يحل بيهم وبين الاشتراك فى أءور الدولة فحسب » بل حيل 
بيهم وبين الحياة فى غير الحجاز من أقطار البلاد الإسلامية » وتخير بنو أءية 
ععالم أو كثرة هؤلاء العمال من غير هذه الأرستقراطية الحجازية . ورأينا 
آبناء ألى بكر وعمر وعمان وزهرة الشباب الحاشمى مضطرين إلى أن يحيوا فى 
ضياعهم . فأما أكثرهم فانصرف إلى اللهو والشيون » وأما أقلهم فانصرف إلى 
الدين والتى » ووقف فريق بين بين » يحتفظ بمكانته الدينية » ويأخذ مم ذلك 
بحظه من متاع الحياة . 1 

ولعلك تعلم أن هذا الماجن الذى ازدان به الحجاز حيئاً » وهو ابن ألى عتيق » 
كان من سلالة أبى بكر » وأن العرجى الذى أريد أن أحداثك عنه اليوم كان 
من سلالة عمّان . ولعلك تعل مكانة عبد الله بن جعفر وهذا خلال الديى 
الذى كان يحيط به » بأنه لم يجن يكره أن يسمع الغناء ولا أن يختلف إلى مجالس 
المغنيات . ليس لهذا كله مصدر » فما أعتقد » إلا أن الخلفاء من ببى أمية 
حالوا بين هذه القوة العاملة وبين العمل » ففسدت لذلك أمور الدولة من جهة » 
وأمور هذا الشباب الحجازى من جهة أخرى . 

لم يكن بد من أن يكون لأبناء الذين أسسوا الدولة الإسلامية أثر فى الحياة 
الإسلامية » وقد أنى الحلفاء عليهم أن يؤثروا فى السياسة فأثروا فى الأدب 
والحضارة . نعم » أثروا فيهما آثرا باقية ؛ فنحن مدينون لم بالغزل » ونحن 
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مدينون لم بالغناء » وحن مدينون لم بكل هذه الناحية الحلوة الظريفة من 
الحضارة الإسلامية أيام بنى أمية . 

وأحب أن تلاحظ معى أن هذه الناحية الحلوة الظريفة من الأدب الأموى 
والحضارة الأموية ظات نقية طاهرة بريئة من الإثم والفحش إلى حد ما » 
احتفظ بها الحجاز وزهد فيها خلفاء الشام . فلما جاوززنت الحجاز إلى قصور 
دمشق » ولا أراد الخلفاء أن يلهوا كما كان يلهو شباب الحجاز » ولا انتقل 
الغزل والغناء والعيث من الأرض المقداسة إلى قصور بى أمية » ظهر فيها هذا 

القساد الذى نتكره حين تراه . 

< أليس مما يلفتك أنك لا تكاد تظفر بشبىء من الفحش ى عبث هؤلاء 
الحجازيين وفوهم ؟ بل إنك ترى الفقهاء والمحدثين وأصماب الزهد والنسلك 
يستعذيون هذا الظرف الحجازى ويستحبونه ولا يتحرجون من الاسماع له » 
بل من الاشتراك فيه ها ظل” حجازينًا » حتّى إذا انتقل إلى الشام ظهر النفور 
منه والسخط عليه . 

رضى الفقهاء قليلا أو كثيراً عن ظرف ابن أى ربيعة » وعبث العرجى » 
ويجون ابن ألى عتيق » ولكنهم أنكروا لهو يزيد بن معاوية » وسخطوا على عبث 
يزيد بن عبد الملك » وكفدّروا الوليد بن يزيد . ومصدر ذلك فيا أظن أن شباب 
الحجاز كان يلهو بمقدار » وكانت مكانته الدينية والاجيّاعية وخوفه هن رقابة 
الخلفاء يعصمانه من مجاوزة الحدود . أما شباب بنى أمية فلم يكد يعرف اللهو 
حى اندفع فيه إلى غير حد » لا يخشى مراقبة ولا يحفل بسلطان . 

نحن مدينون لهذا الشباب الحجازى » بدوه وحضره » بالغزل والغناء . وقد 
حدثتك عن غزل أهل اليادية » وأحدثك الآن عن غزل أهل الحاضرة » وأبدأ 
بهذا العرجى الذى كان من سلالة أحد الحلفاء الراشدين . 

كان عمان جده الثانى » وكان كغيره من أبناء الخلفاء والصحابة غنينًا 
ضحم الثروة 3 يتردد بين مكة وإقطاع له قريب من الطائف يسمى العسرج 
فنسب إليه . وقد حاول أن يكسب لنفسه متزلة تلاثم مولده وثروته » فأبل فى 
الغزو بلاء حستا مع ممسُلمّة” بن عبد الملك » وأنفق فى سبيل الله أموالا ضخمة . 
تحدثوا أن ضائقة أصابت اليش فوقف ثروته على إطعام المسلمين ووكل 


رخىق 

غلامين له بقد'ره يقومان عليه طوال” الليل . وتحداثوا أيضاً أن ضائقة أصابت 

اليش فى بعض غزواته فتقدم العرجى إلى تجار أن يقضوا حاجات المسلمين 

وأن يرجعوا بذلك عليه » فرجعوا عليه بعشرين ألف دينار » وانتهى الأمر إلى 

حمر بن عبد العزيزفقال : بيت المال أحق بهذا » وأدى عن العرجى دينه للتجار . 

ومع ذلك ل ينفعه عند بى أمية بلاؤه فى الحرب ولا سخاؤه يالمال . كالم ينقعه 
عنده, اتصاله بعمان » مع أن دولهم قامت على الثأر لعمان » فلم يولوه عملا 


ولم يكلوا إليه أمراً 5 واضطر إلى أن يعود إلى الحجاز فيحيا فيه يائساً محزوناً » 
حياة” غيره من أبناء الصحابة والخلفاء . 


كان 72 إذن » وكان شجاعاً » وكان ‏ فنا ذكر الرواة ‏ أربى الناس 
بالسهم وأبراهم له » كا كان فارساً شديد الحذق بالفروصية . وكان ذكى القلب 
عزير فسن فو القطلة: ٠‏ وكان مع. كلك معدا عن الخياة العافلة . فلم يكن 
د هذه الملكات من أن تظهر وبق ثمرها فى اللهو والعبث » إذ حيل بينها وبين 
هذه وتلك دون أن ينحاز إلى إحداهما » ودون أن بطع إحداها أن تأحذه 
الحد . وقد أخذ العرجى بحظه من اللهو والعبث فلبج ٠‏ نبج ابن أنى رييعة . ولكنه 
خالفه من وجهين : أحدخما أن اين أى زبيمة كان هال ادها مدقم يل لين 
الحياة وخفض العيش وحديث النساء » كان حمامة من حمام الحرم » كل حظه 
من الحياة أن يحب وأن يتغنى فى الحب . وشذا استطاع أن يبون على أخيه » 
فقد حضرت الوفاة عمر بن ألى ربيعة فجزع عليه أخوه الحارث إشفاقاً عليه من 
عذاب الله » فاستطاع عمر أن يبون على أخيه وأن يقسم له ما أتّى فاحشة قط . 

أما العرجى فقد كان فيه فضل من قوة وعنف » ولم يكن له بد من أن 
يصرف هذا الفضل . وقد حاول أن يصرفه فى سبيل الدولة »فأنى عليه اللخلفاء 
ذلك » فصرفه فى سبيل نفسه . وكان أقرب إلى الفاتكين منه إلى أهل الدعة 
والهدوء . كان ينفق حياته فى الصيد والشرب . ولم يكن يكتى من النساء بالحديث 
والغزل » وإنما كان يطلب إليبن أكثر من هذا » فكان اسمه خطراً أيضاً . 

والآخر أن عمر بن ألى ربيعة كان قانعاً ى حياته العامة كا كان قانعاً فى 
حياته الخاصة » فلم تكن له أطماع سياسية ولم يكن له أعداء سياسيون » وكأنه 
كان يحتقر السياسة وأهلها » فقصر شعره على النساء » وصرفه عن الخلفاء ومن 
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يتصل بهم فلم يمدح أحداً ولم بج أحداً . 

أما العرجى فقد حاول اللحياة السياسية وأراد أن يكون له شأن فى أمور الدولة 
فلم يفللح . وأحسب أنه لم يتعز عن هذا الإخفاق » فأضمر للخلفاء ومن اتصل 
بهم حقد) وبغضاً . وكأن هذا الإخفاق قد أثر فى نفسه تأثيراً قوبا فأصبح 
سبى“ الحلق فاحش اللسان قليل الرضا عن الناس » ينصرف عتهم ما صرفه عتهم 
اللهو والعبث » فإذا اضطر إلى مواجهتبم ل يجدوا منه خيراً » ومن هنا هجا ناساً 
وعادى ناساً آخرين . وانهى به عنفه فى حياته الخاصة وسوء تخلقه فى حياته 
العامة إلى أن “ضرب وشهر وسجن حبى مات فى السجن . 

ولابد من ملاحظة هذين الأمرين لفهم شعر العرجى وما روى لنا من أخباره » 
فإلى عنفه وفتكه وتبالكه على اللذة يرجع قسم من شعره وأخباره » وإلى سخطه 
السياسى وحقده على رجال الدولة يرجع القسم الآخر من هذا الشعر وهذه الأخبار . 

ولعلك تريد الآن أن تعرف رأينا فى شعر العرجى » وقد قدمنا هذا الرأى فى 
أول هذا الحديث حين قلنا إن العرجى كان ظريفآ خفيف الروح محبباً إلى النفس » 
فإنا نجد هذه الخلال كلها فى شعر العرجى » وستجدها أنت فيه أيضاً » وقد 
اتفق رأينا فى هذه المرة مع رأى القدماء » فقد كان أهل الظرف والأدب منهم » 
بل كان الفقهاء والنساك أيضاً » يحبون شعر العرجى ويكلفون به كلفاً شديد! » 
- فى ذلك أحاديث لا تكاد تظفر بمثلها لشاعر آخر » ومن هذه الأحاديث 
ما يضحك » ومها ما يرضى ويحمل على الإعجاب . 

تحداث مصعب بن عبد الله عن أبيه قال : أتانى أبو السائب الخزوبى ليلة 
بعد. ما رقد السامر فأشرفت عليه » فقال : سهرت وذكرت أخاآ لى أستمتع به 
فلم أجد سواك » فلو مضينا إلى العقيق فتناشدنا وتحدثنا 1 فضينا فأنشدته فى 
بعض ذلك بيتين للعرجى : 


3 


بانا بِأَنْمّر ليله حتى بدا صُبْح تَلَوَحَ كلأعَر الأشقر 
َتَلَارمَا عِندَ القِراق صبابة أَحدَالغريم بِفَضْلِنَوْبٍ المَعْسرٍ 
فقال : أعده على" » فأعدته » فقال : أحسن والله ! امرأته طالق إن نطق 

بحوف غيره حبى يرجع إلى بيته . قال : فلقينا عبد الله بن حسن بن حسن » 

فلما صرنا إليه » وقف بنا وهو منصرف من ماله يريد المدينة » فسلم ثم قال : 


24 
كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال له : 

كْتَلارْمًا عند الفراق صَيابةٌ أَخْدَ العريم بِفَصْلِتوْبالمْمْسرٍ 

فالتفت إلى" فقال : مبى أنكرت صاحبك ؟ فقلت : منذ الليلة ! فقال : 
إنا لله ! وأى كهل أصيبت منه قريش ! ثم مضينا فلقينا محمد بن عمران التيمى 
قاضى المدينة يريد مالا له » على بغلة له » ومعه غلام على عنقه مخلاة فيها قيد 
ل ا ا ؟ فقال : 

فتلازما عِند الفراق 00 أخذ الْعْرِيم مضل تَوْبِ الْمَعْسِرٍ 

فالتفت إلى" فقال : متى أنكرت صاحبك ؟ قلت : : انف . فلما أراد المي" 

قلت : أفتدعه هكذا ! والله ما من أن يبور فى بعض آبار العقيق . قال : 
صدقت » يا غلام» قيد البععة » وحذ القيد فوضعه فى رجله . وهو ينشد 
البيت ويشير بيده إليه يريد أن يفهم عنه قصته . ثم نزل الشيخ فقال لغلامه : 
يا غلام » احمله على بغلى وألحقه بأهله . فلما كان بحيث علمت أنه قد فاته 
أخيرته يخبره » فقال : قبحك الله «اجناً ! فضحت شيخاً من قريش وغررتى . 

وتحدآث داود الثقى قال : كنا فى حلقة ابن "“جريج وهو يحدثنا » وعنده 
جماعة فيهم عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيين » إذ مر به ابن نيزن المغنى 
وقد ائترر بمتزر على صدره » وهى إزرة الشطار عندنا » فدعاه ابن جريج 
فقال له : أحب أن تسمعى . قال : أنا مستعجل . فألح عليه . فقال : امرأته 
طالق إن غناك أكثر من ثلاثة أصوات . فقال له : ويحك ! ما أعجلك إلى 
البين ! غنى الصوت الذى غناه ابن" سريج فى اليوم الثانى من أيام منى على 
جمرة العقبة » فقطع طريق الذاهب والحانى حبى تكسرت المحامل . فغناه : 

عوجى على" فسلمى جر ٠‏ 

فقال له ابن جريج : أحسنت ولله ! ثلاث مرات ويحك ! أعده . 
قال : من الثلاثة » فإنى قد حلفت ! قال : أعده . فأعاده فقال : أحسنت ! 
فأعده من الثلاثة . اعاده » وقام ومضى » وقال : لولا مكان هؤلاء الثقلاء 
عندك لأطلت معك حى تقضى وطرك . فالتفت ابن جريج إلى أصصحابه فقال : 
لعلكم أتكرتم ما فعلت ! فقالوا : إنا لننكره عندنا بالعراق وذكرهه . قال : 


45 
فا تقولين فى الرجز ؟ يعبى الحداء ‏ قالوا : لا بأس به عندنا ! قال : فا الفرق 
بيئه وبين الغناء ؟ 

وهذه الأبيات نفسها قصة أخرى مع عطاء وابن سريج ليست أقل من هذه 
القصة ظرفاً . ولعلك تعلم قصة أنى حنيفة مع جاره الذى كان يسكر ويتغنى 
فى كل ليلة بقول العرجى : 

أضَاءوى وأى فى أضاعوا ليوم كريهة وسدّاد تر 

ثم انقطع الغناء عن أى حنيفة ليلة » فسأل عن جاره فعلم أن العسس قد 

ا ال 0 : هل أضعناك 
يا فتى ؟ قال : لا والله ! قال أبو حنيفة : فعد إلى ماكنت فيه من غناء فليس 
فيه بأس . 

وأخبار أخرى تروى عن شعر العرجى ورواجه بين الظرفاء والفقهاء من أهل 
الحجاز » وتجدها فى كتاب الأغانى . 

ولم يكن العرجى ظريفاً فى شعره وحده » بل كان ظريفاً فى سيرته أيضاً » 
ولا سيا مع النساء . ولست أروى لك من ظرفه هذا إلا قصة واحدة . 

قالوا : مر العرجى فى بعض نزهته بأم الأوقص » وهو محمد بن عبد الرحمن 
الخروى القاضى » وكان يتعرض لا » فإذا رآها رمت بتفسها وسرت منه » 
وهى امرأة من بى تمم » بصر بها فى نسوة جالسة وهن يتحداثن » فعرفها وأحب 
أن يتأملها من قرب » فعدل عنها ولتى أعرابينًا من بنى نصر على بكر له ومعه 
وطبا لبن » فدفع إليه دابته وثيابه » وأخذ قعوده ولبنه ولبس ثيابه » ثم أقبل 
على النسوة » قصحن به : يا أعرانى » أمعك لبن ؟ قال : فعم » ومال إليين 
وجلس يتأمل أم الأوقص » وتوائب من معها إلى الوطبين » وجعل العرجى يلحظها 
وينظر أحياناً إلى الآرض كأنه يطلب شيثاً » وهن يشربن من اللبن ؛ فقالت له 
امرأة منبن : أى شىء تطلب يا أعرانى فى الأرض ؟ أضاع منك شىء ؟ قال : 
نعم » قلبى ! فلما سمعت الكيمية كلامه نظرت إليه » وكان أزرق » فعرفته 
فقالت : العرجى بن عمر ورب الكعبة ! ووثبت وسيرها نسافها وقلن : انصرف عنا 
لا حاجة بنا إلى لبنك . فضى منصرفاً وقال فى ذلك : 


41 
أقول لصاحبى وثْل ما بى شّكاه امرك كو الوَجْدٍ الألم 
إلى الأَحَوَئْن مِثْلِهما إذا ما تأوييه مُررّقةُ الْهُمُوم 
لِحَيتى اللاه لقيت ظهرأ يأل الثقم أت بَى تمر 
قلما أن رَأَتْ عَيْنَاَ منها أسيل الْحَّد فى لق عميم 
موت” ه و2 ا مل . ء. 5-0 52 7 لذ 
وعينى جوذر خرف وشغراً كلون الاقحوان وجيد ريم 
دى عَليْها خُيُوٌ الْعَائِدات على السقم 

لقد كنت أريد أن أروى لك قصة أخرى ظريفة قاسية للعرجى مع أمة 
يقال لما كلابة » ولكى قد أطلت » ولست أريد أن أسرف فى الإطالة » ولست 
أكتب هذه الأحاديث لأقول كل ما أريد » وإنما قصاراى أن أحبب إليك قراءة 
الأدب العربى وأرسم لك نبج هذّه القراءة 5 

كان العرجى كما قلنا عفيفاً شديد البغض ارجال الحكم » وقد قتله عنفه 
وبغضه هذان . زعموا أن هشام بن عيد الملك » لا استخلف ولى على مكة 
خاله محمد بن هشام المخزوى . فأخذ العرجى يسرف فق هجاء محمد بن هشام . 
ثم لم يكتف بالإسراف فى الحجاء فأخذ يتغزل بأم الوالى وزوجه » ويدفع غزله 
إلى المغنين » فا أسرع ما تنطلق به الألسنة ! قال فى أم الوالى هذه الأبيات 
المشبورة : 

عُوجى علينا ربَةَ 


حَنَا أترابهًا 


إحْدَى بَنى الحارث منمذجج 
لا تلتى إلا على منهج 
فى الحج إن حَجِت واذا ينى وَمْلهُ إن هى لم تحججر 


الهو 
إنق: اتنكةة الى “ككانقة 
تَلْسَتُ حؤلا كاملا كله 


وقال فى زوجه جيرة : 


و »ع مب .2 5 قرم عع مم الهم 
عوجى على فسلمى جبر كم الصدود وَأنتم سفر 
00-6 8 م ام ل مي ع ٠.‏ 
ما تلتقى إلا ثلآث منى ‏ حبى يفرق بِيئنًا النفر 


الحؤّل بَعْدَ الحؤل يَتْبَعَهُ ما الدَهْر إلا الْحَوْلُ والشهْرٌ 


1 

فوجد عليه محمد بن هشام وجداً شديداً » وأخذ يلتمس العلل للإيقاع به . 
فما أسرع ما وجد عليه سبيلا ! 

كان العريجى عينا فزترا آنه أخاسية أحد. للرال. ٠‏ فسية بالغ فى سباع 
فرد المول عليه فأمهله العيجى -حبى ذا كان الليل هجم ف نفر من رجاله على 
دار المول » فأمر أصعابه فأوثقوه وفضحوا أمرأته أمامه ثم قتلوه وحرقوه » فاستعدت 
المرأة عليه محمد بن هشام ؛ فقبض عليه وضربه وحلق رأسه وصب عليه الزيت 
وعرضه للناس » ثم سجنه فظل فى السجن تسع سنين ول يخرج منه إلا ميت . ثم 
جاء الوليد بن يزيد فاتخذ قصة العرجى علة للانتقام من خالى' هشام » فضربهما 
ثم أرسلهما إلى يوسف بن عمر » فعذبهما واستصى أموالهما وأتلفهما ضرباً . 

ونخم هذا الحديث بهذه الأبيات الى قالها العريجى فى سجنه » والبى تمثل 
نفسيته السياسية قبل السجن وبعده : 


: 3 8 سل مه 
أضاعوى وأى فتى أضاعوا ليوم_ كرمبة وسداد ثخر 


- - 2 ص > ه و 2< 
و -< - و 
ركو ٠.‏ م مالي 9 2 1 522 ٠.‏ 
جر فى الجوامم كل يوم فيا لله 0 وصبرى 


- - 


كأنى ل" أكن فيهم وسيطاً وَل نك يَسْبَى يُسبتى فى آل عمرو 


اغزلون”٠»‏ 
عبيد الله بن قيس الرقيات 


صاحبنا اليوم شاعر معروف بالغزل » يذكر مع أصحاب النسيب من قريش 
وأهل الحجاز عامة . ولكنه ليس كهؤلاء الغزلين الذين اتخذناهم موضعاً لبحثنا 
إلى اليوم » فهو لم يتقصر جهوده الفنية على الغزل » وهو لم يقصر حياته على اللهو 
والعبث » وإنما تنوّعت حياته وتنوع حظه من الفن الشعرى . فكان فى حياته 
العاملة صاحب لو وجد » وكان ى حياته الشاعرة صاحب غزل ومدح ووصف 
وفخر ونضال سياسى . ويظهر أن النضال السيابى وحده هو الذى يتبغى أن 
نتخذه وسيلة إلى فهم هذا الشاعر فى حياته العملية والشيعرية . فنحن إذن بعيدون 
كل البعد عن هؤلاء الشعراء الذين لم تخطر لم السياسة على بال » أو الذين 
م يحاولوا أن يأخذوا منها بحظ ؛ لأنهم علموا مقدماً أن ليس لم فيها نصيب » 
فوقفوا حياتهم على اللهو واللعب وذكر النساء . 0 

نحن بعيدون عن عمر بن ألى ربيعة وعن جميل وأصحابه » بل نحن بعيدون 
عن هؤلاء الشعراء الذين حاولوا أن تكون لم منزلة سياسية » فلما أحفقوا فى ذلك 
اضطرهم اليأس من الحياة العاملة إلى نوع من اللنياة ماؤها اللهو والدعابة وغجون » 
كالعرجى الذى حدثتك عنه قى الأسبوع الملمى »2 وإما نحن بإزاء شاعر 
آخر يخالف أولئك مخالفة شديدة . خطرت له السياسة وخلبت عقله فغرق فيها 
إلى رأسه » واحتمل من آلامها وأثقالها شيئاً كثيراً جد . وأثر ذلك فى شعره 
وفى حياته تأثيراً ظاهراً غلب على كل شىء من الأشياء الى بمكن أن تعمل 
فى حياة الشعراء . فهو إلى الشعراء السياسيين أقرب منه إلى الشعراء الغزلين . 
ولكنه مع ذلك كان غزلا » ماهراً فى الغزل » أو قل متفوقاً فيه . وربما صح 
أن يقدام على العرجى والأحوص » بل قد استباح بعض التقدمين لنفسه أن 
يقرنه إلى ابن أنى ربيعة . وليس يعنينا الآن أن نثبت أنه أشعر من ابن ألى ربيعة » 
)١( 0‏ نشرت بجريدة والسياسةه فى 74 سبتعير سئة +141 م. 
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1 
أو دون ابن أنى ربيعة فى الشعر » وإنما الذى يعنينا قبل كل شىء هو أن نتبين 
شخصيته وما بها وبين شعره من صلة : أى أن نتبين الخصائص الى بمتاز 
بها شعره . حبى إذا فرغنا من ذلك كان من اليسير علينا أن نقدر هذا الشعر 
ونتزله منزلته من أدب الأمويين . 

وقد أراد الله أن يجعل هذا يسيراً » فحفظ لنا مقداراً صاللاً من شعر 
عبيد الله بن قيس الرقيات مجمعه ديوان مخطوط فى دار الكتب المصرية طبعت 
منه نسخة فى « فبينا » . ونستطيع إذن أن نقرأ هذا الديوان ونحكم عليه . 

وأنا أحب أن تقرأ أخبار هذا الشاعر ى كتاب ألى الفرج » فستشعر بشىء 
شعرت به ء وهو أنه حلو النفس ء خفيف الروح » عذب الشعر » خصب 
الخيال قويه . وستشعر بأن أبا الفرج قد قصر ى ذات هذا الشاعر » فلم يرو 
من شعره إلا أطرافا موجزة مقتضبة » كل أثرها فى نفسك هوأن تسر الإعجات 
والأسف على أن ما حفظ من شعره قليل . ولكن هذا الأسف يزول حين تعلم 
أن له ديوانآ محفوظاً » وأنك تستطيع أن ترجع إلى هذا الديوان » فإذا رجعت 
إلى هذا الديوان فستشعر بشىء آخر شعرت به أيضاً © وهو أن اليد من شعر 
هذا الشاعر كثير أكثر مما ينبغى » إن جاز مثل هذا القول ء وأن الردىء من 
شعره قليل أقل مما ينبغى » إن أبيح مثل هذا التعبير . 

وأنا أستبيح لنفسى مثل هذا التعبير ؛ لأنى أريد فى هذه الأحاديث أن 
أقدام إليك صورة صادقة ولكنها موجزة من الشعراء الذين أدرسهم . وقد أستطيع 
أن أقدم إليك صورة صادقة من صاحينا هذا » ولكى أجد مشقة شديدة 
فى الإيجاز . فليس من اليسير أن تختار من شعره » فكل شعره أو أكثره حرى 
أن يختار . ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل أنت مضطر إلى أن تروى له 
شعرأً كثيراً أكر مما يحتمل هذا الحديث . 

وهنا ألاحظ شيثاً يكاد يختص به عبيد الله بن قيس الرقيات : وهو أنه 
كان صاحب لحو سياسة » وأنه اتخذ الغزل وسيلة إلى اللهو والسياسة . فكان 
يتغزل حينآ ليلهو أو ليصف عواطف نفسه حقنًا » وكان يتغزل حيئا آخر 
لا الهو ولا لوصف حب صادق » بل ليعبث بحضممه السياسيين » إذ يذكر 
نساءهم با يحسن وبا لا يحسن . وقد رأينا العرجى يتغزل بجيداء أم محمد بن 


"١ 
هشام » وبجبرة زوج محمد بن هشام » ليغيظ محمد بن هشام هذا . وكذلك‎ 
. فعل عبيد الله بن قيس الرقيات قبل العرجى » فسن" له ولغيره هذه السنة‎ 
وبلغ من هذا الغزل المجائى ما لم يبلغه أحد من شعراء العصر الأمرى . فلم يكن‎ 
يكتق بالنسيب المألوف يذكر فيه المرأة الى يريد أن يهجو أهلها كما كان‎ 
وإنما كان يتخيل القصص و«الأخبار فيقصبا ى شعره مسرفا‎ ٠» يفعل العرجى‎ 
. فى تفصيلها إسرافاً شديداً‎ 

لم يكن عبيد الله بن قيس الرقيات شريراً ولا سبى' الدخيلة » وإما كان 
مع الحصومات السياسية الى اندفم فيها اندفاعًا شديد) - محبا لقومه 2 يؤثرهم 
على الناس جميعاً ويحرص على كرامتهم أشد”" الخرص . وبن هنا تظهر فى غزله 
احجان خصلة جميلة » رقيقة مؤثرة » لا نجدها عند غيره من الحجاثين السياسيين : 
وهى أنه كان يخاصم البجال دون النساء » وكان يتخذ النساء سيلة إلى حرب 
الرجال » فكان يحرص الحرص كله على ألا يؤذيين أو يذيع بيهن الفاحشة 
كذبا وزورآ . بل كان يمضى إلى أبعد من هذا » كان يريد أن يتملق هزلاء , 
النساء » وأن يرضيين عن نفسه » وأن يحبب إليبن هذا الغزل الجا الذى كانه 
يسوء أزواجهن وأبناءهن وعصبنهن بوجه عام. 

كان يخاصم بى أمية ء فتغزل بأم البنين امرأة الوليد بن عبد المللك » وبنت 
عبد العزيز بن مروان » يريد من غير شلك أن يغيظ عبد الملك وابنه الوليد 
وأخخاه عبد العزيز وغيرهم من رجالات بى أمية ؛ ولكنه لم يكن يريد أن يسو 
أم البنين ولا أن يؤذيها ولا أن يعرضبا لمكروه تسمعه أو تلقاه » بل كان 
يريد أن يتلطف لا ويتحبب إليها » وأن يتزل شعره من نفسها منزلة الرضا 
والإعجاب . وأنت نت تعلم أن النساء ى ذلك العصر ولا سيا نساء الأشراف 
والأأسرة المالكة كن يحبين الغزل ويكلفن به ويطلبته إلى الشعراء . فليس غريبآً 
أن يلمع ابن قيس الرقيات فى مرضاء أم البنين » وهو يخاصم أباها وكمها وزوجها . 
سأروى لك بعد حين قصيدة ذكر فيها أم البنين ذكراً مفصلا تفصيلا » من شأنه 
أن يؤذى وسىء » ولكنه احتاط لنفسه ولأم البنين » فزعم أن هذه القصة 
الطويلة المفصلة [نما وقعت له فى المنام . فكرامة أم البنين موفورة » وهى خليقة 
أن تتيه ببذا الحمال الذى أحدث فى نفس الشاعر ما أحدث ححتى ملك عليه 


1 
يومه ونومه . وإذن فليس على الشاعر نفسه لوم إذا غرق ف الرقاد . 

وقد وصل ابن قيس الرقيات من هذا الغزل الحجائى إلى كل ما كان يريد . 
فأحفظ بى أمية عليه أشد” إحفاظ حى هدروا دمه » وأبرعوا ذمهم ممن آواه 
كا سترى . ولكنه أرضى أم البنين عن نفسه ء وبلغ منها مبلغآً حستاً » حى 
شفعت له وكسبت له آمان عبد الملك . 

هذا الغزل الحجاق ٠»‏ الذى يكاد ابن قيس الرقيات يكون مبتدعه » خليق 
بالعئاية ,. فهو لون من الألوان الفنية ابخديدة الى استحدتما الشعراء المسلمون » 
ولكنه شديد الخطر من جهة أخرى » لأنه يلبس عليك أمر الشاعر ويجعل 
حكمك على عاطفته عسيرًا جدً! . فأنت لا تكاد تتبين أجاد” هو فى غزله أم 
لاعب ؟ أمادح هو صاحبته لأنه يحبها أم لأنه يكره أهلها ؟ وأنت مضطر 
إلى أن تنظر إلى هذا الغزل من حيث هو فن مجرد من النفسية الصادقة للشاعر 
ومن عواطفه الحقيقية . وى الحق أنك لا تكاد تجد فرقاً بين غزل ابن قيس 
الرقيات : فهما تختلف موصوفاته فهو قوى » رقيق » خلا ب شديد الحرارة » 
سبل التناول » سواء أكان الشاعر يتغزل بأم البنين يهجو قومها » أم بإحدى 
هؤلاء الرقيات اللاثى كان يذكرهن” حبى غلب عليين اسمه » أم بأى امرأة 
أخخرى كان يحبها أو يرى فيها جمالا وروعة . 

ولقد يكون من اللحق أن نقول : إن عبد الله بن قيس الرقيات لم يعرف 
هذا الحب العذرى » بل لم يعرف الحب العادى » الذى يقصر حياة اليجل أو 
شطراً من حياته » على امرأة واحدة تلاتم هواه » و[نما كان يحب النساء جميعاً ) 
يحبين حبًا قوينا يوشك أن يكون طاهراً ؛ يحبين لا ليلهو ببن بل ليتخذ منهن 
مثله الأعلى فى امال . وين هنا نستطيع أن نقول : إنه كان صادق اللهجة فى 
كل ما كان يقول من غزل ؛ لأنه كان يحمل فى نفسه صورة من جمال النساء 
يخلعها على من أراد أن يذكرها فى شعره لأى سبب . وكانت هذه الصورةٍ تسمى 
أم البنين حينآ » ورقية بنت عبد الواحد حينًا آخر » وكثيرة مرة ثالثة » وثرينًا 
مرة رابعة » وسعدة » وسلامة » إلى غير ذلك من أسماء النساء اللاتى لم يكن” 
خيالا متكلفا وإنما كن” أشخاصا يستمتعن بالحياة حقنًا . 

وقد أراد حظ ابن قيس الرقيات أن يحبه النساء كما أنه يحب النساء » 


فك 
وأن محببنه لا للهو واللذة » بل لميل بعيد من اللهو واللذة . وأراد حظه أن يكون مديناً 
يحياته لامرأتين . 1 ونه إحداهها بالكوفة حين أهدر الأمويون دمه » فليث عتدها 
سنة كاملة وتركها وهو لا يعرف إلا اسمها ؛ وشفعت له الأخرى عند عيد الملك 
فظفرت .له بالأمان . وكذلك أراد حظ قيس ألا يستطيع هاتين اللرأتين مكافأة 
إلا بالغزل والنسيب » فقد تغزل بهما جميعاً . ولسنا نشك فى أنه تغزل بكثيرة 
ليشكرها على ما قدمت إليه من معروف . 
وأكاد لا أعرف شاعراً » أرق لهجة وأعذب لفظاأ وأحسن أدياً فى مخاطبة 
النساء وذكرهن » من ابن قيس الرقيات حين يذكر كثيرة هذه . وانظر إلى 
قوله فيا : 
عاد له مِنْ كَثِيرةَ الطب قَعيْنهٌُ بالدموم تنسكب 
كفِيَةٌ نازح 'مَحَلّتها لا أُمَم دارها ولا صَفَبْ 
لله ما إن صَبَتْ إل ولا إن كان بَبى وبينها سَبَب 
إلا الى ررقت كير فى ال هَنْبِ ا 4 
لا بارَكَ الله فى الْعَوانَى فما يَضْبِحُن ثن إلا لَهْنَ مطْلب 
أبصَرْنَ كيبا علا النؤابة فى ال راس حديثاً كأنه الطب 
َهُنُ يُنْكرْنَ ما رَأَيْنَ ولا يعرف لى فى لداتى اللهب 
على أنى أريد أن أتم ابن قيس الرقيات قبل أن ألم بشعره . فلأوجز لك 
مذهبه السياسى » أو قل حياته السياسية . 
كان صاحينا من أنصار عبد الله بن الزبير » وكان مغالياً فى نصر الزبيريين » 
أشد” الحب » ويبغض خصومهم من بى أمية بغضاً شديداً » جاهد معهم 
بسيفه وإسانه أشد جهاد » ومدحهم أحسن مدح » حى إن عبد الملك بعد أن 
عفا عنه لم يستطع أن يغفر له قوله فى “مصعب بن الزبير » وقد خرج مع 
مصعب هذا ف العراق على عبد الملك » وإزمه حبى أحس” مصعب أنه مقتول » 
فأذن له فى أن ينصرف وحباه مالا كثيراً . ولكن الشاعر أقسم لا يريم حى 


2 
يعرف سبيل مصعب » فا زال معه حبى قتل . ثم فر فبلغ الكوفة فلجأ إلى 
أوّل دار لقيته » وى هذه الدار صادف امرأة أنصارية آوتله سنة كاملة » 
وكانت تغلو عليه كل يوم فتحييه وتسأله حاجته ولا تسأله عن اسمه وهو 
لا يسأها عن اسمها ؛ حى سمع ذات يوم الصائح العام ينادى ببراءة الذمة ممن 
يؤوى ابن قيس الرقيات » فتنزل إلى صاحبته فأنبأها باعتزام الرحلة . قالت : 
لا يرعك هذا الصياح » فنحن نسمعه منذ سنة . » ولكنه أصرّ على الرحلة . 
فلما كان المساء قدمت إليه راحلتين وزاد! ووهبته عبد ؛ وانصرف علنها وقد 
أبت أن تنبئه من هى » وإتما علم أن اسمها كثيرة وأنها خزرجية . ففى حتى بلغ 
المديئة فاستجار بعبد الله بن جعفر » فأجاره وأحسن مثواه » وكتب فيه إلى 
أم البنين وإلى عبد العزيز بن مروان أبيها » فشفعت فيه عند عبد الملك وضمنت 
له الأمان . ثم دخل هو على عبد الملك فدحه ببذه القصيدة اللى قدامت لك 

شيثاً من غزطا » وفيها يقول مادحا : 


ما تَقَمُوا ين بى أميّة إلا 
وى مى ىم و 0 
وأَنَهُم معدن الملوك فلا 


أنَهُمْ يَحْلْمِونَ إن عَضِبَا 
تَصْلمٌ إلا عليهم الْعَرب 


ص عليه الوقار والخجب 


ٍ- _-4 َه عر © ه 2م زر 

خليفة آلله فوق منبره جفت بذاك الأقلام والكتب 
1 1 م 0 خم إلى شاي 
على جبين كانه الذهب 


و 


م >و.” 


يَعْتَدِلُ التَا< فوق مَقَرقَهٍ 
ولكن عبد الملك ألى عليه أن يأخذ عطاءه من بيت المال » فشكا ذلك إلى 
عبد الله بن جعفر » فعوّضه أضعاف ما حرمه عبد الملك . ثم اتصل بعبد العزيز 
' ابن مروان ء وهو حيئثذ أمير مصر من قبل أخيه » فدحه مدحا كثيراً جيداً » 
فيه ذكر لبابليون وحلوان والنيل سفائنه . وكنت أريد أن أروى لك منه شيثاً » 
ولكنى أريد أن أجتنب الإطالة وأنصح لك بقراءته فى الديوان . ومدح عبيد” الله 
ابن قيس الرقيات عبد الله بن جعفر مدحاً جيدا آية فى الإتقان . 
فأنت ترى أنه اتصل بأحزاب ثلاثة مختلفة » اتصل بمحزب الزبيريين » 
وفيهم قال أجود مدحه » واتصل بالأمويين وفيهم قال الكثير ابفيد » واتصل 
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بالماشميين وفيهم أحسن المدح وأجاده ؛ ولم يكن مع ذلك متلوناً ولا فاسد 
الضمير . 

وأحسب أنى أصيب الحق إن قلت : إنه كان قرشينًا قبل كل شىء ٠‏ وإن 
له مذهيا سياسيًا لم يتغير قط » وهو أن الساطان الأعلى يحب أن يكون لقريش 
قولا وفعلا . فإذا كان قد كره ببى أمية فهو لم يكرههم لأنبم بنو أمية » وإنها 
كرههم لأنهم اعتزوا على القرشية خاصة والمضرية عامة بالقبائل الهانية . 

شيئان اثنان يمختصران الرأى السياسى لابن قيس الرقيات : (الأول) 
أن السلطان يحب أن يكون لقريش بأن تعتر قريش فيه بمضر . ((«الثانى) 
أن من الإثم والحيانة أن تنقسم قريش على نفسها » وأن تتفرق كلمها هذا 
التفرق المتكر الذى كان بعد موت معاوية . سأروى لك قى آخر هذا 
الفصل قصيدة طويلة تختصر رأيه السياسى هذا » وتمثل عواطفه الوطنية القرشية 
تمثيلا قويدًا صادقا . ولكنى شديد اليرة » فبين يد ست عشرة قصيدة مختارة 
من شعر ابن قيس الرقبات » بأنا أرى أن ليس بد من إظهارها وإذاعتها 
لتظهر شخصية الشاعر واضحة » ولتظهر الحياة السياسية ى قريش واضحة 
أيضاً . ولكن من لى بالصحف الى أنشر فيها هذا الشعر الكثير ! ومن لى 
بألا تغضب « السياسة » ولا يحتج أصحابها وكتايها على هذا الاحتلال الأدنى الذى 
يسرف ف العدوان ! أنا إذن مضطر إلى أن أشير إشارة إلى هذه القصائد » 
وألا أروى لك منها إلا أربعاً . 

أما إحداها فى اللهو » وهى تمثل لك نفسية الشاعر وفهمه للحياة » كما 
أنها تمثل لك خفته الشعرية وميله إلى العبث اللفظى . ول أرويها كلها ؟ يحسن 
أن أكتى منها بهذه الأبيات : 


نكرت 2 اعاقل . يلم وألومهنة 


ويقّلنَ عيب قد علا ك وقد كَبِرْت فقلت إِنَهُ 
0-0 1 0 03 م و ك٠‏ 
إن العراذلك تُمْى «إن أطي أموركئة 

4 وو.ت 2 عه 


فيا أفيدٌ من الى «لله سف 


كه" 


والأخرى قصيدة يتوجع فيها » وقد جاءته أنباء الحرة ومقتل نفر من إخوانه » 


فيها هذا العبث اللفظى » وفيها سبولة تفطر القلب ؛ وما أظن إلا أنها صنعت 


للنائحا 


ُّ-- و 28 
ولد عصيت الناهيا 


5 وله فى 4 
حتى ارْعَوَيْتَ إلى الرّشًا 


5 - , 9 
ذهب الصيا وتركت غيتية 
صضاومه م اللي 5 
وهجرنى وهجرتهن وفدل 
0 يم ست © 
إذ لمبى سودا ليس مما 
الحاملين لوا قومهم 
إنَّ الحوادث بالمدينة قد 
وك 8 . 3 
وجببئى جب الستام فلم 
وأق كتاب من يزيد وقد 
6 . 7 و 3 
ينعى بى عبد وإخوتهم 
وَنَعَى أسامة لى وإخوتّه 
كالهارب النشوان قطرهُ 
ٍ- وى 7 د 
سَدِماً يعزينى الصحيح وقد 
م . 
كيف الرقاد وكلما مَجَعت 
تبكى لهم أماك مُعْولَة 
ا" غ ماع ام فى 85 


5 أو . 


حى أفجتهم 


بيإخوهم 


ل 07 .5 
تت الناشرات جيوبهئه 


- َه 


لتَفيهدٌة 


دي 
د هما أرعويت 


وى الو عب لبي 
رةه # له رمه 
وضح ولم أَنْجَمْ بياخوتيه 
والذائدين ورا عورتية 
أنننى صَرَعنَ ‏ مزوتية 
ي©#ت 7 8 كت 
كركن ريشا فى امنا كيه 
هه 2 هه ٠.‏ 
شد الحزام بسرج بغلتيه 
حَلّ الهلا على آقاربيّة 
0008 7 اه مات 
كر 0 2 +2 روس مه 
سمل الزقاق تفيض عبرتيه 
8 ”اه ًّ هه 
مر المئنون على كرعتيه 
عنى ألم خيال إخوية 
58 م 5-5 © سم 
وتقول ليل وا رزيتيه 
أُحْدى الجيوش عل شِكُييَة 


ل سوال 


د 2 في 5 
وأسوق يسوتهم بنسوزيه 


7 : 

ولندغ الآن رثاءه » وإن كان فيه أجود مما رويت لك » لتنتقل إلى هذه 

القصيدة الى ذكر فيها أم البنين وابى أشرت إليها آنفآ . وأنا أترك للقصيدة 
وصف نقفسبا » وهى مدح مصعب بن الزبير : 


ألا عَرَآتَ بنا قُرَشْيةٌ يهْر مركبها 
رَأْتْ فى شيبّة فى الأ س0 منى ما أَغَيْبّها 
فقالت أَبْن قيس ذا ؟ ير الشيب يمْجبها 
أَنّى قد فى يثى َضَاتْ صلاحبها 
ومثلك قد لهرت ما تمام الحُسن أَغْيبُها 
لهَا بَعْل غَيُورَ قا عد بالباب يَحْجِيهَا 
يرانى هكّذا أُمْثى فيوعِدُها ويَضْريُها 
ظَللْتَ على تمارقها أقَتّبا وأخلبها” 


الل 5 
فدَع هلا وكن حا جّة قد كنت أَطَلبُها 
إلى آم البنينَ متى يُقريها ممقربها 
أتَنّى فى الام فتلت هنا حينَ بها 


وبت ضجيكها جَدْلا نّ تعجبنى واعْجبها 


وأُضْحِكّها 2 بأبكيها و«ألبسها يأسلبُها 
أعالِجّها كَتَسْرَعى فأرضيها وَعْفِبُها 
فكانت لَيّْلةَ فى الو م تسمُرها وتلعبها 


-. 5648 


فََيْقَظَنا مُناد فى صلاقٍ الصبّح يَرَقبُها 
7< يعو 3 2 ك 7م اروص اس © سير 
فكان الطيف من جنية لم يدر مذهبها 
يُورَقْنَا إذا يمنا ويبْعدُ عنك مَسرَيُها 
ثم يعفى يعد ذلك فى مدح مصعب . وماذا تريد أن أقول للك فى هذا الشعر ؟ 
وبين يدى قصيدة كافية يتغزل فيها شاعرنا بإحدى زوجات عبد الملك . 
ولكى أعدل عنبا إلى هذه القصيدة الى وعدتك بروايتها » واللى قلت إنها تختصر 
مذهب ابن قيس فى السياسة » وهى فى مدح مصعب » وهى الى أحنقت 
عبد الملك على الشاعر » ولكنها أطول من أن تروى كلها » فلأجتزئ منها بأبيات 
أختارها » وإن كانت كلها مختارة : 
عذامن ع لاقي از الوا الوق لاه 
بْلَ أَنْ تطمع الْقَبائلٌُ فمُدٌ لك قُريشٍ يَشْمّت الأَعْدَهُ 
أيُها المُشتهى قَنَاه قريش2 بيد اله عُمرُها و«الْفئا 
إن تودغ من البلاد قريش- لا يكن بَمْدَهُمْ لِسَى بقاء 
ثم يمضى ف الفخر البديع بقريش لا يفرق بين أحزايها السياسية » حتى 
يصل إلى مصعب » فيقول فيه هذه الآبيات الى غاظت عبد الملك : 
إثما مُضعب شهاب مِنْ الا ه تَجَلتَ عن وجهه الظلماء 
ملكه مُلكُ قوة ليس فيه جُبروث ولا به كيرياء 
يتتى اله فى الأمور وقد آذ لح من كان همه الإثقاء 
ولأدع هذه الآية الشعرية كارهاً » فقد أسرفنا فى الإطالة » ولأخم هذا 
الحديث ببذه الأبيات الخلوة : 
حبدًا الإثلال هلعْنُجُ «لتى فى طرْفِها 25 


ساي 


الى إن حَلثَت كذّبت إلى ىف وصلها خلج 


_- 


ه 


لضفا 
تلك إِنْ جات بِنَائِلِها ظَابْنُ قيس لَه تلج 
قرى فى البِيْت صُورَتَها يِل ما فى الييُقر السرج 
حدتُنى هل على رجل عاشق فى قله حَرَجٍ 
أعيد ما قلته غير مرة من أن فى الشعر العربى لهذا العصر كنوناً خليقة أن . 
تستكشف وأن تدوس على وجهها » ولكن” كثيا من الناس لا يعلمون . 


الغزلون12) 


الأحوص بن محمد الأنصارى 


حداثتك فى بعض الفصول الماضية عن أصماب الغزل من أهل الحاضرة 
الحجازية » بعد أن حداثتك عن أصحاب الغزل من أهل البادية . ولكتى لم 
أتجاوز » فها كتبت إلى الآن » الغزلين من قريش وأهل مكة ٠‏ وسأعود إليهم 
حين أختم هذه الفصول بزعم الغزل الحضرى ق عصر بى أمية » وهو عمر 
ابن ألى ربيعة . 
أما اليوم فأريد أن أحدثك عن رجل ليس قرشينًا ولامكيًا » وإنما هو 
أنصارى مدنى . سترى من هذا الحديث أن هذا الرجل ليس أقل خطراً من شعراء 
قريش » وأن جنسيته المنية لم تؤثر فى شعره قليلا ولا كثيراً » كما أن الحنسية 
القرشية المضرية لم تؤثر فى شعر القرشيين قليلا ولا كثيراً ؛ لأن هذا الشعر تأثر 
فى حقيقة الأمر بأسباب ومؤثرات أخرى مخالفة كل الْخالفة للجنسية وما إليها : 
تأثر يتلك المؤثرات الى أكثرت ذكرها والإشارة إليها ؛ والبى سأكتر من ذكرها 
والإشارة إليها ء لأن الذين يدرسون الأدب العربى لم يقدروها قدرها بعد » وهى 
خليقة أن تقدر » إذ عليها وحدها تستطيع أن تعتمد فى فهم الشعر الإسلائى 
عامة » وشعر هؤلاء الغزلين من أهل مكة والمدينة خاصة . 
-- لعلك تذكر العرجى وما ذكرت من يأسه السياسى » وما اضطره إليه هذا 
اليأس من حماة اللهو والعنف والسخط . ولعلك إذا درست الأحوص تشعر 
بشىء من الميل إلى المقارنة بينه وبين العرجى . وقد كانا فى الحق صديقين » 
وكان بينهما تشابه قوى من بعض الوجوه » وكان بينهما اختلاف أيضاً » أصابتهما 
محن سياسية متشاببة » فكلاههما 'ضرب » وكلاهما شبر » وكلاهها أهين علناً » 
وكلاهها حيس . 
-أهه العرجى فقد حبس ى مكة . وأما الأحوص فقد نى إلى داهلك . 
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اه 


وكلاهما كان صاحب لو وعبث » وكلاهما كان صاحب غَزل وذكر للنساء . 
ولكن لهو الأحوص كان أفحش من لو العرجى . ومو العرهى كان أعتف 
من لو الأحوص ٠‏ وكا أن التشابه بين هذين الرجلين يرجع إلى مصدر واحد 
هوالسياسة » فكذلك الاختلاف بينْهما يرجعإلى مصدر واحد هوالسياسة أيضآ . 

كان الشباب من أشراف مكة والمدينة مضطرًا إلى هذا اليأس السياسى 
الذى ذكرته . ولكن هذا اليأس قد كان متغفاوتا أشد التفاوت ء بالقياس إلى 
شباب قريش وإلى شباب الأنصار . كان الملك فى قريش . وكان الشياب 
القرشثى يستطيع أن يعتز بهذا الملك وإن أقصى عن مناصبه وحيل ينه وبين 
تصريف أءوره . وكانت لذا الشياب «الة على الخلفاء من أبناء أمامهم . 
وكان اللخلفاء مضطرين إلى أن يصانعوهم ويرفقوا بهم تكريمآ لصلة الثقرابة ولعصبية 
القرشية » ومداراة لهذه الأطماع الخفية الظاهرة الى كانت تشك فى كل وقت 
أن تنفجر فتديل من دولة لأخرق ٠‏ _ 

أما شباب الأنصار فقد كان مضطرا إلى يأس مظلم شديد الظلام ليس له 
إلى الأمل من سبيل قريبة أو بعيدة . لم يكن قرشيا » ولم يكن الخلفاء فى حاجة 
إلى كرامه والرفق به ولا مداراته ومصانعته » و إنها كانوا يخشونه ويكرهونه ويفتون 
فى ظلمة والقسوة عليه » لا يخشون فى ذلك حسيباً ولا رقيباً . 

و منا أمير سكيم أمير » كذلك قال الأنصار حين احتاج المسلمون إلى 
خليفة » وكانوا مقتنعين بحقهم فى الخلافة » وكان كل شوىء يبيح لم هذا 
الاقتناع ٠‏ فلم يكونوا أقل بلاء فى تأبيد الإسلام من المهاجرين + وربما كاتوا 
أحسن بلاء من المهاجرين » فهم آووا الإسلام ونزلوا للنبى بأحابه من قريش 
عن ديارهم وأمواهم » وبذلوا فى نصر النبى وأصصابه من قريش نفوسهم ودماءهم . 
وعرف ل النبى هذا كله » قاخى بينهم وبين المهاجرين وآخى بين رجاهم ء 
حبى وجد بين الفريقين حلف أو شىء يشبه الحلف كان من المق أنيكون أساساً 
للحياة الإسلامية المقبلة . ومن يدرى لعل المسلمين لو قبلوا رأى الأنصار فأقاموا 
أمير) قرشينًا وآخر أنصارينًا لعصموا الإسلام من الفتن » الأقامواخلافة ديتية 
حقنًا معتمدة على أساس من العدل » معتزة بشيىء من التازن يحول دون ظهور 


يكف 


العصبيات الى أحدثت ما أحدثت من الشر فى تاريخ المسلمين . 

الأنصار يمانية » وقريش مضرية . فلو استقام الأمر للأنصار والمهاجرين » 
على أن يكون لكل من الفريقين أمير » لأمكن إيجاد التوازن بين المضرية والمانية 
من جهة » ولقامت الخلافة المزدوجة على أساس صصبح من الدين يصرف حنبها 
أطماع الطامعين ء ويؤخر استحالها إلى ملك قيصرى أو كسروى . 

أكان المسلمون بعد موت البى يجهلون النظام الرومائى حا ؟ أم كانوا 
يعلمونه بعض العلم ؟ أما أنا فأرجح أنهم كانوا يلمون به إمامآ ما . ولا أستطيع 
أن أفهم هذين المذهبين اللذين ظهرا فى أول عهد المسلمين بالخحياة السياسية 
إلا على أمهما محاولة لتقليد الرومان فى حياتهم السياسية . فقد كان مذهب الأنصار 
أكر ميلا إلى النظام االحمهوزى القنصلى الذى كان فى عصر رق الحمهورية 
الرومانية » يقوم على انتخاب قنصلين » أحدهما يمثل الأستوقراطية القديمة : 
أرستوقراطية المولد » والآخر يمثل الأرستوقراطية الحديدة : أرستوقراطية البروة واالحد 
والعمل . وقد كان مذهب المهاجرين أكثر ميلا للنظام الإمبراطورى » ولا سا 
فى العصر الأخير الذنى كان يجمع السلطة كلها إلى الإمبراطور دون أن يجعله 
ملكا يورثه الملك أبناءه من بعده 5 

كان مذهب الأنصار أقرب إلى الديمقراطية من جهة ؛ لأنه كان يقوم 
على المساواة والعدل » وكان أقرب إلى الثيوقراطية من جهة أخرى ؛ لأنه كان يكل 
أمور الدين إلى الذين اشتركوا فى إقامة الدين وتأبيده . 

أما مذهب المهاجرين فقد كان أقرب إلى الأرستوقراطية وإلى الحكومة 
المدنية معاً . 

ومهما يكن من شىء فقد فشلت دعوة الأنصار وحيل بيهم وبين اللخلافة » 
وانتصرت العصبية على الفكرة الديموقراطية الدينية » وأجمع المسلمون أو كادوا 
ييجمعون على هذا المذهب الغريب المتناقض الذى يجعل الحلافة وراثية أو غير 
وراثية : ورائية لأنها فى قريش ء وغير وراثية لأنهم أبعدوا عنها ببى هاشم . 

فشلت دعوة الأنصار » وظهر الأنصار فى ذلك مهراً خليقاً بالعطيف 
والإعجاب » فأذعنوا فى غير ملل ولا ضيق صدر » وطابت نفوسهم عن هذا الأمر 
الذى كان لم فيه حق ظاهر . ولم عمض منهم فق الإباء والمشاداة إلا رجل واحد 


يلف 
هو : سعد بن عببسادة » الذى قتلته ابكن فيا تعم الأساطير » والذدى قتلته السياسة 
غيلة ى حقيقة الأمر ؛ لأن حياته كانت خخطراً على النظام السياسى الخديد . 
وكان هذا الفشل الذى أصاب الأنصار أول عهدمم باليأس السياسى . 

ولكن الدهر كان يدخر لم ألواناً أخرى من اليأس . فقد ظهر أنهم لم 
يحرموا الخلافة وحدها » بل حرموا أن يكون لم فيها رأى . وليس أدل على ذلك 
من عهد عمر بن الخطاب إلى أهل الشورى . فأنت ترى أن هؤلاء النفر الذين 
عهد إللهم عمر فى اختيار الحليفة كانوا جميعا من المهاجرين : عبد الرحمن 
ابن عوف » وسعد بن أنى وقاص ٠»‏ وطلحة » والزبير » وعمان » وعلى بن 

ومهما تكن الأسباب الدينية الى أذيعت يومئذ لتعليل هذا الاختيار » فإن 
الحقيقة الواقعة تشهد بأن الأنصار أبعدوا عن الخلافة وعن المشورة فى أمرها » 
وأن الحلافة أصبحت شيئاً قرشيًا خالصا . ومع هذا فقد طابت نفس الأتصار 
عن المشورة فى أمر الخلافة » كما طابت أنفسهم عن الخلافة وأذعنوا لرأى السنة ؛ 
وكانوا ناصحين للخلفاء الراشدين جميعاً . ولكنهم كانوا منطقيين مع أتقسهم » 
كانوا يحسون أنهم مبعدون عن الأمر إبعاداً » فكان هراهم مع بى هاشم » 
أليست قريش قد استأثرت بالأمر لأن النبى منها ؟ فلم لا يستأثر بنو هام بالأمر 2 
وهم أهل النى ورهطه الأدنون ! 1 

على أن غيظ الأنصار لم يظهر حاد! إلا حين استحالت الحلافة الإسلامية 
إلى ملك قيصرى أو كسروى ؛ وحين ظهر الميل من بى أمية إلى أن يستأثروا 
بالأمر وحدهم دون قريش » وحين ظهر ميل معاوية إلى أن ينقل الأمر من بعده 
إل ابنه يزيد . 5 

فى ذلك الوقت ظهر سخط الأنصار واضحاً جلينا » وأحسه بنو أمية وأرادطا 
أن يتقوه باللين والعنف » واستأجروا الشعراء لحجاء الأنصار . ولعلك تذكر هذه 
الحملة الى حملها عليهم الأخطل فى قصيدته المشهورة النى يقول فيها : 
دَحَبَتْ قُرَيْشَ بالمكارم كلها و«اللومٌ تحْتَ عمائم الأنصَارٍ 

ولعلك تذكر احتجاج النعمان بن يشير على هذا البيت عند معاوية واضطراب 
معاوية لهذا الاحتجاج . 


35" 
ظهرت معارضة الأنصار » ولكن معاوية استطاع أن يتتصر عليها كما 
انتصر على غيرها من ألوان المعارضة أثتاء حياته . فلما صار الأمر إلى ابنه يزيد 
ظهرت كل هذه المعارضات عنيفة قوية . فأما الأنصار فأنكروا هذه القيصرية » 

وأما قريش فتازعت بى أمية الأمر. 

انتقض الأنصار فى المدينة » وانتقضت قريش فى مكة بزعامة عبد الله 
ابن الزبير . وانتقض بنو هاشم فى العراق يزعامة الحسين بن على . واعتزم بنو أمية 
أن يقمعوا هذه المعارضات قمعا عنيفاً . ولكلهم أسرفوا فى العنف بالأنصار وإرهاقهم 
إسراقاً اضطر كثيراً منهم إلى المهاجرة » فتركوا بلاد العرب ومضوا إلى أفريقيا » 
وأخذوا يتبعون فيبا الفتح حبى اننهوا إلى الأندلس. واشتد” الحلفاء وعمالهم على من 
بى منهم بالمدينة ؛ فقد كان العمال يأبون أن يتخذوا حرس المدينة وشرطتها من 
أهل المدينة أنفسهم » وكانوا يتخذون الشرطة من الأعراب الذين لا تصلهم 
بالمدينة صلة ما . ويكى أن تقرأ أخبار الشعراء والظرفاء من أهل المديئة » وأخبار 
الولاة والعمال الذين كانوا يرسلون إلى المدينة » لتستيقن أن الحلفاء من ببى أمية 
كانوا يكرهون الأنصار كرهاً شديداً » ويسرفون فى إساءة الظن بهم » ويأخذئهم 
من ضروب العنف والإذلال بما لم يكن يلاثم قديمهم ف تأبيد الإسلام » بل بما لم 
يكن يلاثم مكاتهم من حيث هم مسلمون . 

كانوا يحرمون شباب قريش مناصب الدولة ويمسكونهم فى الحجاز » كما 
كان قياصرة الرومان فى أول الأمر يضيقون على شباب الأرستقراطية الرومانية 
ويمسكونهم فى إيطاليا . ولكنهم كانوا يذلون شياب الأنصار إذلالا » فانصرف 
هذا الشباب عن السياسة وعن الد المألوف إلى اللهو أو إلى الفقه . وكان أهل 
المدينة ظرفاء وفقهاء » فنفعوا الأدب العرلى ونفعوا الإسلام نفسه فى محتهم » 
كنا نفعوه حين كانوا أعزاء . 

الآن تستطيع أن تفهم شيئين يوصف ببما الأحوص : أحدها أنه كان 
شديد الكبرياء مزهوا على الناس » مزدرياً الم جميعاً ؛ بجوم ويسرف 
فى هجائهم » لا يفرق فى ذلك بين قومه الأنصار وقريش وغير قريش . 
أما الأنصار فقد كان يزدريهم ويكره منهم الإذعان «الخشوع . وأما قريش 
فقد كان يحقد عليهم وينم منها ما هى فيه من سلطان وجبروت . وما أسرع 
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ما اشتد” تأثير ذلك فى نفسه فأصبح سفييا سباباً بجو حبنًا فى الحجاء ! وقد 
انبى به ذلك إلى أن كانت له حادثة » أعتقد أن الناس لم يفهموها بعد على 
وجهها . زعموا أنه كان عند سكينة بنت المسين فأذن المؤذن » فلما انهى إلى 
قوله : « أشبد أن محمداً رسول الله » قالت سكيتة : هذا جدى » وفخرت بالنى . 
ففاخرها الأحوص وذكر جده الذى حمته النحل من المشركين واحتمله السيل 
حبى لا يصلوا إليه » وذكر خاله الذى غسلته الملائكة . قالوا : وغضيت 
سكينة وغضبت غيرها وكفروا الأحوص . واتخذ بنو أمية هذا وغيره وسيلة إلى 
إهانته ونفيه. وقد أراد سوء الح ظألاتبق من هذه القصيدة إلا هذه الأبياتالقليلة: 

فأنا ابنُ الذِىحَمَتْ لَحْمَهُ الدب ر قَقِيلُ اللَّحْيان يوم الرجيع 

عسَلَتْ عاق التلايكة الأب رار ميتآ طوبى له ين صَرِيع 

لم يكن الأحوص مجنوناً ولا سخيفاً » ولم يكن يريد أن يفاخر سكينة ولا أن 
يضع جداه وخاله بإزاء النى. » وإنما كان رجلا بائساً محزوناً يريد أن يقول 
لسكينة : فم هذا الفخر والأمر فى هذه الأيام لقوم آخرين لم يباوا فى الدين 
بلاء حسناً ؟ فم هذا الفخر ؟ وهل عصمكم اتصالكم بالنى من هذه المنكرات 
الى جناها عليكم بنو أمية ؟ وهل حقن دماء ورد إليكم أمركم ؟ وم نذكر 
قدا ونحن نرى أبناء البى «أبناء أصعابه وأنصاره يد رون ويسامون ألوان 
المسف ؟ ! لم يرد أن يفاخر سكينة » وإنما رن لا ولنفسه وأمثالهما » وهجا 
1 أمية . إذن فلم يكفر ولم يتجاوز حدود الأدب والدين » وإنما كان شاعراً 
سياسيا » لا أكثر ولا أقل . 

هذه الأببات الى أفهمها على هذا الوجه تمثل نفسية الأحوص » كا تمثل 
نفسية الشياب الأنصارى و«القرشى ذلك الوقت . وهى تفسر لنا هذا الشبىء 
الثانى الذى كان يوصف به الأحوص » وهو الإسراف ف اللهو والاندفاع ى 
اجون إلى غير حد . 

لا ينبغى أن تطلب إلى الناس جميعاً أن يكونوا أصعاب زهد ونسك ودين . 


فف 
ولا ينبغى أن تطلب إليهم جميعاً أن يكونوا من قوّة الإرادة بحيث يقاوبون اليأس 
ويجتنيون آثاره المثلة . 

كان الأحوص رجلا كغيره من الناس يطمع فيا يطمع فيه أمثاله . فلما 
رأى أن أبناء المهاجرين والأتصار قد حرمزا ثمرة جهاد 1 بائهم » وعوملوا معاملة 
الأسرى وا جرمين » وانتفع غيرهم بهذا الدين الذى أقامره » ويبذا الملك الذى 
شيدوه » حقد فأنكر الناس ء ثم انتهى إلى إنكار الدين نفسه ء ثم لها عن 
الناس ودينهم وشؤونهم الختلفة بهذه اللذات المنسكرة التى كان يُبالك عليها 
بالك شديداً . وأنا أصداق أنه قال تلك الحملة المنكرة » الى أخجل أن 
أرويها فى هذا الحديث »ء والتى تمثل نفساً فاجرة حقدًا لا تحفل بأدب ولا مروءة 
ولا دين . 

كان الأحوص فاجراً بأوسع ما تدل عليه هذه الكلمة » كان يشرب ويسرف 
فى الشرب » وكان يحب النساء والغلمان » وكان يحب شيا آخر غير هذا » وكان 
بنو أمية معذورين ف القسوة عليه وأخذه بما أخذوه به من شدة » فينيغى أن نلاحظ 
أنه ضرب وأهين ونى أيام سلهان بن عبد الملك . فلما جاء عمر بن عبد العزيز » 
وهو رجل عدل منصف صالح » ألى أن يسمع للأنصار وأمسكه فى نفيه حى 
أطلقه يزيد بن عبد الملك » لأسباب سياسية ستراها بعد حين . ولكتى أروى لك 
قصتين ا اال و ل 
والأخرى تمثل رأى حمر بن عيد العزيز فيه . 

تحدثوا أن الأحوص وفد على الوليد بن عبد الملك فأكرمه وأعز مكانه وأزله 
عنده » ولكن الأحوص كان يراود غلمان الوليد الحبازين عن أنفسبم ٠‏ م أشفق 
أن يظهر ذلك » فدس” وكاد لضيف آحر من ضيوف الوليد ‏ هو شعيب 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص - ثم ظهرت جلية الآمر للوليد فغضب على 
الأحوص وأقصاه » ولكنه لم يضربه ولم يبنه "كنا فعل أخحوه سلهان . 

أما رأى عمر بن عبد العزيز فيه فأنقله لك حرفيًا من الأغا «وأق 
: رجال من الأنصار إلى عمر بن عيد العزيز فكلموه فيه وسألوه أن يسقتدمنه 
قالوا له : قد عرفت نسبه وموضعه وقديمه » وقد أخرج إلى أرض الشوك » فنطلب 


ينها 
منك أن ترداه إلى حرم رسول اله صلى الله عليه لم ودار قوبه ؛ فقال لم عمر : 
فن الذى يقول : 
فما هُرٌّ إِلّا أن أرَاها فجاءةٌ 
قالوا : الأحوص . فقال: من الذى يقول : 
أدُورُ وَلَوْلَا أن أرى أم جَثْمَرٍ بِأْبْيَاتِحُ ماكزث حَيْتْ أدُورُ 
عض عو. م 5 2 2 2 7ه لرمه ره عي 
وما كنت زوار وَلكِن ذا الهوَى 2 إِذَاكم و لل ود 
قالوا : الأحوص . فقال : فن الذى يقول : 
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تق م1 1 كاه أعيية 


2 2 ع اير 5200 . عمومكه يه ٠‏ - 24 
كان لبنى صبير عادية إل دميه 0 بها الْبيّع 
يم مه 0020 .4 عاك 


اله بينى وبين 2 يقر مثى بها لأتبع 
قالوا : الأحوص . قال : بل الله بين قيمها وبينه . فن اللى يقري : 


سبق لهافىمَضْمَرٍالَْلسِوالحسًا صَرِيرة حب يوْمَ بل السراير 
قالوا : الأحوص . قال : إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول » والله لا أرده ما كان 


لى سلطان ع . 
و كه ؟ وليس علم ذلك بالعسير . فقد 
كان أمره كأمر العرجى سواء بسواء » كان العرجى عنيفاً فاجراً كارهاً الحكومة 


هجاء لعامل 0 » وكان الأحوص فاسقاً ماجتا عنثاً » كا سماه 
عبد الملك بن مروان » وكان يبجو أشراف الأنصار وقريش ويتغزل بنسائهم » 
وكان هذا هو السبب الحقيق فى أنه كان يكره ابن حزم عامل سلمان بن عبد الملك 
على المدينة ويبجوه هجاء صرعاً قبيحاً . فلست أشلك فى أن هذا الوالى حرّض 
الناس على الأحوص » فشكوه إليه وطلبوا منه أن يكتب فيه إلى سليان ففعل . 
وكان سليان شديد الغيرة يكره الغزلين والمغنين » وأمره مع ظرفاء المدينة مشهور » 
فكتب إلى عامله أن يضرب الأحوص ويشهره » ويقيمه للناس فى السوق » 
ويصب على رأسه الزيت » وينفيه إلى دهلك . وكان موقف الأحوص فى هذه 
احنة كوقف العرجى جادا وصبرًا وعزة نفس . وانظر إلى هذه الأبيات الى 
كان يصيح بها وهو يششبر فى السوق : 
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عل لاصتا امل - م 2 تر ا 


٠»‏ سمس 


2 ضير بر ل # ورم يمه م شل 06 
ويزول حين تَرُولُ عَنْ متخمئط تخثى بوادره على الأقران 
2 اه 5 و يكل 5 3 يي ل 8 
إنى إذا حهى اللثام رايد كالشمس لا تخفى يكل مكان 
وانظر إلى هذا الشعر يبجو به الى : 
6م هم © # ”" ث4 تومي 5 ارم هٍ- 
قو وأَبِصَرَتُ آبرّحزم بْن فَرْتَتّى وقوفاً له بِالْمازِميْنِ القبائل 
ترى قَرْتنى كانت يما بَلَعْ آبُنها مُصَدقَةٌ لَوْ قَالَ ذلك قائل 
وانظر إلى هذا الشعر يقول لسلمان بن عبد الملك فى غير تردد ولا وجل : 
وى هم 4 2 1 > .م وعقى .ل د لله ع روا 
سليمان إذ ولاك ربك حكمنا وسلطاننا فاحكم إذا قلت وأعدل 


يوم حجيج المَلِونابن فَرتتَى ‏ فيب ذه حَمجًا ليس بِالمتقبّل 

وهجازه لابن حزم ونعيه على سلوان كثير . ولا تنس أنه كان ثقيلا على 
قومه » يتخذ هجاءهم وسبلة إلى اللهو والعبث » ويتخذ نساءهم موضوعاً للغزل » 
يعف فيه حينآ » ويفحش فيه حينآ آخر . فلما ولى الأمر يزيد بن عبد الملك 
عا عنه وأكرمه وأحسن صلته . ويقول الرواة : إنه فعل ذلك لأبيات قاها الأحوص 
فيه ودسها إلى جاريته حبابة » فغتته إياها ذات ليلة فطرب وأطلق الأحوص . 

وليس من شلك فق أن الأحوص استعطف عمر بن عبد العزيز » واستعطف 
يزيد بن عبد الملك . ولكن سيرة يزيد فى أمر الأحوص كانت كسيرة الوليد 
ابن يزيد فى أمر العرجى . انتقم الوليد للعيجى ‏ لا حبّا فيه بل نكاية آل 
هشام بن عبد الملك » وانتقم يزيد للأحوص ٠»‏ لا حبا فيه بل نكاية باين حزم 
وانتقاماً لنفسه . 

حج يزيد بن عبد الملك فى خلافة أخيه الوليد » فتروج فى حجه هذا فتاة 
هاشمية هى بنت عون بن محمد بن على بن أنى طالب » وأمهرها مالا كثيراً . 
وبلغ الأمر الوليد » فخضب وكتب إلى ابن حزم أن ينقض هذا الزواج ويسترد 
الال من عون » فإن رده فذاك » وإلا فليضربه بالسياط حبى يؤدى إليه 
هذا المال . وأنفذ الوالى أمر الحليفة بمحضر يزيد » فلما 1 لت الحلافة إلى يزيد 


امف 

انتم لنفسه من ابن حزم هذا ء ونقض جميع أعماله » وينها نى الأحوص . 
وإذا حت أخبار الرواة فإن الأحوص لم ينتفع ببذه الفرصة » لأن الظرف أخطأه » 
وملكه حب الانتقام فأهان الخليفة من حيث لا يريد . 

قالا : أمر يزيد أن يحمل إليه الأحوص وابن حزم ؛ فلما بلغا دمشق 
أذن يزيد للأحوص وظل ابن حزم بالباب » فلما دخخل الأحوص على الخليفة 
قال : يا أمير المؤمنين هذا ابن حزم الذى سفه رأيك وفسخ نكاحك ؛ فخضب 
يزيد وقال لوي ما ع 0 

ويظهر أن الأحوص أدركه الطمع ق آخر أيامه وأراد أن يكون مقرباً 
من يزيد » فوقف موقفا آخر لم يشرفه ولم يمن له إلا شر . 

لا قتل يزيد بن المهلب أراد يزيد بن عبد الملك أن يقول الشعراء شعراً 
فى هجاء آل المهاب ء فاعتذر أكثر الشعراء لأنهم كانوا مدحوا آل المهلب » 
فكرهوا أن يكل" بوا أنفسهم ببجائهم ثتاء الحثة » وإشد ما أحب أن يقرأ هذا قوم ! 
أما الأحوص فأجاب وهجا آل المهلب » ثم كانت منه رحلة إلى فارس حيث 
العصبية لآل المهلب قوية » فاحتاط الوالى حتى دس [ليه نفراً دخلوا عليه وبعهم 
زق من اللحمر » فصبوه على رأسه ثم قادوه إلى الوالى فأنفذ فيه الحد ؛ وجعل 
يقول الأحوص : ما هكذا تقام الحدود ؟ فيجيبه الوالى : نعم ولكن لما تعلم . 
تت الال لك ريد مار ١‏ مسار يريد إل أن ل ار ااه اي 
العانية فى فارس . 

أظنك استطعت _الآن أن تتمثل شخصية الأحوص » ,أظننا نستطيع أن 
نلخص هذه الشخصية فى أنه كان رجلا ساخخطاً » واضطره السسخط إلى الإسراف 

فى اللهو والفجور والسفه » جعل للسلطان على نفسه سبيلا . كان معذوراً ف 
إسرافه » وكات السلطان معذوراً فى معاقبته . 

ولكنى لم أحدثك إلى الآن عن شخصيته الشعرية » وهى عظيمة جدا 
لم ينكرها عليه أحد » حتى من أشد الناس بغضاً له وسخطأً عليه . لقد اضطر 
أبو الفرج إلى أن يشيد بمكانته الشعرية مرتين » ولقد أنى الفرزدق وجرير أن 
مبجواه مخافة لسانه » ولقد كان أشراف الناس يتقونه بالملاطفة حيناً » وبالنذير 


ين 


العنيف حيناً آخر » ولقد 2 بعض آل الزبير بمحرجات الأبمان ليقتلنه إن 
هجا زبيريًا بشعر قليل أو كثير 

كان الأحوص غدزلا لا ولكته كان مقتنا فى شروب الشمر كلها » له الفخر 
- الرائع لاح اينع #روافجاه المع اسه ب ارو ان 5 
وإنما كان يرسل نفسه على سجيبها » وكانت نفسه خصبة غنية بضروب 
الخير والشرء فكان يكىأن يعكف على هذه النفسلظة فيجد فيها كلما يريد. 

كات حلو اللفظ متينه » قوى الأسلوب رصينه ؛ يبلغ الإجادة اللفظية فى غير 
تكلف ولا مشقة » ولم يكن كغيره من الغزلين المكيين يعى بالميى ويسختف 
بالألفاظ » وإنما كان حريصاً على التتجويد فى لفظه ومعناه جميعاً . 

كان إذا أراد وفيا حسن الحديث إلى من يحب » ولكنه كان عابثاً أيضاً » 
وكان يلهو بالغزل كا يلهو بالهجاء » فكان يكذب على نساء الأنصار فيحرجهن » 
ويحرج أزواجهن . ْ 

زعموا أنه أسرف فى ذكر أم جعفر » وهى أنصارية عفيفة » فلما ضاق مبا 
الأمر أقبلت ذات يوم متنكرة حتى وقفت عليه وهو ى جماعة من قومه » 
فقالت له : اقضتى ثمن الغنم الى اشتريتها ممى . فأذكر ذلك » وألحت وصداقها 
الناس » وأخذ هو يحلف ما رآها ولا يعرفها ؛ فكشفت عن وجهها وأصر هو 
على إنكاره » وقد اجتمع حوهما الناس ؛ فلما بالغ فى الإنكار قالت أم جعفر : 
صدقت : يا عدو الله ! والله ما أعرفك وما تعرفنى » ولكنك تذكرنى فى شعرك 
فتقول : قالت لى أم جعفر » وقلت لها » ويشيسع ذلك فى الناس ؛ فخجل 
الأحوص . 

ولست أريد أن أسرف فى الإطالة أكثر مما أسرفت » فلأرو لك هذه 
القصيدة فى شعر الأحوص » فهى تعطيك صورة من سبولة لفظه وبعناه فى 
جودة ومتالة : 

إئنتان لا أذنو لوَضْلهما عِرْسُ الَْلِيلٍ وجارة الْجُنب 

أما الْخَلِيلُ قَلَسَتُ فاجته ولْجَارٌ أوْصانى به ربى 


3 لحن 


و 2 مل ه. 2 2 عن هماه 
عرجا كَذَا تدك لخازيتة ‏ بَعْض الحيبث مَطيك'صَحْى 


معن لها فم الصكوه وَلمْ دنبلا بَدأت بالدثْبد 
٠.‏ ل مكل 5 ع2 ع ل 1 ِ" ل 5 
إن تقبلي نقيل وتنزلكم ينا يثارٍ السهل والرحشبو 


أ تَتْبرى تَكْدرْ معيشتنا وَتُصَدْعى مُتلائيكت الشّعْب 
فانظر إلى هذا الماجن الفاجر كيش عف فى هذه الآبيات عن اخارة وعرس 
الخليل ! وكيف أحسن الحديث إلى صاحبته ى ظرف ورفق وصفاء طبع !] 
: وانظر إلى قوله « عوجوا كذا » وإلى موضع « كذا» من هذا البيت » فهو يمختصر 
الظرف الحجازى كله . 
وأنا أوصيك يكل ما قال الأحوص فى أم جعفر » فهو على قلته كثير الغتاء . 


"٠: الغزلون‎ 


يزيد بن الطارية 


وكذلك لا أحدثئك اليوم عن زعم الغزلين من أهل الحجاز عمر بن 
أى ربيعة لأنى أريد أن أستقصى الغزلين ما استطعت إلى هذا الاستقصاء سبيلا » 
ليكون البحث عنهم تاها مستوق » وإذن فلا بد من أن أحد”ثك عن وجلين 
متازين » يمتاز أحدهها بأنه يشخص البيئة الى كان يعيش فيها تشخيصا 
صيحاً لذيذآ ممتعآً » وهو يزيد بن الطثرية . ويمتاز الآخر بأنه كان غسرلا 
متكلفاً لا يعشق أحداً ولا يعشقه أحد » وهو مع ذلك متقن للغزل بارع فيه » 
وهو : كلشيار . 

وليكن يزيد بن الطترية موضوح حديثنا اليوم . وإن لدئ لشيئاً كثيراً 
أريد أن أذكره عن يزيد بن الطئرية » ولكنى سأكون فى هذا الحديث ناقلا 
أكثر منى كاتباً ؛ فنحن بإزاء قصة غرامية » وإن شئت فقل بإزاء سيرة غرامية 
بارعة رائعة فى لفظها وفى معناها وق نتائجها » والخير كل الحير ألا تشوه هذه 
القصة بالتخليص و«التحليل » وأن نعرض مها عليك ما نستطيع عرضه » فستجد 
فيها لذة ونفعاً . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أننا لسنا بإزاء شاعر من أشراف مكة أو المدينة 
من أولئك الذين بلأوا إلى الغزل واللهو » حين حالت السياسة بِيئهم وبين اللحد” 
والعمل . وإذآ فلن نلتمس تفسير شعره وغزله ى الحياة السياسية والاجماعية 
للمسلمين أيام ببى أمية . ولسنا بإزاء شاعر من أهل البادية الحجازية الى 
وصفنا حلها ى فصولنا الماضية وعرفنا أن غزها لم يكن لوا ولا عبثاً » وإنما 
كان طموحاً إلى المثل الأعلى المعنوى ؛ مصدرى اليأس من احياة العاملة 
والزهد فيها . 
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يفف 


ننفا 


لسنا بإزاء شاعر من حاضرة الحجاز ولامن باديته » وإنما نحن بإزاء رجل 
آخر بعيد كل البعد عن السياسة وتأثيرها . بل نستطيع أن نقول إنه شديد الاتصال 
بالحياة البدوية الخالصة الى لم تكد تعرف من الإسلام إلا أنه دين يأخذ الناس 
بالصلاة والزكاة » وبواجبات أخرى مادية ثقيلة على هؤلاء الناس الذين عاشوا 
أحراراً وكانوا يودون لو يعيشون أحراراً . 

م يتصل صاحبنا هذا بالحجاز ولا الحجازيين » ول يعرف ما كان فيه الحجاز 
وأهله من لحو ويأسء كا أنه لم يتصل بالشام ولا بما كان فيه من ضصخامة السلطان 
الأموى » ولا بما كان يحيط بهذا السلطان من كيد ودس » ولا بما كان يصدر 
عن هذا السلطان من بأس وانتقام » كا أنه لم يتصل بالعراق وما كان 
فيه من هذه المذاهب السياسية والدينية امختافة الى كانت تنشأ وتصطدم 
فى الكوفة والبصرة . 

لم يتصل بشىء من هذا كله . ونستطيع آن نقول : إنه لم يعلم بشنىء 
من هذا كله » ولم يفترض له وجوداً . وإذآ فهو لم يتأثر به فشعره ولا ى حياته » 
ولم يصدر ف هذه ال حياة ولا ى ذلك الشعر إلا عن بداوته الخالصة وطبيعتهالصريحة. 

على أن هذه البداوة نفسها تأثرت بشيئين ممختلفين : تأثرت بالإسلام فسبلت 
بعد شدة » ولا نت بعد عنف » وصفت بعد غلظة » ثم تأثرت فى العصر الذى 
.كان يعيش فيه صاحبنا بانتقاض الأمر على بى أمية واضطراب سلطائهم » 
وضعف اللتكومة المركزية عن أخخذ أهل البادية بالطاعة والإذعان للنظام » فعادوا 
إلى ما كانوا فيه أو إلى شىء يشبه ما كانوا فيه قبل الإسلام » وظهرت بيهم 
الحصومات وألوان العداء » فأخخذوا فما كانوا فيه فى أثناء العصر احاهلى من غزو 
وغارة » ومن حرب وجهاد متصل . ولا ينبغى أن ننسى أن صاحبنا قد قتل فى غزوة 
من هذه الغزوات أول عهد ببى العباس . 

هو إذآ يمثل نوع آخر من أنواع الغزلين » يمثل هؤلاء الفتيان من أهل 
البادية المتعمقة فى بدارّها الذين كانوا يحيون حياةحرة طلقة لا تكاد تتأثر 
بشىء شخارجى » وإنما تصدر عن الطبيعة المطلقة المرسلة . وليس من شك ق 
أن هؤلاء الفتيان قد كانوا كثيرين جدً! » وفى أن حيامهم كانت خليقة بالبحث 


يمف 


والدرس والعناية » لأنها تمثل لنا حياة البادية العربية الخرة ى العصر الإسلاتى 
من جهة ء وتعيننا على تصور العصر الخاهلى بوجه ما من جهة أخرى . ولكن 
الرواة شغلوا عن هؤلاء الفتيان بفحول الشعراء وزعمائهم ف العراق والشام والحجاز » 
ولم يكادوا يعنون بأهل البادية من هذه الناحية . وكل عنايتهم بالبادية انحصرت 
أو كادت تنحصر فى أذ اللغة عن أهلها » ورواية شىء عنْها من غريب الشعر 
والرجز . فأما حياة فتيانها وكهولها وفتيانها ونسائها فقد انصرف الرواة عنها انصرافاً 
تام . 

وماذا كان يعنى الرواة من أمر هذه البادية وأهلها » وهى يعيدة كل البعد 
عن أن تؤثر ف الحياة العامة بوجه من الوجوه » وهى منقطعة إلى حياما البدوية 
منخمسة فيبا » لا تكاد تشعر بأن ف الوجود شيا آخر غيرها ! أضف إلى هذا أن 
الرواة كانوا يؤثرون من غير شلك أن يحيوا فى هذه البلاد السهلة الغنية الى يحدون 
فيها من اليسر واللين ما يسبل عليبم الحياة ويتي حلم ما يطلبون من رواية الشعر 
وتدوين التاريخ . 

فقليل جد ا من هؤلاء الرواة من كان يجتنب الحجاز والعراق والشام ليقذف 
بنفسه فى صحعارى البلاد العربية ويخالط أحياء هذه الصحارى . ومن هنا ضاعت 
علينا حياة البادية العربية الإسلامية » وضاع علينا قسم عظم جد من الأدب 
العرنى » لعله لم يكن أقل ثروة ولا خحصباً ولا روعة ما حفظنا . 

على أن حياة هذا الفنى العرنى البدوى » الذى نتحدث عنه اليوم » تعطينا 
صورة من هذا الأدب » إن لم تكن قوية مفصلة » فهى واضحة بعض الوضوح 
صادقة أشد الصدق . 

لم يكن يزيد بن الطيرية غزلا ليس غير » وإنما كان فبى من فتيان العرب 
بالمععى ع » أى إنه كان يحيا حياة لهو وعبث وفخر وغزو 
وكرم وهجاء . كان يستمتع بقوته وشبابه وطبيعته احرة الطلقة » فيأنس إلى 
الحياة ولذانها فى غير تكلف ولاتصنع ولا استتار . وكان يستمتع بهذه الحياة 
استمتاعا طبيعيسًا ساذجاً لم تفسده الحضارة ولم تكدر صفوه . 

ومن هنا لم يكن فاحش اللفظ ولا منكر السيرة . ولست تجد فيا حفظ 
لنا من شعره وسيرته شيئآ تكرهه » إلا حواراً واحدا وقِع بينه وبين امرأة من أهل 


0" 
البادية لم يخل من تصريح تمقته أذواقنا الحلقية » ولكنه يضحكنا ويلذنا من الوجهة 
الأدبية الخالصة . 

كان يزيد بن الطيرية من ببى قشير من قيس عيلان » وكان حيه يقيمون 
فى بادية العامة . ويقال إن الطيرية هى وإن كانت عانية من ببى جرم ٠١‏ فإنها 
تنهى إلى طئ؛ . وإذآ فقد اجتمعت فى صاحبنا شداة المضرية وسبولة اممانية . 
وكان يزيد من أجمل الناس وجهاً » وأحسْهم صورة ٠»‏ وأرقهم لفظا وأعذبيم 
حديثاً » وكان فتاناً للنساء مفتوناً ببن » والغريب من أمره أنه كان يفئن النساء 
ويفتان بهن » وأن الطبيعة أرادت أن تكون الصلة بينه وبيئبن أفلاطونية خالصة. 
ول بمنعه ذلك من أن يعشق » ومن أن يله العشق ويبرّح به ويحشمه خطوباً 
أهوالا . 

على أن الذى يعنيئا من أمر يزيد بن الطارية ليس هو يزيد وإنما هى 
الصلة بين رجال البادية ونسائها » هذه الصلة الى يظهر أنها كانت تختلف 
اختلافاً شديد"ا باختلاف القبائل والأحياء . وقد قلت فق أول هذا الفصل : 
إنى سأكون ناقلا أكثر مبى كاتباً فى هذا الحديث ء فلأترك للرواة أن محدثوك 
بشىء من خبر يزيد » وأنا أحب أن تنظر إلى هذا الحديث نظر عناية وتدبر 
فى اللفظ والمعبى جميعاً . 

و.. . وأن الناس أمحلوا حتى ذهبت الدقيقة من المال » وبتكت الحيلة » 
فأقبل صم من جرم ساقته السنة والحدب من بلاده إلى بلاد بى قشير» وكانت 
بيهم وبين بى قشير حرب عظيمة » فلم يحدوا بد! من رى قشير بأنفسهم 
لما قد ساقهم من اللحذب والمجاعة ودقة الأموال وما أشرفوا عليه من الحلكة» ووقع 
الربيع فى بلاد ببى قشير » فانتجعها الناس وطلبوها » فلم يعد أن لقيت "جرم 
قشيراً » فنصبت قشير لم الحرب » فقالت جرم : إنما جثنا مستجيرين غير 
محاربين ؛ قالوا : مماذا ؟ قالوا من السنة واالحدب ولملكة البى لا باقية لها . 
فأجارتهم قشير صا مهم وأرعتهم طرفاً من بلادها . وكان فى جرم فى يقال 
له مياد » وكان غزلا حسن الوجه تام القامة آخذاً بقلوب النساء . والغزل 
فى جرم جائر حسن » وهو فى قشير نائرة . فلما نازلت جرم قشيراً وجاورتما 
أصبح مياد الحربى فغدا إلى القشيريات يطلب مهن الغزل والصبا والحديث » 


هف 
واستيراز الفتيات عند غيبة الرجال 0 بالسق والرعى وما أشبه ذلك » 
فدفعنه عبن وأسمعنه مايكره ؛ وراحت رجلمن عليين وهن مغضبات » 
فقالت عجائز منهن : والله ما ندرى أرّعيم آجرماً المرعى أم أرعيتموهم نساءكم ! 
فاشتد” ذلك عليهم فقالوا : وما أدراكشه ؟ قلن : رجل منذ اليوم ظل "محجراً 
لنا ما يطلع منا رأس واحدة » يدور بين بيوتنا !1 فقال بعضهم : “بييتوا جرما 
فاصطلموها » وقال بعضهم : قببح » قوم قد سقيتموه مياهكم » وأرعيتموهم 
مراعيكم وخلطتموهم بأنفسكم . وأجرتموهم من القحط والسنة » تفتاتون عليهم 
هذا الافتيات ! لا تفعلواء ولكن تصبحوا وتقد موا إلى هؤلاء القوم ى هذا الرجل 
فإنه سفيه من سفهائهم» فليأخذوا على يديه ؛ فإن يفعلوا فأتموا لم إحسانكم » 

وإن يمتنعوا ويقروا ما كان منه يحل" لكم البسط عليهم وتخرجوا من ذمهم . 

فأجمعوا على ذلك » فلما أصبحوا غدا نفر مهم إلى جرم فقالوا : ماهذه البدعة 
البى قد جاورمونا بها ؟ إن كانت هذه البدعة سجية لكم فليس -- إرعاء 
ولا إسقاء » فبرزوا عنا أنفسكم وأذنوا بحرب » 5 كان افتياتاً فغيروا على 
من فعله » وإنهم لم يعدوا أن قالوا ترم ذلك » فقام رجال من جرم وقالوا : 
ما هذا الذى نالكم ؟ قالوا : رجل منكم أمس ظل يجر أذياله بين أبياتنا 
ما ندرى علام كان أمره ! فقهقهت جرم من جفاء القشيريين وعجرفيتها » 
وقالوا : إنكم لتحسون من نساءكم ببلاء » ألا فابعثوا إلى بيوتنا رجلا ورجلا . 
قالوا : والله ما نحس من نسائنا ببلاء » وما نعرف مهن إلا العفة والكرم 
ولكن فيكم الذى قلم . قالوا : فإنا نبعث رجلا إلى بيوتكم يا بى قشير إذا 
غدت الرجال وأخلف النساء » وتبعثون رجلا إلى البيوت » ونتحالف أنه لا يتقدم 
رجل منا إلى زوجة ولا أخت ولا بنت ولا يعلمها بشىء ما دار بين القوم ع 
فيظل كلاهما قى بيوت أصحابه حبى يردا علينا عشيا الماء » وتخلى لما البيوت 
ولا تبرز عليهما امرأة ولا تصادق مهما واحدا فلايقبل مهما صرفاً ولا عدلا 
إلا عوثق يأحذه عليها وعلامة تكون معه منباء قالوا : اللهم نعم . فظلوا يومهم 
ا ا 
إل الببوت مهم أحد دون الليل . وغدا مياد اللخرى إلى القشيريات » وغدا 
يزيد بن الطثرية القشيرى إلى الحرميات » فظل عندهن” بأكرم مظل” لا يصير 


بهذفا 

إلى واحدة مهن إلا افتتنت به وتابعته إلى المودّة والإخعاء ع وقبض منها رهناً 
سألته ألا يدخل من بيوت جرم إلا بِيئها » فيقول لا : وأى شىء تخافين 
وقد أخذت مى الوائيق والعهود وليس لأحد من قلى نصيب غيرك ! حى 
صليت العصر . فانصرف يزيد بفتسخ كثير وبراقع » وانصرف مدهينا مكحولا 
شبعان ريان مرجت اللّمّة . وظل مياد الحرى يدور بين بيوت القشيريات 
مرجوباً مقصينًا لا يتقرب إلى .بيت إلا استقبلته الولائد بالعمد والكندل . فتهالك 
لحن" وظن أنه ارتياد منبن له » حى أخذه ضرب كثير بالحندل » ورأى اليأس 
مهن وجهده العطش » فانصرف حى جاء إلى سمرة قريباً إلى نصف البار » 
فتوسد يده ونام تحها نويمة حتى أفرحت عنه الظهيرة وفاءعت الأظلال » 
سكن بعض ما به من ألم الغدب وبرد عطشه قليلا. ثم قرب إلى الماء حى 
ورد على القوم قبل يزيد . فرح أمة تذود غنماً فى بعض الظعمن فأخذ يرقعها 
وقال : هذا برقع واحدة من نسائكم ؛ فطرحه بين يدى القوم » وجاءت الآمة 
تعدو فتعلقت ببرقعها فَرد عايها . وجل مياد خجلا شديداً . وجاء يزيد 
ممسيا وقد كاد القوم أن يتفرقرا فنثر كه بين أيديهم مللآن براقع وفتخاً . وقد 
حلف القوم ألايعرف رجل شيئاً إلا رفعه » فلما نير ما معه اسود'ت وجوه جرم 
وأمسكوا بأيديهم إمساكة . فقالت قشير : نم تعرفون ما كان بيتنا أمس من 
العهود وا مواثيق وتحرّج الأموال والأهل » فن شاء أن ينصرف إلى حرام فليمسك 
يده : فبسط كل رجل يده إلى ما عرف فأخذه وتفرقوا عن حرب » وقالوا : 
هذه مكيدة يا قشير . فقال فى ذلك يزيد بن الطيرية : 

ِإِنْشِْتَ يَامَيَادرُُنا رمه ولم تنفَس الدنّاعلى من يُصيبهَا 

بَْعَبَ مياد بأبَاب يُسوتى ونس باد صحِح قُلُوبها 

فقال مياد ارج : 

لَيرّكُ إن جنع بنى كَمَيْرٍ لِجَرْم فى يزيد لظَلِمنَا 

لِيْسَ الظلم أن أَبَاكَ منا وأنكَ فى كَتيبَةٍ آخرينا 

00 


5 دج ومس 


ا 5 هم 8 م - ؟. 7 
أعالفة عليك يبنو قشير يَعِينَ الصبر أَمْ متحرجويًا » 


لل 

ليس لدى من الوقت ولا من المكان ما يمكنى من شرح هذه ألقصة 
والتعليق على ألفاظها وأسلوبها ومعانيها » فكل ذلك محتاج إلى شرح » وكل 
ذلك محتاج إلى تفسير . ولكنى أسرع فأقول : إنى لا أقبل هذه القصة على علا مها » 
ولا أصدق ما فيها من تفسير . وأكاد أرجح أن فيها كذباً فحلا 
مصدره العصبية المضرية . 

ولكن هذه القصة فى جملبها تمثل شيئاً خليقآ بالعناية » وهو أن الصلة بين 
الرجال والنساء كانت سبلة ميسورة مستحبة فى العانية » وكانت عسيرة ممقوتة 
فى المضرية » كا أنها تثبت شيثا آخر وهو أن يزيد بنالطثرية قد كانت يينه 
وبين التساء الخحرميات صلة ما . 

على أننا لسنا فى حاجة إلى هذه القصة لنثبت أن يزيد كان على اتصال 
بالحرميات » فإن حياة يزيد وشعره يثبتان ذلك إثباتً لا شلك فيه . 

ليس من شلك فى أن الحدب قد اضطر بى جرم إلى جوار بى قشير » 
وف أن الصلة اشتدت بين يزيد وبين الحرميات أو بينه وبين امرأة بعينبا من 
ابخرميات يقال لها وحشية » فكان بينْهما حب ومودة . ونشأت عن هذا الحب 
قصة [كالقصص الى نشأت عن حب جميل وبثينة » وعن حب قيس بن 
ذريح ولبنى » تمتاز بكل ما تمتاز به هذه القصص » ففيها مرض العاشق 
وإشرافه على الموت ويأس الأطباء منه » وفيبا احتيال هذا العاشق ى زيارات 
صاحبته واختلاسه هذه الزيارات وتكلفه الأعاجيب » بل فيبا أن يزيد احتال 
فى زيارة صاحبته مرة فراح عليها بين العم يمشى على أربع » وقد اتخذ من 
اللباس ما يقرب الشبه بينه وبين الكباش . وفيها هذه الحصلة الأخرى الى تمتاز 
بها هذه القصص » وهى استعداء التكومة على العاشق وتدخل السلطان فى هذه 
الأمور الغرامية الخالصة . ولكن الذى نستطيع أن نصداقه من كل هذه القصة 
هو أن يزيد قد عشق وحشية وعشقته وحشية أيضاً » وكان بِينهما تزاور » فخضب 
لذلك « فدايلك » الى وهو زعم أسرة وحشية هذه » وأنثر نساء 
أسرته إنذاراً شديداً وخونهن الموت » فاستل” سيفه وضرب به بين أيديين 
غلاماً له ترويعاً لمن وتخويفاً . ولكن وحشية لم تخف ولم يأخذها الروع » 
فاتصلت المواعيد بيبا وبين يزيد » وعرف ذلك فديك فاتخذ زبية وأضرم فيها 


أغفا 


ناراً خفيفة وانتظر حى خرجت وحشية للقاء صاحبها » فسقطت فى الذبية 
واحترقت رجلها » وأخذها غلمان فديك فردوها إلى بِينها . ونشأ المجاء بين قديك 


ويزيد؛ فقال فديك : 

شَفَى النْفْسَ ين وَحَتِيّة اليوْمَ أنها 

فإلا تدّع خبط الْموارد فى الدجى 

َوَاُ طبيب كان يَْلّم أن 
فأجاب يزيد : 

عل دايا الْبَدْنَ إن ل" ألاتما 

تذيقرنهًا شَيْعاً مِن النار كلما 
وقال يزيد أيضاً : 


اسييس 3 عر # #» سلسم © 
يا سخنة العين للجرهى إذ جمعت 


در عم 


7 8 مه 
خبرتهم عذبوا بالنار جارتهم 


تهاى وقد كانتت سريعاً عَزِيقها 

لى 0 - 5 - ظٍَِ 
تكن قينا من غشيّة لا تفيقهًا 
- مجن وميم م در 
يدَاوى المَجَانِين الْمُحَلى طَرِيَهًا 


1 8 5 22 4 22 
» به مه +ر. م وم 
من لم يكن إلا ميك سه 
دم ممص # ا ىا م ذل م عدر 
وَقَدْ ذَمْبَتَ فِيهًا الكياس وحوقها 
٠. 9 1‏ عر - و 2 
رات من بنى كعب غلاماً يُسوقِهًا 


ره ولئ بم 2 


ومن يعذب غير 


_-- و لما 


آلله بالتار 


ويظهر أن الأمر اشتد" بين يزيد وفديك فاستعدى عليه صاحب العامة . 
ولكن تدخل السلطان فى هذا الحب لم يكن كتدخله فى حب جميل وقيس 
ابن ذريح » فلم مهدر دمه ولم ينفه من الأرض» وإنما تقدام إلى أخيه فى تأديبه » 
وكان له أخ يسمى ثوراً ‏ سنعرض له بعد حين ‏ وكان ثور هذا رفيقاً بيزيد 
محينًا له » فلم يتجاوز ف تأديبه أن حلق لمنه تشويبآً له وصرفا النساء عنه ؛ فقال 


يزيد فى ذلك : 

آوه ٠.‏ و2 ُّ . 
قول لثور وهو يحلِق لمتى 
- ٍ- 2.08 اس ال الس 
ترفق بها يا ثور ليس ثُوبهًا 
ألا ربمَا يا َوْرٌ قَدعل وسطَهًا 


- 0 4 الى 
بحجناءة مردود عليه نصاب 
- ما 

ا ا مر د 0 
بهذا ولكن غير هذا ثواب 


الى 2 2 - 
أنامل رخصّات حَديث مخضاء 


ان 


ويَِسلّكُ يدْرى الْمَاج فى مُدلهمّة إدًا لم تفرج مات عَمَا صُوابهًا 
راح بها قَوْرٌ ترف كأنهَا ملاسل «درْع لينها وَانْسِكَابهَا 
منعمّة كالشُرَيَة الْفَرْد جَادَها تيجال الثريا هطلها وِذْعَابَهًا 
فاضْبحَ رأمى كالصكَيْرَةَ أشرّققت عَلَيْهَا عِمَاب ثم طارّت عقابها 
على أن الحصومة بين يزيد وغيره من الناس لم تقف عند الحب» بل تجاوزته 
إلى شىء آخخر . فقد قلت : إن يزيد كان من فتيان العرب ينفق حياته فى اللهو 
والحب ع وكان متلافاً يسرف فق الاستدانة » وكان أخوه يبيح له ماله » وييحمل 
عنه دينه . وكأنه أسرف فق الدين » فتقاضاه دائنه » وهو رجل يعرف بالبر برى » 
وحبسه الحاكم عقبة بن شريك فى هذا الدين » فقال فى سجنه : 
َلَوْ قل كَيْن الْبَرْبَرى كَصَيْتَهُ ولكن كيْن الْبَربرى كثير 
وَكُنْتَ إذا حلت عل ديُونهم أَضّ جتَاحِى هنهم فأطير 
على لهُمْ فى كل شَهْرٍ آأدية ثمانونٌ واف تدعا وَجَرُورُ 
تس إلى ثور فقم رَحِيدُنا وتَوْر عَلَينا فى الحَيّاةٍ صبور 
شد على نَوْرٍ هَْرٌ دا رَأى ينا عَلهَ جَزْلُ المطاء عَمُوُ 
لِك كأيى ما بقِيت ومَامَتَى لقَوْرٍ على ظَهْرٍ البلاد بَعيرٌ 
وقد طال عليه السجن وضاقت به الحال فاجتهد حتى خلص من سجنه وجمد 
إلى نجيب لقيه يقال له ابن الكميت » فركبه ومضى به إلى العامة حبى وصل 
إلى عقبة » فلما عرفه عقبة أنكر ما فعل من الأمر » ولكن يزيد مدحه بقصيدة 
من أجود ما قال أهل البادية » فعفا عنه عقبة » وأبرأه من دينه » ووهب له 
النجيب وحكمه فى ماله » وإليك بعض هذه القصيدة : 
مده عنْد البَدّل يقترى ‏ يِنْهًا الْومَاحُ مخصراً أُمْلودا 


نازغتهًا عْنْم الصّبا إن الصّبا قد كان ينى للْكَرَاعِب عِيدَا 
يا للرجال وإِنمَا يَشْكو الْفَتى مر الْسَوَايث أَوْيَكُونَ جليدا 


دكا 


بَكَرتْ وار جد تَجْد باقيّة الْقُوَى 


رجو # وى - 
وَلَرَب أُمْرِ هوى يَكُون نَدَامَة 


يوْمٌ الفراق وبَخْلِفٌ المرعردًا 
وسبيل مَكْرمّة يكن رَشيدَا 
م يقول : 
لاأثقى حَسَكَ الضْعَائْنِ بالرّقى فَمْلَ الدَّلِيلٍ وإنبَقِيتُ وحبدا 
لكن أَجَرْهُ للضغائن يلها حتى تمُوت وَلِلحَُوو حقرتا 
وام تمثيل هذه الشخصية البدوية اللاهية العابثة فى مز ح ورضاء » هذه 
القصة الى كانت له مع أخيه ثور : 
فقد زعموا أنه راح فى إبل أيه فر بنسوة حسان » فطلين إليه أن يطعمهن” 
لحماً » فسأن سكيتا وعقر لحن ناقة وأقبل عليه أخوه يلومه ويضربه » فقال : 


ياكَوْرٌ لات تَعْحمْعِرتى قَدَالَأي فإِنّما الش للقوم العواوير 


م عَقَرَ ناب مال الى خرد 
عطفن حَذٍ 0 صل 


0 ناه ولا لب 


م خير واردة للْمَاء صَادِرة 


عبن كرام وأبكارٍ معَاصصير 
وَلِيسَ يَرْضين منى بِالْمَعاذِير 
فى قطقط مِنْسَقِيط اللي نور 
برحل لض 2 .اولسار عَيرمَحْبُورٍ 


0 عور 


لا نجل عَرْعَقِ لالجل مَنْحُورٍ 


ولقد أريد أن أفصل القول ى شعر يزيد » وأبين مكانة هذا الشعر من 
الحودة 0 7 الى عتاز يها شعر أهل البادية هذا العصر الأموى خاصة » 
ولكبى قد . فانظر إلى هذه الأبيات ؛ فستجد فيبا أحسن مثالا » 
لاأقول يزيد وحده » بل أقول لنفسية هؤلاء الفتيان الذين كانوا يحيون حياته 
ويلهون لوه : 


آلا حَبَدَا عبْتَاك يَا أم شُتْبّل ‏ إِذَاالْكَحْلف جَفنْيْهمَاجالجائله 


فِدَاكُ من الخَلان كل 0 


“5 تَلقانًا به أ شُتبل ضحيًا وأبكننا عشيا ا أصائلة 


إثننا 


وكنت كأنى حي نكاد كلامهًا 
ل # الى -. م # رعو 
قال :دمُونى سَجْدََيْنِأَْعِدتَ 
ب سا » سياس" ولخ صابن 
بنفسى من لو عربود بنائه 


م اه 8 #جى سس 
ن عابى ق كل ىع وهبته 


3 


وداعاً وَخل مردّق الْحَهّد حاملّة 
عَن الساق حتى جَرَدٌ السيّفَ قائلة 

1 7 ,> كم ررمي 
حذار الردى أحشاو ه ومقاصله 
على كبدى كانت شقَاء أثامله 
فلا هُرَ يُعْطِينى ولا أنا سائله 


الغزلون!'» 


وإنما أعده ف الغزلين لأخرجه مهم » فالناس “يجمع.ون أو يكادون 
مجمعون على أنه أحد الغزلين الذين أتيحت لم الإجادة » وقسم لم التفوق 
الغزل . وهم يقرنون اسمه باسم جميل فيقولون : كثير عزة » كا يقولون : جميل 
بثيتة » وكا يقولون : مجنون ليلى . وهم بهذا نفسه يقدمونه على ابن ذريح » 
ويقدمونه على الأحوص والعرجى وغيرهما من أصحاب الغزل فى بادية الحجاز 
وحاضرته . والرواة لا يكتفون يبهذا بل يقدعونه على الشعراء عامة ويضعونه بين 
الفحول . فهو مقدام على ابن أنى ربيعة » وهو فى مرتبة الفرزدق والأخطل وجرير 
والراعى . ولست أدرى أكان الرواة منصفين ف وضعه بين هؤلاء الفحول » وتقديمه 
على عامة شعراء العصر الأعوى ؟ وليس سبيل إلى الفصل فى ذلك » فقد ضاع 
شعر كير كله ولم يبق منه إلا الشىء القليل جدً! » لم يبق منه إلا أبيات 
ومقطوعات لا تيبح الحكم له ولا عليه . وإذآ فقد يكن شاعراً فحلا » وقد يصح 
أن يقرن إلى الفرزدق وإلى جرير . ولكن” شيثاً لا يقبل الشك » هو أنه ليس من 
الغزلين المتقدمين » ولا يصح أن يقرن إلى جميل ٠»‏ ولا أن يقاس بابن ألى ربيعة » 
ولا أن يقدم على ابن فريح . 

ليس هو من هزلاء كلهم فى شتىء . وإذا كان له أن يتقد'م أو أن يظفر 
تمكانة عالية بين الشعراء فلا ينبغى أن يكون ذلك لغزله » وإنما ينبغى أن يكون 
ذلك لغىء آخر قد يتاح لنا أن نعرفه بعد حين . 

ستقول : وإذا لم يكن من الغزلين فلم أضفته إلييم وحشرته فيهم ؟ وقد 
أجبتك على هذا السؤال فى أول هذا الحديث » فقلت : إنى أعده فى الغزلين 
لأخرجه مهم . وهل تظن” أن الناس يقبلون يحثآ تناول الغزلين جميعاً سكت 

. 1914 نشرت يجريدة « السياسة » فى " ديسمير سنة‎ )١( 

انلكا 


1 
او اوج ا ل واي ا ل الوم 

ليس من الحق على من يبحث عنالغزلين ويستقصيهم أن يزيل هذا الوهم ويمحو 
0 

كل شىء فىحياة كثيدر يدلنا على أنه لم يكن غزلا بطبعه » ولم يكن ماهراً 
ولا موفقاً فى تكلف الغزل ؛ فهو لم يكن صاف الطبع ولا رقيق الحس ولادقيق 
الشعور ولاقوى العاطفة ولا ذكى الفؤاد » وإنما كان بريئاً من هذا كله ؛ 
وهو لم يكن على براءته من هذه الحصال حسن اللحلق ولا مقبول الصورة ؛ وإما 
كان دميماً قبيحاً بشع المنظر مضحكاً لمن يراه » مضحكا لمن يسمعه ويتحدث 
إليه أيضاً : كان قصيراً مسرفاً فى القصر» حبى قال بعض الرواة : ١‏ لقد 
رأيته يطوف بالكعبة هن حدثئك أنه يزيد على ثلاثة أشبار ققد كذب » . 
وكان أحمق مسرفاً فى الحمق ضعيف العقل إلى حد غريب » كان الناس 
يتخذونه هزؤا وسخرية . والغريب من أمره أنه لم يكن يحس هذا الاستهزاء 
ولا يشعر بهذه السخرية » وإعا كان يصدق كل ما يلى إليه » ويسمع المزاح 
فيجيب إليه جادً! مقتنعاً . 


زعموا أن فراً من قريش دخلوا عليه يعودوله وكان مريض؟ فأ 
يتحداث الناس ؟ قالوا : يتحداثون بأنك الدجال » قال : أما إذ قلم هنا فإ 


لأجد فى عيى هذه؛ ألا منذ أيام . والدجال فى الأساطير أعور . 
وأشد من هذا غراية آذ أمر كتير لى يكق متصورا حل االتقلة ,ليق + 
وإغا كان يتجاونهما إلى التيه واللخيلاء » فالرواة نحد ثوننا أنه كان من أشد الناس 
إعجاباً بنفسه ومن أغلاهم فى الكبرياء » حى لقد اتخذه معاصروه ولا سما أهل 
المديئة سخرية فى هذا أيضاً » فكانوا يتبعونه فى شوارع المدينة يشتمونه وينالون 
منه + العلة ياتقت إليم :قاذ يفعل © ور عااغلوا وراخلك فييك الرعل ممع يله 
إل رداء كثير فينتزعه » فلا يلتفت إليه كثيئر بل يمضى ى قميص . وكان إلى 
هذا كله يرى فى نفسه الذكاء والفطنة » وربا رأى فيها القوة والبأس أيضاً . وقد 
حفظ الرواة لنا من_ هذا أخباراً مضحكة : 
زجموا أنه لبى الشاعر المعروف بالحزين فكان بيْهما مزاح بدأه كثيئر حين 
قال للحزين : لست شاعراً وإنما أنت نظام ! فاستأذنه الحزين فى أن يبجوه » 


ينا 


فأذن له ساخراً منه مزدرياً له » فهجاه الحزين ببيت لانستطيع أن نرويه ٠‏ فلم 
يكد يسمع هذا البيت حى أخذته حفيظة منكرة » فنبض إلى الحزين فلكزه . 
ولكن الحزين قال له : لست من هذا فى شىء ء ثم مال إليه فرفعه فى يده فإذا 
هو فيها كالكرة حتى خاص بينْهما من حضر . 

ومع هذا كله فليس من شك ف أن كثيئراً قد كان شاعراً مجيداً » بل عظم 
الحظ جدً! من الإجادة . وما أظن أن محمد بن سلام ابلنمحى قرنه إلى الفرزدت 
وجرير تحكماً أو عبثا . 

وقد حدثنا الرواة أنهم كانوا يحفظون له شعراً كثيرًء ويذ كرون بنوع خاص 
ثلاثين لامية لم يبق لنا مها إلا أبيات تكاد أولا تكاد تؤلف قصيدته المشهورة 
الى مطلعها : 
خليقى هذا ربع عَرَة فاغْقلا َلوصَيْكُمَا ثم آبْكيًا حَيْثُ حلت 

وكان أبو عبيدة فها ذكروا على شعر كثيئر بثلاثين ديناراً . ولكننا سئرى 
أن إجادته ومتزلته بين الشعراء لم تأنياه من الغزل » وإنما وفق إليهما من سبيل 
السياسة والتقرب إلى الملوك والحلفاء . 

كان كثير أصغر نفساً وأردأ طبعاً وأشد” حمقاً وغفلة من أن يتأثر بتلك 
المؤثرات الختلفة الى فصلناها فى الأحاديث الماضية والى كونت الغزلين من أهل 
الخاضرة والبادية فى الحجاز . لم يكن كبير النفس » ولم يكن له أمل فى الحياة 
السياسية العامة » ولا طمع فها كان يطمع فيه شباب الحجاز من رفعة صلطان . 
بل ربما كان من الحق أن نسأل أنفسنا قبل كل شىء : من كثيّر ؟ وإلى أ 
قبيله من قبائل العرب ينتمى ؟ فقد يظهر أن كثيراً نفسه لم يكن يعرف من هذا * 
شيثاً » أو لم يكن يريد أن يعرف من هذا شيثاً » أو كان يريد أن يعرف منه 
أكبر مما ينبغى أن يعرفه صاحب النسب الصحيح . 

كان ينتسب فى العن خزاعيا » وكان ينسب فى مضر كنانيا » وكان 
العانون والمضر يون ينفونه ويزدرونه ويسخرون منه » وإذن فكيف يطمع فى رفعة 
امتزلة وعلوّ المكانة ! وكيف يقرن بهذا الشباب الأرستقراطى الحجازى الذى 
عبث به الطمع واليأس فاضطراه إلى اللهو والعبث واصطناع الغزل والغناء . ثم لم 


أ 
يكن كثيئر من هؤلاء البدو الذين وصفنا حياتهم غير مرة ء والذين قلنا : إن 
إشمال الدولة إياهم قد اضطرهم إلى أن يعكفوا على أنفسهم ويفرغوا لحياتهم البدوية » 
فنشأ عن ذلك ما كانوا فيه من حزن خالط نفوسهم وصرف شبابهم إلى هذا الحب 
البرىء وهذا الغزل العفيف » اللذين ليسا فى حقيقة الأمر إلا مرآة لما كانوا يطمعون 
فيه » ويطمحون إليه من المثل الأعلى . 

ليس كثير من أولئك ولا من هؤلاء » ليس بدويئًا خالصاً » وليس 
حضرينًا ذا مكانة ى الحضر » وإنها كان يترد”د بين البادية والحاضرة » كان 
شديد الاتصال بقصر دمشق بمدح بى أمية ويتملقهم ويأخذ جوائنم ؛ وكان 
كاذب أحسن الكذب ق هذا المدح والٌلق » وكان بنو أمية يعلمون منه ذلك 
كان يتردد بين مكة والمدينة » يعاشر أشرافهما » ويأخذ مهم ما أتيح له من 
جائزة أو عطاء . 

كان ذا مذهب سيامى » أو قل كان له مذهبان متناقضان أشد التناقض » 
رجعان آخر الأمر إلى مذهب واحد معروف فى ذلك الوقت هو النفاق السيامى . 
كان فها بينه وبين نفسه وفيا بينه وبين الله متشيعاً غالياً فى التشيع يرى مذهب 
الكيسانية » ويقد م محمد بن الحنفية ويؤمن بالرجعة . وله فى ذلك أعاجيب وشعر 
جيد . وكان فيا بينه وبين الناس نصيراً لبى أمية يمدحهم ويغلو فى مدحهم 
ويعاشرهم ويفاخر بعشرهم . 

ولم يكن التوفيق بين هذين المذهبين المتناقضين عليه شاقنًا ولا عسيراً ؛ 
فهو حين كان يمدح ببى هاشم وبى أمية كان يخاصم الزبيريين الذين كانوا أعداء 
للآمويين ولفاشميين معآ . ولعلك تذكر أنى حداثتك فى الصيف الماضى عن 
شاعر عبابى مسرف قى التشيع » كان يذهب مذهب كثير نفسه » كان 
كيسانينًا يقدام ابن الحنيفة ويؤمن بالرجعة » وكان مع ذلك بمدح بنى العباس 
ويأخذ جوائزهم » وكان بنو العباس يغضون له عن تشيعه للعلويين » كما كان 
بنو أمية يفضون لكتثير عن تشيعه للعلويين أيضاً . هذا الشاعر هو السيد 
الحميرى الذى كان ككثير يتقراب ببى هاشم إلى الله » ويرضى بعدحهم عاطفته 
الدينية » ويتقرب ببى العباس إلى الدنيا ويرضى بهم حاجته إلى اللذة والثروة . 


14 
وكا أن كثيئراً كان يتخذ ابن الزبير صسيلة إلى إرضاء الهاشميين والأمويين؛ 
لأنه كان خصماً مشتركا الحزبين » فقد كان السيد الحميرى يتخذ بى أمية 
صسيلة لإرضاء بى على وبى العباس » وكا أن كثيراً كان أحمق مغفلا مسرفاً 
فى الإيمان بالسخف والاطمثتان إليه » فلم يكن حظ السيد الحميرى من الحمق 
والغفلة وضعف العقل قليلا » حتى إن الرواة ليضيفون إلى كثير شعر السيد » 
كا يضيفون إلى السيد شعر كثير . بل هما يشتركان ى شىء آخر : كلاههما 
كان سى“ الصلة بأبويه ؛ فقد يمحدثنا الرواة أن السيد ولد لأبوين من الحوارج 
الغلاة فى مذهب اللخوارج » فكان كارهاً لما مسيثاً إليهما -- بحد ثوننا أيضاً 
أن كثيراً كان يعق' أباه ويسىء إليه . 
وهما يكاد يشتركان فى خخصلة أخرى ! لكنها أقوى عند كثير مها عند السيد : 
كلاهما كان منفراً صارفاً للنساء » أما كثير فلقبحه ودمامته وقصره ؛ وأما السيد 
ولعلك تذكر ما رويت لك من شعر الحميرى فى الرجعة » وأنا أروى لك 
الآن شيئاً من شعر كثيّر فيها . فانظر إلى هذه الآبيات الخيدة الى يتعجل يبا 
عودة ابن الحنفية إلى الأرض ليرفع فيبا لواء بى هاشم : 


و 5 . و ره م مه 
ألا قل للوصى فدتك تفسى 
- َ- 5 2 
أَضْرّ بمعْشّر والؤك هنا 
ته 3 5 عو 
وعَادوًا فيك أَهْلَ الأرض طرا 
وَمَا ذّاقَ أبن خَوُلَة طم موت 
قد أؤقى يمُورِقِ شغب رضوَى 
- ام 24 - 0 
وَإِنْ له به لمقيل صَدْق 
و 0 4 2ه ه 7 
هدانا الله إذ جزتم الاءر 


- م ٠.‏ . 
تمام مودة المهدى حتى 


ولعلك تلاحظ معى أن غياب محمد بنالحنفية إن كان قد أضر بقوم فليس 


أطت يذّلك الْجَبّل المُقَامًا 


موك الْخَلِيفَة والاماما 
مَقَامَكَ عَنهُم ستينَ عامًا 


ولا وَارَت لَه أَرْضْ عظاما 
الملائكة الكلاما 
أندِية تُحدثه كرما 
به وَلدَيّهِ نلتمسٌ الثماما 


تروًا رايّاتنا تترّى نظامًا 


| وم 
تراجعه 


: كثير » من هؤلاء القوم » فهو لم يعاد فيه أهل الأرض طرًا كا يقؤل 6 وإنما 
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عادى فيه عبد الله بن الزبير وحزبه ليس غير . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى يدافع فيها عن محمد بن الحنفية حين حبسه 
ابن الزبير» وأراد تحريق بى هاشم » وهى من جيد الشعر السياسى : 


من ير هذا الشْييْحَ بِالْحَيْفٍ من منى 

ير اتن الُضطق وَابْنَ عَمِهِ 
أ فهو لآ يَشْرِى هُدى يضلالة 
وحن يبحمل أله : 
بِحيّث الْحَمَام آين الرؤع ساكن 
فمَا فرّح آلدئيًا بباق لأمْلِهِ 


2 وو 27 


تخبر من لاقيت 7 


ين الناس يَعْلم كم ظلمر 
كاله أغْلال فاع غَارم 
لا يَتْتى فى آله لومةَ لاثم 
للا هذا اليف حَيٍْ التحاوم 
وحَيّثْ الع كالصدِيق المسالمر 
ولا شلة الى يضري لأزِم 
بل الَْائدٌ المظلوم فى سجن عَاوِم 


وكان ابن الزبير يسمى العائذ » ويزعم أنه يعوذ بالبيت وحرمه . 
وانظر إلى هذه الأبيات الى اختلف الرواة فيها فأضافها بعضهم إلى السيد» 
وأضافها بعضهم الآخر إلى كثيئر» وهى أبيات مشبورة تخص مذهب الكيسانية 


فى الإمامة : 
آلآ إن الأثمة من ونه 


قَسِبُطٌ سبّْط إيمّان ود 
وسبط لآ ترا المين 
922 

تعيب لا 7 رَى عنهم زماناً 


الحَق أربَّعَة سوك 


ولاة 

مم الأنبَاط ليْس لَهُمْ حَفَاهُ 
وسبط ٠‏ غيبتة كربلا 

4 ص #ا ىه م6 ورم 2 

يقود الخيل يتبعها اللواك 
م 5 بخ عمس 
برضوى عنده عسل وما 


وانظر إلى هذه الأبيات يفخر بها بتلطف ابن الحئفية به وعطفه عليه 


سؤاله عنه : 
َه لله عَيّنى إِذّْ دَعَانى 
َأَنّى فى هرّاىَ على خيْراً 


أيين الله يَلْطفُ فى السوال 
وساءل عن 0 و كيف حالي 


كن 


وكيفذ درت حالأَيِى خبيبٍ وزّلة فعلِه عند السوال 


2 


هر ا التؤنى .خبرئة نب ."آمو الأشار فى البو الخال 

وأبو خبيب هذا هو عبد الله بن الزبير : وليس من شك فى أن محمد 
ابن الحنفية كان محمد لكثير نضاله عنه وهجاءه لابن الزبير + ولكن البيت 
الآخير من هذه المقطوعة يلفتنا بنوع خاص » لأنه يمثل عقلية كثير وأمثاله 
من غلاة الشيعة الذين كانوا صادقين فى غلوهم يستبيحون فيه الكذب ويعتقدون 
مع ذلك أنهم لا يكذبون » ذلك أن كثيئراً لم يلق كعب الأحبار : ولا يمكن 
أن يكون كعب قد خبره بما ذكر من أن ابن الحتفية هو المهدى . وقد سأله 
بعض معاصريه : أأخبرك كعب حتنًا ؟ قال : لا . قال محدثه : وإذن 
فكيف قلت ما قلت ؟ أجاب : بالتوهم . وكذلك كان السيد الحميرى يتلمس 
الفرص ويتتحلها إذا لم يجدها » ليذيم فضل بى هاشم ويثبت حقهم فى 
الإمامة . 

على أن شيئاً واحدا يعنينا من أمر كثير مع بى هاشم » وهو أنه كان صادقاً 
حبيم » وكان ساذجاً فى هذا الحب أيضاً : وكان هذا الحب الصادق 
الساذج يتبى به أحياناً إلى شىء من الحنان مؤثر شديد التأثير » وينهى به 
أحياناً إلى شىء من الغفلة مضحك شديد الإضحاك . كان شديد العطف على 
أطفال ببى هاشم يسميهم : الأنبياء الصغار ؛ ويقول كلما رآهم : ينفسى الأتبياء 
الصغار ! وكان يأخذ عطاءه فيمر بالكتاب حيث كان أطفال بى هاشم 
فيبب لم الدراهم . 

قال الرواة : وكان مع هؤلاء الأطفال صبى من ولد عمان » وكان أنما 
هؤلاء الأطفال الحاشميين لأمهم » وكان يختلف معهم إلى الكتاب ٠‏ وكان 
إذا رأى كثيتر يفرق الدراهم على إخوته تعلق به وقال يا ع" : هب لى » فيجيبه : 
لا » لست من الشجرة . 

قلت إن هذا الحب الصادق الساذج لبى هاشم كان ينبى بكثير إلى الغفلة 
أحياناً . وكان بنو هاشم يعلمون من كثيئر وغيره من شيعتهم صدق هذا الحب » , 
وسذاجته فلا يحجمون عن استغلاله والانتفاع به . 


الكل 

ومحدثنا الرواة أن أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية كان يعلم من 
كثير هذه السذاجة ويريد أن بمسكه فيبا ويحتفظ بسلطانه عليه » فكان يكلف 
أرصاداً من أصحابه أن يرقبوا كثيراً وينقلوا إليه مختلف أمره » فإذا حضر كثير 
مجلسهم قال له : قلت كذا وكذا . وفعلت كيت وكيت » فيببر كثير » 
حبى قال له ذات يوم : أشهد أنك رسول الله . 

كان ينو هاشم يستغلون حب كثيئر » ويقبلون هنه نفاقه ومدحه لبى أمية . 
ولم لا ! ألم يك ينو هاشم أنفسهم يدارون ببى أمية ويسالموتهم ما ععجزوا عن مناوأتهم 
وإشبار الخرب عليهم ! ثم أى الأحزاب السياسية يستطيع أن يستغتى فى أى عصر 
من العصور عن هؤلاء المنافقين السياسيين الذين أتيحت لم ألسنة طوال وأخلاق 
مرنة » فهم ينتفعون وينفعون . 

وهذا كان بنو أمية يصنعون مع كتير صنيع بى هاشم » فيقبلون منه نفاقه 
السيامى ويقرونه عليه » وكانوا يعلمون حق العلم أنه ليس صادقاً فى مدحهم 
ولا مخلصاً فى الدفاع عنهم » وكانوا مع ذلك يجيزونه ويقر بونه ويستزيدونه مدحه ؛ 
ويذيعون هذا المدح فى القصر وق دمشق وق العراق حيث كان خصومهم 
السياسيون بتوع خاص . 

وهذه الخادثة تعطيك صورة من المداراة السياسية وحرص الزعماء السياسيين 
المهرة على استغلال النفاق السيابى . 

قالوا : للا خرج عبد الله خرب مصعب بن الزبير » الحظ قى عسكره 
١‏ كثياراً) يمشى مطرقاً وكأنه حزين » فدعاه فسأله : أتصدقى إن أنبأتك بما فى 
نفسك ؟ قال : نع ! قال : فاحلف بأنى تراب : فحلف كثير بالله ليصد قنه ! 
قال عبد الملك : لا بد من أن تحلف بأنى تراب ؛ فحلف له بأنى تراب . قال 
عبد الملك : تقول فى نفسك : رجلان من قريش يلتى أحدهما الآخر لحربه 
فيقتله والقاتل والمقتول فى النار » وما آءن أن يصيبى سهم فيقتلنى فأكون معهما . 
قال كثير : ما أخطأت يا أمير المؤمنين . قال عبد الملك : فعد من قريب » 
وأمر له يجائزة . وكان عبد الملك إذا أراد الصدق من كثيئر فى أمر من الأمور 
لا يرضى منه إلا أن يحلف بأبى تراب . 

إذا فقد كان كثير لا يختى على بى أمية تشيعه للهاشميين » وكات مع ذلك , 
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يبمدحهم ويأحذ جواثزهم » أى أنه كان يأجر نفسه من خصيمه الياسيين ١‏ 
وكان خصومه السياسيون يقبلون منه هذا فرحين به مببجين له ٠.‏ فم ذا الذى 
لا يبنج بأن يرى خصمه السياسى .بين نفسه ويذها فيمدحه ويقدمه رغية ى 
المال !1 وكذلك كانت صلة السيد الحميرى بالعباسيين . 

أظنك الآن قد استطعت أن تتمثل شخصية كثير + وما هى بالششخصية 
الحذابة ولا الى تسهوى النفوس وتستثير العطف . 

وإذا كان كثير بغيضاً إلى هذا الحد » فليس من السبل ولا من اليسير أن 
يسهوى النساء ويستصبيهن . وقد برأه الله من جمال الصورة كا يرأه من جمال 
الأخلاق . ومن هنا لا أميل إلى تصديق ما يرويه الرواة من أن نساء المدينة 
احتفان بكثير يوم مات . فإن كن" قد فعلن شيئاً من هذا » فا أظن مصدر 
ذلك إلا أن كثيراً كان شاعراً متازاً وكان يذكر النساء فيحسن ذكرهن . وأظن 
أن قد آن لنا أن نذ كر شيئاً عن حب كثير . 

فأول شىء نذكره أن كثيراً كان كاذياً فى حبه » كنا أنه كان كاذياً فى 
نسبه » وكا أنه كان كاذياً فى موقفه السياسى . وأنا أعتقد أن كثييراً رأى شعر 
الغزلين وكلف الناس به فتعاطى هذا الفن كا تعاطاه الخزلون » تمريناً لقوته 
الشعرية . وقلنا : كان كثير مغروراً تباهاً ؟ كان كا يقول الحاحظ ‏ 
قصيراً ويزع أنه طويل » دما ويرى أنه جميل » وقد رأى البدع ف أيامه عند 
أهل الحجاز أن تكون لكل شاعر خليلة يذكرها ويبم بحبها » فأراد أن تكون له 
كغيره من الشعراء خليلة » فذكر عزة » وأكثر من ايام بها . والرواة أنفسهم 
يقولين : إن كثيراً كان مدعباً للعشق لا عاشقاً » ويروون فى ذلك أحاديث 
تجدها فى الأغانى . ولست أستطيع أن أقول : إن هذه الأحاديث صميحة 
أو غير صحيحة » ولكنى أتخذها دليلا على أن حب كثير لم مخدع الناس قدياً 
فلا ينبغى أن يمخدعنا الآن . 

ليس من اللىق إذآ أن نقرنه إلى جميل ولا إلى أبن ذريح » ولا أن نقدمه 
على أحد من هؤلاء الغزلين . بل ليس من الحق أن نعده غزلا » وإنما هو 
شاعر أراد أن يكون غزلا فعالج الخزل معابلية فنية خالصة ؛ ولعله إن ل يوفق 
فى تكلف الحب وفق فى تكلف الغزل » ولكتنا لا نستطيع أن نقبل ذلك ولا أن 


547 


نرفضه » لآن ما لدينا من غزل ه كثيتره أقل من أن يبيح لنا ذلك . ومع هذا 
فإنى أخم هذا الحديث هذه الأبيات الى تكاد تكون وحدها كل ما بتى من 
غزل كثير » أنا أرى أن فيها من جودة اللفظ ورصانة الأسلوب شيئاً كثيراً » 
ولكنبا خالية خلرًا تاممًا من صدق اللهجة وحرارة العاطفة : 


خليل هذا رسم عزة فاعقلا 
وَمَا كنت أدرى قبل عَرْةَ ما الْبْكا 
َلَيْت قلوصى عِنْدَ عزة قيدت 
وأصبح فى الْقُوم المقيوين رَحْلها 
بون ينه ]ذا اخ قله 
يكَلفهًا الغيرَانُ كتيى وما با 
هزيئاً مريثاً غير ذاو مخاير 
تميتهًا حى إذا ما رَأيْتها 
كانى أنادى شكرة حين مرت 


- 


2 8 ٍ- 3 ء ص 
صَفوحاً فمًا تلقاك إلا بخيلة 


َلْوصَيْكمًا ثم أبْكيًا حيث حَلّتِ 
لا مييمات القلب حَتى ثولت 
ركان لها باغ سَوَاَ قَبَلّتٍِ 
إذَا وَطَنَتْ يَوْما لَهَا النفسُ ذلت 
َديْنَا ولا مقيية إِنْ تقلت 
موانى ولكن للمليك أنْمَدلْتٍ 
لعزة من أَعْرَاضنا ما أسْمَحلت 
أَيْت الْمَنايَا شرّعاً قلا أظلّت 
ين الصم لوْ تخئى يها صرت 
من مل ينها ذلِك الْوَضْل ملت 


مت#ى بي ك2 7 8 
م خلي .- مما بيئنا ود خا 5 


نعم ! هو زعم الغزلين من أهل الحضر فى عصره . لا يختلف فى ذلك 
الناس . وقد تحس فها تقرؤه من أخبار هؤلاء الغزلين أن الرواة كانوا يضعون 
عمر من أهل الحضر بإزاء جميل من أهل البادية » فكأن عمر كان زعم الغزل 
الحضرى حيما كان جميل زعم الغزل البدوى . ولكن شعر جميل قد ضاع 
ولم يبق لنا منه إلا شىء قليل جد! ؛ فلم يبق سبيل إلى المقارنة بينه وبين عمر 
الذى حفظ الدهر لنا شعره كله أو أكيره . والذى استقامت لنا أخباره وصحت 
لنا طائفة من اللحوادث المتصلة بحياته » فأصبح من اليسير أن ندرسه ونعلن فيه 
رأياً صميحا أو مقارباً . 

ومهما تكن مكانة جميل من شعراء البادية والحاضرة » فليس من شك فى أن 
عمر بن أنى ربيعة كان مقدمآ عليه عند أهل عصره . ويجب أن يظل مقداماً 
عليه من الوجهة الفنية ؛ لأنا لا نعرف شاعراً عربيًا أموينًا افتن" فى الغزل افتنان 
عمر . فعمر إذن زعم الغزلين الأموبين جميعآ لا نستئى مهم أحداً ٠‏ ولا نفرق 
فييم بين أهل البادية وأهل الحاضرة . بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا فترعم 
أن عمر بن ألى ربيعة زعم الغزلين فى الأدب العربى كله » على اختلاف ظروقه 
وتباين أطواره منذ كان الشعر العربى إلى الآن . 

وليس هذا بالشىء الذى يمحتاج إثباته إلى عسر ومشقة ؟؛ فإن الغزل العربى 
الخالص لم بى جد مرتين وإنما وجد مرة واحدة فى أيام بنى أمية » ول يكن له 
قبل الإسلام وجود مستقل » ولم يكن الشعراء الحاهليون يعنون به إلا على أنه 
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وسيلة شعرية إلى ما كانوا يذهيون فيه من مذاهبهم الشعرية المختلفة . ولا نكاد 
نعرف بين الحاهليين شاعراً قصر حياته الشعرية على الغزل ؛ بل قليل جددًا عدد 

القصائد الخاهلية الى لم يتتاول فها أصحابها إلا الغزل وحده . 

أما عصر بنى العباسى فلم ترجد فيه مدرسة غزلية » إن صح هذا التعبير 
الحديث . ولسنا نجهل أن الشعراء العباسيين قد تخزلوا ونسبوا وأتقنوا الغزل والنسيب » 
ولكنا نزعم أنهم لم ينقطعوا للغزل ‏ ولم يسلكوا فيه سبيل أصعابنا هؤلاء الذين ندرسهم 
فى هذه الأحاديث » وإنما كانوا كابذاهليين يتخذون الغزل وسيلة شعرية » 
أو يتعاطونه كم يتعاطون غيره من الفنون . 

وإذا كان الشعراء العباسيون قد استحدثوا فى الأدب العرلى شيئاً » فهم لم 
يستحدثوا الغزل . وأكاد أقول : إنهم انصرفوا عنه إلى شىء آخر » أو أكاد 
أقول : مهم حواوا إلى شىء آخر » هو العبث والجون . 

أنك ستذكر العباس بن الأحنئف » وقد ذكرته أنا أيضاً » ولكنه 

استثناء يثبت القاعدة . ويكى أن تقرأ الشعر العباسى لتعلم أنه كان غريباً فى 
عصره » بأنه «وسقط بين كرسيين » "كا يقول الفرنسيون ؛ فلم يبلغ إتقان 
الغزلين من شعراء ببى لا 0 العباس ؛ 
وإنما جاء فاتراً قلما يترك فى النفس أثراً قونًا ؛ لأن الفن الذى أراد أن يختص 
به كان قد انقضى عصره » وانبت الأسباب الى أوجدته ومكنت الناس من 
إتقانه والإجادة فيه 

وإذا كان العصر العباسى قد خلا من مدرسة غزلية خالصة » فا أحسيك 
تريد أن تعرض للعصور الأخرى الى جاءت بعده » فهى مفها أعتقد لا تستحق 
عنايتنا الآن . 

لم يوجد الغزل فى الآدب العربى مرتين كنا قلت . وإذا كان عمر بن ألى 
رسيعة هو زعم الغزلين ق العصر الأموى ) فيجب أن يكون زعم الغزل قَْ 
الأدب العربى كله . على أن هناك وجوهاً أأخرى تحملنا على أن نؤكد أن 
الغزل لم يوجد مرتين » ولست أذكر ملبها إلا هذا الوجه الفنى » فأنت مهما 
تقرأ من الغزل العربى » فلن تجد فى هذا الغزل ما تجده فى الخزل الأموى 
من صدق اللهجة وصفاء الطبع » وين القثيل الصادق الصحيح لتفس الشاعر » 


1 
بل لنفس اللماعة الى يعيش فيها ؛ ومن إظهار هذه النفس على ما كانت 
عليه من سذاجة جذابة وسهولة محببة إلى القلوب . لن تجد شيئاً من هذا كله 
فق غزل العباسيين وأهل الأندلس وغيرهم من شعراء البلاد العربية المختلفة . 
وإنما أنت فى هذا الغزل بإزاء فن شعرى ظهر فيه التكلف اللفظى والمعنوى » وعظم 
فيه أثر الصنعة ء واصطبغ بهذه الصبغة الحضرية الى تحملك دائماً على أن تقراً 
الثثىء وأنت تقدار أن صاحبه ليس صادقاً فيه » وأنه يتكلف ويتصنع ليلائم 
عصره وبيثته » ليرضى الناس أو يفتهم . 

أما الغزل الأموى فقد كان شيئاً غير هذا كله . ولا تحسبنى قد فتنت 
بهذا الغزل فأنا أسرف فى مدحه ولثناء عليه » وأتجاوز الحد” فى تقديمه على 
غيره من ألوان الغزل العرنى . فأنا بعيد كل البعد عن هذه الفتنة » وأنا مجتهد 
كل الاجتباد فى أن يكرن رأ صادقا بريئاً من الموى . بأنا أجد فى هذا 
الغزل الأمهى شيثاً هو الذى يحببه إلى" ويحملنى على تقديمه ء وهو أنه لم 
يخلص من السذاجة البدوية » ولم ييرأ من تأثير الحضارة الحديدة » ففيه من 
البداوة سذاجة تستخفنك وتستصبيك » وفيه من الحضارة طلاء يبعث ق 
نفسك اميل إلى الاستقصاء والاستطلاع . وأنت تجد بعد هذا كله عذوبة 
ولذة فى هذا المزاج الذى يتألف منه الغزل الأموى » والذى يمثل لك هذا 
الشعب العرنى البادى وقد أخذ يحضر ويترف » ويحس على بداوته كا يس 
الحاضرون والمترفون . 

قلت : إن هذا الغزل الأموى يمثل نفس الشاعر والجماعة الى كان يعيش 
فيها تمثيلا صادقاً صميحاً . ومن هذه الناحية أرى أن عمر بن أنى ريبعة هو زعم 
الغزلين الأمويين حقا » وأن الآدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه 
النعمة الى أتيحت لمم حين حفظ الدهر للم شعر عمر بن أنى ربيعة كله أو أكثره . 
فلست أعرف شاعراً إسلاميا استطاع أن يمثل العصر الذى كان يعيش فيه » 
والبيئة الى كان يحيا فيبا » كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذهها مرجعاً فى 
درس الجماعة الى كانت تحيط بهما . تريد أن تدرس العراق فى صدر الدولة 
العياسية » وأن تدرس مديئة بغداد أيام الرشيد والأمين خاصة » فارجع إلى 
أنى نواس . تريد أن تدرس حياة الحجاز فى صدر الدولة الأموية » فارجع 


كف 
إلى ابن ألى رييعة » وليس من شك فى أنك ستجد شيثاً كثيراً نافعاً فى درس 
مسلم بن الوليد » وفى درس المسين بن الضحالك ء وأنى العتاهية » كا أنك 
ستجد شيئاً كثيراً نافعاً فى درس العرجى ٠»‏ والأحوص و«ابن ذريح . ولكنك 
لن تجد عند وأحد من هؤلاء ء بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين » ما ستجده عند 
ألى نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها » ولا ما ستجده عند عمر بن 
أنى ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها . تلك نعمة يتيحها الدهر من 
حين إلى حين للباحثين عن التاربخ الأدنى حين يظهر لم شاعراً أو كاتباً قد 
انبت إليه كل الخلال » كا ظهرت فيه كل النقائص الى كانت تمتاز بها بيثته » 
والى كانت بعيدة الأثر فى عصره . وإتما يظهر هؤلاء الشعراء والكتاب فى العصور 
الى تقوى فيها الحياة الأدبية قوة خاصة ممتازة » كذلك العصر الأموى فى الحجاز » 
وكذلك العصر العباسى ف بغداد . 

تريد أن تشخص الحياة العباسية أيام الرشيد والأمير » فلن تجد لا تشخيصاً 
أقوى ولا أظهر ولا أصدق من ألى نواس . فإذا أردت أن تشخص حياة القرن 
الثالث فلن تجد ذلك عند البحترى ولا عند ألى تمام ولا عند شاعر من الشعراء » 
وإغا أنت واجد ذلك عند الحاحظ ؛ لأنه الكاتب الوحيد الذى انّبت إليه كل 
الحلال » "كا ظهرت فيه كل النقائص الى كان يتأثر بها العقل البغدادى فى ذلك 
العصر » والى جاءته من قوة الحياة الأدبية والفلسفية معاً . 

ولكى بعدت بك بعض الشىء عن عمر بن أى رييعة . وما بعدت 
بك عنه إلا لأدنيك إليه » فأنا أقول : إنه أصدق مثال للعصر «البيئة اللذين 
كان يعيش فبهما . وإن المؤرخ الذى يريد أن يدرس حياة الأرستقراطية القرشية 
فى الحجاز أثناء القرن الأول للهجرة يحب أن يلتمس هذه الحياة فى شعر عمر 
ابن ألى ربيعة قبل أن يلتمسها فى أخبار التاريخ وحوادثه امختلفة . فسيجد ى 
هذا الشعر كيف كان سراة قريش والحجاز يقضون حياتهم الحادثة الفارغة » 
بل سييجد ف الشعر ألوان الصلات اختلفة الحلوة المبتسمة الى كانت تصل بين 
هؤلاء السراة . 

والمؤرخ الذى يريد أن يدرس حياة الرأة العربية المترفة فى هذا القرن 
الأول » يجب أن يلتمس هذه الحياة فى شعر عمر بن ألى ربيعة » فلن يظفر ى 
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مصدر آآخر من مصادر الآدب والتاريخ بمثل ما يظفر به فى هذا الشعر , 
فيه ترى المرأة العربية الممرفة واضحة جلية الصورة » تنفق حياتها ى هذه الدعة 
والنعمة اللتين » على عفبهما وطهارتهما » لا تخلوان من لحو ودعابة » ولا من 
عبث وفكاهة . والمؤرخ الذى يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء ى هذا 
العصر يحب أن يلتمس ذلك عند عمر بن أنى ربيعة » فسيجد منه فى شعر هذا 
الشاعر كل ما أراد . ْ 

لا تلتمس فى شعر عمر بن أنى ربيعة وصفاً للحياة السياسية الأموية » 
فلن تكاد تظفر من هذا بشىء صربح » ذلك لأن صاحبنا هذا قد اجتنب 
السياسة فى حياته اجتناباً تامنًا » وانقطع للحب شطراً من حياته » وإلنسك 
الحادئ شطراً آخر » فلم يغضب حزياً من الأحزاب ولم يرال حزبا آخخر » 
وإنما كان رجلا مترفاً من قريش ترك السياسة لأصعابها وانصرف إلى الحياة 
يأخذ منها كل ما كانت تستطيع أن تمتحه من لذة ونعمة ؛ حهى إذا استوق 
من ذلك حظه وأحس أن الوقار خليق به » انصرف عن الاضطراب والعيث 
إلى حياة هادئة مبتسمة تزينها الذكرى » حتى فارق هذه الحياة راضي] كا 
عاش فيبا راضياً . 

وكان انقطاعه عن السياسة مصدر خير للمؤرخ الذى يريد أن يدرس 
الحياة الأدبية والاجاعية فى الحجاز ؛ لأنه لن يحد فى شعره هذه الأهواء 
السياسية الى تلبس الحق بالباطل أحيانآً » وتظهر اللخطأ مظهر الصواب أحياتاً 
أخرى . ومع هذا فنحن مدينون للسياسة الأموية بشعر عمر بن أنى ربيعة وما فيه 
من آيات أدبية خالصة من كدر السياسة . نحن مديئون بهذا الشعر لهسسذه 
السياسة الأموية ؛ فلولا أنها وقفت من شباب قريش ممترى الحجاز هذا 
الموقف الذى وصفناه لك غير مرة » فحالت بينهم وبين الحياة العاملة » وقصرتمهم 
فى الحجاز على اللهر ولف » وأوجدت,منهم فى مكة والمديئة هذه الخماعات 
الى جمعت بين ذكاء القلب وحدة الشعور ورقة الحس وشرف المكانة وضخامة 
الثروة » لا ظهر شاعر كعمر بن ألى ربيعة . ليس شعره فى حقيقة الأمر 
إلا خلاصة صادقة خياة هذه الحماعات الحجازية امترفة . وكذلك تنتفع الخياة 
الأدبية أحياناً بما لاتجد منه الحياة السياسية إلا شرًا وذكرًا . فهذا الذكاء القرشى 
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الذى حرمت السياسة العربية منافعه حيئآً » والذى كان من الممكن أن يغير 
الوجهة السياسية حياة المسلمين » لو لم يكره على الانصراف إلى اللهو . هذا 
الذكاء انصرف إلى ما أريد” أن ينصرف إليه فأنتج لنا هذه الحياة الأدبيسة 

الباهرة . 

كان عمر بن ألى ربيعة من أسرة قرشية عظيمة الحظ من الشرف والجد » 
بعيدة الصوت فى آخخر العصر اللخاهلى » ضخمة الثروة جدً! » قد أفادت ثريّها 
الضخمة من التجارة بين الحجاز والمن . وكان لهذه الآسرة رقيق كثير يذكرنا 
بما نقرأ فى أخبار الأغنياء من اليونان والرومان » حبى إن من المسلمين من عرض 
على النبى ( صلى الله عليه وم ) أن يستعين فى بعض غزواته بأحباش ابن ألى ربيعة. 
وكان عبد الله بن ألى ربيعة أبو شاعرنا من وجوه قريش وأهل الذكاء فييم » 
يقال إنه عمل فى ولايات النى ( صلى الله عليه صلم) وألى بكر وتمر وعمان » 
ولكن ابنيه : الحارث وعمر أقصيا عن السياسة الأموية إقصاء . 

أما الحارث فقد استعمله عيد الله بن الزبير حين كان الأمر إليه على 
البصرة . ويقال إن عبد الملك بن مروان أكثر الثناء عليه حين علم باستعمال 
عبد الله بن الزبير إياه . وكان عمله لابن الزبير قد صرف عنه الأمويين » 
فلم يسمع له ذكر فى الحياة العامة بعد أن ثم النصر لبى أمية » على أنه لم 
يعجب أهل البصرة . ونحن نجد فى الأغانى شعراً يطلب من ابن الزبير إعفاء 
البصريين منه . 

أما عمر فلم تعرض له السياسة ولم يعرض ا » وإنما شب ف الشعر ومضى 
فى حياة المثرفين دون أن يتصل بحرب » ودون أن يتخذ شعره وسيلة إلى الخصومة 
السياسية » كا فعل قرشى آخر هو ابن قيس الرقيات » وكان يتغزل بالقرشيات 
جميعآً ؛ كا كان يتغزل بغير القرشيات » لا تعنيه صلاتهن الحزبية » بل لا يعنيه 
مهن إلا شىء واحد هو الخمال . 

لعلك تذكر براعة ابن قيس الرقيات تلك الى أشرت إليها حين حدثتك 
عنه » والى أتاحت له أن يتخِذ الغزل وسيلة من وسائل الحصومة السياسية » 
فاخترع ما سميته الغزل الحجانلى » وكان فى هذا الغزل عفيفاً حلو اللسان مؤدبا 
حسن الثناء » لا يزيد إلا أن يغيظ خصممه السياسيين بذكر نسائهم والتحيب 
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إلين . أما عمر بن ألى ربيعة فلم يصطنع من هذا كله شيئة » وإنها كان صادق 
اللهجة فى غَزله كله » لا يريد بالغزل إلا الغزل » ولا يذكر النساء إلا لأأنه 
يحب التساء . 

وهتاك مسألة عى القدماء يها عناية شديدة ٠»‏ ولا بد من الإشارة إليها 
والقول فيها : أكان حمر بن ألى ربيعة صاحب طو وعيث وفتك ٠‏ أم كان 
شاعراً لا أكثر ولا أقل ؟ وبعبارة أخرى : أكان عمر بن أنى ربيعة كالعرجى . 
أم كان كجميل ؟ 

أما القدماء فيختلفون اختلافاً شديداً » ويرون فيه رأبين مننافضين يضيفونهما 
إلى عمر نفسه ؛ فنْهم من يقول إن عمر كان صاحب عبث وفجور + ثم يزعم أن 
سائلا سأله : أكل ما قلته فى شعرك فعلته ؟ فأجاب : نعر ! وأستغفر الله . 
نهم من يزعم أنه كان صاحب عفة وطهر » وأنه كغيره من الشعراء » كان 
يقول ما لا يفعل » ويزحمون أنه أقسم الأيمان المحرجة ما أقدم فى حياته على حرام » 
ثم يزعمون أنه عندما أشرف على الموت رأى أنخاه الحادث جزعاً مشفقاً فقال له 
كلاما هدأ روعه » وأكد له أنه لم يأت مما قال شيثاً . 

وليس بين هذين الرأيين المسرفين فها نعتقد رأى وسط . فلنكن نحن أصاب 
هذا الرأى ؛ لا أستطيع أن أصدق مهما يقسم عمر ومهما يقل الرواة إن هذا الشاعر 
الممرف الذى قضى شبابه فى غير نسك ولا زهد ولا تدين » والذى كان كل شىء 
يتيح له اللهو والعبث » فكانت له البروة وكان له الحمال » وكانت البيثة كلها 
بيئة لهو وترف لا أستطيع أن أصدق » أن هذا الرجل قضى حياته طاهراً 
بريثاً من كل مجون . ثم لا أستطيع أن أصدق » مهما يقل الرواة ومهما يقل 
عمر نفسه » أن هذا القرشى الشريف ذا المكانة العالية والحسب الرفيع » والذى 
كان متأثراً كغيره من الأشراف بطائفة من النظل والعادات الخاصة » والذى كان 
يعيش فى ظل سلطان دييى قوى من الوجهة السياسية » إن لم يكن قويا من 
الوجهة الخلقية ‏ لا أستطيع أن أصدقك أنه أنفق حياته كلها فى عبث وهو » 
وى فجور ويجون » وأنه فعل كل ما قال . 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن الحجاز لم يخل فى هذا العصر من شعراء عبئوا 
هوا . وأسرفوا فى العبث واللهو مضطرين أو مختارين . ولكن لنلاحظ أن هؤلاء 


.م 
الشعراء لم يعيشوا وادعين كنا عاش عمر بن ألى ربيعة » ولم يظفروا بإجماع 
الناس على [كبارهم وإجلالم كا ظفر عمر بن ألى ربيعة . ' ْ 

ومهما تكن الأسباب الى اقتضت محنة العرجى والاحوص فقد محنا وساء 
بهما ظن فريق من الناس عظم ٠»‏ وكان أشد الناس بهما حسن ظن لا يرى فيهما 
من الوجهة الخلقية خيراً . 

أما ابن أى ربيعة فلم ينله سلطان ابن الزبير ولا سلطان بى أمية بمكروه 
ولم يرو لنا التاريخ أن الناس غلوا فى لومه أو تشددوا فى النعى عليه . 

وقد يشير بعض الرواة إلى أن أخاه أو غير أخيه لامه وألح عليه » وإلى أنه 
سافر إلى المن اجتناباً لمكة وتأديباً لنفسه ؛ فحن إلى مكة وعاد إليها . ولكن 
التكلف فى هذه الأخبار ظاهر . وكل ما نستطيع أن نستيقنه مها هو أن ناساً 
لاموا عمر من جهة » وأن عمر قد سافر إلى المن كا سافر إلى العراق » وكا كان 
يسافر إلى المديئة ,لبعض شئونه من جهة أخرى . 

إذا لى يحد السلطان السياسى سبيلا على عمر كا وجد سبيلا على الأحوص وعلى 
العرجى . ومع هذا فقد كان أصحاب التى والمروءة يدعونه الفاسق مازحين مرة 
وجادين مرة أخرى . وكان النساء يداعبنه ببهذه الصفة ؛ وربما وصفنه مها جادات 
أيضاً . وكان أشراف قريش ربا تحرجوا من شعره واحتاطوا فى حماية نسائهم 
من روايته والظهور عليه . 

كان هذا كله . ولكن كان من جهة أخرى أن عمر بن ألى ربيعة لم يكد 
يرك امرأة شريفة من نساء قريش إلا ذكرها وأسرف فى ذكرها ؛ فقد تغزل 
بأخت عبد الملك وبنته » وامرأة سهيل بن عبد العزيز بن مروان » وتغزل 
بعائشة بنت طلحة » وتغزل بسكينة بنت الحسين » وتغزل بلبابة بنت عبد الله 
ابن عباس » وتغزل بزينب بنت موسى اللجمحى » وهند بنت الحارث المرّى » 
وتغزل بإحدى بنات محمد بن الأشعث الكندى من أهل العراق » ونساء غير 
هؤلاء كثيرات من أشراف مكة والمدينة والشأم والعراق . وكان يتغزل بهن جهرة 
فى غير تكم ولا استخفاء » إلا ما يروى من أنه تحفظ بعض التحفظ فى أمر 
فاطمة بنت عيد الملك . 

والغريب أنه لم يكن يكتى بإعلان غزله » بل كان يستعين عليه نفراً من 
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و لسعم 
لك مكان هذا الرجل للشريف من قريش من غزل عمر . لا أقول من لفظه ء 
بل أقول من حياته الغزلية ء وكيف كان يحرص على التوسط بينه وبين صاحبته 
التريا . 

ألست ترى أن هذا كله خليق بالتفكير : وأننا مضطرون إلى أن نتوسط 
بين الذين زعموا أن عمر كان مسرفاً فى الفجور والذين زعموا أنه كان مسرقاً 
فى العفة » فترى أنه لم يكن مسرفاً فى اللهو كا أنه لم يكن مسرفاً فى حسن السيرة + 
ونرى أنه صادق كل الصدق حين يؤكد أنه لم يقدم على حرام » ولكن صدقه 
هذا مقصور على طائفة من شريفات قريش وغير قريش ٠»‏ فليس من شك قى 
أن صلته بأخت عبد الملك وبنته وبسكينة بنت الحسين وليابة بنت عبد الله 
ابن عباس وعائشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر بريئة كل البراءة من 
الإثم » كانت لفظية ليس غير . 

بل للحت أدرى 1 لت .ما مرو:نن أ فاظة تنك عين الاق حرييت هل 
أن تراه واحتالت فى ذلك إلى آآخر ما سنذكره ؟ وأكبر ظى أنه لم يتجاوز أن 
احتال فى رؤيتها ثم تغزل بها » وأن هذا الغزل وقع من فاطمة موقعاً حسناً » ولعلها 
كانت تطمع فيه . وإذن فهو لم يقدم على غرام مع هذه الطبقة من النساء . 

ولكن أنستطيع أن نقول إن سيرة عمر مع النساء جميعاً كانت كسيرته مع 
هؤلاء الشريفات ؟ أنستطيع أن تقول إن هذا الرجل الذى لم يعرف الأدب العربى 
الإسلاتى إلى عصره شاعراً وصف اللهو بالنساء كا وصفه قد أنفق حياته كما 
قال بعض الرواة - يصف إلا يقصف ويحوم ولا يرد ؟ كلا ! كان حمر بن 
آلى ربيعة مسرفاً فى وصف اللهو مقتصداً ف اللهو نفسه . ومن زعم أنه صادق 
حقنًا حين يقسم ما أقدم على حرام فهو دوع . ون زعم أنه صادق حقنًا ى 
أنه فعل كل ما قال فهو مخدوع أيضاً . 

إنما كان عمر يعيش عيشة الرجل المترف الذى أتيحت له أسياب اللهو 
وصائله » ولكنه مع ذلك مقيد بشرفه ومكانته وما ألف الناس من الأوضاع 
الاجماعية » فهو يلهو ولكن بمقدار » وهو يصف ولكن بمقدار أيضاً . 


0 

ومن هنا كان من اللحق أن يكون عمر بن ألى ربيعة بإزاء جميل » أى 
أنه كان رئيس مذهب ف الغزل الإباحى كا سميناه غير مرة » لآنه لم يكن 
ينغزل فق الحواء ولا يطمح إلى المثل المعنوى الأعلى ليس غير » وإنما كان يعيش 
فى الأرض ويستبيح لنفسه من اللذات ما أباح له الدين وما لم يبح » بها كان 
جتميل زعم هذا الغزل العذرى العفيف » الذى لم يكن يطمح إلا إلى المثل الأعلى 
وإلى الحمال من حيث هو » ولا يبتغى لذة ولا يستببح شيثاً لم يبحه الدين ولم 
ترض عنه الأخلاق . 

على أنى لم أحدثك إلى الآن إلا بأشياء عامة ولم أعرض بعد لدرس مفصل 
دقيق لشعر عمر بن ألى ربيعة . وأنا مضطر إلى ذلك ؛ فليس عمر بن ألى ربيعة 
الذى يستطيع الباحث أن يدرسه ى حديث واحد . ولا بد لى أن أحدثك عنه 
حديثا آخر » وقد أحتاج إلى غير حديث . 

أما اليوم فأنا أختم هذا الفصل بشىء أنقله لك عن القدماء يختصر ,أيهم فيه 
اختصاراً حسناً » وهو رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى » وقد تناقله عنه رواة العصر 
العبابى » وحرصوا عليه فكأنهم يقرونه » بل قل إنهم يقرونه عليه . وإذا فهذا 
الرأى تستطيع أن تأخذه على أنه رأى القدماء جملة فى شعر عمر . ولست أنقل لك 
كل ما يروى القدماء عن مصعب » فذلك يقصر عنه هذا الحديث » وإثا 
أروى لك منه جملة صالحة » فإذا كان الفصل الأنتى فسأجتبد فى أن أفصل 
بعض التفصيل رأنى فى شعر عمر . 

قال مصعب : راق عمر بن ألى ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسبهولة 
الشعر » وشداة الأسر » وحسن الوصف » ودقة المعهى » وصواب المصدر » 
والقصد للحاجة » واستنطاق الربع » وإنطاق القلاب 8 وحسن العزاء 8 ومخاطبة 
النساء » وعفة المقال » وقلة الانتقال » وإثبات الحجة » وترجيح الشك ى 
موضع اليقين » وطلاوة الاعتذار » وفتح الغزل » سمج العلل » وعطف المساءة 
على العذال » وأحسن التفجع » ويل المنازل » واختصر احبر » وصداق الصفاء » 
إن قدح أورى » وإن اعتذر أبرى » وإن تشكى أشجى ٠‏ وأقدم عن خيرة » 
ولم يعتذر بغيرة » وأسر النوم » وغم الطير ؛ وأغد” السير » وحير ماء الشباب » 
وسبل وقول » وقاس الموى فأرنى ٠‏ وعصى وأخلى . وخالف بسمعه وطرفه ٠‏ 


نل 
وأبرم نعت الرسل وحذار » بأعلن الحب وأسر ء وبطن به وأظهره ٠‏ وألح 
وأسف ؛ وأنكح النوم » وجى الحديث » وضرب ظهره لبطنه : وأذل' صعبه » 
وقنع بالرجاء من الوفاء » وأعلى قاتله » واستبكى عاذله » ونفض النوم . وأغلق 
رهن مبى' » وأهدر قتلاه » وكان بعد هذا كله فصيحاً . 
فن سبولة شعره وشدة أسره قوله : 
٠.‏ 2ى برععه ب ل عر. ” بورههمهدادى © 
فلما تواقفنا وسَلّمْت أَشرققت وجهه زهَامًا الحسن أن تتقئعا 
2 ره” ه66 5 5 و عع 6# 
تبالهن بالعرفان لما رأَيّتى وكُلْن أمرو باغ أكل وَأوْضَعا 
ومن حسن وصفه قوله : 
7 2 59 2 6 لي 0 ل ل 
لها مِنّ الربم عَيناه وسنته 2 وِنِسخْوَةٌ الشابقالمختال إِدْصِهَلا 
ومن دقة معناه وصواب مصدره قوله : 


م 2 2 5 قوت 3 
عريجًا نسّى الطلل المُّحْولا والريّم من أسمات والمَنزلًا 
9 و2 6 0 له و رم 
يسابغ البوباة لم بعده تقادم العهد بأن يوهلا 
ومن قصنه للحاجة قوله : 
أيها المنكح الثرّيا سُهيّلا عَمْرَكَ الله كيف يلتقيان 
ع ا سه ايا .#2 0 .ث># سه 
هىّ كَاميّة إذا ما أنْيَمَلّتَ <١‏ هيل إذا آشتقل يمان 
سائلا اريم بالل وقُرلَا هِجْت شَوْاً َ الغدّاة طويلا 
أين حى َلك إِدْ أنتَ محْقُو ف بهم آهل أرَاكَ جلا 
قال ساروا فَأَمْعنُوا واستقّلوا وبرغيى لو قَنْ وَجدت سير 


سعمونا وما سكثمنا جوارا ‏ وأحبوا ‏ 5ماثة ‏ وسهرلا 


قال لى فيها عَيِيق مقَالَا فجرت هما يَقول الدموع 
قال لي ودع سُلَيْى وَدعْها قَأجابَ الْقَلْب لا أستطِيع 

ثم بمضى مصعب ف الاستدلال بالأبيات من شعر عمر على ما قدام من 
وصفه فيا رويت لك ء وذلك أطول من أن أتم” روايته » فاقرأه فى اللزء الأول 
من الأغانى إن شئت ؛ بل أنا أشير عليك أن تقرأه لتتمثل رأى القدماء فى عمر » 
ووجهاهم فى نقده قبل أن نأخذ نحن فى درسه منذ الأسبوع الآق . 


جاع القيل فى الغزله ٠‏ 
الحب فى شعر أبن ألى ريبعة 


أظنك لم تنس -حديثنا الماضى عن عمر بن أنى ربيعة . وأظنك تذكر ذلك 
الرأى الذى ختمت به ذلك الحديث » وقلت إنه يمثل رأى القدماء فى زعم الغزلين . 
وهو رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى الذى تناقله الرواة على اختلافهم وتباين 
أهوائهم وأعجبوا به » وحفظه لنا صاحب الأغانى » فكان هذا كله مرآة لرأى هذه 
الطبقات فى عمر بن أنى ربيعة » بحيث نستطيع أن نقول إنه يمثل رأى القرن الثانى 
والثالث فى هذا الشاعر. 

أعترف بأنى قرأت حديث مصعب بن عبد الله هذا مع شىء من اللذة 
كثير » وأحسست شيئاً عظيمًا من الغبطة لأن صاحب الأغانى استطاع أن يرويه 
فى جملته » حى يخيل إليك وأنت تقرؤه أنه فصل كامل من كتاب © أو | 
أنه نص كامل لخاضرة ألقاها هذا الأديب . ومن ذا الذى لا يغتبط حين 
يظفر بشىء كهذا ! ولست أريد أن أنقد هذا الرأى ولا أن أناقشه » وإنما 
نقلته لك لترى كيف كان القدماء من أصحاب اللغة والأدب ينظرون ى 
الشعر ويحكمون عليه » وكيف كانوا يقدارون عمر بن ألى ربيعة ويعجبون به 
إلى غير حد . 

أنا أعلم حق العلم أن طريقة القدماء فى فهم الشعر والدكم عليه لا ترضينا 
ولا تقنعنا » ولا تلاثم ذوقنا الحديث وأطماعنا العلمية الواسعة » فهم كانوا يتعجلون 
الحكم تعجلا » ويجتزئونه اجتزاء » ويعممون فى غير موضع للتعمم » وهم 
كانوا لا يستطيعون أن يتصوروا أن لشعر الشاعر وحدة يحب أن تدرس » 
ويجب أن يتبين فيا الناقد شخصية الشاعر وقوته 6 كانوا مجهلون أو 
يكادون يجهلون هذه الشخصية » وينظرون لا إلى القصيدة ولا إلى المقطوعة 
بل إلى البيت أو البيتين » فيحكمون بأن الشاعر أشعر الناس فى هذا المعى . 


)١(‏ نشرت بجريدة و السياسة و فى /ا١‏ ديسمير سنة 1554 م. 
م 


حكن 
منهم موقعآ حسنآ . وهر كانوا إلى هذا كله يغمضون فى ألفاظهم ويعمدون إلى 
معانى مبهمة بحيث لا تستطيع أن نتبين آراءهم كما هى » فهم يذ كرون الديباجة ) 
والحاشية : والأديم » وما إلى ذلك من ألفاظ مستعارة يعجبك وقعها ويخطئك 
معناها الدقيق . 

أعلم هذا كله ولكنى مع ذلك أحب مؤلاء القدماء . وأحب آراءهم ٠‏ وأجد 
فى قراءتها لذة ومبجة » وإلى تفهمها راحة واطمئناناً . وإذا أخطأق رأمهم الدقرق 
فى الشعر أو حكمهم الصحيح عليه » فإنى أجد نقد مرآة صادقة انفس جذابة 
حلوة أحب أن أخلو إليها من حين إلى حين . 

نعم ! إن" رأى مصعب بن عبد الله الزبيرى لا يعطى صورة واضحة من 
عمر ابن أنى ربيعة ولا من شعره ؟ ولكنه يعطى صورة واضحة من مصعب نفسه 
ومن أصعابه الذين استمعوا له وحفظوا عنه » دن الرواة الذين تناقلوا هذا 
الحديث وخلده . وليس هذا بالشىء القليل . ثم من الذى يستطيع أن يزعم 
لك أن الأجيال المختلفة تستطيع أن تفهم الأدب على وجه واحد » وتصدر 
فى الحكر عليه من مصدر واحد ؟ وكيف السبيل إلى ذلك وأنت لا تستطيع 
آن تضمن تشابه أطوار الحياة وظروفها فى الأنجيال والبيئات المختلفة ؟ وإذن 
ذلا تستطيع أن تضمن تشابه الذوق . وإذن فلن تستطيع أن تضمن تشابه 
النتقد . وإذت لن ينبغى لك أن تطلب إلى القدماء ما تطلبه إلى المحدثئين . 
ولان عجبتث لشىء فإتما أعيجب مده الميول والأهبواء الى قد يشرك فمها 
القدماء والمحدثون » على تباين الأطوار واختلاف الظروف وتبد'ل أسحوال الحياة . 
أقول هذا كله بعد أن فرغت من قراءة رسالة صغيرة ؛ ولكها ممتعة قيمة للد كتور 
«زكى مبارك» خريج الحامعة المصرية ؛ تناول فيها شعر عمر بن ألى ربيعة 
فدرسه من بعض نواحيه درساً حسناً يسنى أن أهنئه به » ويسرثى أيضاً أن 
أنتبز هذه الفرصة لتسجيل ما لالجامعة المصرية من فضسل على عقول الشباب . 
ولكن الد كتور «زكى مبارك » » وهو شاب حاد” الشباب عنيفه ٠‏ قد أسرف 
فى نقد مصعب بن عبد الله إسرافآً جعله إلى الظلم أقرب منه إلى الإنصاف ء 
وليس مصدر هذا الإسراف إلا أنه لم يقدار ء» كا ينبغى ٠‏ اختلاف. المثل الأدبية 


لا 


باختلاف العصور «الأأجيال . وما أحسب إلا أنه عائد إلى هذا التقد فلطف 
ما فيه من حدة ومزيل ما فيه من جور . 

كان القدماء مجمعين أو كانجمعين على [كبار عمر بن ألى ربيعة وتقديمه . 
يستوى فى ذلك خصوبه وأنصاره » فقد كان ضرباً من الإكبار والتقديم هذا 
التحرج من رواية شعر عمر » وهذا الإشفاق من أثره فى الفتيان والفتيات . فلم 
يكن هذا التحرّج والإشفاق مصدر إلا الاعتراف بأن هذا الشعر قو خلاب 
ساحر للنفوس . 

ولكن من أى ناحية نستطيع أن ندرس شعر عمر بن أنى ربيعة . أندرسه 
من حيث هو مرآة للحياة الاجماعية الحجازية فى القرن الأول للهجرة ؟ أم 
ندرسه من -حيث هو مظهر من مظاهر الحياة الأدبية فى ذلك العصر ؟ أم 
ندرسه من حيث هو مرآة لنفس المأة الحجازية وحياما بوجه عام ؟ أم ندرسه 
من حيث قيمته ى لفظه وأسلوبه وبعناه ؟ أم ندرسه من -حيث عبت الرواة 
به وإضافهم إليه ؟ أم ندرسه من حيث تطو ره ؟ ققد تطور شعر عمر بن أني 
ربيعة كما تطور ابن ألى ربيعة نفسه ؟ ولعل أصدق دليل على أن القدماء 
أنفسهم أحسوا هذا التطور قول جرير : هما زال هذا القرشى يهذى حتى 
قال الشعر » 

أما أن ندرسه من حيث هو مرآة لتفس عير وظهر لشخصيته ومثال 
لقوة حسه ودقة شعوره . فكل هذه النواحى خليقة بالدرس . وأنا زعم لك بأنك 
ستظفر إن حرسها بنتائج أدبية وتاريخية قيمة جد . ولكتك تعلم حق العلم أنى 
لا أستطيع أن أعرض هذا كله فى هذه الأحاديث » فليست هى ما يسع هذا 
بحت العلدى الاقيق »ولو أل عرفيت خا لفقينتا خيامنة في أكثر من سنة . 
وقد طلب إلى" بعض أصدقائى منذ حين أن أنصرف عن الغزلين إلى غيرهم ؛ 
1 وأنا أريد أن يكون هذا الحديث خاتمة القول فى الغزلين . 
ويسفى 'جداًا أن يعنى غير واحد من رجال الأدب بالبحث عن كل هذه 
النواحى الى أرى أمها خليقة بالدرس من شعر عمر بن ألى ربيعة . 

أما أنا فلست أدرس ق هذا الحديث إلا ناحية واحدة أو اجزء! من ناحية 
واحدة إن صح هذا التعبير . ولكى ألفتك إليه » وأود” لو استطاع الباحثون أن 


م 
يتمه : فلن أزيد عن الإشارة الموجزة إليه . أريد أن أيمحث عن حب عمر بن 
أى ربيعة ما هو ؟ وما سبيله ؟ وما أثره فى البيئة الى ظهر فيها ؟ 
1 وقد رأينا قْ الحديث المافى أن عر لم يكن عذريًا ِ و يكن بريد أن 
يذهب مذهب العذريين » وإنما كان عملينًا حققاً يلتمس الحب فى الأرض 
لا فى السماء . ورأينا كذلك أنه لم يكن يذهب ق حبه مذهب أصعاب اجون 
من شعراء العصر العبابى » فلم يكن يسرف فى العبث ء وإنما كان يقتصد 
اقتصاداً ويتوسط فى حبه توسطاً » فيعف كثيراً » ويعبث قليلا . وكانت ظروف 
حياته نفسها تكرهه على هذه العفة ؛ لأنه لم يدع امرأة شريفة من قريش إلا شبب 
مها ؛ وما كان له أن يتجاوز العفة ى هذا التشبيب » إنما الذى نريد أن نتبينه 
هو طبيعة هذا الحب . فنلاحظ قبل كل شىء أن عمر لم يكن يحب بعقله 
ولا بقلبه » وإثما كان بحب نحسه ع ومسه ليس غير . كان موكلا بالحمال 
يتبعه » وله ى ذاك أحاديث أذكر منها قصته مع عروة بن الزبير © ققد سايره 
ذات يوم وأخذا يتحادثان » فإذا عمر يسأله عن ابنه محمد ؛ فأجابه عروة : 
لقد تقدمنا ؛ فأظهر عمر الرغبة ى أن يلحقه ويسايره » وأنكر عروة ذلك » فقال 
عمر : أنا موكل باللحمال أتبعه . وكان محمد بن عروة جميلا رائع الطلعة » 
وقد أذن عروة لعمر فلحق بالفى سايره . 

وله أحاديث أخرى مع الشبان فى البيت الحرام وخارج البيت الحرام » 
وتستطيع أن تقرأ ديوان حمر بن ألى ربيعة كله فلن تمجد فيه من وصف نفس المرأة 
وجماها المعنوى إلا قليلا جددًا . فأما الذى تجده فى هذا الديوان فوصف جمالها 
المادى من جهة » ووصف ميوها وأهوائها من جهة أخرى . ولم يخطئ "نصيب 
حين قال : «عمر بن ألى ربيعة أوصفنا لربات الحجال » . فلم يعرف العصر 
الأموى كله شاعراً وصف المرأة جملة وتفصيلا بمثل ما وصفها به عمر ابن ألى ربيعة 
جودة وكرة ودقة ينوع خاص . 

كانت الصلة اللخنسية أساس الحياة الأدبية وغايتها بالقياس إلى عمر 
ابن ألى ربيعة . فهو لم يكن يتصور المرأة إلا على أنها مكملة للرجل » لا يستطيع 
أن يعيش بدونما كا أنها لا تستطيع أن تعيش بدونه » ولم يكن عمر يقصر 
هذه الصلة ابلنسية على معناها المادى وحده » وإنما كان يريدها واسعة متناولة 


ا 
جميع أطراف الحياة . ولست أشك فى أن عمر بن ألى ربيعة كان صديقاً 
للمرأة بالمعى الحديث الذى نفهمه لصداقة المرأة . كان بريد لها من الخرية مثل 
ما يريده للرجل » وكان يريد أن تكون صلة الغزل بين الرجل والمرأة صلة ظاهرة 
لا حرج فيها ولا جناح » وكان يريد أن تظهر المأة فخرها يجمالها وروعتها 
كا يظهر الرجل فخره بشجاعته وبأسه ٠.‏ وكان يريد أن تستفيد الجماعة 
الإنسانية من خلال المرأة » 15 تستفيد من خلال الرجل : كان يريد أن تزول 
الفروق بين الحنسين ولا يكون بينهما حجاب . وسواء علينا أشعر بذاك أم لم 
يشعر » أكون فيه رأيا صريحا أم لم يكوّن » فهناك شىء لا شك فيه وهو أن 
شعر ابن ألى ربيعة كله ليس إلا تغنيا يحمال المرأة وتأثيرها فى حياة الرجل وبكانما 
من نفسه . وكان كل شىء فى حياة عمر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة وذكرها والتحدث 
ليها ولا سيا الحج ء فلم يكن ابن أنى ربيعة يفهم من موبم اللحج إلا أنه معرض 
إسلاى للجمال » وكان إذا قرب الموسم اتخذ أجمل ما كان يستطيع من زينة 
وظهر فى مظهر الفتوة والقوة »ع وفارق مكة فتعرض للحجيج فى طريق المدينة 
والشام والعراق يتلمس نساءهم » ويتبين هوادجهن . ويعرض هما لما تظهر عليها 
آثار النعمة والتروف : فإذا واق الحجيج مكة وغيرها من مواضع المناماك » 
كان عمر قد أحصى النساء اللاق يحب أن يكون بينه وبينهن” لقاء أو حديث 
أو مكاتبة » وكانت له رسل تعمل فى ذلك فتأتيه المواعيد فى مكة حينا » وق 
منى حيناً آخر » وكانت أحبّ ساعات الدهر إليه أوائل الليل من أيام الموسم حين 
ينهز النساء فرصة الليل فيخرجن للطواف . هنالك كان حمر ابن الى ربيعة 
يترصدهن” » ومنبن من كانت تترصده . وهنالاك كانت تبتدى الأحاديث لتتم 
بعيداً عن البيت » حى إذا انتهى الموسم وأذمع الحجيج العودة إلى بلادهم ؛ رأيت 
عمر مقسمًا بين نساء المدينة ونساء الشأم ونساء العراق » يشيع هذه “م يعود فيشيع 
تلك » ثم يترك هاتين ليشيع امرأة أخرى . وهو لا يفرخ من تشبيع امرأة إلا قال 
الشعر اليد يسبقها إلى مواطنها » ولا يلبث أن يسقط بين أيدى المغنين فإذا هو 
مصدر للهو والطرب هذه الأرستقراطية الممرفة من أبناء قريش والأنصار . فكان 
عوسم الحج موسم شعر وغناء فى الحجاز . 

وقد ذهب الشعراء مذهب عمر بن أنى ربيعة . وتأثر النساء تأثراً شديداً بهذه 


لفن 
الحركة الغزلية فأحببنها وحرصن عليها واجتهدن ف تقويتها وتذكية نارها ء واستبقن 
إلى إرضاء الشعراء وتحريضهم على قول الشعر وإغرائهم بالغزل فيه . 

أظنك تستطيع الآن أن تفهم السبب فى افتتان النساء بعمر » وتنافسبن” 
فيه » واستباقهن إلى مودته . وأظنك تشاركى فى الحكم بأن عمر لم يكن مغروراً 
ولا مفتونآ ولا تياها » كا كان يظن به بعض القدماء » وكا يظن به بعض المحدثين 
أيضاً . كان عمر يصف نفسه كثيراً » وكان يسرف فى هذا الوصف أحيانا » 
حى قال له ابن ألى عتيق ذات يوم : ل تشبب بها وإنما شببت بنفسسك . واكن 
مصدر هذالم يكن غروراً ولافتئة ولا تيهنا » وإنما كان حب النساء إياه حقنًا » 
ويبالكهن” عليه حقنًا . وليس من المنكر أن يكون هذا قد اضطره إلى شىء 
من الغرور والتيه . ولكنى لست أحسب أن الغرور والتيه وحدهما هما اللذان أنطقاه 
بهذا الشعر الكثير الذى اتتخل نفسه موضوعا له . 

لم يكن عمر مغروراً ولا تياهًا » كا أنه لم يكن كاذب الحب ولا متكلفه » 
وإنما كان صادق الحب -حقنًا قويته أيضًا . ستقول : فكيف يلاثم ذلك ما زعمت 
من أنه لم يكن عذريًا ولم يكن يذهب مذهب جميل ؟ بل كيف يلاثم ذلك 
ما ذكرت من أنه كان يتبع النساء جميعاً محبه لا يكاد بدع امرأة إلا ليعرض 
لأخرى » وربما اشتغلت نفسه فى وقت واحد بغير امرأة ؟ كان هذا كله حقنًا » 
وكان عمر بن ألى ربيعة مع ذلك صادق الحب قويه أيضاً . ذلك لأنه لم يكن 
عذرياء لم يكن يحب بعقله ولا بقلبه » وإنما كان يحب بحسه وبحسه ليس غير » 
كا قلت آنفاً » لم يكن حسه يطيع قلبه فيرى الحمال فى عشيقته ويميل إليها » 
وإما كان قلبه طوع حسه » فكان يكى أن يرى -جمال المرأة ليخلع عليها ما شاء 
له الشعر من الصور الرائعة الحلابة » وليجد بها ما شاء له الحب من وجد لا محل" 
له . كان عمر يرى كلما أحب امرأة أنه لم يحب قط امرأة كما أحبها » وأنه لن 
يسلو عنها مهما تتبدل الأحوال وتختلف صروف الخياة . وكان صادقاً فى هذا 
كله ء ولكنه لم يكن يلبث أن يقول هذا الشعر سحبى يحب امرأة بجديدة حبئًا 
ليس له عثله عهد » وإن يكون له بمثله عهد . ولن يحد سبيلا إلى الانصراف 
عنه . ومصدر هذا أن" قلبه كان "كا قلت يتبع سصه » وأن النساء كن" مفتونات 
به » فكان لا يكاد يقف عند مظهر من مظاهر الحمال حى يخلبه مظهر آخر » 


ام 
وكان لا يكاد يسمع ثناء امرأة حهى يستهويه ثناء امرأة أخرى . فكان طمعه 
متصلا وأمله لا حد له . 

ليس عمر بن ألى ربيعة بدعاً من الشعراء ولا من العشاق ء فأنت تجد 
فى كل عصر من العصور وق كل بيئة من البيئات عشاقاً أفلاطونيين وعشافاً 
آخرين يحبون بالحس . ولكى أريد أن ألّس لعمر بن ألى ربيعة شببياً من 
أهل الأدب الحديث » وأعتقد أن هذا الشبيه سيفسر عر حق التفسير ويوضح 
نفسه وحيه أحسن توضيح . 

منذ سئين كتب صديق الأستاذ ضيف رسالة باللغة الفرنسية قدمها إلى 
السربون وقارن فيها بين عمر بن ألى ربيعة وبين الشاعر الفرنسى ١‏ ألفرد دى موسيه » . 
وقد تكون هذه المقارنة خلابة فى ظاهر الأمر . فعمر بن ألى ربيعة أظهر عشاق 
العرب » و « ألفرد دى موسيه » أظهر الغزلين من شعراء فرنسا فى القرن المافى » 
وكلاهما وقف حياته على المرأة وحببا ء وكلاهما وقف شعره على جمال المأة والتغنى 
به . ولكن الفرق عظم جد بين الشاعرين ٠‏ عظم إلى حد أن المقارنة بينهما 
مستحيلة » فليس بين نفسهما شيه ما 

أنت محزون حين تقرأ و ألفرد دى موسيه » يتفطر قلبك لوعة وأبى » ويأخذك 
شىء من اليأس والسخط على الحياة والزهد فيبا حين تنظر إلى هذا الحب القوى 
المتين ٠‏ فترى أنه على قوته وصدقه ومتانته جريح يدن . 

ولكنك مبتبج راض مبتسم للحياة حين تقرأ شعر ابن أنى ربيعة ؛ فلم يكن 
قابه جريحاً ولم تكن نفسه كثيبة . ولم يكن يرى فى المياة إلا لحرأ أو سبيلا إلى 
الهو . وأنت حين تقرأ ما يظهر ا, ن أى ربيعة فيه الحزن والأمى مطمين راض بل 

: لأنلك تعلم أن هذا الزن إما هو وسيلة إلى السرور مذهب من مذاهب 

الاتسبطات وار بن سل الله : 

لا أضع ابن أفى ربيعة بإزاء و ألفرد دى موسيه » ولنما أضعه بإزاء رجل فرنسى 
آخر هو أخوه حقنا. هو صورته الصادقة لولا ما بيهما من فروق البيئة والحيل » 
ولكن نفسيهما نفس واحدة » وأكن حسهما حس واحد ٠‏ ولكن مذهيهما فى 
الحب وإعلانه مذهب واحد » ولكن ميليهما فى الحياة يوشكان أن يكونا ميلا 
واحداً ع كلاهما أحب بحسه وأخضع قليه لحسه » وكلاهما فتن النساء » وكلاهما 


يحض 
تحدث بفتنته للنساء حديثاً حلواً خلاباً » وكلاهما تعمق فى الحب الحسى حر 
وصل إلى قرارته » وكلاهما أحب حبى كره الحب » ولذ حتى زهد اللذة » 
وكلاها لم يعرف به موضوعا يقصره عليه » فكان يرك هذه ليحب تلك » 
ويخلص من هذه ليقع فى شراك تلك . 

ستسألنى عن هذا الفرنسى الذى يشبه عر بن ألى ربيعة هذا الشبه القوى 
الغريب » ليس شاعراً ولكنه ناثر كالشاعر » أنت تعرفه حق العرفة لأن بينك 
وبينه صلة قوية » لأنه صديق الشرق عامة”وصديق مصر خاصة : « بيير لول ». 

أقرأت شيئاً من حب هذا الكاتب ؟ أقرأت كتبه عن فتيات قسطتطينية 
بنوع خاص ؟ إنى أحب أن تقرأ هذه الكتب ٠‏ وأنا واثق كل الثقة بأنلك لن تشك 
بعد قراءة ابن ألى ربيعة ى أن هذين الرجلين يصدران عن مصدر واحد . ولو أن 
لى أن أومن بالتناسخ لقلت : إن نفس ابن أنى وبيعة قد مرت بها أطوار المياة 
امختلفة فهذبتها بذيباً وصفها تصفية » ثم تمثلت فى هذا العصر الحديث فى 
شخص «١‏ بيير أو » فكتبت ما كتب « بيير لوق ٠‏ . 

مكان هذا الكاتب الفرنسى من النساء عامة ومن فتيات القسطنطينية خاصة » 
كمكان عمر , بن أى ريد الأدكا والحاكاضة. 

أحبّ أن تقرأ هذه المذكرات الخاصة التى تنشرها « الالوستراسيون » منذ 
أسبوع والى تركها « بييرلوق : فسترى فى هذه المذكرات والكتب نصوصاً 
لا تدع فى نفسك موضعاً لاشك فيا أقول » وقد أتخذ هذه المذكرات موضعاً 
لحديث من أحاديث الأحد . 

وف هذه المذكرات ينبثنا « بيير لوق » فى ألفاظ أشبه بالنار مها بالكلام 
أنه أحب امرأة حبًا حسيًا خالصاً لم يعرفه من قبل ولن يعرفه بعد » أنساه كل 
شىء وكل إنسان وكل واجب » وآأن هله المرآاة تبحية سيا نميا آنشا ؛ ولكبا 

الوقت نفسه تحب رجلا آخر » وهى صادقة فى الحبين ٠‏ ثم ينبئنا أنه شديد 
الألم لأنه لا يقف عند امرأة ولا يستطيع أن بقصر حياته على .حب واحد . 
ون غريب الأمر أنك تجد فى هذه المذكرات صديقا ( لبييرلقٌ » ينصح له 


ننس 


ويشيرعليه ٠‏ فلا تستطيع أن تمنع نفسك من التفكير فى عمر بن ألى ربيعة وصديقه 
ابن ألى عقيق » ثم تتجد فى هذه المذكرات فصرلا تصف لنا تنكر ١‏ بيير لوق » 
وإخفاءه نفسه » ا تجد ذلك أيضاً فى قصة « اليائسات » . فلا تستطيع أن 
تمنع نفسك من التفكير فى ابن ألى ربيعة وما كان يسلك من سبل وحيل للوصول 
إلى التساء » فإذا وصل ١‏ بيير لول » إلى صاحيته فالأمر بيهم كالأمر بين 
ابن ألى ربيعة وصاحبته : لهو حيناً » وعفة حيناً آخر » والمرأة فى كلتا الحالتين 
تعلم حق العم أن عاشقها لعوب عملاف لا يكاد يقف عند الممأة إلا حينً كالتحل 
تنتقل بين الزهر . 


اسمع إلى ١‏ بير لوق ؛ وقد قضى مع صاحبته ساعات يراها أسعد ساعات 
حياته وهو يقول لها : إلى أحبلك » فتجيبه : هذا شىء تقوله . ثم اقرأ ما شت 
من شعر عمر بن ألى ربيعة وعتب النساء عليه وكلفهن به مع هذا العتب . 
وإن" بين يدى الآن لصحنآ من كتاب ١‏ اليائسات : كنت أريد أن أترجمها 
لك وأروى معها شيثاً من شعر ابن أنى ربيعة » لتلمس تشابه النفسين سا ؛ 
ولكن من لى بالمكان الذى يسمح لى بالترجمة والرواية » فحسى أن أترجم للك 
هذه القطعة الموجزة من كتاب ١‏ اليائسات » ليرى كيف كانت الفتيات تتحدث 
إلى ٠‏ ببير لو » ولتعلم أن « بييرلوق »لم يكن أقل” إانا يسلطانه على النساء من 
صاحبه العرلى القديم . وهى من كتاب كتبته إليه إحدى عاشقاته وقد شريت 
الم وهى نموت : 


, ... .2< أيها الحبيب العزيز أسرع إلى" فأنا أريد أن أنبئك نيئى . . 
ألم تكن تعلم أنى كنت أحبلك من أعماق نفسى ؟ ! يستطيع من مات أن يعرف 
بكل شىء . . . فهو لا يذعن لسلطان ما . . . وبا لى لا أعترف للك وأنا مفارقة 
هذه الحياة بأنى كنت أحباث ! . . . أى أندريه ! فى ذلك اليوم الذى جلست 
فيه إلى هذا المكتب حيث أكتب إليك هذا الوداع أرادت المصادفة أن أميل 
فألسك . . . حيعذ أغمضت عينى » ومن دون هاتين العينين المغمضتين مرت 
أحلام ما أجملها ! ... ذكانت ذراعاك تضاف إلى قلبك » وكانت يداى 


لفن 

اللتان بملئهما الحب تمسان عينك فى لطف وتذودان عنهما الحزن . . . آه ! لقد 
كان يستطيع الموت أن يأنى حينئذ » ولقد كان يصادف او أقى ‏ ملنلاك وسآمتك ! 
ولكن ما كان أحلاه وما كان أملاً هذه النفس الى يجملها بالغبطة والشكر . . . 
آه ! كل شىء يمختلط ويحتجب . . . زعموا لى أنى سأنام » ولكى لا أحس 
النوم بعد ! ولكن كل شىء يضطرب ويتضاعف وكل شىء يرقص . 
وإن شمعاق لكالشموس .. . وأرى زهراق يعظمن » يعظمن ححتى اكأنى 
فى غابة من زهرشائق! تعالى أندربه ... ادن منى . ماذا تصنع بينالورود ؟ ! . . . 
ادن منى حينا أكتب ... أريد أن تطوقنى بذراعك وأريد أن تقبل شفتاى 
عيتيك الغاليتين . . . هنا أيبا الحب فهكذا أريد أن أنام قريباً منلك وأن أقول 
لك إنى أحبك . . . أدن مى عينيك » فإن المولى مثلى يستيطعون أن يقرعوا 
النفوس من طريق العيون . . . » . 


لست أزعم أن إحدى صاحبات عمر تحدثت إليه بشىء يشبه هذا أو يقاربه 
وما كان لقرشية أن تتحدث فى القرن الأول للوجرة مثل ما تتحدث به هذه 
التركية المثرفة فى القرن المافى » ولكن هذه التركية تشبه تلك القرشية شبباً قوينًا 
جدً! : فهى تحب صاحبها وتعلن إليه حبها فى قوة وعنف وف غير تحرج 
ولا تحفظ » أو قل إن « بييرلوٌ » يشبه عمر بن ألى ربيعة فهو ينطق هذه 
التركية يحببا إياه كما كان ينطق ابن ألى ربيعة القرشيات يحبين . 


ولنختصر حكمنا فى عمر بن ألى ربيعة » كان هنا الحب حسيًا صادقاً 
متنقلا بطبعه شديد التأثير فى النساء إلى حد الفتنة . وقد فتن عمر النساء وتيمهن 
فأخذن يطرينه ويتبالكن عليه حبى فتن بنفسه » فلم يتغن” بحبه إياهن كما 
تغنى يحبين إياه . هو فى هذا كله مشبه كل الشبه « لبيير لوق » لا فرق بينهما 
إلا ما ينشأ من اختلاف أطوار الحياة ٠‏ ولكنى لم أثبت شيثاً ا قلت عن عمر 
بثىء من شعره ؛ ولم أرو لك شعر عمر ١‏ وأنا لن أروى للك منه الكفاية » وأنت 
تستطيع أن ترجع إليه ٠‏ فديوانه شائع منشور ء لأنا واثق أناك ستنتفع بقراءته 
انتفاعاً جديداً إذا لا حظت ما قدمت للك من أمر حبه . 


ىافينا 


أحسب أن قد آن لنا أن ند الغزلين بعد أن ألممنا بما ألممنا به من حياتهم 
وفنونهم وشخصياهم وأحوائهم الختلفة » فلندعهم ؛ ولكن إلى من ؟ ذلك شىء 


لا أعرفه الآن وقد أعرقه فى الأسبوع ا مقبل . 


تم الخزء الأول » ويليه ابلحزه الثانى 
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ف 


لحك 


القدماء والمحدثون”) 
الحهاد بين القدم والحديد - مصدره ونتائجه ى فروع 
الحياة امختلفة - مظهره فى الحياة الأدبية ‏ 1 ثاره العظيمة 
فى الأدب اليوناى » وآثاره الفكيلة فى الأدب العربي . 
لم يخل عصر أدى ى حياة الأثم » الى كان لها نصيب من الأدب وحظ 
فى إتقان القول وإجادته » من هذه المسألة و مسألة القدماء والمحدثين » ولم 
تظهر هذه المسألة فى عصر من العصور أو عند أمة من الأثم » إلا أحدثت 
خلافاً عظيماً وجدالا عنيفاً » وقسمت الأدباء على اختلاف فنونهم الأدبية 
أقساماً ثلاثة : قسم يؤيد القدماء تأييدا لا احتياط فيه » وقسم يظاهر المحدثين 
مظاهرة لا تعرف اللين » وقسم يتوسط بين أولئتك وهؤلاء » ويحاول أن محفظ 
الصلة بين قديم السنة الأدبية وحديئهاء وأن يستفيد من خخلاصة ما ترك القدماء » 
ويضيف إليها ما ابتكرت عقول المحدثين من ثمرات أنتجها الرق » وأثمرها تغير 
الأحوال وتبدل الظروف . 
كذلك كانت الحال قدعاً » وكذلك كانت الحال فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه . وى الحق أن الاختلاف بين القدبم والمحدتث ليس مقصوراً على 
الأدب وحده » وإنما هو يتناول كل ثىء »؛ يتناول الفن والعلم » ويتناول 
الفلسفة » ويتناول الحياة نفسها ى فروعها اختلفة المادية » والسياسية والاجماعية ؛ 
وذلك معقول » لأن الحياة الإنسانية كما قلنا غير مرة » تقوم على أصلين 
لا ثالث مما ولا محيد عنهما » هما البقاء من ناحية » والاستحالة من ناحية 
أخرى . 
فنحن بحكم البقاء وحاجتنا إليه » مضطرون إلى أن نصل بين أمس «اليوم 
والغد » مضطرون إلى أن نصل بين القديم والحديد » مضطرون إلى أن نشعر 
بأن حياتنا الآن هى إن لم تكن نفس حياتنا قبل الآن » فهى أثر قوى من 
آثارها » ونتيجة لازمة من نتائجها . 
00 مر هري فبندوي و قري لوده ابت وو 
و١‏ 


ونحن حك الاستحالة والتطور مكرهون على أن نشعر بأن يومنا يغاير أمسناء و بأن 
حياتنا الآن إن أشبهت حياتنا أمس من وجه أو وجهين فهى تغاير من وجوه . 

وإذن فنحن بين الشعور بالبقاء والحاجة إليه » وبين الشعور بالتطور 
والحاجة إليه » مترددون ق ميولنا وأهوائنا وآرائنا . فنا من يؤر هذا الشعور 
بالبقاء فيغلبه على كل شىء فى نفسه » حبى تصبح غايته الحقيقة ألا يكون 
إلا ابن أمسه » وإلا حلقة من حلقات هذه السلسلة المتصلة الى لا نعرف لها 
أولا ولا آخراًء وهى سلسلة احياة . ومنا من يؤثر هذا الشعور بالتطور والاستحالة» 
فيكاتف بالحديد ويرغب فيه » ويندفع ى هذه الرغبة وذلك الكلفءفلا يفكر 
إلا فى شىء واحد : هو أن يعدو ء ,أن يعدو ما استطاع إلى الأمامء دون 
أن يقف فيفكر فى حاضره » أو أن يلتفت فينظر إلى ماضيه . 

ويشتد الحلاف ويعظم بين هذين الطرفين اللمتناقضين » بين أنصار 
القديم المسرفين فى نصره » «أشياع الحديد الغلاة فى التشيع له : يشتد هذا 
الحلاف ويعظم » حتى يشعر به أوساط الناس وجماعاتهم الختلفة الى تخضع 
للحياة وتحياها هادثة وادعة غير شاعرة بتطور ولابقاء » وإنما هى محققة لمذين 
الأصلين تحقيقاً طبيعينًا غير متكلف ولا منتحل . تشعر هذه ابدماعات الوسطى 
ما بين هذين الطرفين المتناقضين من جدال عنيف وخلاف عظم » فتتوسط 
بيئهما » ويظهر مها هذا القسم الثالث الذى هو خلاصة الآمة » والذى 
هو امحقق الوحيد لاعتدال الطبع وصفاء المزاج » والذى هو المحقق الوحيد للصلة 
الصحيحة المنتجة بين القدبم وبين الحديث . 

نجد هذه النظرية ى كل ضرب من ضروب الحياة العامة » عقلية كانت 
أو شعورية » سياسية كانت أو اجماعية » وهى منتجة نتائج تختلف قوة 
وضعفاً باحتلاف موضيعاتها . فأما نتافئجها فى اللياة الأدبية فهينة سهلة محتملة 
لا تتجاوز الاصومات اللفظية الاقليلا » وكذلك الحال فى الحياة العقلية 
الفلسفية . فأما فق العل فانتصار الحديد يسير محقق » لا خوف عليه ولا شك فيه » 
لأن العم قد أصبح أقل الأشياء الإنسانية استعداداً للخلاف والمناقضات . 

ولكن هذه النظرية إذا ظهرت فى الحياة الاجماعية والسياسية أنتجت 
فى أكثر الأحيان أقبح الآثار وأسرأها » لأن الحياة الاجتماعية والسياسية هما 


كن 


أشد ضروب الحياة مسيساً بالمنافع على اختلافها والمصالح على تبايها » والإنسان 
يطبيعته عبد انفعته » يبذل فيها حياته طيب التفس قرير العين . ومن هنا 
م نعلم أن خلافآ أديرا فى أسلوب الشعر ولنثر » أو أن خلافاً فى نظرية من 
نظريات الفلسفة » أو أصل من أصول العلم » أحدث ثورة سفكت فيها 
الدماء» وأزهقت فيها النفوس » واختل لها نظام الآأمن» فى حين كان الاختلاف ى 
تقسم الروة » أو فى نظام الحكم - وسيظل دائماً ‏ مصدر هذه الثورات 
الى أشرنا إليها . 

وما لنا نذهب بعيداً » ونحن لا نعلم أن شاعراً قتل شاعراً آخر لأنه يخالفه 
فى الوجهة الشعرية » أو أن فيلسوفاً قتل فيلسوفاً آخر لأنه يخالفه فى أصل من 
أصول الفلسفة » لا نعلم شيئاً من هذا » ولكنا نعلم أن الفرد قد يقتل الفرد 2 
وأن الجماعة قد تعلن الحرب على الجماعة » لحلاف مصدره السياسة أو مصدره المال . 

لا تذكر لى الخلافات الدينية الى أحدثت الثورات وضروب الاضطهاد » 
فا أحدثت هذه الثورات من حيث إنْها اختلافات فى الحياة العقلية أو الأدبية 
أو الفنية الخالصة » وإنما أحدثتها من حيث إنها اختلافات فى ضروب الحياة 
الاجماعية والسياسية نفسها . ٠‏ 

ستقول لى : ولكن الاختلاف ق السياسة والاقتصاد وما إليهما من نظم 
الحكم وتقسم الثروة » إنما هو أثر من آثار هذه الحياة العقلية والأدبية والفنية . 
وليس فى هذا شك . فإن سلسلة الحياة متصلة على اخحتلاف حلقاتها . ولسنا 
نزعم أن الحياة الآدبية مصدر الخير الخالص ٠‏ وإنما نزعم أن هذه الحياة أشد 
ضروب الحياة الإنسانية براءة من العنف «الظلم والشر ء لأنها تكاد تنحصر فى 
الكلام دون أن تمس الحكم ودون أن تمس المال . 

إذن فالحلاف بين القديم والحديث أصل من أصول الحياة » يشتد الحهاد 
بين أولئنك وهؤلاء حى يم انتصار الحكديد فيصبح هذا الحديد قدياً ويظهر 
جديد آخر محاريه . 

ولعل من ألذ أنواع اللتهاد بين القديم والحديد » وأحبها إلى النفس ٠‏ هذا 
الجهاد الذى يتقع بين الشعراء والكتاب ىق عصورهم اختلفة . هذا الحمهاد لذيذ 


١ 


لأنه برىء » ولذيذ لأنه بمثل الاختلاف بين ونين من ألوان الحياة العقلية 
والشعورية » أحدهما قد أخذ يضمحل وينمحى » والآخر قد أخذ يظهر 
ويقوى . ولقد قلنا ى أول هذا الفصل إن الأمم الى لحا حظ من الحياة الأدبية 
قد عرفت كلها هذا الحلاف بين القدماء والغغدثين » ولكنا مضطرون إلى 
أن نلاحظ أن نفس هذا اللحلاف بين القدماء وا محدثين يتفاوت تفاوتاً عظيماً 
باختلاف الم والأجبال » فهو منتج جدً| فى أمة من الم 5 عقم علا ف 
أمة أخرى » معتدل الإنتاج فى أمة ثالثة . ثم إن نوعه نفسه يختلف ياختللاف 
هذه الأم والأجيال » فقد يختلف القدماء وا لمحدثون فى الألفاظ » وقد يختلفون 
فى المعافى » وقد يختلفون فى الألفاظ والمعانى ء وقد يختلفون ى الأنواع الفنية 
نفسها » فتظهر الحياة الأدبية فى هذا العصر قى صور ومظاهر جديدة لم تألفها 
العصور الأول ولم تعرف من أمرها شيئاً . 
انظر إلى الأمة اليونانية مثلا وإلى الشعر » تجد أن تطورها لم يستتبع 
تطور الشعر فى لفظه ومعناه فحسب » وإما استتبع تطوره ى نوعه أيضاً . 
فكان الشعر القصصى مظهر الشعور اليونانى أيام بداوة الأمة الدونانية وبدء 
تحضرها » فلما عظل حظها من الحضارة المادية » وأخذ عقلها فى التفكير » 
وذاقت لذة الترف و«الثروة » كان الشعر الغناى مظهر شعورها » فلما قوى 
نصيبها من ا حضارة » وتأسست فيها المدن الختلفة ذات النطم السياسية والاجهاعية 
المعقدة» وأخذت الفلسفة تظهر وتبسط سلطانها » كان الشعر العثيل مظهر شعورها . 
فالحلاف بين القدماء والمحدثين عند الأمة اليونانية كان عظيماً معقدا 
مختلف المناحى » لأنه كان يتناول اللفظ والمعنى والأسلوب والصورة والنوع 
والموضوع ء فى حين كان عند الآمة العربية ضيقاً محصوراً لايكاد ينتج شيئاء لأنه 
لا بتناول إلا اللفظ » وقد يتناول المعاى ى عصر من العصور » هو أول العصر 
العبابى ٠‏ ذلك أن الليلاف قد وقع بالفعل فى أواخر القرن الأول » وأوائل 
القرن الثانى للهجرة بين أنصار الحاهليين والإسلاميين » وكان أبو عمرو بن 
العلاء يروى كارهاً شعر جرير » لأن هذا «المولد» كان مجيداً . ثم ظهر 
الحلاف فى متتصف. القرن الثاني بين أنصار العرب جاهليين وإسلاميين 
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وأنصار المحدثين » أى ظهر الحلاف بين بشار وتلاميذه ومن كان ينتصر هم من 
الأدباء » وبين امرى القيس وتلاميذه ومن كان ينتصر لم من أنمة اللغة ورواة الشعر. 
ثم ظهر الحلاف ق القرن الثالث بين الذين كانوا ينتتصرون للبحترى وألى تمام » 
والذين كانوا ينتصرون لأنى نواس ومسل . ثم ظهر الخلاف فى القرن الرابع بين 
الذين كانوا يتتصرون للمتننى ٠»‏ و«الذين كانوا ينتصرون لألى تمام . 

فأنت ترى أن كل هذا العصر الأدنى الذههى عند العرب كان مملوءاً 
بالاختلاف بين القدماء والمحدثين » وليس عليك إلا أن تنظر فى كتب الأدب 
على اختلافها » لترى هذا المقدار الموفور من الكلام الكثير الذى قيل وقيل 
ف الانتصار للشعراء » وتفضيل بعضهم على بعض » سواء منهم أبناء الخيل 
الواحد والذين اختلفوا جيلا وعصراً . ولكن أريد أن أعلم فم كان الاختلاف 
عند العرب بين القدماء وامحدثين ؛ مما نتائجه الكبرى ؟ 

الحق أنى أكاد أعل ذلك ء فقد كان الحلاف قبل كل شىء ف اللفظ ء 
ثم فى المعبى » ثم لم يتجاوز هذين الأمرين . 

كان القدماء وانحدثون أيام بى أمية يختلفون فى اللفظ اختلافاً ظاهراً » 
وكانوا يتخذون اللفظ مقياساً دودة الشعر » فكلما قرب هذا اللفظ من البداوة» 
وكلما كان رصيناً يملأ الف وييز السمع كان الشعر جيداً » أى إن جزالة النفظ » 
وشدة القرب بينه وبين ألفاظ البادية فى العصر اللحاهلى كانت هى امزية الأول 
للشاعر » ثم 'تأتى بعد ذلك جودة المعى والتعمق فيه . 

ثم ظهر هذا الحلاف بعينه فى أول العصر العبابى » فاختلف الشعراء 
العباسيون ء واختلف معهم الأدباء واللغويون فى أى الشعرين أجمل وأرق 
وأحسن : الشعر الذى يحتذى شعراء الحاهلية والإسلام فى متانة اللفظ ورصانته 
وبداوته » أم الشعر الذى يتخير الألفاظ السهلة العذبة الى ألفها الناس عامة » 
لا علماء اللغة خاصة ؟ 

وظهر إلى جانب هذا خلاف آآخر فى العنبى فاختلف الشعراء فى معانى 
الشعر : أتبى كا كانت بدوية أعرابية » أم تتحضر كا تحضر الناس ؟ أنصف 
الأطلال والحيام والصحراء والإبل والحيل والسلاح » أم تعدل عن هذا كله 
إلى القصور والأنمار والرياض والمدن ؟ ثم أتتناول الشعور الإنسانى فتصفه 
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لا كما يشعر به الناس ى بغداد ودمشق والبصرة والكوفة ومصر » بل كما كان 
يشعر به الأعراب فى باديئهم وصعرائهم » أم تتناول هذه المستحدثات الحضرية 
والمستطرفات الى لم يعهدها الأعراب ؟ وعلى الحملة أيعيش الشعراءء عصرهم 
لذى هم فيه » أم يعيشون عصور الآباء والأجداد ؟ 

ظهر هذا الللاف » وكان أشد أنواع لحلاف إنتاجاً وأكيرها خصباً » لأن 
أنصار الخديد - وعلى «أمنهم أبو نواس - أقدموا غير خائفين ولا وجلين » 
فوصفوا لنا الحياة الحديدة دقيقها وجليلها » مفصلها وجملهاء فجددوا الشعر من 
ناحية » ونفعوا التاريخ من ناحية أخخرى . وكان هذا كل ما عرف العرب من 
اختلاف ف الشعر بين القدماء وا محدئين : 

اختلاف قى اللفط نشأت عنه مدرسة مسلم بن الوليد التى أخرجت أبا تمام 
والمتنى وأمثالهما من أصصاب البديع » واختلاف فى العبى نشأت عنه مدرسة 
ألى نواس الى أخخرجت البحترى وغيره من أولئك الشعراء الذين آثروا اللفظ 
القديم والمعبى الحديد » ولم يتكلفوا بديعآ ولا استعارة ولا جناساً . 

هذا كل ما عرف أهل الشرق العربى من اخحتلاف بين القدماء والمحدثين 
وهذا كل ما أنتجه الحلاف ٠‏ وهو على خطره ليس بالشى ء الكثير ٠‏ فلم يتغير 
الشعر. العرق. ق موضوعة ولا. ىق صورئه ولا فى نوعة + وم يتثير. ى. لفظه 
ومعناه إلا تغيراً قليلا جدا. بقيت القصيدة كا كانت معتمدة على وحدة 
القافية والوزن غير معنية برحدة المعبى » وبى موضوع الشعر كما كان مدحاً 
وهجاء ورثاء ووصفاً وغزلا » وإنما تجددت هذه الموضوعات دون أن تتغير » 
ولم يكن تجددها جوهرينًا ولامطرداً » وإنما هو التجدد الذى يكتى ليشعرك 
بالفرق بين العصر القديم والعصر الحدديد » وقد مضت القرون وتعاقبت » 
والشعر العربى فى لفظه ومعناه وصورته وموضوعه كما كان قدا » لم ينله من 
التغير والتطور إلا هذا المقدار الضئيل الذى أشرنا إليه . 

ولقد يكون من الخير أن نعرف العلة » وأن نتبين الأسباب القوية الى 
أكرهت الشعر العربى امحافظ على أن يتطور قليلا » ولعلنا نستطيع أن نحدثئك 
عن ذلك فى الأسبود الأنى . 


القدماء والمحدثون 00 


رأينا فى الأسبوع الماضى أن الآداب العربية » قد أخذت بحظها من 
هذه الظاهرة العامة الى تشترك فيها الآداب الحية حميعاً : ظاهرة الحلاف بين 
القدماء وانحدثينٍ » ورأينا أن حظ الآداب العربية من هذا لحلاف على عظمه 
وكثرة الكلام فيه لم ينتج لهذه الآداب شيئاً كثيراً فى الشعر على أقل تقدير 2 
وسنعرض للنثر فى غير هذا الفصل . 

لم ينتج شيئاً كثيراً » فظل موضوع الشعر كما كان » لا يكاد يتجاوز 
المدح والهجاء والرئاء والغزل والوصف وما يتصل ببذه الموضوعات » وظل شكل 
الشعر ها كان » لم مخترع فيه شكل جديد » ولم نضف إليه صورة طريفة » 
وإنما بقيت القصيدة مظهراً للشعر محتفظة بأوزانها وقوافيها . 

وإذن فلم يحدث تطور الأمة العربية ولا اشتداد الحلاف بين القدماء والمحدثين 
شيئاً ذا خطر فى موضوع الشعر أو شكله كما يقول أهل القانون » وإنما أحدث 
شيئاً جديداً فى لفظ الشعر ومعناه كا قلنا فى اللفصل الماضى » وربما اضطرينا 
إلى أن نقول اليوم أيضاً إن هذا الشىء الخديد كان أقل جدً! مما كنا نتتظر؛ 
فإن الحياة العربية تطورت فى القرن الأول «الثانى للهجرة تطوراً يوشك أن 
يكون كاملا » بل قد لا نختى الغلو إن قلنا إن هذه الحياة العربية تبدلت 
فى هذين القرنين تبدلا تامنًا ؟ فكان من المعقول أن يتحقق التناسب الصحيح 
بين هذه الحياة الخديدة وبين الآداب ٠‏ فتتجدد هذه الآداب كما تجددت 
الحياة نفسها . 

ولكن شيئاً من ذلك لم يكن » فبيها كانت الحياة فى بغداد أبعد ما تكون 
عن الحياة ى صحراء جزيرة العرب من كل وجه » كان الشعر الذى ينشد ى 
تغداة شديك القرت: عد | مع الشمن الت كان يتقف ف تلك الصخراها : 

وإذن فنحن بإزاء ظاهرتين لا بد من تفسيرما : الأول أن الحياة العربية 
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قد تطورت تطوراً كاملا » وأن الشعر العرنى قد تطور معها تطوراً ما؛ والأأخرى 
أن تطور الشعر لم يكن مناسباً لتطور الحياة فى جميع فروعها . 

وربما لم يكن من العسير جدءًا تفسير هاتين الظاهرتين » ذلك أن الأمة 
العربية قد خضعت خصوعاً تامنًا لمؤثرين مختلفين اختلافاً تاممًا » فبيئا كان 
أحدهما يدفعها دفعاً قويًا إلى الأمام فتندفع » كان الآخخر يجذبها جذيا قويا 
إلى الوراء فتنجذب . كانت تندفع إلى الأمام اندفاعاً قوينًا فى المحضارة المادية » 
بعثل قوته هذا الفرق الظاهر بين قصور بغداد وحدائقها ورياضها » وما تشتمل 
عليه هذه القصور والحدائق والرياض من مظاهر الهضارة وأدواتها وبين خيام 
الصحراء وما كانت تتحوى من مظاهر العيش الحشن والحياة الساذجة . 
وكانت تنجذب إلى الوراء بحكم الدين وبحكم اللغة الى لم تكن كغيرها من 
اللغات وإنما كانت لغة دينية » فالاحتفاظ بأصوهًا وقواعدها والاحتياط 
فى صيائها من التطور وآثاره السيئة » واجب ديى لا سبيل إلى جحوده 
أو التتقصير فيه . 

إذن فقد كانت الحضارة المادية تدفع العرب إلى الأمام » وكانت حياة 
الدين تجذبهم إلى الوراء » وكان العقل العربى يطبيعة الخال موضوع الحهاد 
بين هذين المئثرين امختلفين فكان يتقدم سريعاً إلى حيث لا يكون تقدمه مصدر 
شر على الدين أو لغة الدين » وكان يبطىء فى حركته حين يكون التقدم خطراً 
على هذه أو ذاك . 

ومن هنا كان التناقض ظاهاً بين حياة العرب المادية فى تفصيلها وبين 
حياتهم الأدبية ى إحمالها ء فكانوا أحراراً فى الحياة المادية » محافظين فى الحياة 
الأدبية 1 

وكان الشعراء الذين يحرءون على أن ينكروا هذه المحافظة » ويحاولون تحرير 
الشعر قليلا أو كثيراً » موضع خط شديد من طائفة من الناس ليست 
قليلة الحطر » ولا ضثئيلة الأثر فى الخحياة العامة ؟ كان هؤلاء الشعراء يتعرضون 
لسخط الأثمة والعلماء من رجال الدين » لأن هؤلاء الأنمة والعلماء بطبيعة 
منازنهم الدينية حراص على القديم » أعداء لكل جديد » وكان هؤلاء الشعراء 


1١ 
يتعرضون لسخط الأمة والعلماء لأنىم بحكم منزلهم اللغوية » مضطرون إلى‎ 
أن يمحتفظوا لا بقواعد اللغة وأصوها فحسب » بل بألفاظها وأساليبها أيضاً ع‎ 
. فكانوا يكرهون كل لفظ دخيل » وينفرون من كل أسلوب مستطرف‎ 
وكانت طائفة غير قليلة من عامة الناس وسوادم تخضع لأولتك وهؤلاء‎ 
فيا لا يضرها ولا يؤذيها » فتستمتع بالحياة المادية ما استطاعت غير سامعة‎ 
لنهى الفقهاء والوعاظ » ولكها تحرص عبٍى الاحتفاظ بالسئن الموروثة والعادات‎ 
القديمة فيا لا يمس الأكل و«الشرب «اللباس والزيتة وما إلى هذا هن ضروب‎ 
الدقيارة. :؛ أضف إلى هذا كله ء أن الأمة العربية بفطرنها حريصة على‎ 
سنتها القديمة » محتفظة بما ورت عن آبائها من مظاهر الحياة العقلية والشعورية»‎ 
وأن الآداب العربية القديمة فى نفسها جذاية خلابة محببة إلى النفوس مستأثرة‎ 
وأن يكون موقن‎ ٠» بالقاوب » فكان من المعقول أن يتأثر الشعر بهذا كله‎ 
الشعراء المجددين »ع كوقف الفلاسفة المجددين » ثقيلا شديد الحرج » ,أن‎ 
يتعرض أولئك وهؤلاء الحبس والضرب والنى وغير ذلك من ضروب الاضطهاد‎ 
. وألوان العذاب‎ 

ومن الغريب أن هزؤلاء الشعراء والفلاسفة الذين كانوا يلقرن فى العصصر 
العبابى ضروباً من المحن تختلف قرة وضعفاً باختلاف الخلفاء والوزراء » كانوا 
محبيين إلى هؤلاء اللخلفاء والوزراء » فكثير من هؤلاء الخلفاء » والوزراء كان 
بحب شعر بشار ويلذ لشعر أنى نواس » ومع ذلك فقد ضرب بشار » حتى 
مات © وحبس أبو نواس فى عصر الرشيد كما حبس فى عصر الأمين » ولو أدركه 
لمأمون لقتله » مع أن إعجاب المأمون بأى نواس شديدا جد" . 

ومصدر هذا التناقض قى سيرة الخلفاء والوزراء مع الشعراء والفلاسفة 
أن هؤلاء الخلفاء ومشير.هم كانوا يحيون حياتين ممتلفتين : حياة للشعب 
يحتفظون فيها يجلال الدين ومجده وعظمة الخلافة وقونبها السياسية » فهم من 
هذه الناحية محافظون ؟؛ وحياة لأنفسهم 0 وخلصائهم فى القصور ومن وراء 
الحجب » يتركون فيها لأنفسهم حريتها الفطرية » فيلهون ويلعبون وينادمون 
ويشربون ويقارفون ضروبا من الآثام . 


1١ 


أضف إلى هذين المظهرين المتناقضين من حياة الحلفاء وكبار الدولة » 
أن حياة الشعراء والمفكرين لم تكن حياة شعر وتفكير فحسب » وإتماكانت 
تختلط بالمشاكل السياسية وما تستلزمه هذه المشاكل من الكيد والدسائس ؛ 
فكان الشاعر أو المفكر لا يُفتسن” لأنه شاعر أو مفكر فحسب» بل قد يفتن أيضاً 
لأنه يرى رأيا سياسيًا لا يراه السلطان ٠‏ لأنه من أنصار البرامكة أو من أنضار 
الفضل بن سبل أو الفضل بن الربيع » لأنه يرى رأى العلويين » لآنه يؤثر 
الفرس على العرب » إلى آندر هذه المسائل الكثيرة الى نشأت عنها ضروب من 
لحن أصابت الشعراء والفقهاء والفلاسفة والمفكرين . 

كل هذه الأسات: كلت“ تطون الأدنعانةا بت :والعمن اميت 
بطيثاً قليل الإنتاج ؟ ولكن هناك سبباً نعتقد أنه هو السبب الأساسى الذى 
حال بين الشعر العربى وبين ما كان ينتظر له من التجدد » هذا السبب هو 
أن الأمة العربية ل تعيف من آداب الأمم الأخرى شيئً يذكر » ولم تخالط 
هذه الأم الأجنبية من الوجهة الأدبية والعقلية إلا مخالطة ضيقة جد ٠‏ فلم 
تعرف من آثارها إلا شيئاً من العلم والفلسفة » ونتفاً من الحكم والأمثال » 
فجهلت الأمة العربية جهلا تاما » أو جهلا يوشك أن يكون تاما » آداب الآمة 
اليونانية مع أنها قد أخذت من عم البونان وفلسفهم بالنصيب الموفور © ولم 
تكد تأخذ عن الفرس إلا الحضارة المادية » وروايات مشوهة ى الحكم والأمثال » 
وسياسة الملوك » ولم تكد تعلم من أمر الحند إلا شيثاً من النجوم » وقد من 
المواعظ والوصايا . 

ومن هنا لم يكن أمام الشعراء مثال أدبى جديد يحتذونه ويسعون ى تقليده 
ومحاكاته » فظلوا على ما كانوا عليه » يرددون ما ألفوا من الشعر القديم يأوزانه 
وقوافيه وبألفاظه ومعانيه » لا يحددون من هذا كله إلا ما يضطرم إلى تجديده 
نوع الحياة الخديدة الذى هم فيه ©» وهم قَْ هذا التجديد القليل نفسه » مقيدون 
ما قدمنا من حكم امحافظة الدينية واللغوية والسياسية . وقد علمنا تاريخ الأدب 
ف جميع العصور وعند جميع الأثم » أن الحضارة المادية وحدها لا تكى لرقية 
الشعر ودفعه فى سبيل التطور المتتج » وإتما يحب أن تضاف إلى هذه الضارة 


اذا 


المادية أشياء أنخرى أهمها الخالطة الأدبية للشعوب الأجنبية » فلولا أن الصلات 
اشتدت بين اليونان وبين غيرهم من الأثم المعاصرة » لا تطور شعرهم 
هذه الأنواع من التطور . وكذلك قل إن الرومان مدينون لليونان بتطور 
آدامهم »ع وقل إن الأمم الأوربية مدينة بتطور آدابها لهذه الحركة الى 
حدثت ىق عصر الهضة » فأظهرت الإيطاليين وغير الإيطاليين على آداب 
اليونان والرومان . 

ويطول القول إذ أردنا أن نذكر أثر الاختلاط بين الأمم الأوربية نفسها 
فى الآداب الأوربية الحديثة » وقد حرم العرب هذا الاختلاط » فحرم 
الأدب العرلى نتيجته » وهى التجدد المتتج » ولهذا لم يعرف العرب من الشعر 
إلا ما وروا عن أهل البادية » فجهلوا الشعر اللقصصى » «الشعر المثيل » 
وجهلوا من الشعر الغنائى نفسه فنوناً كثيرة وضروباً مختلفة » ومع هذا كله فقد 
تطور الشعر العربى » وتجدد تجدداً ما » فيجب علينا أن نعرف ما حقيقة 
هذا التجدد وما قيمته » وأين يوتجد الفرق الواضح القرى بين الشعر العربى الحديد 
والشعر العرلى القديم » ومرعدنا بهذا الفصل الآثى . 


القدماء والمحدثون :') 


تجدد الشعر فى العصر الأموى ‏ الغزل الإباحى ‏ 
الغزل العقيف - الشعراء المتوسطون بين هذين الفنين . 


نظلم العصر الأموى » ونظل معه تار يخ الأدب العربى » إن زعمنا أن التجديد 
الذى تناول لفظ الشعر ممعناه ه إنما .حدث فى العصر العبابى خاصة » 
فإن العصر الأموى قد كان عصر تجديد أيضاً » بل قد كان عصر تجديد 
قرى ظاهر فى اللفظ ولمعبى . 
وربما كان عصر الأمويين من هذه الناحية أخصب بأكثر إنتاجاً من 
عصر العباسيين » فقد حاول الشعر فى هذا العصر أن يتجدد لا فى لفظه ومعناه 
فحسب» بل فيهما وى الموضوع أيضاً » ولكن هذه امحاولة لم توفق توفيقاً تام » 
لأن عصر الأمويين لم يطل » ولأنه لم يكن عصر ثبات واطمئنان » وإنما 
كان عصر تحول وانتقال » وكان من الممكن أن يتمم العصر العباسى ما 
بدأه العصر الأموى من تجديد موضوع الشعر ٠»‏ ولكنا سئرى فى غير هذا 
الفصل أن هذا لم يتح للشعر العرنى ٠»‏ لأن العصر العباسى سلك بالأمة العربية 
طريقاً جديدة » مغايرة مغايرة شديدة للطريق الى سلكها العصر الأموى . 

لم يكد بمعن المسلمون فى الفتح وبسط سلطائهم على أرض الفرس من 
جهة » والروم من جهة أخرى » حتى تغير كل شىء فى حياة الطبقة العليا من 
الأمة العربية » وكان مصدر هذا التغير شيئين : أحدهما مادى » وهو كيرة 
ما أفاء الله على المسلمين » ى هذا الفتح والتغلب » من المال والغنام الموفورة » 
الى بدلت حياة هؤلاء الناس » فجعلها يسيرة بعد عسر » مهلة بعد صعوبة » 
ليئة ناعمة بعد شدة وخشينة . والالحر معنوى ؛ فمّد رأى العرب فى هذه البلاد 
المفتوحة نظماً الجكم أوالسياسة لم يألفوها » وطرقاآ للإدارة وتدبير الأمور 
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العامة لم يعهدوها من قبل » فتأثروا بما رأوا من ضروب الحياة السياسية 
أرضا » ونتج عن هذا الأثر المزدوج » أن استبدل العرب بالجيام دوراً 
وقصوراً فبها ضروب الترف «اللذة » وحاولوا أن يستبدلوا بالحلافة الى كانت 
بدوية فى كل شىء ملكا حضريًا فى كل شىءء وما لبثوا أن وفقوا إلى 
الأمرين حيعاً 7 


ولم يكن بد من أن يرك هذان الأمران آثاراً ظاهرة قوية فى حياة العقل 
والشعور ٠»‏ فإن الحضرى يشعر ويفكر بطريقة تخالف طريقة البدوى فى شعوره 
وتفكيره . وكذلك يشعر الرجل الغى المنعم الذى لا تشرق عليه الشمس إلا اشتد 
طمعه فى اللذة والتعم » بغير ما يشعر به الرجل الفقير المعدم الذى أخذ نفسه 
بضروب الصبر والقناعة واحهال الشدة والمشقة . 

ثم إن الأمة العربية كانت أمة ذات عصبية شديدة » فلم تكن تنقاد بطبيعما 
لزعم » أو تذعن لسلطان ثابت الملك » وإنما كانت قبائل وشعوباً » ترى كل 
قبيلة من نفسها السيادة والسلطان » وكان هناك دين جديد يحاول أن يمحو 
هذه العصبية أو أن ينظمها فيفسس اللحلافة » وكانت هناك فكرة جديدة تحاول 
أن تمحو هذه العصبية أو تنظمها فتؤسس الملك مكان الكلافة . 

ومن هنا كان تجدد الشعر ملانماً كل الملاءعمة لتجدد الحياة » فنشأ 
عند العرب فى عصر بى أمية نوعان من الشعر لم يكن قد ألفهما الحاهليون » 
أو على أقل تقدير لم يكن هؤلاء الحاهليون قد أحسنوا فهمها والعناية بهما: 
الأول نشأ عن حياة الثرف والغى «الثروة » وهوه الغزل » وليس ينبغى أن 
يقال إن الغزلك فن قديم عند العرب فنحن نعلم ذلك ولا نشك فى أن الشعراء 
الجاهليين جميعآ قد تغزلوا وشبيوا ووصفوا النساء » وإنما نريد أن فشا جديداً 
قد نشأ نى هذا العصرلمح يكن «وجوداً من قبل » وهذا الفن هو الغزل يقصد 
لنفسه » لا ليتخذ وسيلة لثىء آآخر » هو فن الحب من حيث هو حب » 
هو الفن الذى يعبى به شاعر قد فرغ من كل شىء » فحياته المادية ميسرة 
ولذاته موفورة عليه » فكل ما يعنيه هو أن ينعم بهذه اللذات ٠‏ وأن يفنيها ى 
شعره » لا أكير ولا أقل . 


ومن الظاهر أن الحاهليين لم يعرفوا هذا الفن ولم يتذوقوه » فلسنا نعف 
فى العصر التاهلى شاعراً قصر شعره على الغزل » وحياته على الحب والغرام » 
وإنما كان الغزل كغيره من فنون الشعر » أو بعبارة أصح : كان وسيلة إلى غيره 
من فنون الشعر » كان العرب يبدءون قصائدهم - مهما يختلف موضوعها - 
بوصف الطلول والتساء » "يما كان اليونان يستهلون قصائدم يمناجاة آلمة الشعر . 
وقلما كان الشاعرالعربى قبل الإسلام يقصر قصيدة بأسرها على الغزل . 


وليس الأمر كذلك فى عصر بى أمية ؛ فقد نرى فى هذا العصر شعراء 
يتخذون الغزل لنفسه صناعة وفنا مختارً 1 8 يتكافين غير و يحون سوام + 
فهم لا يمدحون ولا هجون » وإنما حياهم وصف النساء وما تبعث النساء فى 
أنفسهم من عواطف وأهواء وميول » فإن طلبت إليهم القول فى شىء غير هذا 
أعرضوا أو عجزوا . 


وفى للق أن هذا الفن الحديد كان عتلفاً متزوعاً فى هذا العصر باختلاف 
الشعراء » واختلاف ضروب الحياة البى كانوا يحرونها » فكان هناك شعراء 
يتخذون الغزل صناعة يصفون به لذاتهم وأهوا عدم وافتنالهم فيا يتذوقون من 
نعم الحياة » وزعم هؤلاء الشعراء « عمر بن أبى ربيعة )» ذلك الذى أقام بمكة 
فاتخذ كل شىء سيلة إلى وصف الرأة والتغزلك بها » ولم يكتف بالوصف 
والقول » وإما أضاف إليهما حياة عملية فيها شىء من اللذة والثروف كثير » 
وكان هناك شعراء آخرون لا يقصدون إلى وصف اللذات وما تستتبعه » وإنما 
يقصدون إلى شىء آخر » يقصدون إلى وصف العواطف الحارة الصادقة » 
الى تعذب صاحها وتعنيه دون أذتتيح له لذة مادية ماء وإما اللذة الوحيدة 
الى يحدها » والى هو يبا كلف وعليها حريص » هى لذة الألم بأنه يحبء 
ويحب من لا سبيل إلى وصله أو التقرب إليه » وزعم هؤلاء الشعراء « جميل » 
الذى أمضى حياته » وقصر شعره على حب ١‏ بثينة» » لا يطمع من هذا 
كله بشىء إلا الشعور بأنه يحب وبأن حبه لا حد له » وبأن هذا الحب 
يضنيه ويعنيه » وبأنه يجحد فى هذا الألم والعذاب لذة لا تعدلها لذة بل 
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كان يطمع فى شىء آخر » وهو أن تحس صاحبته ما يدخخر لحا من حب 
وما يلى فى سبيلها من ألم : 
كان « عمر به بن ألى ربيعة » زعم المتغزلين الإباحيين » وكان « حميل ؛ 
زعم المتغزلين العذريين » وكان بين هذين الرجلين المتناقضين » شعراء 
كسطين: ف الأمر :يحون لحان ريون أحياناً أخرى » وربما كان كلفهم 
بالفن الشعرى والإجادة فيه » أشد من كلفهم باللذة لأنها لذة » أو بالعفة 
لها عفة » فلم د يكن أحدهم يعنيه أن يقال إنه ماهر فى تذوق لذات الحياة 
أو إنه عي مثال للعفة وطهارة القلب » وإنما كان يعنيه أن يقال: لقد 
7 فأجاد الغزل » وشبب فأحسن التشبيب » وهؤلاء الشعراء كثيرون » ولكن 
هم يقصر حياته الفنية على الغزلك وحده » وإما تناول مع الغزل فنوناً 
0 . ومن هؤلاء الشعراء « كثيبر » الذى تغزل فأكثر الغزل » 5 لنفسه 
صاحبة كانت هى مصدر حبه الغرانى وهى «عزة » » ولكنه مدح وارتزق 
من شعره . ولس تأشك - والرواة لاينكرون ذلك - أن ا يكن صادق 
الحب ولا عفيفهء وإتما كان يتخذ الغزل صنعة» ويقفو فيه أثر أستاذه حميل . 
ولقد راج هذا الفن الحديد فى عصر بنى أمية رواجاً ظاهراً جد » نقأ 
عنه أن كلف به الشعب »؛ فأضاف إلى حياة حميل وكثير وعمر ما ليس منها » 
واخترع شعراء ربا لم يكوزوا قط » وألف لمم فصولا من الحياة الغرامية ربما 
لم يعرفها التاريخ » ونظم على لسان هؤلاء الشعراء الحياليين قصائد ومقطعات 
ربما لم يثق بصحما الرواة » ثمن ذلك حياة ٠‏ قيس بن الملوح » « وليلاه » 
ومن ذلك هذه الأخبار الكثيرة المسرفة الى تضاف إلى « قيس بن 
و«ليناه» 


3 تكلف 0-0 الحقيقيوت المبالغة ١‏ هذا الفن » 0 0 
اتكلف هذان 5 55 يضافان إلى ليلق الأخيلية : 
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فانظر إليها كيف اخترعت هذا الموقف العسيز » مرقف عاشقين كلفين » 
ليس إلى وصاهما سبيل » لأن كلهما متزوج » ولآن كلهما وف" عفيف . 

لا أشك فى أنك ستقول ليس فى هذا الموقف شىء من الغرابة » فقد 
كانت ليل متزوجة وكان « توبة » متزوجاً » وليس غريباً أن يكون كلاهما وفينًا 
عفيفاً » لا أشك فى أنك ستقول هذا » وقد أقوله أنا أيضاً » ولكنى لا أدرى 
لماذا أميل ميلا قوينًا جدءً) إلى اعتقاد أن هذا الموقف موقف فى اشترعته الشاعرة 
لتجيد فى الفن » فهو إلى الشعر أقرب منه إلى الححياة الواقعة . 

ومهما يكن من ثىء » فقد نرى أن هذا الفن الحديد قد عظر شأنه عند 
العرب فى هذا العصر » واختلفت مذاهي الشعراء فيه » فذهب بعضهم فيه 
مذهب اللذة » وذهب الآخرون فيه مذهب العفة . 

وربما كان من الخير أن نلاحظ أن الذين ذهبوا مذهب اللذة فى هذا 
الفن كانوا المثرفين من أهل اللحجاز وأبناء المهاجرين والأنصار » الذين وروا 
الثروة الطائلة الضخمة عن آبائهم » وحيل بينهم وبين العمل السيامى لآمر ما . 

ومن هنا كانت مكة والمدينة ‏ فى هذا العصر - أقرب إلى اللهو واجون 
والافتنان فى اللذة » وما تستتبعه من لعي وشرب وقناء وغزل » من دمشق عاصمة 
المملك ومستقر الحليفة ؛وإن الذين ذهبوا مذهب العفة وأسرفوا فى هذا المذهب كانوا من 
أهل الباديةء بل إن الشعراء الذين اخترعوا ‏ ولم يعرفهم التاريخ ‏ كانوا أيضاً 
يخترعون فى البادية » وكانت عشيقاتهم من نساء البادية أيضاً » ولقد يكون 

من العسير تعليل هذا فنحن نعلم من أخلاق العرب البادين أمهم إلى المادة 
والإباحة » أقرب مهم إلى هذه الحياة العذرية . 

وإذن فقد بحسن أن نفترض أن شعوراً .جديداً قد أخذ فى هذا العصر 
يستأثر بالتفوس العربية » وأن هذه النفوس قد خضعت فى هذا العهد الخديد 
لنزعة جديدة هى الطموح إلى المثل الأعلى والسمو إلى حياة عقلية وشعورية 
جديدة راقية للم تكن معروفة من قبل » ولكن هذا افتراض لم أوفق إلى تحقيقه ع 
بعك . 
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على أن الشعراء الآخرين الذين كانوا يمثلون السئة الموروة » ويذهيبون 
مذهب اللتاهليين فيمدحون وببجون ويصفون » قد تأثروا ببذا الفن الحديد » 
فع أن حياتهم الشعرية لم تكن مقصورة على الغزل » فإن هذا الغزل نفسه 
قدرق ولطف فى شعر الفرزدق وجرير والأخطل حبى أصبح الفرق بينة وبين 
غزل الخاهليين ظاهراً بيئاً » فقليلا ما تجد فى شعر ابفاهليين غزلا يقارب فى 
عذوبة اللفظ سحره » وق لطف المعبى ودقته . وقول جرير : 
إن الذين عَدَوَا بِلبََّكَ عَامَرُا وَمْلا بِعَيْيِكَ ما يَرَالَ مُعِينًا 
عَيْضْنَ من عَبَرَاتِنَ وَقُلْنَ لى مادا لَقِيت هِنْ الْهرَى وَلَقِيِنا 

فانظر إلى هذا الشطر الأخير « ماذا لقيت من الهوى ولقينا » . انظر 
إلى جمال لفظه وسهولته وخفته على السمع » وحسن موقعه من النفس » 
وانظر إلى دقة معناه ولطفه» وإلى سعة هذا المعنى الى لا حد لها » والبى عجز 
الشاعر عن أن يستقصيهاء وأراد أن يشعرك .هذا العجز » فعمد إلى الاستفهام 
« ماذا لقيت من الهوى ولقينا ؟ » شبىء ليس إلى وصفه ولا إلى تحديده من 
سبيل ء فهذا هو الفن الأول الذى استحدث ف الشعر العرلى أيام ببى أمية 
نشأ عند العرب فن جديد هو الغزل » ذهب فيه الشعراء مذهبين مختلفين 
و مذهب اللذة ٠‏ ورافع لوائه « عمر بن ألى ربيعة »؛ ومذهب العفة » ورافع 
لوائه « حميل بن معمر 6 . ومضى بين هذين المذهيين الشعراء الأخرون 3 فهم 

من اتخذ الغزل صنعة وفشًا فحذا حذو أولئك أو هؤلاء » ومنهم من سلك مسلك 
الشعراء الحاهليين فتناول فنون الشعر كافة » ولكن غزله تأثر عذهب القن العديد 
فرق لفظه سبل . ودق معناه ولطف . 

أما الفن الآخر الذى استحدث أيام بى أميه فهو « الشعر السيابى » ء 
وقد نشأ عن استحالة الخلافة إلى ملك ؛ وعما كان من حرب بين العصبيات 
من سجهة » ومن حرب بين العصبية والدين من جهة أخرى » ولعل من الخير 
أن نيجىء بحث هذا الموضوع إلى حديث الأسبوع الأنى . . 


القدماء والمحدثون " 


تطور الشعر فى العصر العبابى - أسبابه 
العامة -- تمموذج من تماذج هذا التطور . 


رأينا أن تطور الشعر فىعصر بنى أمية كان قوينًا منتجآ من بعض الوجوه ؛ 
فقد تناول اللفظ ولمعبى وأحدث فنين جديدين : فن الغزل وفن الشعر السياسى 
وقلنافى آلحر الفصل الماضى : إن تغير الحياة العربية أيام ببى العباس 
أثر فى حياة الشعر تأثيراً ظاهراً » فمحا الفن السياسى حواً » وحول الغزل عن 
طريقته الأموية . 

وى الحق أن الشعر قد سلك فى أيام ببى العباس طريقاً تكاد تخالف كل 
امخالفة طريقة أيام ببى أمية . فنشأت معان جديدة . وذهب الشعراء مذاهب 
مختلفة فى وصف هذه العانى والتعبير عنها » ونشأ عن هذه المذاهب التلفة 
ضروب من التصرف فق فنون الول والاختيار بين ألوان الكلام . ذاك أن 
الحياة فى عصر بى العباس كانت جديدة من كل وجه » فانقطعت الصلة شيئاً 
فشيئاً أو كادت تنقطع » بين هذه الحضارة البديعة الى كانت تزدهر فى يغداد 
وضواحى بغداد » وبين هذه البداوة القّاسية اللحشنة الى كانت تبسط سلطاما 
على بلاد العرب » فبيهًا كانت دمشق » على حضارَا أيام الأموبين » ملتى للجديد 
والقديم » وبيمًا كان الحضرى الخالص يستطيع أن يعيش فيها عيشة راضية 
مطمئنة » وكان البدوى المغرق فى البداوة يستطيع أيضاً أن يعيش هذه العيشة 
وكان كلاهما يستطيع أن يفهم صاحبه بدون مشقة أو عناء . وبيئًا كان 
الحلفاء من الأمويين على ضخامة ملكهم سلطائهم ٠‏ وعلى كثرة ثروتهم 
وغناهم ٠‏ وعلى تذوقهم أنواع الثرف واللذة » بادين فى لغتهم وسيرنهم الظاهرة » 
بيها كانت دمشق وأهلها على هذه الحال » كانت بغداد على حال تتخالفها كل 

المخالفة » فهى مدينة بننها الحضارة الحديدة » وبنها ى أرض قد بعد عهدها 
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بالبداوة » واختلفت عليها الحضارات الكثيرة » وأتاحت لما الطبيعة من ختصب 
الأرض وثراها واعتدال الإقلم وصفاء ابدو » ما يمعل الحضارة سهلة ميسورة 
مستعدة للرق والقو فى وقت سريع ؛ فليس عجيباً أن يأنس إليها أهل الحضر 
وينفر منها الأعراب ومن يشبه الأعراب من الذين لم تصقلهم الحضارة » ولم 
يبعد عهدهم بالتعم . 

كان الحضرى يأنس إلى بغداد » وكان البدوى يتفر مها وينكر نفسه 
فبها » ولم يكن خلفاء ببى العباس يحبون البادية ولا محدّون إليها ولا يتكلفون 
ف قصورهم. عيشة أهلها » وإثما قطعوا بينهم وبين هذه العيشة كل صلة » 
واتخذوا لأنفسهم من ملوك الفرس مشلا يحتذونها فى ضروب الحياة » ولم يحيطوا 
أنفسهم بالقواد والمشيرين من زتماء العرب ورؤساء القبائل كما كان يفعل 
الحلفاء من بى أمية » وإتما استوزروا الفرس واستشازوهم » وقصروا أو كادوا 
يقصرون عليهم قيادة اليش ومناصب الدولة ؛ فليس غريبً أن تكون بغداد 
غير دمشق والعراق غير الشام » وليس غريباً أن ينشد فى بغداد والعراق شعر 
يحالف ما كان ينشد ق دمشق والشأم . 

على أن الحياة السياسية نفسها تغيرت فى هذا العصر تغيراً شديداً متلفاً ؛ 
فكان السلطان الفعلى للفرس ا قدمنا » وكانت الحكومة المركزية فى بغداد 
قوية شديدة البطش ممتدته فى الأمصار والأقالم » ومن قوة اللحكومة المركزية 
وامتدادها نشأ ثىء من ضيق الحرية قضى على النزعات الحربية القدعة » 
وأكره الشعراء على أن يتركوا السياسة لأهل السياسة » فانمحى هذا الفن الذى 
أزهر أيام ببى أمية ول يخلفه ى الشعر فن جديد . 

وهناك تغير آخر شديد الحطر وهو تغير اللحياة العقلية » فقسسلد اشتد 
الاختلاط بين الأمة العربية وغيرها من الأهم الأخرى الى سبقتها إلى الحضارة » 
فلم يقث هذا الاختلاط عند انخاورة والمعاشرة والحديث و«التقليد » وإنما 
تجاوز هذا كله إلى ما هو أشد منه وأقوى أثراً فى الحباة المادية والمعنوية : 
تجاوزه إلى الإصهار والتوالد من جهة » وإلى الاختلاط العقلى الخالص من 
جهة أخرى ؛ فنشأت أجيال ورت إلى المزاج العرنى المزاج الفارسى أو غير 
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الفاربى ؛ ونقلت إلى هذه الأجيال آثار الفرس والحند واليونان قى الحكمة 
والموعظة » وف الفلك والنجوم ٠‏ وف السياسة والأخلاق وف العلم والفلسفة. 
فلا جرم » كان هذا كله مصدر تغير قوى شديد فى حياة النفس العربية » أنتج 
أدباً لم تنتجه تلك الحياة البدوية الخالصة فى الخاهلية وصدر الإسلام » أو تلك 
الحياة البدوية المتحضرة ى أيام بنى أمية أنتج أدباً حضريدًا خالصاً يعبر عن 
شعور حضرى خالص ولولا قوة الاداب العربية القديمة وشدة سلطانها على 
النفوس وقدرتها على المقاومة من جهة ٠»‏ ولولا أن هذه الأجيال الحديدة لم 
تقرأ شيئاً من آداب هذه الأمم » وإتما قرأت آثارها العلمية والفلسفية من 
جهة أخرى ‏ نقول : لولا هذان الشيئان لاستحال الشعر العرلى استحالة 
أشد وأعظلم أثراً وأكثر إنتاجاً من هذه الاستحالة الى نريد أن نتبين حقيقتها 
ومقدارها ق هذه الفصول : ومهما يكن من شىء فقّد كان ما وصفنا من تغير 
الحياة المادية والسياسية والعقلية فى القرن الثانى للهجرة » تغيراً للحياة الشعرية 
ليس إلى إنكاره من سبيل . 

ادرس هذا العصر درساً جيداً » واقرأ بنوع نخاص شعر الشعراء وما كان 
يحرى فى مجامعهم من حديث » تدهشك ظاهرة غر يبة هى ظاهرة الإباحة والإسراف 
فى حرية الفكر وكثرة الازدراء لكل قديم » ديناً كان هذا القديم أم خلقاً 
أم سياسة أم أدباً . 

فقد ظهرت الزندقة وانتشرت انتشاراً فاحشاً » اضطر الخلفاء من ببى 
العباس إلى أن يبطشوا بالشعراء والكتاب » لآنهم اهموا .هذه الزندقة » وظهر 
ازدراء الأدب العرلى القديم والعادات العربية القديمة والسياسة العربية القديمة » 
بل ظهر ازدراء الأمة العربية نفسها وتفضيل الأمة الفارسية عليها وكانت مجالس 
الشعراء والكتاب والوزراء مظهراً لهذا كله . 

وليس يعنينا الآن أن تكون النهضة السياسية الفارسية » وحرصها على الانتقام 
من العرب والاستثثار دوبهم بالسلطان مصدر هذا التغير » وإثما الذى يعنينا 
أن هذا التغير قد وجد وقوى حبى ظهر فى الشعر ظهوراً جعل إنكاره مستحيلا ؛ 
فيكق أن كان تقرأ شعر أبى نواس ع وما كان بينه وبين أصحابه وخصيمه 


رف 
من معارضة ومناقضة ٠‏ لتعرف مقدار هذا التغير » ثم إن هذا التغير نفسه 
قد أنتج نتيجته الطبيعية » فنبض القديم للدفاع عن نفسه » واشتد الحهاد 
بينه وبين الحديد » وكان هذا الحهاد بالسيف مرة وباللسان أخرى . . . بالسيف 
حين يتعرض الدين أو السلطان السياسى للخطر ٠‏ وباللسان حين لا يتعرض 
لهذا الحطر إلا الأدب وأساليبه المختلفة . 


ولعل من ألذ ما يقرأ عبث ألى نواس بالفقهاء ولمحدثين ٠»‏ وإشفاق 
الفقهاء وامحدثين من ألى نواس وأمثال ألى نواس . . . لذيذ هذا الإشفاق 
وذلك العبث » لأنه يتبثتا باستحالة غريبة فى الحياة العربية » فقد كان أبو نواس 
محدثاً روى عنه الشافعى ء وكان مع ذلك فاجراً ماجنآً يذيق المحدثين ألوناً 
من الأذى ؛ كان هؤلاء الحدثون يعظون أبا نواس مرة » ويتكرون عليه فجوره 
مرة أخرى »© ويشهرون به فى دروسهم مرة ثالثة » فكان أبو نواس ييحد 
لكل ثىء من هذا جواباً » فيرد الواعظ ردً! حسنآ فيه شىء من اللهديد » 
ويهجو من ينكر عليه فيشدد النكير » ويكذب على من يشهر به » حى 
لقد رضن يه بيني رم إن النبى ورواه عن أحد امحدثين 
المعاصرين 3 ثم كتب هذا الشعر وبعث به إلى هذا المحدث المسكين وكان 
تقينًا ورعاً . وروى ابن عساكر أن صاحباً من أصعاب هذا المحدث دخل 
عليه فوجده يبكى » فلماسأله عن ذلك قال للجارية : هات الرقعة » ودفع 
الرقعة إلى صاحبه » وهو يقول : انظر إلى الفاسق ! لقد كذب على النى 
صلى الله عليه وسلم » والله ما حدثته بهذا قط . ش 


وكان أبو نواس وأصحابه على فسقهم ويجونهم يتدينون ويقيمون الصلاة » ولكنهم 
كانوا يعبثون هذا كما يعبثون ىغيرهءور بما قضوا الوقت الطويلعاكفين على 
الحمرء ثم يذكرون الصلاة فيقيمونها . . . ولعلهم أقاموا الصلاة فى مثل هذا 
الحال يومآ » وأمهم أحد الندماء » فغلط وهو يقرأه قل هو الله أحد » فاستحالت 
الصلاة 0 لله ء إلى استهزاء بهذا الإمام الخاهل» فقال أبو نواس : 


م 2 اه لع 6اهى 


14 
وقال العباس بن الأحنف : 
قَامم طويلاً ساهياً حتى إِذَا أَعِنَا سَجَدْ 
وقال الحسين الحايع : 
رق يع : 2 م ”> 5ه 
يزحر ىق محرابه ‏ زحير حبلى بولد 
وقال الرابع ولعله مسلم بن الوليد : 
ومثل هذا ما تحدث به اللحاحظ : أن خمسة من الظرفاء ذهبوا إلى دير 
يبتغون الشراب واللهو » و[نهم لى ذلك إذ قام أحدهم يصلى » وأقبلت دلالة 
5 5 3 2 ع 3 
فأخذوا يسألوها عن أمرهم » فقالت : كر أنم ؟ قالوا : أربعة ؟ وأضلوا صاحبهم 
لأنه يصلى )2 ولكن هذا الصاحب لم همل نفسه فقال : سبحان الله ! 
وعرفت الدلا لة أنهم خسة 0 .. 
كان هذا العصر إذن عصر شلكف قُْ كل ثىء ) وعصر #ون وإباحة 
وتهتك فى الحياة العملية وفى القول أيضاً ؛ ومن هنا نجد فى هذا العصر شعراً 
كثيرا نستطيع أن تقرأه فى الكتب » دون أن نستطيع ترديده قى الصف © 
بل فى دار الكتب المصرية كتاب فى أخبار ألى نواس ليس إلى نشره من 
سبيل » لأن قوانيننا ل تبيحه » وليس إلى إصلاحه من سبيل لأن هذا الإصلاح 
يذهب بحير ما فيه . 
على أننا نستطيع مع هذا أن نعطيلك صورة واضحة من هذا العصر » 
دون أن نضطر إلى مثل هذا الفحش إذا روينا لك قصيدة من شعر ألى نواس 2 
ولى نحذف مها إلابيتاً واحداً ليس إلى روايته من سبيل » ولكنا نحب أن 
نلاحظ أن الشاعر كان يستطيع أن يقول معبى البيت فى غير إثم ولا فحش » 
لولا أنه تعمد الإثم » لأن الإثم والفحش. كانا بدع بغداد فى ذلك العصر : 
دَعْ عَنْكَ َو فَِنَّ الذَرْمَ إِغْرَكُ 2 وَدَاونى بالّتَى كانت هىّ آلداء 
تراك لآ تكزل اللدران ماسدية ذو بمبيا: عقر ا ملكة 26 


>" 

م 2 2 2 دسا قو 2 2 ٠‏ 6د 5 رهم ٌٌ 
قامت بإبريقها وَالليّل معتكر فلاح من وجها قَ البيت ألا 
كير امول .و 8ت 0 لي م بن 9 
فَارْسَلّت من فم الإبريق صَافِيَة كانمًا أخحذها بالْعيْنٍ 
8 ل 22 _ 8 2 بوم لي رةى مرة د 5 
رقت عن الماء حتى ما يلائمها لَطافةً 1 عن شكلها الْمَاءُ 
2-8 6 2 ره 2 . 2 9 
فلو مرحت بها نورا لمازجها حتى تولد امار َأَضِواء 
2ه وو 2 2 ار رو -2ى 2 5 
دَارَت على فتيّة دَانَ الزمان لَهمْ فم مم إلآّ بمًا صَاءُوا 

.ةم 5 7 50 9 7 « 525 
لتلذك أبكى ولا أبحى لمنزلة كانت تَحِل بها هد ا 
2< ك0 ع ه ىم 8 -- ىو 
حاشا (لدرة) أن تبذ ى الْخِيَام لها وَأ تروح عَلَيّها 


> 6 نس عمكوك سم واس 


قل يمن يَدعى فى وال تلضف حفظت شَيْعا ا 
ل سَحْظرٍ لضو إن كدت آنا حَرِجاً فَإِنُ حظرّكة فى ألدين إزراء 
فانظر إلى هذه القصيدة على قصرها » كيف تمشل هذا العصر تمثيلا 
صادقاً » فليس فيها لفظ واحد غريب » وإتما ألفاظها كلها مألوفة تجرى على 
ألسنة الناس جميعاً فى أحاديتهم العادية » وليس فيها معنى واحد بدهى » 
وإتما معانيها كلها حضرية لا تخطر إلا لمن نشوا فى المدن وامتلأت رعوسهم 
عا يملا رعوس أهل المدن من جد ولعب » بل ى هذه القصيدة بيت ينكر 
كل العصر القديم وأساليبه الشعرية » فهو يريد أن يبكتى على الحمر لا على 
الأطلال والدمن : 
لِتَلْكَ أبْ> كى ولا أبكى لِمَنزلة كانت تخل بها عند وأسمَاء 
فإِذًا آرت أن تدرس هذه القصيدة درساً مفصلا » رأيت هذه الإباحة 

فى البيت الذى لم نروه » ورأيت فى آخر القصيدة بيتا يعتز بالدين نفسه فى 
نصر هذه الإباحة وتأييدها » فهو يريد أن يكون ماجناً فاسقاً » وأن يستمتع 
باللذات على اختلافها دون أن يقنط من رحمة الله » وهو ينسكر على صديقه 
« النظّام » وأصحابه من المعتزلة تشددهم فى أمر العفو والخطيئة والتوبة » ويؤثر 
مذهب أهل السنة الذين يفتحون باب العفو أمام المذنبيين » ذلك لآن شاعرنا 
وأصحابه يريدون أن يفوزوا بالدنيا والآخرة » وأن يلهوا فى مقتبل الشباب حى 


اكلا 


إذا أدركهم الكبر تابوا واستغفر وا وانتطروا عفوالله .. وكان المعترلة يغلقون على 
الناس هذا الباب » فلا عجب إذا انصرف عنهم الشعراء وأهل اجون . 

ويقال أن أبا نواس لماحضره الموت ا إليه أصحابه » فأخذوا يعظونه 
ويلومونه على ما أنفق من عمره فى طاعة الشيطان . وغلا بعضهم حتى أيأسه 
من الاحرة »ء فقال : اسندوتى ؛ وتكلف الهوض » وروى حديئاً يضمن 
له عفو الله . 

وقد تحداث الرواة بعد موته أنه دخل اللحنة » لأن أحدهم رآه فى المنام 
فسأله عما فعل الله به »ء فقال : غفر لى بأبيات قلها » وهذه الأبيات فى الزهد 
والند ل 00 تحت وسادته » وستنعرض 
لها حين نعرض لزهد أنى نواس 

نجام خلا على على السو ف 1 انق » إلا فى 
نفس ,من قلأ الفلسفة اليونانية وخالط المتكلمين ولمتفلسفين ٠‏ فانظر 
إلى قوله : 
رقت عن الماء ع م يلائمها لطافة وجَفا عن كلها الْمَاءُ 

فهذا أسلوب ١‏ النظام » وغير النظام حين كانوا يتكلمون فى ايزء الذى 
لا يتجزأ » وق كثافة الأجسام ولطافنها » وفما بيئها-من ملاعمة ومباينة » 
وكذلك قوله «حبى تولد أنوار وأضواء » فلفظ التولد من ألفاظ المتكلمين 
واصطلاحات المعتزلة بنوع خاص » و«البيت الأخير من هذه القصيدة : 
لا تحظر المقر إن كيت اتراخرجا: إن خطركة. اق الدين إزراء 

بس إلا وهنا للعيين كلامين أحدها بإزاد صاحه :مدهب المتزلة 
ومذهب أهل السنة . 

هذه القصيدة إذن تمثل الحياة الشعرية ى بغداد أيام ألى نواس » ولكنها 
تمثلها تمثيلا محملا » فإذا أردت تفصيل هذه 0000 
تقد تثبت ما قلناه من أن هذا العصر قد كان عصر شك وإباحة » وجب أن تدرس 
حياة الجماعات الأدبية فى بغداد والبصرة وهى شىء يشبه ١‏ الصالونات الأدبية » 
( ممندئانة دملدة .1 ) قى فرنسا إبان القرن الثامن عشر » وستحدثك 
عن هذا فى الأسبوع الأنى . 


القدماء والمحدثون ") 


تطور الشعر فى العصر العبامى - الأندية 
الأدبية - الشك وامحون . 


كان أمر العرب مع 'لفرس » كأمر الرومان مع اليونان من وجوه كثيرة؛ 
فقد سبق الفرس إلى الحضارة والنظام » وأخذوا مهما بنصيب موفور » 
قبل أن يخضعوا لسلطان الأمة العربية » فلما جاء الإسلام » وكان الفتح » 
ومكن الله للعرب قى بلاد الفرس » كان الحهاد والتغالب بين الحضارة الفارسية 
والبداوة العر بية » بين اللين والحشونة » بين الحياة المثرفة المعقدة» والحياة الساذجة 
الهيئة . ْ 

لم يكن هذا الحهاد عنيفاً حين كانت الحياة المادية موضوعة ؛ فكل 
الناس يؤثْر اللين على اللدشونة » ويفضل النعمة على البؤس » ويحرص على أن 
يستبدل الإثراء بالعدم » وإتما كان الحهاد عنيفاً بعض العنف حين كانت 
الحياة العقلية موضوعاً له » فاشتد النضال بين أنصار العادات العر بية القديمة » 
والسئن العربية الموروثة » وأنصار العادات والسئن الفارسية . وكان القرن 
الأول للهجرة عصر هذا الحهاد » ولكنه لم يكد ينقضى » حبى ظهر انتصار 
الحديد » وأخذ القديم ينهزم أمامه » وينحصر فى البلاد العربية الخالصة » 
وأخذ سلطان الحضارة يسود بلا شريك ولا منازع » فى العراق والشام وغيرهما 
من البلاد الى خضعت للعرب » وكانت متحضرة قبل وصول العرب إليها . 
وكذلك كانت الرومان بعد أن أخضعوا اليونان » فقد فتح الرومان بلاد اليونان 
فتحا سياسينًا » ولكن الرونان فتحوا روما فتحاً أدبينًا » كا قال الشاعر 
الرومانى هوراس . 

انتصرت الحضارة » واشتدت فيها رغبة العرب من أهل المدن على اختلاف 

)1١ (‏ نشرت بالسياسة فى يوم الأريعاء ؟ جادى الأول سنة ١٠١ - ١4١‏ ينا ير 1١98#‏ . 

نض 


58 


طبقاتهم ومنازلم الاجياعية » وكان هذا الانتصار عامًا ع تناول اسحياة المادية 
والعقلية » وتناول معهما حياة الشعور . ففكر العرب المحدثون بطريقة 
تخالف محالفة شديدة تفكير العرب القدماء » وعاشوا كذلك ى دورهم وقصو رهم 
عيشة تخالف عيشة أبائهم ٠‏ وظهرت عندهم العلوم وضروب الفلسفة ) 
وتغير لهذا كله حسهم وشعورهم © فتغير لسان هذا الحس «هذا الشعور ع 
وهو الأدب » ثيراً كان أو شعراً . 

وقد أشرنا فى الفصل الماضى إلى أن أول العصر العباسبى قد كان عصر 
شك واستهتار » أنكر العمل العرنى فيه قديمه » ولم يشتد اطمثنانه إلى الحديد » 
فلم يتخذ لنفسه قاعدة ثابتة فى الحياة » وإنما عاش من يوم إلى يوم » فاحتمل 
الآلام كارهاً » واستمتع باللذات » راغبا فبها » مستزيداً منها » وكانت هذه 
اللذات كثيرة مختلفة ء وكانت هذه اللذات ميسرة له » موفورة عليه » فكانت 
هناك لذة الصلات الاجماعية بين الرجل والمرأة » ولم تكن هذه المرأة عربية » 
وإنما كانت فارسية أو غير فارسية » ولم يكن الوصول إليها عسيراً » وإنما 
كان شيئاً سهلا ميسوراً » فقد كانت المرأة تباع وتشترى » وكثيراً ما كانت تنال 
بالهبة والعطاء . 

لم تكن هذه المرأة عربية ولم تكن بدوية » وإنما كانت أعجمية متحضرة » 
قد بعد عهد أهلها وبلادها بالحضارة » فرق" طبعها وصفا مزاجها » 
وافتنت ى تلطيف الحياة وترفيهها » وفى اختراع ضروب اللهو وصنوف النعم » ولم 
تكن جاهلة » وإنما كانت متعلمة » ومتعلمة تعلماً متقناً » فقد وجدت فى ذلك 
الوقت تجارة واسعة عظيمة الإنتاج » وكان الرقيق موضوع هذه التجارة » 
فكان يعلم أحسن تعلبم » ويدرب أحسن تدريب على فروع الحياة ال#تلفة » 
ولم تكن هذه المرأة حرة » محتفظة بكرامتها الشخصية » حريصة على أن تكون 
لها متزلة السيدة » وإثما كانت مبتذلة ممنهنة ء تباع وتشترى »ع هما يباع المتاع 
ويشترى . 

وكان العرب مندفعين ى هذا النوع من اللذة » يستمتعون به ى غير 
قصد ولا احتياط ؛ وإلى جانب هذه اللذة كانت توجد اللذات الأخرى » 


19 


لذات الطعام » ولذات الشراب » ولذات الأثات » ولذات اللباس ؛ ثم كانت 
توجد اللذات العقلية » كانت ترجم لم آثار الفرس وآثار ال#ونان » فيقرءون 
ويفهمون » ويتأثرون فى حياهم العملية بما يقرءون وما يفهمون » لم يكن من 
شأن هذه الآثار المترحمة أن تؤيد سلطان الحياة القديمة » أو ترغب فيها » 
وإنما كانت تضرف عتها ٠‏ .وتظر منها > .وملا قلوب الناس 'ها يفشا + ليها 
خط » فلا جرم آثر هؤلاء المحدثون من العرب عيشة الفرس وغير الفرس 
وتفكير هم » على عيشة العرب وتفكيرم » ووجد هؤلاء الشعراء والكتتاب 
والفلاسفة الذين كانوا يسخرون من كل قديم » ويحتفلون بكل جديد ١‏ يجهرون 
بذلك حيناً وينسرون حينآ آآخر» يأمنون معه دهراً » ويلقون فى سبيله الموت من 
وقت إلى وقت . وجد « مطيع بن إياس » الذى كان لا يبالى أكان عفيفاً أم غير 
عفيف » ولا يبالى أكان حررًا كرعا نتى العرض » أم ميا مبتذلا مرذول السيرة » 
ووجد « حماد عجرد » الذى لم يكن يحفل بدين ولا بدنيا » وإتما كان يأخخذ اللذة 
حيث وجدها » وينوعها ما استطاع إلى تنويعها سبيلا » والذى أسرف فى 
المجون والبتك » حَ لامه آبو حتيفه وشهربه 2 فلم يجد حماد ردًا على ذلك إلا 
هذه الأبيات المشهورة الى يهم فيها أبا حنيفة بأنه حديث النسك ٠‏ وأنه كثيراً 
ما شاركه ق الإثم والمحصية : 


يد م بعر َس َذْتقَاي 

َاقْمد وَقُمْ بى حي شد الت مم الْأدَانى وَالْأقَاصى 

َلَطَّالَما زرَكيْتَنِى و«َأَنَا الْمَقِم عَلى الْمَعَاصى 

يام نَأَخْدُهًا وَنْمَ طى فى أَبَارِيق الرصاص 
ووجد رفيقهما «يحبى بن زياد» الذى كان يقاسمهما حظهما من كل 
إثم فى القول والعمل » ثم أدركه الكبّر ء فتاب وأناب . وظهر « بشار » الذى 
كان يؤثر النار على الطين » أى كان يميل إلى دين الفرس القديم » ويزدرى 
الإسلام » والذى مهر فى وصف الفسق والغهون » حبى حيسه المهدى » وحى 
شكا منه » إلى الخليفة » أشراف الناس ٠‏ لأنه كان يفسد عليهم نساءهم . ووجد 


ور 


« والبة بن اباب الأسدى » الذى عرضت منادمته على الرشيد » فألى وأشفق » 
أعلن إباءه وإشفاقة فى ألفاظ لا تسمح بتشرها القوانين ولا الأخلاق » 
ومصدر هذا الإباء والإشفاق شعر لوالبة » أعلن فيه بغيه وفجوره » إعلانا خاف 
الرشيد عاقبته على نفسه » فما ذكر الرواة » وكان الرشيد مازحاً من غير شك » 
ولكنه كان يحل مجلسه عن مثل هذا الشاعر » الذى لا يسئّر فسقه . وكان 
أبو نواس ثلميل؟ لرالبة بن الحباب هذا » وعته أخخد الفسق العمل واللفظى ‏ 
بل قل : إنه أخذ عنه الإباحة بأشنع معانيها . 

ولقد وجدت بعد هذه الطبقة الى ذكرنا بعض أسمائها طبقة أخرى 
كانت أشد منها مجوناً » وأكثر منها فجوراً » وأقل مها حرصاً على الاستتار ؛ 
وكان « أبو نواس » من زعماء هذه الطبقةء وكان معه « الرقاثى 6 « والعياس 
ابن الأحنف » و« مسلم بن الوليد »وه الحسين الخليع 6 وغيرهم من الشعراء ©» 
كان هؤلاء الناس لا يستترون فى معصية » ولا يكفون عن فاحشة » وكانوا 
يتنقلون ععاصيهم وآثامهم بين بغداد والكرخ والبصرة والكوفة والرقة » كانوا 
يأخذون اللذة حيث وجدوها » فإذا أخذوها لم يتركوها حتى تتركهم © وكانوا 
لايخشون فى ذلك خلقاً ولا ديناً » وربما أصابهم من وقت إلى وقت غضب 
الحليفة » فاستتروا حيناً » أو اضطروا إلى السجن » حتى يتلم العفو » فا 
هى إلا أن يستأتفوا سيرتهم الأول . ومن هذا قصدة منتحلة - فها أعتقد ‏ 
ولكن ا قيمتها التاريخية لأنها تمثل رأى هذه الطبقة فى اللخلفاء . 

رو عن ألى نواس أنه قال : لما حبسى الأمين رأيت بشاراً فى المنام » 
فقال لى : بماذا حبسك هذا الغلام ؟ (يعنى الأمين) » قلت : بقولى : 
أل فَاسْقَنى حَمْرًا وَقَلْ لى هىّ الحَمْرٌ . وي إِذا أمكن الجي” 

فقال : أو يحظر عليك شيئاً وهو يمجاهر به ؟ هلا بدأ بنفسه » لعن الله من 
تقل إليهم الملك ؟ فقلت : فماذا حبسك جده المهدى ؟ قال بقول : 
قاس الْهُمُوم تَدَلْ بها نجُحَا وِلذَيْلَ إن وَرَاعهُ صُبّحَا 


-ه 
6اخئ عزن بير عنس سا عاص ل 


مور 7 هل هك 
عسو النساء باسرة والصعب يسلس بعك ما جميحا 


لا 


قلت : فيم أفرج عنك ؟ قال بقول : 


- #28 -- 2ه .امه امهم > و" ام 
يا منظر | حَسَناً 7 أيه من وجه جارية فديته 
- م 

رو م8 حل ٠‏ مه #4 لس لمعه 

ومخضب رخص الإنا ‏ ن بكى على وما بكيته 
> © لي مر بير و 2 ٠.‏ 60" 
بعشت إلى تسومنى 2 برد الشباب وقد طويتة 
010 ع2 - 0 م - عا .م مرهر 
وآلله رب سريرنى ما إن صبوت ولا نويته 


وبقول أيضاً : 
وَللَهِ ذَوْلاَ رضًا الْخَليفَةٍ مَا الك تَمَلت غَيْماً عَلّ فى سجَنى 
ىو 
كل 


>5 «* “روم #وس 8 9 - . 
قدعشت بين الريحان والراح والوز ‏ هر ى . 
7 9 2ه - 


١١ 
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2 يه ر* اس ا ل 2 م 
فانتئبت وقد حفظت الأبيات » وبشار أمانى فقلت : 

0 وى اي 1 7112ل ل م ع 0220-0 

أَعَاذِلَ أَعْتَبْت الإمام وأغتبًا وَأْعْرَبْت عَما فى الضهيرٍ وَغربًا 

رقه يم 07 ا م وك" 6" 27 2 50 3 

وقلت لساقيها أجزها فام أكن لياببى أمير المومئين 
وقلت أيضاً : 


اضث ه صفهء مب # ا رو هوم مب ها م 
طلم الخليفة وأغص ذا عرف وتدشح عن را وعن قصي 


وأشربا 


فصارت هذه الأبيات إحدى منجياق » وكان الشيخ بشار سبها . 
ولا تنس أن الأمين الذى حبس أبا نواس كان ينادمه »ء وكان أبو نواس 
به كلفاً . ويقال إن الرشيد كان قد كلف الكسائى تأديب الأمين » وكان 
أبو نواس صديقاً للكساق + فقال له أبو نواس يوم : أحب أن أقبل الأمين . 


يض 


فجزع الكسالى لذلك ٠»‏ وأشفق منه » وألح فيه أبو نواس » للم يكتف 

بالإلخاح ٠»‏ بل أنذر وصنع هذين البيتين » وأظهر أنه سيرفعهما إلى 

الرشيد » وهما : 

صَالِحَةَ 9لا يجْمع الدَهرَ بَيْنَ السخل وَآلذَيبٍ 
- 03 


د سكو 


« 2 رع م # ب : 0 58 « 5 
السخل غر وهم الذيب غفذلجه والذيب يعلم ماق السخل من طب 


3 صم م مم 


فاشتد جزع الكسائى » واحتال لأنى نواس » فقال له : أطل الغيبة » ثم أقبل 
كأنك قادم من سفر » فأعانقك » ويعانقك الأمين فتقبله ! ففعل أبو نواش » 
ثم خرج » فقال فى ذلك شعراً . 

فهذا القليل الذى رويته لك » والذى ليس هو شيئاً يذكر بالقياس إلى 
ما تستطيع أن تقرأه فى كتب الأدب امختلفة » يبين اث إلى أى حد وصل 
هؤلاء الناس ى هذا العصر من الون والهتك والاندفاع فى الحرية » والاستمتاع 
باللذة » ولا يزجرهم عن ذلك حياء ولا دين . 

خسرت الأخلاق من هذا التطور » وربح الأدب ؛ فلم يعرف العرب 
عصراً كثر فيه امون وأتقن الشعر التصرف فى فنونه وألوانه ء كهذا 
العصر . . . ثم كان من كثرة اجون » أو بعبارة أصح » كان من فساد الخلق 
فى ذلك العصر والعصور الى تلته » أن ظهر فن جديد من الغزل لم يكن 
معروفاً فى الحاهلية » ولا فى صدر الإسلام » ولا فى أيام ببى أمية » وإنما هو أثر 
من آثار الحضارة العباسية »ع هو أثر أنشأته هذه الحضارة الفارسية عند ما 
خالطت العرب © أو عند ما انتقل العرب إليها » فاستقر سلطائهم ى 
بغداد » وهذا الفن الحديد هو « الغزل بالغلمان » الذى سنحدثك عن خصائصه 
فى غير هذا الفصل . 

وإنما الذى يعنينا الآن أن نلاحظه » أن هؤلاء الناس » الذين وصفتا 
لك ما وصلوا إليه من شك ى كل شىء » وعبث بكل شىء » وإسراف ى 
اجون واللهو » كانوا يجتمعون » ويجتمعون كثيراً أكثر مما كان يمجتمع أسلافهم » 
وكانت اجماعاهم ناعمة غضة » فيها اللهو ؛ وفيها اروف » كانوا لا يجتمعون 


وفنا 
إلا على لذة » إلا على كأس تدار » أو إثم يقئرف » وكانت اللذة والاثام جديتهم 
إذا اجتمعوا » يتحدثون فيها شعراً ونثراً » وكان الدين واللغة والفلسفة حديهم 
أيضاً » ولم تكن اجماعاتهم تخلو داكا من النساء » فقد كان الإماء الظر يفات 
يأخذن مها بنصيب عظم » وكانوا يجتمعون فى الحانات والأديار ٠»‏ وق 
بيوت الأمراء والوزراء وق بروتهم الخاصة . فيلذون و يتحدثون . 
تأنت تستطيع أن تتكهن عقدار ما كان لأحاديئهم هذه من أثر عظم قف 
الأدب العرلى «العقل العرلى » كانت هذه الأحاديث عذبة غير متكلفة » 
ولا ثقيلة الروج » كانت تصدر عنهم عفواً كل عدرق وضعو ره دارا 
حرصهم على اللذات » وشدة شغفهم بالحديد أحسن ثيل » ولكنا لم نحدثك 
بعد عن هذه الأندية الغريبة » وإنما وصلنا بك إلى باب من أبوابها » فلتنتظر 
اليوم » لنستمع إليهم فى الأسبوع الأنى . 


حديثٌ الأريعاء جز >" 


لتقام و 
تطور الشعر فى العصر العباسى - الأندية 
الأدبية ‏ الألفاظ والمعاى . 
انتهى بنا الحديث فى الأسبوع الماضى إلى الأندية الأدبية » الى كان 
ها أيام ببى العباس أثر فى الأدب لا يمحى ‏ و يد على الشعر لن يلها النسيان . 
لم تكن هذه.الأندية تجتمع فى أماكن معينة » أو منازل معروفة » وإثما كانت 
تجتمع حيث يتا لا الاجماع » كانت تنتقل بأدبها وعلمها » ويجدها وهزها 
بين مدن العراق المختلفة » وبين ما كان ى هذه المدن وضواحيها من الحدائق 
والبساتين ومن الأديرة والمساجد ومن الحانات وبيوت الإثم » وكانت تجتمع 
بنوع خاص فى قصور اللخلفاء والوزراء والقادة وكبّار الدواة» وكانت تتألف 
من هؤلاء الناس الذين سمينا لك بعضهم فى الأحاديث الماضية ع وكان 
هؤلاء الناس الممتازون بالشك فى كل شىء » والعبث بكل شىء » يلقون فى 
مجالس اللخلفاء والوزراء وى المساجد طبقات أخرى من الناس لا تشك ولا 
تعبث ولا تتعاطى الجون » كانوا يلقون الفقهاء وا محد ثين » وكانوا يلقون المتكلمين 
والرواة وعلماء اللغة » فكانت أحاديتهم ى هذه المجالس متأثرة جد هؤلاء 
العلماء »ء وبمهارة الأمراء والوزراء ؛ فكانوا قلما يتجاوزون جد القول إلى 
هزله ؛ وقلما يمعنون فيا كانوا بمعنون فيه إذا خلوا إلى أنفسهم من الفحش 
الذى لا حد له ء واخون الذى لا يعدله مون . كانوا فى هذه المجالس 
يتناولون جد الحياة فيحسئون فيه » فبراهم يروون الشعر » وينقدون الشعراء » 
ويتحدثون بطرائف الحديث وغرائبه ع ويتناولون الحلفاء والأمراء والوزراء 
بالمدح وضروب الثناء » فيخرجون وقد امتلأت أيديهم يخيرات الدنيا » فإذا 
خرجوا ذهبوا بما كسربوا من العطاء إلى -حيث ينفقونه فى اللهو واللعب » وف 
اللذة والفسوق . 
فأنت ترى أن الإنصاف »ع وحسن الوفاء للتاريخ يضطر اننا إلى أن 


. 1888 يناير سنة‎ ١7+ - ١غ‎ ١ نشرت بالسياسة فى م جادى الأول سنة‎ )1١( 
لق‎ 


انا 


نعترف بأن الشك واغون لم يكونا كل شىء فى ذلك العصر » وإنما كان إلى 
جانب الشك يقين » وإلى جانب الزل جد . كان الشعراء والكتاب والأدباء 
بوجه عام يشككون ويعبثون »ع وكان الفقهاء والمتكلمون والرواة مستيقنين » 
يؤثرون الحد ويغلون فيه . 

ولكن إذا أردت أن تتخذ من هذا العصر صورة صادقة » تحكم بها عليه 
حكاً صادقاً » فأنت مضطر إلى أن ترجع إلى هؤلاء الشعراء والكتاب » أكثر 
من رجوعك إلى هؤلاء الفقهاء والمتكلمين والرواة » لأن الشعراء والكتاب 
بمثلون الخماعة حقدًا » ويعبرون عن أهوائها وميوها + ويصفون ما تضطرب فيه 
من ضروب الحياة » أفتظن أن شاعراً كألى نواس يبلغ ما بلغ من الشهرة 
حى يفئن به الناس 'ى بغداد » وغيرها من مدن العراق © بل فى الشأم ومصر 
حين ذهب إلى الشأم ومصر » فيحفظون شعره ويتناشدونه » ثم يضيفون إليه 
كل ما أعجبهم من شعر فيه هزل ويجون وليس له قائل معروف »2 ثم لا 
يكتفون بذلك » بل يروون عنه الروايات » وينتحلون له القصص » ويتحدثون 
عنه فى اللعب و«اللهو بالأعاجيب » أفتظن أن الناس يتخذون أبا نواس مثالا 
للذة ونعم الحياة » فيكلفون به هذا الكلف إذا لم يكن أبو نواش لسانمهم 
الصادق » ومرآهم الصافية ؟ كلا ! ليس من شلك ف أن صلة حقيقية قوية 
كانت تصل بين هؤلاء الشعراء »ء وبين طبقات الناس امختلفة » وتجعل 
هؤلاء الشعراء تراحمة صادقين » لا مخطر لحذه الطبقات من خواطر » وما 
يضطرب فق نفوسها من عواطف »ق حين كان الققهاء والمتكلمون ورواة الحديث 
والأخبار عاكفين على الفقه يستنبطونه » وعلى الكلام بمحصونه » وعلى الحديث 
يروونه ع وعلى الأخبار يتلقطونها ويذيعونها بين الناس » وكانوا فى هذا 
لا ينطقون بلسان أحد » ولا يعبرون عن رأى أحد ؛ ولا يمثاون إلا العلم الذى 
يعنون به » ويعكفون عليه . 

بل ربما وجب عليئا أن نشك بعض الشك » ونحتاط بعض الاحتياط » 
حين نذكر ورع هؤلاء العلماء وإمعانهم فى البر والتقوى ؛ فقد كان منهم 
الأبرار والأثقياء حقنًا » ولكن كان منهم أيضاً الذين يحبون الحياة ويتذوقون 


لضن 


لذاتا تر وتظهرين انان دترا وكا مق وراكيها كود كين ! 

ولعلك تذكر ما يروى من أخبار «يحبى بن أكم » الذنى كان قاضى 
الأمون ونديمه » ولعلك تذكر ما يروى من أخبار « ألى عبيدة معمر بن المثنى» » 
وما كان بينه وبين الشعراء » بل لعلك وما وق من أخبار الخلفاء 
أنفسهم » وما كانوا بمعنون فيه من لو ولعب » دون أن يمنعهم ذلك من أن 
يظهروا مظهر الأثمة الأتقياء . ولقد آن لنا ألا تخدع أنفسنا يما كان مخدع 
به ابن خلدون نفسه فى أمر الرشيد وأمثال الرشيد » فقد تحدثوا أن الرشيد 
كان يصلى فى كل يوم مائة ركعة . وأنه أمضى خلافته بين الحج والغزو » 
فظن ابن خلدون أن هذا وحده يك لتبرئة الرشيد مما أضيف إليه من أنه كان 
يلهو ويسكر وكذلاك ذكروا عن المأمون خلالا نقية » وخصالا طاهرة » ربا 
صحت كلها » ولكذهال تمنع المأمون من أن يلهو ويشرب اللحمر . 

كان هذا العصر عصر شلك و#ون » وكان عصر رياء ونفاق » فكان 
لكثير من الناس مظهران مختلفان : أحدهما للعامة واللمهور ٠»‏ وهو مظهر 
الحد والتقوى » والآخر للخاصة ولأنفسهم ٠‏ وهو مظهر اللهو واغرون » الذى 
مخلع فيه العذار » ورك فيه للشهوات حريما المطلقة . 

وإذن فقد كان هؤلاء الشعراء الذين كانوا يجهرون بالشك » ويعلنون 
ال هون أصدق لحجة وأصح تمثيلا للعصر الذى كاتوا يعيشون فيه من العلماء 
والخلفاء والوزراء وكبار الدولة » وليس هذا مقصوراً على العرب » ولا على 
العباسيين » ولا على بغداد ء فقد عرفه اليونان والرومان والأوربدون » وعرفته أثينا 
وروما وباريس » وما لنا نطيل فى هذا ! ويكى أن تقرأ عصر بر يكليس وأغسطس 
ولويس الرابع: عشر . لتفهم عصر الرشيد والأمين والمأمون . 

كان هؤلاء الشعراء إذن ,عثلون عصرم تمشلا حمعيحاً » فلنا أن نتخذهم 
مقياساً للحكم على هذا العصر . ولكن تغير الحياة أيام ببى العباس لم يحدث 
الشك واخجون وحدهما » ول يغير الشعر من هذه الناحية فحسب » وإنما أحدث 
أبعاعينا جرع وقتر العدر جور نيه لحر :9" أنجدث مبرة فق اتير عا قي 
النفس؛ لأنه أطلق العواطف والأهواء حريتها » فانطلقت الألستة بوصف 


ذا 


هذه العواطف والأهواء .. ضعف رقيب الدين والأخلاق على الحياة » وضعف 
رقيب السلطان السياسى أيضاً » ففكر الناس كما أحيوا » وعاشوا كا أحبوا » 
تاركين السياسة لأهل السياسة ٠‏ وتركتهم السياسة أحراراً » واستفادت من 
هذه الحرية » فبيما كانوا يلهون ويلعبون » وبيما كانوا يعبثون ويسرفون فى الهزل » 
كانت السياسة تقوى سلطانها » وتبسط ظلها على جميع الأقالم الإسلامية . 

أصبحت العواطق حرة » فأصبحت الألسنة حرة » ونشأ من حرية 
العواطف تنافس فى اللذة » واستباق إليها » فنشأ من هذا التنافس فى اللذة 
العملية » تنافس فى وصفها » واستباق إلى إجادة هذا الوصف ؛ وكان هؤلاء 
الشعراء إذا اجتمعوا إلى لذة تنافسوا أيهم يسبق صاحبه ف الشرب وغير الشرب » 
ثم يتنافسون أيهم يسبق صاحبه فى وصف الشرب وغير الشرب » ومن هنا كثر 
الافتنان فى اللذات » وكير معه الافتنان فى القول . 

ثم تغيرت ألفاظ الشعر لهذا السبب نفسه » فإن العاطفة الى أصبحت 
تستطيع أن تحيا من غير جناح ولا رقيب » أصبحت تستطيم أن تصف نفسها 
من غير تكلف ولا تقيد بالقديم . وإذا كان الشاعر يستطيع أن يشرب جهراً 
دون أن يستخنى من الشرطة » فاله'لا نصفّء اللخمر كما يحب دون أن يمخشى 
سطوة الأصمعى أو أى عبيدة ! 

نشأ عن هنا كله أن اشتد توقد الأذهان عند الشعراء » وأصبح قول الشعر 
أبسر وأسبل فى هذا العصر منه فى العصور الأخرى » وكانت النتيجة الشعرية 
ذا القرن الثانى من الهجرة أضخم وأعظم منها لغيره من العصور الماضية » 
كان هؤلاء الناس إذا اجتمعوا تحدثوا أو كادوا يتحدثون شعراً لا نراً » وكثيراً 
ما كانوا يوفقون إلى القول البديع » والشعر الطريف » وكثيراً ما كانوا يسقطون 
إلى يض اللفظ ومتكلفه » وإلى ردىء المعى وفاتره » ولح يكن ذلك يؤذيهم 
أو ينال مهم » فهم كانوا لا يعنون فى هذه المجالس بإجادة أو إتقان » وإتما 
كانوا يعون بوصف شعورهم وعواطفهم من جهة ٠»‏ وبالتفوق والغلب 
من جهة أخرى . 

فانظر إلى هذه الجماعة من الشعراء » وقد اجتمعت مرة تتناشد ونتحدث » 


8 
حتى إذا كان الظهر سأل واحد مها : أين نحن العشية ؟ فأخذ كل واحد يدعو 
ا خماعة إلى بسته ٠‏ وعرض عليهم أبواتواسن أن تكون هذه الدعوة شسعا 
لانيراً » وأن تذهب الحماعة إلى أشد الشعراء إجادة » وأحسئهم كلاماً » فقال 

داو بن رزين الواسطى : 


فيه مِنَ الْوَرْدِ والنرٌ ‏ جس6-0 والياسمين 


. 7 3 0 سوه امل 
وريحر سك ذكى وفايحر المرزجون 
ا 1 5 52 5 5 
وقنية ذات غدجر وذات عق رصين 
مده بي ع 2 2 مار وسه 5 2 
تشدوا بكل طريف من محكر «ابنٍ رزين 0 

وقال أبو نواس 

2< ره 0 عس ام 4ع 3 - 
لا » بل إلى ثُقاتى 2 قوموا بنا لحيانى 
لمر 7 ص 


2[ - 4م م بن وس 
إلى «الْخَليم ٠‏ فقومُوا إك شرَابٍ الْخَلِيعم 
إلى شرا ليذ ا جَدى رخ 
إلى شراب ليذ وأكل جذدى رضيم 
َه وم 

نج ١‏ : بالخند 7 
ونيل أحوى رخجم بالختدريس ‏ صريعر 
فى رَوْضْةَ جَادَهَا صَوْ ب غاديات الربيع 
1 سيم 5-0 


قوموا تنالوا وشيكاأ مُنالك كل رفيع 


وقال الرقاثثى ف 


وقال عمرو 


2 
5 
عقار 

و 


عَذْرَاءَ ذات احورار 
5 ع 2 م - اك 
قوموا ‏ نداماى رووا 
8 7 1 
وناطجو: يكار 


ان عر تا اتير 5 
فَإِنْ تكلّت فَحِلٌ 


الوراق : 


عرجوا إلى بَيْتِ «عَمْرٍ » 
وتاشجات» عَلَيِّا 
أجل رانين 
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ءظً ٠.‏ ص © 8و 
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0 لم3 
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نطا َّ 00 


لكم دى و مشائى 

إلى سماعر وخمر 
2 ود 68 

تطاع ف كل أمرٍ 


من صيد باز وصقر 


5 2 زف 2 ريه 
ولى ولا وفت عصر 


م كي 
بان نزور 
ايا يه و2 
باللهو والقتصفب عينا 


ماه 


ٍِ 5 


م اه 
وحسينا ) 


٠‏ فِيما ريا 
إيال” ون 


منه وباعدٌ ثينا 


7 2ه مآع 
«عنان » احرى وَأرل 


هي النجم وَأَخْلَ 
ص الشرَابٍ وحلاً 
ين البَرِبة كلا 
أَجَارَ حكمى أمْ لا 


0 


٠ 

ومضى كل واحد يقول كلاماً كهذا » فيه ترغيب » وفيه حث على اللذة » 
وفيه تفضيل لا عنده » يقول ذلك كما قاله أصحابه فى لفظ سهل رشيق غير 
متكلف » بل غير معنى به » حتى يسقط ف الخطأ اللفظى » أو فى الضرورة » 
فرأى أبو نواس أن القوم قد استبقوا » فلم يسبق أحد صاحبه » فاقترح ألا 
يذهبوا إلى بيت أحد » بل إلى حانة » فقال : 


2 و 7 2 59 54 ره 2 
ألا قسُا إل الكرْخ إل مُنْزِل خمارٍ 
- ره 1 9و # 2 8 
ِل صَهباءَ ' كالميسك ‏ إلى جَذِةٍ عَطَارِ 
اه م #6 م2 -ى “يو 2 


َك ا ع 557 ا ءءء 2 


أتريد أحسن من هذا الشعر دلالة على ما كان يمتاز به هذا العصر ى 
حياته المعنوية والمادية » بل ى تصوره وشعوره » وتعبيره عن هذا التصور 
والشعور ! عواطف حرة يصفها كلام حر » ومعان سهلة مألوفة لم يببحث 
عنها صاحبها » وم يطل البخث » وإنما وجدها فى نفسه » فأظهرها فى لفظ لم 
يتكلف تخيره ولا نظمه ولا تنسيقه . 

فأنت ترى أن هذا العصر إتما كان يمتاز فى حياته الأدبية خلال أربع : 
الشك » وانجون وحرية العواطف » وسهولة اللفظ . 

وإذا أردنا مثالا مختصر هذا العصر ويشخصه » فهذا المثال هو أبو نواس » 
الذى ستتخذ درسه الخاص سبيلا إلى درس هذا العصر كله . 


القنناء واخبوكي 7 


أبو نواس 


أنكر بعض الناس علينا وعلى السياسة حديث الأربعاء » وألحوا فى 
الإنكار » وكتبوا فى الصحف يعلئون إنكارهم ؛ ويطليون إلينا وإلى 
السياسة أن نصلح هذا الحديث » ونعدل به عن الشر إلى الجير ؛ وعن المزل 
إلى الحد » وزعموا أن ما نرويه فى هذا الحديث من شك الشعراء حيناً » ويجونهم 
حيئاً آخر » مفسد لأخلاق الشباب » هدنس لقلوبهم الطاهرة » وتجاوزوا 
هذا إلى أكير منه ء فزعموا أنا متكلفون عخطئون » حين نصف القرن الثانى 
للهجرة بأنه كان عصر شك وجون » وأن الناس كانوا فيه أحراراً » لا يكادون 
يأخذون أنفسهم فى اللهو بخلق أو دين » زعموا أننا مخطثون » وأننا قد اتخذنا 
طائفة من الشعراء الماجنين ليس لم وزن » فجعلناهم مقياساً للعصر الذى 
عاشوا فيه » وأعرضنا عن العلماء والفقهاء وأهل اللحد وأصحاب الحديث »: قالوا 
وليس هذا من الإنصاف فى ثىء . 

كتيوا هذا كله » وتجاوزوه إلى شم نعرض عنه » ونشكره لكاتبيه » 
ولعل حديث الأربعاء الماضى يغنينا عن الرد على هؤلاء الكاتبين » من بعض 
الوجوه ؛ فقد بينا أى ذلك الحديث أن هؤلاء الشعراء كانوا ,كثلون عصرم 
حقا ء وكانوا أشد له تمثيلاء وأصدق لحياته تصويراً » من الفقهاء وامحدثين 
وأصصاب الكلام » وأن هؤلاء العلماء على ارتفاع أقدارم العلبة > مَمناز 
الاجماعية والسياسية » وعلى أن كثيراً منهم كان ورعاً تخلصاً طيب السيرة » 
لم يأمنوا أن يكون من بيهم من شلك كما شلك الشعراء » وها كما ها الشعراء + 
واستمتع بلذات الحياة ق سره » كنا استمتع بها الفجراء ىن جره + 

فلسنا إذن ى حاجة إلى إعادة هذا الحديث واللحوض فيه '» وإئما نلفت 

. 1511 4؟ يناير سنة‎ - ١41١ نشرت بالسياسة فى ؟ جادى الآخرة سنة‎ )١( 

11 


يف 


سادتنا المشفقين على أخلاق الشباب وطهارته » إلى أنهم ليسوا أشد منا إشفاقاً 
على هذا الشباب » أن يسوء خلقه » أو يفسد قلبه » ولكنا لسنا نرى رأيهم 
فى هذا التحرج » ولسنا نحب أن يكون شبابنا من امهل والغفلة والضعف 
بحيث نخشى عليه بيتآً من الشعر » ليس حظه من اجون والفتنة شيثاً يذكر » 
فنحن نتخير لهذا الشباب من هذا الشعر الدنس أقله من الإثم حظًا » وأتزره 
من الفجور نصيباً » ولسنا نروى لك ما يسمع وما لا يسمع » ولسنا تحدتهم 
بما يقال وما لا يقال » وإنما ننظر فى هذا كله إلى الذوق والمنفعة جميعاً » وأين 
يقع ما نرويه وما نتحدث به مما يقرأ الشبان ويسمعون ويرون من آداب الفرنجة 
وأحاديهم 3 وق ملاعبهم وملاهيهم ! 


ولو أن ما نرويه وما نتحدث به هو اللحطر الوحيد » الذى نخشاه على أخلاق 
الشبان » لكنا أسرع الناس إلى إحماله » ولتحدثنا إلى قرائنا فى الزهد والتقوى » 
وى الطاعة والنسك ٠‏ ولكن نخشى على الأخلاق أخطاراً أعظم وأسوأ وقعاً 
من هذا الحديث البرىء » الذى ننشره كل أسبوع . وهل يحب سادتنا أن 
يجهل الناس بشاراً وأبا نواس والرشيد والأمين ؟ أم هل يحبون أن نعطيهم 
من هذا العصر صورة كاذبة كلها جد » حين كان حظ هذا العصرمن المزل 
عظيماً ؟ على أن هزؤلاء السادة الذين يتحرجون ويعتصمون بالدين » يضيقون 
على الناس ما وسع الدين » ويعسّرون وقد أمرهم الدين أن بيسروا . 


ونستطيع أن نؤكد لهم أن السلف الصالح من المسلمين » كان أشد 
منهم بالله إعاناً » وأكثر منهم لله طاعة » دن لنت ف ارس ل 
صدراً » وأشد احمالا » فكان يسمع للجد » وكان يسمع للهزل » بل كان يجد” 
وكان يهزل . . . . وإن أخلاقنا العامة وعاداتنا لمنعنا أن ننشر للناس ما أنشد 
ا فى المسجد اهرام » وقد سثل عن الشعر « أينقض الوضوء » ؟ 
وإن أخلاقنا وعاداتنا لمنعنا أن ننشر للتناس ما أنشده عبد الله بن الزبير 
حين لى الفرزدق بالمسجد الحرام أيضاً وكان عبد الله خليفة »وكانت النوار زوج 
الفرزدق قد شكت زوجها ٠‏ بل إن أخلاقنا وعاداتنا تمنعنا أن ننشر للناس 


وذ 
بيتآ قاله حسان » .بجو به هنداً زوج ألى سفيان ٠»‏ قلما سمعه التتى صلل 
الله عليه وسلم أعجب به » وقال لشاعره فها ذكر الرواة : « قل وروح 
القدس معلك » . 

نعم ! تمنعنا الأخلاق أن ننشر هذا الآن . لأن العصر قد تبدل » 
وقد تطورت نظم الحياة » ولكن هناك أشياء نستطيع نشرها دون أن نجى 
على الأخلاق » أو نعرضها للخطر » ونحن نستأذن السادة ى أن نرغب ى 
ألا تكون حياتنا خلا" » وإنما نريد ألاتخلومن الفكاهة واللذة » ولقد قال بعض 
الشعراء يمازح فقيباً من فقهاء هذا العصر الأول : 
سالك الت 0 مَاالتَى يِل مِنَ التقبيل فى رَمَقَان ؟ 

1-0 مم اام 2 ع2 


فَقَالَ لى ١‏ : أما لزوجة فسسيْع. ؛ وَأمَا خلة فَثّمَان ! 


2 


وقال شاعر آخر فى مثل هذا المعى : 

7 0 م #ش ب له 7 © ا ا عام 8 
سَأَلْت الفعى المَكى هَل فى تعاذق وَصمَةٍ مُشْتاقي القواذ 0 
0 - ا إن ٠.‏ 8 م2 إآئ 

قَقَالَ معاد اللَهِ أنْ يُذْجِبٍ التقّى 2 تَلآصنُ أكباد بهن جراحٌ ؟ 


ومثل هذا كثير كان يرويه العلماء والفقهاء ويعجبون به . ويرتاحون له » 
وكان سفيان الثورى يقول ؛ إن أبا نواس أشعر الناس لقوله : 


- رقه رقم وي > وماء سوم 


يا كَمَرَا أَبْصَرْت فى ماتم يندب شَجُوا بِيْنَ أَنْرَابٍِ 
سوه . ٠‏ ره وم 0 
يبكى فَيَدْرِى د م ذرجسر و 9 الورد يعناب 
م ةا 
وقد انتهى بنا الحديث إلى أنى نواس . بأنا أريد أن أحدثك عن 
أبى نوأس ) ولست أذكر لك أنه ولد سنة ههومات سنة 149 4 فأنت تعلم 
ذلك » وتستطيع أن تجده ى أى كتاب من كتب الأدب » ولست أصف 
لك نشأته الأولى » ففيها غموض كثير » وفيها اختلاف واضطراب » ورب 
كان من الحق على" ألا أنشر اك ما تحدث الناس به من شباب ألى نواس » 


4 


ففيه شىء من الإثم كثير » قد يغضب سادتنا المتحرجين » وهو فى الوقت 
نفسه يخالف أخلاقنا وذوقنا العام . 

لا أحدثك إذن عن نشأة ألى نواس » بل لا أريد أن أحدئك فى هذا 
المكان عن سيرة أى نواس وحياته ؛ فإن ذلك يحتاج من البحث والتحقيق 
العلميين إلى ما لا تحتمله الصحف السيارة » ولكبى قلت : إن أبا نواس 
كان مثالا صادقاً للعصر الذى عاش فيه » وإن العصر كان يمتاز بالشك 
ولنجون وإيثار اللذة » وقلت فى حديث آثخر » إن شعراء هذا العصر وأدباءه 
كانوا قد اتخذوا لأنفسهم قاعدة » هى أن يستمتعوا بلذات الحياة 
ما استطاعوا » فإذا أدركهم الشيب والضعف لحئوا إلى عفو الله ٠»‏ ولاذوا 
به ولهذا كان أبو نواس يكره المعتزلة » وينكر على النظظّام رأيه فى الخطيثة والتوبة. 

قلت هذا كله » وأريد فى هذا الفصل أن أثبت لك أن أبا نواس لم يكن 
قليل الخطر » ولارجلا لا يؤبه له » وإنما كان ذا مكانة عالية » وعالية جدًا » 
وأنه على هذه المكانة قد كان ماجناً » مجاهراً باون » مستمتعاً باللذة » لا يخشى 
فى ذلك سغط الأمراء » ولا إنكار الفقهاء والمحدثين » وإنما يعتمد على شىء 
واحد » هو عفو الله » وأنه قد أخذ من اللحياة لذاتها جميعاً » فلما مرض وعلم 
أنه ميت » أنفق مرضه يتوب وينيب © ويعتذر ويستغفر » فلما مات رأى 
بعض الرواة فى المنام أن الله قد غفر له » وأنه قد دخخل اللحنة . 

ولست أروى لك ما سأرويه من كتب ليست موضع الثقةق »ء وإبا 
أعتمد فى حديث اليوم على كتاب واحد معروف لا أتجاوزه » وهو « تاريخ 
دمشق » للحافظ بن عساكر ٠»‏ فانظر إلى الذين روى علهم أبو نواس » 
وانظر إلى الذين رووا عن أنى نواس من العلماء والفقهاء وأصماب الحديث » 
فأما الذين روى عنهم ‏ فيا ذكر ابن عساكر ‏ فهم : حماد بن حماد » وحماد 
ابن يزيد » وعبد الواحد بن زياد » ومعتمر بن سلوان » ويحى اللقطان » وأزهر 
ابن سعد السمان © وأما الذين رووا عنه فهم - فها ذكر ابن عساكر أيضاً ‏ 
محمد بن إبراهم » وابن كثير الصيرق »:: وعبيد الله بن محمد العبسبى » وتحمد 
ابن جعفر غندر » وأحمد بن حمزة بن زياد الريى » وعمرو بن بحر الحاحظ » 


1: 


ويعقوب بن زيد الفارسى » ومحمد بن [دريس الشافعى » وجماعة سواهم . 

فإذا أردت أن تعرف أقدار هؤلاء الفقهاء والمحدثين » فارجع إلى طبقات 
الفقهاء والمحدثين » وستئق بأن شاعرنا لم يكن رجلا ما . وإنما كان رجلا 
يقدره أهل عصره » ويكبرونه فى كل ما عرض له من الفنون » فكان أهل 
اللغة يقواون : إنه أعلم الناس بالغريب » وكان الأدباء يقولون : إنه أرق 
الناس أدبا وأحسهم شعراً » وكان اللحلفاء والوزراء والأمراء يعجبون بظرفه » 
وحسن حديئه ©» وكان الشعراء يعترفون له بالزعامة والتفوق » وكان الفقهاء 
والمحدثون لا يأنفون أن يحدثوه » وأن يتحدثوا عنه ٠‏ ولو روينا لك الأدلة على 
هذا كله لأسرفنا فى الإطالة . 

ولكنا ننتقل من هذا إلى ذكر شىء من دعابة أنى نواس و>ونه » مع 
الفقهاء والمحدثين والخلفاء . 

تحدث اين عائشة أنه قال : كنا على باب عبد الواحد بن زياد » ومعنا 
أبو نواسء فقال: ليسأل كل واحد منكم . ثم قال : سل يا فى ؛ فأنشأ أبو نواس 
يقول : 


مه ل 4 مه 


ولقد كنا رودنا عن تريعيك عن قتادهة 
ع 


- - . ور بيع ع2 م وم 5م مه 

عن سعيل ‏ بن المسي بع أن سعد بن عباده 
و2 مه - 4 و 5 ع ا . 4 4 
قال : من مات محباأ ؤله جر شهاده 


فالتفت إليه عبد الواحد بن زياد » فقال اعزب عبى ياخبيث ! والله 
لا حدثتك بشىء وأنا أعرفك » فقام أبو نواس» وقال : والله لا أتيت مجلسك 
وأنت ترد" الصحيح من الأحاديث ! 

وتحدث محمد بن جعقر قال : لى شيبة أبا نواس » فقال له : ياحسن » 
حدثنا عن ظرفك فقال : 


َه وماق : مه - 7 8 2 سه 25 

حَدثنا الْخفاف عَنْ وائيل وخالين الحذاء عَنْ جا 
6 80 م ماه ه َه - 2 روه وى ار 

عَنْ وِسْعَرِ عَنْ بعْض أَطْحَابِو 2 يَرْقَعْهُ الشيّخ إلى عام 


0 2 


0 وم 20 2 
كارا ها <. أبن : طفلة ‏ علمها: رذق خدن بطاهز 


5 


َوَاصَلَتَهُ ثم كَامَتَ لَه عل وصال الْحافِظِ. الذاكر 

كانت لَهَا الْجَنْهُ متشرعة تَرْدَمُ فى مَرْتَعهَا الرَاهِرٍ 

وأ مَنْشّقٍ جنا عاق بَند َال كايو نافير 

قَفى عَذَابِ الله بَعْدَا لَه نعم وسح دَائِم وَاحِرٍ 

فقال له شيبة : إنك +كميل الأخلاق ! 

فا رأىسادتنا المتحرجين ؟ 

وتحدآث سلم بن منصور قال : رأيت أبا نواس فى مجلس أنى - وكان 
واعظاً ‏ يبكى بكاء شديداً » فقلت : إنى لأرجو ألا يعذ بك الله بعد هذا 
البكاء أبداً » فأنشأ يقول : 

لم أبك 9 مَجْلِسٍ مَنصورٍ عَوْقَا إلى اْجنَة وَالْحورِ 

ولا مِنَ الْقَبْرٍ وَأَهْوَالِهِ ولا مِنَ الدَفْحّة فى الصورٍ 

لكِنْ بكالى لكا شَادِنَ تَقِيهد نفبيى 15 مَحْذُور 

ثم قال : أما ترى الأمرد الذى عن يمين أبيك ! إنما بكيت رحمة 
لبكائه ! 

وتحدث ابن الزيات » عن محمد بن ضوء بن الصلصال بن الدهمس » 
قال : كان أبو نواس يزورنى ف الكوفة » فيأق ببت مار بالحيرة » يقال له جابر ؛ 
وكان نظيف الثوب ٠‏ يعتّق الشراب ٠‏ فيكون عنده ما يأتى عليه سنون » 
قال فرأى فى يده يوماً شيئاً عجيباً » فى نهاية الحسن » وطيب الرائحة » فقال لى : 
يا أب جعفر ! لا يجتمع هذا وهم فى صدر . قال : وكان معجباً بضرب 
الطنبور » فكان إذا جاءنى جمعت له ضراب الطنابير » ومعدنهم الكوفة ع 
فكان يسكر فى الليلة سكرات » قال : فجاءنى مرة من داره » فقال : قد 
حدث أمر » قلت ما هو ؟ قال : نبانى أمير المؤمئين م#مد عن شرب الحمر » 


وأنشضدق : 


3 
ةا 


م 7 5 ار جح 2مرو ان 0 
يها الرائحّان بِالُّوْم لومَا لا أذوف المُدام إلا 
القصيدة . 


130/ 


فقلت ماتريد أن تفعل ؟ قال : لا أشربها أخاف أن يبلغه أنى شربتهاء 
فأتيناه بنبيذ » وجلسنا فى منزل جابرء فلما دارت الكأس بيننا أنشأت أقول» 


وأذكر قوله لى : 


> سا " سكهر ”> سس يي 7ه 
خفدت عليك محاسن الخمر 
0 3 - - 


022 
5 


2 يي 02 تيم 
فصرفت وجهك عن معتقمة 
ِ 


ِ- - 00 اعبرم 


ونسيت قولك حين تمزجها 


2ه ع 


لا تحسبن 


م - 5 ان 
عقار خابية 
شو 


.ا م جر 7 
م غيرتك نوائيب الدمْر 
قمر عن علقي ين اليش 
و اهل رمم #. 
َك مل كَرَاكبه اللَسْرِ 
هر 8# م و” . سر 
والهم يجتيعان ىق صدر 


فأخذ يسب الأمين فى كلام لا نرويه . وشرب الدمرء ثم شخص إلى 
محمد ؛ فقال له : أين كنت ؟ قال : عند صديق الكوق » وحدثه الحديث » 
قال فقال لى : ما صنعت حين أنشدك الشعر ؟ قال : شربتها يا أمير المؤمنين » 
قال : أحسنت وأجملت ! ثم قال : اشخص حتى تحمل إلى" صديقك هذا » 
قال : فشخص فحملى إليه فلم أزل مع محمد حى قتل . 1 

ولكنا قد أكترنا من رواية هذا اجون » ونخشى أن نكون قد أثقلنا على 
المتحرجين » فلترو لحم شعراً لأنى نواس ملزه البر والتقوى » فيه والزهد 


والموعظة . 


نآل عن عبدوس رواية أبى .نواس أنه قال : دخلت على ألى نواس 
الحسن بنهاىُ » فى علته التى مات فيها » فقلت له: كيف تجدك يا أبا نواس؟ 


فقال أجدنى قائلا : 


عو 22 3 8 
دحبوقة من فرار 
عابي > 6 ث# 2ه 


2 - . م 


حدر نه 


ضعيف 
ع 
7 0 2 
إلى قرارٍ مكِين 
> ورور 


قُْ الحجب دون الْعيون 
و« 

ور نو 5 و ل ' 
مِنَ سكون 


مذلوقة 


قال : ثم أطرق فتركته وانصرفت » فلما كان من غد دخلت عليه » 
فقلت له : كيف تجدك يا أيا نواس ؟ قال أجدنى قائلا : 


8 


مها سم لي وع ير رمه جه م هيو ورم 
وعظدلف. ‏ أجداث صمت: وَتَيْمَكَ أزمة حلفت 
م و م صصص ه رم ور 
وتكلمت عن أَوْجَد تبل وعن صور ست 
رك#رة > دوم ات 5 24 رعه > ان 5 2 0٠‏ 
وَأرنَكُ قبرك قَ القبسو ر ونث حى لم ددمت 


و 50-6 9 300 

ولربُما انْقَلَبَ التَّمتَ فَحَلٌ بلْقَوْم الشمت 

ثم أطرق فتركته » فلما كان فى اليوم الثالت دخلت عليه » فقلت له : 
كيف تجدك يا أبا نواس ؟ قال أجدنى قائلا : 


و 5-8 50 3 2 م 

8 نواسى تفيكز اوتستيد وتصبر 
7 0 2< م . -. 
ساءك الدمر بعىء ويما سرك كت 
با كل “التي ع وال يا ا تر 
ه. ( و 


أكْثرٌ اليصيان ىد أضُغر عمو اله يضغْر 
فلما كان فى اليوم الرابع دخلت عليه فقلت له : كيف تجدك 
يا أبا ران الك جل 00 


كن مم الله يَكُنْ لك واتقى اله لَحَلَكُ 
لا تكن إلا معدا لِلْمَتَايا فَكَانك 
إن لِلْمَوْسِ لسَهماًٌ واقماً دونك أو بك 
فعل اله تَوَكُل وبتقواه تََسكُ 
نحن تم بين أشبا 2 سَكُون وتَحرك 


قال : ثم أطرق فتركته وانصرفت » فلما كان فى اليوم الخامس دخلت 
عليه فقلت له : كيف تجدك يا أبا نواس ؟ قال أجدنى قائلا : 
يا نَاظِرًا يرْنو بِعيْتئ رَاقِد ومُشَاهِدًا لأس غَيْرَ مُشَاهِدٍ 


مه سم عوبر 


مُنتك سيك م فأبحتها ا الْحِمَامٍ وأنت غير مُرَاصِد 


تَصِلالدنُوبَ]لَالذَنُوبِوَرتجى 2 دَرَكَ الجتاذر بها ف«قَورًا العابد 


1: 


.8 - مه م9 
ِنْها إِلّ الاثيا بذَنْب وَاحِدٍ 
م - 


قال : 0 فتركته وانصرفت » فلما كان فى اليوم السادس دخلت 


ل ل 


ئ 7 > بر - 


دَبُْ 3 السقام سفلة وَعْلوًا 


؟ قال أجدنى قائلا : 


ام 1 7 وه م مدا 2 
وارالى موت عضوا فعضوا 


8 57 ص وم دي . 
َس تاق ين سَاعَة بى إلا تقتؤينى بمرّمًا بى جزوا 
ذهيدت 0 رَطاعَة فق وَسَل كرت طَاءَة الله نشوا 
قَدْ أسَأنا كل الإسَاءةٍ يا رب قَصَفْحاً عَنَا إلهى وَعَمْوًا 


ثم أطرق وانصرفت » فلما كان فى اليوم السابع دخلت عليه فقلت له : 
كيف تجدك يا أبا نواس : قال أجدنى قائلا : 


و 


اس 92 9 


وحويت من سبد ومن لبد 


بج امار م رو 200 ِ ِ- 5-2 رع 
همم تصرفت 20 بها فغدوؤت من يلد إلى يلد 
- ِ 
- 2 رو و#» ا مس 5-1 و 


تكن لله متهماً ‏ لم تمس مسُحُتَاجاً إل أَحَدٍ 

ثم أطرق فتركته وانصرفت » فلما كان فى اليوم الثامن .جئت لأدخل » 
فلقيى الغلام فى الطريق ومعه رقعة مختومة » فسألته عنه » فقال : أعظم الله 
أجرك فى ألى نواس » فقد "توق » وكان كتب إليك هذه الرقعة قبل موته » 
فقرأتها فإذا فيها : 


شِعْرُ حي أنَاك مِنْ لَفْظِ ميت ار بَيْنَ الْحَياةَ وَالْمَوْتَ وَكَمَا 
- 20001 


لو تاملتنى ات وجهى 


لم تَجد 0 ؛ يشال 6 


هه - ل ادم ال ص 5 * مرو 
فجئت معه إلى منزل ألى نواس » فإذا به قد مات » 0 غ 
قإذا مقدار ثلمائة درهم » وإذا بين مخدتيه رقعة فيبا هذا الشعر : 


رن # »ردير و بيو هرم ا ايل 8 ررقي وجي 
يارب إن عظمت ذذوبى كثرة فلقد علمت بان ع ءا 


5 -ه ا 00 ا عجعج ”ا سم مره هك مه 

دُعوله ارت تضرعاً فإذا رددت يدى فمن ذَا يَرْحَمْ 

إِنْ كادّلاً يَرْجِْكَ إلا مُحْينَ فَمَنٍ اذى يَرْجْوويَخْتَى الْمُجْر م 

ملي إَِيَكَ ويِدَةٌ إلا الرجَا. وَجَمِيلٌ عوك ثم أنى مُسْلم 

قال : فوقفت حتى جهزناه وصلينا عليه ودفناه وانصرفت .' 

نبا اننا 

أكثر هذا الشعر لأنى نواس من غير شك » ولكن هذه القصة الى رويناها 
متكلفة من غير شك أيضاً » وإنما نعتقد أن الرجل قال أكثر هذا الشعر 
فى أوقات مختلفة من حياته » وقال بعضه عند ما أحس الموت . ولسنا نلح فى 
هذا البحث ولا نفصله » فقد أطلنا أكثر مما ينبغى » وإن كان ذنب هذه 
الإطالة بقع على أبى نواس أكثر من وقوعه علينا . فقد رأيت مكانة شاعرنا 
ورأيت مذهبه فى الدين وانجون والشك ٠‏ فلتترك هذا كله » ولنحدثك عن 
قيمة ألى نواس الشعرية فى الأسبوع الآلى . 


القدماء والهيدثون '"'' 


أبو نواس ‏ للتقد ق عصره ب تمد 
الفقهاء نقد الأدياء' - أشعر الشعراء 5 


زعمت لك فى الأحاديث الماضية أن أبا نواس كان مثالا لعصره » وأن 
الذين عاصروه كانوا يعجبون به الإعجاب كله » ويقدمونه على شعراء عصره 
جميعاً إلابشار بن برد » وأريد اليوم أن أؤيد هذا الزعم ؛ وأن أستوى هذا الموضوع 
حقه من البحث » ويخيل إلى أن بحثاً كهذا ‏ على ما فيه من الرواية والنقد ‏ 
لن مخلو من فائدة » وإن خلا من لذة » أو بعبارة أصح » وإن لم يحدث فى 
نفسك هذه اللذة الى يحدتها الشعر الماجن الظريف . 

لن مخلو هذا البحث من فائدة » لأنه سيظهر على ما كان للأدباء 
والشعراء والفقهاء وأصعاب الكلام وأثمة اللغة من رأى ى هذا الشاعر » الذى 
اخترت شعره موضوعاً لهذه الأحاديث » ولأنه سيبين لك طريقة هؤلاء الناس 
جميعاً فى نقد الشعر » وف فهمه » وق تصوره والحكم عليه . 

وليس هذا بالشىء القليل » ولقد أضطر إلى أن أستأذن رجال الأدب 
القديم » من المعاصرين » فى أن أكون جريثاً وحرًا فى هذا البحث + وأرجو 
ألا تغضبهم هذه الحرأة ؛ ولا تسوءهم هذه الحرية » وأؤكد لم أنى لم مد 
إلييما عمداً » وإتما اضطررت إليهما اضطراراً » اضطرفى إليهما بحث أعتقد 
أنه صجيح ؛ وصدق فى التاريخ أعتقد أنه واجب على الباحثين . 

إذن فأنا أستأذن أثمة الأدب » «شيوخه المعاصرين ف أن أكون حر ع 
وف أن أكون جريثاً » وى أن أزعم أن الذين عاصروا أبا نواس وجاعوا بعده 
من الأدباء والشعراء وأنمة اللغة » لم يكن لهم فى النقد مذهب معروف » 
أو خطة واضحة » وإن شثئت فقل : إنهم قد كانوا يذهبون فى النقد مذاهب 


. ه- ١م يناير سنة 1588 م‎ 1١م4‎ ١ جادى الآخرة سنة‎ ١4 نشرت بالسياسة فى‎ )1١( 


أه 


وه 


لا ترضينا » ولا تحقق ما أصبحنا نسمو إليه من مثل أعلى ف النقد خاصة » 
وف الأدب عامة . 

ولست أدرى أكانت هذه المذاهب تحقق ما كان يسمو إليه أدباء 
العصر العبابى أم لا . ولست أدرى أكانت تظل حال النقد على ما كانت 
عليه أيام الحاحظ والمبرد » لو أن حياة العرب السياسية لم تفسد ء ولم تتغلب 
أجناس أخرى أعجمية على السلطان العرنى . ولكتى أستطيع أن أقول 
إن هذه المذاهب الى نجدها منبثة فى كتب الأآدب على اختلا فها قبل 
أن يصبحالبيان علماً ذا قواعد وأصول » ليس من شأنها أن ترضى باحثا أوتقنم أديباًء 
وإننا نستطيع أن نقول إن أدبنا العربى يخل وأو يكاد 0 من النقد الص.حيح خلوٌ | تامنا. 

إلام تقصد إذا عرضت لشاعر من الشعراء وأردت أن تقرأ شعره وتفهمه 
ثم تنقده ؟ تقصد فها أظن إلى أشياء : 

الأول : أن تصل إلى شخصية الشاعر » فتفهمها وتحيط بدقائق نفسه 
ما استطعت » فتعرف كيف أحس ما أحس »؛ وكيف شعر بما شعر به » 
ثم كيف وصف إحساسه ؛ وأعرب عن شعوره ؟ 

الثانى : أن تتخذ هذه الشخصية وما يؤلفها من عواطف وميول وأهواء » 
وسيلة إلى فهم العصر الذى عاش فيه هذا الشاعر » «البيئة الى خضع لها هذا 
الشاعر » والحنسية الى نجم منها هذا الشاعرء فأنت لاتقصد إلىفهم الشاعر لنفسه» وإنما 
تقصد إلى فهم الشاعر من حيث هوصورة من صور الجماعة الى يعيش فيها . 

ومهما تكن مقتصداً » ومهما تكن متواضعاً » فأنت سواء شعرت بذلك 
أم لم تشعر به » لا تقنع بالأشخاص » وإنما تطمع فى اللخماعات » لاترضى 
بالحزى » وإنما تسمو إلى الكلى » كا يقول أهل المنطق » فأبو نواس وحده 
لا يعنيك » وإثما يعنيك أبو نواس من حيث إنه كان يعيش » لا أقول مع 
فلان وفلان » وقل مثل ذلك فى شوق » وقل مثله ى حافظ . 

فالشاعر ليس شاعراً لأنه يقول فيحسن » وإنما هو شاعر لأن قوله 
الحسن هذا بمثل عواطف الذين يسمعونه ويقرءونه » يرضيهم ويقبع من 
نفوسهم موقع الإعجاب ٠‏ وم يرضك البيت من الشسعر إلا" لأنه” يوافق 


يون 


هوى فى نفسك » ويلاثم عاطفة من عواطفك» ويرضى حاجة من حاجاتك إلى ابلدمال. 

إذن فأنت تنقد الشاعر لتفهم شخصبته أولا » ثم جماعته أو عصره 
أو بيئته » أو هذا كله ثانياً » وهناك شىء ثالث تقصد إليه حين تقرأ الشعر 
وتحاول نققده » وهو اللذة : اللذة الفنية » اللذة الى تجدها إذا نظرت إلى 
شكل جميل » أو استمعت إلى قطعة من الوسيق » أو خضعت لمظهر من 
مظاهر الطبيعة الساحرة » عقلك وشعورك يعملان إذن حين تقرأ الشعر » وحين 
تنقده ؛ لآنك تريد أن تفهم » وتريد أن تلتذ . 

ولا تقل إن فى هذا شيئاً من التحرج ٠»‏ أو إن فيه تضييقاً وحاولة من 
هذه المحاولات ٠»‏ الى أرادت غير مرة أن تجعل الثقد علما ذا قواعد وأصول 
فلم تفلح » ولم توفق إلى شىء كثير . لا تقل هذا » فإنى لا أتحرجء ولا أضيئق » 
ولا أحاول أن أضع للنقد قواعد وأصولا معينة » وإنما أحاول أن أفهم معك معى 
النقد » مما يرى إليه الثاقد » ومهما تختلف مذاهب التقاد المحدثين ومسالكهم 2 
فهم يقصدون إلى هذا كله أو بعضه . 

سل « سانت بوف ») (عسده8 عاستدة ) ينبئك بأنه بعبى قبل كل شىء 
إذا قرأ قصيدة من الشعر » أو فصلا من النثر » بأن يجحد شخص الشساعر 
أو الكاتب » وبأن يحلل هذا الشخص » ويصل إلى دقائقه ودخائله » كما يفعل 
علماء التاريخ الطبيعى فى معاملهم؛ ولكن الشخص وحده لا يكفيه ولا يعنيه؛ 
وإنما هو يتخذ هذ الشخص وسيلة إلى النوع ء يتخذ هذا اللحزثى وسيلة إلى الكلى . 

9 سل تين » (عمنه ) ينبئك بأن شخص الشاعر » أو الكاتب 
ومزاجه وعواطفه وكل ما يكون نفسه » لا يعنيه إلا من حيث هو أثر من آثار 
العصر الذى عاش فيه » والبيئة الى خضع لا » والآمة الى نجي مها » فالشخص 
عنده أثر من آثار هذا العصر » وهذه البيئة » وهذه الآمة . 

ثم سل «جول لمر» (ع«:نددك.1 علد ) ينيئك بأذهذا! كله لغو وثرئرة » 
وأن الفن وحده هو الذى يعنيه » ويعنيه من حيث إنه يؤثر فى النفس » فيبعث 
فيها العواطف على اختلافها » ويبعث فيها الرضا والإعجاب . 

وى الحق أن الناقد لا يقنم بما كان يقنع به وسانت بوف » أو دا تين » 


6 


أو «جول لمر » أو غيرهم من النقاد » وإتما يود لو استطاع أن يرفق إلى هذا 
كله » ويستخلص منه غرضاً شاملا يطلبه ويسمو إليه حين ينقد » فيفهم 
شخصية الشاعر أو الكاتب »© وعصره » وفنه . 

ولست أريد أن أتعمق فى تفصيل هذا كله » فإن فصلا من فصول الصحف 
السيارة لا يتسع لمثل هذا التعمق » وإنما أردت أن أنتهى بك إلى ما نطلبه الآن 
إلى النقد » لأنتقل من هذا إلى ما كان يطليه المعاصرون لأنى نواس إلى هذا 
النقد . والحق أن الفرق بين الغرضين عظم جد . . . نطلب نحن كثيراً » ولم 
يكن يطلب القوم إلا شيثا قليلا . 

مه 

قلت فى أول هذا الفصل ء إن القوم لم تكن لم مذاهب واضحة ى 
النقد أو إن مذا هبهم لم يكن من شأنها أن ترضيناء وكلا القولين صحيح » فإنا لانعروف 
لأدباء القرن الثانى والثالث للهجرة مذهباً فى النقد معروفاً » أوخطة فيه واضحة . 

ومع ذلك فقد نقدوا » وحكوا على الشعر والنثر » فاستحسنوهما وازدروهها » 
ولم تكن أحكامهم متفقة » ولم تكن أهواؤهم متشاكلة » وإنما كانوا يختلفون » 
ويختلفون اختلافاً كثيراً » ولعلنا لا نخطىئ إذا قلنا إن كل فريق من أهل 
ذلك العصر كان يتخذ صناعته وفنه الذى غلب عليه مقياساً لنقده » مميزاناً 
لرأيه » فى جودة الأثر الأدنى أو رداءته . 

فالحيد عند ألى عبيدة » ويونس بن حبيب » وأنى عمرو الشيباق » وابن 
الأعرانى : ما اشتمل على الألفاظ اللحزلة المتينة » والأساليب الفخمة الرصينة » 
وما كان إلى لغة الأعراب أقرب منه إلى لغة أهل الحضر . 

والحيد عند الحاحظ وأمثال الحاحظ من الكتاب والشعراء ورواة الأدب الذين 
لم يقصروا حيانهم على اللفظ » ولم يختصوا بالبحث مادة اللغة » وإثما تناولوا 
الأدب من حيث هو » وعنوا بالمعانى عناية لا تقل عن عنايهم بالألفاظ 2 
ورا تفوقها : ما اشتمل على المعبى الطريف فى اللفظ المستعذب » الذى 
لم بمعن فق الغرابة » ولم يسفل إلى لغة السوقة . 

والحيد عند الفقهاء والمحداثين : ما لاءم أصلامن أصول الدين » أو غرضاً 


لكت 


من أغراضه » أو نزعة من نزعاته . 
ومن هنا كان يونس بن حبيب وأبو عبيدة يؤثران الفرزدق على جرير » 
وكان بشار وأبو نواس يؤثران جريراً على الفرزدق . ولا كلم بشارفى ذلك قال : 
ليس ذا من عمل أولئك القوم » إتما يعرف الشعر من يضطر إلى أن”' 
يقول مثله إلخ . . . وروى مثل هذا فى أمر أنى نواس ومسلم ء فقد كان الأدباء 
والشعراء يفضلون أبا نواس » وكان ثعلب يفضل مسلماً . صسئل البحترى 
عن ذلك ففضل أبا نواس ©» فلما ذكر له أمر ثعلب قال كلاماً كالذى 
قاله بشار . 
ولعل مما يمثل لك هذا المعبى تمثيلا حسناً ما كانبين المأمون وابن الأعرانى. 
فقد سأل المأمون هذا الإمام اللغوى عن أجود ما قيل فى اللحمر » فأخذ ان 
له شعر الأعشى والأخطل » وما رواه له قول الأعشى : 
ريك الْقَدَى ين ذَرْقِها ونى تَرْقَهُ إذَّا ذَاقَها من ذَانها يتَمطُنُ 
فلم يحفل المأمون بشىء من ذلك » بل آثر قول أنى نواس : 
فَيَمَشت 3 مَفْصِلِهم 06 البَرْء 3 السَقّم 
َعلَتْ فى اليس إدْمُرِجَت يِثْلَ يمل الصبح فى للم 
قَامْتَدَى سارى الظلام بها كامْيداء السفْر ِالْعَلّم 
فانظر إلى هذين الذوقين الحتلفين » فأما المأمون فحضرى يؤثر المعنى الحيد 
فى اللفظ السبل » وأما ابن الأعرانى فحب للغريب » مؤثر للفظ ابحزل . 
وكان أبو عمرو الشيبانى يقول : لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرفث 
لاحتججنا بشعره . وكان كثير من أن اللغة والفقهاء والمحدثين و«المتكلمين 
يعجبون بأنى نواس » ولا يكرهون منه إلا هذا الرفث واغذون ؛ ذلك لأن مقامهم 
وصناعامهم كانت تضطرهم إلى هذا التحفظ . 
فأما الأدباء والشعراء ومن إليهم فكانوا يعجبون بأى نواس إعجاباً لا حد 
له » لا يصرفهم عنه أنه آثر السبل على الغريب ٠»‏ أو الهزل على الحد » وربما 
رغبهم ذلك ف شعره » وحبب إليهم سيزته . 


كه 


ولو أنى ذهبت أروى لك آراء هؤلاء العلماء » والأدباء » والشعراء » فى 
أى نواس » لأطلت عليك إطالة ثقيلة مملولة » ولكنك تستطيع أن تصدقى » 
وأن ترجع إلى الكتب فترى أن إجماع هؤلاء منعقد على أن أبا نواس أشعر المحدثين » 
لا يستثنون مهم إلا بشار بن برد . 
ومع هذا فلست أرى لهذا الإجماغ قيمة ولا خطرا لأن القوم حين استحسنوا شعر 
ألى نواس لم يستحسنوه عن درس مفصل مستقصى » وإثما كان يعجب أحد 
البيت أو البيتان أو المقطوعة أو القصيدة » فلا يأنى أن يقول إن أبا نواس 
شمر النامس ب افانظر نإل مق فقيل آنا تزاين على الشعراء جميعا لأنه قال : 


-ه 
مره م 


ع اماس نودي َك رمو بر مداق م6 
يَا قمرا أبصَرت ىق مادم يَنْدَبُْ شَجُوا بَيْنَ أترابٍ 
القصيدة 1 
وانظر إلى الأصمعى يفضل أبا نواس لأنه قال : 
اك وس 7 0000 ل رمي قال 0 
أمَا ترَى الشّمْسَ حَلَّتٍ الْحَمَلاَ وقامٌ وَرْنَ الزمان قَاغْتَدلاً 
وانظر إلى ابن الأعرانى » الذى كان يفضل أيا نواس على الشعراء حميعاً لقوله : 
0 و همه 5 ”7 0 2< مه سكوم صمصماء 
تغطيئت هن دَهْرِى بظل جناحه فعينى ترى ذهرى وليس يرانى 
ا ني رمه ع عاض 5 عه ص عرصيراه 5 رعسم الس ٠.‏ 
َلَوْ تُسأل الأيامُماآشيى لَمَا در وَأَيْنَ مَكَانى ما عَرَفْنَ مكانى 
وانظر إلى ألى العتاهية والعتكالى » اللذين كانا يفضلان أبا نواس على 
الشعراء حميعاً لقوله 3 
موي ومين ع 7 : كه ام ره د ةودع 0 ره 
إذا نحن أثنينا عليّك بصالح» ‏ فانىتكما نثنى وفوق الذى نئنى 
وكان أبو نواس نفسه يفضل أبا العتاهية على الشعراء حميعاً لقوله : 
8 2 . اس 2 0 
الثاش ق عَفَلآَيَهِمٌ وَرحًا المَئِيةَ تَطْحَن 
ومضّل البرد أبا نواس على المحدثين جميعآ » لأنه شبب ومدح قى أربعة 
أبيات » فقال : 
4د و مان هله 00-0 5-5 . 2 بر اب ماس 6 هعااف_ مو 
تقول عَدَاةَ الْبَيْنِ إِحْدَى نِسَائِهِم ‏ لى الكبد الحرى فسر ولك الصبر 


إن 
لكر 


٠.‏ 3 الى 00-7 م 2 5 م . مقس اه هاتير 
وو خضيتها عبرة فلدمعها على خدها خد وى نحرها نحسر 


يفن 


وَقالَت إلى العباس؟قلت قَمَنْ إذَّنْ وتَالى من الْعبّاس مُعْدَى ولا قَضر 
نهل يَكْدَمَنْ إلا ِرَاحَيَهِ الثتى وَهَل يَرَهُرَنْ إلا َوْصَافِهِ الشعْر 

وأعجب من هذا أن هؤلاء الناس الذين كانوا يفضلون أبا نواس فى هذه 
اللحظة » كانوا يفضلون غير ألى نواس فى الحظة أخرى » فلو أنك أردت أن 
تعرف من شعر الناس نه هؤلاء الأدباء والعلماء »ع لكان الناس حميعاً 
أشعر الناس ! 

وما زال العرب يسأل بعضهم بعضاً من أشعر الناس ؟ فيجب المسثول 
أشعره من قال ء ثم يروى بيتآً أعجبه » ولا بمنعه ذلك أن يروى غداً بيت 
آحر لشاعر آآخر »على أن هذا البيت أجمل الشعر »وعلىأنهذا الشاعر أشعر الناس » 
وعلى هذه القاعدة وصل كل شاعر إلى هذه المنزلة » لأن لكل شاعر بيتاً جيداً 
على أقل تقدير . 

فأنت ترى أن مثل هذه الأحكام لا يمكن أن يطمن إليها ناقد فى نفسها » 
ولا أن يطمئن إليها من حيث إنها تمثل آراء أصعابها ؛ فإن هؤلاء النقاد إنما كانوا 
بون عا بعصم ١‏ الكثر ولا" ألل بي 

0-0 هذا كله فا زلت أرى أن معاصرى أنى نواس كانوا يقدمونه” 
ويدينون أله بالزعامة » وليس هذا الام عندى أثراً من آثار هذه الأحكام 
7 رويت لك طرفاً منها » و[نما هو أ ثر القراءة الطويلة فى الكتنب الكثيرة » 
وأثر الموازنة بين الشاعر ومن عاصره ومن نجاء بعده . 

كان القدماء يؤثرون أبا نواس على معاصريه » وكانوا ى ذلك محقين » 
ولكنهم لم يقولوا » ولعلهم لم يعلموا » لماذا كانوا يؤثرون أبا نواس ؟ فن الحق 
أن نبحث نحن عن مصدر هذا الإيثار » أو عن مصدر هذا التفوق الذى ليس . 
فيه شك » وأن نبحث عن هذا المصدر » لا كا بحث المتقدمون فى البيت 
أو -البيتين أو القصيدة » وإنما فى الديوان كله ء ومن البق ألا يكون سبيلنا 
فى هذا:البحث جددة اللفظ والمعبى وحدهما ء إنما سبيلنا فيه اللفظ والمعبى ٠‏ 
وا بين اللفظ والمعنى ونفس الشاعر من صلة » وما بين نفس الشاعر وعصره 
من صلة أيضاً » وهذا هو الذى سنيداً به فى الأسبوع الأنى . 


إلى الأستاذ طه حسين ١‏ 


سيدى الأستاذ ! 

أطالع بشوق وإمعان مقالاتكم الأسبوعية على أدب القدماء والمحدثين » 
أو وحديث الأربعاء » » يما يلفت النظرء ويستدعى التمحيص والحذر فى 
ذلك الحديث » حككم أن أبا نواس ومن فى طبقته أو على شاكلته من الشعراء 
كانوا مثالا صادقاً للعصر الذى عاشوا فيه » وأن الرشيد والمأمون ذهبا من الشكُ 
والاستمتاع باللذائذ فى ذلك العصر » مذهب ألى نواس وأضرابه من شعراء 
اجون » وقد سردتم طائفة من الشعر والأخبار المنسوبة إليهم » واستنتجم منها 
ذلك الحكم الذى يحتاج إلى تمحيص كثير . 

نم ! إن المقدمات الى استخرجم مها تلك النتيجة ربما ظهرت صعيحة 
لأوك وهلة ء لأآنها تستند إلى أشعار وأخبار مكتوبة ومنسوبة إلى ناقليها 
وكائليها. 6 :وق معروفون مشوورون ف التاريخ » لكن هذا وحده لا يكتى لثل 
ذلك الاستنتاج » ولا تببى عليه أحكام سوداء ف تاريخ أبيض ناصع » كتاريخ 
الرشيد والمأمون ومن عاصرهما من العلماء والفضلاء » وأرى أن الأستاذ تعجل 
فى الحكم » لتلقيه أخبار أبى نواس وما نقل إلينا من شعره » كأخبار صميحة 
لاغبار على نسبها إليه » وصدورها عنه ء وهذا لا يصح للمؤرخ الممحص 
التسلم به » والسكوت عليه . 

إن الحقائق التاريخية » ولاسيا فى تاريخ الإسلام » تشبه الدر الملى بين 
أشواك » يحتاج مريد استخراجه من تلك الأشواك ٠‏ إلى أناة وروية ونظر 
فى وجوه السلامة من أذى الشوك . ولا نريد أن نذهب بعيداً ى مذاهب" 
الشك الى ذهب إليها الأستاذ » وإنما يكتى أن نتبهه بها نقول - وهو العليم ‏ 
إلى ما عاناه رواة الحديث » ونقلة الأخبار النبوية فى تمحيص تلك الأخبار 
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وتنظيفها من شوائب الوضع المكذوب » ولا سيا ى أيام الفتنة الكبرى الى 
انقسم فيها المسلمون إلى شيع سياسية » كانت تعمل للسياسة باسم الدين » 
وتضع من الأخبار ما يوافق مذاهبها السياسية » وإن كان فيه مساس بالدين 
وتشويه له » هذا فيا له صلة بأصل الشريعة » وانتساب إلى صاحب الشرع ع 
نما بالك بأخبار الحلفاء ووقائع التاريخ وأتحبار الناس ] 

نقرأ شيئاً فى التاريخ وشيئاً فى كتب القصاصين ٠»‏ عما أنتجه التنازع 
بين الشيع الدينية والسياسية على الأصح . فى عصور انحنة الى مرت على 
المسلمين » نقرأ فى كتب لتاريخ أخباراً نسبها شيع العباسيين إلى خلفاء ببى 
أمية » وأخباراً نسبها شيع آل على إلى خلفاء بى العباس » هى أحط ما ينسب 
إلى خلفاء أو ملوك أو سمهم ما شئت » كانوا فى مثل مرتبتهم من العزة والمنعة 
وبسطة الخاه والملك » وكان من حال أن يكونوا من انحطاط الأخلاق والسيرة 
فى المنزلة الى أنزلم إليها الوضاعون ء ويدوم لم طويلا ذلك الملك العريض 
والشهرة الذائعة فى التاريخ . 

ونقرأ ما هو أقبح من ذلاك فى كتب القصاصين منسوباً إلى الحلفاء وأهل 
العلم والأدب 1 

فلو سلمنا بكل ماجاء فى تلك الكتب والأقاصيص » واعتيرناها 
أخباراً صحيحة ليس فيها شائبة من شوائب الكذب والاختلاق والتلفيق » لكان 
لنا أقبح مثال من أمثلة العصور الإسلامية الأولى » الى نعتبرها من مفاخر 
تارمحنا الغاير المجيد . 

الحقيقة الى ينبغى أن تقال ٠‏ إن التنازع السياسى بين الشيع الإسلامية 
أدخل من روايات بعض الأخباريين شوائب فى التاريخ الإسلااى ليست 
هى منه ى شىء © وإما هى من وضع المتزلفين لبيوت الإمارة والملك » أو 
المتشيعين لبعض المذاهب السياسية أو الدينية . 

ولا أنكر ابن خخلدون أقوال الملفقين الذين لفقوا على الرشيد تلك 
الحكايات الشائنة » لم يكن فى إنكاره إلا على حق لما عرف عنه من بعد 
٠‏ النظر فى التاريخ وصعة بحثه فى طبائع الاجماع وأخلاق الأم ومنازعها » 


1 
شأن كل مؤرخ بحاث لا يلى الكلام على عواهنه . ولا يأخذ الحوادث 
بظراهرها » ولا شك عند كل منصف أن ابن خلدون أوثق وأصدق كلاما 
من ألى نواس وأمثاله من ال#ونيين » هذا إذا حت كل أنخبار اجون المنسوبة 
إل هزلاء . 

أما القصص أو كتب القصاصين فلها شأن آخر ٠‏ لأن واضعيها إنما 
وضعوها لأغراض وبواعث تجارية » أو سياسية » أو دينية . أما الأغراض 
التجارية فهى الكسب ولانتفاع » «أما البواعث السياسية أو الدينية » فهى 
منع العامة عن اللخوض قى سياسة اللحلفاء والحكام ٠‏ والخوض فق أخبار 
الصحابة وما شجر بينهم على ما يقال أو يظن ؛ إذ من المعاوم أنه لم يكن 
فى القرون الأول للإسلام من وسائل التسلية وأماكن اللهو العامة ما يقضى 
فيه العامة أوقات الفراغ ٠‏ وهم بالضرورة فى حاجة إلى الاجماع » فكانت 
أكر أحاديهم فى مجتمعاهم » تدور على أخبار الصحابة وحوادث الصدر 
الأول لقرب العهد به » ثم سياسة الخلفاء وحكامهم ؛ وقد كان ذلك يجر فى 
كثير من الأحيان إلى الشجار ثم الفتنة كما نقرأ فى أخبار أهل السنة والشيعة 
ق بغداد عاصمة الملك والحلافة » وكانت هذه المنازعات والفان تفضى أحياناً 
إلى إهراق الدماء بين العامة . الذين يتشيع كل فريق مهم لرأيه ومذهبه » 
بلا علم ينفع » أو فهم يردع : 

فكان هذا سبباً على ما يظهر لتفكير العلماء فى وسيلة من الوسائل تشغل 
العامة عن الخوض فى مثل تلك الأخبار » فأخذ بعض الأذكياء ق وضع 
قصص تتلى ق المجتمعات » فيلهو بها العامة عن الأأخبار الأثيرة للعواطف 
أو الأحقاد » فككان مها المختصر الميعير ق شايا الككتب ء ومنها المطول 
المجموع ى كتب على حدة »؛ ومن ذلك أخبار الفتيحات » كفتوح الشأم » 
وفتوح مصر »ء وفتوح المن » المنسوبة إلى الواقدى وهى ليست له . وكتاب قصة 
عنثرة العبسى وواضعها مجهول » وكتاب ألف ليلة وليلة وكاتبها مجهول أيضاً » وقد 
قالوا إنها مترجمة عن الفارسية ولكن أخبارها لا تدل على ذلك . 

ولا استطاب الناس أمثال هذه القصص والأخبار » وأصبحت ضرورة من 
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ضرورات الحياة » لأن فيا نوعاً من التلهى وترويح النفس ٠»‏ تنافس الرواة 
والقصاصون فى تدوين الأخبار ووضعها تارة مجموعة وتارة متفرقة فى كتب 
الأدب كأخبار العشاق والشعراء والبخلاء والكرام وغير ذلك . . . فكان منها 
الغث والسمين ومنها الملفق والقريب من الصحة . 

وقد غالى بعض الأحباريين فى إيراد أخبار انون والمتك والانغماس 
فى الشهوات » مغالاة تكاد تشبد على نفسبها بالغلو والتلفيق » لما فيها من 
العيث بالأخلاق » والتجرد عن معنى الأدب » الذى أنخذ منه الشعراء والأدباء 
المنسوبة إليهم بسبب كبير » يناى ما ينسب إليهم من اطراح رداء الحشمة 
والمروءة . ولا أظننى مخطئاً إذا قلت إن ما نقل من هذا القبيل عن ألى نواس 
وأضرابه من شعراء ذلاك العصر » الحو لاس ارك 
واغوون » ويتخذه دليلا على حكه على أهل ذلك العصر » إنما هو تلفيق قصصى 
يراد به أحد أمرين : إما تشويه سمعة بعض اللحلفاء العباسيين كالرشيد وامأمون » 
وإما سد همات العامة إلى أمثال تلك القصص امْخزية «الروايات الملفقة . 
على أنه لو صح ثىء منه » لما كان لنا أن نتخذه دليلا على شيوع الفحش 
والقجور والشك بين أهل ذلك العصر ؛ لأنه ون لا يجوز أن يتعدى الماجن 
مهما تطاول إلى النيل من سواه باسم انجون . 

على أنى أعتقد كنا قلت إن ما نسب إلى أولئاك الشعراء كأنى نواس 
وبشار ومن فى طبقّهما محل للشك » ولا سما إذا صح أن شعر ألى نواس 
لم جمع فى كتاب ( ديوان) على حدة فى حياته » وإنما -جمعه رواة القصدصس 
وأخبار شعراء امون » وتناولره بعد وفاته بزمن قريب أو بعيد » وبحل هؤلاء 
الرواة من الثقة أو عدمها » لا يحتاج إلى تعريف بعد الذى قلمناه » وحسبنا 
أن الأستاذ طه حسين نفسه تردد فى قبول رواية عبدوس عن المقاطيع الشعرية 
الى قال إن أبا نواس أنشدها له قبيل وفاته ى أيام متتابعة فى التوبة والاستغفار » 
تردد الأستاذ فى صصبها: وقال إنها قصة متكلفة من غير شك » وإما نعتقد أن 
اليجل قال أكثر هذا الشعر فى أرقات مختلفة من حياته . 

فالذى جوز للأستاذ الشك فى سصحة: هذه القصة يجوز الشك ى صحعة 
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أكثر القصص ٠‏ ولروايات الى نقلت عن ألى نواس وغيره من شعراء 
النجون » وش يثبت أنها قصص موضوعة ليس لها قيمة تاريخية » فلا يصح أن 
0 لذلك العصر » وإذا قرئت فإنما تقرأ لأن فيها فكاهة وترو با 
للنفس لا لأنها أمشلة من تاريخ أمة كان عصرها ذاك عصر جد لا هزل » 
وعصر :بضة علمية بلغت فيه أقصى' ما يمكن أن تبلغه أمة فى عشسرات 
من السنين . 

ولقد أحسن الأستاذ ى مقالته الأخيرة بالإشارة إلى ذلك ى قوله « إنه 
لا يرغب أن تكون حياتنا كلها خلا ء وإنا يريد ألا تخلو من الفكاهة” 
واللذة ». فإن فى قوله هذا دليلا على أنه يريد أن يخفف عن ألى نواس عبء 
الحمل الذى ألقاه على عاتقه » وأن يستدرجنا » ونعم ما فعل؛ إلى الشك ى 
صعة تلك القصص امحزية » وأنه إنما أوردها للفكاهة» ولا سما بعد أن عزز ذلك 
يقرله «إن أبا نواس لم يكن قليل الحطر » ولا رجلا لا يؤبه له » وإنما كان 
مايا االو دن اريخ لطبي انا ار ارين 
رووا عن ألى نوا نواس »© وروى عتهم أبو نواس . 

ولا جرم أن المجاهرة بانجون ٠‏ والاستمتاع باللذات » ثم رواية الحديث » 
نقيضان لا يجتمعان » وهذا ما يؤيد رأينا فى أن أكثر ما نقل عن ألى نواس 
وأضرابه من شعراء نون » إنما هى روايات قصصية بعيدة عن الصحة » 
وأنه لا يصح أن تتخل دليلا على حالة الآمة الروحية والخلقية فى ذلك العصر » 


وفوق كل ذى 
فق كل ذى علم علم 59 


رد على لق 


كيف تفهم التاريخ ؟- الؤرخون فى عصور 


ما زلت أذكر هذا المقال الرائعم الذى نشرته « السياسة » للأستاذ رفيق 
يلك العظم منذ أسبوعين » ووعدت بالرد عليه » ثم حالت حوائل بيبى وبين 
هذا الرد إلى الآن . ما زلت أذكر هذا المقال » وأريد أن أرد عليه ؛ فإن 
اللاف بين هذا العالم الخليل وبينى لا يتناول أشياء مفصلة فحسب » وإنما 
يتناول مبدأ عامًا قبل كل شىء . 

وقد عرف الناس رأى هذا العالم الحليل فى هذا المبدأ » وأريد أن يعرف 
رأف فيه » ولست أدرى أأطمع ى إقناع هذا العالم الحليل أم أيأس منه ؟ 
لأن الحلاف بينه وبيبى جوهرى اجدًا » شديد جدًا » يذهب مذهباً فى 
التاريخ وفهمه » وأذهب مذهباً آخر فى التاريخ وفهمه » ويخيل إلى أن ليس 
إلى الاتفاق بين هذين المذهبين من سبيل . 

لايزال العلم الحليل رفيق بلك العظم » وكثير من العلماء المعروفين فى 
الشرق » يسبغون على التاريخ الإسلامى صفة من الخلال والتقديس الدييى » 
أو الذى يشبه الدينى . تحول بين العقل وبين النظر فيه نظراً يعتمد على النقد 
والبحث العلمى الصحيح » فهم يؤمنون بمجد القدماء من العرب وجلال 
خطرهم وتقديس مكانهم » وهم يضيفون إأيهم كل خير » وينوهونتهم عن كل 
شر » وه يصفونهم يجلائل الأعمال » ويرفعنهم عن صغائرها » وهم يتخذون 
ذلك قاعدة من قواعد البحث » ممقياساً من مقاييس النقد » فإذا أضفت 
إلى الرشيد شيئاً فليس هذا الشىء صحيحاً إلا إذا كان فى نفسه خليقاً بالرشيد » 
يليق به ويمكانته » وليست هذه المكانة هى مكانته فى نفسها » وإنما هى المكانة 
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الى خلعها عليه القدم » وبعد العهد » وجلال الخلافة » وكرامة الدين » وسطوة 
الأمة العربية . 

فأما النقد التاريخى من حيث هو نقد تاريخى ٠‏ فأما النظر إلى الناس 
الك بك العم له مرو 0 وتحليل أخلاقهم 
وعادامهم كما تحلل أخلاق الناس وعاداتهم ؛ والملاءمة بين هذه الأخلاق 
2 » وما اكتنفها من الظروف والأحوال » فذلك شبىء قلما يفكر فيه 
هؤلاء العلماء أو يلتفتون إليه . 

ولست أغض من هؤلاء العلماء ء وإئما أجلهم وأكرمهم ؛ وحسبلك أن 
إمامهم فى هذا المذهب هو ابن خلدون . ولعلك تع أنى أجل ابن . عو 
وأكبره » ولكنى أخالفهم : فى الرأى» وأرى أن مذهبهم ق التار يخ غير 

وأنه خليق بأن يتغير » وأنه سيتغير بدون شلك » بل أنا أرى أكر 0 3 
أ أن هذا المذهب - مذهب تقديس السلف وتنزيبه عن الصغائر » مذهب 
إسباغ الدين على التاريخ ‏ طور من أطوار التاريح لا بد من أن يمر به » بل طور 
من أطوار الحياة العقلية والسياسية للناس » لابد من أن روا به » وقد تمضعت 
لهذا الطور أثم أخرى غير العرب » فكتب مؤرخوها كا يكتب الأستاذ رفيق 
بلك العظم » ورأوا فى الآباء والأجداد ما يرى فى قدماء العرب . 

ذلك أن هذه الأثم إذا اضطرتها صروف الحياة إلى أن تنزل عن مجدها » 
وتنحط عن مكاتتها العالية » فتخضع لحطوب الدهر حيناً » وتنام عن العزة 
والسلطان » ثم استفاقت من هذا النوم » وتنببت بعد الغفلة » وطمحت إلى أن 
تسترد الحد القديم » وتستأنف سيرها فى سبيل العلياء » فأول شعور تجده 
فى نفسها إنما هو الشعور بهذا المجد القديم » والحاجة إلى إجلال أصحابه و1 كبارهم 
واتخاذهم مكلا عليا . 

فأنت لا تنظر إلى هؤلاء الناس نظراً علمينًا مجردا بريئآء وإنما تنظر إليهم 
نظراً مهما » ملؤه الإعجاب والإكبار ؛ لأنك تتأثرهم ٠»‏ وتحتذى على 
مثا خم ا ؛ وحكلك لم أو و عليهم مهم » وكيف 
تستطيع أن تجمع بين الإعبجّاب الذى لا حد له » وبين النقد العلمى الذى 
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لايعرف الحوى » ولا يتأثر بالميول والعواطف ! ومن هنا يتأثر يحثك ونقدك بهذ 
الإعجاب » وهذا الميل إلى الاحتذاء والتقليد » فتصرف همتك إلى أن تبرئ 
موضع إعجابك من كل عيب ؛ وتدفع عنه كل مكروه » وتبذل ما تستطيع من 
قوة وجهد » لتوجد فنا من النقد التاريخى له قيمته وخطره . 

ولكن الغاية البى يسمو إليها ليست علمية بالمعبى الصحيح . لآأنه يسمو 
إلى التنزيه والعجيد » لا إلى التحقيق الذى لا يسمو إلى مدح ولا إلى ذم . والذى 
لا يحفل محمد أو هجاء . 

انظر إلى مقدمة ابن خلدون ء وإلى القسم الأول من هذه المقدمة » 
انظر بنوع خاص إلى مبجه التاريخى » وإلى هذا النقد الذى بسطه ليبين 
أغلاط المؤرخين وتورطهم ى ضروب من الحطأ فى الحكم ؛ تجده قد تصور 
قواعد علمية لا بأس بها » فهو يكره الغرض ولهوى » ويحذر من أخطار 

ثيرة تحيط بكاتب التاريخ ٠‏ ويحبب إليك » أو يخم عليك » تحكم العقل 

فيا يروى لك من الحوادث ٠»‏ وهو يصل من هذا كله إلى استكشاف قوانين 
قيمة فى النقد التاريخى »؛ ولكنه لا يكاد يعرض لتطبيق هذه اتقوانين "ما 
يقولون » حبى يتورط ق مثل ما تورط فيه المؤرخون من قبل » لأنه متأثر بمجد 
القدماء » وصلاح القدماء » وطهارة القدماء » وانحطاط المعاصرين » وفساد 
أخلاقهم وأحواهم . 

فهو إذا أراد مثلا أن يصحح نسب الدولة الإدريسية فى المغرب الأقصى 
لم يعمد إلى بحث تاريخى ء وإنما استدل على صحة هذا النسب يحديث 
شريف » فيه أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ».. وهو إذا أراد أن يدفع عن 
الرشيد ما انهم به من العبث وانجون » لم يذهب مذهب المؤرخين ى ذلك » 
وإما تحدث إليك بأن الرشيد كان يصلى مائة ركعة فى اليوم » وكان بحج 
سنة ويغزو سنة أخحرى » وإذا كان هذا شأنه فليس من الممكن أن يعبث » 
ولاأن يلهو . 
5 ولم يفكر ابن خلدون فى أن من حق مؤرخ آخر » أن ينكر عليه أن 
الرشيد كان يصلى مائة ركعة فى اليوم » أو أن يزعم له أن الرشيد كان يجمع بين . 


حديث الأربعاء جزء و١‏ 
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الصلاة وبين العبث » ولم مخطر ذلك لابن خلدون ع لآن ابن خلدون كان 
يعجب بالرشيد ويكيره » ويريد أن يضعه هو وأمثاله من اللخلفاء موضع القدوة 

الصالحة والمثل الأعلى . 

ولقد أذكر رسالة صغيرة قرأتها للمؤرخ اليوناى « بلوتَا رك» 
«عنوعصساط ٠‏ قصد بها إلى نقد «هيرودوت » «ع:0لمسة]2 » واتهمه قيها 
بالكذب و«الافتراء » وكان له الرسالة فى العصر القديم شهرة أساءت إلى 
«ألى التاريخ » فظن فيه الناس الظنون » لأنه اهم قدماء اليونان وأبطالحم 
فى الحرب الفارسية اليونانية بالنقائص التلفة » فوصضف بعضهم بالحيانة » 
وبعضهم بالغدر » وبعضهم بالحين » وبعضهم بالرشوة . وسهض ١‏ بلوتارك » 
للدفاع عن هؤلاء الأبطال فزعم أن «أبا التاريخ » كاذب ٠.‏ وأن هؤلاء 
الأبطال أرفع مكانة » وأعلى منزلة » وأجل خطراً » من أن يقعوا ى مثل 
هذه الاثام : 

وفكن اليونان هذا النقد لأنه يبرئ الآباء والأجداد من هذه النقائص » 
فلما كان العصر الحديث » وكان استكشاف الأثاراليونانية » وكان استكشاف 
مناهج النقد الحديثة فى التاريخ » ظهر أن « هيرودوت؛ لم يكذب ولم يتكلف » 
وأن « بلوتارك » هو الذى تكلف تقديس الناس وتبرئتهم مما لا يبرأ منه الناس 

وليس هذا بغريب » فقد عاش «أبو التاريح» ى أيام مجد اليونان 
وعزتهم ٠‏ فلم يكن يؤذيه » ولم يكن يؤذى اليونان» أن يصف أبطاهم بما لا يسلم 
منه الناس من العيوب ء وعاش ١‏ بلوتارك» أيام ذلة اليونان » وانحطاطهم 
السياسى » فكانت هله النقائص تؤذ.هم ٠‏ وكانوا محتاجين إلى المبالغة فى 
مجدم التليد حين أعوزهم الحجد الطريف . 

هذه حالنا . . . ليس لنا مجد ولا مأثرة ؛ فنحن تنتحل مجد الآباء. 
والأسلاف زينة لنا وافتخاراً ٠.‏ ويمخيل إلينا أن وصف هذا الحجد بأوصافه 
الطبيعية لا يغض من الأسلاف وحدهم » وإئما يغض متهم ومنا . أليس كذلك 
وإلا فا مفاخرتنا بالعرب ؟ وما مفاخرتنا بالفراعنة؟ وما مفاخرتنا يآثار العرب 
والفراعنة ؟ ضرب من الغرور » نخى به ما نحن فيه من جهل وانحطاط وضعف . 
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لقد كان رواة العرب ومؤرخوهم الذين عاشوا أيام مجد العرب وعزنهم » 
لا يكرهون أن يصفوا خلفاء العرب وأمراءهم » بما يتصف به الناس من نقص 
لأن هذا الوصف لم يكن يؤذيهم ٠‏ ولا يؤذى العرب ى أيامهم » وحسبك 
أن تقرأ » لا أقول كتاباً بعينه » وإنا أقول فى أى كتاب من كتب الأدب 
والتاريخ + لعرى خلفاء العرب وأمراءهم وذوى المكانة فييم » يوصفون بالير 
والشر » وبالرفعة وإاضعة » بما هو مشرف وبما هومزر » ذلك لآن هؤلاء الناس 
كانوا ناماً لا ملائكة . 

يقول الأستاذ وأصحابه إن هذه الأخبار مختلقة منتحلة ٠»‏ وأنا أول من 
يعترف بأن كثيراً من الأخبار متلق منحول » ولكتى لا أستطيع أن أومن 
بأن كل خبر يصف القدماء بما لا يرضتى منحول ٠‏ وأن كل خير يصفهم عا 
يرضى جبح 5 

هذا إسرات » وإسراف كثير » وإنما القصد والإنصاف هو أن 
تعرض لهذه الأخبار المختلفة بالنقد والمُحيص » فتتبين بقدر ما تستطيع ما كان 
منها صادقاً » وما كان منحولا » بأنا أزعم أن كثيراً جددًا من هذه الأخبار ' 
صادق » بأزعم أن كثيراً جدًا من خلفاء بى أمية وبى العباس كانوا كما 
يقول الرواة يعبئون ويصطنعون ضروب اللهو » ويستمتعون بفنون من اللذات 
كان يكرهها الدين . لقد كان «أغسطس » و «نبريوس» و «نيرون» 
كبار الكهنة ى روما ء ولكلهم كانوا قياصرة أيضاً » فكانوا يؤدون للدين 
حقه » وكانوا يؤدون للدنيا حقها . 

ولقد كان لويس الربع عشر والحامس عشر مظهراً لقوة المسيح ى 
فرنسا » ولكنهما كانا فى الوقت نفسه مظهراً لسلطان الفرنسيين » وثروة الفرنسيين 
ومجون الفرنسيين ». فكانا يصليان » وكانا يعبثان » وكانا يسمعان وعظ آباء 
الكنيسة وخطبانها » وكان هذا الوعظ يوجه إليهما عنيفاً مخيفاً كأنه الصواعق » 
فيعجبان ويفزعان من سغط الله » ثم ينصرفان إلى القصر فا هى إلا أن يتورطا 
فى الموبقات . 

ولا تقل كان هذان مسيحيين » وكان قياصرة الرومان وثنيين » وكان 
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خلفاؤنا ملمين . فقد تختلف الديانات قى جوهرها . ولكن الأثر الديبى 
فى نفوس الناس واحد لا يكاد يختلف . فن المسيحيين والوثنيين أتقياء ورعون - 
كا أن من المسلمين والإسرائيليين أتقياء ورعين ٠‏ ولا تقل إن مجد العرب 
وما كانوا.بأتون من جلائل الأعمال وما كانوا يقومون به من فتتح وبسط لاسلطان » 
كان يحول بيهم وبين الهو والعبث » فأنا أؤكد لك أن « أغسطس» ” 
يكن خاملا ولا عاجزاً . وأن لويس الرابع عشر لم يكن كسلا ولا مغرقاً 
فى الوم . 

وما رأيك فى أن عصر الثورة الفرنسية »ء وهو عصر هذا ابحد المفزع 
انيف : كان أشد العصور الفرنسية دعابة ومجوتاً » وكانت تجرى فيه أنهار 
الدماء وأنهار اللحمر ! 

وما رأيك فى هذا العصر الذى نعيش فيه ؟ مما رأيك فى الحرب 
الكبرى » وما جرت على أوريا من هول ؟ أتظن أن الأوربيين انصرفوا 
إلى جد هذه الحرب وأخطارها » عما فى الحياة من عبث وهو ؟ كلا ! لقد 
ازداد سلطان اللهو فى أوربا » ولقد كان الحندى يقتتل ويتعرض لألوان 
الول » حبى إذا ظفر باليوم أو الأيام بعيداً عن ساحة القتال » اندفم ى 
لذاته وشهواته اندفاعاً لم يكن يعرفه قبل الحرب . . . ماذا أقول ؟ لقد كانت 
تحمل إلهم اللذات فى ميدان القتال » فكانت أصوات المدافعم ودويها 
لاتمنع أصوات المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات أن تصل إلى آذان الحند» 
وكانت النايا ترقص أمام هؤلاء الحند فتروعهم » فإذا سلموا مها وظفروا 
بوقت الراحة» ذهبوا فاستمتعوا برقص الراقصاتء ولم يبمنعهم هذا كله أن يظفروا 
بالمجد سواء مهم الغالب والمغلوب . 

فلم يكن إذن بمنع الأمويين والعباسيين أن يستمتعوا بلذات الحياة » 
ولم يكن الفتح 'منعهم أن يستمتعوا ببذه اللذات » ولم يكن العسلم ليحول 
بهم وبين ذلك » فا كان حظهم من العلم ٠»‏ بأكير من حظ. المعاصرين من 
أهل أوربا وأمريكا ء ولقد كان حظهم من اللذة أقل من حظ المعاصرين من 
أهل أوربا وأمريكا . 


9 


خليق بنا أن نتدبر حين نقرأ التاريخ ٠‏ ونحاول فهمه وتفسيره ٠‏ خليق 
بنا أن نفهم قانونين وضعهما ابن خلدون » ولكن أن نفهمهما أحسن مما 
فهمهما ابن خلدون . «هما : أن الناس حميعاً متشابهون مهما تختلف أزمتهم. 
أمكثهم ١‏ رأن الناس بميعا مختلفون مهما تشتد بهم وجوه الشبه . 

يجب أن نفهم هذين القانونين » وأن نحسن الملاءمة بيْهما . وأن نعروف 
فم يختلف الناس © وقم يتشابهون ٠»‏ وما أثر هذا الاختلاف وهذا التشابه ؟ 
ونحن إذا فهمنا هذين العَانونين عرفنا أن العصر العبابى قد كان كغيره من 
عصور الغحد والحضارة » فيه جد وهزل » وفيه شلك ويقين . 

وأنا أزم - وأعتقد أنى قادر على إثبات ما أزعم أن القرن الثانى الهجرة 
قد كان عصر طو ولعب » وقد كان عصر شلك و#*ون » وكل شىء يثبت 
صحة هذا الرأى ٠‏ فقد كان هذا العصر عصر انتقال من بداوة إلى حضارة » 
ومن سذاجة إلى تعقيد » ومن فطرة خالصة إلى علم وفلسفة » وقد كان فوق 
هذا كله عصر امتزاج بأمم عختلفة » وشعوب متباينة » مها البدوى والحضرى » 
ومنها الجاهل والعالم » وما الغى والفقير . 

أفتريد أن تختلط هذه الثم وتمترج هذه الشعوب . دون أن تضطرب 
لهذا الاختلاط والامتزاج أخلاق وعادات ونظم ؟ دون أن يهاز بناء قديم 
ويقوم بناء جديد ؟ إنك لا تستطيع أن تمزج طائفة من عناصر الكيمياء 
اممتلفة دون أن يحدث لهذا الامتزاج اضطراب وانقلاب جديدان » أفتريد أن 
يمتزج العرلى «الفارسى و«المصرى والرؤف » وأن تبى الأخلاق والعادات كما 
كانت دون أن ينالها فساد أو اضطراب ؟ ذلك شىء تستطيع أن تفترضه فى 
الحيال » فأما فى اللحياة الواقعة فليس إليه من سبيل . 

ها نحن أولاء عاشرنا الأوربيين معاشرة ليست بالقوية ولا المتصلة » 
فانظر إلى أثرها القوى العميق ى حياتنا العامة والخاصة » ثم حدثى عما 
يمكن أن يحدث لو أن الاتصال بيننا وبين الأوربيين كان من القوة والعمق مثل 
الاتصال بين العرب «الفرس «الروم » لست أدرى لم تفرق بين هذه 
العصور والأجيال المتشاءبة وإن اختلفت » المتفقه وإن افترقت . 


يحب أن نفهم قانونى ابن خلدون . فالئاس جميعاً متشاببون مهما تختلف 
أزمتهم وأمكنتهم . مختلفون مهما تشتد بينهم وجوه الشبه . 

أنا أزعم إذن أن القرن الثانى للهجرة كان عصر شك ويجون ع وأزعم 
أن كل شىء فى هذا العصر يؤيدنى ق هذا الرأى . وحسبى أن ألفت الأستاذ 
رفيق بك إلى أن هذا القرن قد بدأ مخلافة الوليد بن يزيد : وخم مخلافة الأمين 
ابن الرشيد » وأحب أن يقارن بين هذين الخليفتين » ثم ألفت الأستاذ إلى 
بشار » ومطيع ٠‏ وألى نواس » والرقاشى 0 والعباس بن الأحنف وه 
ابن الوايد » وحماد عجرد » ويحى بن زياد » وابن المقفع » وأبان بن عيد الحميد » 
وغيرم من الشعراء والكتاب والمفكرين » ولا أريد أن أذكر الفقهاء وأصحاب 
الكلام مخافة أن يغضب المتحرجون . 

ألفت الأستاذ إلى هؤلاء جميعآ » وأحب أن يقرأهم ويدرس حياتهم على 
هذه القاعدة وهى أنهم ناس لا ملائكة . ولكنى أخشى ألا يفعل الأستاذ 
لأنه اتخذ لنفسه قاعدة تقديس القدماء » أما أنا فلا أتدس القدماء » وإتما 
أنظر إليهم كا أنظر إليك وإلى نفسبى ء وأعلم أنهم مثلاك ومثل يجداون” » 
وبمزحونت © محسنون ويسيئون ء» وعلى هذه القاعدة وحدها حدثتك فها 
مضى ع وعلى هذه القاعدة نفسها سأحدثئك فى الأسبوع الأنى عن الى 
عند ألى نواس . 


الخمر قبل أنى نواس"' 
الأعقى - عدى بن زيد العبادى - 
المنخل اليشكرى - عصر الخلفاء - 
عصر الأمويين-الأخطل-الوليد بن يزيد. 


لا يمتاز أبو:نواس من معاصريه بالمدح ولا بالهجاء ع إلا بالفخر » 
ولا بالوصف » فلا بغير هذه الفنون ثما ألف الشعراء المتقدمون أن مخوضوا 
فيه »ء وإن كانت شخصية أى نواس ظاهرة محببة إليك وإلى” فى هذه الفنون 
نفسها ع ا سق للف عند ننا تحرف هذا انحو من تعره + وإنما بمتاز 
أبو نواس بشعره فى الحمر ٠‏ وبافتنانه ثى الون "كما عتاز بغزله وحسن مداعبته 
للنساء والغلمان . 

ومع هذا فأبو نواس لم يخترع هذه الفنون » 0-6 » بل هو لم 
ينفرد يها فى عصره » وإتا سبقه إليها كثير من الشعراء فى اللحاهلية وى الإسلام 
ونافسه فيها كثير من معاصريه إن لم نقل جميع معاصر يه » سبقه إليبا كثيرون » 
ونافسه فيها كثيرون » ولكنه امتاز ممن سبقه ومن عاصره ومن لحقه » وظل زعم 
القدماء » وزعم المحدثين فى الحمر والغزل والخهون . 

ولو أننا نعبى ى هذه الأحاديث بالتعميق فى البحث العلمى » لكان من 
الحق علينا قبل أن نصف حمريات ألى نواس أن ندرس مع شىء من التفصيل 
خخريات الشعراء الذين سبقوا أبا نواس ٠‏ وأن نجتهد فى أن نتبين المقدار الذى 
سبق إليه أبو نواس » لنعرف ما اخترع وما استحدث » وليكون حكمنا له 
أو عليه صحيحاً من كل وجه » ولكنك تذكر أنا لا تزع هذه الأحاديث صفة 
البحث العلمى المستقصى ٠»‏ لأن هذا البحث لا يليق بالصحف السيارة » ولا 
بالأحاديث الى تقرأ ٠‏ أو تسمع فى أى مكان وعلى أى حال » دون أن يختصها 
القارئخ أو السامع بعناية أشد من عنايته .ما ينشر فى هذه الصحف من ضروب 
الكلام . 
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قليل من شعراء الحاهلية من لم يعرض للخمر فى شعره » فأكر هؤلاء 
الشعراء كانوا يشربون الحمر » ومهم من كان شربه لها متصلا » ومنهم من 
كان يلم بها إلاما . وكانوا يصفون اللحمر وأقداحها وآنيتها الختلفة » ولم فى 
ذلك الكلام الحيد الكثير » لا سما « الأعشى » الذى أكثر فى اللحمر وأطال » 
واشهر بأنه من وصافها الهيدين » واستطاع ابن الأعرالى أن يزعم للمأمون أنه 
أشعر من وصف الحمر لقوله : 
ريك القَدَى ين فَْقِها وَهِىَ فَرْقَهُ إذا ذاقَهَا من ذاقهَا يتمطق 

بل ربما كان لنا أن نقول إن أبا نواس نفسه قد عدا على الأعشى فأخذ 
منه شيئاً ليس بالقليل » وأخذ منه ينوع خاص نصف هذا البيت المشهور : 
دَعْ عَنكَ لَرْيِى فَإِن اللَرْمٌ إِغْراكٌ وداونى بالَّتّى كانت هِىّ الدّاه 

فالصلة ظاهرة بين هذا الشطر الأخير « وداونى بالى كانت هي الداء » 
وبين قول الأعقى : 

ركأس كَرِبْتْ على لَذَّةَ وَأعْرَى تََوَيْت مِنْهَا بها 

فليس من شك فى أن أيا نواس قد ذكر هذا البيت حين قال شطره 
السابق ء ولكن” أبا نواس لم يأخذ اللفظ ء» بل ولم يأخذ المعبى دون أن يصلح 
ويغير ويضيف » فإن قوله « دع عنك لوبى فإن اللوم إغراء » ليس فى شعر 
الأعشى ٠»‏ وهو يك لأن يحتفظ لأنى نواس بالبيت كله » وقوله « وداوق 
بالتى كانت هى الداء» يذكثر بقول الأعشى » ولكنه ليس إياه » لأآن 
الأعشى دل يرد أن يقول إلا أنه كان يشرب كأساً ويتداوى بكأس أخرى » 
فعناه ضيق محدود » فى حين قد مد أبو نواس هذا المعبى وبسط أطرافه » فأصبح 
لا حد له » أصيح يرافق الحياة » أصبحت اللحمر داء ملازماً لمن يشربها » 
وأصبحت هى لهذا الداء » فهو يتداوى طول حياته من اللحمر بالخمر . أما 
الأعشذى فكان يتداوى من كأس بكأس ٠2‏ كان لا يذكر الداء والدواء 
إلا إذا شرب ٠»‏ با أبو نواس لا يتفسك يذكرهما » لأنه لا ينفك فى 


داء ودواء . 
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وللأعئلى غير هذا كثير » ولكننا لا نعرض له ء لا قدمنا » 
وهناك شاعر آخر جاهلى » يظهر أنه قد عبى بالحمر وأجاد فيها إجادة لا بأس 
بها . وكان مسيحيًا عاش قبل الإسلام » ولم يكن بادياً بمعنى الكلمة » وإنما 
كان حاضيراً أو كالحاضر » وكان يعيش فى هذا الإقلم الذى عاش فيه أبو نواس» 
وكان مختلف إلى الأديرة ومساكن الرهبان الى را اختلف إإيها أبو نواس بعده 
دخو قريين + وكا هنا القاغر. غيد فى معان أجاد فيا شعراء الفراق + بان 
يحيد فى اللحمر » وكان يجيد فى الزهد » والنسك ٠‏ وضرب الأمثال » وإطلاق 
الحكم البالغة » كان يجيد حيث أجاد أبو نواس » وكان بحسن حيث أحسن 
أبو العتاهية » ويروى له غزل لا بأس به » وهو «عدى بن زيد العبادى » 
الذى عاش فى الخيرة فى أواخر العصر الحاهلى . لم يرو الرواة له كثيراً فى الحمر 2 
ولكن مايروى عنه يدلعلى أنه كان بها كلفآ» وق وصفها مجيداء وانظر إلى 
هذه الأبيات القليلة » الى يختلف فيها الرواة احتلافاً كثيراً » والبى كانت 


تغى للوليد بن يزيد فيستعذبها ويشرب عليها حبى يسكر : 
سم نت 0 2 م رمعم م ب .2 
بَكْرٌ الْعَاذِلونَ فى وضحر الصِيٌ . ح يوون لى أمَا تستفيق 
رردو 2 ا 98 ع 18 0 2 11 رن >6“ رر 
ويَلومُونَ فيك يا بنة عبد الا + وَالْقَبَ عِندَكم موثوق 
٠.‏ 3 أ 1 در 6 5 01 2 أ“ الى 
ست أذرى إذ أكثروا الْعَذّل فِيها أَعَدُو يَلصى أَمْ صديق 
و 2 . 2 9 6 4 . - 9 
ثم ثَارُا إلى الصبوح فَقَامَتَ قيْنَة ف يوينها إبْرِيق 
ةر بير ٍ- م 5 ئ 8 عم ظ 
قَدَمَجَهٌُ على عفار كَعَيّن ١|‏ ديك صَفَى سلاقها الراووق 
- 2 5-8 2 - ع ف م قد مو ع 0 
مُرّةَ قَبْلَ مزجها فَإِذا ما مُزِجَت لذ طعمها من يدوق 
ف 5 0 0 1 2 2 لي 0 201 و 7 
فنى هذه الأبيات على جاهليتها رقة الحضارة » دون أن تخلو من رصانة 
البداوة » ولا بأس بهذا البيت الأخير الذى يوصف ما يبدو على الحمر حين 
تمزج ء فيذكتر على بعد بقول ألى نواس : 


2 وه سر هم ل مه ل 0 6 8 
كأن صغرى وَكبْرَى من فَقَاقِها حَصْبِاكُ ثر عَلَ أَرْض ون الذهب 
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ولا بأس بهذه الصورة الى يظهرها قوله : 
ل 2 وه ٠.‏ م م 


ثَارُ إلى الصبوح فَقَامَت ‏ قيتة فى يوينبها إبْرِيق 
ولو أن لدينا شيئاً كثيراً من شعر هذا الشاعر فى الحمر وغير لسار ١‏ 
لاستطعنا أن نتبين شيئاً من الصلة القوية بينه وبين شعراء العراق ى العصر 
العباسى ٠‏ وأن نستخلص من هذا بوضوح أثر : ثر الإقلم العراق . والبيئة العراقية 

ف الشعراء على اختلااف “عورم وأحواهم الاجماعية . ولكن ما يروى 
عن هذا الشاعر قليل جد”ًا » وأكتره مشكوك فيه » وأحسب أن الحظ الموفور 
منه ‏ ولا سيا الزهد والحكم ‏ قد نحل فى العصر الإسلامى وأضيف إلى 
هذا الشاعر ؛ لأن ذاكرة الرواة حفظت عنه قليلا من الزهد ٠‏ فأضاف 
المتتحلون إلى هذا القليل ما يجعله كثيراً » وهذا الانتحال على الجاهليين معروف 
مشهور . | 

فالجاهليون إذن وصفوا اللحمر ٠‏ وأجادوا فيها بعض الإجادة ٠‏ ولكن 
وصفهم لم يكن عميقاً » ولم يصطنع فيه التدقيق ٠‏ وإنما كانوا يقنعون بالظواهر 
فيصفون لون الحمر ومظهرها ٠‏ ويصفون أقداحها وأباريقها وصفاً مجملا » 
ويصفون طعمهاء ويصفون ما تحدث من نشوةء غير مبالغين فى هذا الوصف 
ولا مسرفين فى البحث عن الدقائق ٠‏ بل إنما كانوا يقصدون » حين يصفون 
اللحمرء إلى الفخر والمّدح بالمحاسن وكرام الخلال » فكثير جداً! فى ذلك العصر 
ما يشبه قول 7 : 


ما بويا 


وإذا شرت فإِذنى مُسْدَهَلِك مَالى وَعِرضى وَافِرٌ لم يكلم 

ودرا عدا ما يشبه هذه الأبيات الى قالها « المنخل يا )اق 
وجهنها » وهى الفخر . لا فى معانيها . وهى من أبدع ما يروى عن الشعراء 
الجاهلين » ولكن لا تنس أن المنخل اليشكرى شاعر من شعراء العراق أيضاً . 
كان يعيش ف الخيرة » ويتادم النعمان» ويعاصر النابغة » وهذه هى الأبيات : 
الخِدْرٌ ى الْيَوْم المطِير 
الكاغبيي الْحَسنَاه در قُلُ فى اللمفس وى الحرير 


ركه مه بير 04 000 
وَلْقَدُ دخَلت على الْفَتَا 
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دقع فتداقعت 2 'عثى الْمَطَاةٍ إلى الْغْدِير 
دم #0 دموةع 0 0ه م2 5 2 1 
قليتهيا تدنفست | كنفس الطَبىٍ البهر 
ملم 


ع ضُْ إن 5 22 
وَلَقَدْ شَرِيّت من المُدَا ‏ مة بالصغير وبالكبير 


2 00 ه مو 
فإذا كرت فإذنى رب الخورذق والسدير 


2 ع ىد م يا 25 2 2 ه” و 
وإذا ‏ صحوت فإننى ‏ ربء) الشويهة والبعير 
م الم ماه 4 2 رن 
يا هند من لم يا هند للعالى الاسير 


فانظر إلى أول هذا الشعر » كيف أحسن تصوير هذه الفتاة ٠.‏ وكيف 
ذكر يوم لحوه. م انظر إلى هذين البيتين » أحدهما يشبله تدافع الفتاة بعثى 
القطاة إلى الغدير ٠‏ والاخر يصور رغبة الفتاة ورهبها ٠١‏ ويتخذ اضطراب 
تنفسها صورة لانخلاع قلبها » ثم انظر إليه كيف عرض للخمر فلم يزد على 
أنه قد شرب منها بالكأس + وشرب مها بالقدح » وعلى أنه قد يسكر فيخيل 
إليه أنه الملك ذو القصر . وينسبى حياته الحقيقية فلا يذكرها ١‏ إلا إذا سما فرأى 
الشاة ورأى البعير . 

وانظر إلى قول الآخر . من شعراء الخاهلية : 


0 7 وقلع ع وعم يمي دورء 
ومعرس عرض الردى عرسته 2 والصبح ساطع لونهِ لم ينجل 


0-5 ”3 ع اع ع كر 0000 م < ََ. 4 
فاتيت حانوتا به فصبحته من عادّق بمزاجها لم تقتلٍ 


مهنا صَافية الْفَدَى أَغْل بها بسر كريم الخمر غَيْرُ مُبَخْل 

فالجاهليون كانوا يصفون اللحمر © ولكلهم لم يكونوا بمعنون فى هذا 
الوصف إمعانهم فى وصف الخيل والإبل » وما إلى الخيل والإبل ٠‏ لأنهم لم 
يكونوا من النعمة ولين العيش بحيث يستطيعون أن يعكفوا عليها » ويعاشروها 
معاشرة متصلة ٠.‏ كنا كانوا يعاشرون الإبل والشاة . وإنما كانت تسنح اكثير 
مهم فرصة اليوم أو الساعة ؛ يشرب فيها ويلهو . فإذا فرغ من شربه ووه 
تحدث بذلك مفاخراً » وربما وصف اللحمر وذكر اللهو وهو لم يشرب » 
ولم يأخذ من اللهو بحظ » وإنما دعاه إلى ذلك الفخر والفن ؛ فقد دخل وصف 


كلا 


الحمر والإلمام بها فى فن الفخر » و«التحدث بما يمتاز به المفاخر من الكرم 
والسخاء » ومن العفة حين يدعو كل شىء إلى اطراح العفة إلى غير ذلك من 
هذه المعانى الشائقة » الى تجدها عند الخاهليين حميعاً . 

فإذا أردت أن تذكر هذا الفن عند الحاهليين بشىء يشخصه . وجدت 
صفتين اثنتين : الأولى أن الشعراء كانوا يلمون باللحمر إلماماً » ولا يلحون ف 
وصفها إلا يكارى من رلا يدقين 43+ و ]عا أكانوا يعرصود لاع تى 2 من 
الاحتياط . الثانية أنهم م يتسخذوا وصف اللحمر ف مستقلا من فئون الشعر ع 
كا اتلخلوا المدح والمحجاء والفخر وما يشبه هذه الفنون . 

ولم يكن من الممكن أن يستقل وصف اللحمر فى هذا العصر . ويصبح 
فنا قائماً بنفسه يقصد من حيث هو » لأن الحياة الخاهلية لم تكن تسمح بذلك 
ولا تدعو إليه » لهذا اشتهر الأعثى »وعدى بن زيد بإكثارهما فى وصف اللمر ؛ 
لأن ذلك لم يكن شيئاً مألوفآً . فلما -جاء الإسلام سكت الناس عن الحمر حيناً ) 
صرفهم عنها الدين» وصرفهم عنها جد الخلفاء » وصرفهم عنها الفتح والاستعمار . 
ع ذلك فيظهر أن الشعر وحده . هو الذى سكت عن اللحمر خوفاً وإشفاقاً , 
وأن كثيراً من العرب © البادين والمتحضرين + كانوا لا يضنون على أنفسهم 
باللهو » يمختلسونه اختلاساً ويسترقونه استرافاً » وللرواة ىق ذلك أحاديث مها 
الصحيح » ومها المتكلف المنحول . هناك بيت يحضرى ولست أدرى لمن 
هو . ولكنى أعلم أنه قيل أيام عمر رضى الله عئه ء وأنه موجه إليه وهو : 

آم المؤمنين يسو تنادمنًا فى البجَوْسق المُتَهدم 

وقصة الوليد بن عقبة ‏ عامل عمان رضى الله عنه على الكوفة ‏ شائعة 
معروفة ٠‏ «الرواة يزعمون أنه كان يدمن على الشراب . أنه صلى بالناس 
الصبح مرة وهو سكران » فركمع ثلاثاً م التفت إلى المصلين وقال « إن شثم 
زدنا كم ! » ويروى الرواة أن عمان أمر بحدته ؛ وأن علينً رضى الله عنه هو 
الذى ضربه ء والرواة يتحدثون بشىء كهذا عن عمرو بن معد يكرب الزبيدى » 
فيزعمون أنه كان بحب الحمر ٠»‏ ويعكف عليها ٠‏ وكأنه كلم فى ذلك » وذ كر 
بآيات الله فقال كلامآ لا نرويه ! . 


بالا 


وما كاد ينتهى عصر الخلفاء » ويثبت سلطان ببى أمية » حهى ضعف ساطان 
الدين » وانصرف الحلفاء و ولامهم عن الحدود والشرائع » إلى االحصومة السياسية 
والتهاد بين الأحزاب والعصبيات » وكثرت الغنائم » وعظمت التروة ٠‏ واضطر 
أفراد كثيرون من أحفاد المهاجرين والأنصار وأشراف قريش » إلى أن يقيموا 
ق الحجاز مستمتعين ببروة ضخمة وغبى كثير © وقد حل يديم وبين العمل 
السيابى خوفاً منهم أو عقاباً لمم » فانصرفوا إلى اللهو » وعكفوا على اللذة 
وأسرفوا فيهما وتغيرت الآية . . . فكانت مكة والمدينة وطن الشعراء الغزلين 
وموطن المغنين و>تمع طلاب اللهو ٠‏ وكانت طؤلاء التاس جميعاً مجالس 
معروفة مشهورة ع كثر ذكرها ى كتب الأدب والتاريخ » وكثرت 
حرلها الأخبار والشائعات ٠‏ واضطر الخلفاء من بنى أمية إلى أن يظهروا فى 
بعض الأحيان ضررياً من القسوة » فنكلوا يبعض هزؤلاء الناس » وعذبوا 
بعضهم ثم نفوه » وخبر الأحوص بن محمد الأنصارى معروف » وخبر الخنثين 
فى المدينة معروف أيضاً » وشعر عمر بن ألى ربيعة » وأخبار الدلال» أكثر 
وأشبر من أن نلح فى ذكرها . 1 

ومع هذا فقد كان المسلمون يشربون ويلهون . ولكهم كانوا يحتشمون 
فلا يكادون يذكرون ذلك ق الشعر إلا إلماما » كانوا محتشمون إشفاقاً ووقاراً . 
ولم يكن المسيحيون مكلفين أن يحتشموا » ولا أن يخافوا » بل كانوا يجهرون 
بلذامهم » وظهر فى ذلك وبرع فيه الأخطل شاعر بى أمية » ولسامهم الناطق 
بسياستهم ء المناضل عن حز يهم » كان مسيحينا » وكان كافاً بالحمر مشغوفاً بها : 
حبى كره ذلك منه القسس ع ويقال إمهم عذبوه وضربوه » لآنه كان شديد 
الحضوع للدين» وكان” يقبل من رؤساء دينه مالم يكن يقبل من خلفاء المسلمين. 

أكثر الأخطل من الشرب » وأكثر من وصف اللحمر » وأجاد فيه ع 
وجاهر بشربه » ووه ء واستخدمه فى السياسة . فيروى أنه دخل ذات يوم على 
عبد الملك بن مروان وهو سكران يترنح » فأنشده هذين البيتين . 


لخر قن 


: اك 2 7 عرس مر 520000 5 
إذا ما تدمى عَلَنِى ثُم عَلَّى ثلاث زجَاجَات لهن هَدِيرٌ 
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ل ا ل لام 

وكان زّقر بن الحارث جالسآ مع عبد الملك على السرير » وقد كان 
عادى بى أمية » وكلتفهم ضروباً من العناء » فلما أنزلوه على حكمهم » قربه 
عبد الملك وأخذ نحبه ء» فاغتاظ لذلك الزعماء » وأغروا به الأخطل » فدخل على 
الحليفة قى هذه الحال ء وأنشده البيتين » تم روى من شعر زفر هذين البيتين : 

أرينى يَلَاحِى لا أَبَادَك إِدّنى أرَى الحَرْب لَاتَرْدَادُ إلا تَمَادِيا 

ديت المر ع عل وتو الأرى:.. تق بكرازات الصدور عماتوتا 

فيقال إن عبد الملك ضرب برجله فى صدر زفر » فألقاه على السرير » 
وكاد يقتله ‏ 

ولسنا نريد أن نطيل فى شعر الأخطل ووصفه للخمر » فشعر الأخطل 
معروف ٠»‏ وديوانه مطبوع ٠»‏ ولكننا نستطيع أن نقول بالإجمال : إن الأخطل 
على إكثاره فى وصف اللحمر » لم يكد يتجاوز ما سيقه إليه الأعشى وغيره من 
شعراء الخاهليه ؛ فهو أكثر فى وصف اللحمر ٠‏ ولكنه لم مخترع شيئاً كثيراً . 

ثم أخذ الزمن يتقدم » وأخذ الناس يترفون » وأخذ الاحتشام يقل ويضعف 
فى الطبقات المختلفة » وأخذ اللميل إلى اللذة والإسراف فيها ينتقلان من مكة 
والمدينة إلى دمشق . ولسنا نذكر يزيد بن معاوية ٠‏ فقد كان الإنكار عليه 
شدبداً » وكان سخط الناس عليه يدل على أن عهدهم بالاحتشام لم يزل قريباً » 
وحرصهم عليه لم يزل قويا ء بل لانذكر أيئاء عبد الملاك ؛ فقد كانوا يحتاطون 
فى اللهو » ويتسيرون . 

ولكن القرن الأول للهجرة لم يكد ينتهى » حبى كان اللخيل قد تغير » 
والعهد قد تبدل » وحتى كان الاختلاط بين العرب » والفرس »© وهذه الأثم 
الكثيرة المتباينة ى الشأم » قد عمل عمله » وأخذ يظهر آثاره الكثيرة المختلفة ؛ 
ومن أعظمها وأشدها خطراًء اللمون» وحب اللهو » وحرية الفكر والسيرة »ولقد أشرنا 
فى الحديث الماضى إلى أن هذا القرن الثانى للهجرة قدكان عصر ون وشلك » وقلنا 
يكى أن يكون هذا القرن قد بدئ بالوليد بن يزيد ء وتم بالآمين بن الرشيد . 


ئ 


ولقد كنا نود لو أتيح لنا البحث عن حياة الوليد بن يزيد » وعما سلك 
من طرق الهزل» وما ابتدع من ألوان اجون » حين كان ولينًا للعهد » وحين كان 
أميراً للمؤمنين » ولسنا نود ذلك حبًا فيه » أو كلف به» بل لآن للوليد بن يزيد 
أثراً قوينًا جد عرفه المتقدمون أنفسهم فى شعر أنى نواس» فإن صاحب الأغاى 
مثلا يتحدث بآن الشعراء العباسيين أخذوا كثيراً عن الوليد فى الحمر » وييختص 
منهم أبا نواس ؛ لأنه أكثر الانتفاع بشعر الوليد . 

وليس فى هذا شىء من الغرابة » فقد كان الوليد سبى' الحظ ق حياته 
وبعد موته » ولم يجمع شعره بل تفرق وضاع أكثره » فعدا عليه الشعراء + 
وأمنوا أن يهموا بالسرقة ؛ كان الوليد سبى“ الحظ » فقد كان عمه هشام يكرهه 
ومحقد عليه » ويريد أل يخلعه من ولاية العهد » ويضع ابنه مكانه » فكان 
لذلك يضطهده» ويضطهد أولياءه . فلما مات هشام واستخلف الوليد» لم يطل 
عهده بالخلافة » وما أسرع ما ثار الناس به وقتلوه ! . 

وليس يعنينا أن يكون الوليد ظالاً أو مظلوماً ٠‏ وليس يعنينا أن نحكم 
فى أمر الوليد من جهة الدين والسياسة » وإنما الذى يعنينا الآن » هو أن نقول: 
إن الوليد كان شاعراً مجيداً » وماجناً ماهراً فى اجون ٠‏ مفطوراً عليه » وإنه 
هو الذى فتح هذا الباب من جاء بعده من الشعراء . وهو من هذه ابأنهة سيئ' 
الحظ ؛ لأن شعره ضاع ولم يحفظ » وتفرقت شخصيته بين الشعراء » فلم ببق 
منها إلا خيال ضثيل تنم به أخباره فى الأغانى . 

نقول : إن الوليد هو الذى فتح للشعراء باب. اجون » ونريد مع هذا أن 
نتحفظ ونحتاط » حى لا يغضب الأستاذ رفيق بك العظم وأصمابه » فنحن 
نعلم أن الوليد كان مضطهداً فى حياته أيام عمه هشام » وأنه اضطهد بعد موته » 
ولا سما أيام بتى العباس » وأن خصومه وأعداءه من الأمويين «العباسيين قد 
أضافوا إليه من الشعر والحوادث مالم يقل » ولم يعمل » وإذن فيجب الاقتصاد » 
والحذر ء عند قراءة ما يضاف إليه » ومع هذا الاقتصاد والحذر فليس من شك 
ق أن الوليد كان ماجناً خليعاً » وكان مسرفاً فى اللخلاعة والنجون . 

ولم يكن إسرافه فى الخلاعة ولمْجون أثراً من آثار اللذة » والكلف بها 


هلم 


فحسب . وإثما كان فما يظهر أثراً من آثار اضطراب الدين » وفساد العقيدة 
فى نفسه ء» كان أثراً من آثار البدع اللحديد » الذى نشأ من اختلاط المسلمين 
بأهل النحل المختلفة ع فأحدث الثبك والإلحاد فى نفوس نفر مهم غير قليل ؛ 
فلم يكن مؤمنآ بالبعث » ولا بالعقاب والثواب » وكان مع هذا يؤدى فرائضه 
الدينية » فيصلى ويصوم لأن الناس كانوا يصلون ويصومون ٠‏ «لأنه كان 
وليا لعهد الناس » أو خليفة على الناس » وانظر إلى هذه الآبيات : 

أي الْكَأس يمينا لا تَدِرْهَا لِيسَارٍ 

الو .135 3م “نه “ضايب الموق. التشار 

حَتَمُِمَا( بلأقاوي ‏ + وَكافور وار 

َدَرط من يَطْلُبُ الْجَدّا| 5 يَسْتَى لِتَبَارٍ 

فى هذا الشعر شىء من روح ألى نواس » ولكنه لم يبلغ من الصقل » 
وصفاء الأدم» ما بلغه أبو نواس» والوليد يعترف فيه بأنه لن يبعث ولن يعذب ؛ 
وإذن فليستمتع باللذات » وليدع الأتقياء يشقون يخيال الحنة الذى يسعون إليه » 
بل هو لا يريد أن يدع هؤلاء الناس ٠‏ وما يسعون إليه من نعم » حق أو باطل » 
وإنما يريد أن يروضهم » حتى يصل يهم إلى ما يريد من إنكار كل شىء » 
والعيث بكل شىء » سواء فى ذلك الدين والخلق والعادة . 
ولقد تحداث بعض الرواة أنه حضر الوليد وهو خليفة » فلما كانت العصر 

بض فصلاها » ثم -جلس يتحدث » فلما كانت المغرب ميض فصلاها » 
ثم تعشى » ثم صلى العشاء » وأخذ يتحدث » ثم قال : اسقيتى » فأقبلت جوار » 
فقمن بينه وبين الراهى » فسقينه » وأخذ يقول : اسقيتتى » وأخذ ابلوارى 
يسقينه » حتى أقبل الفجر ء قال الراوى : فأحصيت له سبعين قدحاً . 


م١‎ 


ومثل هذا كثير فى أخبار الوليد » والناس يرونه أنه سكر يوماً » فأمر 
جارية له » فصلت بالتاس» ولح يكن الوليد مغرقاً » ولا مندفعاً فى اللذات اندفاعاً 
غير منظم » لم يكن سكيراً معربداً »ء وإنما كان فى قلبه مكان للحب ء 
وإلحب القوى المتين » فقد كلف يسلمى بنت سعيد بن عمرو بن عمان ». 
وكان قد تزوج أختها فطلقها وأراد أن يتزوج سلمى ٠‏ فحال هشام بينه وبين 
ذلك » فأنطقه هذا الحب بثبىء من الغزل كثير » فيه نقاء وجودة » وفيه رقة 
ووفاء » فلما ولى الخلافة وصل إلى ما أراد ء ولكن سلمى لم تقم عنده إلا 
أربعين يوماً » ثم ماتت فجزع الوليد » ورثاها بالشىء الكثير » وأكثر ما قال 
الوليد ى سلمى غَدَتى فيه» وروى أبو الفرج منه طائفة لا بأمس يبا ء فإذا 
أردت أن تتعوف روح الوليد وشخصيته الشعرية » فاقرأ هذا الشعر فى الأغانى » 
ولكنى أروى لك أبياتً له فى اللحمر لا تشك » حين تقرؤها فى أنك تقرأ 
أبا نواس : 


- 
© ت 8غ 


2 ووم نك 5 .عه ا 0 0 
اصدع نجى الهموم بالطرب , وانعم على الدهر يابنة الْعنبي 
وَآسْتَقبل العَيّضٌ ف عََارَدِهِ ‏ لا تَقْفْ منه آثَارَ مُعْتَقِبٍ 


مه هكم كم مه ار 2 
مِنْ فَهْرَة زَانَهَا تَقَادْمُها فهى عَجُوزْ تَعْلّو عَلى الحقبر 
بسو 8 ء سوم اهمس 25 3 070 52 و 
ادي بن الكرت قم علويها: .جين . لأسنو الكريص انتب 
| رةه ه 8 الى سرس . د ر# ه 1 ره م 57 
فقد تجلءت ورق جوهرها حى تبردت ق مذظر عجب 
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فهى بغر الْوزاجر من شور وفى لَدَى المج _سَائل اذهب 

كأنها فى رَجَاجِها قبس تذكو ضِيّاك فى عَين مركقب 

فى فنيّة ين بنى أمَيّةَ آم ل المَجْد والمَثرَاتِ والحسبم 

ما فى الوزى متهم وَلَابِهمٌ مثل ولا متم لِيثل أنى 

فانظر إلى هذا الشعر الحيد السبل » وانظر إلى ما فيه من تشبيه بديع 
يم عن حضارة وترف . 


”م 


ثم ألست تحس فى هذا الشعر كله » رقة ألى نواس © وخفة روحه ! ومع 
هذا » فالوليد محتفظ بالسنة القديمة » يتخذ الحمر وسيلة إلى الفخر .. 

لم يكد يبتدئ القرن الثانى إذن حبى ظهر اجون » وانتشر » ووصل 
إلى قصور الحافاء + ثم كانت ثورة العباسيين + فم انتضار ر الفرس على العرب ع 
وانتقل مركز الحلافة من الشام إلى العراق» وأصبح صبح الأدب عراقينًا » لا شامينًا 
ولا بدوينا » أى أصبح خاضعاً من كثب » لتأثير الفرس » وحضارة الفرس . 
فم انتصار العبث والنجون » ويمت استحالة الطبع العربى 6 وانقطع ‏ أو كاد 
ينقطع - العهد بين هذا الطبع وبين بداوة العصر الأموى » وأقبل أبو نواس 
وأصعاب أى نواس » فوجدوا سئة موروثة وطريقاً ممهدة . فأحيوا السنة » 
وسلكوا الطريق » ورثوا الوليد وأصعاب الوليد » فلم يضيعوا الميراث » ولم يفسدوه . 
وإتما و رقو وكان هذا الشعر العبابى الذى نزعم أن أي نواس عمثله ء 
والذى سنحدثك عنه ىق الأسبوع الآ . 


الحمر عند ألى نواس :© 
مر الشعر - إدمان الحمر - وعبادتها - المذهب 
السيامى - تفضيل الفرس على العرب . 


رأيت فى الأسبوع الماضى أن الحمر قد وصفت قبل ألى نواس بنحو 
قرنين ٠‏ فأحسن وصفها » وأن الشعراء قد كلفوا بها وتبالكوا عليها » وأن الوليد 
ابن يزيد كان أول من اتخذ وصف الحمر وسيلة إلى إعلان انجون فيا تعلم » 
وأن شعراء آخر ين قد تبعوا الوليد واقتفوا أثره . فأحسنوا وأنجادوا » ولكن أيا نواس 
هو زعم هذا الفن ما قلنا . 

والناس مجمعون على ذلك ؛ فلا نعوف من يقدم أحداً على ألى نواس 
فى وصف اللحمر » والافتنان فيها » ولقد كان بعض الرواة يغلون فى ذلك » 
فيزم أن أبا نواس قد وصف اللحمر وصفاً لو سمعه اللتسدتان لمااجرا إليها » ولعكنا 
عليها (يريد الحسن البصرى وابن سيرين ) ولسنا ندرى إلى أى حد 
تصح هذه الرواية » ولكنا نعل أن أبا نواس قد أحسن وصف الحمر إحساناً 
لم يسبق إليه » ول يلحق فيه ؛ ونعلم أيضاً أن هذه الأوصاف الى نستحسها 
ونستعذبها » ليست من الحودة أو الحسن بحيث ترغينا فى الحمر » أو تحملنا 
على أن نماجر إليها » ونعكف عليها » بل نستطيع أن نقول أكثر من ذلك » 
فرعم أن كثيراً من هذا الإحسان » وهذه الإجادة قد يمر بنا دون أن نلاحظه 
أو نلتفت إليهء إلا إذا كنا قد أتقنا درس هذا العصر الذى عاش فيه أبو نواس > 
وتبينا ذوقه أهله » وما كانوا يحبون ويكردون » فبى هذا الإحسان والإجادة 
شىء كثير إضافى » أى أنه إحسان وإجادة بالقياس إلى العصر الذى قيل فيه » 
وإلى الناس الذين سمعوه ؛ فإِذا تغير الزمان واستحال الذوق . فليس بالإحسان 
ولا بالإجادة » وربما كان أدنى إلى البرثرة ولغو الكلام » ولهذه الملاحظة خطرها ؛ 
فهى تدل على شيئين قيمين . 
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أحدها : أن الحكم على شعر القدماء ‏ ولا سها الشعر الغنال ‏ 
لا ينيغى أن بتخذ فيه الذوق العصرى وحده مقياساً للجودة والرداءة » وإتما 
ينبغى أن يكون مقياس ذلك ذوق العصر الذدى عاش فيه الشاعر ؛ فإن الشعر 
الغناتى بطبعه مرآة لعواطف الشاعر ومعاصريه » ممثل لما كان محس الشاعر 
قومه وما كانوا يشعرون به »ء وواضح أن هذه العواطف ليست متحدة 
على اختلاف الأزمنة والأمكنة » وأن أهل بغداد كانوا محبون ما لا نحب » 
ويكلفون با لا نكلف به ء وبميلون إلى ما لا تميل إليه » فليس غريباً أن 
يستعذبوا من الشعر مالا نستعذب» وأن يَفةسدوا منه ما نقرؤه نحن غير مكثر ثين . 

والآتعر : أن قليلا جد من هذا الشعر الغنائى ما يبتى على الدهر» ويخلد 
على بعر الأيام » وأن قليلا جددً! من الشعراء المغنين من يظفرون بإعجاب ابخيل 
الذى يعيشون فيه ٠‏ والأجيال الى تليه » فإذا ظفر أحدهم بهذا الإعجاب المتصل 
فذلك آية نبوغه » وقدرته على وصض العواطف » الى بز قلوب الناس من 
حيث هم ناس » لا من حيث [نهم بغداديون أو مصريون » ولا من حيث إنْهم 
من أهل القرن الثانى أو الرابع عشر للهجرة . 

ولألى نواس حظ غير قليل من هذا الإعجاب » كا رأينا فيا مضى ء وكا 
سترى فيا نعرض له من شعره » ولكن لألى نواس شعراً كثيراً عجب به الناس 
ف عصره ولا نحفل به نحن الآن » وهذا الشعر كثير فى الحمر » وربما كان 
ألحسن مثال له هذه القصائد الطوال » الى قالا أبو نواس وغير أبى نواس 
فى قدم اللحمر وتعتيقها » وأنها قد شهدت عصر نوح ء ثم عاد ويمود » وأنها 
باع إن كدت ليك جار الأوين + إل ار نا جهبالة. + ما هو حير 
عملا شعر القدماء ولا نععجب به نحن إلا إعجاباً إضافيناء لأ:: أننا نعلم أن القدماء 
كانوا يعجبون به ويتنافسون فيه » ومن ذلك أيضاً هذا الشعر الكثير الذى يصف 
الشعراء فيه بهم عن الحمر » وارتياده إياها » مغلاتهم فى ثمها ء 
فيشهونها بالعذراء تخطب إلى أبيها الدهقان » ويغالى هذا الدهقان فى مهرها » 
ويتمنع فى تزويجها من شاربيها ؛ لآنه يريد أن يتخذ لما الأكفياءء ومن ذلك 
أيضاً الإإكثار فى وصف طعم اللدمر وريحها » وأنها تقطب ابحبين © وتزيل 


عم 


الزكام ٠‏ إلى آآخر ما هناك مما لا نحفل به الآن . ثم هذا الكلام الكثير ى 
أن الحمر لا تطبخ على النار ولم ترها الشمس وإنما عتقت وتخمرت فى جوف 
الأرض ععزل عن حر الشمس و«لثار » وقد نقرأ الشعر الذى يتناول هذه 
المعانى فنعجب به لأن لفظه جيد ء أو لأن فيه مغالاة تدهشنا » وتخالف 
ما ألفنا » أو لأن فيه شيئاً من الإحالة والبعد عن معقول الناس . 

فإذا أردنا أن نحلل هذا الشعر ونلتمس ما فيه من الحمال الصحيح. 
ونلاثم بينه وبين ميولنا وأهوائنا وعواطفنا وأذواقنا » لم نجد شيئاً . وأغرب من 
هذا أن الشعراء المعاصرين الذين يحتذون القدماء ء ويقتفون آثارهم قد 
يبلغون منا هذه المنزلة » ويسحروننا بكلام نسمعه فتعجب به » حتى إذا حاولنا 
فهمه واستقصاء ما فيه لم نجد شيئاً » أو وجدنا ما لايروق © فأى الناس سمع 
هذا الشعر من قول حافظ ثم لم يفان به : 
يَا عُلَامٌ المُدَامَ والْكَاسَ والطًَا س وكيم نا مكانا.. كانين 
واسقنا يا غلامم حتى ترانا ‏ لا نطيق الكلام إلا همس 


هسه ا 00 عدو 


حَمْرَة قبل إِنَهُم عَصَرُومَا ين خدود الملاح ف يَوْم عرس 
فانظر إلى هذا البيت الأخير كيف يفتنك لفظه ويسحرك ؟ وكيف 
لا تفتنك خدود الملاح ى يوم عرس ؟ ولكن تكلف أن تتبين هذه اللحمر 
التى تعصر من خدود الملاح » وحدثئى أتستطيع أن تشربها ء أو تستطيع أن 
تنظر إليها دون أن تتأذى وينالك شىء من الألم غير قليل ؟ إذن فينبغى أن 
نحتاط ونقتصد فى الإعجاب بالشعر عامة » وبشّعر القدماء خاصة » فإن حر 
الشعر كثير قوى » مختلفة أسبابه وبواعثه . 
والآن وقد بسطنا هذه المقدمه الى لم يكن منها بد » نستطيع أن نعرض 
لوصف الحمر فى شعر ألى نواس ٠»‏ وأول ما نذكر من ذلك هذه القصيدة 
الى نستطيع أن نعتبرها مقياساً لذوق الشعراء فى ذلك العصر © وللموضوعات 
الى كانوا يلمون بها » ويقصدون إليها » وهى : 
يا خَاطِبٍ القَهوَةٍ الصَهبَاء يَمْهرُهَا بالرّطل يذ يِدْهَا يِلْقَهُ ذهبًا 


ىم 


صرت بالراحر فَاحَذُرُ أَنْ تسسعها . 


ص ل “فر هى 


أ بَذَلْت لها ل ا مها 
فَاسْدَ وحَشت و قَ الدن قائِلَدٌ 
ترق بير 


فَقَلّت لا 
قَانَتَ فَمَنْ حَاطِى هذا ؟ فَقُلْتَ أنا 


ّء< ره أ" 
تحذريه عددنا ل 


وعا ع 


كَالَت لِقَاحِى ءٍِ فَقَلَت المج بدردة 


و 


قلت الْقَمًا 3 وَالأَقْدَاحْ وَلُدَهَا 

كس عر العربيد يشربنى 
7 رق عاو 
ولا الْمجوس َإِنُ الثَارَ 0 
وَلَا السّفَال الَّذِى لا يَسْتفيقٌ وَل 


6 ذال 0 . ع 
يك الأتاذلة لزنه" عن ريدن 


فَبَحْلِفَ الْكَرْمُ ألا يَحْيل العِّبًا 
0007 5 2 رمري» 00 

ماغا ع ادر و قوت ما ثقبا 
َّ 1 وَيْحَكِ ! أَختى الثَارَ والذهبًا 


قَالَسَوَ وَلَا لصم س كلت الجر قَدَدَهَبًا 
قالّت فَبِعْلَ ؟ قلت الما إِنْ عَدْبا 
قالت فَبَيْتى ؟قمًا أنتجين الحَشبًا 
0 قالت لَقَدْ 0 ل 2 
30 اليم اذى إن ع قَطْبا 
ولا اليهود 1 السلا 
عر الشبّاف :ولا 2 ييل الأذنا 


- يج راس © وسء. م 
من السقاة ولون اق العريا 


ع © سو 
- 


با مَهوّة حُرمّت إِلَا. عل رَجُلِ أَنْرَى فأَتْدف فِيها الْمَالَ والَّسشَبَا 

فانظر إلى هذه القصيدة » فلن تجد فيها مععى يخلبك » أو شيثاً يسّوويك » 
ومع ذلك » فأستطيع أن أؤكد لك أن القدماء كانوا يكلفون بهذه المعافى » 
ويستعذبون الشعر الذى ترد فيه » وكانوا يحبون هذا التشبيه « تشبيه اللمخمر 
بالعروس تخطب ويغالى فى مهرها » وكانوا بحبون هذا الخوار يحرى بين 
اللحمر ومن يرتادها » وكانوا يحبون هذه الأبيات الأخيرة الى تقص عن 
الحمر من ليس لشريها أهلا » وكانوا يعجبون بنوع خاص بهذا البيت 
الأخير الذى محل الحمر للغنى يتلف ثروته فيها » أما نحن فلعلنا لا نحب من 
هذا كله شيئاً . ولعلنا نقرأ هذه القصيدة » فلا نجد فيها ما ستخف » ولا 
ما يرغب فى الحمر . . 

ولكن أبا نواس كان يحب الحمر حبنًا ربما كان أشبه بالدين » كان 
يعبدها ويقدسها تقديسا » فانظر إلى هذه الأبيات » ولست أشك فى أنك 


/الم 


تستحسها » وتعجب بها الإعجاب الكثير ؛ وتشعر بأنها ليست مدحاً للخمر » 
وإنما هى صلاة إلى حمر : 


انق عل االكمن بالانياك .مكيا لننة؟ آأيهانها 
لذ حَجْتل الكاة: ليا افر “ولا -تسلطها- عل انها 


ما ا ات وى ” قار 3 سوم ك7 
فلم يكل يدرك خمارها منها سوى آخر حوبائها 


فامقوى ل امام ك2 


ذارت ‏ فاحيت .عر كدميقة . تقض رام اتمانن 

رو > وير #0ه - روه ا ور - و2 ره م 

وَالْحْمْرٌ قد يشربها مَعْشر ‏ ليْسوا إِذَا عدوا بأكفائها 
فانظر إلى هذا البيت : 

آثن. عل الخكرن .بالانيا” :همهاة احير اتكازييا 

أليس الشطر الأول منه تسبيحاً الخمر ؟ ! أليس الشطر الثانى منه تقديساً 
للخمر ؟ أليس فى هذا البيت على سهولته وبراءته من ألفاظ الجون أشد ألوان 
اجون ؟ أليس فيه الاسهزاء بالدين والسخرية منه ؟ أليس يذكرك القرآن ؟ 
أليس يذكرك قول الله تعالى : لإ ولله الأَسْماك الحسنى فَادْءَونُ بها 4 . ثم 
انظر ما جاء بعد هذا البيت » انظر إلى سهولة اللفظ » وخلوه من 
التكلف ٠»‏ انظر إلى هذا النظم يكاد يكون نرأ » وانظر إلى دقة هذا اللمعنى 
الذى قد لا يعجبك ق نفسه » ولكنه على هذا حميل دقيق » يمثل عقل ألى 
نواس » واصطباغه بالصبغة الفلسفية الى كانت عامة ق عصره : 


عر 
0 


تن بر 


24 يُدْرِكُ خمارها منْها سوى آخر حوّيَائها 

فهذهالدقة لا تسهويك ولا ترغبك فى ا حمر » ولاتتزع بلك إلى حب الشراب » 
ولكنها ى نفسها حميلة محبية . وانظر إلى استئناف الثتاء على الحمر » فى لفظ 
حلو سبل غير متكلف ولا متصنع . 


88م 


9 6ه وم امه 


دَارَتَْ فَأحْيث غَيْرَ مَذْمُومَة نُفُس حَرَامَا وأنْضَائها 

فقد رأيت فى هاتين القصيدتين شيئين مختلفين : 

رأيت ق الأول معانى لا تعجبك ولا تروقك » وكانت تعجب القدماء 
وتروقهم » ورأيت ف الثانية معانى ليست جميلة لأنها تصف اللحمر وتحث عليها » 
وإنما هى حميلة لنفسها ؛ لأا تدل على قدرة الشاعر ودقته » وحسن غوصه على 
المعانى » وهى تعجبلك كما كانت تعجب المتقدمين . 

وانظر إلى هذه الأبيات الى تجمع بين إعجابك وإعنجاب القدماء؛ لأنها 
تصف شيئاً ترغب أنت كا كان يرغب القدماء ى وصفه : 


-. افق امن 


مترّف عَقَلَ الحَياء لِسانَة فَكَلامَهُ بِالْوَحىِ والإيماء 
سل عامى يي اس - 1 350 عي ا دام مجه 24 
لما نَظَْت إل الكرى فى عَيّيْهِ ‏ قد عَمَلَّ الجفنيّن بالإغفاء 


الى ٠.‏ 0 لك 58 مر 0 
حركتة بيدى وقلت له انعبةة 2 يا سيد الْخْلَطاء والنْدمَاءِ 
ب أ 2 © رهم همه 0 م عي - 9 4 00 
حتى ازيح الهم عنك بشربة تسمو بصاحبها إلى العلياء 
م 2 8 قرم 6 و 2 اضر 8 3 007 3 “كه 20 
فَاجَابئى وَالسكْر يَخْفِضٍصوّتة ١‏ و«الصبّح يَذْفَعْ فى قَمَا الظَلْمَاه 


ا وسو 


إنى لأفهم 216 لتنا 5 التعاى الف ناء 

ومع ذلك فأنت لا توقظ نديمك من نومه » ولا تحركه بيدك » ولا تستأنف 
الشراب إذا أقبل الصباح كما كان يفعل القدماء » ولكن انظر إلى هذا البيت 
بنوع خاص : 

اخاسي ال الى 1 المي يَدْقَمُ فى قَفَا الظّلمّاء 

كان أبو تراس إذن بعد الفمنؤيتمن ريا ع فشري ]ذا نبي :1 
ويشربا إذا أصبح » وربما عكفض عليها ليله ويومه . وربما عكف عليها 
الأسبوع كله » لا ينصرف علنبا إلا حين يثقله النوم » كما ترى ذلك ى 
قصيدته الى مطلعها : 
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وقد اشتهر ذلك عنه وعن مولاه الأمين الذى: كان ينادمه ويساقيه » واتخذ 
أنصار اللأمون ثى خراسان هذا سلاحاً يحاريون به الأمين » فكان ينشد 
مجون ألى نواس ق المسجد الخامع عند الصلاة ء ويلعن من قاله » ومن أحبه » 
وكأن هذا قد وصل إلى الآمين فى بغداد فأشفق منه » وأراد أن يحتاط ويصطنع 
الوقار ٠‏ فتهى أبا نواس عن شرب اللخمر ء وأظهر أبو نواس الطاعة » ولكن 
ذلك شق عليه ء فقال فيه شعراً كثيراً جددًا » منه هذه الأبيات : 


أَعَاذِكَ أَْتَبْت الْإمَام وأغتبًا ا وَأغْربا 


ره # يس 7 مر مم مكل هى و 5 
وللت انيه جزم لم أكن ب أ يذ اللؤينين وأقريا 
قامس 


فَجَوْرَمَا عَنَى سلاف ترى ذَهَا إّ 57 الْأَْلَ شُعَاعاً مُطَنبًا 
ذَاعَبُ فِيها شَارِبُْ الْقَوْم خِلعَهُ ‏ يُقَبُلُف داج يِنَ اللَيْلٍ كَوْكبًا 
وقال هذه القصيدة الأخرى البى تبين مقدار ما يعانى من الألم والخرمان 
لطاعة الأمين : 
ل الرّائحَان بِاللَّوْم وا لآ أَذُوققُ المُدَامَ إِلَا شيم 
تانيى بالْمَلام فِيها 1 لا أرَى لى خِلاقَهُ مُسْسَقِيمَا 
فَاصْرِقَاهًا إل يِرّاى فَإِنَى ‏ لَسْتَإلا علّ الْحَدِيثْ تَبِيمًا 
كْبْرٌ حَظَى مِنْها إذًا هِى دَارَسْ ‏ أن أَرَامَا وَأنْ شم التَسيمًا 
فكانى وما أزبن . نيا اتسيف يريخ التككينا 
كُلّءَنَ حَيْلِهِ الاح إِلَ الْحَرْ 2 ب فَأَوْصَى المُطِيقَ ألا يُقِيما 
وليس كل الناس قادراً على أن يفهم هذين البيتين الأخخيرين على أمبما لايخلوان 
من جمال فهو يشبه نفسه فىوصفه للخمر وحثه الناس على شربهاء دون أن يستطيع 
لها مذاقاً » باللخارجى الذى عجز عن الحرب ٠»‏ فقعد وأخذ بحث الناس عليها . 
على أن أبا نواس لم يتب قط عن اللحمر ٠‏ ول يكن يستطيع أن يتوب 
ولعل التوبة لم تدركه إلا حين أدركه الموت » وقد ذكرنا لك فى غير هذا الفصل 
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ما كان من أمر صديقه الكوق الذى ما زال به حنى حمله على خلاف الأمين » 
فشرب اللحمر » وسب زبيدة » وعاد إلى الأمين فأخبره أنه قد خرج عن 
طاعته » فلم يغضب لذلك الأمين » بل حمده ورضى عنه © وأمر أبا نواس 
فحمل إليه صديقه الكوق » فاتخذه ندعاً ! . 

على أن من الحق أن نعرف لأنى نواس شيئاً غير هذا الفسق والإغراق 
فى النجون » وهو أنه كان يريد أن يتدخذ ‏ ويتخذ الناس معه ‏ فى الشعر مذهباً 
جديداً » وهو التوفيق بين الشعر وبين الحياة الحاضرة » بحيث يكون الشعر 
مرآة صافية تتمثل فيبا الحياة » ممعبى ذلك العدول عن طريقة القدماء ؛ 
لأن هذه الطريقة كانت تلاثم القدماء » مما ألفوا من ضروب العيش » 
فإذا تغيرت ضروب العيش هذه » وجب أن يتغير الشعر الذى يتغنى 
ها » فليس يليق يساكن بغداد » المستمتع بالحضارة ولذاتها » أن يصف 
الحيام والأطلال ٠»‏ أو يتغنى الإبل والشاء » وإما يجب عليه أن يصف 
القصور والرياض »+ ويتغى الحمر والقيان » فإن فعل غير ذلك فهو 
كاذب متكلف . 

أراد أبو نواس أن يشرع للناس هذا المذهب ع فجد فيه ووفق التوفيق 
كله » واتخذ وصف الحمر وما إليها من اللذات وسيلة إلى مدح طريقته الحديثة » 
وذم طريقة القدماء . 

ولولا ما نعرفه من سيرته وإدمانه ء لكان من الحق أن نشك فى أنه من 
اللهو وانخون بحيث يصف نفسه » وأن نتساءل أليس هذا الغلو والإسراف » 
أثراً من آثار التعصب لذهبه الحديد ؟ 

على أن هذا المذهب الحديد » على حسنه واستقامته » وعلى أن أيا نواس 
موفق فيه » ل يسلم من أشياء تمكننا من أن نفهم بغض الناس له » ونعيهم عليه 2 
قو لزذو دده كم فظوي 1١‏ وإفاحيو ملشية سام أيظا. . 

يدم القديم ‏ لا لأنه قديم ‏ بل لأنه قديم ٠‏ ولأنه عرلى » ويمدح 
الحديث - لا لأنه حديث ‏ بل لأنه حديث » ولأنه فارسى » فهو إذن مذهب 


تفضيل الفرس على العرب » مذهب الشعوبية المشهور . 
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ومن هنا نفهم خط كثير من العرب وأنصثر العربية » على هذا المذهب 
الحديد » ونفهم أيضاً أن الرشيد حبس أبا نواس لقصيدة هجا بها العرب » 
ومهما يكن من ثبىء ء فالحمريات الى عرض أبو نواس فيها لتأبيد مذهبه 
الخديد 2 وذم المذهب القديم , هى أجود ما يروى عن ألى نواس ولا بد من 
أن نلم بكل هذه القصائد » لنستطيع أن نستخلص أصول هذا المذهب الحخديد » 
كا كان يتصوره أبو نواس ء ولكنا نرجى هذا إلى الأسبوع الأتى ونخم 
حديث اليوم هذه الآبيات فى هذا الموضوع : 
لانَبك ليل ولا تطرّب إل هِذدٍ ‏ ولرباعل الور ين حنراه كالوزد 
كاساً إذا أنحَدَرّت مِنْحَلق شَارٍ 5 جْدَنَهُ حَدْرَتَهَا ى لون لحر 
فَالْحَمْرٌ يَا قُوتة وَالْكَلس لُوْلوَةٌ فى كف جَارِيَة مَمْشَقَةٍ القَدّ 
تَسَقِيك ين يلها جمرا ومن ميا حر فنا كك و رن 0 
لى تَشْوَدَان وَلِدْدْمَانَ وَاحِنَةٌ ‏ كَى#خصِضت بو ين بيْتِهمْ وَحْدِى 

ويتحدث الرواة أن أبا نواس أنشد هذه الأبيات طائفة من أصحابه » 
فخروا له سد ؛ فقال : فعلتموها ! أعجمية ! والله لاكلمتكم ثلاثاً وثلاثاً 
وثلاثاً ! ! ثم ندم ء وقال : تسعة أيام فى هجر الإخوان كثير ! وربما كان 
أصحاب ألى نواس مسرفين حين عدوا له إعجاباً به . 

تكن القىء: الى لأ شلف لماع نهر أناغله الأرنات من اسن عدن 
وأجوده » وليس من السبل أن تقول لماذا حسنت هذه الأبباث ٠‏ ولكنك 
تشعر فيها يجمال يحذبك ويسنهويك » دون أن تستطيع له تحديداً ؛ جمال ى 
اللفظ وحمال فى المعبى » فليس ف اللفظ كلمة غريبة أو حرف ينبو على السمع » 
بل هى ألفاظ متخيرة ليست بالمبتذلة » ولا الى لا يفهمها عامة الناس » وليس 
فى المعبى شىء مستغلق أو شبىء مبتذل » بل هى معان مألوفة » ولكن استطاع 
الشاعر أن يقارب بيئها » فيحدث من هذه المقاربة حمالا ولذة » ما كنت 
لتحسهما » لولا أن قرن لك الشاعر هذه المعانى بعضها إلى بعض » انظر إلى 
قوله « واشرب على الورد من حمراء كالورد » وانظر إلى قوله : 


> +>ه 2 م 2 روي رك 5 2خ 5000 م 
فَالحَمر يا قوتّة وَالْكَاس لؤلوة ‏ ق كف جَارِيَة مَمْشوقَةَ القَّد 
ع عشمره ٠.‏ و2 


ل 5 شراكه” ا 0 
يلك مِن يدها خمرا ومن فمها ‏ شخممرا فما للك مِن سحرين من بد 


- 


فهذه الطائفة من التشبيهات يتلو يعضها بعضاً . ويكمل بعضها بعضاً » 
عى البى تتحدث فى نفسك اللذة » وتبعتها على الإعجاب . وانظر إلى هذا البيت 
الأخير » وإلى شطره الثانى بوجه خاص ع تجده حضرينًا » فانياً فى الحضارة » 
ومترفاً مغرقاً فى الترف » يعبر عن حضارته وترفه » بلفظ يكاد يصل إلى قلبك » 
دون أن تسمعه : 


1 2 لم 0 5 م مب و . واه ماه 
لى نشوتان ولاندمان واحدّة ‏ شى# خصصت به من بينهم وَحَدِى 


ولست أدرى لاذا لم أسمع هذا البيت مرة » إلا وددت لو جمعته من فم 
مغن يحيد الغناء ! 5 


الخمر عند ألى نواس "' 
الشعر نسان الخياة ‏ تجديد ق الأساليب 
والمعانى - صعوبة الاعتراف بالتطور - 
امون من مظاهر احياة ‏ الحئين إلى الفرس 
بعد العهد بيننا وبين ألى نواس ؛ فقد مضت أشهر بيننا وبين آخر 
مقال » كتبناه عن وصف الحمر فى شعره ء مما إخالك إلا قد نسيت هذا 
المقال » كما هو شأن القارئ للا يكتب فى صحيفة سيارة » مهما يكن هذا الذى 
يكتب ءاسياسة أو أدبا أو غير السياسة والأدب » وما إخالك إلا نسيت هذا 
المقال ء على أنه لم يكن إلا مقدمة لا نريد أن نقوله موجزين عن خمريات 
ألى نواس . 
فقد رأينا أن أبا نواس كان بعد الوليد بن يزيد أشد الشعراء عناية بالحمر 
وأكثرهم افتنانًا فيها » وأن الناس جميعآ شهدوا له فى ذلك بالسبق والتقدم ء 
لم يفضلوا عليه أحدأً من الشعراء » الذين جاءوا قبله أو بعده » ورأينا أن الناس 
محقون فى هذا » ولكننا رأينا أن معانى ألى نواس ف اللحمر - على ألما كثيرة 
مختلفة ‏ يكاد ينالها الإحصاء » ونستطيع أن نقسمها إلى قسمين اثنين : 
القسم الأول » هذه المعاى الكثيرة » الى كانت تعجب القدماء » وتفتن 
النقاد منهم » ثم أصبحت لا تعجبنا » أولا تفتننا على أقل تقدير » كتشبيه الحمر 
بالعذراء تخطب إلى أبيها الدهقان » وكالإسراف فى وصف قدم اللحمر وما مر 
عليها من الأأجيال والعصور » وكالافتنان فى وصف طم الحمر وريحها . 
القسم الثانى » هذه المعانى الى أعجبت القدماء وفتنتهم » وما زالت تعجبنا 
وتفتننا » لأآنها لاءمت ذوق القدماء وحياتهم » وما زالت تلاثم ذوقنا وحياتنا » 
ولأنبا حببت إلى القدماء شرب الحمر » مما زالت تحبب إلى المحدثين شرب 
اللحمر . وهذه المعانى قليلة ق شعر أنْ نواس » قليلة فى شعر غيره من الشعراء » 
)1١(‏ نشرت بالسياسة ىق 55 ذى القمدة سنة ١ع‏ "18 - ١١‏ يونية سنة 1١518‏ . 
يل 
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قليلة فى الحمريات قللها فى غير الحمريات » ذلك لأن المعانى الى تتفق على 
استحساها العصور المتباعدة » والأجيال المتباينة » قليلة بطبعها فى كل فن من 
فنون الشعر والآدب . 

م مثلنا فى ذلك المقال لهذه المعانى ويلك ٠‏ و«أشرنا إلى أن شعر 
أى نواس فى اللحمر لم يكن هزلا كله » ولم يكن الغرض منه اجون وحده » أو 
الإسراف فى وصف اللذات » وإثما كان أبو نواس يتخذ"اللحمر وسيلةٍ إلى 
شىء من اللحد » له خطره فى الأدب ء ووسيلة إلى شىء آتخر من الحد » له 
خطره فى غير الأدب . 

كان أبو نواس إذن حين يصف الحمر » أو حين يتغزلك » يقصد إلى 
ما يقصد إليه الشعراء الجيدون من وصف الحس والشعور ٠»‏ وتمثيل العاطفة تمثيلا 
صصيحاً ولكنه كان يقصد - مع هذا الثىء المشترك بِيّنه وبين الشعراء - إى 
شيئين آآخرين » أشرنا إليهما فيا مضى ونعود إليهما اليوم . 

كان أبو نواس يريد أن ينيج بالشعر منهج جديداً ء لم ينهجه 
المتقدمون » أو قل إنهم نبجوه » ولكلهم لم يشعروا بذلك » لم يتخذوه 
عقيدة أو مذهياً فى الأدب ؛ كان يريد أن ينيج بالشعر منهجاً يشبه المبج 
الذى نريد نحن وأححابنا أن ننبجه بالكتابة » كان يريد أن يتخذه الشعر لساناً 
للحياة الحاضرة ء وأن يلاثم بين الشعر وبين ذوق الشعراء + والذين يسمعون 
للشعراء » كان يريد بعبارة مجملة ‏ أن يعدل عن أساليب القدماء فى وصف 
الأطلال والبكاء عليها » وق تغتى الإبل والشاء » إلى وصف الحياة الى يحياها 
الشعراء والمستمعون لهم » إيثارآً للصدق وبعداً عن الكذب . 

كان أبو نواس إذن فى هذا الشعر امتخالف للأخلاق وأصول الفضيلة » 
محبنًا للأخلاق. وأصول الفضيلة » كان يؤثر الصدق ويتكر الكذب ٠»‏ ولكن 
يجب أن تفهم هذا على وجهه ٠‏ فلم يكن أبو نواس مؤثراً الصدق لأنه صدق 
لم يكن واعظا ولا ناسكاً » لم يكن حكيماً يبشر بالحكمة » أو فيلسوفاً يدعو 
إلى الفلسفة » وإتما كان شاعراً يصدق فى شعره » وبحب أن يتحدث إلى الناس 
بما يفهمونه » فينال منهم موضع الإعجاب «الفتنة » كان يحب الصدق حب 
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عملينًا » أو ”قل كان يحب الصدق حبئًا فتينًا » ولم يكن يدعو إليه » لأن الدعوة 
إليه ترضى الدين » أو ترضى الفضيلة » وإتما كان يدعو إليه » لأن الدعوة إليه 
ترضى الذوق » وترضى اللحمال الفى . 

وهو لم يكن يدعو إلى تجنب أساليب القدماء فى وصف الأطلال 
واليكاء عليها وحدها » لم يكن يدعو إلى تجنب أساليب القدماء فى المعانى 
فحسب وإنما كان يدعو إلى تجتب سنة القدماء فى المعانى »ع وفى الألفاظ 
حميعاً » كان يريد أللا” يستعير المحدثون معانى القدماء » لأن لهم معانيهم » وهم 
حياتهم » وكان يريد ألا يسرف المحدثون فى استعارة ألفاظ القدماء » لآن 
لم ألفاظهم ؛ أى لأن لغتهم تطورت كما تطورت حياتهم » أو لآن حياتهم 
تطورت » فيجب أن تتطور اللغة لتلاثم هذه الحياة . 

حدثت معان لم يكن يألفها القدماء » 00 تحدث لمذه المعالى ألفاظ 
غير الألفاظ الى ألفها القدماء » رقت حاشية الحياة الحديثة » وظهر فيها الرف 
ولين العيش » فيجب أن تصطنع 0 الرقبقة قة لحذه الحياة الرقيقة . 

ويجب أن نلاحظ هنا شيثين: الأول : أن هذا التطور فى اللغة واقع 
على كل حال » سواء أراد الشعراء والكتاب أم لم يريدوه » وآية ذلك ظاهرة 
فى اللغة العربية وغير العربية » فشعر الأمويين ليس كشعر الحاهليين » وإن 
كان الشبه بين هذين النوعين من الشعر قويًا » وشعر العباسيين ليس كشعر 
الأمويين » وقل مثل ذلك فى الثر أيام ببى أمية وأيام ببى العباس ؛ التطور 
إذن واقع » لأنه قانون لا منصرف عنه لأى جماعة من اللدماعات » والناس 
خاضعون لهذا التطور » راضون عنه » ولكن المشقة كل المشقة ليست 
ف خضوعهم له ورضام عنه » وإثما هى فى «اعترافهم » به » واتخاذه 
مذهباً وطريقاً . 

وهذا هو الثبىء الثانى الذى نريد أن نلاحظه : وهو أن الحلاف بين 
القدماء وا محدثين » يكاد يكون فى « الاعتراف » بالحديث لاف ١‏ قولٍ » الحديث ؛ 
فالحديث مقبول بطبعه » لأنه الحياة » ولكن الاعتراف به شاق ٠»‏ لأأننا فطرنا 
على المحافظة والاتصال بالسئن الموروية . 


الك 


ومن هنا نفهم أن أبا نواس كان أشد الناس إلحاحاً ى تغيير الأسلوب 
الشعرى » وتجديد اللفظ والمعى »© ونفهم أنه لم يكن وحده مغير الأسلوب 
الشعرى ولا مجدد اللفظ ولمعبى » وإتما كان الشعراء المعاصرون له سواء منهم 
أنصاره وخصومه ‏ يغيرون الأسلوب الشعرى ٠‏ ويحددون اللفظ والمعبى أيضاً ع 
وكان منهم من يعترف بهذا التغيير » ويرى أنه مشروع » فيمضى فيه » ويحرص 
عليه » وكان منهم من ينكر هذا التغيير » ويتكلف الفرار منه . 

وقع هذا أيام أبى نواس ع ووقع هذا فى القرن السابع عشر الفرسبى » 
ووقع هذا ى كل عصر من العصور الى تطورت فيها الثم » وتطورت فيها 
اللغات أيضاً . 

كان أبو نواس إذن يطالب الشعراء بأن يكونوا صادقين » غير 
منافقين مع أنفسهم » وانظر إلى طريقته فى الدفاع عن رأيه » وأخذ الناس 
بهذا الرأى : 
عَاج الشّقَى على رَنْمر يُسَائِنُهُ وَحُجْتَ أسْأَل عَنْ: حَمَارة الْبَلَد 
ينكى عل طَدَل المَاضِينَ مِنْ أَسَوٍ لا كر كرك قل لى مَنْ بَدُو أسدٍ 
ََنْ تم ومن قَيْس وَدَمَهُمَا لَيْسَ الْأعَاريب عِنْدَ الله ين أحد 
لآجَنَ دَنْمْ الَنِى يكى عَل حَجَرِ 2 ولا صَمَا قَذْبْ من يَصْبُو إل وَتِد 
ك' بَيْنَ نَاعِتِ خَمْرٍ فى دَسَاكِرِمًا وبين باك عل ذُوْي وَمُنْتَضَدٍ 
دَعْ ذا عِدِمْتكَ وشْرَبْها مُمََقَةَ ‏ صفراء تفرق بَينَ الوح وَالَسَدٍ 
ِنْ كف مُضْطَيرٍ آلزنَارٍ مُحْمَدِل كأنّهُ عضن بان غَيْرٌ ذى أَرَدٍ 
أما. رايت وجوه الأَرْض قد تضرنت ٠‏ واليستها الزرَايى تكْرة ”اميد 
حَاكَ آلربيع بها وشا وبَلَلَهَا بيانعم الزَهْرِ يون مَثْتى وَمِنْ وَحَدٍ 

فانظر إليه » كيف آثر العنف فى خطاب خصمه » فأسرف فى ذم القديم ع 
والنعى على من يتكلفه » وأسرف فى مدح اللحديد » والحث عليه » وانظر إلى 
تبرمه بأسد ء ومن يبكى على أسد » وإلى ذمه لهم وقيس والعرب كافة » ثم 


/4 
انظر إليه كيف يحقر هذا القديم » ويرفع من شأن الحديد » ويأخذ الناس بأن 
ينظروا إلى ما حولم » من جمال الطبيعة » فيألفك ويصفوه » ولا يشغلوا عن 
رياض العراق وجناته » بطلول الخزيرة العربية وسحاريها ؛ ومثل هذا الشعر 
كثير فى خمريات أنى نواس » كثير فى غير الحمريات أيضا » يكنى أن ترجع 
إلى ديوانه » لتقنع منه بما تريد . 

هذا أحد الشيئين اللذين كان يقصد إليهما أبو نواس ع حين يقن فى 
وصف الكمر واللذة . 

والثىء الآخر . مذهبه فى الحياة لا فى الأدب » وذكرناه كثيراً » فسخط 
الناس وأشفقوا » وغلا بعضهم فى السخط والإشفاق » حبى ظن بنا أنا تأتمر 
بالدين والعادة والحلق » حين لم نكن نفكر إلا ى شىء واحد » هو التاريخ » 
هذا الثى ءالذى نريد اليوم أن نمر به مسرعين » هو انون » فقد كان أبو نواس 
مجدداً فى كل شىء 3 مجدداً فى الشعر » وجدداً فى الحياة ؛ ويقيننا نحن أن 
أبا نواس لم يكن مجدداً وحده ء وإتما كان أهل عصره كلهم مجددين أيضاً . 

والفرق بين أنى نواس وغيره من معاصريه » أنه كان يريد أن يحمل 
هؤلاء المعاصرين على أن يعترفوا بحيائهم » ولا يكذبوا على أنفسهم » فإذا كانوا 
قد نبذوا القديم واجتنبوه فى واقع الأمر » فن الحق عليهم ألا يخفوا هذا ولا 
بفروا منه » فهو إذن ى قضية انجون » يسلك نفس الطريق الى يسلكها 
فى قضية الأسلوب الأدنى » يرى أن هناك تطوراً واقعاً » وأننا نخاضعون لهذا 
التطور » وأننا نتكر هذا التطور » ولا نتكر خضوعنا له » وإنما نؤمن به إيماناً » 
ونعترف به اعترافاً » وحجته ى ذلك أن هذا سبيل الصادقين » وأنك قد 
تستطيع أن تخنى ما تشاء على من تشاء ٠‏ ولكنك لن تستطيع أن تخى على 
الله شيئاً والله وحده هو الذى يحب أن تصدقه فى سرك وجهرك » فإذا اجترأت 
على معصية الله ومخالفة حدوده ٠»‏ فا يعنيك أن يقول الناس فيك ! وانظر 
هذه الأببيات : 


هه هاه عها وداه جه هاه هه هاه هه 606060ااااااه ولع هاه هاه وهاع ا .ا وا .وى .ها .دازاع 095 . 


هات التى تَعْرفُ وَجْدِى بها ب«أكن يما شت 2 انكر 
ا . .0 020 5 شه م 
يا بدا الجهر بأمْر الصبًا مما كنت مِن رَبك ى مر 


هو إذن مقتنع بوجوب العدول عن القديم » والاعنراف بالحديد » وهو 
شديد الاقتناع » قد يتكلف فى سبيله ما يتكلفه المقتتعون » من الإسراف 
والتعصب والحروج عن الطور » وانظر إلى هذه الأبيات » الى لم يحفل فيها 
أبو نواس بقاعدة دينية أو تخلقية » وإنما اتخذ الإباحة والصراحة مذهباً وسبيلا : 
وَلآ تَسْقِنى سرا إِذَا أَمْكَنَ الجَهِرٌ 
قإن طَال هذًا عِنْدَهٌ قصِر أَلدَمْرُ 
ولا الْمُنْمُ إلا أن تتيسق السك 


قلا خير قْ اللّذَّاتَ هن ذونها دو 


2 دوت 5 ه. 
ألا فَاسقِنَى مرا وقل لى هى الحَمرٌ 
و و ل صلم 05 7 
فعيش الفتى فى سكرة يعد سكرة 
-. م7٠‏ ل ا 01 
وما الْعبْن إلا أن ترا صَاحِباً 
قبح باسم من أَهْوَى ودَعْنى 7 ١ش‏ 
2# عه 
وَل خيرَ فى فتك بغير مَجَاتَةٍ وَل ق مجون ليس يتبعه كفر 
ولا تين أبا نواسن شاذًا فى هذا أو منتحلا إياه انتحالا » وإتما هو أثر 
البيئة فيه » وهو نفسه يحدثنا بهذا ء فيقول : 
ل ل #عرم تيور 59 فى 7 ان 2 عم رهم 1 
وقازل هل تريد 0 لحان نعم ذا فئيئّت لذات يغداذ 


رك موقم . عدض م ومى واكاره الى م 
2 2 - 6 ره 
قَالهٌ 0 جيذ لكات مقت ا بَعْدَاد م م الى بشذاذ 
الها ربد 1و هاأقاةا. واأماه ا عا. د وه ودود ماه هام 
جما مشذعوى >0 م اها مك 20 
وَعَبْلَوِنَ قَصْفْبَعْدَادتْخَلَضى كيف التخلص لىمن طير ناباذ 
ويقول بعل أن حج : 

»عه *د*هى مي ع2 


قَاذْا احيولت لي 
أخثى قُضَيب كم أن يَنازِعَى 
ما أَبْعَدَ السك من فَلْبِتَقسَمَهُ 
قلقت اونا تي يرف 


رآ 


القطروذرْسإفْداة 


مِنَ السلامة مد لم ألم ب بِبَغْدَادًا 
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مَا شعت من بَلَد دَان مُنَازِهَهُ 0 
محا تَوَاصَوًا ترك اير بيْتَهُمُ ‏ تَقُولُ ذا قرم يداك ينهدا 
سوا كقَوْمٍ إذَاحَادَْسَمَجْلِسَه” أنْفِدْت بِالتَرك وَالْأَركَانإنْمَادًا 
هناك 0 لذن و ولا تَرَى قَائلاً مَنْ ذا وَلآَ مَاذًا 
فقد رأيت مما روينا » أن أيا نواس لم يبتدع مذهبه فى القديم » ولا فى 

امون ابتداعاً » وعم تكلفاً » وإنما عاش ف عصر وبيئة » كانا ااه 

إلى أن يرى هذا الرأى » وينبج هذا المهج » وكل الفرق بينه وريين خ تخصومه وأنصاره 
كما قلنا ‏ أنه كان م يؤثر الاعتراف بحياته الى يحياها » على 

التستر والتكم » ولسنا نقول إنه مصيب ء» ولسنا نقول إنه ممخطى ء 

يختلف الناس فى أن الصراحة خير أو شر » إذا كان موضوعها الإثم وامجون » 

وليس يعنينا أن تكون صراحة ألى نواس شرا أو خيراً » وليس يعنينا الآن 

إأم ألى نواس أو مجونه » أو بغضه القديم وحبه الحديث ٠»‏ ليس يعنينا شى ء 

من هذا فى نفسه » فنحن لا نتخذ أبا نواس قدوة ولا إماماً » ولا نعتقد أن 

أبا نواس يصلح قدوة أو إماماً فى ضروب الحياة امختلفة » وإنما نحن نذهب 
مذهب المؤرخ » ويخيل إلينا أن هذا البحث على إيجازه » ينتج لنا أن شعر 
ألى نواس ف اللحمر على ما فيه من حمال فى يعجب الأدباء والنقاد » كان ير إلى 

غرضين اثنين : الاعتراف بالحخديد فى الأدب : والاعتّراف بالحديد فى الحياة » 

بل نستطيع أن نوجز فنقول » كان شعر ألى نواس كله » رفضاً للقديم فى كل 

شىء » وكلفآ بالحديد ى كل شىء . 
والآن وقد عرفنا فلسفة أنى نواس فى اللحمر » لا ينيغى أن ننصرف عن 

هذا البيت من شعره ©» دون أن نشير إلى ما له من المقطوعات ٠‏ والقصائد 

ر إلها فى نفسها النظر الفنى اللخالص ٠‏ فلا تستطيع إلا أن تيجب 
ا فتقرأها » وتقرأها » وتميل إلى حفظها » وهيل إلى أن تسمعها 
ف الغناء . 


كثير جدًا هذا النوع من شعر أى نواس فى الحمر » وكأنه كان يريد 


1 
حين يضع هذه المقطوعات أن تتخذ للغناء والتلحين » تمجيداً للخمر » وتأييداً 
لمذهبيه فى الأدب وانجون ء فأنت تذكر همزيته المشهورة : 
ودع عنك لَيى فإن اللوم إغراء؛ 
وتذكر أنى قد حللها فى غير هذا المكان » وتذكر قصيدته الأخرى : 
لال ابر تومو 4# كاري رومس ممه #4 ال#. 8 رع ومام 
أعَاذِلٌ أَغْتَبّت الإمام وَأعْتبًا 2 وأغربت عماق الضمير وَأَغْرَيًا 
وانظر إلى هذه القصيدة » وقد كان فيها جدال بينه وبين مسلم بن الوليد : 
وك العبوة “ينزه كلجا ٠‏ وآمن بويك «الصاع: <ضوانا 
أذاق قل كرك العدر رف عرد تسقة” والعكدم - حت 
ا الا 2 م 0 دو * 2 2 َه 2 2 
بَادِر صباحك بالصبوحر ولا تكن كمسوفين غدّوًا عليّك شِحَاحًا 


ردصم س0 و2 رعو 0ه فر 2 2 2 
وخدين لذات معلل صاحب دقتات مذه فكاهة ومزاحا 
8 دو ع وه- # ١‏ رع> وى رفو 2 ان 
نبهته و«الليل ‏ ملتبس به وأزحت عنه نقابّه فانزاحا 
0ه 20 ده د مو © . 3 علو 2 اها “عد 20 
قال ابُغنى المصّبّاح قلت له اتقِد ‏ حتبى وَحَسْبَك ضَوْءُهًا مضبّاحا 
ةبح ً# .2 . 2 موي ا ه مو َه م 50000 
فسكبت منها فى الزجاجة شربة كانت له حتى الصبّاح صَبَّاحًا 
5 هم م 520 - 32 براعر سم 21110 25 وى 25 
قهوة جانتك 0ل له ٍ المِرَّاجٌ وشّاحا 
من كوو جاءتك قبل مزاجها عطلا فاليسها لوزاج و 
ات 0 و 2 00 4 2 8 000 5 و 2 
شك اليزال فادها فكانما أذْددت إليّك بريحها تفاحًا 


صَهِبَاكُ تقثر. نالور قَمَا تَرَى 2 ينها بهن يتوق السيات جرّاحًا 
عيرت يُكَاتِمُكَ الرَمَانْ حَدِيتَهَا حَتَى إذَا بَلَعَ السَآمَةَ بَانَا 
وانظر إلى هذه المقطوعة ٠‏ الى تكلف أبو نواس فيها البديعم » فأحسن 
التكلف : 
عَاؤِلى فى الْمُدَام غَيْرَ تَصِيح 9لا تَلْمْنَى عَلَ شَقِيقَةَ روحى 


م مه 2 0 يي 3-78 2 م2 5 
لا تلمى على الى المسسريع وارتى ١‏ لقبيح عير وح 7 


2 2 2« - 5 2 4 و م م َ. ا 2 
فهوة تترك الصحيح سقيما وتعير السقيم دوب الصجبحر 


6١3 


إن بَذْك لَهَا لَبَدْلُ جراد وافْينَائِى لَهَا اقيَنَاهُ شَحِبح 
وانظر إلى هذه الأبيات » الى لا يشلك قاريها أنها قيلت أمس أو اليوم » 
لأنبا تصف شيئاً مما نحن فيه » وأحسب أنها ستظل جديدة على الدهر : 


0 2 5 .6 7 00 م 1 7 0 2 انا مه 
تفيير عينيك دلِيل على نك تشكو سهر البارحه 
7 2 2 كو ل 1 ل 0# 2 0 
عليك وجه سيى حاله مِن ليلة بت بها صالحه 
ةا 9 >ه 6م وام 8 >ونبي مث لي 2 58 586 
ونفحة الخمر وأنفاسها والخمر لا تخفى لها رائحه 
م 2 و و 4 0 * وى 8 عقن 7 شااصمه 
وغادة هاروت قَ طرفها والشمس ق مفرقها جانحه 


تَسْبَقدِح العْودٌ بأَطْرَافِها وَنَعْمَهُ فى كبدى قَادِحَه 
وانظر إلى هذه الآبيات أيضاً » وحدثتى » أليست وضعت لتغنى : 
أله بالْبِيضٍ اليلآح. وَبَقَيْنَات ودَاحر 


4 


لا يَصدَنَكَ لاح هُرَ عَنْ سُكْرِكَ صاحر 
1 لِلَهُم دوه كاغْمسَاقٍ واصْطِيَاح 
َلَعَمْرِى ما يُدَاوَى |[ 0 بالمَاء الْقَرَاحر 
ولو أنى أردت أن أروى لك كل ما يعجب من هذا الشعر لما فرغت » 
ولكنى أريد أن أخجم هذا الفصل بقصيدة كلها جد » وقد أعجب بها العلماء 
والنقاد فى القرن الثالك ٠»‏ لأن أبا واس عرض فيها للوصف فأجاده » وأحسنه 
إحساناً عظيمنًا » وأعجب بها أنا » لأن أبا نواس أراد أن يبكى الأطلال والديار 
فبكاها » ولكنه لم يبك أطلال البادية » وإنما بكى أطلال الحاضرة . لم يبك 
أطلال حى ارتحل » وإنما بكى أطلال الشرب وأصاب اللهو ء بعد أن فرغوا 
من لوهم » وانصرفوا عن ملهاهم » فتركوا فيه ما ترك أمثالم من الآثار » 
فأبو نواس لا يذكر الحيمة ولا التؤى ولا الوتد » وإنما يذكر ما ستسمع : 


مو 00 ا ا ل 00 - معد 6كى ا م لى 72 0 
ودار تداى عطلوها وأدلجوا بها أثر منهم جديد ودارس 


ىا ملا 


ا _- 2 ا رةه و 2 5 8 5 
مَسَاحِبْمِنْجّر الزقاقعَلَ الثرّى وأضغاث ريّحان جنى ويابس 


٠١ 


وو ا لد الج ده > رةهى # ةريره 
وَلمْ أذر مِنْهمْ غَيْرَ ما شَهِدَت به 
قَنْنَا بها يَوْما وَيَرْمَيْنِ بَحْدَهُ 
ُدَارُ عَلَيْنَا الْكَأس فى عَسْجِدِيَة 
َرَارَتَهَا كِسْرَى وى جَنَبَاتِهَا 
ا 


فللخمر ما زرت عَلِيهِ جيوبها 


وَإنى عل أمْثَال تلك لحابس 
2 0 52 2 2-5 

شرق ساباط «الدبار 'البسابيس 
ا جح لوبي ل كف 2 
ويوما له يوم الترحل خامس 
ررهء ل 8 000 
# 5 - 5 ً دي بي 
مهن > تنريهًا: ,بالفيى الموارمن 
وَللمّاء م1'ذارت عليه القلانمن 


أرأيت إلى هذه الاثار التى تركها جر الدنان ؟ أرأيت إلى هذا الريحان جنيه 
ويابسه ؟ هذه هى أطلال ألى نواس » ثم أتحس 'قى هذه القصيدة شيئاً من 
الميل إلى الفرس والإعجاب بهم ء والكنين إلى عهدهم القديم ! ثم أترى وصف 


الكأس وما فيها من صورة © وتقسم 


هذه الصورة بين الحمر ومزاجها !| 


ثم انظر إلى هذا البيت الذى يبتدئ به أبو نواس إحدى قصائده » وانظر 
إلى ما فيه من هذه السخرية العصرية بأسصماب الأطلال و«الباكين عليها » 


بامرئ القيس وأصحابه : 
2 9 ص 6 - 2 نا مر م 6 

ب ار 
ب_ه ىر رم اه 
تصفث الربع ومن 


كان به 


واقفننا ماعن لد ان عون 
5 كم 000 كه 
مدل سلمى ولبيئنى وخنس 
سر هه 5 سصتا يض ل االي” ده 
واصطبسبح كرخخية مثل القبس 


هذه طائفة من شعر أنى نواس فق اللحمر » لم نتكلف اختيارها » ولا نشك 
فى أن لأنى نواس خيراً منها » ولكتنا أطلنا فى هذا الباب » فلنتتقل منه إلى 


الغزل فى الأسبوع الآنى . 


الغزل ى شعر ألى نواس ""' 
غزله بالنساء - غزله بالغلماكت - 


الإماء فى يغداد ‏ الحمرائر فى العصر 
العبابى - حبه لحان . 


رأينا مذهب أنى نواس ق وصف الحمر وتمجيدها » وعرفنا أنه لم يصف 
الحمر عبثاً » وإنما وصفها وسيلة » إلى إعلان رأيه ى تجديد الأدب ع 
وإعلان مذهيه فى اجون » وإعلان ما يكن الخمر من حب » ما يختصها به 
من كلف . 

ونريد اليوم أن نعوف مذهب أنى نواس ف الغزل » ولكتى أتعجل فألفتك 
إلى أن هذا غير ميسور » لآن أبا نواس لم يتغزل كغيره من الشعراء الذين 
سبقوه » ولم يسلك السبيل الى مهدت من قبله » وإتما سلك سبلا أخخرى ليس 
يباح لنا » فى صحيفة سيارة » أن نسلكها معه » أو نتبعه فيها . 

لأنى نواس غزلان : غزله بالنساء » وغزله بالغلمان ء وهو مجيد ى الثالى » 
بن الإحسان الفنى كله » صادق أيضاً أشد الصدق » ولكنلك تقرنا على أننا 
لا نستطيع أن نطرق هذا الباب » إلا فى كتاب مخصص لألى نواس »© يقرقه 
الخاصة » ولا تصل إليه يد العامة » إلا مصادفة وبعد مشقة . 

أما غزله بالنساء فكثير » وفيه اللحيد » ولكن فيه الردىء » ولعلك إذا 
أردت أن تميز هذا الغزل » أو تصفه بوصفه الصحيح » لم تستطع أن تعدل 
عن هذا الحكم » وهو أن أبا نواس لم يكن جاد"ً! ولا صادقاً حين كان يتغزل 
بالنساء » وإتما كان مازحاً » أو بعبارة أصح كان مخادعاً » وكان كذاباً » كان 
مغروراً وكان مفتوناً » وكان مع هذا كله شاعراً » يريد أن يطرق أبواب 
الشعر حميعها » ومبا التغزل بالنساء » فتغزل ببن » حبى لا يفوته هذا الفن » 
ف الحق أنه لم يقصر فى هذا الفن » فقد وصف النساء فأحسن وصفهن » 
)١( 0‏ نشرت بالسياسة فى ١8‏ من ذى الحجة سنة ١‏ م١‏ - أول أغسطس سنة م8١1‏ . 

1٠ 


0 
وقد وصف ما بين النساء والرجال من صلة » فأجاد الوصف » و«أتقن التصوير . 

ولكنه لم يصف النساء حميعاً » وإنما وصف مهن طائفة خاصة » ولم 
تكن هذه الطائفة أقرب النساء إلى الطهر والعفاف » ولا إلى البر والصون » 
وإنما كانت طائفة مبتذلة ممبنة » حظها من الطهر والعفاف قليل . لم يعرض 
أبو نواس أو لم يكد يعرض للمحصنات من النساء » ولا للحرائر مهن » 
وإنما عرض للإماء » فأحسن وصفهن » ورك لنا مهن صورة إن لم تكن صميحة 
صادقة كل الصدق ٠»‏ فهى قريبة .جدا من الحقيقة الواقعة » عرض للإماء 
ولطائفة بعينها من الإماء » لهذه الطائفة الى كانت تتألف من إماء مهذ بات » 
قد أحسن تأديبين » فروين الشعر وقرضته » وأحسن” الموسيق ء ونبغن فيها » 
وأخحذن من العلم والأدب المعروفين حينئذ بطرف لا بأس به » فكن يثبتن 
لمناظرة الشعراء والعلماء وأئمة اللغة » وكن يمتزن بذلك » ويتقدمن على الحرائر 
واغتصنانك + الآ اسدرية «عولاءة والعضاتي كانا غرلات بين وبين التحيث 
إلى الرجال » والتبذل فى هذا الحديث . 

كان الإماء [دَن مظهر الرأة ‏ ق. يغداد ..ولكنه كان عظيرا سينا عدا 
من اجهة » سنا جد| من أبجهة أخرى »2 كان مظهراً سيئاً » عن كن 
مبتذلات خليعات » يتهالكن على الخلاعة » ويسرفن فى اجون » ويتخذن 
من تمالكن على الخلاعة » وإسرافهن ف اجون سلاحاً قويًا » يتملقن به لذة 
الرجال وشهواهم » ويحاربن الحرائر المحصنات حرباً غير متكافئة . وكن 
مظهراً حسناً لأنبن كن أديبات عالمات © يتصرفن فى فئون الأدب والعلم 
على اختلافها . 

ومن هنا وجب القصد والاحتياط ىق الحكم على نساء هذا العصر » 
مما نرى فى شعر أى نواس وغير أنى نواس » وبما ثرى فى الأغانى وغير الأغانى ) 
ما يشهد بتفوقهن العقلى من سجهة » وانحطاطهن الخلى من جهة أخرى » 
يجب القصد والاحتياط ؛ لأن الكثرة المطلقة من هؤلاء النساء لا تمثل المرأة 
العربية الحرة » بل لا تمثل المرأة المسلمة الحرة » وإتما تمثل هذا الرقيق الذى 
كان يحلب إلى بغداد وغير بغداد من حواضر المسلمين » فيتخد فيها تجارة 


ولهواً » "كما يتخذ تجارة ولهواً فاخر الأثاث وحسن الرياش . 

هؤلاء النساء لا بمثلن المأة الحرة » وإنما يمثلن الرجل الحر » فقد كن 
له لذة وفوا » وكن لأخلاقه وحياته نخارج البيت مرآة مجلوة » تمثلها أحسن 
تمثبل » فلو أن هؤلاء الإماء اللاق ذكرهن أبو نواس كن يحبين اللهو ‏ 
ويهالكن على اجون » ويقبلن فيه من ضروب الخلاعة والايتذال ما لا يقبله 
الحرائر » لما استطاع أبو نواس وغير ألى نواس أن يقولوا فيين ما قالوا » أو أن 
يصفوهن عثل ما وصفوهن به . 

كا فى جاهلية العرب وصدر الإسلام وأيام ببى أمية شعراء يحبون 
الفتك »ع ويتحدثون به » فلامرئ اليس وتمر بن ألى ربيعة ىق ذلك شعر 
كثير » ولكن هؤلاء الشعراء كانوا يؤثرون العفة وحسن القول » حبى ىق 
الفتك والفحش © وكان شعرهم الفاحش قليلا جدءًا ٠»‏ بالقياس إلى شعرهم 
العفنيف » وكان الشعراء الصادقون فى الحب © الؤثرون للعفة والطهارة فى 
كل ما يقولون » كثيرين جد بالقياس إلى هؤلاء الشعراء الفاتكين » ذلك 
لأن سلطان الإماء كان ضعيفاً جدءًا » أو لم يكن مرجوداً فى هذه العصور ء 
ولأن الرجال الأحرار كانوا يؤثرون . كرامتهم على لذاتهم ٠‏ فكانوا يؤثرون 
نساءهم على إمائهم . أما فى أيام ببى العباس فقد تغيرت الخال تغيراً شديداً » 
كثر الإماء كيرة فاحشة » وتفوقن تفوقاً فاحشاً » فى الأدب والشعر والغناء » 
وى ضروب الزينة واستهواء الرجال » وتغيرت أخلاق الرجال » فتبالكوا 
على اللذة » واستبقوا إلى الشهوات ٠»‏ فاعتقلوا الحرائر المحصنات »© وكلفوهن 
ما تتكلفه الرأة لخرة المحصنة » من الإشراف على حياة الأسرة فى عفة 
وكرامة » ولكن من وراء حجاب » ثم أسرفوا فى اتخاذ الرقيق » «أباحوا 
لأنفسهم مع: هذا الرقيق من ضروب اللذات » ما تأنى الكرامة وإكبار الحرائر 
اتخاذه مع الزوجات » فكان هذا الفساد العظم » الذى عثله غزل أى ثواس 
بالنساء والغلمان . . كن أن أبا نواس كان يستطيع أن يقول فى حرة محصنة 
مثل هذه القصيدة 


و 2 2 تمه 7 200 86 وم 
وَنابوي ى الهوى لنا ناسى قطع بالههجران أنفاسى 


مو صم 


وَاصِماً مَخافة أن 


م وى في م عه 
لِنَلِكَ الْيَوْم ما حَيِيتَ وما 


م عورم ووس ” 


تقول لى انمتا مَرْسلة 
هَل لك أن عر النعَاسَ َه 
قُنْتْ لَهَا فَابْعَدِى وَمَاتى فَمَا 
وَعَايتَى أَنْ أنَالَ فَضْلَتَهَا 
0 أَض الحدارة ,نيا 
قَالَت فَدَعْ عنْك الاحتِيَالَ لما 
أعْرضت عَنْهَا وقد قَهِمْت لكى 
م دَعَتْهَا المُدَام ين كنب 


> ودمر © 8 24 - 
فَاحْتَلَبَت زقنا قتع 3 
2 رام ه 9 
ثم ا 

7 ا 2 


يعرف ما بى جَمَاعَةَ الناس 
2-00 0 - 5 
0 .6 +2 وم 


وَاللَّمْظٍِ بَيْنَ الرجاء وَاليّاس 
رس لم رءى في 2 
مَقَانْهَا لى وَلَسَتْ بالثايى 


ترج قوَل سوادٌ أنفايى 
م دفي 507 ليما و وه 


طَاب انَضِوٌ اع المُدَام وَا لاس 


ف الكأس ير شَرْيها أو الطّاس 
وما بها قَدْ أَرَدْت من باس 
ردت سَكْرى له وإتعانين 
تَحْسَبَ أثى لِقَوْلِهَا تاسى 
وَاللَيْنُ ذو سلقة وَإِدْمَّاس 
ف لكان ركا كد قياس 


او 4 مه . 
ففزت بالك / بعد إمراس 
م ا 2 


أترى إلى امرأة حرة محصنة تستحث أبا نواس عكٍى المنادمة ومنازعة 
الكأس ؟ أترى إلها تذهب هذه المذاهب الملتوية فى اجتذابه إليها » وترغيبه 
فيها ء تطمعه حيناً »ء وتؤيسه حيناً آآحر ؟ بل أترى إلى امرأة حرة محصنة 
تبتذل نفسها ء فتنزل إلى المنادمة والمداعبة ؟ كلا ! وإنما هى أمة” من 


ل 
الإماء » وامرأة من هزلاء النساء اللاق بذلن أنفسبن ٠‏ فابتذلهن الرجال » 
ومن هنا لم يكن أبو نواس صادقاً »ومتحدثاً عن عاطفة قوية متقدة فى أكثر 
الأحيان » حيها كان يذكر هؤلاء النساء » أو يتغزل ببن » وإنما كان يترضاهن 
ترضياً » ويتملقهن تملقاً » ويتخذهن وسيلة إلى إرضاء مجونه من جهة » وفنه 
من جهة أخرى . ٠‏ 1 

أضف إلى هذا أن أبا نواس كان معتدلا جد فى الميل إلى النساء » وكان 
مسرفآً جدًا فى ميل آخر ... فن المعقول ألا يتحدث عن نفسه وعواطفه 
حين يتغزل بالنساء » ولا تكاد تقرأ قصيدة أو مقطوعة من شعر ألى نواس 
فى هذا الفن من الغزل » إلا رأنت ت فيها التكلف ظاهراً » والكذب واضحاً » 
لا أريد التكلف اللفظى » وإنما أريد تكلف المعبى » وانتحال الحب . 

وربما كان من الحق أن نستئى من هذا الشعر شعره فى « جنان » ؛ فد 
يظهر أنه كلف بها حقنًا » وهام بها بعض الحيام » وتجشم فى سبيلها مالا 
يتجشمه الماجن المداعب » ولكنه مع ذلك لم يكن مقتصداً ولا عفيفاً فى كل 
ما قال فى « جنان » » وإتما أسرف وورط نفسه فى شىء من الإثم » فانظر 
إلى هذه الأبيات : 


٠. -‏ وم م 3-2-8 8 
وَعاشِمَيْن الْتَف حَدَاهُمَا عِنْدَ الِْنّام الْحَجَرِ الأسْرّدٍ 
و مر 5 م لم 000 4 36 
الا غير واس 1 ا 2 


نَؤلَ دِقَاعٌ الئاس إِياهُمَا لَمَا المْسَفَاقا آخِرَ الْمُسْنَدِ 

نا كلآنا سايرٌ وَجْهَهُ يما يل جنِبَهُ .باليدٍ 
2 ل 7 هرم واعللكعاة رعرقكو : عار 5 مه 

نفعل ف الْمَسْحِدٍ ما لم يكن يفعله الأبرار فق المسجد 
ا 

0 عَمْر ااا ا قضودب 

مر ننى قفنت بمطلبها ومطلبها عَسِبير 

- 0 - دغرو 0 7 

نا كم أجذ لتم لق لوانتي اللأثرة 


ل 2 جر ونير ”" 2 
جح 0 َكلت قد حجتْجنان : 


4 
م ع 0 من الحب الصادق العفيف » 
وإتما كان نوعاً من الأمل » يبتحرق الرجل لتحقيقه » ويعسر عليه هذا 
التحقيق » فأما إيثارها بالخير ء وتقديم لذتها على لذته » وأمنها على أمنه » 
فعاطفة أحسب أنها لم تجد إلى نفسه سبيلا » وهذه الأبيات أصدق دليل 
على ذلك : 


5 تومه “بر بير 2 لهةام 46 

يا قَمَرا ع ق توي يندب ير بين أترابب 

ا 5 م9 وروم 

يبكى َمذْرِى الدر مِنْ ترئجس20 وِيَلظِمَ الْوَرْدَ يعناب 
2 م 20 و 


0000 رمع م ره ره 07 


ل 


َال مون داب أَحْبابهِ ركان أن" انضيدة دابى 
أنظن أنه يجبها حقنًا حين يتمنى أن يموت أحبابها ى كل يوم » لتظهر معولة » 
نادبة » وليستطيع هو أن يراها ؟ ألست ترى ى هذا أن الرجل كان 
أثراً مسرفاً فى حب نفسه ولذته » يريد أن يستمتع بمنظر هذه المرأة » مهما 
تكلف هذه المرأة فى هذا من شر » واحتملت من خخطوب !الم يكن أبو نواس 
إذن صادقاً فى حب النساء » وليش شعره صادقاً ى تمثيل النساء كاهو صادق 
فى تمثيل الرجال » ولكنه على هذا كله يظهرنا على وجه من وجوه اللحياة الأدبية 
والعادية فى بغداد أيام بى العباس . 

ومن الحق أن نتبين هذا الوجه ونحسن درسه ع فقد يعيننا ذلك على فهم 
أشياء كثيرة لم نفهمها بعد من أمر هذا العصر » وإذن فِن الحق أن نتناول هذا 
الفن من شعر أنى نواس يشىء من البحث امل الدقيق ٠‏ وأن عرض ى 
شى ء من التفصيل لمن عرف من هؤلاء الإماء اللاتى تعشقهن أبو نواس . ونرجو أن 
نى بذلك فى مقال آخر. 


للق 


الغزل عند ألى نواس 


صدق الغزل الأموى ‏ تكلف الغزل 
العباسى - الغزل بالغلمان . 

بعيداً د ما بين هذا الغزل الشُوامى العيابى ؛ الذى أخرك فى الفصل 
المافضى إلى أنه ضعيف متكلف » وذلك الغزل الأموى العرلى » الذى أشرت 
فى فصل مضى أول هذا العام إلى صدقه وقوته . 

نعم ! إن الفرق عظم بين هذا الغزل النوامى » وبين ذلك الغزلك الذى 
كان ينشره جميل أو كشيدر أو عمر بن أنى ربيعة . الفرق عظيم جد » وليس عظم 
هذا الفرق شيئاً غريباً فى نفسه » فيكبى أن تنظر إلى العصر الأموى 
والعصر العباسبى من جهة » وتنظر إلى نفسية الشعراء الأمويين » ونفسية 
ألى نواس من جهة أخرى ٠»‏ لتقتنع بأن هذا الفرق لا ينبغى أن يكون غريباً » 
بل ينبغى أن يكون واجباً محتوماً . يجب أن تنظر إلى العصرين » لترى ى 
ألما » على رقيه وعناية الناس فيه باللذة والعاطفة » سذاجة ظاهرة » مصدرها 
أن الاختلاط بين العرب وغير العرب لم يشتد » ولم ينته إلى نتائجه المعقولة . 
ولترى فى ثانبهما أن النفس العربية قد أخذت تبرأ قليلا قليلا من عربيتها » 
وتتأثر ببذه الأجناس المختلفة من الناس » الى كانت تفد على العراق » وعلى 
بغداد بنوع خاص ء فتحمل أمزجها وأهواءها ولذاتها » وكل ما فيها من خير 
وشر بعيد ما بينه وبين ما فى نفس الأأجناس العربية من صلة . 

يكق أن تنظر إلى هذا كله . لتعرف هذا الفرق بين الغزك العبابى 
عامة » وبين الغزل الأموى عامة » فإذا فهمت هذا » وعرفت له أثره فى نفس 
أنى نواس » وجب عليك أن تنظر إلى أنى نواس نفسه » وإلى ما قدمت من حياته 
وميوله وأهوائه » وأن تنظر بعد ذلك إلى أنمة الغزل من شعراء العصر الأمرى » 
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وإ نفسياتهم امختلفة ع فتزداد بهذا الفرق إيماناً » ويزداد هذا الفرق 
أمامك وضوحاً . 


كان «جميل» وأمثال «جميل » قومآً غزلين يطبيعتهم » غزلين لأنهم 
يحبون النساء » أو يحبون امرأة بعينها بين النساء » يحبونها ويكلفون بها » 
فيملك عليهم هذا الحب نفسهم وحياتهم » حبى لا يعيشون إلا به وله » وحبى 
لا يصدرون إلا عنه » ولا يردون إلا عليه » وكانت نفسهم صافية لم تكدرها 
آثام الحضارة » سهلة لم تعقدها حاجات المدنية » فكانوا إذا ذكروا النساء » 
أو تغنوا بحبين » وصفوا عواطف قوية صادقة » فصدقوا فى الوصف » وكانوا 
فيه أقوياء . 

ثم كان «كشير» وأمثال و كثر » يحون النساء . ويحبون ذكر النساء 
يتخذونه فنا » وماولون الإجادة فيه » فلم يكونوا من صدق العاطفة وقومها 
عكان جحيل وأصحاب جميل » ولكنهم كانوا قرييين منهم » لأنهم كانوايتأثرونهم » 
ويسلكون سبيلهم » ويريدون أن يخدعوا الناس عن أنفسيم » وأن 
بمثلوا أنفسهم فى صورة العاشقين حقنًا » كان الأولون صادقين » وكان 
الآخرون يريدون أن يظهروا مظهر الصادقين » وريا لم يحرموا الصدق حرماناً 
تاما . 

أما عمر بن أنى ربيعة ؛ ومن سار سيرته من شعراء بى أمية » فلم يكونوا 
يصدرون عن عاطفة عذرية »© ولم يكونوا يتكلفون هذه العاطفة العذرية» 
لم يكونوا ينظرون إلى المرأة من حيث هى المثل الأعلى للجمال والحب » وإنما 
كانوا ينظرون إليها من حيث هى المثل الأعلى للجمال واللذة » «الفرق بين 
هاتين الوجهتين عظم . كان ابن أبى ربيعة رجلا يحب الحياة » وبحب المرأة 
لأنبا زينة الحياة » أو لأنها اللذة فى الحياة » وكان صادقاً ىحب المأة 
من حيث هى لذة الحياة » فكان غزله على بعده من العذرية أو من الأفلاطونية 
كنا يقول المحدثون » مؤثراً » لأنه كان صادقاً » ولأنه كان ينرجم عن عواطف 
صحيحة » تؤثر فى نفس الشاعر » وتؤثر فى حياته العملية أيضا . . . كذلك 
كان شعراء ببى أمية » سواء مهم العذريون حقنًا » ومن تكلفوا العذرية » وبن 


-_. 


2 


إلى 


ل 
أعرضوا عنها » ولم يلتفتوا إلى إلا اللذات » وضروب اللهو بالنساء . 

لا اللاي لامو اق ونا لد كن بار ب وااان قلع 
أنا كك علار يا 4 دفو الرجل الذى شك ى كل شىء » أو قل أنكر كل 
شىء » ولم يؤمن إلا باون واللذة » يلتمسهما حيث يجدهما » لا يتقيد فى ذلك 
حرج أو جناح ء لم يكن عذريا ولم يكن يتكلف أن يكون عذريًا » وإنما 
كان يسخر من العرب ء يما كان العرب يتكلفون » لم يكن يتكلف 
العذرية » وإنما كان يهم باللذة » وبلذة غير الى 0 حمر بن 
ألى ربيعة » ل يكن أبو نواس يحب النساء » وكان ينفر منهن نفوراً شديداً » 
حى لم يفلح الذين أرادوه على أن يتزوج » » على رغم إلجاحهم عليه ١‏ وتوسلهم 
إليه . لم يفلحوا » لآن أبا نواس لم يكن يتصور حياة الزوجية » ولم يكن 
يستطيع أن يعيش عيشة متصلة مع امرأة . 

م يكن [ذن يحب الشاء + فلم يكن من اليتون أن يميم :بين أو: بحسن 
الغزل فيين ؛ ومع ذلك فقد تخزل » تغزل لآنه شاعر » ولأنه من الحق على كل 
شاعر أن يتغزل ؛ فالغزل فن من فنون الشعر . يحب على الشعراء الجيدين 
أن يطرقوه » ويأخذوا منه بنصيب » وقد طرقه أبو نواس » وأتخل مئه بنصيب 
ولكنا نظام أبا واس إن قلنا : إنه لم يكن قط صادقاً فى غزله » نظلمه لأنه 
كان صادقاً فى غزله » بل كان شديد الصدق فيه » يل قد نستطيع أن نقارن 
بينه وبين عمر بن ألى ربيعة ى صدق العاطفة » وإجإدة الوصف » وقرة 
التأثير إذا احتفظنا بشيئين : أحدهما الفرق بين العصر العباسى والعصر الأمرى » 
والآخر أن أبا نواس ل يككن يجيد الغزل بالنساء » وإتما كان يجيد الغزل بالغلمان . . 
لا ران فى عدا الاب ما لابن أن بين فى الك بالساء.» .بل أب أن 
أبا نواس فى هذا الباب أشعر من ابن ألى ربيعة فى الغزل بالنساء » ولسث أسيدل 
على هذا إلا بثىء واحد » وهو أن أبا نواس يكرهك حين تقرأ غزله بالغلمان 
على أن تعجب بهذا الغزل » على رغ ما فيه من منافرة للطبع والخلق والدين ء أما 
ابن ألى ربيعة فهو لا يكرهك على أن تعجب بغزله » بل كل شى يحملك على 
أن تعجب بغزله » فطبيعتك تحيب ب إليك ذكر النساء والتغزل يمن » وإذا 
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أسرف ابن ألى ربيعة فتجاوز اللخلق أو الدين » فليس فى هذا الإسراف 
خروج عن الطبيعة » أو تجاوز لحا » وإثما هو -جزء من الطبيعة » أو قل 
إنه الطبيعة بنفسها » نجاء الدين والأخلاق لتقييدها وإصلاحها . 


أبو نواس إذن مجيد حين يتغزل بالغلمان » ولكنه فاتر أو كاذب أو 
متكلف حين يتغزل بالنساء » وهو على كل حال لا يصئض حين يذكرهن 
عاطفة قوية فى نفسه » أو حبئًا صميحا » وإثما يصف ضروبآ من اللهو » وفنوناً 
يلقن مارم عبت لمن اتن لعو ارط لاه بعري 1 .بل 
لأنه شاعر مجيد » يتكلف الشىء فيحسته أحياناً . 


وقد بمتاز غزل أنى نواس بشىء فسرته فى الفصل الماضى © وهو أنه لم 
يتغزل نحرة » وإتما وقف غزله كله على الإماء » وذلك واضح ؛ فقد عرفنا 
أنه يكره الزواج » وعرفنا أنه كان ماجناً مسرفاً فى انون ؟ فلم يكن من 
السبل عليه » ولا من الميسور له » أن يخالط الحرائر » أو يتتحدث إلبين » 
حين كان من اليسير عليه أن يداعب الإماء » ويسرف فى مداعبتهن » ولا سما 
بعد ما قدمت للك فى الفصل الماضى من رق الأمة فى هذا العصر ٠‏ وتفوقها 
على الحرة » ويهالكها على اللهو وانهون . فإذا عرفنا هذا كله ٠‏ وأنزلنا غزل 
ألى نواس منزلته الصحيحة » كان من اليسير أن نتبين شيئاً ما فى هذا الغزل 
من جودة اللفظ والمعنى » لا على أن نتخذ هذه الودة مقياساً لنبوغ 
أنى نواس ف الشعر » أو لصدقه ى الحب » فإذا أردنا أن نبحث عن مقياس 
لنبوغ أنى تراضن ق العم + أو لمدقة قل اللمب 6 قلي "أعامنا. إلا وصيقة 
للخمر » وغزله بالغلمان » وإنما نبحث عن غزله بالنساء » لنعرف شيئاً من أخلاق 
العصر ء ومن أخلاق الإماء فيه » ولنعرف أيضاً شيئاً من ظرف النساء ى 
بغداد » وإن شئت فقل : من ظرف الغزل بالنساء فى بغداد » ولهذه الأشياء 
قيمتها فى الأدب وف التاريخ . 

وانظر إلى هذا العبث الذى يمثل الحياة البغدادية ٠»‏ حياة الهون والدعابة 


أَرْسَلَ من أَهْوَى رسلا لَه 
ون 7 َمل بك 0 0 


و 
اس ومارب | 


5 3 ع 7 

وجاءت الرسل بان آيّنسا 
8 .5 قن 2 _- 
قالت : تعشقت سول لققد 
0< 0 00 ص لو 
. رقداءى 5-5 2_0 2 
من يامن الذئب على معزة 
عور فاخي لق 
اقلت ف برقل ولد الود 
م 7 د. © 
يرن الكنية 


دفي 


له عو َو 5 5 و2 
ل 0 
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08 امير 0 ل" 
إلى والمنسوب محبوب 
ما اه 5 ان رو 
ومن حبيب زانه طيب 
م - 5 و 

رووير وو 


هل لآن يُخفره الذي 
ل وي 
2 الي 


و 


رضمو اي و 


أترى إليه كيف كان يحب صاحبته حبنا قويلًا صادقاآً » حتى خانها فى 
رسريها » فداعب هذا الرسول » وهو يعيرف بهذه المداعبة فيا بينه وبينك » 
ولكنه حين يلى حبيبه » ويريد أن يدافع عن نفسه » يضع نفسه موضع 
الذئب فى قصة يوسف » ولكن أعجب من هذا أن تكتى صاحبته منه بهذا 
الدفاع » بل أن تلومه فى هذا الرفق واللين » ولكننا ى بغداد » وبين قوم 


يلهون لا أكثر ولا أقل . 


وانظر إلى هذه الأبيات الأخرى الى يسخر فيا من نفسه » فيحسن 


السخرية : 

َه ياس 2 ٍ_-- ورم 
وفصرية بصرتها فهويتها 
2ه شر رومرم به مار 
قلما تمادتى هَجْرَهًا قلت وَاصِلٍ 


مه لل _- م 0 دن 


-هى ع ام مم ى * رس ”ىو 
٠‏ وه عير اس 


لوقه افو ل الع 
وإن كنت ذا قبح فإنى شاعر 


هرى عُروَةٌ الْعُدْرِىْ والعاشي النهيى 
فقَالَت مذا الْوجْمتَرْجُر الْهوَى عِنْدِى 
َبَاعٌ بتَقّد حاضر وَسرّى نقدٍ 
لَمَلَكِ أن تهرّئ وصَالَ من بَعْدِ 


ص م © 


قَقَالت وَلَوْ أُصْبَحْت نَابِْةالجَعّدى 


1 
ثم انظر إلى هذا الظرف : 


شر له 2-4 ده و ا[ 2006 2 1 م ار 
سالتها قبلة ففزت بها بعد امتناعر وشدة التعبي 
ره لي اس ا عسلكم 


بال يا مُحَذَبَى جردي بأخرى أقضى بها أربى 
لا تُنْطِين الصَبِىّ وَاحِدَةَ يَطْلّبُ أخرى بِأَعَْنِ الطَّلَب 
وانظر إلى هذه القصيدة » الى لا أستطيع أن أصفها إلا يأنها يغدادية » 
لأنها تمثل رقة بغداد » وتمثل هذه النزعة الدينية الى تجدها فى العامة » واللى 
تحملهم على أن يقسموا بالقرآن » وسور القرآن ء وبالحج » ومناسك الحج » 


حين ينبغى أن يقسموا بشىء آخر : 


سوم ان ه #3 
فايتسمثت شم 


2 م د 6ك 2 0 

مالى وللعاذلات زوقن لى ترهات 
مه سلس إن 2 2< 8 1 ها - ييه 

معن ين فج يلمن فى مولاقى 
اعم 6” 5 9 . > # _-- 5 

بإسيرديي أذ أخل من راحتى . حيالنى 


وذَالكَ ملا ولا لاا يكون ‏ حتى الْممات 
0 و م 3 8 
و «الله » منزل «د«طه» و «الطور »و «الذاريات » 


واكك -ه ره 5 7 
و«دالر» و«صاد» و«قاف» وَ«الحشر» و«المرسلات  )١‏ 
َه 


--ه و و و 2 0 

ورب «هود ) و وثوك ) و «النور » و«النازعات » 
مي وى م 76 .2 3 لي © .6 2 
لا رمت هجرك حبى حتى وإن لم توالى 


#2 2 5 2 مم 0 53-0 
تجمعوا عَلَمُسوقى يا إخوق كيفف آلى 
صًِ ب مه 0 + 4 50 ورةه اس 
يا وَيْلَنَا أى شع بِيْنَ الْحَنّى وَاللهَاةٍ 
8ه كوي 2 0 8 2 - 
المع كنن الطتل. كقيا اه ايان 
6 ا مق 2 و ل 


. يريد ألف لام را » وهو مفتتح سور عن القرآن‎ )١( 


يا سائى عن بلائى 
يَحْفَى الْهوَى فى سكون المج 


اللو لو كنت أَعْمى 


وو لفسا 
مما وأو - 
وا وات يجار 
لَوْ جاه هنك رسول 
زازه بي 


# م 
٠. 8 6‏ رورم #2 
يطلِع طلع شانى 
7م26 > وو ع 
إذ قيل سن ضحاما 
ره ار 4 58 عه 
ِ شمس وربى 
به - و لي 
وقد نسيت الى بى 
و و كه 
لريح حب جرت لى 
وَأَنْرْقْتَ ماه عيتي 


. يريد : مساءق‎ )1١( 


أنقّْرَ إل 
2 
وا اء 
عرفت ى 
فى لجة 


6 
يطعن فى 
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2 مر م ساه 9 594 الى 
وقد ١‏ تغير لونى١‏ كمثل يقس الدواق 
008 2 5 الو 1-0 - 5 5 

فيهو هناة موصوله بهناة 
+5 .هات وم ور # 1 مه ام 5 
يعثقين ‏ طوراا سرورا ‏ وتارة حسرات 


ألست ترى أنه قد أحسن التحدث إلى النساء » بلغة النساء » وهجة النساء ! 


ولقد أراد أن يسلك سبيل امرئ القيس وعمر بن ألنى ربيعة » فيا كانا 
يقصان من زيارتهما تشيقاتيما > فال ق: ذلك شنا لا بأ بد" ولكن له 
أروى لك منه إلا هذين البيتين » لآن فى أوهما إيجازاً ظريفاً » وق الآخر تمثيلا 
لأمر يغداد : 

فكِذنًا وَنَمَا غيْرَ أن شِمَاهَنَا ‏ تَمَاطَتْ حل شكُر ومُقار 

لل وى هم 2 اميه وي ١‏ 2 

وَوَدَعْتَها صُبّحا وَلَمْ أَنْسَصَدَهَا وَقَدْ بَادَلَتتى ائماً بِسِوَارٍ 

وانظر إليه كيف بمازح صاحبته » ويتمتى عليها الوصل » وينكر عليها 
ال مجر » ويعدها بأن لا يكون ثقيلا » ولا مطيلا إن وصلته . كل ذلك ق بيت 
واحد ظريف »© وهو : 

2 الال 0 دوس مره و قات 7 

فراجعى الوصل فإن زرتكم قدر فواق فاحلقى راسى 

وانظر إلى هذه الأبيات الى لا أصفها إلا بأنها تصلح للغناء إذا أسقطت 
منها بيتاً واحدا » لأن لفظ ١‏ الأنقاس » فيه غريب قد نستثقله : 

2 8 8 20 9 9 © ل 1 مز 

إنى عشقت وما بالعشق من باس مامر مثل الهوى شى2 على راسى 

ض آئ ده 2ه مه. رك ي» هه 5 وت ف 

مالى وللناس كم يلحونى سغها دينى لنفسى »ودين الناين للنايس 

8 الى 34 رق ار 5000 28 اه كر مر 

ما للعداة إذا مازرت مَالِكتى كان أوجههم تطل بأنفان! 
الله ك2 لله يَعْلم ما تر كى زيارتكم ا ماق أَعْدَائْ شرام 
درا عل الإثيان جنتكم سعْياعَلَ الْوَجهِ أَوْمشياً على الراس 
ابن ص م 0 
وقد قَرَاتَ كناب ق صَحَائِفك” يرح لله إلا رَاحِمّ النّاس» 


١17/ 


ولأنى نواس من هذا شىء كثير » لا أستطيع أن أرويه » وتستطيع أنت 
أن تقرأه فى ديوانه » فتجد فيه ما شاء الله أن تجد من ألوان الكذب » والغرور» 
والدعابة » واغخون » والعبث بكل شبىء ٠»‏ وتجد فيه من القصص ما يلذ 
وها يضحك ٠»‏ ولكنى قلت لت إن أبا نواس يتاز فى غزله بأنه كاذب . 
وأريد أن أخم هذا الفصل ببيتين يشبدان عليه بأنه كاذب فى غزله » ويأنه 
إنما يتكلف الغزل بالنساء ليرضى -حاجته الفنية » أو ليخدع النساء ءن أنفسهن » 
على أن أحد هذين البيتين فى نفسه حككة صادقة » محسن أن يفكر فيها 


سأحدثلك فى الفصل الآتى عن شعر أنى نواس فى الصيد والطرد . 


جد ألى نواس "' 


المدح 


وما رأيك فى أن نترك القديم والخديد » وكلاماً لن يفيد » ونعود إلى 
أنى نواس » فتستأنف البحث عن شعره » بعد أن انصرفنا عنه حيناً طويلا » 
على أنا حين نستأنف البحث عن شعر أنى نواس » لن نترك القديم وابلحديد » 
وإما نوغل فيهما إيغالا” ؛ فلقد كتبنا عن ألى نواس فى السنة الماضية فصولا 
طوالا » أثبتت فيا نعتقد ‏ أنه صاحب اللديد وحامل لوائه » وأنه خصم 
القديم وأشد أعدائه » حتى خيل إلى الناس أن الأسباب كانت قد انقطعت 
بين هذا البجل » وبين الأدب العرلى القديم » وأنه كان يريد أن يهدم كل 
شىء ويبنى على أنقاضه شيئاً آخر » فن الناس من أحب أبا نواس هذه 
اللحصلة » لأنها صادفت فى نفسه هوى » وق قلبه ميلا » ومن الناس من كره 
أبا نواس لذه اللخصلة » لأنه من أنصار القديم المشغوفين 'به » الملحين 
فى البكاء عليه . 

ولكن أبا نواس خليق بأن يحبه أولئك وهؤلاء معآ . لأنه على حبه 
الجديد » والحاحه ف الدعوة إليه » كان محبنًا للقديم ٠‏ ملحا فى الحرص 
عليه » كأنه كان يعرف أن الناس سينقسمون إلى فريقين ممتلفين » وكان حرص 
على أن يأخذ من رضا كلهما بنصيب » مما لنا نتحدث بشىء من ذلك وقد 
قلنا ألف مرة ومرة : إن انقسام الناس إلى أنصار اللحديد وأنصار القديم » 
فطرة فى الناس » تلزمهم ى كل زمان ومكان » إن كان لحم .حظ من حياة ! 

وقد كان الناس أحياء أيام ألى نواس » فكان منهم محب اللتديد » وكان 
منهم محب القديم » وكانوا جميعاً أقوياء ى حبهم » وكان من المعقول أن 
يتحدث إليهم جميعاً شاعر كأنى نواس با يحبون وما يفهمون . بل ما لنا نذكر 
شيئاً كهذا ٠‏ ونحن نعلم أن الشاعر اليب والكاتب البارع ء» مهما 

)1١ (‏ نشرت بالسياسة ق ١‏ رجب سنة 48 88-1١‏ فبرابر سنة 1914 . 


ا١ا4‎ 


»1 
يسرفا فى حب الحديد والهالك عليه » فهما ل ينشآ من لا شىء » مهما لن 
يستطيعا أن يقطعا الصلة بِيئهما وبين القديم » الذى غذاهما وأنشأهما » فهما 
بطبيعة الحال بمثلان الحديد الذدى يصبوان إليه » ويمثلان القديم الذنى 
نشآ منه . 

ولقد كان أبو نواس من أكثر الشعراء رواية للقديم وحفظاً له ٠‏ قالوا 
إنه تحدث عن نفسه أنه روى لستين امرأة » فكيف بالرجال ا ولسنا نستطيع 
أن نتصور أبا نواس إلا على أنه قد حفظ أو قرأ ما كان يرويه أنمة الشعر 
واللغة من شعر الخاهليين والإسلاميين وأحاديئهم » وليس من اليسير ولا من 
الممكن » أن يخلص أبو نواس من هذا كله » فيكون «جديداً صرفاً فى كل 
.: 

فإذا تحدثنا عن أنى نواس فنحن نتحدث عن القديم والحديد » ولن نستطيع 
أن نتحدث عن شاعر مجيد حقنًا » أو عن كاتب بارع حتنًا » إلا إذا تحدثنا 
عن القديم والحديد » لأن إجادة الشعر » والبراعة فى الكتابة » تستلزمان شيئين 
لا بد مهما : الأول : الاحتفاظ بالحير من القديم » «الثانى : استغلال 
الحديد واجتناء ثمراته الطيبة . فى الشاعر المجيد والكاتب البارع شخصان : 
أحدهما قديم » والآخر -جديد » أو فيهما شخصية واحدة » هى المزاج المعتدل 
لاتصال القديم بالحديد » ونشوء أحدهما عن الآئخر . 

على أن الحياة فى عصر ألى نواس » كانت تضطر هذا الشاعر وأصحابه 
إلى أن يظهروا مظهرين » يكادان يختلفان اختلافاً تام . أحدهما مظهر المحدد 
المسرف فى التجديد » والآخحر مظهر الحريص على القديم » المسرف ى 
الاستمساك به . ذلك أن أبا نواس وأصعابه كانوا يعيشون عيشتين مختلفتين : 
إحداهما عيشهم الخاصة » يعكفون فيها على لذانهم » ويفرغون فيها عي 
المادية والمعنوية الختلفة » فيتصلون فنها بعامة 0 وأوساطهم » وأصحاب 
الحرف والصناعات مهم » ويتصلون فيها أيضاً بأولئلك الذين كانوا يقومون 
على اللذات يبحونها للناس » ويمهدون لحم أسبابها ووسائلها » من اللحمارين 
والمغنين » والحسان » من الذكور والإناث » فيتحدثون إلى هؤلاء الناس جميعاً 


١ 


باغة يفهمونها ويذوقرنها » وتعبر حقنًا عما يجدون ويشعرون . وأما عيشتهم الأخرى » 
فهى تلك العيشة المتصلة بالأمراء وأشراف الناس فى حياتهم الظاهرة الرسمية » 
إن صح هذا التعبير » رهم فى هذه العيشة مضطرون أن يتخذوا ما ألف الناس 
من شكل وصورة » ترضاهما الأخلاق » وتقرهما النظ الاجماعية والسياسية ؛ 
وهى مضطرون إلى أن يتحدثوا إلى أمراء الناس وأشرافهم لغة شريفة مختارة » 
ترتفع عن الايتذال » وتبرأ من تافه القول » ورععا اشتد فيها التكلف » وعظم 
محظها من التصنع . 
كانوا مضطرين إذن إلى أن يصدقوا فى حياتهم الأول » ويتكلفرا 
الكذب والنفاق فى حياتهم الثانية » وهذا دأب الأجيال المختلفة ؛ فلاك ى 
بيتاث وبين أصدقائك وخلانك عيشة ولغة » تخالفان كل الخالفة أو بعضها 
عيشتك ولغتك حين تكون. الصلة بينك وبين الناس عامة » وحين تككون” 
الصلة بيناك وبين الكبار والزعماء خاصة » فليس عجيباً إذن أن تقرأ 
لأىنواس ف اللحمر واغهون والغزل وما يشبه ذلك هذا الشعر الرقيق العذب » الذى 
هن قرا ذا شيو نحن 6 والعرورة المتحديفة كله لقراطن (الفهون 2 كنا 
الشعر الذى رق لفظه ©» ودق معناه ٠‏ ويرئ من التكلف » وانحط قى 
بعض الأحيان » حبى كاد يبعد عن الفصاحة الأثورة » وليس عجيباً أن 
تقرأ لأنى نواس شعراً آلخر قد قوى متنه » واشتد أسره » وتخيرت فيه الألفاظ 
تخيراً دقيقاً » وتقيد فيه الشاعر بطائفة من القيود اللفظية والمعنوية والعروضية » 
ما كان ليتقيد بها فى شعره الأتخر . 
وفى الحق أنك ترى أبا نواس حين يذكر الحمر والغزل واجون وما يشبه 
ذلك من فنون الشعر » لا يكتى بإطلاق العنان لشعوره وعاطفته » وإيثار اللفظ 
السبل العذب » للمعتى الرقيق الحلو » وإثما يضيف إلى ذلك شيئاً آآخر ؛ 
فهو يؤثر من الأوزان الشعرية أخفها وأقصرها ء» وأيسرها على الأذن »© وأقرا 
من النبر ٠»‏ وألينها قياداً للمعنى . فإذا تحدث إلى الأمراء والأشراف عمد إلى 
اللفظ الفخم الفخم »ء وإى الأساوب المتين الرصين . وإلى الأوزان الطوال » 
الى لا تخلو من فخامة وجلال » فاتخذها وسيلة للتعبير عما يريد أن يتحدث 


قل 
به إلى هؤلاء الناس » وكأن فنون الشعر كانت تنقسم إلى ضربين مختلفين : 
أحدها هذا النحو الذى يقصد به إلى وصف اللذات وأهواء النفس 
وعواطفها ؛ وف هذا الضرب من الشعر كان الشاعر حرا » يرسل نفسه على 
ينها فلا يكاد بتقيد بشبىء من ذلك الغزلك » والنجون » ووصف الحمر » 
والحجاء » والآخر هذا النحو الذنى يقصد به إلى الحد وفنونه » من مدح 
ورثاء » ووصف » وفخر ؛ وق هذا النحى يتخير الشاعر أشرف اللفظ » 
ويتقيد فى الوزن والقافية والأسلوب بقيود ترفعه عن متناول العامة » وتكسبه 
شيئاً من الأرستقراطية » يلاثم الموضوع الذى يقول فيه . وقد تحاول أن تقارن 
بين ألى نواس حيث يمجن » ويتغزل » ويصف اللحمر » ويبجو » وحين 
عنم كار رون 4 “أن نكو ع فلن كاد “تسن وعد تقار ...وما 
يظهر الفرق عظما بين الرجلين . وأنت مضطر إلى أن تكون ناقداً بصيراً » 
لتتميز شخصية الشاعر فى هذين الفنين امختافين من الكلام » بل أنا أذهب 
إلى أكثر من هذا » فأزعم أن شخصية الشاعر تنمحى أو تكاد تنمحى فى 
هذا الشعر ابتدى » بحيث تلبس أشخاص الشعراء على غير النقاد العليمين 
بضروب الشعر » حين تظهر هذه الشخصية ناصعة جلية كل الخلاء فى فنون 
الهزل واللعب » بحيث يشعر بها وبمسبا الناقد وغير الناقد » بل أزعم أن من 
اليسير أن تضيف مدح ألى نواس أو فخره إلى غير ألى نواس من الشعراء 
امجيدين » وأن تضيف إلى أى اراس هن دح ممار ووضنقه بوؤخره .د حود 
أن يكون خطؤك عظيا من الوجهة الفنية » لآن هئالاك مثلا أعلى من الإنجادة 
والإتقان قد وضعه الشعراء أمامهم ٠‏ فهم يحتذونه ويتأثرونه » وهذا المثل الأعلى 
إبما هو أسلوب القدماء من الاهليين والإسلاميين » فإذا أحسنوا تأثر هذا 
الأسلوب وتقليده » فهم راضون . 

ومالى لا أقم الدليل على ما أقول ! فانظر إلى هذه الآبيات من شعر 
أنى نواس الحدى » وحدثبى أترى فيها شخصية الشاعر بارزة واضحة ؟ ثم 
حدثنى أتكاد تصدق أن قائل هذا الشعر هو الذى رويت لك عنه فى السنة 
الماضية ما رويت من العبث واجون : 


يفل 


له" ترضت عن الثراية". .والميا” ٠‏ وغةت بن الكتية اليدعبان 
نيط مقافرها” دقن خطيهَا ركان ماب خلفها: بنيان 
احْتَارَمَا لَوْدُ جَرَى فى جِلْدِمَا يَقَقَ كَتِرْطاس الْوَلِيد هِجَانٌ 
هو يصف ناقته الى حملته إلى ممدوحه الرشيد » فيحب أن يسلك ى وصف 
الناقة التى تحمله إلى ممدوحه طريق غيره من الشعراء » الذين حملاهم النوق إلى 
الملوك والأمراء » وليس يعنيه أن يفهمه عامة الناس » وإثما يعنيه أن يتحدث 
إلى أشراف الناس أشرف اللغة » بل ليس يعنيه أن يكذب » فلعله لم يركب 
إلى الرشيد ناقة » ول تحمله إلى الرشيد إلا قدماه » ولكنه مضطر أن يسلك 
مسلك جرير والفرزدق والأخطل والشماخ وغيرهم من الشعراء » الذين كانوا 
يتكلفون الأسفار الطوال » ليبلغوا من بمدحون . ثم وازن بين الشعر الذى لاتكاد 
تفهمه حى تستشير معاج, اللغة وبين قوله : 
000 الى - 42 6 ه. 32 7 
دَمْعْة كالولوٌ الرط ‏ بو من الطرفع الكحِيل 
درفت ق. تافق ألنذ" ين كل .٠العيد.‏ الأسيل 
إِنَمَا يَمْتَضِمَ العْمّ ا ى وت الرحِيل 
أتجد فى هذا الشعر لفظاً غريباً » أو معنى عويصاً ؟ أتشعر بأن بينك وبين 
قائل هذا الشعر من بعد الأمد » ما بينك وبين قائل تلك الآبيات الثلاثة فى 
صف الناقة ؟ 
ثم أريد أن أروى لك من جد ألى نواس هذه القصيدة البى سيعسر عليك 
فهمها عسراً » شديداً » كما عسر فهمها على غير واحد من علماء اللغة 
وأصصاب النحو » وقد قالما بمدح بها العباس بن عبيد الله بن أنى جعفر المنصور 
أمير المؤمنين : 


20 مومم 3 2-7 6-5 تس ماده 2 اماه 
أيها المنتاب عن عفرة لسن من لبق ولا سبمرة 


7 + بر وم ع هد ١‏ ع >ى اعدو # ووه مه 
لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره 


وه عد يركنت ام 


َتَصِلْ إن كنت متصلا 
فت ماثود ايرام ع 


راماه ايمس 


2 0 2 5 0 
وَابْنِ عم لا يكائ 
2 2 اممفر 20 
0 
كمن الشنان فيه لنا 
كم 2 ٠‏ دو 
ورضاب بت شه 
7 و 1 5 2 
علنِيهِ خوط إسحلة 
24 وهر8 رت ادفو 


ثم يقول فى وصف الفرس : 
و2860 دو ريو 


عذنونة 
بعكم الْحِحَيج به 
الرباح كم 
كل عَاجَاق تَنَاوَلَهَا 
ثم يتخلص إلى صاحبه فيقول : 
0 أذئانى إِلّ مَلِكْ 
الى مَطَالِمَها 


تذروه 


رم 

8 

سم 

84 - .واو 
م 


رمو 
تاحذ 


د ل ا ال 0 
بقوَى من أنت من وطرة 
وعد 


[ ينها 


لِمُْنَظِرِة 
و8 02 2 
معلوم مدى 1 


أدى 


آك سه هم 
سنة حلت إل شَفَرِة 
م 8 - 
مئلى أ ميف من كَدَرِةُ 


2-2 


م لل م8 مومع صضاه 
مسقط العيوق من صحره 
فى لمكم م 5 هه 


و6اعىي 


م الْأَبصَار عن قطرِة 
ما خلاً الآجال من قر 


و م" 6 


كَاعْتمام افون فى عَشْرِةُ 
طَارٌَ قطن النذفي عن وَتره 


رامو رهم ه 


وهُوَ لم تنقض قُوَى أَشَرِةْ 


يمن الجانى إلى حجرة 


ثم تستذرى إل عصّره 


انفن 


١ 


يف لآ مُتيكَ ين آمل من ير لله من تقر ! 


8 
تدرو 


0 ماه 0 مه 5 6 مه ماله 
فَاسْل عن نوه توملة حَسبك العباس يمن مطرة 


ثم يقول : 


8 6 2 م2 ل 2 
وإذا مج القذا عَلمَا وتراءى الموت ف صوَره 
2 مارم سم 1 الو 21 وير ه 


راح فى ثنيئ مفاضته ‏ أسَد يدب شبَا ظفره 


ل 1 + 4 دده ل م 1 
تتايا الطير غغحلوته ثِقة بالشبعم مِن جَزْرِه 

أفهمت من هذه الأبيات شيئاً كثيراً ؟ ألا تكاد تشعر أن أبا نواس قد 
أسرف فى إيثار الغريب» حبى كأنه أراد أن يببر أبا عبيدة والأصمعى وأُمثالهما » 
وأن يحير أصحاب النحو والعروض ٠»‏ بما تكلف من غموض © وبا ركب 
من ضرورة شعرية ؟ وفى التق أن اللغويين تعبوا فى تأويل بعض هذه الأبيات » 
وما أظن أنهم اتفقوا على تأويل قوله : 

كَمَنَ الشّنآنُ فيه لَنَا ككُمُون الثَارٍ فى حجره 

فإن مرجع هذا الضمير المذكر ليس بالواضح ولا الى » وإن كان المعنى 
قى نفسه واضحاً جلي : 

أليس معقولا أن يقول بعض أثمة اللغة فى ألى نواس : لولا حمونه وفسوقه 
لاحتججنا بشعره ! فى هذا الشعر وأمثاله ما يرضى أنصار الغريب والمشغوفين 
به » ومع ذلك فهذه القصيدة على غرابها وخشونة مركب الشاعر فيها » من 
خير ما قال أبو نواس ؛ إذفيها من دقيق المعنى وشريفه ما لا تكاد تجده فى 
مدائحه الآخر » ثم فى لفظها وقوافيها بنوع خاص جمال تشعر به » وتميل إليه » 
دون أن تستطيم تفسيره فى سهولة ويسر . 

على أن أبا نواس قد تجاوز الحد فى إيثار الغريب أحيانا » حبى تكاد 
لاتفرق بينه وبين رؤبة والعجاج » فانظر إلى شىء من هذه الأرجوزة » الى 
مدح فيا الفضل بن الربيع : 


يفل 


5 5 2 و 3 يه 

وبلدة ١‏ فيها زور صعرا تخطى فى صعر 
ماخ 2 عن 0 - .0 0-6 
مرت إِذَا الذئب اقتفر بها مِنَ القوم الأثر 
ام - شَّ راج 3 عض 4 ه مرم 
كان له من الجزر ل جنين م اشتكر 


2 ا و م 2 و 2 2 2 6 
ولا تعلاه شعر ميث النسا »حى الشفر 
8 و م 5 َه 2 2 2 
عسفتها على خطر ‏ وغرر ‏ من الغرر 

ا 9ه - 0 
ببارل ١‏ حين فطر 2 يهزه ‏ حن الاشر 


2 


وص خا او ا اه ا 
لا متشك من سدر ولا قريب من خور 


َه م وم م وم - 
كان -.. يكذ" الشوة ‏ وة ماتجال المدة 
ره © 5ن > مصاه رع لا و وه > 
وانمج ‏ ىق فحسر ‏ جاب رباعى المثغر 


0 ارم 0 2 
يَحْدو بحقب كلاكر ترى باتثباجر المَصّرٌ 
8 9 2 مه مه .0 - م 5 
يهن توشم الْجَدَرْ رَعَيّن أبْكارٌ الخضَرٌ 
5 يصل إلى المدح فيقول : 


شْ ِلَيِْكَ كُلّفنا السَمَرْ 
يما َي لشن ١‏ قد اطتط ينها اشم 
طّ القَرَارى الْحِبَرُ ال 
وَلَآ السَنِيحٌ المُردجِر يَاقَصْلُ لِلْقَرْم الْبطز 


إذْ ليس ف النّاس عَصَرٌ ول مِنَ الْحَرْفِ ورَرْ 
ثم بمضى فى ذلك حبى يكاد يبلغ الإسراف ؛ شأن الذين ينحدرون من 
الرجز على سفح لا قرار له . 
وقد كنت أريد أن أفسر لك شيئاً من هذه الطدّسهات » ولكنى أرى أن 
الصحف السيارة لا تتسع لتفسير الغريب » الذى إنما تتسع له المدارس واتامعات . 
على أنى لا أريد أن تبأس من ألى نواس » فتعتقد أنه لا يؤثر إلا الغريب » 


هل 
فالحق أنه قد آثر الغريب أحياناً » وآثر السبل اللين أحيانآ أخرى . ولقد نجد 
من مدائح أبى نواس ما فيه مجون ودعابة لا حيطة فييما » ولقد نجد من مدحه 
ما فيه مجون مع احتياط » وأحسب أن أفهم ذلك وتعليله ميسوران إذا عرفنا 
الأشخاص الذين مدحهم أبو نواس ٠‏ فقد مدح أشخاصاً لم يكن من السهل 
أن يبتدئْ مدحهم بانجون » أو أن ينزل فى مدحهم عما ألف الشعراء من 
فخم االفظ ورصينه » ومدح أشخاصا آخرين كان من الحق له أن يتفكه 
معهم » ويتجاوز الفكاهة إلى الدعابة » فهو جاد -حريص إذا مدح الرشيد » 
وهو يتردد بين الحد والحزل إذا مدح الأمين . ولعله اجترأ على الحزل ى مدح 
الأمين بعد أن اتصل به » وكثر اختلافه إلى مجالس لوه وشربه » وهو يتردد 
كذلك بين الحزل والحد حين بمدح هذا الآمين السمح » الذى كان يطمع 
فيه الشعراء » ويدلون عليه » وهو العباس بن عبيد الله بن أبى .جعفر . وكثيرا 
ما داعب هذا الوزير الخطير » الذى كان يهابه أيام الرشيد » ثم طمع فيه أيام 
الأمين » حين لان الخليفة له » ويسر عليه ى أمور كان يعسر فيها الرشيد » 
وهو الفضل بن الربيع . 

ولم يكن أبو نواس يشفق من التصريح بالجون والفسوق ٠‏ -حين كان 
يعرض لمدح شابين عظيمين » هما العباس ومحمد ابنا الفضل بن الربيع هذا » 
لم يكن يرى مكاناً للكلفة بينه وبين ابنى صديقه ونديمه » الذى كثيراً ما 
خلصه من غضب الآمين » وشفع له فى مواقف "حرتجة ٠‏ اضطره إليها 
الحبون . 

وأبو نواس صادق اللهجة حين بمدح ههؤلاء الناس حميعاً » لأنه كان 
يهم » ويدل عليهم » ويطمع قى الحير منهم ؟؛ ولكنه متكلف متصنع 
حين بمدح البرامكة ؟ لأن ميله إليهم لم يكن إلا بمقدار طمعه فيهم ؛ وكأن 
البرامكة كانوا يشعرون منه بذلك » فيحتملونه اخيالة + وله يضمرون له حينًا 
صحيحاً . أما الصلة بينه وبين الخصيب فستعرض لا بشبىء من التفصيل . 
فى غير هذا الفصل . 


يفل 


ولكنا لا نريد أن نتركك على ما روينا لك من هذا الشعر الغريب © فثم 
مقال اليوم .هذه الآبيات الى مدح بها أبو نواس العباس بن عبيد الله ابن 


عرد الديك الصَدُوح ‏ فاشقينى طَابَ الصبُوحٌ 


ان اع أذ 0-0 اس . صم # 0 م و 
رض ان بو اعم م رد وال م ثي و 
كَهُرَةَ | تَذَْكْرٌ توح حِينَ اد القُلْكَ توح 
> وو 3 2 و 3 2 و 
نحن نخفيها ويابى ‏ طيب | ريح فتفوح 
رةه 2 ته هه وم 2 وغ 05 . 7 و 
8 51 ل 5 72 
أنا فى ذنيا مِنَ الْمَ باس أغدو وأروح 
م د مام 8 2 روءع كت و 
هاشمى عبد ماه ب المريح 
م 3 مهم مو كه 7 
عَلمْ الْجوْدٍ كتاب بين بي يلوح 


ب هه 2-7 - 5 
م 00 درت فى واعى 


خاعة القول ى أبى لوا 
المددح ‏ الرثاء ‏ المجاء ‏ الزهد 


فصلنا القول فى هزل ألى نواس ممجونه تفصيلا » ونحن مضطرون إلى 
أن نجمل القول فى جدده إحالا » لا لأنا نؤثر هزل أنى نواس على -جده » ولا 
لأنا نريد أن نتملق هذا الميل العام » الذى يحمل جمهور القراء أن يؤثر الهزل 
على الحد » ويفضل ما يسر ويلهى » على ما ليس له حظ من السرور واللهو ؛ 
بل لأنا نعتقد أن شخصية ألى نواس » فى حقيقة الأمر » إنما هى ششخصية 
شاعر هازل ماجن » تظهر الظهور كله » إذا هزل أو مجن أو حاول الاستمتاع 
باللذات » «التغنى بآثار هذه اللذات » فترى فيها خفة ونشاطاً » وشيئاً يشبه 
التزق » أو هو التزق » وترى فيها جرأة غريبة » وحرصاً قليلا جد على 
الاحتياط » وصراحة لا تعدلها صراحة . فلعلك تذكر ما روينا لك من شعره 
فى الحمر والنجون والنساء » ولعلك تذكر أن حظ هذا الشاعر من الصرااحة 
وازدراء الدين واللخلق والأدب الموروث عظم ٠‏ ومع ذلك فقد تخيرنا هذا 
الشعر الذى رويناه لك تخيراً دقيقاً » وراعينا فيه أخلاق الناس ق هذا العصر 
وميولحم ء وحاجة الشباب إلى القول الطاهر البرىء » وراعينا فيه مع ذلك 
شعور المتشددين فى الدين » و«المستمسكين بالأدب القديم » أولتك الذين 
يسميهم ابن قتيبة المتزمتين » راعينا هذا كله فيا روينا نلك من شعر ألى نواس 
فى اللهو وا مون » ول نسلم مع ذلك من نقد الناقدين » وإنكار المنكرين » 
وغلو قوم الممونا بألوان من الهم ٠‏ وأضافوا إلينا ضروباً من الحروج على 
اللدين والأخلاق » والكيد لتاريخ الأمة العربية المجيد . 

ولو أننا روينا لك من شعر أنى نواس ف العبث والدعابة » وى اللهو 
والمبون + دون تحفظ ولا احتياط ء لثلنا لك شخصينة عل وجهها ٠‏ ولكنا 


. 15194 مارس سنة‎ 8 - ١89 نشرت بالسياسة فى ٠؟ شعبان سنة‎ )١( 


١ 34 


14 
مو رين عقن » ولكنا كنا نتعرض لا لا نحب » من إفساد الذوق » والإساءة 
إلى الأخلاق » فأبو نواس شاعر خطر ء لا ننصح بقراءته إلا لطائفة خخاصة 

من الناس » يستطيعون أن يقرءوا ومحكوا » دون أن يتأثروا أو يقلدوا . 


شخصيته شخصية شاعر ماجن قب لكل شىء وبع د كل شىء؛ونحسب أن هذا 
الرجل لوختلتى وطبعه » ولم تضطره الظروف السياسية والفنية والمعاشية إن صح 
هذا التعبير - إلى أن يصطنع الحد من حين إلى حين » لكان شعره كله هزلا 
ويجوناً . وما رأيك فى رجل لم ينظر ق يوم من الأيام إلى الحياة إلا من حيث 
هى سبيل من سبل اللذة » ووسيلة من سائل اللهو » ولم يجد” إلا لبستعين 
يحده على المزل ! أفتظنه مدح » لأنه كان يحب ممدوحيه أو يكذبرهم ؟ أو 
لأنه كان يحب المدح ويميل إليه ! كلا ! إتما مدح الحلفاء والوزراء والأمراء 
ليتخذ مدحهم وسيلة إلى مدح اللحمر » أو قل لتيخذ مدحهم وسيلة إلى شرب 
اللحمر » والاستمتاع بها وبما تستتبع من اللذات » مدحهم لأنه كان فى حاجة 
إلى ما يرزقونه من المال » ومدحهم لأنه كان فى حاجة إلى أن يتملقهم » 
ويتتى شرهم » مدحهم مستجدياً » ومدحهم متقيآً . ولعله لم يخلص ق مدح 
واحد من هؤلاء » إلا نفراً نستطيع أن نتعرفهم » إذا نظرنا فى تاريخهم من 
جهة » وف سيرة ألى 0 . ل يتخلص أبو نواس فى مدح 
الرشيد » وإنما مدسحه مستجدياً أو متقياً يآ . ولم يخلص أبو رات ف شاع الرايكة ٠‏ 
وأخلص أبو نواس فى مدح الأمين ؛ لذ لأ كان يكن الأمين ول 
بل لأنه كان ينادم الأمين » ويرى فيه خليلا على الشراب © وصديقاً 
على اللذة . وكثيراً ما كان يسخر من الأمين إذا سنحت له الفرصة © وقد 
هجا الأمين غير مرة . وقل مثل ذلك فى مدحه للفضل بن الربيع وزير الأمين » 
وقل مثل ذلك فى مدحه لأبناء الفضل بن الربيع ؛ فقد كان هؤلاء جميعاً 
أصدقاءه وندماءه » كا أ نهم كانوا حماته ورازقيه . وقل مثل ذلك فى مدحه 
للخصيب ؛ قد بع النسبب ين الإمام عل أ تواس. والاتيساط .له نخد" 
عظيمًا . ويروون أن أبا نواس كان يشرب مع اللحصيب حتى يمعن ق السكر » 
ويفقد الرشد » ويأق من المنكرات ما يأتيه السكارى إذا انهوا من سكرهم إلى 


ل 
الحد الأقصى ٠‏ ويذكرون أنه قال قصيدته المشهورة فى الحمر الى مطلعها : 
م اوس ده م 3 م 7 00-5 ةده ك٠‏ ع 
يا شقيق النفس من حكمر نمت عن ليلى ولم أتمر 
ومن هنا لا تكاد تحس الإخلاص فى مدح ألى نواس » وإنما هو شبىء 
متكلف » تظهر فيه الصنعة » ويستخى فيه الطبع . وقد تحسّن هذه الصنعة 
حيناً » وقد تسوء حينآ آخر » وهى على كل حال ميالة إلى الإسراف «المبالغة » 
وقليل فيها التجديد 4 وكثير فيها الاعماد على القدماء » ومشاركة الشعراء قَْ 
هذه الصفات الشائعة » الى كانوا يقدمونها إلى الحلفاء والوزراء » يستجدون 
بها المال . فانظر إلى هذه الأبيات الى يقولها أبو نواس فى مدح الرشيد : 
52 #2 2 2 3 اهم ٠.‏ 7< و سم 
وَل أبى الأمناء مَارُونَ الى يِحيَا بصؤبب مَائِه الْحَيَوان 
لِك تَصَوْرَ فى الْقُدُِ يقَائُهُ ‏ كَكَأنمَا ل" يَخْلُ مِنْهُ كان 
فأما أول هذين البيتين فشائع مشترك المعبى » ولكن جماله لفظى . وأما الثانى 
فلا يخلو من دقة ولا من حمال » ولكن انظر إلى ما يقول بعد ذلك . 
ع بر همه 20 لي ا آ#آ-- ا الى ل 
هَارونَ أَلفَنا اتْتلاف مودة ماتت لها الْأَحْفَادٌ وَالْأَضِعَانَ 
ف كل عام رو وُوَقَادَةٌ نكيت بين تاها الْأَكَرَانُ 
٠. 8‏ إىاما 2 0 - 
حَج وَزٌ مات بيَْهُما الكرى ‏ بالتممكات سارها الوحَدادُ 
يرك يون نباط كل تنو فى اله رَحَال بها طعان 
حَتى إِذَا اجن قبا الصفًا حَن الحم أطت الأ ركان 


مه اهمس 


أغر ينفج الدج ى عَن وَجْههِ عَدْلَ 3 حُبَه يمان 
يصلى يَضْل الهجيرَ شرا له لو شاء صَانُ أديمها المدمَان 
ار : 0 00 و ل الى ك4 عور #ب# رهم 
لكنه فى الله مبتذل لها إن التقى ‏ مسدد وَمْصَانُ 
أفترى فى هذا الكلام كله شيئاً قيمً » أو معبى طريفا ؟ أفتؤمن له بأكتر من 
الحمال اللفظى » يلقاك من حين إلى حين ؟ ثم ألست تضع يدك على الصنعة ؟ 


فل 

ألست تتبين التكلف واضحاً جلينًا ؟ ثم انظر إلى هذين البيتين فهما لا يخلوان 
من جمال » ولكن التكلف فيهما ملموس : 

أَلِفَّت مُنَادَمَةَ الدماء سيُِوفَهُ عَلَقَلّمَا تَحْتَارْهَا الْأَجْمَانُ 

للع اللخ ميشترنة. لفون عر تن 

ويظهر أن أبا نواس قد أحب هذا المعبى » وأعجب به » تأعاده فى 
قصيدة أخرى مدح فيها الرشيد » ولكنه كان فيها أقرب إلى الإجادة » وأبعد 
عن التكلف » وذلك حيث يقول : 


اهادي رو را > هي ر» هو اإرحن ا رت ب الى 
ملك تطيب طباعه ومزاجه عذب المذاق على فم المتذوق 


< م 3 34 2 مه م 2 مه روه و 5 


٠. 0 8 0-7‏ مين ال ود ا ع1 و اماع ان 
يحميك مما تستضر بفعله ضحكات وَجْه لايريبك مشرق 


حَتَى إذا أَنْمَى عَزِيمَة رَأبو أَحَدَت يسمع عَدُوه والمَنطقر 

فهذا كله كلام عذب سبل » ولكته عادئ مألوف . أما المعنى الذى 
أشرنا إليه فى القصيدة الماضية » فانظر إليه كيف صاغه أبو نواس أحسن 
صيغة : 


0 رضه # رمى م بيهر 3 در م و2 2 رو رفع 
إنى حلفت عَليّكَ جهدَ ألية قَسَماً بكل مقّصر ومحلق 
لَقَدِ اتقَيّت الله حق ثقاته وَجَهَدْت نَفْسَكَ فوق جهد المتقى 
م 206 5 رق * ا 2 3 .6 وم 
وأخفت أَهْلّ الشك حتى إن لتشافك النطف الى ل" تخل 
ره م 5 ا ا 0 م و 5 1000 
حتى الذى قٌَ الرحم لم يك صورة لعوادة من حوفه حفدمان 
ألست ترى أنه أقل تكلفاً فى اللفظ » وأكثر صفاء فى الأسلوب » ومع 
ذلك فالمعبى فى نفسه ميف ء لأنه محال . وقد لا حظ القدماء ذلك » وانحتلفوا 
فيه » فنهم من أنكر على ألى نواس هذه الإحالة » ومنهم من أعجب بها . 


شن 
وأنا أشارك المتكرين ق إنكارهم » وأو على هذا المعننى عند ألى نواس قول 


2 2 2 20000 ه ل 266 
وعلى عَدُوكَ يا بن عم د رصدان ضوءة الصبيح والإظلام 
م 5-5 0 001 نا 2000 ©# . مي و مام 0 
فإذا تنه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام 
فهذا الشعر متين رصين »© وهو فى الوقت نفسه صحيح مستقم »© لا ينكره 
أحسن تمثيل . ولعل أحسن مدح صدق فيه أبو نواس هو مدحه الخصيب » 
فلا تكاد تقرأ هذا المدح حتى تحس أن الشاعر مخلص لا يتكلف ولا يتعمل » 
وإتما هو مغمور بنعمة الخصيب » راض عن حياته ق مصر » سعد بهذّه 
الحياة » فشعره يصف هذا كله » وعثله تمثيلا صادقاً ؛ ولست أروى لك 
القصيدة المشهورة : 
أَجَارَة بَيْتَيْنا أبوك غَيُورٌ وَمَيْسَورْمًا يُربى لَدِبْكِ عَسِيرٌ 
ولكن اقرأ شيئاً من قصيدة أخخرى » لم يكثر الناس تناقلها » وانظر ألا ترى 
الشاعر فيها سعيداً مغتبطاً بحاضره » عظم الآمل فى مستقبله : 


م عو 


آذه 0 5 “ىم م هم ع 3 ا 
ذَكَرَ الكرّخ نازح الأوْطّان ‏ قَصَبًا صَيْرَةَ ولات أوَان 


.8 ابي .د , 3 7 . 7< هه 
لبن لى. متمد .بيش عل الثيز<- اق .إل اورجه .هناك" سان 


-_ 


إذْ لباب الأمير صَدْر تَهَارى ورواحى إل بِيُّوسِ الْقِيّان 
وَاغْتِمَاى المَوْى لأَعْتَيِسَ الغدذ زر من أيه يلْيُنان 
وَاعْمَاِ الْكُوْصَ ف اشرب تَسْى ‏ مُتْرَعَات كَخَليِضٍ الَْمرَاذ 
بت أتشرى. اينيرة “مشر وتشئ .وأشق. ا “الأمالن 
أنا فى ذُمَةٍ الْحَصِيب مُقِم حَيْثْ لا تَمْتدِى صُرُوف الرْمّان 


م م مم ل 5 - ا آذه ٠.‏ 2 -_ 


1١ 


ثم يقول : 
قاذق” شرك الرجة: -عفيدة" يك راق لسرت خنةة سان 

1 رهم 00000 3 عو 3 اج اي ل ار قن 000 
نما «يشدرفة ‏ المكامة : حر . -«عان- 'نفنا” لين “الأنمات 

ولم لا يكون سعيداً ! ولم لا ينطق بهذا الشعر ابحميل الصادق » وهو 
يقضى نباره وليله بين الأمير ودور الهو ! 

وما أن مدح أنى نواس ى أكثر الأحيان ليس بالصادق ولا الممتاز » 
فرثاؤه قليل الخحطر » وربما كان أقل خطراً من مدحه ٠»‏ وربما كان الرثاء 
أضعف شعر أنى نواس . وهذا واضح ؛ فلم يكن أبو نواس رجلا محزوتاً » 
ولا ميالا إلى الحزن » وإنما كان رجلا مبتهجاً بطبعه » أو كان هو الابتهاج . 
فليس غريبًا أن لا يجيد الرثاء » وليس غريباً أن يتكلفه إذا اضطر إليه » ثم 
لا تنس أن أبا نواس لم يستطع أن يطمئن إلى حياة الزوجية » وعجز الذين 
أرادوا أن يحملره على الزواج » فلم تكن له أسرة » ولم يعش بين أبنائه وبناته » 
فلم تنشأ فى نفسه هذه العواطف الرقيقة » الى تنشها الحياة المنزلية الصالحة . 
وإنا كان مقسم الحياة بين اللذات وضر وب المزاج 3 

أما صلات المودة الى كانت تصل بينه وبين الناس » فلم يكن أكثرها 
يقوم على ابلحد » وإنما كان يقوم على اللذات » فكان أبو نواس مديناً 
لأصدقائه بالابتسام لا بالعبوس » ومن هنا لا تكاد تشعر بثىء من الألم حين 
تقرأ مراثيه القليلة » وأنا أزعم أن أبا نواس لم يصداق ف رثائه إلا مرة واحدة » 
وذلك حين رب الأمين فى هذه الأبيات : 
09 رى # مس 3 سن كوم 00 ال يا 0 
طَوّى المت ما بِيْنى وبين محمد وِلَيْسَ لِمَا تطوى الْمَنِية ناشرٌ 
َلَا وَصْلَ إِلَا عَبْرَة تَسْتَدِيمُهَا أحاديث تَفْس مَالَهَا الدمرٌ ذَادهُ 
وَكنْت َلَيْهِ أخدّر المَوْتَ وَحْدَهُ كلم تق ل فى 2 عليه . خاي 
م مهار سا هم بواافئم 53 م #606 له رام بي 
كن عَيرَتَ دُورَ بمن لا أُوَدهُ لقد عمرّت مِمن أحِب المَقَابر 

فأما غير ذلك من الرثاء فسخيف أو متكلف . ولست أشك قى أن 
أبا نواس كان يشعر بضعفه فى هذا الفن » وكان مع ذلك يحاول أن يحنى هذا 


ايل 
الضعف » فكان يسلك إلى إشفائه سبلا مختلفة » أظهرها الإكثار من الوصف . 
على نحو ما كان يغرق فيه الجاهليون من وصف الوحش والخبال وما إلى 
ذلك . 


ليس لرثاء ألى نواس قيمة » فخير ألا نطيل فيه » وأن ننتقل إلى فن آخر » 
أجاد فيه أبو نواس إجادة مطلقة » ليست أقل من إجادته فى االحمر » ولا فى 
اجون ؛ لأنه ياب من اجون » وهو الحجاء . على أننا نسرف إذا قلنا إن هجاء 
أنلى نواس مجون كله ؛ فى هجاء ألى نواس جد كثير »© وفيه هزل كثير . 
ولقد كنا نريد أن نخصص للهجاء عند أنى نواس فصلا مطولا » ولكنا 
مضطرون إلى أن نعدل عن ذلك ٠‏ لأن أكثر هذا الحجاء مملوء بفاحش 
القول ومقذعه » فليس إلى روايته من سبيل . فلتكتف بأن نعطيك منه 
صورة موجزة جد » ولنلاحظ قبل كل شى أن هجاء أنى نواس ينقسم أقساماً » 
فهناك الحجاء السياسى » وهذا الحجاء نفسه ينقسم قسمين : أحدهما هجاء 
أنى نواس للعرب عامة » و(«للتزاريين خاصة ؛ فقد كان أبو نواس شديد 
الميل إلى الفريس » وكان لا يحب من العرب إلا العانية » فأما التزارية فقد كان 
يزدربهم ء ويمقتهم كل المقت » وكان يتلم بأشد الشعر إقذاعاً:ن حى يسروى 
أن الرشيد حبسه ى ذلك الوقت » وكان لا يكاد يستثى قريشاً » فإذا فعل 
فخافة السيف » لأن النبوة والحلافة كانتا فى قريش . القسم الآاخر من هجائه 
السياسى هجازه للذين عاشروه من الأمراء والوزراء ؛ فققد كان أبو نواس يكره 
البرامكة » وكان يكره الأمويين » وكان ينال أولتك وهؤلاء بفاحش القول . 
و يكن أبو نواس طيب النفس ولا رحما إذا هجا أعداءه السياسيين » وإتما 
يظهر أنه كان شديد الضغن » منكر الحقد . فانظر إلى هذه الأبيات البى 
هجا بها إسماعيل بن صبيح مولى الأمويين » وكاتب الأمين : 

ّ_-6 5 2 7 0 4# 2 2 راضات م 
أَتَسْونْ أَْلآَدَ الطَرِيدٍ ورَمْطَهٌ ‏ بِإِهْرَالآلاللو ين ا هام 


دم اع 


وإنْ ذكرَ لبيرت عر ولت أدّال ألله من كك ايمر 


عو > براه 


وتحير عن 
ا - 0 2 

فإن يسر إسماعيل فى فجراته 
فانظر إلى هذه الوقيعة المتكرة » 


َه 17 مي 2 و 
لاقيت أنك صائّم 


أقل نكراً مما روينا لك : 


يي “يم م1 #62 سم ل لما 
َكَيْفَ بإِنَاعِيلَ يَسْلمٌ مِعْلَهُ 


ره م 8 عدو 0 عرق » 
م عاد إن للسيفي وقعة 


00 
تجهز جهاز البرمكيين وَانتظِر 


ل 
و مغر > ملل 
وتغدو بحجر مفطرا غير صائم_ 
ور الل عمد 
قلس أُمِير المومنين بنائم_ 
ثم اقرأ هذه الأبيات الأخرى » فليست 


و 


إِذَا مَاقَ يوماً ى خلافك مَائِق 

و 
له كل زان وخر اصارق 
قلم 2 واخحر ' رفو 
ِرَأْسك فانظرُ بَعِْهَا ما توافق 
8 0 


1 ا - 
وقسم آآخر من هجاء أنى نواس تناول به العلماء من اللغويين وأضعاب 
النحو والكلام ؛ فقد هجا اليم بن عدى » وهجا أبا عبيدة ببذين البيتين 


صَلّ الإله عل لوط وشِيعيه 


3 2 9 #0 00007 
فانت عندى بلا شلك بقيته 


المتكرين » ويروى أنه كتبهما على الحائط » حيث كان يدرس أبو عبيدة : 


ا 0 :0 3 
أبا عبِيْدةَ قل بالَه آييتَا 
36 لصي نعامر© ماه 
من احتلمتوقدجاوزت سبعينا 


وهجا النظام من المتكلمين بهذه الآبيات : 


2 50 7 آذ . 
قولا لوبراهم قولا هترا 
ه نارهو سمس 


إن قلت ما تشرب قال خمرًا 


إن م > ا م ره في م 5 
إن قلت ما ذترك قَالَ برًا 
. هو سس ِو ادم 8 
أو اقلت ما دقيل قال شرا 


2-7 
رندفة 


م ع 
وكمْرًا 


ل 
4 
بتزى 


0 


ل ك2 0م - و م 


. دم مك م 
أضلاة ربى لهبا 


0 


وجمرا 


ولعلك تذكر أنه كان يقصد إلى النظام بقصيدته الى أيها : 


3 دع عنك لوبى 
والعجب أن هؤلاء العلماء الذين 


بشعره» ولعل شيئاً من هذا الإعجاب 


3 
فإن اللوم إغرات » 
هجام أبو نواس كانوا يحبونه » ويعجبون 
مصدره الحوف ؛ فقد كان أبو نواس ينذر 


هل 
العلماء إذا احتاج إلى ذلك» ونا لم يحد له الكللى نسباً فى أنساب العرب قال فيه : 


اباتتر مال انوابع متهد 'مظلفة- دوق وأنث علي 
0 1 م 3 0 3 1 أ 1 
فإنتءز فاتك ثنائى ومدْحتى وَإن تاب لأيَسْدَدْ عَلَيك طريقى 
وقسم ثالث من هجاء أنى نواس » هو هجافه لأصحابه من الشعراء والندامى » 
فله فى الرقاثى فى بنى نويخت كلام كثير مقذع . وظاهر أن رجلا كأى نواس 
وتوقد الذكاء » ودقه الفطنة » محيث كان يبلغ ما أراد إذا هجا » فهو 
من أشد الشعراء فى عصره إقذاعاً » ون أكثرهم نكاية بالخصم » وق هجائه 
ازدراء لا يعدله ازدراء » ولقد أحب أن أذكر لك من ذلك شيئاً قليلا » فانظر 
إلى قوله : 
2 عع 0 2 >>.ى م .واي لات ا م مر بر 
أَمَاتَ الله هه قاد فدلا | اماتت رقاث 
مات له من جوع رقاشاً فلولا 0 ا 
وَلَوْ أشمئت مَوْتَامُ رَغِيفَا وقد سَكَنوا الْقبُورَ إذن لعاشوا 
وانظر إلى قوله فى هجاء داود بن زرين راوية بشار : 
4 د 00000 م 1د م * 
إذا أنشد ذاود فمقل أاحسن بشار 
لَهُ من شثره الْقَثْ ‏ إذَا ما شاء أشعار 
وَمَا منها لَهُ كىّخ ‏ ألا هذا هُرٌ الْعَارٌ 
وانظر إلى هذين البيتين : 
بمًا أَهْجُوكَ لا أذوى ‏ لِسَانى فِيكُ لا يَجْرى 
2 #ركام # ى 78 روه مده ور 3 
إذا فكرّت فق عرض كأشفقتعل شغرى 
وانظر إلى قوله : 
و 7 2 0 1" اديز 6 6 يبي 8 
سِيروا إلى أَبْعَدِ منتاب قل ظهرَ الدجال بالزابي 


رعو عه 


م واو عر اهايا م - و 22 
هذا ابن نوبّخت له إمرة ‏ صاحجب كتاب وحجابي 


يفنا 


وانظر إلى قوله فى البرامكة : 
0 .26 - م 
إنى لولاً شقا جَدّى 2 امات مسبى كذا سريعا 
ع م و ع م 0 - مه ٠.‏ ام 
وله تطوته المدون. خنى ‏ أرق :تف" بؤملة ينا 
4 م“ ع ورور ه>” 4ى 0 4م ى 4 2 
هذا زمان الْقَرودٍ فاخضمم وكن لهم سايعاً مطيعًا 
وهذا أخف ما قال أبو نواس فى الحجاء . ونحن مضطرون أن نطوى عنك 
أجود هجائه » لأنه قد بلغ من القبح كا قلنا حد | يحول بيننا وبين روايته . 


م عد هم 

وفن آخر من فنون الشعر أجاد فيه أبو نواس إجادة مطلقة » ولعله أول 
من اتخذه فنا مستقلا من فنون الشعر » فنظ فيه القصائد طواها وقصارها » 
وهو فن الصيد » ولكنى لا أحدثك عنه فى هذا الفصل » لأن أبا نواس” 
قد آثر فيه الغريب إيثاراً شديداً » حتى أصبح من المستحيل أن تتسع 
له الصحف السيارة » لشدة احتياجه إلى الشرح «التفسير . ولعلى أوفق إلى 
جمع هذه الفصول كلها فى كتاب » فأضيفٍ إليها فصلا عن الصيد ى شعر 
ألى نواس . 

أما الفن الذى أريد أن أختم به القول فى أنى نواس »© فهو فن الزهد » 
وقد أجاد فيه أبو نواس إجادة لا بأس بها » وذلك مفهوم أيضاً : فلو أنك 
أردت أن تتبين فلسفة ألى نواس لا استطعت إلا أن تقول : إن أبا نواس 
كان يزدرى الحياة » ويسخر مها » ولعلك تدهش إذا قلت لك إلى أشيه 
أبا نواس بأنى العلاء تدهش لأأن أبا نواس مشرق هبتسم »فى حينكان أبو العلاء 
عابس مكتئب » وتدهش لأن أبا نواس رجل لذة وفجورءف حينكان أبوالعلاء 
رجل زهد وحرمان . ومع ذلك فأبو نواس شبيه بأنى العلاء : كلاهما كان 
يزدرى الحياة » وكلاهما كان بمقنها مقت شديداً . وكل ما بيئهما من الفرق 
أن أبا نواس كان يكره الحياة فيزدريها » ويستعين عليها باللذة واللهو » وأن 
أبا العلاء كان يكره الحياة » فيستعين عليها بالزهد والحرمان . وى الحق أن 
المتشائمين ينقسمون إلى هذين القسمين : فهم متشائم يضحك ويلهو » 


ولول 
وهم متشائم يعبس ويبكى وهم حميعاً متشائمون » تقوم فلسفتهم على هذه 
ااي د تاك »لم ينشأ من خير © ولن 
ينتهى إلى خير » فلتقُض ف لعب ولهوء أو فلتقض ق حكة وزهد ع هذا شىء 
- باختلاف الأمنجة لا أكثر ولا أقل . فليس غريباً إذآ أن يحيد 
أبونواس فى'امجون وى الزهد معا » على أنى لا أستطيع أن أحكر على أنى نواس 
أكان هو سلما حت أم لم يكن » وإمل أصدق حكم ممكن فى أى نواس هو 
أنه تجاوز -حدود الإسلام » وازدرى أصوله وقواعده غير مرة قى حياته الطويلة » 
ولتقل إن شعره فى الزهد آية على أنه تاب غير مرة أيضاً » ولنختم قولنا هذه 
الأبيات القيمة » الى قالما فى الزهد : 
م 02 قَدَحَّ اللقادح و 
له كر الشَيْبءِ من وَاعِظ. 2 وناصح لَوْ حَظِىَ الناصح 
َأ الْمَتى إلّاأتباع الْهَوَى ‏ وَمَنْهَجْ الْحَنّ لَه وَاضِحٌ 
جوع ىمرت م الهم وم م ررم لمم 
فائم بِعَينيّك إلى نِسْوَة مهورهن الْعَمَلُ الصالح 
٠. 0-8 -_ 1‏ ين و 2و 
لايجْتل الْحَوْراء يِنْ خِدرِهًا إلا آمْرْو ميزانه راجح 
من أتَقَى الله هَدَاكَ الَنِى سيق إِلَيّهِ الْمَنْجَرٌ الرايخ 


وعر سانو 


7 2 رعا ه 6 م دمو انير 
شَمُرْ قَمَا فى آلدين أَغْلوطَة وَرُحْ لِمَا أنت لَه رَائح 


الوليد بن يزيد 7" 

كان خليعاً ماجنا ويقول الرواة إنه كان زعم أصعاب الخلاعة 
ولمجون . تبعه أبو نواس ى خلاعته ومجونه » وتبعه غير ألى نواس من شعراء 
هذا العصر » فسطوا على شعره » وسرقوا معانيه وألفاظه » أو قل إنهم استباحوها 

واغتصبوها اغتصاباً » لم يروا ى ذلك حرجا » و عدوا فى ذلك دفاعاً . 

كان الوليد أموينًا » فكان بغيضاً إلى الناس أيام بنى العباس ٠‏ ثم كان الوليد 
بغيضا إلى بنى أمية أنفسهم » بل أن مك قد لي للعبامن أ الأضن .+ 
فكان بغض الناس له مضاعفاً » كرهوه حين كان الأمر لبنى أمية ؛ لأنه كان 
بغيضاً إلى قومه ٠‏ ولأن التوفيق السياسى أخطأه » ولأنه كان على شىء غير 
قليل من سوء السيرة » ولأن قومه الذين ثاروا به وقتلوه بالغوا ىق تسوىء سيرته ع 
وأضافوا إليه من القول ما لم يقل » وحتمّلوه من الاثام ما لم حمل » وأنت تعلم 
آثار البغض السيامبى ٠»‏ وما تحدثه الفتن من لم يوفق فيها إلى النصر » 
م كانت ثورة العباسيين » واستقرار الأمر لحم » “فشمل” البغض بى أمية 
وكان حظ الوليد منه مضاعفاً ٠‏ وتقرب الناس إلى بى العباس بلعن ببى 
أمية جعيعاً » خيرم وشريرم » كنا تقرب الناس إلى ببى أمية من قبل بالقادح 
فى ببى هاشم جميعاً » وبلعن على رضى الله عنه . ومن هنا كان من الحق 
أن تحتاط الاحتياط كله حين تقرأ ما تجد فى الكتب من ذم الوليد » والنعى 
عليه » ورميه بالكفر حيناآً » وبالزندقة حيناً آخر » وإضافة الشعر المملوه 
كفراً وفجوراً إليه » يحب أن تحتاط ى هذا كله ٠‏ فأكتره أو كثير منه 
على أقل تقدير متكلف منحول » ولسنا نحن الذين يقولون ذلك » بل قاله 
الأولون ؛ فقد اختلفوا فيه اختلافآً عظيمآ » فأما أكثره فكانوا يتقربون إلى 
بى العباس ٠»‏ وإلى عامة الناس ٠»‏ بالطعن فيه » والنعى عليه » وليس أحرص 
من أصحصاب السلطان والعامة » على أن تكون هناك ضحايا بريثة أو غير بريثة » 


)١ (‏ نشرت بالسياسة فى /ا١‏ شعيان سنة ٠ - ١549‏ أبريل سنة 19194 . 
ل 


يدل 


ينالونها بضروب الغضب ء وينزلونِ بها ألوان السخط . وأما القليل من هؤلاء 
الأولين + فكانوا يقصدون فى ذلك . فيسكتون » وربما اصطنعم بعضهم 
الشجاعة » فدافع عنه فى رفق وحذر . قالوا : دخل مروان بن ألى حقصة 
على الرشيد فسأله عن الوليد ء فتردد » فأعفاه الرشيد من آثار قوله ؛ فقال : 
« كان من أصبح الناس » وأظرف الناس ٠‏ وأشعر الناس » فاستنشده الرشيد 
من شعره ع فأنشده هذه الأبيات . 

لَيْتَ هِمَاماً عاش حَتى يرَى 2 مِكْيَالَهُ الْأَرْقَر قَنْ أترِعًا 

كِلَنا لَه الضّاع الى كالها ‏ قما ظَلَمْدَاه بها أَصوعًا 

نَمْ أت ما تأنه عَنْ بذعة أُحَلَّهَا الْقُرَآنُ لى أجمَّعا 

قالوا : فأمر الرشيد بهذه الأبيات فكتبت له . وتحدثوا أن رجلا من ولد 
الغتممّر ين يزيد بن عبد الملك دخل على الرشيد » فسأله عن نسبه »' فانتسب 
إلى قريش » فسأله أن بخصص » وأمنه على نفسه إن: ظهر أنه مرواى" » فلما 
ذكر الرجل نسيه » بش" له الرشيد. » وقال لعن الله قاتلى أبيك » فقد قتلوا 
خليفة ممُجلمنهاً عليه » وقضى حوائجه . وعلى نحو من ذلك كان رأى المهدى ‏ 
قال الرواة إن فقيباً من الذين كانوا يختلفون إلى مجلس المهدى استطاع أن 
يدفع عن الوليد حين انهم بالزندقة » فذكر صلاته وطهارته وخشوعه » 
ولكنه ذكر شربه فحبه للهو » وعكوفه عليه . ويقيننا نحن أن الوليد ل' يكن 
كنا يزعي خصومه مسفاً فى اللهو والفجور إلى غير حد ء ا أنه لم يكن 
كا يريد أنصاره تقينًا صا حاً » وإنما كان رجلا من الناس » أحب اللذة وكلف 
بها » وأعانته عليها ظروف نريد أن تُجملها ء فأخد مها بحظ موفور دون » 
أن مخرجه ذلك عن دينه » أو يتجاوز به حدود ما ينيغى للخلفاء ىق عصره » 
ولكنه كان شقيئًا سبى" الحظ » جنت عليه الظروف السياسية التى عاش فيها 
أكثر جما جنى عليه لوه ومجونه . 

أول هذه الظروف السياسية الى جنت على الوليد أنه كان ولينًا لعهد 
أبيه يزيد بن عبد الملك » ولكنه كان غلاماً ء فتوسط بينه وبين أبيه فى الحلافة 


عه هشام بن عبد الملك ولم يكد يم الآمر لهشام » حبى طمع فى الخلافة 
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لابنه » وأراد أن يخلع الوليد من ولاية العهد » وكان قد أعطى العهد على نفسه 
ليتفيين” للوليد » ولكن الأثرة وحب الأبناء كانا أقوى وأشد تأثيراً ى نفس 
هشام من العهد الوقاء به » أزمع هشام خلع الوليد » وأخذ يحتال فى ذلك » 
ويعد له ء وأحس الوليد ذلك » فكانت بينه وبين عمه ضغائن وأحقاد » 
واشتدت شيئاً فشيئاً » حتى أصبحت عداء صريحا » وحبى اضطرت الوليد 
إلى أن يترك العاصمة » ويرتحل إلى البادية » مغاضبآ لعمه » جتنباً شره » 
فلم يزد ذلك هشاماً إلا بغضاً لابن أخيه » وحقداً عليه » وإلا اضطهاداً له 
ولأوليائه وأخبار ذلك كثيرة منتارة فى الكتب ع وبأى شىء بشتع هشام على 
الوليد حى ينفر الناس منه » ويصرفهم عن بيعته » إلا بالدين وذكر الفجور 
والفسوق ! وقد انتفع هشام بهذا » وأسرف فى الانتفاع به » فأذاع عن الوليد 
ما أراد أن يذيع من اللهو والمْجون والإدمان ء والكفر والزندقة » ومع له الناس 
وهم بين مصدق مغرور ء ومكذب » ولكنه يتملق فيظهر التصديق © ودافم 
الوليد عن نفسه ما استطاع » فلأمر ما كان مغنوه يغنونه هذين البيتين . 

يَيهَا النَائِلُ عَنَ وِبِيْنَا نَسْنُ عل وين أ تاكر 

َشْرَبُهَا صِرفاً ومئزوجّة بالسّحْن أحياناً وَبالَْائِر 

وأبو شاكر هذا هو مَسْلتمة بن هشام » الذى كان يرشنّح للخلافة مكان 
الوليد » وتحدثوا أن هشاماآ سأل الوليد ذات يوم أسئلة تم عن رأيه فيه » 
فلم يكن جواب الوليد أقل حدة وفطنة من أسئلة هشام » سأله : ما شرابك ؟ 
فأجاب : شرابك يا أمير المؤمنين : ولسنا نزعم أن الوليد لم يكن يشرب » 
إغا نزعم أنه كان يشرب كغيره من أبناء الخلفاء » ومن الخلفاء أنفسهم » كان 
يشرب كهشام وببى هشام » ولكن الغرض السيامى أباح لخشام أن يلمه » 
ويشنع عليه بما كان يأتى هو » وبما كان يألى أبناقه . 

كان الوليد مضطهداً أيام هشام '» فكان هذا الاضطهاد نفسه يضطره 
إلى اللهو واللعب لأمرين » ليسلى عن نفسه ما يناله به السلطان من انحن 
من جهة ء وليظهر نفسه مظهر الرجل الذى لا يريد أن يضعف » ولا أن 
يستكين من جهة » كان يشرب عناداً » وكان يشرب طالباً للعزاء » ومضى 


1 
ف الشرب عناداً وتعزياً » حنى شغف به شغفا غير مألوف » فأمكن من نفسه » 
وصداق يعد آراء الناس فيه » مات هشام دون أن يستطيع خلعه » ولكنه 
كان قد استطاع إيذاءه وإيذاء أصحابه ٠‏ وتالم يمحن كثيرة شديدة » فلما تم 
له الأمر ء وتبواً دار الحلافة » جرى مع طبيعته » فانتقم وأسرف فى الانتقام » 
كنا أسرف هشام فى الإساءة إليه » ولكنه انتقم من الأبرياء » أو انتم 
من قوم لم يكونوا أساعوا إليه إلا تأثراً لحشام » وكذلك شأن الانتقام السياسى » 
يصيب البرىء قبل أن يصيب المسىء . ثم لم يكتف الوليد بالإسراف فى الانتقام » 
بل أسرف فى شىء آخر . كان محرمماً أيام عمه » فجرى مع طبيعته » 
وأراد أن يستوق حقه بعد الحرمان » فتجاوز الحق . كان مقيراً عليه » فقد 
قطع عنه هشام عطاءه وأرزاق أصابه ومواليه » وقد انفتحث له الآن حزان 
الدولة » فأسرف فيها » كان مضيقاً عليه 2 يختلس اللهو اختلاساً » ويفر باللذة 
فرار » وقد أصاح الآن صاحب السلطان » فأطلق لتفسه عتائها » وأتحذ من 
اللذة ما استطاع » وفوق ما استطاع . 

ملم يكد يصل إل الللافة ويتقم لفسه ء حنى كان هذا الاتقام تفسه 
مصدر شرله + ققد كون خريا قويا يكز الوليد. » ويامر بةااغ ورف لأبناء 
عغام + وبيت الدع للتديع على البليد » وإساءة رأى الناس فيه ع2 ف 
يكن بد” للوليد من أن يدفع عن نفسه » ويحارب هؤلاء الحصوم © ولم يكن 
الوليد ملكا ولا قد يسا ا ال 0 
أمية » فيه أخلاقهم وخصالم » وفيه عتنفهم وعنادم » وفيه غرورهم وطغيامم 
الى قر لتر وني سو طن عدا بسار أل 0 
ثم انتصر على خصومه » فخلعوه وقتلوه » وأرادوا بطبيعة الحال أن محمد 
الناس ما فعلوا » فأضافوا إلى آثام الوليد سيئاته ما استطاعوا » ثم كانت 
الفتنة العباسية » فأصبح بنو أمية جميعا فى رأى اللخلقاء العباسيين ؛ وعامة الناس » 
ومن يتملق اللحلفاء والعامة من العلماء والفقهاء » كفرة فسَجتارآء وأصبح الوليد مثالا 
لكفرم وفجوره, : وكذلك ك يكتسب التاريخ» نظام فيه ا 

لانريد أن نداقع عن الوليد » ٠‏ فليس يغى الدفاع عن الوليد شيثاً » ليس 
يعنينا فى حقيقة الأمر أن يكون الوليد مير أو شريراً » ولكن أمامنا حقيقة 
تاريمخية نريد أن نتصورها تصوراً صميحاً ما استطعنا إلى ذلك سبيلا » 


دل 
فإذا أردنا أن نحكم على الوليد حكا قريبآً من الصدق » كان من الحق أن 
نقول : إنه كان رجلا مستمتعا بلذاته » مسرفاً فى هذا الاستمتاع ولكنه 
لم يبلغ من ذلك ما يقول خصومه » ولعله لم يصل إلى هذا الإسراف فى الإثم » 
إلا لآن خصوبه اضطروه إلى ذلك اضطرراً » إما باضطهادهم إياه » وإما 
عليه وتحد يهم له . 

ولقد نريد أن نظر إلى الوليد نظرة غير النظرة التاريمخية . نريد أن ننظر 
إليه من الوجهة الأدبية فقد كان الوليد أديياً » وكان شاعراً » وهذا وحده 
هو الذى يعنينا الآن من هذا الرجل . نريد أن ننظر إليه من هذه الوجهة » 
ونريد أن نتبين شخصيته الآدبية والشعرية بنوع خاص » ولكن ذلك ليس 
ميسوراً » فقد ذهبت أشعار الوليد كلها أو أكثرها » ولى يبق منها إلا الثبىء 
القليل» ذهبت لتعصب الناس عليه » وتحرجهم من رواية شعره » وما نحسب 
أن هذا التحرج كان دينينًا فقد روى الناس شعر أنى نواس وغيره من أصعاب 
اللهر وانجون » وإتما كان هذا التحرج سياسيئًا . ومن يدرى ! لعل هذا 
التحرج السياسى قد أضاع علينا من آثار ببى أمية شيثاً كثيراً » ومع ذلك 
فيظهر أن كثيراً من شعر الوليد كان محفوظاً يتناقله الناس فى القرن الرابع » 
فإنا نجد فى الأغانى أن قصائد الوليد ( تدل على نفسها) ؛ وهذا لم حرص 
أبو الفرّج عل روايتها وإثباتها ء وليته فعل » فإن هذه القصائد الى كانت 
تدل على نفسها فى القرن الرابع » لم يبق منها الآن شىء إلا هذه المقطوعات الى 
أراد الله أن يرويها لنا أبو الفرج » فكانت كل ما نعرف من شعر الوليد . 
ليس من اليسير إذن أن نعطى من الوليد صورة صادقة » وإنما تحن مضطرون 
ومع ذلك فهى خير من لا شى ء . 

أخص ما بمتاز به الوليد أنه كان شاعراً صادقا لا يكذب » ولا ييل 
إلى الكذب فى شعره » ولم يكذب » وهو من فتيان بنى أمية » عزيز النفس » 
رفيع المنزلة » ليس ى حاجة إلى أن بمدح ليكسب الحياة » وليس فى حاجة 
إلى أن يهجو » ليدفع عن نفسه خصما يكافته . وأى الشعراء كان يحرؤ على 
أن بجو ولى عهد المسلمين ؟ ولو فعل فا كان ولى عهد المسلمين لبيجوه » 
وإنما كانت السبيل ى ذلك أن يتاله ما هو أهل له من العقاب . ثم لم يكن 
الوليد متكلفا فى حياته . وكأنه كان يزدرى الناس » ولا يحفل بهم » ولم 


ل 


لا يزدريهم وقد رآهم يتملقون مه 2( ويعينونه على الظلم » ونقض العهد » لا 
لشىء إلا لأنه صاحب السلطان ! أفيحفل عثل هؤلاء ! وإذا لم يحفل بهم 
فا كان له أن يتكلف ما ليس فيه » أو يتنتحل من الحصال خصيلة لا تعجبه . 
قالوا : كان الوليد متروجاً من إحدى بنات سعيد بن خالد بن حمرو 
ابن عهمان » فعرف أن لزوجته أختًا تفوقها جمالا وحسنآً » فطلّق زوجته » وراد 
أن يقترن بأختها » فخطبها إلى أبيبا » وعرف ذلك هشام » فأرسل إلى سعيد : 
أتريد أن تستفحل الوليد لبئاتك » يطلق هذه » ويتزوج تلك ؟ فرد سعيد 
خطبة الوليد . فقال الوليد : هذا سعيد يرد خطبى » ولو كنت خليفة لزوجى 
بناته جميعاً . . . وفى الحق أن سعيدا لم سرد" هذه الخطبة إلا مجاراة لشام ء وآية 
ذلك أنه زوج ابنته من الوليد بعد أن أصبح أمير المؤمنين » فلم يكن من 
المعقول » ورأى الوليد فى الناس رأيه » أن يحفل يهم » أو يعنى بترضيهم . كان 
يكرههم ويكرهونه وهو ولى العهد » فلم يكن يحاول إرضاءهم » وكان سيدهم 
وهو خليفة » فلم يكن يحاول إرضاءهم أيضاً . ثم لم يكن الوليد يتعاطى الشعر 
حبئًا فى الشعر ؛ لم يكن يحرص على أن يكون شاعراً مجيداً » وإنما كان يلهو » 
أو كان يحد” » وكان يتخذ الشعر وسيلة عادية للتعبير عما يحد فى وه وجده ع 
وكان لا يعنيه أن يقول النامن أحسن أو أصاب » وإنما كان يعنيه أن يشعر 
هو بأنة وصف ما فى نفسه » وترجم عن عواطفه » ومن هنا كان شعر الوليد 
كا قلتا صادقاً » يمثل نفسه تمثيلا سميحا . وسترى أن هذه النفس لم تكن 
بغيضة ولا ثقيلة الظل . ومن هنا أيضآ كان شعر الوليد أقرب إلى الرداءة اللفظية » 
منه إلى الحودة » فقد قلت لك إنه لم يكن يتكلف هذه اللحودة ؛ ولا يطمع 
فيها » وإتما كان يقول جرياً مع الطبع » ولم يكن يقول الشعر إلا وهومتاثر 
با يسَسر أو حزن » وإذن فقد كان مشغولا بسروره وحزنه عن الألفاظء 
كان يقول الشعر وهو سكران ء يشرب ويطرب بما حوله ء وكان همه 
أن يكون قد نال شعراً جل فيه عاطفة ثارت ى نفسه » أو خاطراً خطر له » 
وكان حب شعره ٠»‏ لأنه كان معجباً بنفسه » وكان يرى فى هذا الشعر مرآة 
لمذه النفس » وكان يحب أن ينظر كثيراً فى هذه المرآة » ولذلك كان لا يكاد 
يقول شعراً إلا طلب إلى أحد المغنين أن يغنى له فيه صوتاً » وربا قال الأبيات » 


ه1١‏ 
فكلف أحد اللمغنين أن يغنيه فيها » فا زال كذلك يسمع ويشرب يومه أو ليله . 
وهذا النحو من الشعر الذى لا يتكلف صاحيه فيه لفظاً ولا معبى » 
وإنما يغترفه اغترافاً سبلا لا مشقة فيه » يكى أن يخطر اللخاطر » أو تعرض 
الخادثة » فإذا الشاعر ينظم فيها أبياتاً » أى يقول فيبا كلامآ كان يستطيع أن 
يقوله نيراً » ولكنه تعود النظ » فهو ينظم فى غير عسّسْر » وهذا كان الشعر 
أيسر شىء على الوليد » كان يتكلم شعراً حين يثثر الناس » كان إذا أعجبه 
شىء عادى وصفه شعراً » وكان إذا اشنهى شيئاً اشتهاه شعراً » وكان إذا 
غمه شىء مهما يكن جليلا أو ضثيلا عبر عن ذلك بالشعر » كان الشعر 
كالئثر عند غيره ؛ ولهذا اصطنع من بحور الشعور أخفها وألطفها © وأقربها 
إلى النئر » وأشدها ملاءمة خياة اللهو والدعة الى كان يحياها » فقليلا ما تجد 
عند الوليد هذه البحور الطوال المعقدة » وإنما شعره كله هرج ورمل » وهو 
إذا عمد إلى البحور الطوال اجتزأها اجتزاء » وخففها تخفيفاً » فاختار أيسرها 
وأقصرها . قلت لك : إنه لم يكن ينظ الشعر » وإنما كان يتكلمه » وهو ى 
هذا قدوة للذين اتبعوه من شعراء العباسيين ؛ فقد حدثتك عن ألى نواس أنه 
كان إذا لها أو تغزل آثر الشعر أبسرها وأقصرها » وأتحفها موقعاً » وأدناها 
من النثر مكاناً » وكذلك كان غير ألى نواس من شعراء العباسيين » إمامهم 
فى هذا كله الوليد . 
ولو أن الوليد أكثر من تعاطى الخد فى شعره » لاختار لهذا الحد من 
الأوزان الشعرية ما فيه جلال ومهابة » ولكنه لم يكن يجد فى شعره كثيراً » 
فقد قلت لك إنه لم يكد بمدح ولم يكد .بجو » وإنما تعاطى من فنون الشعر , 
ضروباً خاصة » وصف الحمر لأنه كان يشربها ») ووصف اللذة لآنه كان 
يستمتع بها ووصف الصيد لأنه كان يصيد » وكل هذه الفنون تحتاج إلى الشعر 
السبل » وإلى الوزن القصير . وتغزل الوليد كثيراً » فقد ذكرت للك أنه 
أحب أخحت زوجه » وكانت هله المرأة الى أفن بها تسمى سللمى 
بنت سعيد » فلا تكاد تجد شعراً لاوليد يخلومن سلمى » وهو يفنان' فى ذكر 
آسلمى افتنانً عظيماً » فيذكر اسمها مكبراً ومصغراً » ويذكره كاملا 


ومرخّماً » ويتخذ مرة كثنية لها » كأنه يداعبها » ومن الغريب أنه كان فى 


ل 


هذا الحب سيى' الحظ » كما كان فى حياته كلها » فقد طلق«امرأته ليتزوج 
أختها » فحال هشام بينه وبين ذلك » فندم على تطليق امرأته » وكأنه أحبها » 
فأراد أن يراجعها » ولكنبا كانت قد تزوجت رجلا آخر » فقال ى ذلك 
شعراً لذيذاً » ولكنه ينس من امرأته » فانصرف إلى عشيقته سلمى » وكأنها 
كانت تحبه » بل كانت تحبه » ولكنها كانت تطيع أباها وتكبره » فكان الوليد 
نسب بها حياته » وكان شعره يصل إليها ؛ وكان يحب أن يسمع رأيها فى 
هذا الشعر » لا لأنه ينتظر أن تمدح شعره أو تذمه » بل لأنه يريد أن يجد 
فى كلامها صدى لعواطفه » وقد بلغ به الغيظ ذات يوم أن خاصم سعيدا 
وهجاه » فبلغ ذلك سَلْمى » فغضبتلمجاء أبيها » وبلغ الوليد أتها مختضبة » 
فترضاها بشعر كثير » وترضبى أباها » واعتذر إليه . وظل هشام ى وجد 
وحزن » بحب ولا يصل إلى من حب » وله قى ذلك فنون » فقد احتال ذات 
يوم ى أن يدخل قصر سعيد »2 فيقال إنه لى زياتنًا يسوق حاراً » فأخذ من 
الزيات ثيابه وحماره وزيته » ونزل له عن فرسه وثيابه » ومضى يبيع الزيت » 
حى دخل قصر سعيد يعرض زيته ء و رأته تسلمى ورآها » ثم شهره اللندام » 
فانصرف وقال فى ذلك شعراً . فلما مات هشام وأصبح الوليد خليفة » طب 
سلمى إلى أبيها » “فقبل خخطبته هذه المرة » وزوجه ابنته » وللوليد ى ذلك شعر 
عذب لذيذ » من أخخف الشعر ظلا » وأحسنه فى النفوس وقعاً » ولكنى قلت 
لك إن الوليد كان سبى" الحظ فى حبه » كما كان سبى* الحظ فى حياته كلها » 
فلم تلبث سلمى عنده إلا أربعين يوماً » ثم ماتت فجزع الوليد لموتها جزعاً 
شديداً » ورثاها رثئاء لا نقول إنه يفطر القلوب حزناً وأبى » ولكننا نقول إنه 
يمثل نفس الوليد » الى كانت تعرف كيف تحزن » كما كانت تعرف كيف 
تبتبج . ويكنى أن تقرأ شعر الوليد فى سلمى هذه حية وميتة » لتعرف أن الوليد 
لم يكن يتكلف الشعر » ولا يحرص على الإجادة فيه ؛ وإثما كان يرسله كما 
يرسل أنفاسه » فى سهولة ويسر » فإذا هو حار حيناً » وفاتر حيئاً » وقد يصل 
إلى البرد حيناً آخر . 

ثم للوليد جد »ء ولكنا لم نحفظ منه إلا قليلا » فقد خاصم هشاماً » 
فاضطره هذا الخصام إلى شىء من الفخر والعتب» ونالته محتن” اضطرته إلى 
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أن يقول فيها شعراً ؛ وفقد ابناً له فرثاه ؛ وهو فى هذا الحد كله قوى متين » 
لا يحلو من جلال ورصانة . 

ولى يكن الوليد شاعراً فحسب ٠»‏ وكأنه كان يتصرف فى النثر تصرفاً 
حسنآ » فقد روى لنا أبو الفرج مكاتبة بينه وبين هشام لا بأس بها » ولكى 
أتردد ( وأظن أنى محق ) فى نسبة هذه الرسائل إلى الوليد وإلى هشام » وأحسب 
أن مواليهما هم الذين كانوا يكتبون عنبما » ولست أشك قى ذلك بالقياس 
إلى هشام » وأنا أرجحه بالقياس إلى الوليد » ومهما يكن من شىء فإن معانى 
هذه الكتب تمثل نفس الوليد وهشام تمثيلا لا بأس به . ثم كان الوليد مع 
هذا عالاً بأيام العرب وأحداتها » وبأشياء أخرى كثيره » وأحسب أن اتصاله 
بالموالى من الفرس قد علمه شيئاً كثيراً » والرواة يروون أنه أخذ عنهم الرندقة ) 
ومال معهم إلى مذهب « ماق» ؛ وليس من شك فى أنه كان ينُلم' باصطلاحات 
حديثة : علمية أو فلسفية » ظهرت فى شعره عند ما وصف الحمر » كا 
ظهرت فى شعر ألى نواس » ومع ذلك فالفرق بينه وبين ألى نواس ليس بالقليل » 
كان الوليد أقرب إلى البداوة منه إلى الحضارة » وذلك ظاهر جتلى ف شعره » 
فعلى هذا الشعر مسحة بدوية لا تقبل الشك » بها أبو نواس فى لحوه وجونه 
رار درف ور كاد ينمحى رقة وحفة . 

ولنختصر » فللوليد شخصيتان ٠:‏ شخصيته السياسية التاريخية » الى 
حدثتك عنها فى أول هذا الفصل ٠‏ وهذه الشخصية إن لم تكن جذابة خلابة : 
فليست منفرة ولا بغيضة ع وهى لا تقطع الصلة بين الوليد وبين غيره 
من الحلفاء الأمويين والعباسيين ٠‏ الذين يذكرون بالخير » ولعلهم ليسوا 
أقل إن من الوليد . وشخصيته الأدبية : شخصيته من حيث هو شاعر . 
وأحسب أنى قد رسمتها لك رسماً إلا يكن صادقاً كل الصدق » فليس 
بعيداً عن الحق ء وأحسب أن هذا الرسم يظهر لك الوليد شاعراً ظريفاً » 
جذاباً خفيف الروح . ولكتى أريد أن أثبت كل هذه الصفات الى 
قدمها » ولا بد لذلك من أن ننتقل إلى طائفة من شعره ؛ فليكن ذلك ى 
الفصل الى . 


مطيع بن إياس "' 

وكنت تنتظر أن أحدثئك عن الوليد بن يزيد » لأنى وعدتك ى الأسبوع 
الماضى أن أستأنف الحديث فيه » ولكن بدا لى » فسأحدثك عن شاعر 
آخر » ولست أكره إخلاف هذا الوعد ؛ فن اليسير عليك » ومن الخير 
لك ول » إذا أردت أن تتعرف شعر الوليد » وتتثبت صحة تلك الصورة الى 
رسعها لك هن شخصيته ©» أن ترجع 0 الأغانى » وما روى فيه 
أبو الفرج من شعر الوليد » فى ذلك مقنع لك » وق ذلك فائدة أعظ وأنجدى 
من الفائدة الى تجنيها لو أنى رويت لك طرفاً من شعر الوليد فى هذا الحديث » 
ومن يدرى ! لعلك إن رجعت إلى أخبار الوليد وأشعاره فى الأغانى صمحت 
بعض ما قد أكون تورطت فيه من خطأ » ومهما يكن من ثبىء © فإن رجوعك 
إلى الأغانى بعد أن قرأت حديى عن الوليد » أنفع لك » وأجدى عليك من 
قراءة حديث آخر » ليس لى فيه إلا رواية وتحليل . وذلك ق الوقت نفسه 
ينفعبى »2 فأنا أريد أن أتحدث إليك مسرعاً عن طائفة من الشعراء » تصل 
بيهم وبين الوليد وألى نواس صلة متينة قوية » هى صلة اللخلاعة والمجون والشك » 
والإعراض عما ألف الناس » أريد أن أتحدث إليك فى ههؤلاء امراقم 2( 
ل لذن أوثر هزم وخلاعتهم على جد يم » ولا لأى أشعر بأنك :نز 
الخلاعة والمزل على اللحد ٠»‏ فأحاول أن أرضيك وأسليك » بل لأنى 0 
0 هؤلاء الشعراء وأسمابيم من أهل الظرف ونجون فى ذلك العصر » 

: من الخد عظم الحطرء ينمنكننا من أن نفهم عصراً من العصور الإسلامية 
0 من أن نحكم على هذا العصر حكماً ملايماً 
للحق ؛ مقارباً للصواب » وليس هذا بالقىء اليسير © وليس هذا بالشىء 
الذى يزدريه الباحثون . ولعلك لم تنس بعد أنى لم أكد أعرض لأنى نواس ى 
السنة الماضية » حبى خط ناس كثيرون ى مصر » وق غير مصر ؛ سعط 
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قوم » لأن فى شعر ألى نواس وأمثاله مخالفة للأخلاقي » ونبو عن الدين ؛ 
خط قوم آآخرون » لأنهم زعموا أنى أسبىء إلى العرب » وأنهمهم بما ليس 
فهم » واتخذ فجور واحد من الشعراء مقياساً لحياة العصر الذى عاش فيه » 
فأحمم حين يجب التخصيص » وأسرف ف التعمبم -حين يجب الاحتياط والدقة » 
لعلك لم تنس هذا بعد » ولعلك تعلم أن الذين يعدن بالبحث الأدلى والتاريى 
عناية صادقة » إذا خخطر لحم رأى » وظهر لهم أنه الحق ع قامنوا به » 
واطمأنوا إليه » لم يسهل عليهم أن يتركوه أو ينصرفوا عنه » حهى يثبتوا 
لأنفسهم ولناس أنه الحق » وه يشتدون فى ذلك © ويحرصون عليه حرصاً 
لبس فوقه حرص » وأنا من هؤلاء الناس » حاولت أن أبحث عن ألى ثواس » 
فخطر لى أنه كان شاعراً شاكدًا ماجناً » وأن هذا الشك وأهرة 1امكرنا ضر رين 
عليه » بل كانا قد تجاوزاه إلى غيره من الشعراء وأعلام هذا العصر ٠‏ فتتيعت 
هذا الرأى » وجعلت أدرسه وأمتحنه » وجعلت كلما أمعنت فى هذا الدرس 
والامتحان ء ازددت إعاناً بهذا الرأى » واطمئناناً إليه . ثم انتقلت منه إلى 
رأى آخر أوسع منه وأشمل » فاعتقدت وما زلت أعتقد أن القرن الثانى للهجرة » 
على كثرة من عاش فيه من الفقّهاء والزهاد وأصعاب الشك » والمشغوفين بالحد . 
إنما كان عصر شلك ومجون » وعصر افتتان وإلحاد عن الأخلاق الألوفة » 
والعادات الموروثه » والدين أيضاً . 
رأيت هذا الرأى » وذهبت أثبته بالأدلة امختلفة ء والحجج المتبابنة » ى 
أثناء بحبى عن أنى نواس » ولكبى لا أكتتنى الآن: بإثبات هذا الرأى » ولا 
بأن أقم عليه الأدلة النظرية أستمدها مرة من انتقال العرب من حال إلى حال » 
ومرة من الختلاطهم بالآمة الفارسية » ومرة من طبيعة الحضارة والثرف » ومرة 
من ظهور العلم » ونقل الفلسفة » لا أكتى بهذا كله » وإما أريد أن أشخص 
حياة هزلاء الشاكين المسرفين فى ال دون » تشخيصاً لا مجعل إلى الشك فيها 
سبيلا ء ثم أريد أن أبين أن هؤلاء الشاكين المسرفين فى الحون » إن سخط 
عليهم نفر قليل من الفقهاء وأصحاب الزهد » فقد كان الناس جميعاً على اختلااف 
طبقاتهم وأهوائهم ومنازعهم يحبونهم » وعيلون إليهم » ويتفكهون بما يوصفون 
به من ظرف » وما يروى علهم من هزل ويجون » وإذا كان هؤلاء الشعراء 
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وأصحابهم من حرية الرأى » ومن الإسراف فى حب اللذة ء والتهالك عليها » 
سرًا وجهراً » ببذا الحد الذى بينته وسأبينه ق هذه الفصول » وإذا كان الناس 
م معجبين » وعنهم راضين » أقول إذا كان الأمر على هذا النحو فليس 
عندى شك فى أن هذا العصر الذى عاش فيه هؤلاء الشعراء » وهؤلاء الناس 
الذين كانوا يعجبون بهم ٠‏ لم يكن عصر إيان ويقين فى جملته ٠‏ إن 
كان عصر شك واستخفاف ٠.‏ وعصر مجون واستهتار باللذات ١‏ ولم لا يكون 
كذلك وقد اجتمع للمسلمين فيه شيئان » كلاهما “خطر على حياة السذاجة 
والقناعة : أحدهها العقل » أريد العقل الفلسى » الذى يتدخل ق كل شىء 
بالنقد والتحليل ٠.‏ وبالنى والإثبات » ولا يريد أن يقف من ذلك عند حد » 
وإنما يريد إذا بدأ البحث أن يستقصيه » وهو فى أثتاء هذا البحث وهذا الاستقصاء 
هدم ما يعرض ق طريقه من آثار الوراثة » والثالى الحضارة وما تستتبعه من 
تعمه ولذة وترف » كلتا هاتين الظاهرتين شديدة الحطر على كل قديم ؛ 
فأما الفلسى فتَمعُوّل” يهدم القدبم فى الحياة المادية على اختلاف فروعها . 
لان رع أن العرب لم يتأثروا فق القرن الثانى للهجرة ببذين الحطرين . فهو 
مسرف كل الإسراف » بعيد عن الحق كل البعد . 

ليس غريباً إذن أن يظهر فى هذا العصر الوليد بن يزيد » ومطيع بن 
إياس » ويحى بن زياد » وماد عجرد » وابن المقفع » ووالبة بن الحسباب » 
وغيرهم من الذين عاصر وهم وشا ركوهم كك شكهم وجوهم 2 وق كوم وعبتهم 0 
ليس غريباً أن يظهر هؤلاء الناس ى ذلك العصر ء وإثما الغريب أن مخلو 
مهم ذلك العصر © فلا يظهر فيه إلا الفتمهاء والنساك وأصحاب الزهد 
والتتى . 

نحن إذاً مضطرون إلى أن تأخذ هذا العصر كما هو » وإلى أن نصطنع 
من الشجاعة ما يمكننا من أن ننظر إليه فى حملته وق تفصيله » لا مشفقين 
ولا مترددين » ولا كالنعامة الى يأتيها الحطر » فتخى رأسبا كى لا تراه » ويخيل 
إلييا أن ذلك يؤمنها من هذا اللحطر . . . فمهما ننكر ظهور الشك ولمحون 
وأصحابهما ى هذا العصر » وتغلب هذا الشك وانغهون على نفوس المستنيرين 
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من أهله » فلن يمنع ذلك أن يكون هذا العصر كما قلت عصراً ظهر فيه الشك 
وانجون » واستأثرا بعقول الكثرة المستنيرة من أهله » حهى بعض الفقهاء. 
وأصعاب الكلام . سيقولون : وما ينفعنا أن نعلم بأن هذا العصر قد كان 
عصر شك أو عصر يقين ؟ وما يضرنا أن نجهل ذلك ؟ ولست أرى على 
ذلك جواباً معقولا » وأى جواب معقول تستطيع أن توجهه إلى من يسألك 
ما نفع العلم ؟ وما ضرر الحهل ؟ مما فائدة الصواب ؟ وما مضره الخطأ ؟ 
سيقولون : ولكنك سبى* الاختيار » ردىء الذوق ؛ فا أنت وأصصاب الشك 
وانجون تحدثنا عنلهم فى شبر الصوم » وتروى لنا شكهم ومجوهم وتصرفهم 
فى ألوان الهزل ؟ وهلا أجنّلت ذلك حبى يفرغ الناس من صومهم ! وهلا 
اكتفيت فى هذه الأيام الى ينصرف فيها الناس إلى الطاعة والتقوى بالتحدث 
إليم فى أخبار الزهاد والناسكين ٠‏ وى مناقب الوعاظ والصالحين ! 
نعم ! سيقولون هذا . ومن يدرى ! لعلى إتما تخيرت هؤلاء الظرفاء وأحاديهم 
لأرفه على هؤلاء الصائمين » وأخفف علهم من ألم الصوم قليلا » وأى ثم فى 
ذلك ! وأى جناح فيه ! 

زعموا أن ناس سألوا ابن عباس عن إنشاد الشعر » أينقض الوضوء ؟ 
فأنشد ابن عباس شعراً لا أستطيع أن أرويه » ثم ميض فصلى . وزعموا أن 
ناس سألوا عن شبىء كهذا أحد الفقهاء المحد ثين » وأحسبه سعيد بن المسيب » 
فأنشد : 


عام تيو 


أنبقت أن فَعَاةٌ كنت أخطبها عرقوبها مثْل شَهْرِ ألصؤم ف الطول 

م يتحرج ابن عباس » ولم يتحرج ابن المسيب * وم يتحرج غيرهما من 
الفقهاء وأعلام الدين من رواية الشعر وفنونه امختلفة » جدها وهزلما . ما لنا 
نتحرج الآن ! أليس هذا التحرج نفسه مظهراً نعاض العست ادر 
العقيدة » واضطراب اليقين ! إن المؤين حقنًا » المتدين حقنًا » امخلص فى نسكه 
وعبادته » لا مخشى على إبمانه » ولا على دينه » ولا على زهده وعبادته شعر 
مطيع وأصماب مطيع » وإنما يشى هذا الشعر من يحس من نفسه الضعف » 
ويريد أن يتقيه » ويتجنب أسبابه والمغريات به . وإذا أحس الرجل من 
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نفسه ضعفاً فى مثل هذه الأشياء » فارو له ما شئت من شعر » أو اكفف عن 
رواية هذا الشعر له » ها أنت بنافعه ولا ضاره . 
عل فلك إن تست :هنا علي ب “لذ ررمفييهة أن رمن االنائن: 6 بزلا 
أن نسلى عنهم » وإنما نريد أن نفيد » وأن نستفيد . وأرى أنى قد أسرفت 
فى هذه المقدمة إن كان يمكن أن تسمى هذه مقدمة » ولم أتحدث إلييلك 
بعد ى مطيع ٠‏ ومع ذلك فهو خليق بأن أتحدث إليك فيه » وأن أطيل 
الخديةة:. 

كنت أذكر لك فى الحديث الماضى صدق الوليد بن يزيد ©» وخحفة 
روحه فى الشعر » وأين يقع الوليد بن يزيد من مطيع بن إياس » إذا أردنا 
أن نذكر صدق اللهجة » وخفة الروح » وحلاوة الدعابة » وجمال اللفظ ! 
الفرق بين الشاعرين عظم . وربما كان من العسير جدًا أن تجد شاعراً مجيداً 
أو غير مجيد » يبلغ ما بلغه مطيع من صدق اللهجة » وخفة الروح » حى 
أبو نواس وأنت تعلم رأبى فى أنى نواس . نعم ! مطيع ابن إياس أصدق 
لهجة من أنى نواس ومن الوليد » وأخف روحاً منهما » وتفسير ذلك يسير ء 
فقد كان الوليد كا عرفت مضطهدا أيام ولايته للعهد + كثير الخصوم أيام 
خلافته » فكان ق طوه ومجونه ى هذين العصرين يشعر بالاضطهاد والخصومة » 
ويريد أن يتحدى المضطهدين والحصوم ء فكان ذلك ربما دفعه إلى شىءر 
من الإسراف فى الول » والإمعان فى التحدى » وتجاوز طبيعته أحياناً » 
ليغيظ خصممه ومضطهديه وكان أبو نواس شاعراً مجيداً © ومستأثراً فى 
عصره بالإجادة المطردة » وكان قد اتخذ الهون مذهياً » وكان قد أعلن 
ذلك » وأسرف فيه » وكان له حساد وخصوم ومضطهدون » فكان كالوليد » 
يتحدى هؤلاء الحساد والحصوم » ويسرف فى القول إسرافاً متعمداً » يريد 
أن يغيظ الفقهاء والمتكلمين » ويبزل ويسفْ ف اللفظ » يريد أن يغيظ النحاة 
واللغويين » لم يكن يخشى إلا الحلفاء » أو قل لم يكن مخشى من اللحلفاء إلا الرشيد » 
فكان يحتاط أمام الرشيد . 

بيها الوليد يسرف فى القول » ليتحدى خصممه السياسيين » وبيها كان 
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أبو نواس يسرف فى القول ليتحدى خصممه العلماء والأدباء » كان 
لا يسرف ف القول » لأنه لم يكن مضطهدا ولا معرضا للخطر . 

ستقول : وكيف أمن مطيع هذا الاضطهاد ؟ وكيف بر من التعرض 
الخطر مع أنه كان ظريفاً ماجنآً » ملحا فى الفسق » مهما فى دينه » يوصف 
بالزندقة ؟ . 

فأقول : بل كان مطيع شرا من هذا أيضا فى النصف الثانى من حياته ؛ 
فقد كان بينه وبين الأمويين صلة : مدح الغمر بن يزيد بن 
عبد الملك » ونادم الوليد بن يزيد » ومدح أبوه واليآً من ولاة ببى أمية » ومدح 
هو رجلا من ولد خالد القسرى » وكثيراً ما كان يذكر بالحير أيام ببى 
أمية » ويكره أيام ببى العباس + فكان من المعقول جداًا أن يراع" من الوجهة 
السياسية » كما كان من المعقول جد أن يراع من الوجهة الدينية » ولكنه 
مع ذلك لم “يرع إلا مرة أو مرتين » خرج منهما آمنا مسروراً » موفور الحظ 
من العطاء أيضاً . تريد أن تفهم هذا ٠»‏ «أنا أيضاً أريد أن أفهمه ٠‏ وأعتقد 
أن تعليل هذا سيصور لك مطيعاً وشخصيته ورأيه فى الحياة والناس وأحسن 
تصوير وأصدقه » كان مطيع يزدرى الناس » وكان يزدرى الحياة 
وكان يسخر من هذه »)» هما كان يسخر من هؤلاء ؛ وكان يتخل هذه 
وهؤلاء وسيلة إلى اللذة » وإلى اللذة الى لا حد لها ؛ فكان يتلون مع هؤلاء 
الناس بألوانهم » وكان يتقلب مع الحياة فى صورها الختلفة » كان أموينًا أيام 
ببى أمية » لم يكره حين مل بين يدى الوليد » فسأله عن شعر أعجب به 
من هو ؟ لم يكره أن يحيب : وعبدك أنا قائله يا أمير المؤمنين » . قالوا : 
فاستدناه الوليد » وقبل فاه وبينعينيه » وهوى هوء فقبل الأرض بين يديه » 
وكان عباسيئًا حين ثبنّت الله الملك لبتى العباس » ولم يكن عباسينًا معتدلا ولا 
هادثاً » بل قل لم يكن عباسينًا متظرفاً » لأنه لم يكن مقتنعاً بشىء » وإما 
كان يريد أن يعيش ويلذ » وكان يحجد الحياة واللذة عند بى العباس » ولم 
يكن بنو العباس يزنون عنده شيئاً إلا هذه الحباة وهذه اللذة ! ما الذى كان 
بمنعه أن يتملق بى العباس ! وهو لم يكن يتملقهم كا يفعل الذليل الخانع » وإتما 


ل 


كان يتملقهم ع ساخراً مهم » مزدرياً لحم . بل كان يسخر ممن هو أجل 
مهم خطراً . قالوا : أراد المنصور أن يبايع بالحلافة بعده لابنه المهدى ع 
وكان ابنه جعفر يعترض عليه فى ذلك ؛ فدعا الناس ذات يوم فاجتمعوا » 
وتكلم الخطباء والشعراء ء كلهم بمدح المهدى » ويبين فضله » ححى إذا فرغوا 
أقبل مطيع على المنصور » فقال : يا أمير المؤمنين » حدثئى فلان عن فلان 
عن النبى صلٍ الله عليه وسلم أنه قال : المهدى منا محمد بن عبد الله وأمه من حمير » 
علؤها عدد كما ملئت "جور : وهذا العباس بن محمد أحوك يشهد على ذلك » 
ثم أقبل على العباس » فقال له : أنشندأك الله ! هل سمعت هذا ؟ فقال : 
نعم » مخافة” من المنصور » فأمر المنصور الناس بالبيعة للمهدى . أفترى 
إليه أحس شهوة المنصور فى أن يبايع لابنه المهدى » وعزمه على ذلك ٠‏ فأراد 
أن يرضى المنصور وول عهده » فوضع هذا الحديث وضعاً » لم يكتف 
بالكذب على الى » حتى استشهد أخا المنصور على أنه صادق » فشهد 
خوفا من أخيه . ولا تقل إنه فعل هذا ذلة أو إسرافاً فى القلق » ولكن قل 
إنه فعل هذا ترضيا للخليفة وولى” العهد » وازدراء لهما » وسخرية من الدين » 
وقد عرف المهدى له هذه الصنيعة ؛ فأنت تعلم أن المهدى كان شديداً على 
الزنادقة » أسرف ف 0 بهم » وتجاوز فى ذلك حدود العدل والرحمة » 
وهو مع ذلك لم برع' مطيعآ . بلى ! راعه مرة » ولكنه أخرجه من عنده موفوراً 
له الحظ من العطاء ٠‏ قالا : كان مطيع ينادم جعفر بن المتصور » وأشتهر 
ذلك » واشهر حون جعفر وتبتكه » ورفع أصحاب الخبر ذلك إلى المتصور » 
ان الوط عن 15 أ عارك الى اشام ل حت 
الدين فاسق » فقال له المنصور : أحضره فالبه » فأحضره المهدى ٠‏ ولامه 
وعنتفه » وأمر أن يضرب مئنى سوط » قال مطيع : إن أذنت لى احتججت » 
فأذن له » فقال أنا شاعر » وإنما ينفق شعرى عند الملوك » وقد كسدت 
ندع 6 كيت يأك ا كل عل فاده ال + وإمتيه عل ذلك شري 
واي ري ب جامد ابن اكيره لق 
ذلك » حبهى رق المهدى » فأمر أن يطلق ولا يضرب ولا محبس . قا 


١ك‎ 


فأنصرف بغير جائزة ؟ قال المهدى : لا بحوز هذا » وأمر له بمتبى دينار » 
خفية عن أمير المؤمنين . قال الرواة وكان المهدى محفظ له أنه وضع الحديث 
يوم أراد المنصور البيعة له . 

أعتقد أنا أن هاتين القصيدتين تصوران شخصية هذا الرجل تصويراً 
صحيحاً . فيخيل إلى أن عقله كان قد فرغ من كل شىء ٠‏ وانتهى إل السخرية. 
والازدراء للناس وللحياة » واتخاذ الناس والحياة وسيلة إلى الشبىء الوحيد » الذى 
يستحق أن يعيش الناس من أجله ء وهو اللذة » ومن هنا تملق المنصور » ى 
سخرية من المنصور وابنه وأخيه والدين أيضاً » ومن هنا تلطف للمهدى » حى 
ابتز منه جائزة . وخرج من عنده موفوراً . أضف إلى هذا أن مطيعاً اتصل 
أيام العباسيين يجعفر بن المنصور فنادمه » وكان محتمياً به » فلم يمسه أذى . 

كل هذا يبن لك ما زعمته آثفاً من أن مطيعاً لم يكن مضطهداً » لا 
من الوجهة السياسية » ولا من الوجهة الديئية » وإثما كان يستطيع أن يحتاط 
لنفسه فى ذلك احتياطاً يسير » فيأمن كل شر . ولقد كثر تحداث الناس 
فى عصر مطيع وبعده عن زندقة مطيع وأصحابه » وعن إفساذهم أخلاق 
الناس وأديائهم » ولست أنكر هذا على نحو ما أنكرت ما كان ينسب إلى 
الوليد بن يزيد ٠‏ فقد بينت أن حياة الوليد كلها كانت تدعو إلى الاحتياط » 
قَّ تصديق ما كان ينسب إليه ٠‏ أما مطيع وأصحابه فلم يكونوا خلفاء » ولم 
يكونوا ولاة عهد » ولم يكونوا محسودين إلى حد عظم » وإذن فلم يتكلف 
الناس الكذب عليهم » أو لم يسرفوا فى هذا التكلف » وما أشك فى أن حياة 
هؤلاء النفر ٠»‏ الذين كانوا يؤلفون حماعة قوية الاتصال ء ما أشك فى أن 
حيائهم كانت تدعو إلى الريب «الانهام » فكثيراً ما كانوا يعلنون الفسق 
ولا مخفونه » وكثيراً ما كانت تجرى على ألستهم ألفاظ ينكرها الدين » 
وينكرها الحلق » ولكنى مع ذلك أعتقد أن شيئاً من الاحتياط واجب ىق 
تصديق كل ما ينسب إلى مطيع وأصحابه ؛ فالناس «شغوفون بالإسراف أبداً » 
لا يكاد يهم لهم رجل بالزندقة أو الإلحاد » حتى يتطوعوا هم بإثبات زندقته 
وإلحاده » يخترعون على ذلك الأدلة » وينتحلون الحجج » ويروون الرقائعم » 
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يزعمون أنهم رأوها وما رأوها » وإنما يخدعون الناس ٠‏ أو مخدعون أنفسهم . 
وهذا الإسراف كثير فى شأن مطيع وأصحابه » ولكبى لا أنكر المثل القائل : 
ولا دخان بلا نارم فلولا أن حياة هؤلاء الناس كانت تدعو إلى القال والقيل » 
لا قال فيهم الناس شيئاً . 

قلت : كان مطيع صادق اللهجة فى شعره » لا يكذب ولا يتكلف » 
وعللت صدق لهمجته بأنه كان حر الرأى » وأنه كان حر الرأى ٠»‏ لأنه كان 
يزدرى الناس والحياة » ولست أريد أن أغفل شيئاً رواه أبو الفرج » وهو 
عثل را مطيع فى الناس » وهو يبين لنا مقدار ازدرائه لاناس ع وسوء ظنه 
بهم . زعموا أنه مر بصد يقيه يحبى بن زياد » وحماد عجرد وهما يتحدثان » فقال: 
فما أنا ؟ قالا : فى قذف المحصنات . قال : وهل فى الأرض محصنة تقذفانها ؟ ! 
فانظر إليه كيف فاق صاحبيه بغي وسو ظن بالناس ! كان صاحباه يقذفان 
الحصنات » ويعترفان بأمهما يقذفان الحصناتء أما هو فلا يرى أن فى الآأرض 
محصنة » وإذن فليس هناك قذف . وإنما كل قذف هو اللحق » أودون 
الحق . وإذا وصل الرجل من ازدراء الناس وسوء الظن بهم إلى هذا الحد ع 
فا الذى بمنعه أن يكون حرا فيا يعمل وما يقول » لا يتى إلاشيئاً واحداً » 
هونا فرضة النويت + أو للشرعان 1 .وخا كان قن انال نارق اناا + 
وأمن شره ١‏ فليس عليه بأس ى شىء آتمر . على أن ازدراء مطيع للثاس 
لم يكن شاملا ؛ فقد كان يستثنى من هؤلاء الناس أصدقاءه وأصحابه 
وأحدانه » ومن أشد الأشياء تأثيراً فى النفس هذه الصلة اللمتينة » الى كانت 
بيئه وبين صديقه يحبى بن زياد » والبى "حرص عليها حرصاً شديداً » يستثير 
فى النفس عاطفة مؤثرة حقمًا . قالوا : شرب مطيع مع صديقه بحبى © فعربد 
عليه » وكانت بينهما ملاحاة » فآذى مطيع صاحيبه ؛ فحلف لا يكلمه أبداً » 
ولم يستطع مطيع أن يصبر على هذا الحجر » فكتب إلى صديقه هذه الأبيات 
العذبة » الى تفيص حناناً ورقة »والتى لا تخلو من شرف الافظ » وحمال الأساوب: 

إن تَصِلْبى فَيدْلّك الْيَرْمَْجَى 2 عَمَوْهُ الذّذْب عَنْ أَخِيه وَوضْلَة 


© > يم لماه 


كن 2 0 8 .0 مره في 2 ىو 
ولكن كنت قد هممت بهجرى للذى قد فعلت إنى لاهله 


4 ل" 1 9 لس في د 
ا له لم 22 م« 
و الك تصان: إلا 


هه 
أو 


6 مع # 2ثى 
نام امت عين اربع 
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عاك 35 3 7 
يسرى الدهر إذا سيره 


لم 


وانظر إلى هذا الشعر يرث به بحبى هذا : 


فل 


7 ما وم يم 5 
ألم يَحْيَى على فِعْله 


يا 5 على ررم 7 ع 
يزل يوقدها دائبا 


م - تن 


- - إن 


24 0 رم ه م م ##ه*وى 
بت فى فومهه ومن طات أصلة 
بج ب م 7 مط 2 
صاحباً لا تَزْلَ ما عَاضَ ْلَه 
م 08 ف ا ين مر 
دى لا يكاد يوجد مثله 


- 


+2 ع ل« عن ال الى # الاق 
حِينَ يوذى من الجهالة جهله 
وإِذَا قَالَ حالف الْقَوْلَ فثلة 


وكاد حل اود أن وتطمَ 
ولم أقل مل ولا ضيعا 


ىم يم ى ظ 


شيطانهم يروى بنا مَطْمَعًا 
2م 0 25 
فأرقة اللعيران . مكرما 


م 


0 22 
حتى إذا م اضطرمت اقلعا 


مه م # بعر اي ور 
نصب ما سر عيون الاعادى 
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2017 ك2 3 نك ل ان - 5 22 ع 
وأرَى عَيْنِىَ مذ عَابَ يَحْيَى 2 بدلّت من تؤيها بالسهادٍ 
ااه « كه 3 هَ ضّ 
وَسَدْته “الكت :فى عونا ولَقَدْ أرْنى لَه مِنْ وسَادٍ 
دن جير ران أَقَامُوا صِميتاً للا ع و جَوَاب الْمتَادِى 


1 هع برعم عي 


نيا الْمَزنُ اذى جَادَ َتَىّ عُشِبَت مله متون 
.© اي . 2 
الي قَبْرًا فيد يخيى فإِنّى لَك بالشكرٍ 


كان بحى صديقنًا لمطيع فى الخير والشر صديقاً حقنًا » وكان لمطيع صديق 
آخر » ولكن صداتنهما كانت على غير هذا النحو » كانت صداقة ضاحكة , 
صداقة مزاح ولمو وبغرية » ذلك هو حماد عجرد » فسنرى يوم نعرض لهذا 
الشاعر أنه كان غضوبآضيق الذرع » وكان أصحابه يعرفون منه ذلك » فلا 
يرقو له » ولا يرفقون به » وكان حماد أصلع » وكانت صلعته شديدة الحمرة » 
فاتهز ذلك صديقه مطيع » وأفسد بينه وبين صاحية له تسمى خشة ء 
وتعرف بظبية الوادى » فساءت الخال لذلك بينه وبين صاحيه » واتصل بينهما 
هجاء لاع » ولكته ليذ » لم بمنع اتصال المودة بيْهما » ولست أروى لك منه 
شيئاً » وقد تستطر فى الأغانى . 

وأنا مضطر إلى أن أعدل عن شعر مطيع كله » لضيق المكان » وطول 
هذا الفصل » ولكى لا أستطيع أن أغفل هذه الآبيات المشهورة » الى تمثل 
شعر مطيع ونفسه وعواطفه تمثيلا صادقاً » أحسه القدماء » فرقوا له ء وكلفوا 
به » وقد قال هذه الأبياتفى جارة له أحيها بالرى » ثم اضطر ففارقها » فلما 
كان فى طريقه مر بعقبة حلوان » فجلس يستريح إلى نخلتين هناك » وذكر 
صاحبته » فقال : 

أَنْعدَانى يا نَخْلَتَىْ خُدَوَان وَابْكِيَالل يمن رَيِبِِهَدَا الزمان 


و6 عت ده مه ور وه 7 #ه اس 
لم يزل يمد رف بين الألافي والجيران 


الْبَوَادى 


000 2 
مواف مغادى 
عر 


أن تجذده 5 


ره في 


الما أن ريه 


وَلَحَمْرِى لو دُْتما ألم الْقْرَ قَةِ أبْكاكما الّدِى أَبْكَانى 
أَسْعدَانى وأَيْقِنا أَنْ سَوْفَ يَلْقَاكمَا فَتَمتَرقَان 
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5 5-7 صَروف هذى الليالى براق الاب والخْلانٍ ١‏ 
غَدْرَ أنى لم دَلَْقَ تَفْسى كمالَا 0 سن فرْقَةَ ابْثَمَ الدَمْقَان 
جارة لى بالرى تُذهِبْ همى تسل دُنُوبُها أَحْرَانى 
فَجَعَدَنَى الأيام أغيّط 207 ت يصداعر لِلبَين غير مُدَانى 
وى أن أضْبحَ َلَاترَاهَا ١‏ عَيْنَ يثى َأَضْبَحَتْ لا تَرَانى 
إن تكن ودعت فقن ركستيى ‏ لَهِباً فى الصمير لَيْس يوَانى 
كَحَرِيقٍ الضرًام فى قَصَبٍ الغا به رَمَتْهُ ريحان تَخْتَلِمَان 
وقد جعلت هذه الأبيات لنخلبى حلوان تاريا م نى الأدباء 
والشعراء . قالوا : أراد المنصور أن يقطعهما » فلما أنشد هذا الشعر كره أن 
يكون النحس الذى يفرق بينهما . وأراد المهدى أن يقطعهما » فاه المنصور 
عن ذلك . قالوا : ومر الرشيد بحلوان وهو ذاهب إلى طوس » فهاج به الدم » 
ووقباك اله الطجي حيار فلمااسثل الدهقان أشار إلى النخلتين»ولم يكن 
فى حتلوان غيرهما » فقطعت إحدا هما ء ثم مرا الرشيد بالأخرى » فرأى عليها هذه 
الأبيات » فندم وقال : لو علمت أن هذه الأبيات قيلت فى هاتين النخلتين 
ما عرضت لما » ولو قتلئ الدم . 
وإذا صح ما تحدث به الرواة » فقد كان موت مطيع شعراً لا يعدله 
شعر . قالوا : سأله الطبيب فى علته الى مات فيها : ماذا تشتهى اليوم ؟ فأجاب 
قدين ألا أنوت: + أترى: تعياية. أكثر تعر + وأغزن معى. ٠.‏ رأف تيلا 
لضعف الإنسان » وقوة رغبته فى الحياة » من هذا اللحواب ؟ ولن أردنا أن 
ل ل نو اين 
أنى افرح الاين ل 
وهو شاعر من مخضربى الدولتين الأموية والعباسية » وليس من فحول 
الشعراء » ولكنه كان ظريفاً » خليعاً » حلو العشرة » مليح النادرة » ماجناً » 
منهمآ فى دينه بالزندقة » . ولو شثنا أن نضيف إلى هذا الحكم شيئاً » لقلنا إنه 
كان صادقاً فى شعره » آخذا بحظه الموفور من هذه الأوصاف كلها . 


زلف 


حاد عجرد 


و كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحماذون : حماد عجرد » وحماد” 
الرواية » وحماد بن الزبرقان » يتنادمون على الشراب » ويتناشدون الأشعار » 
ويتعاشرون معاشرة حميلة» وكانوا كأنهم نفس واحدة » يرامون بالزندقة حميعاً » 
م لي 4 او طبع بلاق » . 

وتجد مثل هذا الكلام كثيراً فى كتاب الأغانى » تجده إذا عرض 
أبو الفرج لمطيع بن إياس » وتجده إذا عرض لغير مطيع بن إياس ٠»‏ وتجد 
مثل هذا الكلام كثراً فى كتب أخرى غير الأغانى » لكتّاب ورواة آخرين 
غير ألى الفرج » إذا عرضوا لواحد من هؤلاء الشعراء العابثين » الذدين عاشوا 
ف النصف الأول للقرن الثانى من الحجرة » وتجد فى الأغالى وغير الأغانىق 
كلها كرا عن شعراء عابثين فى المدن الثلاث » البى كانت أمصاراً متقدمة 
للعالم الإسلامى أيام بى العباس » وهى الكوفة » والبصرة » ويغداد » ولا تكاد 
تجد شيئاً من ذلك عن غير هذه المدن من الأمصار الإسلامية » لا تكاد 
تجد شيئاً من ذلك عن دمشق » ولا عن مصر » فإن وجدت ذكراً 
لزندقة والزنادقة ٠‏ وللعبث ولعابثين آخر أيام ببى أمية » فإنك واجد مع هذا 
أن هذه الزندقة وهذا العبث والنجون » إثما حملت كلها من العراق إلى 
الشام » بأمر الوليد بن يزيد » أو غير الوليد بن يزيد من مان ببى أمية . 

الزندقة إذن عراقية لآنما فارسية » نعم ! إنك تجد فى الأغاى وغير 
الأغانى أن الوليد بن يزيد عبث ومن » وأراد أن يتخذ لنفسه حاشية ونداى 
من النابين بوأهل, اخبرن + فالتسهم العام + قم يدهم » سأل علهم » 
فدله الناس على قوم فى العراق » دلّوه على هذين ١‏ الحمادين » ماد عجرد » 
وحماد الراوية » ودلوه على مطيع بن إياس » وكانوا فى الكوفة » فأرسل يطلب 
إشخاصهم إليه » فأ"شخصوا ٠»‏ فاتخذم ندانى له » حتى قتل فعادوا إلى 
(1) نشرت/بالسياسة فى ١‏ رمضان سنة 48 ١5 ١‏ أبريل سنة 1١9194‏ . 
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أوطانهم . وتجد ىق كتب الأدب كلها أو أكثرها ذكراً لطائفة من العابثئين » 
وأهل المجون المسرفين فيه » ظهروا أيام ببى أمية » وأيام كان بنوا أمية حازبين 
منصرفين إلى الحد ء ظهروا فى الحجاز » فى مكة وف المدينة بنوع خاص » 
ولكنك إذا بحثت عن مجون هزلاء » وعن أصل ما كانوا يظهرون من عبث » 
ويتنهمون به فى ديهم سيريهم 2 انبيت إلى نتيجتين : نجملهما 
الآن » ونفصلهما يوم نعرض للعابثين من أهل الحجاز . الأول : أن مصدر 
هذا العبث عراق »دعا إليه الموالى الرقيق » من الفرس وأهل العراق» والأخرى : 
أن لهذا العبث صبغة عربية ٠»‏ تميزه من عبث الكوفة والبصرة وبغداد » 
لأن زعماء العابئين فى المدينتين المقدستين كانوا من أشراف العرب » الذين 
اضطرهم الحياة السياسية أيام ببى بى أمية إلى أن 0 عن السياسة وأمور الدولة » 
ففرغوا لأتفسهم » كا ان قد أن عل 1 كثيراً من الغنى والثّروة الضخمة 
أيام الفتح » وكان الخلفاء ٠ن‏ بى أمية يعرفوك لم أقدارهم 3 ويكسكوهم ف 
هاتين المدينتين » بعيدين عن السياسة » لا يقطعون عنهم الأرزاق والجوائزر » 
وإنما يدرونها عليهم إدراراً » فكانوا يسلهون ويعبثون » ويستمتعون بهذه 
الحياة الفارغة » مستعينين مع ذلك كله بالرقيق والموالى »من الفرس وأهل العراق . 
| مهما تبحث إذن عن أصل العبث ولنجون والزندقة فى الإسلام ٠‏ فلن 
تستطيع أن تعدو الفرس » وأهل العراق الذين تأثروا بالفرس » وكانرا بهم 
أشد اتصالا » وقد تجد شيئاً غير قليل من تأثير اليونان وفلسفئهم فى زندقة 
هؤلاء الرنادقة » وإباحة هؤلاء الشعراء » ولكن هذا التأثير عرضى لا جوهرى » 
إن صح هذا التعبير ؛ فهؤلاء الشعراء والزنادقة كانوا يتخذون من الفلسفة 
اليونانية حلية ٠‏ يزينوك بها شعرهم وزندقهم » ولكلهم 4 يتعمقوا قا فى 
الفلسفة اليونانية » ول تتأثر بها حياتهم وعواطفهم تأثراً قوينًا . على أن زعماء 
هؤلاء العابثين والزنادقة لم يبلغوا العصر الذى أزهرت فيه الفلسفة اليونانية 
بغداد وغيرها من أمصار المسلمين ؛ فلم يشهد هذا العصر مطيع ولا الحمادون 
ولا بشار ولا يحبى بن زيد » فإن أيام هؤلاء قبل عصر المأمون » وقبل أن 
يصبح البداع فى بغداد ترحمة الكتب اليونانية» درس الفلسفة اليونانية . ولو , 


حديث الأربعاء جه ١‏ 


١5 


أنى أردت أن أشخّص زندقة القرن الثانى للهجرة تشخيصاً » إن لم يكن علميئً 
دقيقاً فهو يقريها من الأذهان تقريبآ لا بأس به أقول : لو أنى أردت أن 
أشخص هذه الزندقة تشخيصا أدبيثًا » لقلت : إنها ضرب من السّخط على 
العرب وعاداهم وأخلاقهم وتحافظهم وديهم بنوع خاص 2 هى ضرب من 
هذا السخطد » ممن الكلف يبحياة الفرس وعاداتهم ولذاهم وحضارهم » 
وما ذاع فيهم من عقيدة دينية » وأكثر هؤلاء الزنادقة والعابثين لم يكونوا 
يكرهون الإسلام ليستبدلوا منه دينآً آخر يؤمنون به ء ويطمثنون إليه حقنًا » 
وإئما كانوا يكرهون الإسلام » وكان كرههم للإسلام يضطرهم إلى أن يحبوا 
غيره من العقائد الديئية . فهم كانوا يتخذون هذه العقائد وسيلة إلى التعى 
على الإسلام » والتخلص من قيوده » مما أنخذ الناس به من واجيات » 
لم يكونوا يؤثرون على الإسلام النصرانية » ولا اللهودية ؛ لأن الفرس لم 
يكونوا نصارى » ول يكونوا من اليبود » ثم لم يكونوا يؤثرون على الإسلام 
الديانة الفارسية القديمة » اللخالصة من بداع المبتدعين » وإثما كانوا يؤثرون 
من هذه العقائد الفارسية ضروباً من البدع » تدعو إلى الإباحة واللذة ء 
ونرغب فيهما » وتعين عليهما » كانوا إذن يطمحون قبل كل شىء إلى أن 
يستمتعوا باللذات فى غير حساب ولا تقتير . ولولا هذا الميل إلى اللذة ونعيم 
الحياة » لما أنكروا من الإسلام شيئاً » ولا سما هؤلاء الذين كانوا لا يحفلون 
بالسياسة » ولا يكرهون سلطان الدولة العربية » ولا يريدون أن يثأروا للفرس 
من العرب » ولكن الإسلام كغيره من الديانات المماوية شديد فق ياب 
اللذة » حريص على تطهير الأخلاق ٠»‏ وأخذ الناس بالطهر والتقاء » ى 
سيرتهم الخاصة والعامة » وهذا يناقض الإباحة والإسراف فى اللذة » ويأخذ 
علهما الطريق . فإذا استطاع محب اللذة والمسرف فيها أن يمخرج عن أصول 
الإسلام » فيستمتع بلذته فى غير حرج ولا جناج » فهو مضطر يحكم الطبيعة 
الإنسانية إلى أن يدفع عن مسلكه » ويلتمس الحجج والأدلة » أو التعلات 
والمعاذير » يحسن بها سيرته » وقد فعل ذلك هؤلاء العابثون » فوجدوا ما كانوا 
يحتاجون إليه فى حياة الفرس ٠‏ وما شاع فيهم من الدع » واستحالوا إلى شثىء 
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آخر أكثر من نصر اللذة » هو التعصب على الإسلام : وعلى كل دين 
من شأنه أن يأخذ الناس بشىء من القسط فى الاستمتاع باللذات ٠»‏ ومن 
هنا هاجموا أصول الديانات » ويروا منها » ومن هنا آثروا الثار البى يعبدها 
الفرس » ويردون إليها كل شىء » على الطين » الذى ترد إليه الديانات السامية 
أصل الإنسان والحيوان » ومن هنا آثروا التثنية الفارسية على التوحيد الساىّ » 
وهم ى حقيقة الأمر لا يحفلون بتوحيد ولا بتثنية ولا بتثليث » وإئما يحقلون 
باللذات » فهم يؤثرون التثنية لهذا أيضاً . ولم من الحياة السياسية فى ذلك 
العصر معين على الإسراف فى الإلحاد والعبث ؛ فهو عصر انتصار الفرس 
على العرب » وهو عصر كان الحلفاء فيه من العرب الحاشميين ٠‏ يعتزون 
بالفرس » ويتملقوهم » ويؤثر وهم بالحظوة ؛ ويكلون إليهم أمور الدولة كلها » 
فها الذى يمنع الفارسية وأنصارها » الذين يتخذونها وسيلة إلى اللذة والإسراف 
فى امجون » أن تنتصر وتسود » وتظهر جهرة غير مستخفية ولا محتاطة ١‏ من 
هذا كله نفهم مميزات هذه الزندقة الأدبية » الى ظهرت ف القرن الثانى 
للهجرة » واستأثرت أو كادت تستأثر بالشعراء والأدباء حميعاً . كانت عصر 
ببى أمية ضعيفة مترددة متسترة ٠‏ لا يكاد الناس يظهرون الميل إِليْها » 
فلما اجتراً خليفة من خلفاء بى أمية على أن يجهر بالفجور » قويت واستطاعت 
أن تظهر » ثم انتصر الفرس » فانتصرت معهم » وظهرت واضحة قوية ع 
حبى عرضت الحياة الدينية والسياسية للخطر ؛ فاضطر الحلفاء من بى العباس 
إلى أن يقاوموها مقاومة عنيفة ٠‏ لم تخل فى بعض الأحيان من ظلْ وإسراف . 

كان حماد عجرد من زعماء هؤلاء الزنادقة » أو هؤلاء الذين كانوا ينهمون 
فى ديهم » وكانت لمؤلاء الناس أنديهم ويجالسهم » فق الكوفة والبصرة » م 
فق بغداد » ولم تكن هذه الأندية مستقرة ولا معروفة » وإنما كانت متنقلة 
مع الزعماء . فهم كانوا يجتمعون فى دوره © وهم كانوا يجتمعون فى الأديار ) 
وم كانوا يجتمعون فى البساتين والحانات » وعلام كانوا جتمعون ؟ على الشراب 
والغناء » والعبث بالنساء والغلمان » يسرفون ى ذلك إسرافاً لا يعدله إسراف » 
ويسخرون فى أثناء هذا الإسراف من أصول الديانات والأخلاق والنظم الاجماعية 
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التى تحظر عليهم ذلك ء وتعرضهم من أجله لألوان العذاب » هل كانوا يجتمعون 
على ضرب من ضروب العبادة المتكرة » أو فن من فنون الديانات الغريبة » 
أو لون من ألوان الدرس الفلسى غير المألوف ؟ ذلك شىء أشلك فيه بالقياس 
إلى الكثرة المطلقة من هؤلاء الشعراء والأدباء » بل أنا أجزم بأن هذه الكثرة 
لم تكن تحفل بشىء من هذا ؛ لأنى قد قلت لك إنها لم تكن مخلصة فى 
الإعان بمذهب من المذاهب » ولا فى إيثار دين على دين » وإنما كانت 
تتخذ المانوية تعر . ولو أنها أنصفت نفسها » وآثرت الصدق » لاتخذدت 
شعارها الشك وريه » وليس من شلك ى أنهم كانوا يذكرون المانوية » 
ويؤثرونها على الإسلام »ولكن تتفكهة” وانتقاماً من هذا الدين » الذى يسلط 
عليهم التشرط وغضب الأمراء . 

وكان هؤلاء الزنادقة من ف ار المطلقة من الناس على زندقتهم » 
وإن كانت هذه الكيرة تجهل حقيقة هذه الزندقة » وكانوا يعلمون سغط اللدكومة 
على الزندقة أيضاً » فكانوا يستغلون هذا السخط استغلالا قويئًا » إذا ساءت 
الصلة بيهم وبين أصحامهم . وليس أدل من هذا على أن هؤلاء الزنادقة لم 
يكرنوا صادقين فى زندقهم » فلو أن هناك صلة دينية هتينة » تجمع بيهم 
حقًا » وتكوّن منهم أقلية ممتازة متضامنة » لما أساء بعضهم إلى بعض » ولا 
سعى بعضهم ببعض ع ل ا 
كانوا عسرفون ى الإساءة إلى أنقسهم وإل أصحاميم » ويكبى أن تقرأ 
بين بشار وحماد من الحصومة » واأتصال المجاء » تعم مقدار هذا ا 3 
ومقدار ما كان يضمر الزنادقة يعضهم لبعض من الموجدة والحفيظة » ومن 
الحقد والضغينة » الى كانت تحمل أحدهم على أن يغرى يصاحيه إغراء 
منكراً . وانظر إلى قول حماد يغرى الأمير بخصمه بشار » فهو يمثل فى 
وقت واحد إجادة حماد فى الشعر » مميله إلى الشر » وإيثار الانتقام على 
كل شىء : 


قل اعدو الأصرعينى بنعمر ذى الْمَسَاعى الْعِظام فَحْطَان 
20-7 07 ٍ- 0 2م * وريم 7 م امس 3 
والبناء الْعالى الذى طال حتى قصرت دونه بدا 7 يالى 


نحل 


يا اليا © 00 - 2ه - يا 2 ص # - 
00 _ ء هم م 5 - 86م و 
لك جار بالْمِصّر لم يجعل الا 4 له منك حَرمة الجيران 
ار 26 2 م 5 - م ب . مد > 5 
لا يصلى ولا يصوم ولا يه َ حرفا من محكم القرآن 
فر ل م الس ر#20اه 12 د 0م 2 
إنما معدن الزناة مِن السف لة فى بيته وماوى الزوانبى 
وم موماوعرماه 


000 وم 00 د ب”ه 
وهوحدن الصبيان وهوابن سبع ين فماذايهوى من الصبيان ؟ 


٠ 0‏ وم مر عه وره م عجعى ة.ه مر 37 500 
درق يذاه في إل للد د تقر ينه دود أخل الجاد 
يَارْنَ بأد امسأ لَك مفَمِئاث/ 1 كنس ف النَّا سأنْتَلا الْانْسَان 
يابن برد اخسا إليك »فيثل بو فى النا سان تلا الإنسان 
555086 5م 2 #82 7 . عقو ل 0 000 
وَلعَمْرِى لأنت شر بن الكل بو وأولى منه بكل هوان 
ولم يكن بشار أقل منه ميلا إلى الشر » ولا رغبة فى الإساءة إلى خصمه » 

وفى اتخاذ الزندقة وسيلة إلى هذه الإساءة » ولعل أحدهما قد سرق من صاحبه 

يقة الاستعداء هذه » ولعلهما لم يسرقاها » وإنما وجداها طريقة مألوفة 
بين الناس فى ذلك العصر ؛ فقد أشاع بشار عن خصمه حماد هذه الشائعة 

المنكرة » الى أساءت إليه غير قليل » وهى أنه كان ذات يوم ينشد شعراً » 

: وإلى جانبه قار يتلو القرآن ٠»‏ والناس مجتمعون من حوله » فلما رأى حماد 

اجماع الناس حول القارئ قال : علام يمجتمعون ؟ إن الذى أنشده لخير ما يتلو ! 

وهجا بشار حماد! بأبيات شت فبها عليه الزندقة » فقال : 

ل خم ر عل ره ام » وشاى اش 02-0 7 

أبن نبى رأس على ثققيل واحَتّمال الرغوس خخطب جليل 

75 8-7 000 6 ني 7 0 5 

آدْعٌ غَيْرِى إلى عِبَادَةٍ الإنْنَدٍ نٍ فَإِنَى يواحِد مَشْعْولَ 

يابّن نمهى بَرِنْتَ مثْكَ إل الا ٠‏ + جهارًا وَذَّاكَ منى قليل 

قال أبو الفرج : فأشاع ححماد هذه الأبيات لبشار » وجعل فيها مكان 
( فإنى بواحد مشغول ) : ( فإنى عن واحد مشغول ) ليصحح عايه الزندقة 
والكفر بالله تعالى » لما زالت الأبيات تدور فى أيدى الناس 2 حتى انذنبت 


ك5كا 


إلى بشار » قاضطرب مبا وجزع » وهذا الخبر يمثل مكر حماد » واحتراس 
بشار » فقد كان حماد ماكراً شديد المكر » ماهراً فى الخصومة » يعرف كيف 
ينال من خصمه » وكيف ينتصر عليه » وكان بشار محترساً شديد الاحتراس » 
يكره أن يوصف بالزندقة » ويشفق من ذلك إشفاقاً شديداً » وكان يرسل 
فضل - زندقته إلى غيره » فينهم الناس بما فيه » ولهذا أكثر الإكثار كله حين هجا 
حماداً بوصفه بالزندقة والكفر » وما كان حماد أكثر منه زندقة ولا كفراً » 
وإنما كان الفرق بين الرجاين أن حماداً كان مسهراً » مجهر بمجونه » ولا 
يح عبثه وأن بشاراً كان محتاطاً متتحفظاً » يتكلف الدين والورع » كلما احتاج 
إلى ذلك » ولم يخف أمر بشار على أحد ء بل لى من احتياطه وتحفظه ما لم 
يلق حماد من بجهره واسنهتاره ؟ فقد قتل بشار لزندقته بأمر المهدى » والرواة 
يختلفون كا سترى ى موت حماد » ولكلهم متفقون على أنه قضى حياته موقراً » 
لم يح عليه عبثه ويجونه أذى ولا شرا . وفى كتاب الأغانى خير يثبت ذلك 
إثبانًا لا شلك فيهء وهو أن العلماء أجمعوا بالبصرة على أنه ليس ف هجاء حماد 
عجرد لبشار شىء جيد إلا أربعين بيتاً معدودة » ولبشار فيه من الحجاء أكثر 
من ألف بيت: جيد . وكل واحد مهما هتك صاحبه بالزندقة » وأظهرها 
عليه » وكانا يجتمعان عليها » فسقط حماد وبتك » بفضل بلاغة بشار » 
وجودة معانيه » وبى بشار على حاله لم يسقط » وعرف مذهبه فى الزندقة » 
فقتل فيه . ولعل فى هذا الحبر شيثآ من المبالغة ؛ فهناك خخير آخر يدل على 
أن بشاراً لم ينتصر على حماد فى الحجاء » وإنما الذى انتصر هو حماد » وإن 
لم يكن له من جيد الحجاء فى بشار إلا أربعون بيت . فلسنا نرى فى سيرة 
حماد أنه قد سقط » أو ازجراه الناس » وإنما نعلم أنه احتفظ بمكانته وسلطانه 
لق نات د وتكن تداك اللطان عدا + هد كاه ماد ف من التتلطانة 
الأدى غير قليل » كان ييف الشعراء » وكان يخيف الأمراء » وكان يخيف 
كبار الناس ‏ كان يحيفهم ؛ لأنه كان ماهراً فى الهجاء » سريعا إليه » حديد 
اللسان فيه . وكان كا قلت لك فى حديث الأربعاء الماضى سب" الحلق » سريع 
الغضب » مندفعاً إلى الانتقام » وكان مع ذلك ماكراً لطيف المكر ؛ فكان 
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الأمراء ووجوه الناس محتاطون فى معاملته » ويتلطفون له » ويبتغون ما يرضيه » 
ويتجنبون ما يسوءه » وربما اضطر أحدهم إلى شىء فأشفق أن يكره حماد » 
فاعتذر إليه » وبالغ فى الاعتذار » وكان حاد يقبل العذر حيناً » ويرده 
حيئاً آخخر » وكان هو الفائز ى كلتا الحالتين » فإن قبل العذر كوق لقبوله » 
ل ا ل 91 
إلى أن يقطع الصلاة » ذلك أنه كان ذات يوم عند رجل من أشراف 
اليصرة » فى نفر من وجوه الناس » وجاء الغداء » فقيل إن سهم بن عبد الحميد 


(أحد الحاضرين ) يصللى الضحى » فانتظروا » وأطال صاحبنا الصلاة » 
فال حماد : 


ا 


, و + رم قروو 


ألا أيهّدًا القانث الممَهَجد 


ما وَالَّنِى نَادَى من الطورِعَيْدَهُ 
مما لاس 


فهلا اتيت الله إِذْ ىت وَالِياً 


لَوِنْ غَيْرٍ ما بر تقوم وَتَفْعدُ 


> ست وبري 


بِصَنْعَاء تَبُرى من وَلِيت وتجرد 


26م 


وَيَكْهَدُ لى أنى بِذَلِكَ صَادِقَ حُرَبْتْ وَيَحْيى ل بذلِك يَشْهَدُ 

م 8م 8 م ره لم وى 

وعند أذ الى 2 فيك شَهادَة وبكر ور 3 

ع اسم 0 م.. 5 2 - 0 م 

قَإِنْ كُنْتَ فى ف الشهود ونه سيَشْهدُ لى أَيْضاً بِذَاكَ محمد 

فلما سمعها سهم قطع الصلاة » وجاء مبادراً » فقال له : قبتّحك الله 
يا زنديق ! فعلتلى هذا كله » لشرهك ف تقديم أكل وتأخيره الله ! هاتوا طعا 
فأطعموه » لا أطعمه . قالوا.: ونزل حماد على محمد بن طلحة » فأبطأ عليه بالطعام » 
فاشتد جوعه » فقال فيه حماد : 


م بي مور 


هه عي 


لي 0 ع0 هام 5 - ف 
زرت آمْرأُ .فى بَيْتِهِ مرة له باك . وله خير 


عرس عع 0 ٠‏ كُُ ٍ- + و 
يكره أن يشحم أضيا إن أَذَى التخمة رد 

7 2 8 1 
أن" يَرْجَرُوا عِنْدَهُ بالصوم ٠‏ «الصالح مَأجُورٌ 
فلما سمعها محمد قال له : عليك لعنة الله ؛ أى شىء حملك على هجالى » 


وإنما انتظرت أن يفرغ لك من الطعام ؟ قال : الخوع وحياتك حملى عليه » 


ول وَيَشْتَوى 


1١4 


وإن زدت ى الإبطاء زدت فى القول » فضى ميادراً حبى جاء بالمائدة . 

كان حماد إذن عوفاً حياته كلها » لم يسقطه هجاء بشار » ولا تشهيره به » 
بل انتصر على بشار كا قدمنا » فإِذا أردنا أن نعلل هذا الانتصار الذى ظفر 
به حماد » مع أن خصمه أجود منه شعراً » وأنفذ منه لساناً » فعلة ذلك شيئان » 
أحداهما :أن حاداً كان صادقاً » يلاثم بين قوله مله » فلم يكن يتكلف دين 
ولا ورعاً » ول يكن يتستر من عبث أو مجون » فكان بشارا إذا هجاه وصفه 
عا لا يتكر » أما بشار فقّد كان متكلفآ محتاطاً » فكان حماد إذا هجاه أحيا 
ف الناس حب الاستطلاع » ودلهم من أمره على ما يجهلون . والآخر : أن حماد”ا 
لم يكن يعبى فى هجاء بشار بالزندقة ولا بالكفر كثيراً » وإتما كان يسللك 
فى هجائه طريق الشعراء الأولين » فيهجو أمه وأباه وامرأته » ويصف شخص 
بشار بما لم يكن بشار يستطيع أن يصف به شخص حماد »قال الرواة إن بشاراً 
بكى حين سمع قول حماد فيه : 

وَأَعْمَى يشبيه القِرْدٌ ‏ إذا ها عَمِىَ القِردُ 

فلما سئل عن بكائه قال: يرانى فيصفنى » ولا أراه فأصفه ؛ وكان هذان 
الشاعران لما عظمت بيئْهما الحصومة قد اتفقا على رجل سار بينهما » يروى 
لكل منهما ما قال صاحبه فيه » ويحمل إليه الحواب » ولم تكن الصحف 
يومثذ معروفة ؛ فكان اختيار هذا الرجل وسيلة من «سائل النشر » لا بأسبها . 
وإذا سألت عن أصل هذا المجاء » الذى اتصل بين الرجلين أعواماً طوالا » 
فصدره يسير » وهو أن بشاراً كانت له حاجة عند حماد » فأبطأ فيها » فغضب 
بشار » وعاتب صاحبه عتابآ لاذعاً » فغضب حماد » وهجا بشارأ » واتصل 
الشر بين الرجلين ؛ فكان حديث أهل البصرة » بل كان حديث أهل العراق 
أيام حيامهما » وبعد أن ماتا » وذلك يدلك على ما قلته من أن حماداً كان سريع 
الغضب » مندفعاً إلى حب الانتقام . على أن الصداقة وحسن المودة ربا وقفأه 
أحياناً عن الاندفاع فى الشر ؛ فقد داعب مطيعاً ذات يوم » فرد عليه مطيع 
بشعر متكر » كان من شأنه أن يغرى حاداً » ولكن حاداً ملك نفسه » 
وغفرها لمطيع » ولم يرد عليه هجاءه » وإنما مدحه بشعر لا بأس به » على أن 
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حماد كان محدوداً ؛ فهو كان يحلم إذا لم ينله أذى فى الحب أو الهوى 3 
فإذا ناله هذا الأذى » فلم يكن للحلر إليه سبيل » وقد اتصل المجاء بينه وبين 
مطيع » كما اتصل بينه وبين بشار » لأمرين » كلاهما حب » أحدهما : 
أن مطيعاً زار معه صاحيته خشة » فازدراه عئدها » وعيره صلعته » وكانت 
شديدة الحمرة » فساءت الصلة بينه وبين صاحيته » فاتصل المجاء بين الرجلين 
وانتبز أصحابهما هذه الفرصة » فأذكوا النار » ليضحكوا من حماد . والآخر : 
أن حماداً كان يبوى غلاماً » فهويه مطيع » وتقرب إليه » فاغتاظ لذلك حماد» 
وتباجيا » ولم يقف هجاء حماد عند بشار ومطيع وغيرهما من أفراد الناس 
الذين كان ييجوهم كلما اقتضت الأحوال » وإنما تجاوز هؤلاء حميعاً إلى 
رجل من أهل الكرخ يعرف بألى عون » كان صديقاً لحماد ولطيع » وكانت 
له جارية تسمى جوهر ء كان اد يحبها + وين" بها ء وكان يلقاها من حين 
إلى حين » فتسامع الناس بذلك » وتحدثوا فيه » وكره سيدها هذا الحديث » 
فحجبها عن حاد» فأنكر حماد ذلك» وهجا الرجل » فأسرف ق هجائه وأقذع : 

ولست أروى لك من هذا الحجاء شيئاً ؛ فليس إلى روايته سبيل . . . 

وكان حماد ضيق الذرع لا بأصحابه ومداعبيه وحدهم » بل بالنساك وأهل 
الزهد » إذا عرضوا له وانتقصوه . ويمختلف الرواة ى قصة له : وقعت مع 
أبى حئيفة أم مع يحجبى بن زياد ؟ ومهما يكن صاحب هذه القصة فد كان 
صيقاً لحماد ثم نسك وأخذ ينتقص حماداً» وأخذ حماد كذلك يلاطفه ويرفق بهء 
لعله يقلع عن انتقاصه ؛ فلم يقبل » فكتب إليه : 

تَدكْرذْ متجى إل لعل المَُمرةَ لقلا 
أيامَ تُعطينى يأ عد مِنْ أباريق الرّصاص 
نشكك لا يع م غير شترى وانتقاى 
أو كنت لست بغير ذا ك تنال منزلة الخلاص 
فعليك فاقْتَمْ ‏ آيناً كل الأمان مِنَّ القٍصاص 
اعد وم بى ما بِدَا لك فى الْأدَائى والأقاصى 


فلَطّانا رَكَيْتتى 0 بأنا المقمُ على الحاصى 


و ىئ 


كيام آنث إا كيذ نت متاضل عنّى مناص 

ون وأنت على أرتكا ب المُوبقَات من الحراص 
ويقول الذين يضيفون هذه القصة إلى يحى بن زياد : إن هذا الشعر 

انصل به » فلم يزده إلا طعنآً فى حماد » ونعيآ عليه » فقال حماد فيه : 


مع « لومي 


رين يُعْرَفُ إماثة وليْس يحب بالفتى الكافر 
مُنافِق ظاهره ناسك مخالفُ الباطِنٍ لظاهِر 

أما الذين يضيفون القصة إلى ألى حنيفة » فيقولون إنه لما قرأ تلك الأبيات 
خاف من حناد » فأقلع عن شتمه . 

ولو أنى أحببت أن أشخص حاداً كما شخصت مطيعاً والوليد بن يزيد » 
لوصفته قبل كل شىء يحدءة الطبع » وسوء الحلق » وحب الانتقام » والإسراع 
إليه » ثم بالصراحة ف القول » والملاعمة بينه وبين العمل » وبكره التفاق » 
والانصراف عنه ٠‏ لا يعنيه أرضى الناس عنه » أم مغطوا عليه » ثم بحدة 
اللسان ومضيه وإقذاعه » وكلقه بفاحش القول » وبحته عن أسوئه وأقبحه » 
ثم بالسخرية من الناس وازدرائهم » لا على أنه يتخذ ذلك فلسفة وأصلا من أصول 
الحياة » كالوليد ومطيع وأنى نواس » بل على أنه يتخذ ذلك وسيلة من وسائل 
الشعراء » يخلص بها كلما ضاقت عليه المذاهب » وأخذتت عليه الطرق » 
أودعنئه إلى ذلك حاجة » لم يكن حاد يحفل بما يحفل به الناس من الوفاء » 
والانصراف عن التناقض » وإنما كان صديقاً مخلصاً حبى تبدو له حاجة » 
أوتسنح له فرصة » أو تضطره ضرورة » فإذا صداقته قد استحالت إلى عداء » 
وإذا هو ليس أقل صدقاً وإخلاصاً فى العداء منه فى المودة والحب ٠»‏ فقد 
مدح يحبى بن زياد » واتخذه صديقاً » ونال جوائزه » ثم كان الحلاف فهجاه » 
وصادق بشاراً وصافاه » ثم اخقصما » فلم يعرفا فى الخصومة رحة ولا رفقاً » 
وصاق مطيعاً وأحبه ومدحه » وأكثر فى الثناء عليه » ثم اخقصما فى امرأة 
مرة » وفى غلام مرة أخرى » فهجاه وأقذع فى هجائه » وكان على هذا كله 


قفن 


يؤثْر شعره وضروراته على البر بالناس » والعدل فى معاملهم » هجا ذات يوم 
رجلا يقال له : حشيش » وجعل أسمه قافية لهذا الشعر » بأراد أن يبالغ فى 
ذمه فشبهه ببحيش » وكان بحيش هذا رجلا من أهل البصرة » وادعاً لا يعرف 
حماداً » ولا يعرفه حمادء فلما قرأ اليجل هذا الشعر جزع له » وسافر من البصرة 
حى بلغ الكوفة » فعاتب حماداً » فقال له ضاحكاً معتذراً : لا بأس عليك » 
فإن هذا من آثام القافية » ولن أعود إليه . 


لعلك تسأل بعد هذا كيف استطاع حماد » على ونه وفسقه واشهاره 
بالزندقة » ونيله من أعراض الناس » ووجوه الأمصار » أن يأمن على حياته 
غائلة الخلفاء والحكام ؟ والحواب عن ذلك يسير » وهو أن حماداً كان متصلا 
أيام العباسيين بأمير من أمرائهم » هو محمد بن ألى العباس السفاح » قالوا 
إنه أدبه ونادمه » فأمن لاتصاله به كل غائلة » على أن اتصاله بمحمد هذا 
جر عليه خطوباً جساما » فقد كان محمد هذا خليعاً » كما كان جعفر بن 
المنصور حاى مطيع خليعاً أيضاً » وكان المنصور يكره محمداً » ويؤثر عليه 
المهدى باللحلافة » كما كان المنصور يزدرى ابنه جعفراً » ويريد إقصاءه عن 
الحلافة » وكان محمد هذا يعشق زينب بنت سلوان بن على » من أشراف 
العلويين » فلما ولأه همه المنصور البصرة خطب زينب هله » فلم تقبل خطبته » 
فزاده الرفض حبا لها » وهياماً بها » ولم يكن شاعراً » أولم يكن يجيد الشعر » 
فلجأ إلى مؤدبه ونديمه ماد » وجعل حماد يتغزل له فى صاحبته » وجعل حكته” 
الوادى يغئيه بغزل حماد » وانتشر هذا الشعر » ونسبه الناس إلى محمد حيناً » 
وإلى حماد حينآ آآخر » ولكن أخحا زينب محمد بن سلان كان يعلم جلية الأمر » 
فغضب على حماد وتوعده » وحلف ليقتلنه » وظل حماد آمنا ما عاش محمد 
ابن ألى العباس » ولكن محمداً مات » فاضطرب حماد » وأشفق من وعيده 
خخصمه ‏ ويقولون إنه بأ إلى قبر سلبان أنى خصمه هذا » واستجار به » 
وقال شعراً كثيراً جيداً يستعطف به محمد بن سلبان » فلم يعطف عليه » ولم 
يرث له » وإنما أقسم ليسقين بدمه قبر أبيه » قال الرواة : فهرب حماد » حى 
وصل بغداد » فاستجار بحعفر بن المنصور ٠»‏ فأجاره على أن يبجوه محمد 


١ 
» ابن سلوان » فهجاه وبالغ فى هجائه وأجاد » فلم يزدد محمد إلا سغط عليه‎ 
» قالوا : وكان حماد فى الأهواز » فأرسل إليه محمد أحد مواليه » فقتله غيلة‎ 
ويقال: لم يقتل » وإنما أصابته علة طالت عليه » ووصل نعيه إلى بشار» ولم‎ 
: يكن حاد قد مات » فقال بشار‎ 

لو عاش حماد لَهَوْنَا بو لكنة صارٌ إلى النار 
قالوا : فبلغ هذا الببت حماداً وهو عليل » فقال : 
ُبْْتَ بَشَارا تعانى وطلله ر برا الخالق البارى 

يا ليعنى مِثْ ولم هيه نم' ولو صرت إلى النار 

وأى خيزى هو أخرّىين أن يقال لى :يا ساب بَشَارٍ 

ثم مات حماد » وكان من أمر بشار ما كان » حبى قتله المهدى » فدفن 
بشار مع حماد فى مكان واحد . قالوا :فهر بهما شاعر من شعراء البصرة » كان 
يهاجى بشاراً » يقال له أبو هشام الباهلى » فوقف على قبريهما » وقال هذه 
الأبيات ٠‏ الى تختصر فيهما رأى طائفة من المعاصرين : 

قد تَبِع الأعمى قفاعَجْرد فأصبحا: جاريْن فى دارٍ 

قالت بقاع الأرض لامرْحباً بِقَرْب حماد وبَشَارٍ 

تَجَاورا بعد تجافيهما ص أَبِعَضٌ الجار إلى الجار ! 

صارا جميعاً فى يَدْى مالك ف النار » والكافرٌ فى النار 


حسين بن الضحاك الخليع "' 

أريد اليوم أن أحدثئك عن شاعر ظريف شديد الذّراف » ربما انقطع 
نظيره ى شعراء العصر العباسى كله ء وهو مع ظرفه وإسرافه فى الجون » 
قليل الفّحش فق اللفظ ء غير مهالك على القول الاثم والألفاظ المتكترة » 
لا يتخيرها ولا يقصد إليها » وإثما يعرض إليها إذا اضطر إليها اضطراراً » وهو 
على ظرفه ورقة حاشيته » وحرصه على ثقاء اللفظ وطهره » شاعر بالمعى 
الصحيح هذه الكلمة » مجود إذا قكر » مظفتّر إذا بحث » موفق إلى اللفظ 
المتين » والأسلوب الرصين » ى غير جفوة ولا غلظة » لا يعرف التكلف 
فى لفظ ولا معبى » وإ[تما ينطلق لسانه مع جيته » وسجيته سهلة مرسلة » غنية 
غزيرة المادة » لا تكاد تنضب »ء ولا يثالها إعياء أو كلال . وحياته كلها 
عبر وعظات ء ولكنها عبر وعظات مبتسمة » ليست بالمظلمة ولا العابسة » 
ولا بالتى تردك وتنفرك » وتجعل الحزن والأسى إلى قلبك سبيلا . ولعلك” 
لا تكاد تجد من شعراء هذا العصر رجلا مثله » تقرأ أخباره فتظل مبتسما منذ 
تبتدئ إلى أن تنتهى » دون أن تعبس أو تقطب ء وربما تجاوزت الابتسام 
إلى الإغراق فى الضحك من حين إلى حين ٠»‏ ولكنك لن ترك الابتسام 
إلى الحزن الشديد » وربا اعترضتك فى طريقك سحابة محزنة » ولكن هذه 
السحابة رقيقة هادئة هينة » فهى أضعف من أن تزيل ابتسامتك . وكان 
الشاعر من المعمّرين » يلغ المثة أو كاد » وعاصر طبقات من الشعراء » 
وألواناً من حاشية اللحلفاء » ولكنه ظل محتفظاً بشخصيته الوادعة المبتسمة » 
تغير الناس » واختلفت الظروف » وظل هو واحداً ل يتغير . كان” 
خليعاً » بل كان “يعرف بالخليع » وكان كثير الل هون » مسفاً فيه » 
وما أحسب أن أبا نواس سبقه إلى لذة » أو تفوق عليه فى مأثم » ولكنه على 
خلاعته وإسرافه فى اجون » ويبالكه على اللذات » احتفظ طول حياته بشىء 
)١(‏ نشرت بالسياسة فى ١4‏ رمضان سنة ١49‏ - م8 أبريل 19174 . 

اوفدنا 
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من كرم الخلق » وطهارة العنصر » وجودة الأصل » كأنما كانت هذه اللذات 
والاثام تتزلق على نفسه وأخلاقه تزلقاً » دون أن تترك فيها أثراً باقيً » وإنما 
كانت الآثار الى تتركها لياليه الساهرة » وأيامه المملوءة بالعسث » هذه الأشعار 
الجميلة الحلوة » الى سأظهرك على طرف مها . 

قلت : إن حياته كانت عبرة كلها » فلم يكن هذا الرجل كغيره من 
الشعراء » الذين إثما كانوا يصلون إلى الخلفاء بعد الحهد والكد » وبعد التلطف 
وحسن الحيلة » وإئما كان متصلا بالخلفاء اتصالا شديداً » يعاشرهم ويرافقهم » 
ويتدخل فى حياتهم الخاصة » وربما تدخل إلى أكثر مما ينبغى » وكان اللخلفاء 
يبحثون عنه » و حرصو على عشرته » ويبذلون فى ذلك غير قليل من الإالحاح والعطاء 3 
وكان شعره كله أو أكيره مرآة لحياة القصر فى أيام طائفة غير قليلة من الحلفاء . 

نشأ مع ألى نواس فى البصرة ٠‏ واختلفا معآ إلى مجالسها وملاهيها » ثم 
افترقا » فذهب أبو نواس إلى بغداد » وأقام هو فى البصرة » ول تكد تمضى مدة 
قصيرة على ألى نواس فى بغداد » حتى بعد صوته » وتسامع به أهل العراق » 
لأنه اتصل بالأمراء وأشراف الناس ٠»‏ فارتفع قدره » وعليت مكانته » وجمل 
الهواء ذلك إلى الحسين فى البصرة » فغبط صاحبه » وقفا أثره ٠‏ وانتقل إلى 
بغداد » فدح الناس وتقرب من أشرافهم » واختلف إلى مجالس بغداد 
وملاهيها » وقال الشعر فى الكمر » وى ضروب اللذات ٠»‏ وما هى إلا أن 
عظ أمره » وتسامع به أهل بغداد وزتماقها » ولكنه مع ذلك لم يصل إلى 
الرشيد » وإتما اتصل بأبناء الرشيد » وهل اتصل أبو نواس بالرشيد إلا قليلا؟ 
وهل اتصل أبو نواس بالرشيد إلا كما كان يتصل به الشعراء » الذين كانوا 
يقصدون إلى ذلك » ويحتالون فيه » حبى إذا نالتهم هذه الحظوة أنشدوا الحليفة 
شعره, » وانصرفوا وقد نالوا منجوائزه ما أتيح لم ! ذلك أن أبا نواس والحسين 
ابن الضحاك لم يكونا من هؤلاء الذين يصلحون لمصاحبة الرشيد » فقد كان 
فى الرشيد شىء من العيث وحب اللهو » ولكن عبث الرشيد ولهوه لم يكونا 
قوام حياته » وإنما كانا ضرباً من الترفيه على النفس » ولم يكن أيو نواس 
والحسين من الذين يصلحون لغير اللهو ؟ فلم تنفق بضناعنهما- عند الرشيد » 


هاا 


وما نفقت عند الأمراء من أبنائه » وعند الوزراء وأشباه الوزراء » من رؤساء 
الدولة وأشرافها . فأما أبو نواس فاتصل بالفضل بن الربيع وبنيه » واتصل 
شيتآ بالأمين » حين كان ولينا للعهد » واتصل بطائفة من أمراء البيت المالك . 
وأما الحسين فانقطع أو كاد ينقطع بخدمة أميرين من أبناء الرشيد » لم يكن 
هما حظ من الملك » ولا طمع فيه » وإنما كانت حياتهما ضرباً من البطالة 
الاضطرارية » وكان الله قد وفر عليهما من النروة وأسباب اللذة ما جعل 
حياتهما عيداً متصلا . وهما صالح بن الرشيد » وأبو عيسى بن الرشيد . وكان 
الحسين متصلا اتصالا مخاصاً بصالح ع ينادمه ويساقيه » ويكاد يعفبى معه 
الليل والهار » ثم اتصل الحسين بالأمين » واشتدت صلته به : حبى تجاوزت 
علاقته ما بين الشعراء والخلفاء » إلى شبىء يشبه الصداقة والمودة القوية : ولسنا 
ندري إلى أى حد بلغ إخلاص الأمين لنديمه » ولكنا نعلم أن إخلاص الحسين 
للأمين لم يكن له حد » ونعلم أن أيام الأمين أظهرت من هذا الشاعر الخليع 
المهالك على اللذة رجلا وفيا » متين الحلق صريحاً » يعرف كيف يكون من 
الأنصار السياسيين » وكيف يتعصب لحزبه » ويؤيد أصحابه » ويتعرض فى 
سبيل ذلك للخطر ؛ كان الحسين من أشد الناس تعصباً للأمين » وزراية على 
المأمون » حين ظهر الخلاف بين الأخوين » واندفع فى ذلك إلى غير حد » 
ثم اشتدت المحنة » ووصلت جيوش الأمون إلى بغداد » وأخذت الحرب أشنع 
أشكالها » فل "مخف الحسين ولم يفزع » ولم يكن أقل انتصاراً لصاحبه منه 
فى أيام اللين والنعمة . ولقد كان يتلقط أنخبار هذه الحرب ٠‏ حبى إذا وصل إليه 
من أخبارها خبر ابتبج به » وأسرع فحمله إلى الأمين مهئئاً مشجعاً . روى 
لنا أبو الفرج من شعره فى ذلك هذه الأبيات : 

أمينَ لله ثِْ بالا 4+ تغط العزّ والتضرة 

كل الأمر إلى آله كَلاكَ الله ذو القدرة 

لنا النصرٌ بإذن الَّا + والكرّة لا القَرهُ 
اراق -أعيفاف "للك يه السره الديرة 
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كذاك الحرب أحياناًٌ عَلَيْنَا وَلَنَا ‏ مره 

ثم قتل الأمين » وكانت الكارثة فلم يهن الحسين ولم يضعف » ولم ينقلب 
على عقبيه » ولم يتملق المنتتصر » وإنما ملكه حزن ليس بعده حزن » وانطلق 
لسانه من الرثاء بالحيد المؤلم » الذى تتقطع له القلوب » وتتفطر له الأكباد » 
وانطلق لسانه أيضاً بالهجاء اللاذع للمأمون وأصحابه » واستعداء الله عليهيم » 
بعد أن عجز عن استعداء الناس » ولج ى ذلك » وألح فيه » حتى يض 
المأمون من خراسان يريد العراق » فلم يزدد الحسين إلا هجاء للمأمون » ورثاء 
للأمين » حتى رق له أصحابه » وأشفقوا عليه » وألحوا فى نصحه . روى 
أبو الفرج أن الحسين تحدث عن نفسه بهذ القول ه كنت عانماً على أن أرُ 
الأمين بلسانى كله » وأشى لوعتى » فلقيى أبو العتاهية »فال لى : يا حسين » 
أنا إليك مائل » ولك محب » وقد علمت مكانك من الأمين » وإنه لحقيق 
بأن ترثيه » إلا أنك قد أطلقت لسانك من التلهف عليه » والوجع له » يما 
صار هجاء لغيره » ويلبا له » وتحريضاً عليه » وهذا المأمون مب إلى 
العراق قد أقبل عليك » فأبق على نفسك » يا ويحك أتجسر على أن تقول : 


عو مس 


تَركوا حَرِيم أبيهم نَفَلَا ولمحصنّات صوارخ هئف 

هيهات بعدك أن يدوم له عِزْ وأن يبى لهمْ شَرَفُ 

أكفف غرب لسانك » واطو ما انتشر عنك » وتلاف ما فرط منك » 
فعلمت أنه قد نصحى » فجزيته الخير » وقطعت القول » فنجوت برأيه وما 
كدت أنجو » 

وما أشك ى أن أبا نواس لو عاش كما عاش الحسين لأدركه من اللمأمون 
شر كثير » فلم يكن أبو نواس أقل حبنًا للأمين من الحسين » لم يكن 
أبو نواس أشد بغضاً للمأمون من الحسين » وأنت تذكر هذه الأبيات القليلة 
الى قالها أبو نواس ير بها الأمين » فلت أحسن تمثيل حبه لهذه الدولة 
الراحلة » وبغضه لحذه الدولة القائمة : 


يغن 


طَوَّى الموث ما بيينى وبين محمد وليس الا تطوى المنية ناشرٌ 
وكنت عليه أحدّرٌ الوت وَحْدَّه ‏ فم يبق لى شىء عليه أَحاذِرٌ 
فلا وصلّ إلا عَبرَةَ تستدمها أحاديث نفسما لها الدهرَ آخرٌ 
لثن عَوِرتْ دورٌ بمن لا أحبهم؟ 2 لقد عمرّت ممن أحب القابرٌ 
فانظر بعد هذا إلى رثاء الحسين للأمين » ورأيه فى الدولتين ؟ وحدثى : 
أتجد أبلغ من هذا الشعر ى وصف المزيعة السياسية » وحدثى : أيستطيع 
منهزم فى السياسة » معترف ببزعته أن يصف موقفه يمير من هذا الكلام : 
بالزنا أن كف تحن #مقلنا ٠...‏ - :2 كرق: تممه دكيت تكن 
نحن قوم أصابنا حَدَتْ الدّهْ ر ظظلْنا لِرَيبه تَستكين 
نعمئى من الأمين إياباً لَهُْفَ نفسى وَيْنَ منا الأمين 
وانظر إلى هذه الأبيات الى تذكر بما رويت لك من شعر ألى نواس : 
ولم لا يقصد الشاعران إلى معنى واحد ء وكلاهما كان محينًا للأمين » مؤثراً له > 
وكلاهما كان عدرًا للمأمون » مسرفاً فى بغضه : 
ع يا محمد عنكٌ نفسبى2 معاد الله والأيليى الجسام 
فهلًا مات قوم لم بوتوا «دافع عنك لى يوم الجمام 
كأنَّ اموت صادف منك عنما أو استشنى بقربك من سقامر 
واقرأ هذين البيتين : 
هلا بقِيت لِسَدٌ فاقّتنا أبدًا وكان لغيرك التَّلَفُ 
فلقة. حَلَدت علدنا سلثيا ,يديرك ترد يغقة الخلقة 
ويظهر أن هذين البيتين تركا فى نفس المأمون موجدة شديدة على الشاعر » 
فقد تحدث “ثمامة بن الأشرس أن الأمون لماوصل إلى بغداد طلب أن يسمى 
له نفر من أهل الشعر والأدب » يتخذم له جلساء . فسمى له قوم » منهم 
الحسين » فذكر هذين البيتين » وأقسم لا يراه إلا ى الطريق . قال “ثمامة وانحدر 
الحسين إلى البصرة » فأقام فيها طوال أيام المأمون . 


لذلا 

والناس يتحدثون أن الحسين ضاق بسخط الأمون عليه » وأشفق من 
ذلك : فتوسل إلى المأمون بوسائل مختلفة » ووسط إليه نفراً من أشراف القوم 
منهم عمرو بن مسعدة » ومدحه » أو استعطفه بشعر لا أجد فيه أنا روح الحسين 
فلم يبلغ من المأمون إلا أن وصل له أرزاقه » ولكنه أنى الإباء كله أن يأذن 
له فى الاختلاف إلى القصر . وسواء أححت هذه الأخبار كلها أم لم تصح ء 
فإن فى حياة الحسين أيام المأمون ع مع ما قال فيه وى أحيه » آية على ما 
اتصف به المأمون من الخلم وسعة العفو والإغضاء عن خصومه السياسيين . 
ولكن حياة الحسين أيام المأمون لم تكن من السعة واللين على ما تعود أيام كان 
ينادم الأمين » ويصاحب صالح بن الرشيد » فقد ضاقت به بغداد » وأغلقت 
دونه أبواب الأمراء وزعماء الناس » واضطر إلى أن يعيش فى البصرة من صلب 
ماله » وأشفق عليه بعض أصصابه » وحدثوه فى ذلك » وسألوه كيف ( تمشى 
حاله) مع انقطاع الأرزاق » وكثرة النفقة » فقص عليهم قصصاً لذيناً » 
يظهرنا على لون من ألوان الحياة الخاصة للأمين . زع, الحسين لسائله أنه يجد 
مشقة فى الحياة » ولكنه مع ذلك يعيش وينفق دون أن يحتاج إلى المسألة » 
وهو [ما ينفق ويعيش من صلات الأمين وجارية له لم يسمها » ذلك أن 
الأمين دعاه ذات يوم » فزع له أنه صديقه 1 وأن عشير الرجل 
موضع ثقته وسره وأمنه ء وأنه محدثه بشىء يحب أن يخفيه » وكانت للأمين 
جارية فتنته الها وحسن غنائها » ولكها كانت متجنية » كثيرة الدل » 
مسرفة فيه » فكانت تنغص على الآمين صفوه » فضاق الأمين بذلك منها » 
وأراد أن يل عليها درساً » وكلّف الحسين أن يلى هذا الدرس . زيم للحسين 
أنه سيدعو هذه الخارية وجارية أخرى » لا تبلغها حمالا ولا إجادة فى الغناء » 
سبأمرهما أن تغنيا » وطلب إلى الحسين أن يفتر ويتثاقل إذ غنّت الحميلة 
المحسنة » وأن يطرب ويشرب ويظهر الخنون والهيام ويشق ثيابه » إذا غنت 
الأخرى » وأعفاه من كل حرج » ووعده مئة ثوب لكل ثوب يشقه » فوعد 
بالطاعة » وخلا إلى الأمين » وجاءت الخحاريتان » فغنت امحسئة » وكان 
الحسين فتيثًا » وكان رجلا صادقاً » ولا سما إذا شرب ع فلم يستطع أن 
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ب بالوعد » وإنما أخفذ يظهر الرضا والإعجاب ٠»‏ وكلما أومأ إليه الأمين 
لم يزدد إلا رضاً وإعجاباً » ثم غنت الأخرى ٠‏ فأخذ يتكلف السرور والطرب 
واستأنفت المحسئة غناءها » واستأنف الحسين شرا به » فإذا لبه قد طار » وإذا 
هو يصبح » وإذا الأمين يشير ويقطب » ويظهر العبوس ٠‏ ولكن الحسين 
عنه فى شغل بطربه ولذته » حتى ضاق الآمين » وأمر بالحسين فجر برجله » 
ثم أمر فحجب عنه . وأخخذ الناس يعطفون على الحسين » ويرثون له » ويسألونه 
عن سبب هذه التكبة » فيقول : تحامل على" النبيذ » قأسأت الأدب » 
فقومنى أمير المؤمنين ؛ ومضى دون ذلك شهر » ثم دعى الحسين إلى القصر » 
وإذا الأمين يتلقاه لقاء حسناً » ويخلو إليه فى تلك الحجرة » ويدعو المغنية » 
وينى؛ الحسين أن أمر هذه الحارية قد صلح » وأنها قد انبت إلى ما يحب » 
وأنها قد شفعت للحسين عنده » فقبل شفاعتها » ومنح الحسين عشرة آلاف 
دينار » ومنحته هى دون هذا المقدار ثم اتصلت صلات هذه الكارية للحسين 
فا كان يمضى أسبوع » ححبى تنتهى إليه هداياها وألطافها » فهو يعيش من 
ذلك أيام خط اللأمون عليه . 

على أن أيام الأمون لم تكد تنقضى ححتى ابتسم الدهر للحسين » فعاد 
إلى بغداد » واتصل بالمعتصم والوائق والمتوكل » وكانت له عندهم جميعاً حظوة 
لا تعدا حظوة » وكان مقدماً عندهم جميعاً على غيره من الشعراء » ولا سيا 
الوائق ؛ فقد كان يحبه حبا شديداً » ويطمان إلى منادمته ٠‏ ويتخذه موضعاً 
لسره قى حياته الخاصة ٠»‏ وما كان يع بينه وبين جواريه من ضروب اجون 
والمزاح ٠‏ وألوان الهجر والصدود ٠‏ وله مع هؤلاء الخلفاء جميعاً أخبار حلوة » 
تبسط فى روايتها أبو الفرج . 

فأنت ترى أن هذا الشاعر قد اتصل بالأمراء من أبناء الرشيد » ثم 
اتصل بالآمين والمعتصم «الوائق والمتوكل من الحلفاء » وأنت تعلم أن حياة 
القصر تطورت أيام هؤلاء الحلفاء » تطوراً غير قليل » بل إن مستقر الحكم 
نفسه قد تغيئر » وأحاط بالمعتصم وخلفائه قوم غير الذين كانوا يحيطون بالأمين 
والمأمون » وأنت تعلم أن الشعر نفسه تطور ٠‏ فكان فى القرن الثالث غيره 


ليل 


فى القرن الثانى » من وجوه ممتلفة » ولكن شاعرنا قد استطاع أن يعاشر هؤلاء 
الخلفاء ؛ ويمدحهم وينشدم من شعره الهزل والحد , دون أن يغير من 
شخصيته شيثاً » وهل كان من اليسير عليه أن يخير شخصية قوية كشخصيته | 

وقد يكون من الحير وقد عرضنا لشخصية الحسين بن الضحاك. أن 
نجتهد فى وصفها » وأن نعطيك منها صورة ما » لتعرف مكانه من الشعراء 
الذين عاصروه » وقد سبقنا القدماء إلى هذا ٠»‏ فتصوروا هذا الشاعر 
تصوراً مقارباً » ولكن ينقصه شىء من الدقة » شبهوه بأنى نواس »أو قل خلطوا 
بينه وبين ألى نواس » وأسرفوا فى هنذا اللخلط أحياناً » حتى رووا لكل 
مينا كدر اصاحيم © وق الى أنك اتتجد فى يوان أى تزاين شعرا هو أشيه 
بالحسين » وتجد فى أخبار الحسين شعراً هو أشبه بألى نواس » ولم يكن 
القدماء من الدقة وقوة البحث بحيث يصلون إلى التفرقة بين هذين الرجلين 
اللذين اشتد بِيئْهما التشابه » حبى أصبحت التفرقة بينهما عسيرة على أشد 
الناس مهارة فى النقد » وتعمقاً فى البحث الأدنى . وكان الحسين نفسه يعلم أنه 
يشبه أبا نواس » وكان أبو نواس يعلم أن الحسين يشببه » وكانت بِيلهما 
مودة » ولكن كان بِيئهما تنافس شديد أدلى ٠‏ لم ينته بهما إلى شر فها 
نعلم » وإنما انتهى بهما إلى الحصام » وإلى التنابذ أحياناً » دون أن يتصل 
بينهما الحجاء » ودون أن يوقم أحدهما بصاحبه ء» وكان الحسين لا يخلو 
من حمق وسرعة إلى الغضب ٠»‏ وضيق الصدر » لم يكن فيلسوفاً » وإنما كان 
يلهو ويعبث فى غير فلسفة ومذهب . أما أبو نواس فقد رأينا أنه لم يكن يخلو 
من فلسفة » وأن فلسفته كانت تقوم على ازدراء الناس » والسخر مهم » 
والعبث بهم » وبا يتصل يحياتهم » من أصول وعقائد » ومن نظ وقواعد ع 
فكان يعبث بالحسين صديقه » ويسخر منه » ويغيظه » لا يحخى ذلك ولا 
يتكلفه » وإنما يعلنه إعلاناً » ويعلنه إلى الحسين نفسه » وكان الحسين يغتاظ » 
ولكنه لا جد شفاء لنفسه إلا أن يشم أبا نواس فى وجهه أقبح الشتم » ويتحدث 
إلى الناس بذلك . ولم يكن أبو نواس يستبيح العبث فى الدين والأخلاق 
والحياة وحدها » بل كان يستبيتح العيث ىق الأدب والشعر أيضاً » 


كيل 


كان يؤثر نفسه بالخير ىق كل شىء » وكان يرى أنه شاعر مجيد ؛ وإذا 
كان شاعراً مجيداً فهو خليق أن يسبق الشعراء جميعاً إلى آيات الشعر فى اجون 
ووصف اللحمر » وكان يسبقهم حميعاً إلا الحسين » فقد كانت الحسين 
فى الحمر معان وألفاظ جياد » يتمنى أبو نواس لو ظفر بها » وسبق إليها » 
ولكن الحسين كان هو الظافر السابق » وكان ينشدها أبا نواس وغير 
ألى نواس ؛ فكان أبو نواس إذا سمع شيئاً من هذا فاسنحسنه » حسد الحسين 
عليه » وزع, أنه أحق بهذا الشعر من الحسين ٠‏ وأن هذا الشعر لم يخلق إلا 
ليقوله هو » ثم ينصرف عن الحسين » ويعود إليه وقد أنخذ معناه وصاغه 
فى لفظ ؛ فإذا أظهر الحسين غضباً ضحك أبو نواس » وقال : «دع عنك 
هذا ! فوالله لا يروى لك شىء فى اللحمر وأنا حى » . وربما أراح أبو نواس 
نفسه من عناء النقل والسرقة » فزعم القصيدة برمتها لنفسه » وصد قه الناس » 
وتناقلوا القصيدة على ألها له . 


تحدث الرواة من هذا بالشىء الكثير » وهو يبمثل لنا ما كان للحسين 
وأنى نواس من لين اللخلق » وما كان يمجمع بينهما من حسن العشرة » ون 
الإخاء فى الأدب واللهو » ولكنه بمثل لنا شيئاً آخر » هو الذى يعنينا من 
سجهة البحث الأدنى » يمثل لنا هذا التشابه الذى كان بين طبيعة الرجلين 
وشعريبهما » فقد كان الرجلان مسرفين فى الجن » متبالكين على الحمر » 
مشغوفين بوصفها وذكر آلاتها » وكان مذهبهما فى ذلك واحداً أو مقارباً . 
ولم لا! ألم يتأثروا جميعاً بأستاذ واحد » هو الوليد بن يزيد ؟ ألم عدوا جميعاً 
على شعر هذا الملك » الذى ظلم فى السياسة وظلم فى الأدب أيضاً ! ثم ألم 
يتأثرا جميعاً ببذه ا حياة البغدادية » وهذا اللهو البغدادى ! ثم ألم يتصلا جميعاً 
بالأمين وقصور الأمراء والوزراء ؟ ومع ذلك فالفرق بين الرجلين ظاهر لن 
أراد أن يحقق » ظاهر فى اللفظ » وظاهر فى المعبى » وظاهر فى الطبع أيضاً 
كان أبو نواس كاللسين : ماجتا » شارياً » وصافآ للخمر » با الغلمان » 
ولكنه كان من جهة مستبيراً منبتكا » يتمدح بالاسهتار والبتنك »ويتخذههما 
مذهبآ وديناً » وكان من بجهة أخرى » بحكم هذا الاسبتار والبتك » متسفلا 


ديل 


فى شعره » لا يتكلف الإجادة إذا تحدث إلى اللخلفاء والأمراء وأشراف 
الناس » وكان يرسل نفسه على ينها إذا تحدث إلى الشعراء والأدباء وأواسط 
الناس » ولكنه كان يتحدث إلى الدهماء وإلى طبقات من الرقيق وغلمان 
الحانات والأديار » فكان يتبسط إذا تحدث إلى هؤلاء » وكان كثيراًما 
يقول الشعر وهو سكران » فلم يكن يستطيع الحرص على الإجادة اللفظية » 
ثم كان أبو نواس ساخراً شديد السخر ء فكان يتعمد الإساءة إلى أهل 
للغة وأصصاب النحو » فيحرف عليهم قواعدهم » ويسخر لحم من أصولهم » 

وهو مع. ذلك لاا يتيجاوز. اللقة ولا وبعة: الصواب فيها . أما الحسين فكان طول 
حياته متصلا بالأمراء والخلفاء والوزراء والكتاب » مقصوراً عليهيم » لا يكاد 
يه ال ل ا ا ا ا 
أبو نواس » من التحدث إلى العامة ودهماء الناس » وسفلة الرقيق » 
وكان الي يم يتف من التعور .مل" إل أن يصطع بعاء اللغة 
الختارة النقية » الى تصلح للأرستدقئراطية » فقل” الفحش جد فى شعره وغلبت 
المنانة والرصانة على ألفاظه وأساليبه » وغليت ابحودة على معانيه » ثم لم يكن 
الحسين يتخذ السخرية مذهباً » ولم يكن يعنيه أن يغيظ أهل الدين ورجال 
الصلاح » ول يكن يعنيه أن يغيظ أثمة اللغة وأصماب النحو ؛ فكان ق شعره 
هدوه واطمئتان » خلا مهما شعر ألى نواس ع ولم د يكن أقل من أنى نواس 
دا بلا أستريال م البيعة لجيه 0 لذالق الا تعد فى تعره غلا لهام 
المتكلق » الذى يصطنعه المنافقون من الفساق ٠»‏ وإنما كان الريجل فاسقاً 
لايحرد فسقه » ولا يظهره للناس عارياً كأنى نواس » كا أنه لم يكن يحليه 
ولا يزينه » فيخلع عليه أثواب الورع والدين . وكذلك كان الحسين » 

ا ل ل ل 
كان يعاشر الأمراء والخلفاء » وكان ب ينشى” لهم الشعر ٠»‏ ليتغنى لم 3 فيه المغنون 
وقد أكثر من ذلك . حتى أثر فى شعره » وأصبح شعره كله موسيقينًا » وقل”" 
أن تجد للحسين شعراً لم يتغن فيه المغنون » وقل أن تجد له شعراً لا يصلح 
للغناء » لا بلودة لفظه ومعناه فحسب » بل الما لهذا التنسيق الموسيى الذنى 


م1 


لاتكاد تجده عند غيره . ومن هنا آثر أو كاد يؤثر دائماً القصار من بحور 
الشعر » ومن هنا اججبد ى أن يضيف إلى هذه الأوزان الشعرية العروضية 
أوزاناً أحرى موسيقية . فانظر إلى هذا البيت ؛ فهو يمثل ما أريد تمثيلا صميحاً 
قد غاب لا آبَّ من يراقبنا ونام لاقام سامرٌ الخدم 
فانظر إلى قوله «قد غاب لا آب» وإلى قوله : «ونام لا قام » تجد 
إلى -جودة المعبى وظهور حرص الشاعر على لذته » هذا النغم الموسيى » الذى زاوج بين 
غاب وآب » وبين نام وقام » وهذا النحو من الموسيق كثير فى شعر الحسين . 
وحملة القول فى شخصية هذا الشاعر » أنه كان كأنى نواس » ولكته 
أنى من أى نواس لفظاً » وأعف منه لساناً » وأحرص منه على اختيار المتين 
من الكلام » ول يكن يعدل أبا نواس ى خفة الروح » وحلاوة انجون » ولم 
يكن يبلغ أبا نواس فى الاستهتار والنبتك » ولم يكن أقل من ألى نواس حرارة 
ف العاطفة » وصدقاً فى اللهجة » ولكنه كان عتاز بشبىء من الرجولة والوفاء » 
لم يكن لأنى تومن بخن سك عام .ركان عتاز غل. أل انوامن متم 
آخر » وهو أنه لم يكن سريع التنقل فى أهوائه ولذاته » وإنما كان وفيا فى 
حيه ©» كا كان وفيا ى صداقته » وكانت قصة الحسين الى استأثرت محياته 
الغرامية فى شبابه » إن صح هذا التعبير » هى هذا الغرام المتصل بينه وبين 
غلام من غلمان الأمراء » هو « يسرع غلام ألى عيسى بن الرشيد . وكان 
ويسر » هذا ميلا خلاباً » فتن به صالح بن الرشيد نفسه » وتلطن له » 
واجهد فى الحظوة عنده » فوجد فى ذلك عناء شديداً » ولم يظفر به إلا بعد 
مشقة وبذل لقادير ضخمة من المال » وكان هذا الغلام رسول اللهو بين 
الأخوين فأحبه الحسين نديم صالح » كا أحبه صالح نفسه ٠»‏ وتثاقل يسر 
على الحسين وازدراه » ولكن ال حسين تلطف واحتال » وبالغ فى التلطف 
والحيلة » حبى وجد من قلب الغلام مكاناً » ولعل الذى انتهى به إلى هذا المكان 
من قلب يسر إتما هو شعره الحيد الكثير ء الذى قاله فيه » ولست أريد أن 
أقص عليك أخباره مع يسرء ولست أريد أن أروى لك شعره فى يسرء فهذا كثير » 
لا تسعه هذه الصحيفة » وإتما أروى لك من هذا الشعر تموذجاً حسناً » مثله 


185 


تمثيلا صحيحاًء وهى هذه القصيدة الى قاها بعد ليلة لهوء كانت بينه وبين سر . 


ره 5 


تيَسَرِى لِلَّمام ين آمو 
قد غاب لا آبْ من يراقبنا 
فاستَضْحى مُسْهِدًا يُفَاوِضنًا 
ليت نحوم السماء راكدة 
ما لسرورى بالشك ممتزج 
قَرِحْتَ حتى استَحَفى فرِى 
أمْسَحْ بواتتاطري 
ا ليل أفنيت مُذَته 


03 .22 ا “مع 
أبيض مرتجة روادفه 
عير 2 ممع 
إذ قصبات العريش تجمعنا 
0 2 8 52 
وليلة يتها محسمرة 


يله الففض إن سالت بها 
00 - 
2 


ب هماه 


وبت عن معد سيقت به 
أَباحَى نفسَه ووَسدى 
حتى إذًا مْبَاجَتَالنْوَاقِسق 

وقلت ا يا صَاحِى وله 9 


- مم عو أو 


م در 


ع3 20 و 
عين ولا" تحصرى وتختطيع 
وم 1 25 
على دجى ليلنسا فلم ترم 
َّ 00 171 #8 و2 
حتى كانى أراه ق 5-8 
و 5 و ل 2 
وشبت عين اليقين بالتهم 
إخالنى ناا ولَمٌ أنم 
2 
ببارد الريق طيب النسم 
ما عِيبّ من قَرْقِهِ إِلَ القَدّم 
2 هماع 7 2 
حبى تجلت أواخر الظلم 
00 20 1 
محفرفة. بالظُثُون والشهَم 
كم من لِمَام به ومن لمم 
كانت شفاء لعلّة السقم 
وتِلّك إِحَدى مصارع الكرم 


دود ع رةه بعادت اع 


الثم درا مفلجا يفم 


عى>” بروسمس 


يمنى يديه 3 ملتزِنى 
بحر مدو 1 كالحُمم 
بهت أباناً فهب كالرلم 
عن بارق ف الإناء مُبتيمر 


مول 


وعم هه ٍ< 
بارجوان ملمع صرم 


16 


أخذت رَيْحانة أَرَاحٌ لها 5ب سُرورىما دبيب دن 
فراجع العُذّر إن" بدا للف ال مُذر وَإِنْ عت لاما فلم 
فانظر إلى هذه القصيدة على طبلها » كيف جادت ألفاظها ومعانيها ! 
وانظر إلى حذر الشاعر وإشفاقه ٠‏ و«انتظاره وفاء صاحبه بالوعد ء ثم 
شكه فى هذا الوفاء » وهو يستمتع بلذاته لشدة حرصه عليه » وإكباره له ! 
ثم انظر إليه كيف يأخذ فى تفصيل لذته متبسطاً » وإذا هو يدنوا من الفحش 
قليلا قليلا » حى إذا لم يبق بينه وبين بلوغه إلا قيد أصبع » انصرف عنه » 
وقد أل به إلاما » وخيله إليك تخبيلا » فإذا لم يكن بد من التصريح » فى 
لفظ لا يروع التى » ولا ينبو عنه سمع الرجل الناسك . . 
أترى إلى ألى نواس فى مثل هذا الموضع ؟ أكان يعفيك من تصريح 
بشع ! أكان يدخخل عليك بلفظ مكروه ! بلى » لو وقف أبو نواس هذا 
الموقف لتعمّد الإفحاش والإساءة ؛ لأن أبا نواس لا يفكر وهو يقول مثل 
هذا الشعر فى الشعر وحده » وإثما يفكر ى نخصممه الذين يتكرون عليه لذته » 
فيريد أن يغيظهم ويكبتهم » فيمضى فى الفحش إلى غير حد . 
وانظر إلى هذه الأبيات الأخرى الى تمثل لك رقة الحسين ولطفه فى الغزل : 


لآ وَحْبِيكَ لا أصا فح بالدّمم مَدْمَما 
متك كنطو امْكرَاة احم إوإن كان بعتا 
8 1 2 5 000 
كن - ع قزل أن ف من أن تقطمًا 


ِ 2 - 


نَم تَدَعْ سورةٌ الصَتى 2 فى لقم مَرْفِمَا 

وما أظن التفسير والتعليق إلا مفسدين يلهال هذا الشعر . ولشد ما أحبينا 
أن نسمع متغنياً يتغنى فيه » كا تخنى فيه القدماء ببغداد ! ولقد فتن ثعلب 
بهذا الشعر . حبى قال لأصحابه : ما ب من يحسن أن يقول مثل هذا . . . 

ولقد أريد أن أمثل لك شيئاً من عبث الحسين » فهو كثير » ولكى 
متحير » لا أدرى ماذا أختار منه . فلأكتف من هذا ببذه القصة » الى 


كما 


لاتمثل الحسين وحده » وإنما تمثل معهأيضاً علمين من أعلام الحياة السياسية أيام 
الوائق . شك الناس فى رمضان » وأمر الوائق بالإفطار » فكتب الحسن ابن 


رجاء إلى الحسين . 
هززتك للصبوح وقد نبا 
وعندى من قيان الحِصّر عَشْر 
ون أمثالهن إذا انتشينا 


فكن أَنْتَ الجواب فليسٌ شى» 


أميرٌ المؤمنين عن الصيام 
تطيبُ 7 عاتقة المُدَام 
تزانا :تحن تسر الغرام. 


قال الحسين : فوردت على" رقعته » وقد سبقه إلى" محمد بن الحارث 
ابن بُسْخاثر » ووجّه إلى" بغلام نظيف الوجه » ومعه ثلاثة غللمة أقران حسان” 
الوجوه » وبعهم رقعة قد كتبها إلى" كا تكتب المناشير » وختمها فى أسفلها » 


وكتب فيها يقول . 
سِرْ على انم آله يا أش 
فى ثلاث من بنى الرو 
أَشْخِصِ الكهلَ إلى مو 
أرو الْعَنَفَ إذَا اسه 


وَدَعَر اللّفْظَ وخاطب 


< وى > . 


2 -. ره 
كل من غصن لجيّن 
م إى دار حُْسَيْنٍ 
لاك يا قرة عَيْنى 


صى وَطَالِيّةُ بدَيْنٍ 


5 ىه 35 وى 
هك ق خمى حلين 


قال ففضيت معهم » وكتبت إلى الحسن بن رجاء جواب رقعته : 


دعوت 11 ما شك الصيام 
ولو سبق الرسول لكان سعبى 
وما شوق إليك بدون شوق 
ولكن حل فق نفر عَسوف 
حُسَينِ فاستباح له حَرياً 


وإعمال المَلآهى «المَدّام 
إليلك ينوب عن طول الكلام. 
ِل من التَصَانى والغْرّام 
منشور محل المُسْتَهام 
بَطرْف باعث سُبَبَ الجمام 


لاا 


وأظهرٌ نَحْوَةَ وسطا وأبدى فظاته بترك للسلام 
أَرْعَجنى بألفاظ غلاظ وقد أعطيته طرف زمَابي 
ولو خالفته لم يخش قَتْلى وقَتعنى سريعاً بالحُسام 
ولست أروى لك خيره مع الحسن بن سبل » ولا قصته فى أمر مقنحم 
ولا دهاءه فى أمر الشاى وعشيقته « بَصْبصل » » فأنت تستطيع أن تقرأ هذا 
كله وأكثر منه فى الأغانى . وأحسب أنى قد أسرفت فى الإطالة » فأحم 
هذه الصحيفة بهذه الأبيات » الى قالما الحسين وقد بلغ التسعين أو كاد » 
وكان قد نادم المتوكل » ثم شقت عليه القدمة فاعتذر » ووشى به الناس إلى 
الخليفة » فكتب إليه هذه الأبيات الى تمثل شعره وهو شيخ قد أدركه الفناء » 
فلا تظهر الشعر فى هذا السن ضعفاً ولا وهنآء كا أنها لا تظهر فيه شباباً ولاقرة : 
أما فى ثمانين «ِقَيّتها عَذِير وإن أنا لم أعتار 
فكيف وقد جُرْتها صاعدًا مع الصاعدين بتسع أَحَرْ 
وقد ضف لله أقلامَهُ ‏ عن ابن ثمانين دون البَشَرْ 
يو مَنْ أَصَرٌ على فثنة وألحد فى دينه أو كفت 
وإ اليد" أضزاة 7 ةق الأرض تصن صرق القدز 
فإن يقض لى عَمّلاً صَالِحاً أناب وإن يض كرا عدر 
قلا تلح فى كِبَرِ مَدّنى فلا دَنْبَ لىأَنْ بلغت الك' 
غرافب حر عي الثياقد. “فامقين .ور لو نر 
فك بنطه أل ٠.‏ ل خلارة قمنْ ذَا يلوم إِذَا ما عدر 
وإنى لَى كتف مُغدق وهر بِنَضْر أن المْتصِرٌ 
يبارى الرياح بفَضْل الما ح حتى تَبَلّدَ أَوْ تنحييرٌ 
له أَكَدَ الوشئ ميراته ومن ذَا يُحَالِفٌ وحى لدو 
ها للْحَسُودِ وَأَشْياعِهه ومن كَذّب الحقّ إلا الحجر 
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بشار بن برد 


ليس وجه بشار بذلك الوجه المشسمرق الحذاب »الذى يستميلك ويستهويك. وإنما 
هو فيا أعتقد رجل ثقيل الظل » له من الفن حظه الموفور » ولكن روحه 
فى حاجة شديدة إلى اللفة » ولست أدرى أتشاركنى فى هذا الرأى أم تخالفى 
فيه ؟ فأنا أعتقد أن من الشعراء والكتاب من تحبهم وتُعجتب بهم » ومنهم 
من تحبهم ولا تعجب بهم » ومنهم من يظفرون بالإعجاب وحده دون الحب » 
أى أنا أعتقد أن الشاعر ليس محبباً إلى النفس لأنه مجيد ليس غير » وإتما 
يحب أن يمجمع إلى هذه الإجادة خلالا أخرى » تدثى منك شخصيته » 
وتقارب ما بيئهما وبين نفسك » حتى تحبه وتميل إليه . ولم يرزق الله بشاراً 
من هذه الخلال شيئاً » أو لم يكد يرزقه منها شيئاً » وإنما منحه من القوة 
الفنية والإجادة فى الشعر حظًا موفوراً » ولكنه إلى التنفير أقرب منه إلى 
الرغيب وإيحاد العطئف . وقد كان من المعقول أن تكون هذه الآفة الى ابتى 
الله بها بشاراً مصدراً لحب الناس إياه وعطفهم عليه » ورفقهم به » لو أن 
بشاراً عرف كيف يتلى هذه الآفة » وكيف يحتملها » وكيف يعرف مكانته 
منها » ولكن من البائسين من يجعل الله البس مصدر النقمة مهم » والسخط 
عليهم ؛ لأنهم يسيئون احمال هذا البؤس » أو يضعونه فى غير موضعه . فكم 
سغط على معدم » وكان من حقك أن ترحمه ؛ لأنه لم يعرف كيف يكون 
معدماً أو فقيراً » كذلك أصاب الله بشاراً ببذه الآفة » فسلبه البصر ء» 
وكان إلى ذلك نابغة فى الشعر ء» يكاد ينعدم نظيره فى قوةٍ الذكاء » وحدة 
الذهن » ولكنه أساء احهّال آفته » كما أساء الانتفاع بذكائه وحدة ذهنه » 
فأصبح بغيضِاً إلى الناس » مذلماً عندم » ثقيلا علييم » حتى روى 
الرواة “أن عامة أهل البصرة ابتهجوا لموتّه » واستبشروا به » كأن الله قد أزاح 
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ربما لم تعرف آداب العرب فى إسلامهم شاعرين كبشار وأنى العلاء » 
وكلاهما كان قد أصيب ببذه الآفة » فأسدلت الظلمة بينه وبين العام وما فيه 
من حميل أو قببح . ولكن الفرق بين هذين الرجلين عظم جد" » لا أقول 
من الوجهة الأدبية أو الشعرية » فليس للمقارنة بِينهما من سبيل » وإما 
أقول من هذه الوجهة الى تحبب إليك الرجل » أو تبغضه إليك » كلاهما 
كان مكفوف البصر » وكلاهما كان سي“ الظن بالناس » مسرقاً فى سو 
الظن » لأنه كان مكفوف البصر » ولكن أحدهما استساع أن يحمل مصابه 
راضيآً مطمئئنً » وأن يكون لهذا المصاب نفسه خيتراً خفيف الظل » جتناباً 
محبياً إلى النفس » يكاد يكون كله حبئًا » وهو أبو العلاء . أما الآخر فقد 
احتمل مصابه شر احتال » ماذا أقول ! بل هو لح يحتمل هذا المصاب » 
وأكاد أحسب أنه لم يفترضه » ولم يشعر بوجوده » بل أكاد أعتقد أنه اتخذ 
من هذا المصاب وسيلة إلى الفخر والقدح » وأسرف ىق ذلك إسرافاً شديداً » 
فكان محمد الله على العمى » لأنه يحول بينه وبين رؤية الناس » الذين كان 
يكرههم ويتبرم بهم تبرماً شديداً » وليس هذا شيئاً ؛ فقد يستطيع الإنسان 
فهمه وتأويله » والاعتذار عنه » ولكن بشاراً تتجاوز الحد فى ذلك » فلم 
يكتف يحمد الله على العمى » بل اتخذ العمى فخراً » وزعم أن ذكاءه النادر » 
ونبوغه الفذ » إنما هما أثر من آثار هذه المحنة » وقال فى ذلك كلاماً كثيراً . 
وكان من اليسير أيضاً أن يفهم الناس ذلك ويحتملوه » ويحدوا وسيلة إلى 
الاعتذار عنه » فليس من المين على رجل كبشار قد منحه الله قوة العقل » 
وشدة الذكاء » وحدة الذهن » ونقاذ البصيرة ع ومنحه إلى ذلك قوة الحسم » 
ودقة الحس ولطفه » ومنحه إلى هذا وذاك نفساً ثائرة مضطربة . شرهة إلى 
اللذة » لا تقنع مها بالقليل » ولا تظفر منها بحظ إلا استزادته » وطمعت 
فيا هو أعظ منه » أقول: ليس من الهين على رجل كبشار قد منحه الله هذا 
كله أن يحتمل آفة العمى » راضياً بها » مطمئنًا إليها » وإئما المعقول أن يحدث 
ذلك ق نفسه معطأ شديداً على الحياة والأحياء » لما بحر عليه ذلك من حرمان . . . 
أضض إلى هذا أن حياة بشار تدلنا على أن أهل عصره لم يكرنوا أرقاء » 
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ولا حريصين على الرفق وحسن الأدب » وإنما كانوا يسخرون من بشار 
ويعبثون به » ويسرفون فى ذلك » حبى يبلغوا إعناته » ويخرجوا به عن طوره . 
فكان هذا كله مصدراً لما تجده فى هذا الرجل من سوء الخلق » وشدة 
البغض للناس » والموجدة علييم » وإضمار الشر لحم » والإسراف ف السخرية 
منهم . وباذا تقول فى رجل لم يخلص لإنسان ! وما نحسب أن إنساناً أخلص 
له » وإنما كان سي الظن بالناس حميعاً » منطلق اللسان فى الناس حميعاً » 
عدر ثم الأترليث أن مكل ورها فذح ودر تقتين الجا م <ذل لعل 
لم بمدح إلا وهو يزدرى ممدوحه ! وكان مخلصاً إذا هجا لأنه كان يزدرى 
الناس » ويسرف قى بغضهم » وقد عظمت ق نفسه هذه السلّة » حى 
استأثرت به » وسيطرت عليه » وأصبحت مقياس حياته » وقانون ما بينه 
وبين الناس من معاملة » وانتهى أمره إلى أن الناس إنما كانوا يصلونه و عنحونه 
الحوائز » لا إعجاياً به » ولا رحمة له » ولا عطفا عليه » بل إشفاقاً منه » 
لأذاه . وعرف هو مهم ذلك » فتالهم من حيث ينال الضعيف » مدحهم 
وم يكره أن بنذ ر وهو يمدح » وربما أعرض عن المدح » واكتى بالإنذار » 
وربما أعرض عن المدح والإنذار جميعا » وسلك أقصر الطرق » وهجا بالبيت 
أو البيتين » فيشفق المهجو من المزيد » فينزل عندما أراد . ثم انتهى يه الأمر 
إلى أن أصبح يقيناً عنده » فأصبح بشار من أشد الناس إيثاراً لنفسه » 
يرى أن الخير يحب أن يكون موقوفاً عليه » وأن الشر يحب أن يعدوه إلى 
غيره . ولم لا ! أليس يرى أنه أذكى الناس ٠»‏ وأشعر الناس »© وأعلم 
الناس !1 وإذن فيجب على الناس أن يومنوا له » ويتعنوا لحواه ؛ فإن فعلوا 
فذاك » وإلا فى لسانه تثقيف لاعوجاجهم » وإصلاح لا فييم من فساد . 
وهذا لم يعرف هذا العصر رجلا أطول منه لساناً » ولا أسرع منه إلى 
شر »ء ولا أشد منه إمعاناً فى الفحش إذا هجا » ولا أقل منه احتفالا بالعدل 
أو الظلم . 

وأخرتى من خلال هذا الرجل » هى أنه أسرف فى يغض الناس 
وازدراتهم » فأسرف لذلك فى إيثار نفسه عليهم » ومن اتصف بالإيثار فقد 
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اتصف بالحبن » لأن الإيثار فى حقيقة الأمر شكل من أشكال ابللين » 
ولون من ألوانه » فليس شجاعاً ذلك الرجل الذى يعجز عن أن بيأخذ نفسه 
بما لا تحب » وإنما الشجاع حقنً هو من بدأ بنفسه ء فأخذها بالمير » 
وحال بينها وبين الشر » حبى إذا فرغ من نفسه عننى بالناس » وكان بشار 
من أشد الناس قى عصره جبناً وفرقاً » كان طويل اللسان » سفيهاً مسرفاً 
فى الحجاء » إلا أن يبدو له ما مخيفه » فإذا بدا له ذلك فهو ذليل منكسر . 
وكان يخاف كل شىء » كان يخاف السيف » وكان يخاف السوط » وكان 
يخاف اللسان » وكان يخاف غير هذا كله » وله فى ذلك أحاديث . زعموا 
أنه طلب إلى رجل مصور أن يتخذ له جاماً » ويرسم فيه طيراً » ففعل الرجل » 
وأقبل إليه بالحام » فوصفه له » فلم يرض » وقال : كان يجب أن ترمم فيه 
طيراً جارحاً يصيد هذه الطيور » ولكنك عرفت أفى أعمى : فاستخففت لى » 
فلأهجونك . قال صاحبه : لا تفعل » فأنت نادم إن فعلت » قال : أتتذرنى ؟ 
قال : نعم » قال : وبم ؟ قال : أصورك على صورتك » وأجعل من ورائك 
قرداً ... وأضع ذلك على بالى » فقهقه ل ا 

قاتله الله ! أمازحه فيأنى إلا الحد . فانظر إليه أشفق من هذه الصورة » ولو 
لم ينذره بها المصور لحجاه . وزعموا أنه طلب إلى صديق له تاجر ثياباً بنسيئة » 
فلم يوفق الرجل لا أراد » فغضب بشار » وكتب إليه بيتين من أقبح 
الشعر » ولم يكن هذا الرجل شاعراً » ولكنه اغتاظ لهذين البيتين » فرد عليهما 
بشر مهما » فانكسر بشار ٠‏ وأقسم لا ربجو مثله من سفلة الناس . قالوا : 
وميا بشار روح بن حاتم » فجامه منه التقير » فلم يحفل » ألح فى الحجاء » 
فأقسم روح : لان رأيته لأضربنه بالسيف »© ولو كان نين يدى الخليفة . 
قالوا : فلما انتهى ذلك إلى بشار “بض من فوره » فدخخل على المهدى » 
وعاذ به فأعاذه » وأسل ى طلب روح » فكلمه فى ذلك ؛ فأنى » وقال : 
إنه أقسم » فإن رأى أمير المؤمنين أن يحتمل بمينى » فأحضر المهدى 
الفقهاء ٠»‏ ليتأولوا له مخرجا » فأفتوا بأن يضربه على جسمه بعرض السيف » 
وكان بشار وراء ستار ©» فأخرج » وأستل روح سيفه » وضربه بعرضه » 
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قالوا : فلما أحس بشار السيف جزع » وصاح أه باسم الله ! فتضاحك 
المهدى . وأحاديث بشار فى اللحبن والحزع من الهجاء كثيرة لا تحصى . 

وخصلة أخرى تتميز بها شخصيته ©» وهى أنه إذا كان أثراً شديد 
الإشفاق ؛ فقد كان مسرفاً ى النفاق أيضاً وليس يمثل إسرافه فى النفاق 
أكثر من مكانه من الزنادقة » ورأيه فيهم . سيرته معهم . كان من أشد 
الناس إلحاداً فى الدين » ويهالكاً على اللذة »ء وربما لم يكن كغيره من الشعراء 
الذين قدمنا الحديث علهم » يحب اجون واللذة على غير عقيدة ولا مذهب 
فلسى » وإنما كان رجلا له رأى وبصيرة : يفكر ويناظر ويحاج عن رأيه » 
وكان صديقاً لواصل بن عطاء » ونفر من أصحاب الكلام فى البصرة فكانوا 
يتناظرون قى الدين » ثم افترقوا : فأما واصل فضى فى الا عتزال وأما غيره 
فذهبوا مذاهب مختلفة فى الكلام » وهم من الحد ولم مخف الحاده » وإماترك 
البصرة فراراً من أميرها » ومخافة أن يدل عليه أصحابه ومناظروه » أما بشار فإنه 
لم يعلن شيئاً خاصًا » وإنما مضى فى سيرته » يخيل للناس أنه يرى رأى الجماعة » 
ويضمر الزندقة والإلحاد » ويزدرى رأى الجماعة » وكان الناس يعلمون منه 
ذلك » وكان واصل يعلمه » وينكره عليه » ويبتف به © فهجاه 
بشار » وأسرف فى هجائه » حى سكت عنه واصل » وكذلك كان يفعل مع 
كل عن مدت 4 4ل يكن مكل + ونا ان يدق عن 2 
الزندقة هذه الطريق يسلكها الحبناء وأنذال الناس » » فيهم بها غيره من خصومه )2 
ومن أصدقائه أيضاً » وقد مر بك فى أحاديثنا الماضية شىء من سيرته مع حماد 
عجرد » فقد أسرف فى ابامه بالزندقة . وما نشك فى أن حماداً كان من الإجادة 
بعيداً عن أن يبلغ حظ بشار . 

كانت زندقة بشار علمية إن صح هذا التعبير » أو قل : كان لزندقته 
وجهان : أحدهما علمى نظرى » فيه ذكر لمذهبه » ودقع عنه » وحوار دوته » 
والاتحر عمل أدلى » يشارك فيه حماداً ومطيعآ وغيرهما من المجان » فكان بشار 
دين بالرجعة » ويكفر الأمة كلها بعد موت النى صل الله عليه وسلم » 
لأنبا حادت عن طريق الدين » فلما سئل عن على رضى الله عنه تمثل بقول 


4 
عمرو بن كلثوم : 
وما شر الثلاثة أُمْ عَم بصاحبك الذى لا تَصْحَِينا 

وكان يؤثر النار على الطين » ويفضل النور على الظلمة » فكان من هذه 
الناحية فاريبى الزندقة » ثم كان فى حقيقة الأمر فارسينًا فى كل شىء » كان 
فارسيئًا فى زندقته » يقدم النار الى يعبدها الفرس » وكان فارسيًا فى أهوائه 
سيوله السياسية ٠‏ فلم يكن يحب العرب » ولا يرتاح إليهم » وإثما كان 
يحتملهم احمالا » وكان ينكر الولاء » ويحث الموالى على أن ينكروه » وكان 
يرى أن الفرس ليسوا أقل كرامة ولا شرفاً ولا حرية من العرب » لم يكن 
يكره أن ينتسب إلى آبائه من الفرس ٠»‏ وربما فاخر بتسبه الفارسى » ويقولون 
إنه اجترأ على ذلك بين يدى المهدى » ويقولون إن رجلا من أشراف العرب 
فى البصرة أقبل عليه يعاتبه » لأنه يفسد الموالى على العرب » فهجاه » واضطر 
الرجل إلى أن يسكت عنه . 

كان بشار إذن زنديقاً » ممعناً فى الزندقة » وكان شعوبيئًاً » متشدداً 
ف الشعوبية » وكان يحتمى بالنفاق أيضاً » كما قدمنا ؛ فقد كان بمدح الحلفاء 
والأمراء وأشراف الناس أيام ببى أمية » وأيام العباسيين » يطلب منهم المال » 
ويطلب مهم الحاه أيضاً » ولكنه لم يكن مخلصاً فى شىء من ذلك ٠»‏ وكان 
الممدوحون يعرفون منه هذا النفاق » ويصبرون عليه » أو يتغاضون عنه » 
حلماً مرة » وعفواً مرة أخرى » وإشفاقاً فى أكثر الأحيان . 

فإذا أردت أن تتمم شخصيته من حيث هو رجل » فينبغى أن تضيف 
إلى كل ما قدمنا خصلة أخرى » وهى أنه كان شديد الولّع بالنساء » مسرفاً 
ف التشبيب ٠»‏ مفتدًا فيه فنونآ لم يتُسبق إليها » وكأنه لم يلحق فيها أيضاً . كان 
شعره كله إغراء بالفجور » وحثًا على الفسوق » وإفساداً حبى لأشد النساء 
حرصاً على الشرف » وأوفرهن حظًا من الإحصاء » وقد -جزع لذلك الناس 
فى البصرة » فسعى إليه وعنّاظهم وأهل الصلاح منهم ينهونه » وهتف به خطباؤهم » 
والمتكلمون فبهم » ولكن شيئاً من ذلك لم يؤثر فيه » ولم يردعه » بل منضمى 
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ف نسيبه وتشبيبه » وف استهتاره وتبتكه »© وأكثر نساء البصرة وفتسياتتها 
من رواية شعره » والاستهتار به » كما أكثرن من الاختلاف إليه » ويجاذبته 
الحديث ء وكانت له معهن سيرة مرذولة » فشكا الناس إلى المهدى »فنهاه 
المهدى » وأنذره بالموت إن لم يكف عن التشبيب » وف ذلك يقول : 


مه 8 ع عو 5 ا ٠.‏ 
يا منظرا حسيئنا رأيته من وجه جارية فديته 
3 
٠.‏ 31 8 25 8 رمه 
بعثت إلى تسومى 2 برد الشباب وقد طويته 
ل ِ- 6 8 و ره 
وألله رب محمك ما إن غدرت ولا نويته 
م 


أمسكت. .عنلة وربعا” . عرض البلاتش وما ابتغيئة 
لى وإذا أَبَى شيا أبيتة 
ومخضّب رَخْصُ البنا ن بكى عل وما بكيثة 
فيشكق... “بيك ١«الحبي.‏ “ا [ذا اذكرت وآبوايينة 
قام الخليفة دونه ا عنه وما ليه 
وها املك الهما م عن النساء وما عصيتة 
لا ء بل وَقَيْتْ فم أَضِعْ عهدًا للا ريأ رأيئة 
قالوا : ووفد بشار على المهدى » فاشترط اللحاجب عليه ألا ينشد الكليفة 
غزلا » فلما دخل عليه أنشده هذه الأبيات » ثم أنشده مدحاً لاغزل فيه » 
فحرمه المهدى ولم "يجزه » وقال الناس لبشار : إثما حرمك لآنه لم يستحسن 
شعرك . فقال وهذا يمثل إعجابة ينفسه ‏ : لقد مدحته بشعر أو قيل ىق 
الدهر لأمن الناس صريفه ء ولكنه كذب أمل » لأنى كذبت قى القول » 
ثم قال هذه الآبيات : 


- 2 1 ىمد مد وة.ه عير ابي 8 اك . 7 2 
خليل إن العسر سوف يففيق ‏ وإن يسارا فى غد لخليق 

اماه 0 را ل 2 ع فهو رو 
وما كنت إلا كالزمّان إِذَّا صَحًا ١‏ صَحوت وإِنْمَاقَ الزمان أموق 
530 > 2ه عى. اه م لمم #ارارهم مس 4 د 2 و 
١أذماءٌ‏ لا أسسطيع فى قِلمَ الشرى ١‏ خزوزاووشيا والقليل محِيق 


ناحلا 


و5 6م صالئ 26 57 > وام ملو زئطىك . م دبي 

خذى من يدى ماقل إن زماذنا شموس ومعروف الرجال رقيق 

مه 001 غ*ىت” عاص م رهم م جم راسم 

لهذ كنت لا أَرْمَى بأذدىمعيعّة 2 ولا يَشْمَكى بخْلاً على رفيق 

حَلِيلَ إن الما ليّس ينافم إذالم يَتَلْ منه أخ وَصَلِيِقَ 

وكنت [ذا :ضاف على .مكل - "نمكت أخرئ ماعل تفنيق 

- وهسمارط مه 0 8 6 7 

وَما خاب بيْنَالله وَالنّاس عامل لَه فى التقى أو فى المحامدسوق 

ا ب مم ارم وساراك 1 من افر 9 و 

ولا ضاق فضصل اللهدعن متعفف ولكن أخلاق الرجال تضيق 

فإذا أضفت إلى هذا كله أنه كان أقبح الناس وجهاً » وأنه كان عظم 
حسم 3 ضخم الحلق 2 وكان مغ .هذا كله يزعي انها جميل :+ بوانة. .خلا 
للنساء ع وكان مع هذا يحرؤ على أن يقول : 

5 م # 086ل بي ده دررة2 0 00 
إن فى بردَى جسما ناجلا لو توكات عليه لانهدم 

أقول : إذا أضفت هذا إلى ما قدمنا » تبينت صورة ليست بعيدة ولا 
كاذبة من هذا البجل » الذى لم يكن جذابا ولا خلاباً » لا من الوجهة المعنوية» 
ولا من الوجهة المادية . ومع هذا فقد كان شاعراً مجيداً » أجمع العلماء والرواة 
فى عصره على أنه أشعر أهل هذا العصر » وزع, هو لنا ذلك » فتحدث ذات 
يوم أن له اثثى عشر ألف بيت من جيد الشعر » فلما سئل عن ذلك قال : 
إن له اثتى عشر ألف قصيدة » فويل له إذا لم يكن فى كل قصيدة بيت 
جيد . قالوا : ول مجتمع لأحد من الشعراء مثل هذا المقدار من جيد الشعر » 
وقد يكون. هذا حقًا + ولكننا فى حابجة شديدة إلى أن 'نظفر من .هذا المقداز 
الضحم جرع قليل نتسخذه مقياساً لإجادة بشار © وقد أراد سوء الحظ ألا نظفر 
من شعر بشار بشىء يذكر . ومهما يكن من شىء فأنا أشك فى قيمة هذا 
الإماع ٠»‏ الذى انعقد على تقديم بشار » وإيثاره بالإجادة والتفوق وأزعم 
أن شيئاً من هذا الإجماع يعود إلى سفه بشار » فقد كان بشار يخيف العلماء 
و بجوم » هجا سيبويه » لآنه أنكر عليه كلمات » فاضطر سيبويه إلى أن 
يستشبد بشعره » وتملقه الأخفش لثبىء كهذا » وتملقه يونس بن حبيب » 
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وكان مع ذلك يكرهه كرهاً شديداً » ويقال إنه هو الذى وثبى به عند 
المهدى » واهمه بالزندقة » وتملقه الأصمعى من غير شك ٠»‏ فقد كان بشار 
يهجو باهلة » والأصمعى باهلى ء» وبعض هذا الإجماع يعود إلى أن بشاراً كان 
إذا جد" متين اللفظ » رصين الأسلوب ٠»‏ مؤثراً لنحو أهل البادية فى ألفاظهم 
وأساليبهم » وكان لا يكره استعمال الغريب » ولا يعيبه » وكيف لا بحب 
علماء اللغة رجلا يذهب هذا المذهب . ثم يعود بعض هذا الإجماع إلى أن 
الناس أطبقوا على خحوف بشار » والإشفاق منه » فكانت له مهابة لم تكن 
لغيره من الشعراء » ثم تعلمت عليه طائفة من الشعراء تقدمت فى عصرها » 
ثم أكثر من الغزل » ورق فيه » فأحبه الظرفاء » وأصحاب الخلاعة » وتغنتى 
فيه المغنون » وتحداث الرواة أن نساء البصرة كن يلجأن إليه إذا احتجن 
إلى شعر يِدْنحّن فيه » فهذا كله مصدر هذا الإجماع » الذى يقدام بشاراً على 
غيره من الناس . 

ونحن الآن آمنون من بشار ومن هجائه » غير متأثرين بما كان يتأثر 
به المعاصرون له . فنحن أقدر على أن نحكم عليه حكماآ صادقاً » لو أتبح لنا 
الشرط الأساسى لهذا الحكم وهو مقدار ضحم من شعره . 

على أنى أشارك الرجل الواحد الذى استطاع فى ذلك العصر ألا يعلجب 
بشعر بشار » وأن يشدد النكير عليه » وهو إسحاق الموصلى . أشاركه » لا فى 
إسرافه » فقد تعصب على بشار » كا تعصب غيره لبشار » وأرى بشاراً لم 
يكن ا ظن القدماء » ذلك الشاعر الذى لا يشق له غبار » وإنما كان شاعراً 
كغيره من الشعراء » له اليد » وله الردىء » وربما قدمت على بشار رجلا كأنى 
نواس ء أوكالحسين بن الضحاك . غير أنى لو أخذت أفصل هذا الحكم وأستدل 
عليه » لم أفرغ منه ى هذا الفصل » فالخير أن أرجىء ذلك إلى فصل خاص » ى 
الأسبوع الآتى . 


1 

شعر بشار 

قلت قى الحديث عن يشار إن القدماء من الأدباء والثقاد وأهل العلم 
باللغة يجمعون على تقديمه » وإيثاره على غيره من الشعراء الذين عاصروه » 
وخالفتهم فى هذا الرأى » وزحمت أنهم لم يكونوا فيه مخلصين » وإنما تأثروا 
عؤثرات كثيرة أشرت إليها » ثم قلت : إنى أرى فى بشار رأى الرجل الوحيد 
من القدماء » الذى استطاع أن ينكر ما كان من تقديم بشار » والإسراف 
إيثاره » وهو إسحاق بن إبراهم الموصلى ٠‏ فقد كان إسحاق فيا يظهر 
شديد الححود لبشار : غاليا فى السخط عليه » «الازدراء له » وكان من 
النقاد وأهل الأدب من "يحاجه فى ذلك ٠‏ فيظهر عليه . غير أنى لا أوافق 
عاق بن إبراهم الموصلى فى ما اندفع إليه من غلو وإسراف » فأنا لا أزعم 
أن بشاراً لم يكن شيئاً » ولا أزعم أن الحيد فى شعره قليل » وإنما أزعم أن 
بشاراً كان شاعراً موفور الحظ من الإنجادة » ولكنه لم يكن أشعر أهل عصره 
وكان من أهل عصره من يحب أن يتقدم عليه كأنى نواس » وهنا أخالف 
إحعاق بن إبراهم الموصلى أيضاً » فقد كان ازدراقه لألى نواس أشد من ازدرائه 
لبشار » كان لا يعتد بأنى نواس » ولعلنا نتحدث فى يوم من الأيام عن 
إحاق بن إبراهم » فنحاول أن نتفهم مصدر هذه الاراء الغريبة » الى كان 
يراها ى بشار وأنى نواس وغيرهما من الشعراء » ولكننا اليوم نتحدث عن 
بشار » فلنحرص على ألا نتجاوزه إلى غيره . 

كان إحاق بن إبراهم يرى أن بشاراً مختلف الشعر مضطربه» وأن الغث 
فى شعره لا يعدله غث ولا ردىء » وكان يقول إن الذى يقول هذا الشعر لا يمكن 
أن يكون شاعراً مجيداً » وينشد : 


: 06 ال-2 م 2 000 5 
إنما عَظم مُليْمَى قصب قَصَبْ السكر لا عَظم الجمل 
(1) نشرت بالسياسة فى 10 رمضان سنة ؟ م1 - ؟١‏ أبريل 1918 . 
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هذا أَدْنَيْتَ منها بَضَلاً علب اليك عَلى ريح البَصَل 

وفى الحق أن فى هذا الشعر من السخف والفجاجة شيئاً كثيراً» ولكن أين الشاعر 
الذى يستطيع أن يبرأ من قول فج" ولفظ مغيضف؟ثم أليس من التحكم بل من السخف 
أن تزعم أن قائل هذين البيتين لا يمكن أن يجيد الشعر » لأنه قال هذين البيتين ؟ 
وأنت تعلم أنه قال شعراً آخر كثيراً»منه الذى بلغ من الحودة منزلة رفيعة ! فدونك 
الشاعروشعره » فاقرأ هذا الشعر وانقده » واحكم على جيده بالحودة » وعلى رديئة 
بالرداءة » واجتهد فى أن تتبين الأسباب البى أتاحت للشاعر أن يجيد» والأسباب الى 
اضطرته إلى أن يسف.ولا تقل إن من قال هذا الشعر الردىء لا يستطيع أن يقول 
جيداً من الشعر . فلخصمك أن يحيب بأن من قال هذا الشعر الحيد لا يستطيع 
أن يقول رديئاً من الشعر »وإذا انتهى بككا الخوار إلى هذا الحدء فلسما منتهيين 
إلى خير »ولا بالغين حجةءوإنما أنا متعصبان» قد أسرف كل منكما ى تعصبهء 
حبى أصبح انتظار الخير متكما عبثاً»وأصبح من الحق أن تتركا وما أنما فيه . 

نعم ! إسراف أن تحكم على الشاعر ببيت أو بيتين » وإسراف أن : 
له ببيت أو بيتين » بل إسراف أن تحكم للشاعر المكثر أو عليه » بقصيدة 
أو قصيدتين أو قصائد » بل لا ينيغى أن تسلك هذه السبيل ف النقد ؛ فهى 
عتيقة معوجة » لا تنتهى إلى نتيجة صحيحة ولا:مقنعة » ولاسيا فى هذا العصر» 
وإنما السبيل أن تتبين روح الشاعر وشخصيته » وتحكم عليه أوله يما تتبين 
مهما » ولست أدرى أين قرأت أن رجلا من نوايغ الموسيق الغربية أراد” 
أن يحكم على شاب موسيى » فاستمع إليه وهو يوقع » فلما سمعه يوقع ألحاناً 
مختلفة » قال : الآن عرفت صوت نفسك ٠‏ كذلك يجب أن نتبين أصوات 
نفس الشعراء » لنحكم لحم أو عليهيم » وأحسب أن صوت نفس بشار 
ليس بالرخم ولا بالرقيق » كما أنه ليس بهذا الصوت الضخم الذى لا يخلو 
على ضخامته من حلاوة ولين » إثما هو صوت لاحظ له من الخلاوة » 
ولعله يخيفك أكثر مما يسّهويك » ولعله ينفرك أكير مما يرغبك » ومهما 
تكن لبشار الأشعار الحياد البارعة » فأنا لا أحبه ولا أميل إليه . والغريب 


هاه 


أن كل ما حفظ لنا عن بشار لا يحببه إلينا ولا يعطفنا عليه . فهو ثقيل » 


مل 


حى حين يضحك » وهو ثقيل .حى حين يريد أن يضحكك ويرضيك » 
وهو مر فى جميع مواقفه » يأتى بالنادرة المضحكة فتضحك ٠‏ ولكنك 
لاتضحك ضحكاً صرعحاً » خالياً من كل شائبة » وإنما تضحك وأنت 
مستشعر شيئاً من الآلم » محس شيئاً من المرارة . ومصدر ذلك أن هذا الشاعر 
كان له مزاج حاد » أبغض الناس بغضاً شديداً فأصبح إليهيم بغيضاً » 
وانقطعت بينه. وبيهم صلة المودة والعطف لم يبق بينه وبيهم إلا صلة 
الحوف والبيب »ء يستغلها هو ء» ويتيحون له هم أن يسرف فى استغلاها » 
ولقد تقرأ أن بشاراً عند ما ضربه المهدى الضرب الذى أماته » لم يبق" شريف 
من أشراف البصرة إلا تلطف له » وأرسل إليه الحدايا . ثم ثقرأ أنه مات 
وأخرجت جنازته » فلم يتبعها من أهل البصرة أحد » إلا جارية له سوداء » 
سندية عجماء » تصبح : واسيداه ! واسيداه ! فأين هؤلاء الأشراف الذين 
تلطفوا له » واستبقوا إلى إرسال الحدايا إليه قبل أن يموت ؟ وما بالهم لم يشيعوه 
بعد أن مات ؟ لم يتلطفوا له حبنًا ولاعطفاً » وإنما تلطفوا له تملقآً وإشفاقاً » 
فلما أمنوا شره انصرفوا عنه ظاهراً » كما كانت نفوبهم منصرفة عنه ياطناً . 
غير أنى أخشى أن أنهم” بالإسراف فى يغض بشارء وتتشويه شخصيته » والله 
يعلم أنى ما أحب يشاراً ولا أكرهه» ولا يعنيى أن تكون شخصيته جذابة أو منفرة . 
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أنا أحثى أن أتهم بالإسراف ٠‏ فلأجهد فى أن أحملك على أن تشاركى 
فى هذا الرأى الذى أراه » وعلى أن تحس معى أن بشاراً كان بغيضاً » حى 
حين كان يتندر » ويريد أن يضحكك . قالوا : كان بشار بين يدى المهدى 
ينشده شعراً . فدخل يزيد بن منصور الحميرى خخال المهدى » وكانت فيه 
غفلة » فلما فرغ بشار من إنشاده أقبل عليه يزيد » سأله : ما صناعته ؟ 
فأجابه بشار : أثقب اللؤلؤ . ولست أشك فى أن جواب بشار بديع مضحات » 
مفحم أيضاً » وخهذا لم يستطع المهدى أن متنع عن الضحلك : ولكنى 
لا أشك فى أن هذا الحواب قاس ٠»‏ يدل على حدة المزاج » ومرارة الطبع » 
.٠‏ . وغضب المهدى ٠‏ فشم بشاراً » أو قل لام بشاراً على أن تندر على خاله . فلم 
يكن جواب بشار على لوم المهدى أقل شدة من جوابه على سؤال يزيد ء 
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إذَ أجاب : وماذا أصنع به ؟ يرى رجلا أعمى بين يدى الخليفة ينشده شعراً » 
فيسأله ما صناعته : . قالوا : ومر بشار بقاضى البصرة » فسمعه يقول 
فى قصصه : من صام رجبآ وشعبان ورمضان بى الله له قصراً فى ابخنة » صمنه 
ألف فرسخ فى مثلها » وعلوه ألف فرسخ ء وكل باب من أبواب بيوته 
ومقاصيره عشرة فراسخ ق مثلها » فالتفت بشار إلى قائده وقال : بست والله 
الدار هذه فى كانون الثانى ! . . . وتحدا"ث رجل من أهل البصرة أنه خملا 
إلى امرأة فى علو بيت » وبشار تحته ء أو فى أسفل البيت » ويشار فوقه » 
فبق حمار فى الطريق ٠»‏ فأجابه حمار فى اللخيران » وحمار فق الدار » فارتجت 
النائعية تيتا + وشرن لمان الى ق الدان الأرضن برخلة + وغل يدغها 
بها دقن شديداً » فسمعت بشاراً يقول للمرأة : نتفخ ‏ يعلم الف الصور ء وقامت 
القيامة » أما تسمعين كيف يدق على أهل القبور » حبى يخرجوا مها ! 
ولم يلبث أن فزعت شاة كانت فى السطح ء فقطعت حبلها » وعدت فألقت 
طبقاً وغضارة إلى -الدار » فانكسرا » وتطاير حمام ودجاج كان ف الدار لصوت 
الغضارة ء وبكى صى ف الدار » فقال بشار : صح والله الخبر » ونشر أهل 
القبور من قبورهم » أزفت يشهد الله الأزفة » وزلزلت الأرض زلزالها » فقال 
البصرى : فعجبت من كلامه » وغاظى ذلك » فسألت : من المتكلم ؟ فقيل 
لى بشار » فقلت قد علمت أنه لا يتكلم عثل هذا غير بشار . . . ومر بشار 
برجل رمحته بغلة وهو يقول : لحمد لله شكراً . فقال بشار : استزده يزدك . . . 
ومثل هذا ما تحدثوا به من أنه حين ضرب الضرب الذى مات له » كان كلما 
أوجعه السوط قال : حسسّ » وه ىكلمة تألم . فقال بعض الحاضرين : انظروا 
. إليه لايقول باسم الله ء فقال بشار : ويلك ! أثريد هو فأسمى عليه ! 
تم زتموا أن قوماً مروا به يحملون جنازة وهم يسرعون المشى يها » فقال بشار : 
ما لهم مسرعين ! أتراهم سرقوه فهم يخافون أن يلحقوا » فيؤخذ مهم ! . 

قالوا : وتوف له ابن » فجزع عليه » فقيل له : أجرً قدمته » وفترط افترطته ) 
وذخر أحرزته . فقال : ولد دفتته » وثكل تعجلته » وغيب وعدته فانتظرته » 
والله لن لم أجزع للنقص »ء لا أفرح للزيادة ! . . . وتحدث ابن رَزين - وأنا 


0" 
أعتذر من رواية هذا الحديث » ولكنه بمثل بشارأ أصدق تمثيل ‏ قال : أتينا 
بشاراً » فأذن لنا والمائدة موضوعة بين يديه » فلم يدعتنا إلى طعامه » فلما أكل 
دعا بطست » فكشف عن سرأته » فبال » ثم حضرت الظهر والعصر » ة 
يصل » فدنونا منه » فقلنا : أنت أستاذنا » وقد رأينا منك أشياء أنكرناها » 
قال : وما هى ؟ قلنا دخلنا والطعام بين يديك » فل تدعنا إليه » فقال : إتما 
أذنت لكم أن تأكلوا 0 م أرد أن تأكلوا لما أذنت لكم . قال :ثم ماذا ؟ 
قلنا : ودعوت بطست ونحن حضورءفيلت ونحن نراك . فقال :أنا مكفوف» 
وأنتم بصراء » «أثم الأمورون بغض الأبصار » ثم قال : ومه ؟قلنا: 00 
الظهر والعصر والمغرب فلم تصل » فقال : إن الذى يقبلها تفاريق يقبلها جملة.. 

أعتقد أن هذه الأحاديث الى تمثل ابتسام بشار وتنداره » وبا كان الله 
قد وهب له من ظرف وخفة روح » لا تعطى من بشار صورة الرجل الظريف » 
ولا ذى الروح الحفيف » وإنا تعطى منه صورة قاسية » صورة رجل قد كره 
الناس وازدراهم » ولعله قد كره كل شىء وازدراه » فهو لا يحب إلا نفسه » 
ولا يعجب إلا بنفسه » ولا ينرك فرصة تتيح له السخر من الحياة والأحياء 
إلا اتبزها » ولم يكن فى خريته هينآ ولارفيقً » وإتما كان غليظاً فظًا قاسياً . 
ثم إن هذه الأحاديث وما قدمت لك فى الفصل الماضى » من أخبار بشار 
تمثله متافقا ف سيرته 0 يدارى الناس ويتقيهم ليعيش > ثم ينذرهم و نحي 

وإذن فهو أقل الناس حظًا من صدق اللهجة والعاطفة » وإذا قرأت 
شعر بشار فلا ينبغى أن تبحث فيه شعوره وعواطفه » ولا عما يحس أو يشل 
فها بينه وبين نفسه » وإنما ينبغى أن تبحث فيه عما يريد أن يظهر » أو عنما 
يريد أن يتكلف للناس من العواطف «الشعور والميل » ليس شعره شفافاً كشعر 
أنى نواس » والحسين بن الضحاك » ومطيع » وحماد عجرد » وإنما هو شعر 
كثيف صفيق » لا يدل من نفس صاحبه على شىء » وهو كاذب دائماء لا حفل 
بالكذب » ويغضب حين يلفته الناس إليه . إنه كان ضخماً فاحش الضخامة » 
قويما شديد القوة » ثم لم يستح أن يقول : 

إن فى يُرْمَىْ جشماً ناحلا لو درَكأت عليه لانهدم 
هو إذن ليس بالشاعر المخلص ولا الصادق حين يمدح ء ولا حين يتغزل » 


0 
ولا حين يرنى » ولعله إن صدق إنما يصدق فى موضوعين اثنين من شعره : 
يصدق حين يهجو » لا أريد أنه يصف الناس بما فيهم » ويضع يده على 
مواضع العيب من أخلاقهم وسيرتهم » وإنما أريد أنه يصدق حين .بجو » 
لأنه يصف نفسه » ويمثل سغطه على الناس » وما يضطره إليه هذا السخط 
الشديد من ألوان الإسراف «الظلم » وضروب الاعتداء . ويصدق حين يذكر 
نفسه وسوء مكانه من الناس » وبنوع خاص حين يذكر حرمان الذين مدحهم 
إياه » ويخلهم عليه بما كان يتنظر . هوف هذا الموضوع من شعره صادق » 
وقد يبلغ التأثير أحياناً » وما أحسب أنك تخالفنى فى استحسان هذه الآبيات » 
وصدق الشاعر فيها » وهى الى قالها حين مدح المهدى » وألح فى مدحه » 

فحرمه المهدى » وألح فى حرمانه : 
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خليل إن العْسْرَ سوف يُفيق 2 وإن يسارا فى غَد لخليق 


وما كنت إلا كالزّمان إذاصحا 
أأدماة لا أَسْطِيع فى قِلَّة الثرى 
خُذىمن يدى ما قل إن زماننا 
لقد كنت لا أرضى بأد معيشة 
ليل إن امال ليس بنافع 
وكنت إذا ضاقت عل محل 
وما خاب بين آل والناس عامل 
ولا ضاق فضلٌ الله عن متعقّف 


إنا و 
صحوت وإن ماق الزمان ميق 
ل لنت عه 
خزوزا ووشيا والقليل محيق 


< # 3( 0-8 
شموس ومعروف الرجال رقيق 


رمه م“ 


در»ى # ليام رهظ م 


دهمت أخرى م على تضيق 
له فى التقَّى أَوْى المحامد سوق 
ولكن أخلاق الرجال يق 


ألست تحس معى أن الشاعر صادق متأثر » وأن تأثه هذا مؤ ثر أيضاً ! 
ولا تقل إنه يتكلف ن الكرم فى هذه الآبيات » بقار ا يل 
نا للبخلاء » وإنما كان كربا » لا لأنه يحب الناس » ويعطف عا 
بكرمه وجوده ©» بل ذه يزدرى المال » 0000 0 2 3 أخبار فى 


ماله ع وكانوا 00 الانتفاء بذلك ا يعد رن هل كانه 


اليانا 


فيلبسونها » وكانوا يتعاطون مهنا لا ينظف صاحبها » فكانوا يتركون فى هذه 
الثياب روائح لا تطيب » وكان بشاريكره ذلك » ويتبرم به » ولكنه لم 
ينجر إخوته » وإتما احتمل مهم ذلك . وزعموا أنه لبس فى يوم من الأيام 
ثوباً من هذه الثياب » وكان أخ له قد ترك فيه رائحة لا تحب »© فأنكر 
بعض الناس ذلك على بشار » فقال : إنما ذلك صلة الرحم ! وقد 
نستطيع أن نذكر من كرم بشار ما كان بينه وبين أى الشسّمتقلمسق من صلة ؛ 
فقد كان بشار عوده أن يمنحه مقداراً من المال ى كل عام ٠‏ وطمع 
أبو الشمقمق فى ذلك » حتى عده ديناً » ولعل كرم بشار على أنى الشمقمق 
لم يكن بريئاً ولا خالصاً لوجه الله » فقد كان بشار جباناً كما قلنا » وكان 
أبوالشمقمق سيء الحجاء » فكان بشار يخافه » ويتقيه بالمال » وله فى ذلك 
نرؤدز كترة: بود كا رمن النائن أله صل هلع كان 6 فود يان يديد ونائيز 2 
فقال له بشار : خذ مها ما شئت » وقص عليه قصنها » وهى أن أبياتاً من 
شعره أعانت شابثًا على حب » فحمل إليه مئة دينار . لم يكن بشار يخيلا إذن» 
وهو لا يتكلف الكرم فى هذه الآبيات الى قدمناها » وهو صادق حين 
يشكو » وحين يظهر أنه لا يحتمل ضيق الحياة ؛ فقد كان واسع العيش مترفاً » 
منعماً بى اليصرة » وإنما كان هذا كله يأتيه من الشعر » ومدحه به أشراف الئاس » 
وهجائه به أشراف الناس أيضاً » فليس غريباً أن يسوءه حرمان المهدى إياه » 
وليس غريباً أن يحزنه هذا الحرمان » فقد كان بشار لنفسه مكيراً » ولم 
يكن يبون عليه أن يصغره غيره مهما يكن . ويروون أن الناس قالوا لبشار 
حين حرمه المهدى : إنه لم يستحسن ما قلت فيه » فأجاب : لا ! والله لقد 
قلت فيه كلاما لو قيل فى الدهر لأمن الناس صرفه » ولكنه كناب أملى » 
لأنى كذبت القول فيه ؛ فانظر إليه كيف أنى أن يفترض إلا أن يكون شعره 
قد أعجب المهدى : وكيف أكير نفسه على هذا » فازدرى المهدى » ولام 
نفسه » لانه مدحه عا ليس فيه ! 

على أن صدق بشار قليل نادر كا قلنا » وهو إن أخطأه الصدق والإخلاص 
فلن يخطئه الفن وحسن الصناعة » فهو شاعر يعمل شعره » ولا يصدر الشعر 
عنه عفواً » نريد الشعر اللحيد » الذى يستحق أن يروى ويب » فأما غير 


1 
ذلك » فقد كان يصدر عن بشار فى غير تكلف ولا عناء » وكأن فطنته 
كانت كهذه الأرض الرخوة » الى امتلأت بالماء » كأنها إسفنجة » يكى . 
أن تمسها لينبجس مها الماء » ولكن هذا الماء لم يكن عنباً فى كل وقت ء 
فقد كان لا يخلو من مرارة وفجاجة » وربما لم يخل من نان أيضاً » 
ومن هنا كثر شعر بشار كثرة فاحشة » حبى استطاع بشار نفسه أن يزعم 
أن شعره الحيد لا يقل عن اثى عشر ألف بيت » وأنه غير مسرف فى ذلك » 
لأن له اثنى عشر ألف قصيدة » فيجب أن يكون فى كل قصيدة بيت 
جيد . وقد حداثى قوم أن ديوان بشار موجود الآن فى تونس » أو ى بلد 
غير تونس © وأن من الأدباء من يعمل لنشره!١)»‏ فإذ كان هذا الخير صحيحا 
فسنستطيع أن ندرس بشاراً ونحكم عليه من كندب » وأنا لهذا أحتفظ محكى 
عليه » وأستبيح لنفسى تغيير رأنى فيه » إذَا ظهر هذا الديوان » وإن 
كنت أستبعد كل الاستيعاد أن يضطرفى ديوان بشار إلى أن أغير رألى فى بشار 
شعره . فليس بين يدى من شعره مقدار عظم » ولكن هذا المقدار القليل 
الذى أدرسه وأنقده » يكفيى لأتمثله » وأحكم عليه » وسترى يوم يظهر الديوان : 
أمخطئ أنا أم مصيب . 
بين يدى غزل لبشار ليس بالكثير » ولكنه ليس بالقليل أيضاً » وهو 
سواء أكان قليلا أم كثيراً » لا يمثل عاطفة ولا شعوراً صادقاً » وإنما يمثل 
أمرين اثنين : بمثل تالكا على اللذة » وإفحاشاً فى هذا البالك » وافتناناً 
فيه أيضاً » دون أن يراقب الشاعر ى ذلك خلقآ أو أدياً أو ديناً » ويكى أن 
تعلم أن علماء البصرة من أهل الدين والوعظ والكلام » ومن بيهم واصل 
ابن عطاء والحسن البصرى ومالك بن دينار جميعاً » قد هتفوا به » وشكسوه 
بعد أن وعظوه ونصحوا له ؛ وبمثل رغبة فى الفساد وإذاعة السو ٠‏ فلم يكن 
بشار يكتى بأن يكون من أصعاب اللذة المبالكين عليها » وهذا كان يتخير 
إذا تغزل أيسر الألفاظ والأساليب » وأدناها وأشدها شيوعاً فى النساء وفتيات 
الموى » كأنه كان يريد أن يفهمه النساء والفتيات » وأن يتأثرن به » والغريب 
أنك لا تجد بشاراً يسف فى اللفظ إذا مدح أو تعرض لفن من فنون الشعر » 


. يطبع الآن فى القاهرة وقد طبع منه المزه الأول‎ )1١( 


" 
إلا الغزل والهجاء » وهذا واضح » فهو إذا تغزل أراد أن يفهمه النساء » 
وأن يكون شعره ذائعاً » يتناقله الشبان وأهل الخلاعة » وهو إذا هجا فقد 
مع ذلك سمهلا يمكن فهمه وروايته . ولست أشك فى أن المهدى لم يكن 
جائراً ولا مسرفاً حين نهى بشاراً عن الغزل » وحين أنذره بالموت إن عاد إليه » 
ويكى أن أروى لك هذه القصيدة الى غضب ها المهدى ء لتعلم أن غزل بشار 
لم يكن من الحودة والطهر بحيث يؤسف عليه : 
قد لامنى فى خليلتى عُمَرٌ واللوم فى غير كنهه صَجَرٌ 
قال : أفق » قلتلاءفقال :بل قد شاع فى الناس منكما الخبرٌ 
قلت : وإِذْ شاعما اعتذارك مِمٌ ١‏ ليس لى فيه عتدهم ع 
ماذا عليهم ! وا لهم خسوا لو أنهم فى عيوهم نظروا 
أَعْسَقَ وحدى ويؤخذون بو كلدرك تغزو فتؤتحذ الحزر 
يا عَجّبا للخلاف يا عَجَبَا بفى الَّذِى لام ف الْهَرَى الحَجَرٌ 
حَنْبى وحَشْبُ الى كلِفت به ١‏ منى ومن 
أو قبلة فى خلال ذاك وما 


سس 


8 
و عضة قى ذراعها ولها 
.هو كت” .2 6 5 
3 لمشسبة دول مرطها بيدى 
وده دور 


مخلخلها 
واسترخت الكف للعرّاك وقا 


000 َه 
والساقن براقة 


اتهض : فما أنت كالذى زعموا 
قد غايّت اليوم عَذّك حاضنتى 
2 م 558 .دم 

يا رب خذ لى فقد ترى ضرعى 


2 
2 >مرة# دو 
أ 


وى إلى معضدى فرضضه 


ا أ و 
فوق ذراعى من عضها أَثْرُ 
0 إن 07 # عمو 
والباب قل حال دونه الستر 
1 3 ولو 
و مص ريق وقد علا البهر 
لت : إيه عنى والدّمع متي 

- و رو 
أنت ورف مخادل شير 
بل مك يه كر 
1# لها عردو 
مِنْ فاسق جاء ها به سكر 


72 وم وه- بر 


ذو قوة ما يطاق ممتدر 
0 


أُنَصّق بى لِخْيّة له حشتّت ‏ ذَاتَ سواد كأنها الإبَرَ 
يم بالك" له تجوت غ1 ادهب قات المشاور الناف” 
أم كيف إنشاع منك ذَا الْحَبَرٌ 
قد كنت أخشى الذى ابتليتبه منك »ء فماذا أقول يا عب 
0 م ا ع 58 3 مي و 
قلت لها عند ذاك : يا سكى لا باس » إلى مجرب خير 
قولى لها : بَقَةَ لها ظُفْرٌ إن كاف فى البَقَ ما لهُ ظهرٌ 
روى شىء من هذه القصيدة لمطيع » ولكن هذا من خطأ الرواة » 
وأنت تقرأ هذه القصيدة » فإذا أوها جيد متين مستقم » لا نكير فيه » ولكن 
الشاعر لا يكاد يبدأ هذه القصيدة الخليعة » حهى يفحش ٠»‏ لا فى اللفظ » 
فليس قى اللفظ فحش كثير » بل فى المعبى » فالمعبى كله فحش . ولست أريد 
أن ألفتك إلا إلى بيتين اثنين من هذه القصيدة » أحدهما يبين مهارة بشار ى 
محاكاة النساء » أو نوع من النساء حين يتفجعن ق تبالك ولذة » وهى قوله : 
قل كنت أَحتّى الّذِى ابتلِيت به مِنْكَ قُمادًا أَقَوْلُ يا عبر 
وانظر إلى قوله يا عبر ) . والآخر يمثل النفس الفاتكة الشيطانية الى تعبث 
بالناس » وتسخر منهم فى عنف وقسوة » وأنا أعتقد أن نفس بشار وخلقه وقلبه » 
كل هذا مختصر فى هذا البيت . 


-ٍ 


ثُولى لها بَقّة لَها ظُفْرٌ إن كان فى البق ماله ظفر 

ولست أروى لك غير هذه القصيدة من خلاعة بشار » فهى تكى » وأظن 
أنها تقوم عذراً للمهدى فق بيه بشاراً عن ذكر النساء » وللوعاظ وللعلماء فى 
سعيهم ببشار إلى السلطان » ولاسما أن أمر بشار لم يكن قد وقف عند قول 
هذا الكلام الفاحش وإذاعته » وإثما كان النساء يترددن إليه ويشاركته 
فى اللهو » وكان هو يطلب إليهن المواعيد » فنهن من كانت تسايره صادقة 
وفية » ومنون من كانت تعبث به'عبثاً منكراً » وأخبار ذلك فى الأغانى كثيرة » 
وهى لا تشرف بشاراً » ولا تدل على أنه كان يكرم نفسه » ويتأدب بالآداب 


تلط أاط 
١‏ 


3 

الى كانت تفرضها عليه آفته » وأقلها الحياء والوقار » ولكنه كان فاجراً 
مفطوراً على الفجور ٠‏ _ 

هل أحب بشار حبا صادقاً ؟ هذا سؤال أحاول أن ألمّس الحواب عيله 
فى شعر بشار » فلا أجد إلى ذلك سبيلا » فقد قلت لك إن شعره كثيف 
صفيق » لا يدل على عاطفة » وإن الكذب فيه كثير » والتكلف فيه لا حد 
له ايد كلت للنان +برن: أعلل: أن بدارا مققرات بيده + ريال ينا عر 
عاد ساقي نه الحو رع لمعيه رجاتت (للقدا وكا ريما وه 
مودة » ولكنى أقرأ ما بي لنا من شعر بشار فى عبدة فلا أجد فيه شيئاً يمل 
الحب الصادق القوى حقنًا » وقد أقرأ هذه الأبيات فأعجب » بها وأتأثر لها 
وأحسب الشاعر صادقاً » ولكنى لا ألبث أن أضحك » لأنى أعلم أن الشاعر 
كاذب . وأن صاحيته تعلم منه هذا الكذب » وما أشك فى أنبا كانت تضحك 
منه أيضاً » وتقبله حودته الفنية ليس غير » وهذه الأبيات مشهورة يحفظها 
الناس جميعاً لبشار وهى : 

ل ل 

رَفْهى يا عَبْدَ عَنَى واغلّمى2 أثنى يا عَبْدَ من لَحْم وَدَمْ 

إنَّ فى بُرْدَىَ جسماً ناجلا لَوْ تَوَكأتٍ عَلَيْهِ لانهدم 

وَِذَا قُلْتَ لَهَا جُودى لَنَا خرجت بالصّئت عَنْ لاوتغم 

ولولا هذا البيت الثالث وبا نعلم من ضخامة بشار » للحدعنا اليجل' عن 
نفسه » فصداقناه » وخيل إلينا أنه كان لحب عبدة لا ينام » ولكن من يدرينا 
أنه لم يكن ينام أهدأ النوم وألذه » ثم يزعم السهر والأرق » كما كان يزعم 
النحافة والنحول ! 

وله أبيات زعموا أن الوليد بن يزيد بكى لهاءوهى لا تخلو من جودة » 
وأنا أرويها » لأن قصتها لا تخلو من عجب : 

بها الساقِيّان اا شَرَابِى وَسْقِيافن ريق بَيْضَاءَ رود 
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وَلَهَا مَضْحَك كثْر الأقاحى وَحَدِيتُ كالوَتى وَغْ الْبرود 
لت ف السواد من حبّة القلا .ب »ء ونالت زيادة المستزيد 
ثم قالت : نلقاك بعد ليال «الليالى يُبْلِينَ كل جديدٍ 
عندها الصبرٌعن لقالى »وعندى زَكَرَاتَ يأكلن قلْبّ الحَدِيدٍ 

قالوا : فطرب الوليد وقال : من لى عزاج كأسى هذه من ريق سلمى » 
فيروى ظمى » وتطفأ ل . ثم بكى حّى مزج كأسه بدمه » وقال : إن 
فائنا ذاك فهذا .. 

فى هذا :الشعر متانة وجودة ورقة » ولكنى لا أحب أوله » ورا استسخفته » 
ولست أدرى كيف يستطيع الساقيان أن يسقيا بشاراً من ريق صاحيته ! . 
وأحسب أن عمذه ليست صناعة السقاة . وإذا كانت هذه القصة 
صيحة »© تهى بإئما تمثل رقة هذا الشاعر » الذى أحبّه وأعطش عليه 2 
وهو الوليد بن يتزيد » الذى فاته ريق سلمى » فج كأسه بالدمع » يسفحه 
البكاء عليها .. 

ولنرك غك يشار ٠‏ ونشتقل إلى ثى آخر عن فنون شعره © «ولكن ىق 

إيجاز فقد أأظلتا . 

لبشار قصيدتان اشهرتا يبن للرواة لشهاراً عظيا - إحداهما ميمية ء قلمها 
أبو عبيلة على ميميات -جرير لفرزدق ء وفين ييا الأصمعى ء وتناقلها أحل 
بغداد» وأعجيرا بها إعجاباً عظيماً » منته القصيئة قصة ء تمثل لنا تفس يشار 
أيضاً ع قلا لإبراهم بن عبد الله بن الحسن بمدحه بها ء ويحرضه قيها على 
النصورء ومهجو قبا النصور . قلما قمعت ثورة إبراهم وقتل » خاف يشار ء» 
قحول للقصيدة » كأنه لم عدح بها إبراهم ء ولم يج بها المنصور ء وكأنه هجا 
بها أبا مسلم الحرسانى ء فوضع أبا مسم موضع ألى جعفر » وحذف من أبيات 
القصيدة ما لم يكن سبيل إلى تحويله » وهى : 

أبا جعفر ما طول عيش بدائم2 ولا سالم عما قليل بسالمم 

على الملك الجبار يَقْتَحِمْ الى ويَضْرَعُه فى المأزق المُتَلاجِمر 


ل قاس باع . 


تقسم كِشْرَى قله 2 
وقد كان لا يَخْتَى انقلاب مكيدة 
عَلَ اللدّات حى بَدَتْ له 

وقد كرد الأيام غُرًا وريمًا 
فروان فد كارت هل زااسة الرسش 
يت تجرى سادرًا فى طريقهم 
ترقت ا تفقو “ضييلة 
فما زِلْتَ حتى استنصر الدين أهلّهُ 
5 وَزَرًا يُنْجيك يا بْنَ سَلامَة 
لَحَى اللّهُ قوم رأ سرله عليه 
أَقُوم لبسام عليه جَلالة 
من الفاطييين الدعاة إل اأهدئ 
سِرَاجٍ لين المستضىء وتارة 
إذا بلغ الراح المقنورة “انعد 
ولا تجعل الشُورَى عليك عَضَاضَةٌ 
وما خيرٌ كف أمسك الغل أختها 
حل الْهرَينى للضعيف ولا تكن 
وحارب إذا لم تغط إِلّا ظُلامَة 
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عظم » ولم تسمع مك الأعاجم 
وأُمّى أبو العياس أخلام نائمر 
عليه » ولا جَرى النحوس الأشائم. 
وجوه المنايا حاسرات العمائم 
وردن كذرحاً باديات الشكائم. 
كان لما أجرئت نزرٌ الجرائم. 

اق تتقى أَسْبَاهٌ تلك اتقائم. 
وتعرى 1 للييث الصَرَّاغْم 

1 

عليك فعاذوا بالسيوب الصوارم 
قلقت ابناج عن تمر اوم 
وما ز لت عرغوسا خبيث المطاعم 
ا اا عاشقاً للمكارم 
جهارا ومن .بديك مثلُ ابن فاطم 
يكرن ظلاماً للعدوٌ المُرَاحِم 

برأى تصيع لقم ير 
فريش الخوافى للقوادم 
وما خير سيف لم يويد بقائم 
توما إن الحَرم ليس بنائم 
شا الْحَرْبٍ خير من قَبُول المظاليم 


القصيدة جيدة » ولعلها من أجود ما قال بشار » وهو صادق العاطفة 
فيها » والناس صادقون حين استحسنوها ؛ هو صادق لأنه كان يكره ببى 
العباس كرهاً شديداً » ويثثر ببى على إيثاراً شديداً » ولم يكن يكره 


ملفا 
بى أمية » ولعله آسف على دولهم » فليس عجيباً أن يفرح لثورة العلويين » 
ويغريهم بالعباسيين فى هذه الأبيات المضطرمة المتأججة » وكان هؤلاء العلماء 
الذين أحبوا هذه القصيدة متشيعين أيضاً » عكعامة أهل العراق » يظهرون 
لببى العباس غير ما يضمرون » ثم كان الناس جميعاً ينقمون من بى العباس 
ظلماً واستبداد بالأمر » «ازدراء للزعماء من العرب » ومن الموالى أيضاً ؟فليس 
عجباً أن بحبوا شعر بشار ,أبياته فى الشورى » فهذا الحب وهذا الإعجاب 
يمثلان قبل كل شىء ما تضمر الشعوب للملوك المبغتّضين إليها . على أن صدق 
بشار ليس وحده الذى يحلى هذه القصيدة » فلفظها متين كما تربى » ومعانيها 
جياد » وإن كانت ليست من العمق والندرة بمحيث تكفل البقاء لقصيدة 
من القصائد ء ولكن فيها قوة غير مألوفة . 

أما القصيدة الأخرى فهى البائية الى مدح يها ابن هبيرة » وقال فيها : 

ذا المَلِكُ الجُبارٌ صعر خدّه 2 مشينا إليه بالسيوف نعاتبّه 

وفبها هذا البيت المشهور » الذى أعجب به الناس إعجاباً شديداً واستكتر وه 
على شاعر ضرير »© وهو : 

كن مُثارٌ التقّم فوق رونا وأَسْياقَمَا ليل تَهَاوَى كواكبة 

وليس البيت كثيراً على بشار » فبشار نفسه ينبثنا بأنه قلد فيه قول 
امرى القيس : 

كأنَّ قلوب الطير رَطْباً ويايساً لد وْكْرِهالعُتَابالحَشْفالْبالى 

فأما تشبيه السيوف بالكواكب » وتشبية مثار النقع بالليل » فشىء مألوف 
تحدآث عنه الشعراء كثيراً » وليس لبشار فيه إلا هذه الصورة الشعرية » الى 
لم يخترعها كلها » وإنما تأثر فيها شاعراً قدياً كما ترى . 

وحلة القول فى بشار أنه كان شاعراً غزير المادة جدًا » ولكن الحيد 
فى هذه المادة لم يكن صادقاً فى شعره ولا مخلصاً » وإئما كان يتكلف المعانى 
فى أكثر الأوقات » وكان يتكلض الألفاظ والأوصاف أيضآ » ول يكن 
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عيبا ولاجذاباً » ولا لينآً رقيق الطبع والحاشية + وإنما كان قوينًا جباراً » مبغمّضاً 
إلى الناس ٠‏ مبُغضاً لهم . وإذا أردت أن تعرف الفن الذى برع فيه بشار 
حقنًا » فهو فن الحجاء » وقد عللثا هذا . وفى الحق أنه قتل الحجاء » وأن الهسجاء 
قتله أيضاً » فقد كان فاسقاً » بل كان زنديقاً » ولم ينفعه تستره ولا تكتمه » 
ولكن الزندقة لم تقتله » وإتنما اتخذت وسيلة إلى قتله . والذى قتله إتما هو 
هجائه للمهدى بشعر لا أستطيع أن أرويه لك » وهجازه ليعقوب بن داود 
وزير المهدى » ملأخيه صالح بن داود » قال الرواة إن بشاراً وجد على 
المهدى وجداً شديداً حين حرمه ٠‏ وأعطى غيره من الشعراء : فذهب ذات 
يوم إلى "حلقة يونس بن حبيب النحوى » فسأل هل هنا من "بحتسشم ؟ فقيل : 
لا ء فانشد بيتين شنيعين فى المهدى » لم يلبث يونس وأصحابه أن حملوهما 
إلى يعقوب » ولم يلبث هذا أن حملهما إلى المهدى قى تحفظ وتملق وإغراء » 
قالوا : فغضب المهدى غضباً شديداً . وقال له يعقوب إنه زنديق » قد 
قامت عندى البيئة عليه » فأمر المهدى أن يغرب ضراب التلف » فضرب 
سبعين سوطاً مات لا . قالوا : وقد وجد فى بيته طومار أثبت للمهدى أنه لم يكن 
زنديقاً ولا كافراً » فندم المهدى لقتله . وسواء أصح هذا الحبر أم لم يصح » 
فالحجاء وحده هو الذى قتل هذا الشاعر ٠‏ ولم يكن من الميسور أن تيرك 
الحرية والحياة لشاعر كبشار » يعلن فى الجامع العامة مثل ما كان يعلن عن 
الحلفاء ووزراء الخلقاء . 


والبة بن الحباب") 
أبان بن عبد الحميد 


كنت أريد أن أحدثئك عن شاعر لا أشك فى أنه كان أبعد الشعراء 
أثراً فى عصره » ولا شك فى أنه كان من أنبيهم ذ آّء ولا أشك فى أنه 
كان من أشدهم إمعاناً فى النجون » وإسرافآ فى الفسق والفجور » وهو «البة 
ابن الحباب . ولكنى مع الأسف لا أستطيع أن أحدثك عنه بشىء ذى 
غناء ء لأن الله لم يقدر لشعره البقاء » ولا لأخباره وسيرته أن يتناقلها الرواة » 
فذهبت حياته كما ذهب أدبه » دون أن تكون لنا إلى درسهما سبيل » إلا أن 
تكشف الأيام فى خزانة من خزائن الكتب عن سفر من الأسفار » فيه طرف 
من أخبار هذا الرجل وأشعاره . ونحن مضطرون إلى أن تعض عن درسه 
الآن » وتكتى بتسجيل اسمه بين أسماء هذا النفر من الشعراء العابثين » الذين 
ندرسهم فى هذه الفصول . نسجل اسمه بين أسماء هذا النفر » لأننا واثقون 
بأنه قد كان منهم » ومن زعمائهم » بل كان أستاذاً من أساتذتهم فى القول 
والعمل أيضاً ؛ ققد كان والبة بن الحباب أستاذآ لأنى نواس » تول تأديبه 
وتعليمه ألوان الشعر ولشجين » ونا يتجاوز أبو نواس سن الغلمان » ويظهر 
أنه قد كانت بين الأستاذ وتلميذه عشرة سيئة » لم يتحرج من روايتها 
أبو الفرج » ولم يتحرج من روايتها أبو نواس نفسهءولعل والبة هو الذى مهد 
لآى نواس هذه السبيل المتكرة » الى سلكها طول حياته ٠‏ فجعلته 
ميحق] + وحتقه عييا إل الناسن ا يداه منتفا البو سررية )وان عدا 
لحسن شعره » وشدة ظرفه » وتقدمه فى الأدب إلى حد لم يبلغه كثير من 
معاصريه . 

كان ولبة بن الحباب هذا عربينًا صميماً » من بى أسد وكنا نود لهذا 
السبب نفسه أن تكثر لدينا أخباره وأشعاره » لنعروف كيف كان بلاء العرب 
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اننا 


الصرمحين فى الزندقة والنجون » وهذا اللون من ألوان العبث . فلم اأحدثلك 
إلى الآن بعد الوليد بن يزيد إلاعن الموالى » أو من يشك فى عربيهم » أما 
والبة فلم .يكن مولى » ولم يكن نسبه موضع شلك » وبع ذلك فنحجن مضطرون 
إلى أن نكتى ببذه الأخبار القصيرة المبتورة الى نقلها إلينا أبو الفرج 
عن والبة . وهذه الأخبار لا تمثل لنا والبة أقل فجوراً .وعبثاً من أى نواس » 
ولا من مطيع » ولا من حماد » وربا كان أشد منهم صراحة فى للقول » 
وإسرافاً فى الفحش ٠»‏ فالناس يتحدثون أن المهدئ أو الرشيد كره لقاءه 
ومنادمته ع لبتتين قاللهما » فجعل منادمته شرا على كل نديم . أما شعره فلا 
نسعظيع .أن :نحكم عليه » لأنا لا نحفظ منه إلا أبياتاً » ولكن أبا الفرج يحدثنا 
أنه كان بارعا .فى وصف اللحمر وما يتصل من العبث «الغزل وانجون . وإذا 
ذكرنا للعغل » فإنما نذكر الغزل بالغلمان » ويحدثنا أنه لم يبرع فى غير 
هذا الفن بمن قنون الشعر » وأنه حاول أن يباجى أبا العتاهية ء فلم يستطع أن 
ينال منه شيا ء بيل لم يستطع أن يثبت فى بغداد » وإغا اتمطر إلى أن ينصرف 
عنها سارياً أو كاظارب . 

فلندع وللبة إدت ٠‏ ولنتصزف إلى غيره من شعراء هذا للعصر ٠»‏ وإلى 
عن تتنصيف ؟ تتصرف إلى 'أيان ين عبد الحميد اللإحى © غهو خطيق أن نقف 
عتده حيعا ‏ لا لأنه كن أن يقرت إلى بشار ء أو إلى مطيع ع أو إلى أّى تواس ع 
قهو أقصر ياعا ء وأضيق قرعا من أن يثيت لرجل من هؤلاء فى الشعر وقوته » 
واحتلاف قتونه ء وحسن لفظه ع ورقة معانية » وصدق لحجته » لاا يستطيع 
أيان أن يثبت لولحد من هؤلاء فى هذه الللال ٠‏ ولكته مع ذلك يستطيع 
أن يثبت هم فى خلال أخرى » ويفوقهم فى بعضها ء وله تواح تستحق العناية » 
وتدعو إلى التفكير . 

لم يكن خفيف الظل » ولا محيبآ إلى الناس » وإنما كان فيه شىء من 
الثقل ينفر منه » ويصرف عنه ء وكان الذين يجبونه قليلين » وإن يكون حظه 
من حبنا نحن بأوفر من حظه من حب معاصريه » قلنا :إنه يثبت لحؤلاء الشعراء 
فى خلال غير الى ذكرناها » يثبت لم فى الزندقة » فلم يكن أقل منهم عبئاً 


15 
ولا مجوناً » أو قل : لعله كان أقل منهم عبثاً وجوناً فى اللفظ » ولكن سيرته 
لم تكن أقل من سيرتهم + وال صتييرة كان أفح من غبائرهي» ولمله امن أراتلت 
الزنادقة الذين كانوا زنادقة حقا » والذين كانوا يكفرون عن يقين وعقيدة » 
لاعن شك أو رغبة فى اللذة » والذين كانوا يتخذون لحياتهم العامة قاعدة » 
تؤلف شخصيتهم من رجلين عختلفين » أحدها يكره العرب وديهم » ويزدريهم 
ويزدرى ديهم ؛ ويشمر لهم ولديهم حقداً شديداً » والآخر يظهر ء» 
الإسلام ويتكلفه » ويتمدح به » ويحرص على أن يحسن رأى الناس فيه . 
من هذه الناحية هو قريب من بشار » ولكن بشاراً غلبت عليه صناعة الشعر 
وعبثه » فكان إلى العبث اللفظى » وكان إلى اللذة والهوى أقرب منه إلى هذا 

الكفر والححود » يقومان على عقيدة ثابتة » وعلى رأى سياسى بعينه . 


كان أبان يكره العرب ويزدريهم ٠‏ ولكنه كان فى الوقت نفسه يتملقهم 
ويتقرب إلهم » ويستفيد من هذا الحلاف الذى شجر بيهم ٠»‏ لينعم على 

حسابهم بالحياة ولذتها » كان فارسينًا قبل كل شىء » يريد أن يثأر للفرس . 
ويعيد سلطاهم إلى الأرض ء ولكته لم يكن محمقا ولا قصير النظر » بل كان 
يعلم حق العلم أن ذلك غير ميسور فى العصر الذى كان يعيش فيه من طريق 
مباشرة » كما يقول أهل هذا العصر » كان يعلم حق حق العلم أن لا سبيل إلى 
أن يزول سلطان العرب » ويقوم مكانه سلطان فارسى » فلم يكن يطمع ى 
ذلك » ولا يسمو إليه » وكان يعلم أن هناك وسيلة أبلغ فى الانتقام للفرس ء 
ورد السلطان الفعلى إليهم » إذا أخطأه, السلطان الشرعى والفظى : وهى التقرب 
إلى الخلفاء » وأخذهم من مواضع الضعف » ولسيطرة علييم » حتى يرك 
الحلفاء لحم تدبير الأمور » ويعتمدوا علييم ى ذلك » فيتركوا السلطان الفعلى 
للفرس » ومحتفظوا لأنفسهم بظاهر القوة » واسمها ومقامها العالى . وكان هذا 
المذهب هو المذهب الرحيد المعقيل ى ذلك العصر ء بعد أن أخفقت تجرية 
أنى مسلم ء ولم تنتج لصاحبها إلا الموت » ولا لحزبه إلا الشر كله » وكان 
زجماء هذا المذهب من الفرس ه البرامكة » الذين فطنوا للأمر فطنة حسنة » 
فأحسنوا العمل والتدبير » وتصرفوا تصرف الماهر ذى الحيلة الواسعة » والأمل 


516 


البعيد » يسعى إليه فى رفق وثبات » حتى بلغوا من ذلك ماأرادوا » ثم أصابهم 
من الغرور والعجلة ما أفقدهم الرفق وحسن الحيلة » فتعرضوا لنفس ما تعرض 
له أبو مسلم » و«أصابتهم تلك التكبة » الى كانت أعظم وقعاً وأبعد أثرا 
من نكبة ألى مسلم . وكان أبان صديقاً للبرامكة » متصلا بهم أشد اتصال » 
يستشير ونه ويعتمدون عليه فق تدبير أمورهم » جدها وهزنها ٠‏ صعبها 
وهيتها .» وكانوا قد اتخذوه أديبهم السمى » وبالغوا فى ذلك » حتى جعلوا إليه 
امتحان الشعراء »ع وتقدير ما يستحقون من الحوائز والصللات ٠‏ فغضب 
الشعراء لذلك » وكان أشدهم غضباً أبو نواس » الذى كان يكره البرامكة 
كرهاً شديداً » كنا قلت لك » حيها كنت أدرس أبا نواس » غضب الشعراء 
وغضب أبو نواس خاصة » وكانت بينه وبين أبان مهاجاة » تستحق أن نقف 
عندها حيئاً » لأنها تظهر لنا دين أبان ومذهبه » ولاسما أن أباناً قد عجز عن أن 
يرد على ألى نواس بنحو ما هجاه أبو نواس » فقد هجاه أبو نواس » فانهمه 
بالكفر والزندقة » اناما صريحاآ منكراً » لا يخلو من فحش » لم يستطع 
أبان أن يرد على خصمه من هذه الناحية » فرد” رد" الضعفاء » فشتم أبونواس » 
وناله فى أمه وأبيه . . . ولكن هذا الشتم لا يدفع تهمة » ولا يعتى من لثم ء 
وإليك القصيدة الى قالها أبو نواس يهجو بها أبان بن عبد الحميد » وهى تمثل 
رأى أبان حقئًا . 
: * 

وحن حُضْرٌ رواق ا أمير بالتهروَان 

عق 1 عا علد ال ١‏ أيل. مني الأران 

فَقَامَ مُتْلور رب بالير لحان 

وكلّما قال قَذَنا إلى الْقِضَاءِ الأذَّان 

قَقَال : كيف سَهِددَم بدا بِغَيْرٍ عِيان 


لا أَشْهَدٌ الدهر حتى- تعّاين الْعَيتان 


الما 


ترج تر _---2 

غقلت : سيحان ربى ١!‏ تقال : سيحان ماق 1 

عه بر عا “ودع م .ممم 

ققلت : عِسَى رَسَول ‏ غَقال < من شيْطان 

ره في وض اع لله 09 2 
موي تس 1 سم هع مر اتان 

1 ره د ايه خن 20 3 


0 ع الى 
وقلت برعى ذو برح مة عدو عفرا 


ر#.ى «م مام #2 .8 عه آه “ار 
وقئت أَسْحَيْ ذَيْلى ‏ عَنيْ عازل بالْقرَّان 
حراج رس انهه 1 علي الى 8 
2-02 .8 
يُريدٌ أن يتسلوى بالعضّيبَة المحجان 
حم همس 2007 ا 
بعمجرد عباد والوائى الْهجّان 
1 .عو ع« ب - 8 اميه 055 5 
وابن الإياس القى نا ح تخلبى احلوان 
واين الْخَريم على رد حانةٍ التثمَان 
5 رع م 
إنتى وَأَنْتَ مها لعاف لماه مح مه ماما 


فهذه القصيدة تمثّل لا رأى أبان وحدهء بلتمث ل أيضاً رأى هذه الطائفةمن القرس» 
الذين أظهروا الإسلام ديناً »ع ورفضا فيا بيهم وبين أنفسهم ء ورفضوا 
معه المسيحية «لهودية أيضآ » «أبوا أن يؤبنوا إلا يما هو فارسبى ء لآنهم 
اتخذوا ذلك سياسة ومذهبآً فى السياسة . ثم هى تمثل فى الوقت نفسه رأى 
أنى نواس فق أبان من الوجهة الأدبية » فهو يكره أن يقرنه إلى مطيع » وماد » 
والحسين بن الضحاك الخليع » والبة بن الحباب » وى الحق أنه لا يقرن 
إلى هؤلاء من الوجهة الأدبية كما قلنا » ولكنه يفوتهم فى الزندقة والإلحاد ‏ 
لأنه كان يتخذ الكفر ريا » لا وسيلة إلى اللذة . ولست أروى لك رد أبان على 
أنى نواس » فهو فحش كله ء وتستطيع أن ترجع إليه فى الأغانى إن شعت » 
على أنه لا يدفع حجة » ولا ببرىء من تهمة . وانظر إلى هذه الأبيات البى الها 


ينف 


أبو نواس فى هجاء أبان » دون أن يعرض لدينه أو رأيه » وإنما أراد أن جزى 
شما يشم ؛ 0 أرويبا كلها » وإنا أترك منها ما فيه فحش . 


م 


أن 31 


نْكَ فى الْمَهْدِ آَبَانَا 


هاه ها ها .ا هاه .اهماع .ا ٠‏ 


علىأن من الخير أن أعطيك من أبان صورته الى أعطاها هو من نفسه 
حين أراد أن يتصل بالبرامكة » فكتب إلهم هذه القصيدة » وستقرؤها 
فى أن الكل مح شه مدل يعلد وأدنه ع تاه لا حد لتمهه 


وغروره » وهى : 

أن 2 ف الأمير. وكَئْز 

كاقب » حاسب ا 
قاور تقلت اح حي ارد 
لى فى النحو فِطْنَةٌ وَاتقَاد 
ثم أرُوى من ابن سيرينَ للء 
ل أن اران 
وَظرِيفٌ الحديث من 1 2 
0 7 م قَنُ قَدُ خباتعندى حديثاً 
فبمثل تخلو الملوك وتلهو 


ا 


أَيْمَنَ الناس طائرًا يوم صَيْد 
أبصَرٌ الناس بالجوارح والحْيْ 
كل 15ل مقت والتحياة لا 
لنت بالناسك المشمر فَوْبدٍ 


من دوز الأمير ذو أنتاحر 


#« هه هم هاه اه ها .دا .د وهاه هه ٠.6‏ 


9 ود 2 


هُوٌَ عند الملوك كالتفاح 


2 


2 قات 
ل وبالكروِ الحسّان الصبَاحر 
د على أننى ظريف المراج, 
4 ولا الماجن الخليم الوقاح 


ليلق 


2 


6م 6و2 6 سير هه ك2 3-ه. ع لي 2 

لَوْ رى فى الأمير- أَصْلَحَهُ 1١‏ 4ه رماحاً تَدَمْتَحَد الرماح 

ما أنَا واهن ولا مُسْتكين ‏ لِسِرَّى أمر سيد ذى السماح 

كلست بالضُحُم يا أميرٌ ولا القرٌ م وَلَا بالمُجَحْدَرٍ الدُحْدَاح 

2 ون أت 3 و 7 2ه م #2 ع ه- 0 2 1 
لِحية جَعْدَةَ ووجه صبيح واتقاد كشغْلَة الْمصبّاح 
0 31 7 2 3 م ل #6 زمرو الى 

إن دعانى الآمير عاين منى ‏ شمريا "البليل الصياح 

أرأيت شاعراً أشد غروراً وافتناناً بنفسه من هذا الشاعر ! على أنه 
لم يلبث فيا ذكر الرواة أن أخذ يسعى بأنى نواس عند البرامكة » فاغتاظ ' 
أبو نواس » ونقض عليه قصيدته هذه » فقال : 


- 


ا م َه ع 7 »8 2 
أنت أو بقلة الحظ. منىي يا مسمى بالبليل الصياح. 
ده سلّه 0 ماه م #ن اي ارد حي 25 
ول َأَوا منه حين غنى لديهم أخرس الصوت غير دى إفصاح 
عه 4 ل لاي ا # ملم أي يا 6 > 00 


مُلء َ . أ 2 3 ره . جاب 94 م 
فإذا الشم من شاريخر رصوى عنده خفة وى الْمسبّاحر 


وعللدك .0 ” 5 . َ. - 20-0 . 
1.8٠‏ ا ب عدم 6 9 لم الى هس 
لحية ثطة ووجه قبيح ‏ و«انثناكٌ عن النهى والصلاح 


بلك »ا كيل للشلا عل انل . ٠ق‏ وزر لو اليد الفط 
ب لدف مطل الكذب كوم ٠‏ “ق ميد الحييث تَرْدُ المُرامر 
َانّذِى قُلْتْ فِيِكَ باق صَحِيحَ ‏ وَالَّذِى قُلْتَ ذَاهِب فى الرياحر. 
كان أبان إذن مسرفاً فى حب نفسه ٠»‏ والإعجاب بها » وكان لذلك 
هجاء قبيح اللسان » اتصل الهجاء بينه وبين أنى نواس ء كما اتصل بينه وبين 
رجل آخر ء» كان صديقاً له » وهو المعذل » ولكن هجاءه قببح » ليس منه 
ما يصلح للرواية » على أن المتانة تنقصه » وهو من هذا الحجاء الذى تسمعه » 
فتنفر من قائله » لا ممن قيل” فيه . ولم يكن أبان مغروراً ولا مفتوناً بنفسه » 


احلق 
ولا قبيح اللسان فحسب » بل كان شريراً قاسياً » يؤثر الشر » ويحد فيه لذة . 
وقد روى له أبو الفرج قصتين » كلتاهما نمثل نصيبه من القسوة وحب 
الشر » » كا أن كلتيهما تعطينا صورة من شعره » ومن الحياة فى عصره . 
قالوا : كان قم بالقرب .من أبأن. وجل ته يقالة :له خحد رين بخالد + وكان 
عدو لأبان » فتروج محمد هذا ثقفية معروفة » هى عمارة بنت عبد الوهاب » 
مولاة جنان » الى كلف بها أبو نواس » وأكثر فيها الشعر » وكانت عمارة 
غنية موفورة الروة » فاغتاظ أبان لهذا الزواج » وقال هذه القصيدة » الى 


0-2-2 


بلغت عمارة » فأفسدت رواجها : 
003 _ - 2 د 9 9٠‏ 
لما رايت ابر والشاره والفرش قد ضاقت به الحاره 


01 ا 0 و 1 من درج 
والذوؤز والسكر يرمى بهم منفوف ذى الدار وذى الداره 


0 م 22 1 -ه -ه كمه 
وأَحْضروا الملهرين لميتركوا طبْلاً وَلَا صَاحِبَ زَمارَهُ 
58 7 7< ا . م و 2 رةه 8 
قلت لِماذًا ؟ قِيل : أَعْجُوبَة محمد زوج عَمَارَه 


لا عَمْرَ آلهُ بها بَيْتَهُ ولا رَأَنَهُ مُذْركاً ثَارَهُ 
عاذ رأها "قفد زناذا رقت وق ين "نوات متا 
أَنْوُ كالسفود يِنْنَى لَتَىالكٌ ثور بَلْ مكرك كَيَارَه 
يَجْرِى عَلَ أرلاده خمسة أرغفة كالريش طَيارة 
وأهلّه ف الأرْض من حَوْقِِ إِنْ أفرطرا فى الأكل سيارة 
وَبحكُ فِرى وَأَعْصى د به فهذو أخدك فدرارة 
إذا عَمَا بِاللَّدْلِ فاستيقظى ثُم اطفرى إِنَكِ طَفَارَه 
فلما وصل الشعر إلى عمارة فرت » وأضاف أبان إلى قصيدته هذه 
الأبيات : 
فيلكت اثائلة ‏ تلن «تننافا. أن تمكتة” الثان 
«سروز ؛ غَرتّها فلا فلحت فإنهبا لخناء ره 
َو نِلْتَ ما أبعت من ريقها إن لها نفثة سَحار 


”0 
أما القصة الأخرى فأشد من هذه قسوة ونكراً » وأقبح منها عاقبة وأثراً ؛ 
قالوا : كان لأبان جار » وكان يعاديه » فاعتل علة طويلة » وأريجف أبان 
بموته » ثم صح من علته » وخرج » فجلس على بابه » فكانت علته من السل » 
وكان يكبى أبا الأطول » فقال له أبان : 

أب الأطول طَوْلْتَ مما يُنْجِيك تَطَوِيلٌ 
بك الم ا ازلة -4- مة 1 منلة 


قَهَا يَدْرْرَْكَ مِنْ ظَدْ لك أُقْوَالَ أباطِيل 
أرى فيك عَلامات وللأشياء تأويل 
هُزالةً قَدْ برى جسم لك والمسلول رو 
وذبانً حَوليِكَ هَمِوْقُودٌ | ومقشول 


وخمى ملك ى النظل © فانت الكت ماه 
وأعلاما سوى ذَالهُ وار ها السرّاوي يلل 
وَلّو بالفيل مما ب لك عُسْرٌ ها نجا اليل 
0د < م : آه 3 0 ٠.‏ 20 و 
غما هذا عَلَى فيك قلاع أوْ َمَامِيل 
-- 7 و و2 م رول#بى 
وما بال مناجيك ‏ يولى ‏ وهو معْلول 
فَإِنْ كانَ سِنَ الخؤف ‏ فقَّدْ سال بك النيل 


وم 8 سس 


وذا دا يرجيك قَلَا قال ولا قبل 
فلما أنشده هذا الشعر أرعد واضطرب » ودخل منزله » فها خرج منه بعد. 
ذلك حبى مات , 
قلت : إن أبان بن عيد الحميد لا يثبت للشعراء المعروفين فى فنون الشعر » 
الى اعتادها الشعراء ء» ولكنه يفوقهم فى شىء تحسب أنه هو الذى 
سبق إليه » فهو إمام طائفة عظيمة اللحطر من الناظمين ٠‏ نعبى أنه ابتكر 
فى الأدب العربى فذا لم يتعاطه أحد من قبله.:؟ وهى فن الشعر التعليمى » 


خف 

وهو فن ليس له قى نفسه قيمة أدبية » ولا سما ى العصور المتحضرة » 
كعصر العباسيين » وإنما قيمته فى تلك العصور الى لاحظ لها من 
ولا من حضارة » واللى لا تنتشر فيها الكتابة » ولا يسبل فيها تسجيل العلم 
وتدوينه » فى مثل هذه العصور ينفع الشعر التعليمى ويفيد » لأنه أيسر 
حفظاً من النثر » ولعل أول من سبق إلى هذا الفن هو الشاعر اليونانى 
وهسيود» »2 اللى عاش فى القرن الثامن قبل قبل المسيح ٠‏ ونم طائقة من 
القضاقذ + فيا خال شعرى لا بأ .به > وذكنه قضد ا إل تيد .طلائقة + 
مما كان اليوئان يرونه علماً فى ذلك الوقت » فقد نظم تاريخ الألحة 
وأحاديتهم ٠‏ كا نظ هذه القصيدة المشهورة » النى تعرف بالأعمال والأيام » 
والى بين فيها فصول السنة » وما يلاثمها من ضروب الزراعة » وما يحتاج 
إليه الزارع من أداة وجهد وفن » إلى غير ذلك » مما تجده فى هذه القصيدة 
الحميلة . 

إلى هذا الفن سبق أبان بن عبد الحميد فى الأدب العرنى ٠.‏ فأنشأ كبيراً 

من الشعر التعليمى » طرق فيه فنونآ مختلفة » من العلم والحكة والدين » 
وقد تحدث أبو الفرج أنه نظ للبرامكة كتاب « كليلة ودمنة » ليسبل علييم 
حفظه » فأعطاه بحبى بن خالد عشرة آلاف ديثار » وأعطاه الفضل بن يحى 
خسة آلاف ء واكتى جعفر يأن يكون راويته . وروى أبو الفرج أبياتا 
أريعة تن أعذا انظ + اولكن سدينا يداي عل كاب 1د 1 قطعة من كتاب 
حخطوط » توجد فى دار الكتب المصرية » وهو كتاب الأوراق للصولل » 
وى هذا الكتاب قطعة صا حة من نظ أبان لكليلة ودمئة » وإست أريد أن 
أروى لك منه إلاشيئا قليلا جدءً! » فهو لا يستحق الرواية » ولا العناية فى 
مثل هذا الحديث » الذى نعبى فيه بالأدب والفن » أكثر مما : نعى بالكلام 
المنظوم » وهذا أول النظم : 

هذا كِتَابُ أدب ومِحُنه وهو الذى يذعى كليلّه دمنة 


فيه شَلالات ففيه رُشّد «هُّو كتاب وَصَعَتَهُ الهند 
قَوصَفْهَا آداب كل عام حكاية عَنْ ألشن البَهائم 


يفف 


فالحكماك 
وهوّ على ذاك يسيرٌ الحفظ 


هه و 5 سق جو 
يعرفون فضمله 


2 44 رمم م مكو 
والسخفائ يشتهون هزله 


لذّ على اللّسيان عند اللفظ 


وانظر كيف افتتح باب الأسد والثور : 


ون من كان 2 الدُفْس 
٠.‏ و« 5 و0 

كمثل الكلب الشقى البائس 

60 6 2 

وإن أهل الفضل لا درضيهم 

كالأسَد الّنِى يَصِيدٌ الأَرنبًا 


برس الأَرْتَيَ هن أظفار 0 


و ٠.‏ ءا 0 
والكلب من دقفتِه ترضيه 


مله > اي#و” 03 
و 1 00 

يفرح بالعظم العتيق اليابس 
شَى إذا ما كان لآ يَحْنيهم 
4 2 200 ن 200 
دم يرى العير المجد هربا 
ويتبّع الْعيرَ على أذبارو 


وه ره بير 
بلقمة تقذفها ق فيه 
0 8 م 212 


وعلى هذا النحو العادى الذى لا حمال فيه » إلا أنه برىء من الرّكة » 
يمضى أبان فى نظ كتابه . على أنه فى هذا ناظم لكتاب معروف » ولكنه 
قد تجاوز نظم الكتب المعروفة ٠‏ إلى تأليف كتب منظومة ٠‏ فنظم” 
قصيدة طويلة ق الصوم والزكاة » روى منا الصول” طرفاً ء وهذا 
أوها : 
لِكُلَ ما قامت به الشْرائِحُ 
من ذلك المنزكُ فى القرآن فضّلاً على مَنْ كان ذا بيان 
ونه ماجاء عَنٍ النبى من عَهْدِوِ المتبّعم المرضى 
صَئٌِّ الإله وَعَلَيْهِ سَلَّمَا ‏ كما هدى للَهُ به لما 


قياس 


هذا كتاب الصوّم وهو جاع 


روه*#ى 2 دالج 3 46 5 اه 
5 - 
والجامع الَّذِِى إليه صَاروا 
هو 


قَالَ أبويوسف : أما المفترّض 
ئ ٠. ٠.‏ م - م 
والصوم ق كفارة الايمان 


0007 و 2 
رأئ أن يصف مما اختاروا 
30 و ماه را م © 
فرمضان صَوْمُهُ إذا عرض 
9 8 - صر مر 0 م 
مِن حِنث ما جرى على اللسان 


رففا 


0 - . 48 ىو و ومر 5 
ومعه الحج وف الظهار الصوم لا يدفع بالإنكار 
2 ع 58 0 57 1 / 2رو 2 
وخطا القدلٍ وحلق المحرٍم لراسه فيه الصيام فافهم 
فَرمَضَان شهره مغروف صصَوْمَهُ مفترض موصو 
6 مه ا ور 
والصوم فى الظهار إن لم يقير مظاهر يرما على محرر 
ا 0 ا : 
والقتل إن لم يك عمدا قتله فإن ذاك قى الصيام مثله 
شهران قَْ العدة كاملان متصلان لا مفرقان 
والحنت "فى روانةة مقبوله: كلالة أيامقا” مرصوله 
ومثلّها فى العدة الأيأثم للمحرم الحالق فى الإحرام 
ثلائة نصومها إن حَلَعَا لا بأس إن تابَّعها أو فَركًا 
ولكننا قد بعدنا عن الأدب وحاله » وأمعنا فى الفقه إمعاناً » وكأنما نروى 
هذه المنظومات الى حفظناها فى الأزهر أيام الصبا . 
ولم يقف نظ أبان عند هذين الموضوعين » بل محدثنا أبو الفرج أنه نظم 
قصيدة طويلة سماها ذات الحلل » تناول فيها تاريخ الخليقة » وغير ذلك من 
موضوعات العلم » وانتهى فيها إلى المنطق » فألم به » ولم يرو لنا من هذه 
القصيدة شىء . 
وأحسب أن مكانه من البرامكة هو الذى حمله على اشتراع هذا الفن ؛ 
فقد كان مكانه مهم مكان المؤدب لصبياتهم وشبابيم » وكان من الحق عليه 
أن يسبل لهم العلم تسهيلا . وليس من شك فى أن هذه الأموال الى أصابها 
من البرامكة » حيما نظم كليلة ودمئة » قد أطمعته ٠‏ فنظم القصائد الأخرى 
ليصيب مثل ما أصاب . 
وكان أبان شنديد الحرص على المال » يضحى قى سبيله بأشياء كثيرة 
منها العقيدة والرأى وكان يحسد مروان بن أبى حفصة » لمكانه من الرشيد » 
ولظفره بالصلات الضخمة » و«الخحوائز السئية » فقد انتهى الأمر بببى العباس 
مع مروان بن أنى حفصة ؛ إلى أن كانوا يمنحونه بالبيت ألف درهم » فغاظ 


لها 


لها 


نعف 


ذلك أيان ين عبد الخحميفد » وأراد أن يصيب من أموال الرشيد ما كان يصيب 
مروات ‏ قال الرواة ؟ فعاتب اليرامكة ء وأنكر عليهم تقصيرهم فى الاتياء يه 
إلى الرشيد » حى يصيب من عطائه مثل ما يصيب مروان ء ققالوا له : يحب 
أن تذهب مدهب مروان » تدم آل على" ء ققال : والله ما أستحل ذلك » ثم 
أصبح فاستحله ء وقال قصيدة طويلة ء آثر بها ببى العباس على بى أنى طالب » 
وأثيت قيها حق بى العباس فى وراثة الخلافة دون ببى على » ودقعها إلى القضل 
ابن يحبى » فركب بها إلى الرشيد » فتالته صلاته وجوائزه . وهذا أول هذه القصيدة 
الى ذهب فيها مذهب الفقهاء وأصعاب المناظرة . فلم تكن كلها شي إلى جانب 


هذا البيت من شعر مروان : 


أَنى يكن وديس ذاه بكائن لبنى البَنَاتِ وراثةٌ الأعمام 
وأول القصيدة : 
نَشَدْت بحق الله من كان مسلمآ 2 أَحُم مما قد قلته العُجم والعَربْ 
أعم رسول الله أقري زلفة لدي أم ابن العم فى رتب النسب 
وأهما أول به وبعهده؟ من ذا له حق القراث ما ع 
فإن كان عباس أحق بتلكم وكان عَلّ بعد ذاك على سب 

فأبناحٌ عباس م يَرِتُونه كماالعم لابن العف الإرْثقدحَبجَب 

وهى طويلة ولكنها تخلوا من كل جمال أدبى » وقد أجازها الرشيد مع ذلك » 
فأحسن جائزتها » لم يحز الآأدب » وإنما أجاز السياسة . 

وقد انتهى بنا القول ى أبان إلى السياسة ولا بد لنا من أن نعرض لشاعرين 
خليقين بالعناية كلها من هذه الناحية » أحدهما مروان بن ألى حفصة 
الشاعر السياسى لبنى العباس خاصة ٠»‏ والثانى السيد الحميربى » وهو الشاعر 
السيابى لببى على خاصة » وإن كان قد مدح بى العباس » وظفر 
بجوائزهم . وإذا درسنا هؤلاء الشعراء الثلاثة من هذه الناحية السياسية » فستنتهى 
إلى هذه النتيجة : وهى أن أبان بن عبد الحميد أشدهم نفاقاً » وأكترهم اتجاراً 


للف 
برأيه ودينه . كان كالبرامكة يتشيع للعلويين » 6 طمع فى أموال الرشيد » 
فأنكر العلويين » يك البآين » وهو ينقسم ما يستحل ذلك ! ٠.‏ 
وف الحق أنه لم يكن يحب آل على" ولا ببى العباس » وإنما كان كغيره 
من هؤلاء الفرس » الذين يذهبوت مذهب البرامكة » يتخذ التشيع للعلويين 
لوناً سانا » يحى أطماعه وماربه الفارسية . أما مروان بن أنى حفصة فأسرته 
كلها من 8 ببى أمية وأنصارم ٠»‏ (الغلاة ى مدحهم وتأبيدهم » ولكن 
الله أدال من بنى أمية لببى العباس ٠‏ فدار مع الأيام » ووجد فى ذلك أمغها » 
فاندقع فيه ما اندفع بنو العباس ق العطاء . وأما السيد الحميرى فعلوئ 
المذهب » صادق ق علويته » مسرف فيها إسرافاً لا يعدله إسراف » ولكن 
الله أدال من ببى أمية لبى هاشم » وكان السيد كغيره من الناس » محسبون 
أن الأمر سيؤول إلى العلويين » ٠لا‏ آل الأمر إلى العباسيين دون العلويين » 
القسمت شيعة العلويين » هنهم من أعلن حقده وبطه على ببى العباس » 
فاشترك فى فّن العلويين وثوراتهم »ومنهم من اتى ٠‏ فحفظ الود لآل على » وجامل 
العباسيين وأخذ أموالهم » ومن هؤلاء السيد الحميرى » ولكن هذا بحث يحتاج 
إلى عناية وتحقيق وروية » ونحسب أن اللحير فى إرجائه إلى الأسبوع 
الآى . 


مروان بن أى حفصة )١‏ 
السيد الحميرى 


جمعت هذين الشاعرين إلى أبان بن عبد الحميد » ى آخخر حديث الأربعاء 
الماضى » ولم أجمعهما إليه عبثاً » وإتما جمعتهما إليه لأن بين هؤلاء الشعراء 
الثلائة صلة » تجعل التفكير فى أحدهم صيلة إلى التفكير فى الآخرين . 
وليست هذه الصلة شعرية » فهم يتفاوتون فى الشعر تفاوتاً شديداً » لكل منهم 
فيه مذهيه وسبيله كا سترى . وليست هذه الصلة مجموناً ولا عبثاً ولا زندقة » 
فقد كان أبان بن عبد الحميد من أهل اجون والعبيث والزندقة » يستر ذلك 
ويخفيه » حى نخدع الناس عن نفسه » وحبى غضب يونس بن حبيب وقد 
ذكر أصحايه كفز أبان » ولم يكن مروان بن ألى حفصة ماجتا ولا عابثاً ولا 
نديقاً » وإنما كان أشد الناس انصرافاً عن اللغو والعبث » وأشد الناس 
حرصاً على الحد وحسن السيرة » لأسياب سنبيئها بعد حين . أما السيد 
الحميرى فلم يكن من المسرفين فى الاستهتار والبتك » ولا من الذين يتخذون 
العبث واللهو سيرة ودين » وإنما كان رجلا كغيره من الشعراء الذين عاشوا 
فى العصر الجاهل والأموى ٠‏ يأخذ بحظه من لذات الحياة » لا متجاوزاً 
فى ذلك حدًا » ولا مسهتراً فيه » ولا متحدياً غيره من أهل التق والدين » 
كان يشرب اللحمر كا كان يشربها جرير والفرزدق والأعشى ٠»‏ ولكنه لم 
يكن يعكف عليها عكوف ألى نواس . ولم يكن يتغناها أو يُشيد بذكرها » 
كانت سيرته ىق ذلك سيرة الشعراء من العرب » لا من الموالى » فسترى ق 
غير هذا الحديث أن هناك فروقاً جلية بين شعراء العرب وشعراء الموالى » 
تفسر لنا هذا اجون الكثير » الذى نجده قى صدر الدولة العباسية . 

ليست الصلة إذن بين هؤلاء الشعراء الثلاثة مجوناً ولا عبثاً ولا زندقة » 
ولا تشابهآ فى المذهب الشعرى والأدى ٠‏ وإنما الصلة بيهم سياسية » الصلة 

1914 يونيو سنة‎ 4 - ١741 من ذى القعدة سنة‎ ١ نشرت بالسياسة فى‎ )١( 

حرفا 


يفف 
بيهم هذا المذهب السياسى الذى ذهيوه حيعاً » دون أن يكونوا فيه جميعاً » 
مخلصين ء فكلهم مدح بنى العباس » وتقرب إليهم » وأفاد من أموالهم » وكلهم 
كان هواه مع غير بى العباس » ولابد من توضيح ذلك بشىء من التفصيل . 
رأينا فى الحديث الماضى أن أبان بن عبد الحميد لم يكن مخلصاً لبى 
العباس ٠»‏ ولكنه كان مخلصاً مال بى العباس »© يشتهيه ويخرص عليه » 
فعاتب البرامكة » لأمهم لم يقدموه إلى الرشيد » فلما قال البرامكة إن الحق عليه 
فى ذلك أن يهجو العلو ين ؛ ويؤثر علههم ببى العباس ٠»‏ أظهر تردداً » وقال 
إنه لا ستحيل ذلك © ثم أصبح فاستحله ؟ا قلنا » وأنشأ قصيدته المعروفة » 
يثبت فيها أن بى العباس أحق بوراثة الحلافة من ببى على » ولم يكن أبان ون 
مخلصاً » وإنما كان قبل كل شى ء فارسينًا مخلصاً وكان كغيره من هؤلاء الفرس » 
يتخذ التشيع لعلى وآل بيته لوناً اا » إذا كانوا قد وِيْقَوا بأن هن المستحيل 
أن يسترد الفرس فى ذلك الوقت استقلالهم السياسى » وحريتهم الدينية » على 
نحو ما كانت عليه قبل الإسلام » فلم يكن لم بد من أن يصلو إلى السلطان من 
الإسلام » ومن طريق السياسة الحزبية الإسلامية » فنصروا الضعيف 
المضطهد من هذه الأحزاب » وهو حزب العلويين » وكان هذا الحرب 
ضعيفاً أيام عمان » مضطهداً أقبح الاضطهاد طوال أيام بى أمية » فأيده 
الفرس وناصروه » ححبى وصلوا به إلى السلطان . ولكهم لم يصلوا بالعلويين 
إلى السلطان ؛ لأآن ظرفقاً سياسية خاصة » تدرس ف التاريخ لا فى هذ 
الصحيفة الأدبية » دع تإلى أن يستأثر بنو العباس بالمكم دون بنى على ؛ 
فلان الغرس ممرنوا » وآزروا بى العباس » ليصلوا معهم إلى السلطان » وتشدد 
ممم فى مذهيهم العلوى قوم » لقوا فى فى سبيل هذا المذهب مناياهم ؛ ومن هؤلاء 
أبو مسلم »لوم البرامكة أيضاً. وقد حدث ق ذلك الوقت شىء يشبه كل الشبه ما 
حدث ق فرنسا أيا م الثورة الى ظهرت سنة 188“*٠‏ » فقد قام الجمهوردوك بالثورة 
وهيثوا أسبابها لى » وانتهوا +با إلى الفوز » حى أزالوا سلطان « بوربون » © ولكن 
ظروفاً سياسية خاصة حادت بالحكم عن الحمهوريين إلى آل ١‏ أورليان » » فقام 
مللك و لويس فيليب »0 وانقسم الثائرون التصروة إلى قسمين متنازعين : 
الجمهوريين الذى عملوا وضحوا » وفازوا » ثم قسم أنصار ‏ أورليان ؛ الذين اجتنوا 
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ثمار الفوز » وكان ابلحمهوريون يقولون إن خصومهم قد اختلسوا الحمهورية 
(عنتوتامسم6 8 ها عع )مسصمءظ) وانقسم هؤلاء الجمهوريون فا بيهم وبين 
أنفسهم » فلهم من مال إلى الدولة الفائزة » فانصرف من الحكم الجمهوك إلى 
الحكم الملكى الحر » وهم من تشدد فى مذعيه الجمهورى » ومضى يأتمر ويدبر 
الثورات » حددث هذدءا أوشىء قريب منه -جد] حين قامت الدعوة الهاشمية لنقض 
السلطان الآموى . فقد كان سواد الناس يدعو للعاويين وينصرهم ٠‏ حتى إذا تم 
الفوز لهذه الدعوة الحديدة » لم ينتصر العلويون » وإتما انقصر بنو هاشم جملة على 
بى أمية » واستأثر بالحكم من بنى هاشم آل العباس » دون آل على » فانة 
الماشميون على أنفسهم : مهم من أيد العباسيين تأييداً ظاهراً خالصاً » ونيم 
من أيد العلويين » فضى يأتمر ويثور » ثم انقسم العلويون فها بيهم وبين 
أنفسهم أيضاً » فاطمأن بعضهم إلى السلطان القائم » وأرجأ الثورة إلى سنوح 
الفرصة . وأبى بعضهم إلا أن يثور . وعلى هذا كان مقام العلويين من العباسيين 
فى ذلك الوقت مقام الحمهوريين من أنصار « أورليان» سنة 187٠‏ . 

أما الفرس فقد ذهبوا هذا المذهب نفسه » وانقسموا هذا الانقسام نفسه» 
وكان أبان بن عبد الحميد من الذين اعتدلوا فى الحكم » فأبوا أن يظهروا النصر 
لببى العباس » كما أبوا أن يظهروا السخط عليهم » ثم رأى هذه الأموال الضخمة 
الى يفيدها مروان بن ألى حفصة من خلفاء العباسيين » فطمع وعدل عن 
مذهبه السياسى . فلم يبق علويئًا معتدلاء بل أصبح عباسيئًا متطرفا ؛ هذا هو 

أما السيد الحميرى فقد استطاع أن يكون علويًا متطرفّاء وعباسيا معتدلا » 
واستطاع ذلك فى وقت واحد » فكان من أشد الناس إخلاصاً لآل على » بجهر 
بذلك ويعلنه » ولا يتحرج منه . وكان فى الوقت نفسه مسروراً بفوز ببى العباس » 
لا لأنهم فازوا على العلوبين » بل لأنهم يمثلون بنى هاشم » الذين فازوا على الأمويين 
كان يجمعه إلى أنصار بى العباس الفرح بسقوط الأمويين» وكان يعلنهذا الفرح » 
وينتظر أن يأتى يوم آل على » وهو لا ينتظر هادثاً ولا صامتاً » وإنما كان يبث 
الدعوة لآل على » ويبذل فى ذللك من الحهد والقوة ما استطاع . ثم ل يكن فرحه 
بسقوط الأمويين وحده هو الذى يدنيه من بنى العباس » و[نما كان هناك شىء 
آخر يدنيه منهم » وهو الرغبة والرهبة » كان يطمع فى أموال ببى العباس » ويفيد 


كفنا 


منها غير قليل » وكان مخشى بطشهم ٠١‏ فيتقيه بالقصيدة بمدح بها آل العباس » 
بين القصائد الطوال الكثيرة يشيد فيها بآل على”. 

أما مروان بن أبى حفصة فكان شيئاً غير هذا كله . وكان رجلا يخالف 
هذين أشد الخلاف » ولا يتغق معهما إلا فى ثىء واحد ء هو مدح ببى العباس 
وتأييدم . كانت أسرة مروان بن ألى حفصة منذ عرفها الأدب التاريخ متصلة 
بببى أمية » محسوبة عليهم » إن قبلت هذا التعبير : فقد كان أبو حفصة جده 
الأعلى عبداً فارسينًا لمروان ابن الحكر :شهد معه حصار عمّان فى داره » وأبل فى 
الدفاع عن الخليفة بلاء حسناً » وأظهر شجاعة ومكراً فى حماية مولاه مروان » 
وإنقاذه من الموت ء ثم شهد مع مروان جميع مواقفه السياسية والحربية المشهورة » 
وكان يعينه فيا تولى من الأعمال قبل خلافته » ونثءأت عن ذلك صلة من صلات 
الموالاة القوية لمق بين آل أبى حفصة وآل مروان . حبى لقد كان الخلفاء 
من بنى مروان يؤثرون آل أبن حفصة على العرب ٠‏ وعلى أشراف العرب أيضاً » 
وحتى لقد ألى خليفة مروانى أن يسمع لنفر من أشراف العرب » أقبلوا يشكون إليه 
أن رجلا من آل أبى حفصة قد أصهر إلى العرب ٠‏ وخالف الحكم الشرعى » 
الذى لا يبيح للموالى تزوج العربيات » ألى الخليفة أن يسمع لهذه الشكوى » بل 
زنجر الشاكين زجراً شديداً » واضطر الخفصى إلى أن يسعى لدى الحليفة فى الرفق 
بهم » والعطف عليهم » وكان من آل أبى حفصة شعراء ناصروا الأمويين 
مناصرة شديدة » حتى إن أحدهم ندم على عصر الحجاج » وزيم فى شعر له أن 
الدين قد تعرض للخطر من حادث الحجاج » فاضطربت أمور العراق » وظهر 
فيه الثائرون » كل هذا يبين لك شدة هذه الصلة الى كانت بين الأمويين وبين 
آل أبى حفصة : وهو فى الوقت نفسه يبين لك شيئاً آخر » هو الذى نقصد إليه 
فى هذا الحديث . وهو » نخلق مروان بن ألى حفصة . 

فا كان الحظ يديل من ببى أمية لببى العباس » حتى انتفض مروان ابن 
أبى حفصةء فإذا هو شاعر بى العباس» ولساتهم السيامى »وإذا هو أشد الناس 
انتصاراً لم : وأبلغ الناس دفاعاً عنهم » وإذا هو الشاعر الذى نستطيع أن نقول 
فيه: إنه نظ الدفاع عن نظرية العباسيين فى وراثة الملأك »وصاغها ى هذه الصبغة 
الفقهية الشعرية معآء فقال : 


* بخ ات 


2 


لبنى البنات وراثة الأعمام 


خرف 


بريد أن العياسيين أحق بوراثة النى » لأن أباهم العباس عم الننبى صلى الله 
عليه وسلم + وهو أحق بوراثة ابن أخيه من الأسباط» وذلك يكم الفقه والميراث . 
وقد وقع هذا البيت على العلويين وأنصارم موقم الصاعقة » فاضطريوا له اضطرابا 
شديداً » واشتد سخطهم على مروان » وأضمروا له الشر » وأظهروا له اللعنة » 
وما زالوا به حهى قتلوه » "كما سترى . أما موقع البيت مع العباسيين فقد كان أجمل 
وقع وأحسنه » حهى كان مروان شاعر الحزب العباسبى حقرَّاء وكان أثيراً عند 
المهدى والحادى والرشيد » وكان مروان أول شاعر أنخذ من العباسيين مئة ألف 
درهم مرة وا واحدة » ثم كانت له عليهم دالة » وكاقت له عند عادات » فتقرر 
فى ديوان الخلافة أن جائزة مروان يجب أن تكون ألوفا » تعدل أبيات قصيدته عدداً 
فكان إذا بلغ بقصيدته المئثة » بلغت بجائزته مئة ألف . وهذا هو الذى غاظ أبان 
ابن عبد الحميد » فكان منه ما كان » على أن أبان بن عبد الحميد -حين أراد 
أن يقلد مروان بن أبى حفصة لم يستطع أن يكون شاعراً » وإنما كان فقيهاً » 
يناضل عن رأى ف الفقه» ففصدّل النظرية العباسية تفصيلا » ودافع » عن كلياتها 
وجزئياتها » كما يقول أصىاب المنطق » دفاع الفقيه . فكيف استطاع مروان بن 
أبى حفصة أن ينكر ماضيه وماضى أسرته » وأن يجحد ولاء الأمويين » و ينتفض 
فإذا :هو عبان . أكثر من العباسيين + ليقن الحوات: عليه ضير + :ول فى حالجة 
إلى بحث وتدقيق ؛فقد كان مروان بن أبى حفصة محبنًا للجمال» شرهاً إليه » لا يشبع 
منه » ولا يقنعه منه الكثير كان محبنًا للمال » هذا التعبير ضعيف » لا يصف 
مروان ولا خخلقه » وإنما كان مروان يعبد المال عبادة » ويقدسه تقديساً » وكان 
فها بينه وبين نفسه يزدرى الأمويين والعياسيين والعلويين » وكان فيا بينه وبين 
نفسه مقتنعا يأنه يفوز بأموال العياسيين » فلو أدال الله مهم للأمويين أو للعلويين 
لسار مع الدولة الحديدة 1 الدولة القديمة » ليظفر منها بهذا المالك الذى 
يعبده ويقدسه . لم يكن إذن عباسينًا مخلصآء بل لم يكن شاعراً من شعراء الأحزاب 
بالميى الصحبح » ل يكن من هذه الألسنة السياسية الحزبية » الى هى مرآة لقلوب 
أصحابها » والتى تمثل الإعان الصادق » والعقيدة الراسخة » الى لا تؤثر المال على 
لرأى ولا تضن بالنفس على الموت » فى سبيل الرأ اليا .لم يكن مروان من 
هؤلاء» وإنما كان شاعراً مجيداً » يستطيع أن يكسب المال بشعره » وقد رأى فرصة 
سانحة » فأحسن النهازها » وقدار له التوفيق » فجمع من المال مالم يجمعه شاعر 


قرف 


من قبله وأمثال مروان بن أبى -حفصة كثيرون فى عصور الثورات والاضطراب 
السياسى ؛ والحهاد العنيف بين الأحزاب » تجدهم فى كل مكان وى كل زبان » 
ولكن الذين يبلغون من الإسجادة الفتية بين هؤلاء ما بلغه مروان قلياون -جدا . 

كان مروان شرهاً إلى امال » ولكن الغريب من أمره أنه لم ينتفع بهذا المال » ولم 
يستمتع بشىء منه » وإنما عاش عيشة بؤس وحرمان » فكان من أبخل الناس » 
وتستطيع أن تقول إنه كان أيخل شاعر عرفته العرب إلى ذلك الوقت ٠‏ وكان 
الناس يضربون الأمثال ببخل مروان » ويتندآرون به فى مجالسهم وأحاديهم» فهم 
يقولون مثلا إنه كان إذا قدم بغداد » لمدح خليفة من الخلفاء . ويظفر يجائزته ‏ 
لم يأكل إلا الرأس » يبعث غلامه ٠‏ فيشترى له رأساً » فيعيش عليه حيناً » وقد 
كلم فى ذلك ء فأجاب جواباً بديعً » أجاب بأن الرأس لا يكلفه طبخ ولا تبيثة » 
فهو إذن يكفيه بعض المؤونة » بم إنه لا يحتمل زيادة ولا نقصاً » فلا يسقطيع 
الغلام أن يمخونه فيه » فهو إن أكل أذناً أو عيناً أو نحو ذلك » ظهر سيده على ما 
أكل » ثم إن له فى الرأس مرافق » فهو يتخل منه ألوانآً مختلفة » دون أن يتكلف 
لذلك الأثمان ء الى يتكلفها الذين يريدون أن يتخذوا من الطعام ألواناً مختلفة » 
فهو يأكل الأذنين لونآء والعينين لوا آتحر والغلصمة لونآً آخر ٠‏ وعلى هذا النحو . 
وزعم ناس من الرواة أنهم مروا بمروان» ٠‏ فنزلوا عنده فى العامة » فأطعمهم لحماء 
فلما فرغوا من طعامهم دفع إلى غلامه فلساً وآنية » ليشترى له شيثاً من الزيت يطعم 
مئه » فذهب الغلام وعاد بالزيت » ولكن مروان اهمه بالسرقة والحيانة » فجعل 
الغلام يسأله كيف أخونك فى فلس واحد . وجعل مروان يحيب : أخذت الفلس » 
واستوهبت الزيت . ثم يتحدثون عن مروان نفسه أنه قال : ما فرحت لشىء قط 
كا فرحت يومًا وقد أجازنى المهدى بمئة ألف دينار ٠‏ فوزنها فزّادت درهما » 
فاشتر يت به لها ويقولون إنه: مر بامرأة فأضافته » فلما أراد الانصراف وعدها إن 
بلغت مجائزته دان الث أذ فا ندرضا فل تلع عات إلايتن الفا »وكات 
يريد معن بن زائدة » فوهب لامرأ أة أربعة دوانق » وهو شىء لا يكاد يبلغ ثلى 
الدرهم ء "كا أن الخائرة لم تبلغ ثلى مئة الألف . 


وأحاديث مروان ف البخل والحرص كثيرة » روينا لك منها هذا الطراف ء 


ضرفا 


لنصور لك حيه المال تصويراً كافياً » على أن هذا التصوير فى حاجة إلى أن نتمه 
وتككله بقصة رواها أبو الفرج » وها قيمئها » لأنها تمس شعر مروان » وهى أنه 
مر ذات يوم برجل من ياهلة وهو ينشد جماعة قصيدة له » كان قد أنشأها فى 
مدح مروان بن محمد الأموى ٠»‏ قبل أن يبلغ هذا الشاعر الخليفة بقصيدته » 
فاستمع مروان لهذه القصيدة » فأعجبته » وكان أوها : 
و اام 0 . ص 0 

مَروان يابن محمد أنت الى زيدّت به شرفاً بنو مَرْوَانَ 

فلما فرغ الشاعر من إنشاد قصيدته » تيعه صاحينا إلى بيته » وقال له : 
إنك لم تظفر من هذه القصيذة با كنت تريد ؟ فقد قتل مروان » وذهبت دولته » 
فبعى هذه القصيدة » لأنتحلها لنغسبى » وتفوز أنت يشىء من المال » قال 
اليجل : قد فعلت . فساومه مروان ٠‏ وانتبيا إلى ثلاث مئة درهم » ثم استحلف 
مروان صاحبه بالطلاق والأعان المحرجة ألا يذكر هذه القصيدة ء ولا يرويها » 
ولا ينسبها إلى نفسه » فحلف الرجل » وانصرف مروان إلى بيته » قغير القصيدة . 
وزاد قمباء» ونقص مها » وحرلما إلى معن بن زائدة » فقال : 

من بن زائدة الى زِيِدَتْ بو شرَفآً إلى شَرّفِ ينوا شيبان 

ووفد بها على معن » فلاً يديه » وأقام عنده مدة » حبى أثرى . 

على أننا نستطيع أن نعرف كيف اتصل مروان بن أبى حفصة ببى العباس» 
فبلغ عنده من الحظوة ما بلغ » وظفر مهم بما كان يطمع فيه من مال . يظهر 
أنه فى أول أمره لم يكن يفكر فى الا تصال بهم » ولا فى الارتقاء إلى هذه المنزلة » 
منزلة الشعراء الذين يبلغون قصور الحلفاء » ويتشدوبهم فيها الشعرء وكأنه كان قد ترك 
ذلك لأهل العراق » واكتى بمحظه من معن بن زائدة » وقدكان هذا الحظ عظيا 
موفوراً؛ جود معن معرو ف» وقد عرف مروا نكيف يستغل هذا امود ويستثمره. 
لكن معنا مات » قحزن عليه مروان » ورثاه رثاء كثيراً جيداً » منه هذان البيتان: 

أقمنا باليامة بعد مَعْنِ ‏ مقاماً لا نريدٌ به زولا 

نمضا أي :نوكر بعد مَمْنٍ وقد ذهب التوال فلا توالاً 

ثم بداله » فوقد على المهدى فيمن وقد عليه من الشعراء » وكان اسمه وشعره 
قد سبقاه إلى المهدى» ما سبقاه إلى المنصور من قبل» ولعل اسم معن هو الذنى 


برلدفا 


رفع مروان » حي اننهى به إلى قصور الخلفاء . 

وفد على المهدى » فأنشده قصيدة بعدحه فيها » فسأله المهدى : من أنت ؟ 
قال : شاعرك وعبدك » مروان بن أنى حفصة » قال المهدى ألست القائل » وذكر 
البيتين السابقين » ثم قال لقد ذهب النوال فما زعمت » فلا نوال لك عندنا » ثم 
أمر به فسحب برجله » حى أخرج. ومن قبل المهدى وتجد المنصور على مروان. 
لأنه أحسن مدح معن » ووجد على معن » لأنه أكثر العطاء لمروان » حبى إنه لام 

كان المهدى إذن واجداً على مروان » حاسداً لمعن بن زائدة » ولهذا حرم 
مروان وأهانه » وكان مروان قد فهم هذا » وكأنه قد استفاد من رحلته هذه » 
فعرف الميول السياسية حول اللخليفة » واستفاد مما عرف » فأقام عامه فى بلده 
العامة » ثم استأنف الرحلة » فدخل على المهدى مع الشعراء » وأنشده » وكان 
الخامس أو السادس بين المنشدين » وأنشده قصيدة يظهر أنها خلبت أهل عصره » 
وكان من حقها أن تخلبهم » فإنها آية منآيات الشعر السياسى » وآية اللحودة فى اللفظ 
والمعنى » وصفاء الأسلوب ورقته » فى غير ضعف ولا ركة ولا تبذل » ومطلعها : 

طرقتكٌ زائرة فحى الها بيضاك تخلط بالجمال دَلآلها 

قَادّتْ فوادَكَ فاستقادٌ ومثلّها قادّ القلوبَ إلى الصبا فأمانّها 

شر يكد يدا فى إناده حى اخ عل النامن | هواءهم » فاستمعوا له معجيين ‏ 
دبلغ بهم ذلك أنمم كان م بشفى د حى إذا ع 
الملاند » أعد المهدى تزف من مندر نملذة 2-6 0 » إعجاباً 
بما يسمع » وإليك هذه الأبيات الى استخفت المهدى » وأحسب ألما ما تزال 
تستخف من له عل, بالحياة السياسية يومئذ : 


5 - 0 70 5 5 ع و 8 و عر 85 
هل تَطوسون من السماء نجومها 2 بأكفكم أَرْ تسترون هلالها 
م 00 متقالة عن ربكم جبريل بلَعَها النى قَقَالَها 
شهدت من الأنفال آخر آية بترانيم فأردتم لي 
فلما فرغ من إنشاده سأل المهدى عن القصيدة كم هى وق" . مر وأ : 


نارفا 


بيت » فأمر له بمئة ألف دره ؛ وكانت هذه أول مئة ألف درم الها شاعر من 
خلفاء بى العباس . قال الفضل بن الربيع » وهو الذى شهد هذه القصة : فلما 
كانت أيام الرشيد دخل عليه مروان » فأنشده قصيدة بمدحه فيها » فسأله : 
ومن أنت ؟ قال : شاعرك وعبدك مروان بن أنى حفصة » فذكر له ذينك البيتين » 
اللذين. رثا هما معن بن زائدة » وقال له مثل مقالة المهدى » وأمر به فأخرج » 
قال الفضل بن الربيع : فلما كانت أيام تلطف مروان » حى دحل على الرشيد » 
فأنشده قصيدته البى أوها : 

لعمرّلةٌ ما أنسى عَداةَ المحصب إشارة سَلْمى بالبّنان المُخْضيو 

وقدصترَ الحُجَاجٌ إلا أقلّهم مصادر صَسَى موكباً بعدموكبي 

طرب الرشيد » وسأله عن قصيدته كر هى ؟ قال : ستون أو سبعون » فأمر 
له بعدد أبياتها ألوفاً » وكان ذلك رسم مروان ف القصر حبى مات . 

لعلك تريد الآن أن تعرف شيئاً عن شعر مروان » وأنا آسف الأسف كله » 
لأنا لا نستطيع أن نتحدث ى ذلك عن علم ولا عن بصيرة » إذ لم يحفظ لنا الرواة 
من شعر مروان إلا أبياتً قليلة متفرقة » ومع ذلك فنستطيع أن نصور شعر مروان 
تصويراً مقارباً » إن لم يكن صحيحاً » وأكبر الظن أنه صميح .. 

لم يكن مر وان متصرفاً فى فنون الشعرء ولعله لم يعد" منها فنا أو فنين » فلسنا 
نعرف له غزلا » إلا هذا الغزل الذى تعود الشعراء أن يبدءوا به مدائحهم » ولسنا 
نعرف له هجاء إلا هذا النحو من الحجاء الذى يضطر إليه الشعراء السياسيون » 
حين يدافعون عن مذهيهم » ويباجمون خصوبهم . على أن موتف مروان كان ى 
هذا دقيقً جد » فهو لم يكن ينصر بنى العباس على بنى أمية » فيبلغ منهم ما 
يريد » ويبجوهم فى حرية » وإبما كان السيف هو الذى انتصر للعباسيين من بى 
أمية » وكان العباسيون فى حاجة إلى من ينصرهم على العلويين وأتباعهم من بى 
هاشم » ولم يكن هجاء العلوبين يسيراً » كان الدين يأباه فى ذلك الوقت . وكانت 
كرامة الخلافة العباسية نفسها تأباه أيضاً ؛ فالعلويون من بى هاشم » وهجاؤهم 
هجاء للعياسيين » ومن هنا سلك مروان وأمثاله من الشعراء السياسيين » الذين 
ناضلوا عن حقوق العباسيين » مسلك الدفاع والمناظرة الشريفة » البريئة من الشم 
والقذف » فكان دفاعهم أبلغ » وكانت مناظراتهم أحسن وقعاً من هجاء أولئتك 


نارفا 


الشتامين المسرفين فى الشتم ثم لا نعرف لمروان مجوناً ولا عيثاً » فلم يكن "كما قلنا 
ماجنا ولا عابثآ » وإنما كان مميلا » والبخل ولعبث شيثان لا يتفقان » وبن ضن 
على نفسه باللحم وطيبات الطعام؛ لم يستبح لنفسه خراً ولا ما تستتبعه الحمر. 6 
لا نعرف لمروان فخراً وما نحسب أنه فاخ رأ ومال إلى الفدخر؛ فقدكان رجلا عملينا» 
يعنيه أن يظفر بالمكانة والعروة» وكان يضن بوقته وجهده على الفخر الذى لايفيد . 

لم يعرض إذآن" إلا لفنين اثنين: المدح والرثاء » وهو ف المدح أشعر منه ى 
الرثاء » وهذا طبيعى» فهو راغب حين بمدح » يطلب المال » ويحرص على أن 
يظفر به » فعقول أن يجيد » وأن يبلغ من الإإجادة حظًا عظياء» أما ف الرثاء فهو 
لا يرغب » ولا يطلب مالا » وإنما ينى بعهد » ويشكر صنيعه . ومعقول أن موقفه 
هذا لا يدفعه إلى الإجادة » إلا أن يكون حساساً » دقيق الشعور » راق النفس » 
ولم يكن مروان من هذا كله فى شىء » وإنما كان » كا قلت لك ٠‏ رجلا عبينا 
يريد المال . على أن رثاءه لمعن ليس بالردىء » وكذلك رثاؤه للمهدى » وهل 
نستطيع أن نعد رثاءه للمهدى رثاء ؟ هو مدح لأنه عزاء للخليفة الحديد » ففيه 
ذكر للخليفة الراحل » والثناء على وارثه . وفيه المثوبة والعطاء ؛ فهو إلى المدح أقرب 
منه إلى الرثاء . أما مدح مروان فن آيات المدح العربى » ونحن لا نحفظ منه إلا 
متفرقات قليلة » ولكنها تكنى لنحكرم أن مروان كان قد أتقن المدح » وبرع فيه » 
بل نحسب أنه تفوق فى هذا الفن على غيره من المعاصر ين » ولكن مدح مر وان 
ينقسم إلى قسمين معايزين » أحدهما المدح بالمعنى الشائع المعروف ٠‏ وهو موجه 
لمعن بن زائدة فهو يفئتن “فى وصف معن بالحود والكرم والشجاعة والحبءثم يفتن 
فى مدح بن شيبان الذين ينتمى إليهم مسعمن» وهو لا يخرج فى مدحه هذا عن سنة 
الشعراء من قبله » ولكنه جيد المعانى منتقاها » -حسن الألفاظ صافيها . 

وأما القسم الثانى فهو هذا المدح السياسى الذى كان ينشده الحلفاء من ببى 
العباس » وهو مدح إن شئت » ولكنه يمتاز عن المدح المعروف »ع بما فيه من هذا 
النضال السياسى » الذى كان يحتاج إلى مهارة وقطنة » ودقة وخفة » والذى كان 
يضطر صاحبه إلى أن يقهر العلويين دون أن يؤذيهم » و إلى أن ينصر العباسيين دون 
أن زتي استيميم < للد يله مرران من دقتنا ارا + قد عقن ارون ء 


فل 


لا لأنه آذاهم أو هجام فيا نعتقد » بل لأنه كان خصما قوينًا عنيدا ماهراً فى 
الحصام » وقد رأيت فها قدمنا أمثلة من -خصومته » وقوة حجته ق الخصومة . 

ثم هناك شيئان لا بد من الإشارة إلييما » ليكمل رأينا فى مروان » ولنستطيع 
أن نحكم على شعره حكاً معلّلاك. إن صح هذا التعبير . 

الأول أن مروان لم يكن عراقيناء ولم يرض الإقامة ف العراق » ولم يط لعشرة 
العراقيين » من أهل اجون والعبث » وإنما كان من أهل العامة » أقام فيها » 
لا يبرحها إلا وافداً على أمير أو وزير أو خليفة » فإذا أنشد قصيدته » وظفر 
يجائزته » عاد إلى العامة » وأقام فيها عامه » ثم استأنف الرحلة . وهذا أثره فى شعر 
مروان ؛ فهو أقرب إلى شعر الخاهليين والإسلاميين » منه إلى شعر المحدثين » 
من شعراء الحضارة العباسية » تقرؤه فتجد عليه هذه المسحة » الى تخلو » أو 
تكاد تخلو من الدأعابة والحفة» وتمتاز بشبىء من الحلال والرصانة »وهو يمل البادية 
تمثيلا صحيحاً . لهذا أثره ق وجهة أخرى . فقد رضى علماء اللغة جميعاً عن مروان » 
وأحبوه من هذه الناحية » وما أشلك أنا فى أنهم كانوا يودون لو استطاعوا إيثاره على 
بشار وأنى نواس » لأنه كان أقرب هنهما إلى الأسلوب البدوى القديم » ولكن أنى 
لم ذلك وقد سلّط الله علييم لسان بشار وأبى نواس » فاضطر وا إلى أن يحابوا هذذين 
الشاعر ين ويتملقوهما » وأجمعوا أو كادوا يجمعون على تقديم بشار ٠‏ وإيثاره على 
مروان . ومع ذلك فليس إلى المقارنة سبيل بين الشاعرين » إذا اتخذنا وجهة البحث 
والنقد » هذه الوجهة البى كان يعبى يبا علماء اللعّة . وهى وجهة المتانة والرصانة قى 
اللفظ والأسلوب » لا يقاس إلى مروان ق هذا أحد من شعراء العراق . أما إذا 
اتخذنا وجهة أخرى للنقد » إذا اتخذنا اختلاف الفنون البى طرقها الشاعر » وقرت 
المأخذ » والدنو من أذهان الناس » والقدرة على تمثيل حياتهم » فليس مروان يقاس 
إل بشار » ولا إلى أبى نواس بنوع نخاص » على أن من علماء اللغة من استطاع 
أن يكون شجاعاً شريفاً ف فنه » لا يخاف ولا يباب » فصدق نفسه » وصدق الناس 
وآثر مروان على غيره من الشعراء المعاصرين : وهذا العالم اللغوى هو ابن الأعرابى 
الذى خم الشعر عروان » وأنى أن يدون لأحد من المحدئين بعدهء والذى كان 
ينشد مع الإعجاب الشديد هذه الأبيات الحيدة من شعر مروان » وهى : 


يفف 


بعطار مزي السحتن.. 1 ويل عه نقذ 

م منعون الجار حتى كما لجاركم بيد الما 37 عفرل 

لهامي'ف الإسلام سادواوم يكن كأُولهِمٌ فى الجاهلية أول 

هم القوم إِنْ قالوا أصابوا وإن دُعُوا ‏ أجابوا موإن أعطوًا أطابواوأجزلوا 

ولا يستطيع الفاعلون فِعالنهم 2 وإن أحسنوا فى النائبات,أجْملوا 

وكان ابن الأعرابى يقول : لو أن معنا أعطى مروان كل ما يملك ببذه 
الأبيات ا بلغ حقه . 

والآخخر أن مروان لم يكن سريعاً ف الشعر » ولا متعجلا » ولا مسترسلا مع 
الطبع » وإنما كان بطيئاً متمهلا . كان يجيد الشعرء لأنه كان يحوده . وكان 
يسلك هذه الطريقة الى يزعم الرواة أن زهيراً كان يسلكها » فى هذه القصائد الى 
يسمونها الحوليتات. كان ينفق أشهراً فى إنشاء القصيدة » وأشهراً فى إصلاحها » 
وأشهراً فى عسراضهاء حى إذا استقام له هذا كله » أنشد قصيدته لممدوحه » خليفة 
كان أو وزيراً أو أميراً » فليس عجباً مع هذه الآناة أن يخلو شعره مما يستدكر » 
وأن يبرأ من الضعف والوحشية معاً . 

ولقد يحدثنا الرواة بطائفة من أخبار مروان مع اللغويين والشعراء » الذين كان 
يعرض عليهم شعره قبل أن ينشده الخلفاء . ولست أشير إلا إلى سيرته مع بشار » 
فلها معناها . كان مروان يعرض القصيدة على بشار » ويسأله رأيه فيها » فلا يجيبه 
بشار بأنها جيدة أو يأنها رديثة » بل يقدر له قيمة القصيدة ماليًا » فيقول : 
سيعطونك عليها كذا وكذا . . . وقد صدق بشار مرتين » فأظهر له مروان العجب 
من ذلك » فقالء بشار : ألم أقل للك إنى أعلم الغيب ! ولم يكن يعلم الغيب » وإنما 
كان يفهم مروان ؛ ويفهم الخلفاء » ويفهم الميول السياسية » الى كان من شأنها 
أن تجزل حظ مروان من العطاء . 

كان مر وان متناقضاً » ولكنه تناقض مفهوم » كان شديد الحرص على الإإجادة 
فكان يشك فى شعره » ويستشير فيه الشعراء والنحاة » ولكنه كان مع ذلك معجباً 
بنفسه » لا يقدم عليها أحداً بعد هؤلاء الشعراء الثلاثة : الأخطل والفرزدق وجرير. 
واسمع رأيه فيهم وفى نفسه » فقد عقده شعراً ليثبت كا يقول : 
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' 0 0م 1 . ا ع 
ذهب الفرزدق بالفخار وإنما ‏ حلو القريض ومره لجريرٍ 
0 هه 2 
ولقد هجا فَأَمضُ أخطل تَغْلِبِ «حوى اللهى ببيانه المشهور 
5 5 
كل الثلاثة قد أجاد فمدخه ‏ «وهجاؤه قد سار كل مسير 


و 


ولقد جريث ففّت غير مهثّل بجراء لا قرف ولا مَبُهور 

إف لآتف أن أُحَبْرَ يدحة أبِدًا لغير خليفة ووزير 

ما اق له مه اللثام ولم يرل ذوالفضل يحسدهذوو التقصير 

أما رأى مروان قى النقد فبديع » كان ينشد الشعر لامرئ القيس ء ويقول 
هو أشعر الناس ٠‏ ثم ينشد شعر الأعشى ٠‏ ويقول هو أشعر الناس » ثم ينشد 
شعر زهير » ويقول هو أشعر الناس » حتى إذا أنشد لطائفة كثيرة من الشعراء » 
فرآهم جميعا أشعر الناس » قال ضاحكاً : الناس أشعر الناس . 

ولست أعرف ,أي كهذا اللأى . بمثّل الشك فى نقد الناقدين المعاصرين 
والسخرية يبذا النقد . 

أظن أنى قد صورت لك مروان بن أبى حفصة تصويراً مقارياً » إن لم يكن 
صحيحاً . وكنت أريد أن أتحدث معه عن السيد الحميرى » كا ترى فى عنوان هذا 
الحديث » ولكى أطلت فأرجي؛ السيد إلى الحديث الأى » وأخم هذا الفصل 
بموت مروان يقصه قائله . 

روى صاحب الأغاى عن رجل يقال له صالح بن عطية الأضججم » أنه قال : 

لما قال مروإن : 

أنّى يكن وليس ذَّاك بكائن لبنى البناتب وراثة الأعمام 

لزمته » وعاهدت الله أن أغتاله » فأقتله أى وقت أمكنبى ء وما زلت ألاطفه 
وأبسر"ه» وأكتب أشعاره » حتى خصصت به » فأنس بى جداء وعرفت ذلك بنو 
حفصة جميعاً » قأنسوا لى ٠‏ ولم أزل أطلب غرة» حتى مرض من حمى أصابته » 
فلم أزل أظهر له الخزع عليه » وألازمه وألاطفهء حتى خلا لى البيت يوماً » فوثيت 
عليه » فأخذت بحلقه » فا فارقته حبى مات» فخرجت وتركته » فخرج إليه أهله 
بعد ساعة » فوجدوه ميت » وارتفعت الصيحة » فحضرت وتباكيت » وأظهرت 
الحزع عليه حبى دفن » وما فطن با فعلت أحد » ولا الهمبى به . 


السيد الحمسرى”' 


علويون » وعباسيون 


اضطرنا ذكر أبان بن عبد الحميد إلى أن نعرض للشعر السيابى فى صدر أيام 
العباسيين » فذكرنا أبان بن عبد الحميد نفسه » ورأينا مذهيه » وكيف كان 
يتخذ التشيع للعلوبين لونآً سياسياً » كسادته البرامكة » ثم كيف لم يمنعه هذا أن 
يكون حرباً على العلويين » كسادته البرامكة أيضاً . ثم ذكرنا هذا الشاعر الذى 
قصره شعره السياسى على بى العباس » فدافع عنهم وناضل . حى قتله رجل من 
شيعة العلويين غيلة » وهو مروان بن ألى حفصة » الذى كان خليقاً أن يكون أموى 
النزعة » ولكن حبه للمال » وتبالكه عليه » قطع الصلة بينه وبين قديمه » وحمله 
على أن يقف شعره على من كان بيده المال والسلطان . 

ونريد اليوم أن نرى شاعراً سياسياً ثالثاً » يختلف كل الاختلاف عن هذين 
الرجلين » اللذين رأيناهما ؛ فهو لم يكن فارسيا » ولا ميالا إلى الفرس » ولامتصلا 
بزعماتهم » ولا متأثراً بحضارتهم تأثراً خاض . وإنما هو رجل عرلى خالص » 
لأمه وأبيه » وهو من عرب العن » » أبوه من حمير » وأمه من الأزد » وهو إسماعيل 
ابن محمد > المعروف السك ا ميرف 

ليس فارسينًا ولا متصلا بأحد من زماء الفرس » وإذن فلم يكن تشيعه طلاء 
ساس كاذيا : 00000 
بين أسرته وبين الأمويين صلة مودة » كما كانت الخال بين آل ألى حفصة 
والمراونة » وإنما كان الأمر على عكس ذلك بالقياس إلى السيد الحميرى » فإن 
جده يزيد بن مفرغ هجا زياد وآل زياد » وعرف سجن عبيد الله بن زياد . 
وكان أبو السيد وأمه من الخوارج الإياضية » فكانا يكرهان الأمويين » كما كان 
يكرهان ببى هاشم » وكانا يشان معاوية» "كنا كانا يشان علا » وبع ذلك ققد كان 
السيد الخميرى شيعة لعلى” وأبنائه » ولعل شيعة العلويين 0 يظفروا بشاعر مثله 


)١ (‏ نشرت بالسياسة فى ١؟‏ ذو القعدة سنة 1١4١‏ - ه80 يونيو سئة 19178 . 


خرف 
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فى حيامهم السياسية كلها ء وقف عليهم عمره وجهده » وكاد يقف عليهم مدحه 
وثناءه » لصا فى ذلك كله إخلاصاً لا يشيبه [خلاص . ولم يكن السيد التميرى 
نفسه يعرف كيف وصل التشيع إليه » بل كان إذا سئل عن ذلك قال : 
غاصت رحة الله على غوصآء وكان يسمع أبويه يشان علينًا » ويبالغان ى شتمه 
فكان يكره ذلك » ثم صح له مذهيه فى التشيع » وظهر منه أبواه على هذا الرأى » 
فيقال إنهما هما بقتله » فاستجار منهما بعقبة بن سم » فأجاره حتى ماتاء وتم 
له ميراتهما . 

هو إذن يخالف أبان بن عبد الحميد » ف أنه لم يكن فارسينًا ولا ميالا إلى 
الفرس » ويخالف مروان بن أبى حفصة»ء فى أنه لم يكن أمويا ولا ميالا إلى بنى 
أمية » ولكنه مع ذلك يوافق الرجلين» فى أنه لم يتعف عن أموال بنى العباس» بل 
تقرب إلهم » وأثنى عليهم » وأنشده, شعره» وأخذ من أموام ما استطاع ء 
مع أنه لم يكن يحبهم ولا يهواهم ٠‏ وإنما كان هواه مع قوم آآخرين » هم آل على . 

على أن أمر السيد الحميرى يخال أمر صاحبيه من هذه الناحية أيضاً » فهو 
فيا بينه وبين نفسه لم يأثم حين مدح العباسيين » وظفر بجوائزهم » وهو لم يقل كا 
قال أبان بن عبد الحميد: لا أستحل ذلك ثم استحله » وإنها كان السيد الحميرى 
يستحل ذلك » كان يستحل أن يظهر غير ما يضمر » وأن بمدح بى العباس 
بلسانه » ويلعنهم فى قلبه » فيظفر بهم » ويتى شرهم » كان يستحل ذلك "كما 
كانت تستحله عامة الشيعة » الذين كانوا يقولون بمذهب التقية» ويستبيحون 
لآنفسهم أن يروا فى السياسة والدين رأيين » رأيآً تجارياء إن صح هذا التعبير » 
يصطنعونه فوا بيهم وبين الناس » ليعيشوا ويأمنواء ويستمتعوا بلذات الحياة والأمن . 
ورأياً آخر يخفونه على الناس جميعاً إلا أنصارهم وأولياءهم » وهو الرأى الذى يصطنعونه 
فيا بيهم وبين الله » وعلى هذه السيرة سارت الشيعة العلوية أيام الأمويين » وعليها 
سارت أيضا أيام العباسيين » وهى معقولة » ممكنة التفسير » فقد لقيت شيعة على 
من الاضطهاد وألوان امحن أيام ببى أمية » ما لم يلقه حزب سياسى آآخر » إذا 
استثنينا الحوارج » على أن المقارنة بيهم وبين الخوارج من هذه الناحية لا مععى 
لها » وكانت شيعة على" من وجوه الناس وأشرافهم » وذوى البروة والمكانة فييم » 


دق 


فلم يكن لم بند من أن يداروا الناس ويتقوهم » ليحتفظوا ببرامهم ويكانتهم » حى 
إذا سنحت لم الفرص » أو برقت لم بارقة أمل نهضوا لحقهم »فطالبوا به » 
ودافعوا عنه » وعلى هذا النحواستطاع الكّمّيت بن زيد » وهو الشاعرالذى يمكن 
أن يوضع مع السيد الحميرى » أن يمدح بى أمية » ويفيد من أمواهم» وعلى هذا 
النحو استطاع وكتقشير ». أيضاً أن بمدح الأموبين ؛ ويصيب من جوائزهم » 
بل على هذا النحو استطاع ١‏ الفرزدق.» أن يضمر ميله إلى العلويين » ويكتمه 
كاناً » وأن يقصر مدحه أو يكاد يقصره على الحلفاء من بنى أمية . 


فليس غريباً أن نرى السيد الحميرى بمدح بنى العباس » ويتقرب إليهم » مع 
أنه كان من غلاة العلويين » الذين أسرفوا فى علويتهم » حتى تجاوزوا بها كل 
حد . كان السيد الحميرى علويًا غالياً » وكان من الرافضة» وقد جنى عليه غلوه 
ورفضه هذان جناية عظيمة » هى الى تعنينا » وإن كانت لم تعنه » ول تنل منه » 
ذلك أنه عاش عيشة هادئة مطمئئة » فلم يئله أذى » ولم يتعرض للحطر » بل 
استمتع من نعم الحياة بكثبر » ولكن رفضه وغلوه بغنّضا شعره إلى الئاس » وملاهم 
على أن يتعرضوا عنه الإعراض كله ٠‏ إما لأنهم كانوا يكرهون أن يرووا شتم 
أبى بكر وعمر و وغيرهما من أصصاب النى وأزواجه » وإما لأنبمكانوا يخشون السلطان 
إن رووا ذلك أو تناقلوه » ومهما يكن من شئء » فقد كان السيد الجميرى أحد 
الشعراء الذين عرفوا بكثرة الشعر » وم يتقدمهم فى ذلك أحد » فى جاهلية أوإسلام » 
وهم يشار » وأبو العتاهية » والسيد . فأما بشار فقد ذهد شعره » ل كان فيه من 
زندقة ومجون وكفرء وأما أبو العتاهية فقد حفظ له ديوانه» لما كان فيه من زهد 
وورع ودين » وأما السيد فقد ذهب شعره » لما كان فيه من شم السلف » والطعن 
عليهم » والإسراف ف الزراية بهم . ولقد احتاط أبو الفرج احتياطاً شديداً » 
وتحرج تحرجاً عظيماًء فى رواية ما روى من أخباره وأشعاره القليلة؛ ولو استطاع 
لأعرض عن ذلك إعراضاً » وكان الرواة وأنمة اللغة يتحرجون من شعره » 
ويختلسون الفرص اختلاساً يتلون فيها شيثاً من شعره » خفية دون أن يظهر علهم 
الناس » وكان مهم من يأسف ويأسى » لأنه فيا بينه وبين نفسه يكير هذا 
الشاعر » ويقدر شعره » ولكنه لا يستطيع » دوف أو لدين » أن ينزله منزلته 


قن 


الصحيحة من الشعراء » كان الأصمعى يقدمه على طيقته » لولا إسرافه فى شم 
السلف » وكذلك كان أبو عبيدة » وكذلك كان غيرهما من الرواة الذين عاصروهما . 

ولعلك تتساءل عن مصدر هذا االحوف العظم » الذى كان يشتمل على الناس 
إذا ذكر السيد الحميرى أو شعره » والذى كان محمل أصدقاء الشاعر والمعجبين به 
على أن يتناقلوا شعره سررًا فيا بينهم» فصدر هذا الحوف شيئان : أحدهما الدين » 
والآخر السياسة . وما رأيك فى رجل لم يدع نقيصة من النقائص » ولا مأئمة من 
المآثم ‏ ولا لونآً من ألوان العيب » إلا رب بها خيرة المسلمين وسلفهم الصالح » 
لا يستئنى من هؤلاء جميعاً إلا بى هاشم وشيعتهم ! فأما أبو بكر وبر وعمان وغيرهم 
من أصعاب الى » مهاجرين وأنصاراً » فلم يسلموا من لسانه » ولم يأمنوا من دمه 
ونعيه . أفتظن أن أولئك المسلمين الذين كانوا يعيشون أيام المنصور والمهدى » 
على قرب عهدهم بالسلف ٠‏ وشدة حرصهم على تكرريمه وتعظيمه » كانوا يستطيعون 
أن يرووا هذا الشعر أو يسمعوه » دون أن يأخذم الألم ؛ ويناهم الاشمثزاز » 
ويصيبهم شىء من الحرج فى دينهم » يصرفهم عن هذا الشعر صرفاً ! 

أما السياسة فقد أريد أن أنهز هذه الفرصة » لأبين لك مقدار البغض والعداء 
اللذين كانا يفصلان بين آل العباس وآل على » أيام السيد الحميرى » وليس أدل 
على ذلك » ولا أنطق به » ولا أبلغ فى وصفه » من هاتين الرسالتين اللتين تبادلهما 
المنصور وحمد بن عبد الله بن الحسين العلوى حين خرج بالمدينة . هاتان الرسالتان 
اللتان أرومهما على طوطما » تصفان لك هذا العداء الشديد » الذى كان يقسم 
بى هاشم قسمين : قسماً يوالى العباسيين » وقسماً يوالى العلويين » وما على هذا 
تبينان لك شيثاً آآخر أشرت إليه فى فصل مضبى ٠»‏ وهو النظرية السياسية والدينية 
الى كان يعتمد عليها العباسيون فى إقامة ملكهم » والبى دافع عنها مروان بن 
أبى حفصة » ودافع عنها أبان بن عبد الحميد » والنظرية السياسية الدينية الىكان 
يعتمد عليها العلويون فى المطالبة يحقهم » والى قامت عليبا الثورات » وسفكت من 
أجلها الدماء » واستغلها الفرس لأهوائهم وشهواتهم السياسية . 

لا خرج محمد بن عبد الله بالمدينة » كتب إليه المتصور يرغبه ويرهيه » 
ويخوفهعاقبة الحروج و«البغى » ويبذل له الأمان إن تاب وعاد إلى رأى الجماعة . 


34 
فكتب إليه محمد بن عبد الله هذا الكتاب : 


( بسم الله المن الرحم) من محمد عبد الله المهدى » إلى عبد الله بن محمد . 
« طسم ء تلك آيات الكتاب المبين » نتلو عليك من نبأ موبى وقرعون بالحق لقوم 
يؤبنون . إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا » يستضعف طائفة مهم » 
يذبح إبنايخم ويستحبى نساءهم ؛ إنه كان من المفسدين . ونريد أن تمن على الذين 
استضعفوا ى الأرض. : ونجعلهم أثمة » ونجعلهم الوارثين » يكن لم فى الأرض » 
ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا محذرون » وأنا أعرض عليك من الأمان 
مثل الذى عرضت على" » فإن الحق حقنا » بالانادك بهذا الامن ري 2 
وخرجم له بشيعتنا . وحظيتم بفضلنا » وإن أبانا علييا كان الوصى » وكان الإمام» 
فكيت ورم يلاع وولده أحياء 1 ثم قدتعليت آنه 1 يطلب خلا الآمر حل له 
مثل نسبنا وشرفتا وكالناء وشرف آبائنا » لسنا من أبناء اللّعناء ولا الطترداء ولا 
الطلقاء » وليس يحت ' أحد من بى هاشم بمثل الذى نمت به من القرابة والسابقة 
والفضل ٠»‏ وإنا بنو أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية 
وبنو بنته فاطمة فى الإسلام دونكم » إن الله اختارنا واختار لنا » فوالدنا من 
النبيين محمد صلى الله عليه وسلم » ومن السلف أولم إسلاماً على » ومن الأزواج 
أفضلهن خدية الطاهرة » وأول من صلَى القبلة ‏ ومن البنات خيرهن فاطمة » 
سيدة نساء أهل الحنة » ومن المولودين فى الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل 
الحنة » وإن هاشماً ولد علياً مرتين» وإن عبد المطلب ولد حسناً مرتين » وإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدنى مرتين من قبل حسن وحسين ٠‏ وإفى أصسط 
بى هاشم نسبأء وأصرحهم أمّ وأبأء لم تتعلرق' فى العجم » ولم تتنازع ف أمهات 
الأولاد . فها زال الله يختار لى الاباء والأمهات فى الحاهلية والإسلام » حى اختار 
لى فى النار ء فأنا ابن أرفع الناس درجة فى الحنة » وأههم عذاباً فى النار . 
وأنا ابن خير الأخيار » وابن خير الأشرار » وابن خير أهل الحنة » وابن خير 
أهل النارء ولك الله علىء إن دلت فى طاعبى » وأجبت دعو » أن أثمنك على 
نفسك ومالك » وعلى كل أمر أحدثته » إلا حدءًا من حدود الله » أو حقنًا 
أو معاهد . فقد علمت ما يلزمك من ذلك » وأنا أول بالأمر منك » وأو بالعهد ؛ 


قق 


لأنك أعطيتنى من العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبلى . فأى الأمانات تعطينى ! 
أمان بن هبيرة » أم أمان عمك عبد الله بن على » أم أمان ألى مسلم ٠‏ ! 

فانظر إلى هذا الكتاب كيف عرض فيه محمد بن عبد الله نظرية العلويين 
السياسية والدينية » وهى أهم ورثوا الحلافة عن النبى » لأن أباهم كان وصى النبى » 
ولأن أمهم بنت الننى » وما كان لغيرهم أن بلى الحلافة وهم أحياء » ثم انظر كيف 
افتخر بمكانه من النبى فى الإسلام والجاهلية » وببذه الكرامة الى خص الله بها 
أهل البيت . وكيف ذكر أنه ابن خير الأخيار » وخير الأشرار » وخير أهل 
الحنة » وخير أهل النار ؛ يريد أبا طالب» الذى مات ولم يسم » فيروى أنه أقل 
أهل النار عذاباً » ثم انظر كيف كيف خم كتابه بهذا التعبير » يصف فيه 
المنصور بأنه نقض العهد » وخان الذمة مع قوم آمنوه » فقتل منْهم من قتل » 
وسجن مهم من سجن . 

وكان وقع هذا الكتاب شديداً فى قصر المنصور » فقد انتدب الكتاب والأمراء 
لرد عليه » ون المتصور إلا أن يرد بنفسه ء فكتب هذا الكناب . 

( بسم الله الدمن الرحم » أما بعد » فقد بلغنى كلامك » وقرأت كتابك » 
فإذا جل فخرك بقرابة النساء » لتتٌضل به الحفاة والغوغاءء ولم يجعل الله النساء 
كالعمومة والآباء » ولا كالعسصبة والأولياء» لأن الله جعل العم أب » ويدأ به فى 
كتابه على الوالدة الدنيا » ولو كان اختيار الله لمن على قدر قراببن » كانت آمنة 
أقربهن رحاً » وأعظمهن حقنًا » وأول من يدخل ابحنة غداً » ولكن اختيار الله 
لخلقه على علمه » لما مضى مهم » واصطفائه لم . 

وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبى طالب وولادتها » فإن الله لم يرزق أحداً 
رق" الإسلام » لابناً ولاابنً » ولو أن أحدآ رَزق الإسلام بالقرابة » رزقه 
عبد الله ؛ أولاهم بكل خير فى الدنيا والاخرة » ولكن الأمر لله يختار لدينه من 
يشاء؛ قال الله عز وجل ١:‏ إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله يبدى من يشاء » 
وهو أعلم بالمهتدين » ولقد بعث الله محمداً عليه السلام وله عمومة أربعة » فأنزل 
الله عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين » فأنذرهم ؛ ودعاهم » فأجاب اثنان » 
أحدهما أبى » وأبى اثثان : أحدهما أبوك » فقطع الله ولايتهما منه » ول يجعل بينه 


هنظ 


وبينهما إلا ولا ذمة ولا ميرائاً . 

وزعمت أنك ابن أخف أهل الثار عذاباً » وابن نخير الأشرار » وليس ى 
الكفر بالله صغير » ولا فى عذاب الله خحفيف ولا يسير » وليس فى الشر خيار ولا 
ينبغى لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالثار . وسترد فتعلم » « وسيعلم الذين ظلموا أى 
منقلب ينقلبون ٠‏ . 

أما من فخرت به من فاطمة أم على»ء وأن هاشها” ولده مرتين » ومن فاطمة أم 
حسن »ء وأن عبد المطلب ولده مرتين » وأن النبى صلى الله عليه وسلم ولدك مرتين » فخير 
الأولين والاخرين سول الله عل عليه وا لم يلده هاشم إلا مرةء ولاعيد المطلب 
إلا مرة » وزعمت أنك أوسط بى هاثم نسباً 2 وأصرحهم أمنا أي وأنه لم تلدك 
العتجم » ولم تعرق فيك أمهات الأولادء فقد رأيتك فخرت على بى هاشم را 
1 
هوخير منك نفساً وأبآ» وأولا وآخراً » إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه وسام وعلى ولد 
ولده » وما خيار ببى أبيك خاصة » وأهل الفضل منهم » إلا بنو أمهات أولاد » 
5 ولدفيكم بعد وفاة رسول الله صلى لله عليه وسلم أفضل من على بن حسين » وه ولأم 
ولد ور حرس جل خبر يز لحن واكام دق بمدواال اد كبا بن 
على وجدانّه أم ولدء» ولو خير من أبيك» ولا مثل أينه جعفر » وجدانّه أم ولدء 
وهو خير منك . 

أما قولك إنكم بتو رسول الله صلى الله عليهوسام فإن الله تعالى يقول قى كتابه : 
وما كان محمد أبا أحد من رجالكم » . ولكنكم بنو ابنته » وإنها لقرابة قريية » 
ولكنبا لا تحوز الميراث» ولا ترث الولاية » ولا تجوز لا الإمامة » فكيف تورث 
بها ! ولقد طلب بها أبوك يكل وجهء فأخرجها ارا » ومسرضها سراء ودقنها ليلاء 
فأبى الناس إلا الشيخين وتفضيلهما » ولقد جاءت السنة الى لا اختلاف فيها بين 
المسلمين » أن اللحد أبا الأم والخال والحالة لا يرثون ء وأما ما فخرت به من على 
وسابقته» فق دحضرت رسول الله صل الله عليه وسلم الوفاة » فأمره غيره بالصلاة ثم أخذ 
النامن وعلا بعد وجل قل تأحلو غ وكاواق الند ركو كلهم ادف له عباء 
ولم يروا له حقنًا فيها . أما عبدالرحمن فقدم عليه عمان» وقنتلعمان وهوله مشهم»ء 


اححالن 


وقاتله طلحة والزبير » وأبى سعد بيعته » وأغلق دونه بابه » ثم بايع معاوية يعدهء 
ثم طلبها بكل وجه ٠‏ وقاتل عليها » وتفرق عنه أصحابه » وشلك فيه شيعته قبل 
الحكومة » ثم حكمم حكن رضى ببما » وأعطاهما عهده » وميثاقه فاجتمعا على 
خلعه . ثم كان حسن » فباعها من معاوية يخرق ودراهم » ولحق بالحجاز ٠‏ وأسلم 
شيعته بيد معاوية » ودفع الأمر إلى غير أهله » وأخخذ مالا من غير ولائه ولا حله . 
فإن كان لكم فيها شى ء فقد بعتموه » وأخذتم تمنه » ثم خرج عملك حسين بن على 
على ابن مررجانة» فكان الناس معه عليه حى قتلوه » وأتوا برأسه إليه » ثم خرجم 
على ببى أمية فقتلوكم » وصلبوكم على جذوع النخل ٠»‏ وأحرقوكم بالنيران » 
ونفوكم من البلدان » حتى قنّتل يحبى بن زيد بخراسان » وقتلوا رجالكم » وأسروا 
الصبية والنساء » وجملوهم بلا وطاء من المحامل » كالصبى المجلوب إلى الشام » حى 
خرجنا عليهم » فطلبنا بثأركم » وأدركنا بدمائكم أورثناكم أرضهم وديارم » 
وسنينا سلفكم وفضلناه » فاتخذت ذلك علينا حجة » وظئنت أنا ذكرنا أباك 
وفضلناه » للتقدمة مننًا له على حمزة والعباس وجعفر » وليس ذلك كنا ظننت » 
ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين » متسلماً منهم » مجتمعاً عليهم بالفضل » «ابتلى 
أبوك بالقتال والحرب » وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعل الكفرة فى الصلاة المكتوبة» 
فاحتججنا له» وذكترناهم فضله ء وعدّقناهم وظلمنا بما نالوا منئه . ولقد علمت 
أن مكرمتنا فى اللحاهلية سقاية الحجيج الأعظ » وولاية زمزم » فصارت للعباس 
من بين إخوته » فنازعنا فيها أبوك » فقضى لنا عليه عمر » فا نزل عنها فى اللخاهلية 
والإسلام » ولقد قحط أهل المدينة » فلم يتوسل عمر إلى ربه » ولم يتقرب إليه إلا 
بأبينا » حى نعشهم الله » وسقاهم الغيث » وأبوك حاضر لم يتوسل به » ولقد علمت 
أنه لم يبقأحد من ببى عبد المطلب بعد النبى صلى الله عليه وسلم غيره» فكان وارثه من 
عمومته » ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بى هاشم » فلم يثله إلا ولده ع 
فالسقاية سقايته » وميراث النى له » والحلافة فى ولده » فلم يبق شرف ولا فضل 
فى الخاهلية ولا إسلام » فى دنيا ولا آخرة » إلا والعباس وارثه ومورثه وأما ما ذكرت 
من بدر » فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله » وينفق علييم » 
للأزمة البى أصابته » ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرهاً لمات طالب وعتميل 


ا" 


عوعا » وللحق جفان عتبة وشيبة » ولكنه كان من المطعمين » فأذهب عنكم العار 
السبة » وكفاكم النفقة والمؤوقة ؛ ثم فدى عقيلا يوم بدر » فكيف تفخر عليتا 
وقد علّناكم فى الكفر » وفديتاكم من الأسرء وحرنا عليكم مكارم الآباء » وورثنا 
دونكم خام الأنبياء وطلينا بتأركم 3 فأدركنا منه ما عجزتم عنه 3 ول تدركوا إلا 
نفسكم . والسلام عليك ورحمة الله ) . ( الطبرى جزء تاسع ) . 

أترى إلى المنصور كيف استطاع أن يدم مفاخر ابن عمه » وأن يققم على 
أنقاضها مفاخر العباسيين . ثم أترى إلى نظرية العباسيين فى خلافتهم » هذه الى 
تقوم على أن العم أحق بالوراثة من البنت » وعلى أن العباس قد ورث التى » 
فأبناؤه يرثونه » وعلى أن بى على" قد نزلوا عن حقهم فى الحلافة حين باعها الحسن 
من معاوية بخرق ودراهم » وهونفس الكلام الذى كان يردده مروان بن أبى حفصة 
وأبان بن عبد الحميد» وغيرهما من الشعراء السياسيين لبى العباس » فالمنصور هو 
الذى وضع هذه النظرية »واحتج لها بالفقه والسسّنةء وجعلها مذهيًا سياسينًا 28 
ناضل عنه الشعراء . 

ثم انظر إليه كيف عير العلوبين نكرانهم للجميل » وكفره للنعمة » فقد 

من ينو العباس يثأرون لم :+ ويطليون بنماتيم » » حبى أدركوا الثأر ‏ ومحوا العار» 
وأذلوا دولة بى أمية » فلم يروا من أبناء عمهم إلا عقوقاً مجحوداً . 

ولسنا نريد أن نحكم بين العباسبين والعلويين فى هذه القضية » فذاك ثىء 
لايعنينا الآن » وإتما نريد أن تمثل العداء الذى كان بين هاتين الأسرتين » 
ونحسب أن هذين الكتابين يمدّلانه تمثيلا قوينّاءوأنت تعلم أن الحرب اتصلت بين 
المنصور ومحمد هذا » حى قتل محمد فى المدينة » وقتل أخوه إبراهم فى البصرة » 
وكل هذا يبين لك إلى أى أحد كان الناس يخافون من رواية الشعر الذى يدافع 
عن ا ا ل 1 

على أن شاعرنا السيد الجميرى » لم يكن من أنصار الحسن والحسين » أو 
بعبارة أصح لم يكن من أنصار ولد الحسن والحسين » وإنما كان من الكتيسانية » 
الذين كانوا ينصرون الابن الثالث من أبناء على" » محمد بن خولة الحتفية» والذين 
كانوا يدينون بأنه لم يمت » وإتما تغيب عن الناس » واحتجب علهم حيناً ؛ 
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وسيعود فيملاً الأرض عدلا ٠» ١‏ كا مائت جوراً ؛ فلم يكن على السيد الحميرى يأس 
أن يمدح ب بي العبائن رو ميم اجا اجام ساح عمد ابن الحقه ل بعد 
من غيبته بعد" 5 

ثم نستطيع أن نيز هذا الشاعر بسخصلة لم نرها شاعرمن الذين تحدثنا عنهم 
قبل اليوم » وهى أنه كان سخيفاً ضعيف العقل » شديد الإيمان بالحرافات والأوهام 
ويظهر أن هذه الخصلة مجاءته من مذهبه نفسه ف الراجعة » فقد أسرف فى هذا 
للج ١‏ ابت ويييح نارين » والإمان بهم » حى وصفهم من الحير 
والكرامة بما يُقبل وما لا يقبل » فكان كل خير يمكن أن ينسب إلى العلويين » 
رضيه العقل أو لم يرضه » وكان كل شر يمكن أن ينسب إلى تحصوم العلوبين »رضيه 
العقل أو لم يرضه ء وكان يكى أن يسمع رجلا من أهل القصص ورواة الأساطير » 
يروى كرامة من الكرامات » يضيقها إلى أحد العلويين » حى ينظ فيها قصيدة 
طويلة جيدة » ويتخذ هذه القصيدة سيلة إلى ذم السلف » «النعى عليه . 

وخصلة أخرى تقريه من الزنادقة الذين عاصروه » ولكنها تجعل الصلة بينه 
وبيهم ضعيفة واهية فى الوقت نفسه ء وهى أنه كان يستبيح ضروباً من اللهو 
المتكر » ويسرف فى شرب الكمر » وغير ذلك من ألوان العبث » لا لأنه كان 
بجحد الدين أو يزدريه » بل لأنهكان يدل" على صاحب الدين . كان يحب التى 
وآله » وبمنحهم مودته ونصره » ويعتقد أنهم سيعرقون له ذلك » وسيشفعون له فى 
ذنوبه وآثامه » ا لت ا » ونصرم على خصوبهم » 
وكان بنو هاشم وبنو على خاصة يطمعونه فى ذلك » ويعترفون له به » فإذا ذكر 
لم أنه يلهو ويشرب الحمر » قالوا : وأى ذنب يعظ. على الله أن يغفره لرجل من 
أنصار أهل البيت! بلقال أحدهم إن من" أحب آل على لم تل" له قدم إلا ثبت 
له أخرى . وعلى هذا كان السيد الحميرى يلهو آمناً فى دينه ودنياه » يعتمد فى دينه 
على العلويين » ويعتمد فى دنياه على العباسيين » يقدر أن العلويين سيشفعون له 
عند الله » ويعلم أن العباسيين يتقون شره » ويؤثرون مدحه على هجائه . وكان من 
معاصريه من يكره ذلك » ويمقته كل المقت » ويضمر للسيد عداء وحقداً 
لايعدهما عداء ولاحقد . ومن هؤلاء سار بن عيد الله العنبرى » قاضى البصرة 


احق 


للمنصور » فقد كان العداء بينه وبين السيد شديداً » وكان قد أجمع ألا يقسبل 
للسيد شبادة » وكان قد سعى بالسيد عند المنصور غير مرة » وكان السيد قد 
هجاه » فأسرف فى هجائه » فشكا ذلك إلى المنصور ء فباه عنه » وأمره أن 
يذهب إلى القاضى » فيعتذر إليه » وألى القاضى أن يقبل معذرته » فاستأنف 
السيد الحجاءء وأللح فيه . ويقال إن سواراً أعد شهوداً على السيد بالسرقة » ليقطع بده 
فعلى السيد ذلك » فجزع وفزع إلى المنصور » فعزل المنصور سوراً من القضاء 
للسيد أو عليه ؛ ولهيلبث سوا رأن مات» فتبعه السيد بعدائهوبغضه وهجائه . وتستطيع 
أن تقرأ هجاء السيد لسوار فى الأغانى » فهو كثير » لا أروى منه شيئاً » لأنى 
قد أطلت » بل لست أروى من شعر السيد إلا أبياتاً تمثل لك مذهبه الشعرى . على 
أنى أعتقد أن السيد لا بمتاز عن غيره من الشعراء من الوجهة الفئية إلا بشيئين النين : 
أحدهما الإكثار الذى لم يشاركه فيه إلا بشار وأبو العتاهية » فقد زعم الرواة 
أن قصائده فى آل على كادت تبلغ الثلاثة الآلاف . 
والآخر أنه كان سهلا مطبوعء شديد النفرة منالغريب » وقد سثئل عن ذلك» 
فأجاب بأنه يؤثر أن يقول كلاماً يفهمه الناس »على أن يقول كلاماً ينعلجتب به 
الرواة . وهذا طبيعى بالقياس إلى شاعر سياسى » يدافع عن حزب مضطهد » 
كالسيد الحميرى » فهو لا ينظ شعره للخاصة وحدهم » وإنما ينظمه للعامة » 
الذين يريد أن يتخذ منهم أنصاراً . 
وانظر إلى هده الأبيات يذكر فبها قبر الحسين : 
امْرْرْ على جدَثْ الحَسيْن فقل لأعظمه الزكية 
]0 لك من - يطفلة” ماكية ررية 
وإذا مررت بقبرو فأطِل به وَقْفَ امطيّة 
فاك المطهحير الامطي والمطهرة< الْتيه 
كبكاء مغولة أتت2 يبماً لواحدها المنيّة 
وانظر إلى هذه الأبيات » الى بعث بها إلى المهدى » يسأله ألا يعطى آل 
أبى بكر وعمر من مال الدولة : 


"0 


2 8 3 
قل. لابن عباين::سمى :محمد 
م ها.ء أيه ام 8 
احرم بى تيم بن مرة إذهم 
إن دَحْطِهِمٌ لم يشكروا لك نعمة 
5 و 3 
وإن ائتمنتهم أو استعملتهم 
ولشن م: ملعتهم لقد بدةوكم 


2 و ٍ- إن 
ترات :ينين أعياقه 
ّ# 


- 


منعوا 
وتآمروا من غير أن يستخلفوا 


لم يشكروا المحمد إنعامّه 


اع 8 و 

ألله . كحمد 
ال ا 
ثم انبَروا لوصيه ووليه 


شِِ 
ويكافئون بأن دم ويَشْسّما 
خانوك واتخذوا خراجك مَعْنا 
بالمّئع إذا ملكوا وكانوا أَظلما 
وبنيه وابنته عديلة مُريمًا 
وكنى عا فعلوا هنا لك مما 
أفيشكرون لغيره إن أنعما 
وهداهم ركنا لكين امنيا 
بالمذكرات عن العلَّمًا 


وانظر إلى هذه الأبيات يبى' بها أبا العباس السفاح : 


دونكموها يا ببى هاشم 
دونكموها لا علا كعبُ من 
دونكموها فالبسوا تاجها 

و 2 2 مه 
لو خير المنبر فرسسانه 
قن مناقنها قبلكم طايه 


فجددوا من عهدها الدارسًا 
كان عليكم مُلكها تافسا 
ل تعدفها .متك اله لابينا 

0 
لم يتركوا رطباً ولا يابسا 


والآن وقد فرغنا من شعراء اجون والسياسة فى هذا العصر » فسنحدثئك عن 
شعراء آخرين لم يسلكوا فى شعرهم مجوناً ولا سياسة » وإنما ذهبوا مذهب غيرم 
من الشعراء . 


القدم والجديد ") 


تقرأ فى الرسائل الفارسية « لمنتسكيو » رسالة لا تخلو من فكاهة ولذة . تناول 
فيها بالعبث والمزاح خصومة الأدباء » الذين كانوا يتنازعون ى عصره حول القديم 
والحديد » وحول القدماء والمحدئين . نجد فى الرسالة أن الباريسيين يحبون القهرة » 
ويكلقةون بها . قد ظهر حبهم إياها » وكلفهم بها » حتى أنشئت أندية خاصة 
يختلف إليها الناس ٠‏ يقرءون الصحض » ويتناقلون الأخبار ى بعضها » ويلعبون 
بالشطرنج فى بعضها الآخرء وتقدآم إليهم كئوس القهوة فى أثناء القراءة واللعب . 
ومن بين هذه الأندية ناد خاص ٠»‏ يظهر أن للقهرة فيه فضلا على غيرها من 
القهوات الى تقدام فى الأندية الأخرى » كأن فيها شيثاً يشحذ العقل » وينبه 
الخاطر » ويزيد البصيرة نفوذاً » والذكاء توقّداً » والألسنة انطلاقاً » فالذين 
يختلفون إلى هذا النادى » ويتناولون القهوة الى تقدآم فيه » أفصح الناس لساناً » 
وأعذبهم بياناً . وأقدرهم على التصرف ف فنون السحر » وأبرعهم فى اصطناع 
ضروب الحدال » فهم يتحدثون ويتناقشون ويتجادلون » وهم يتقاذفون ويتشاتمون» 
كأعنف ما يتقاذف الناس وأقبح ما يتشاتمون كل ذلك فى ألفاظ مختارة متتقاة » 
تقع وقنع الصواعق » وتنفذ نفوذ السهام » وكل هذه المناقشة » وكل هذا العنف» 
وكل هذا الحدال » إنما يدور حول شاعر يونانى» عاش أو لم يعش منذ ألبى سنة» 
يكبره بعضهم » حتى يبلغ به منزلة لا تعدلها منزلة » ويحقره بعضهم » حى يبلغ 
به من الحسة دركاً ليس دونه درك » وم يختصمون ويتنابذون ويقتتلون » دفاعاً 
عن هذا الشاعر » أو هجمماً عليه . ويغتبط الكاتب بأنه ليس هذا الشاعر» 
ويحمد الكاتب الظروف الى أماتت هذا الشاعر » قبل أن تقوم هذه المعركة 
العنيفة حول أسمه ومكانته » فلو قد أدركها لقتلته » أو لنالته بشر من الموت » 
إن كان هناك شر من الموت . 

على هذا النحو يتحدث « منتسكيو » عن أدباء الفرنسيين » الذين كانوا 
يختصمون ف القرن الثامن عشر حول القدماء والمحداثين » ويظهر أن عبث 
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ذ منتسكيو» وسخريته من هؤلاء المختصمين » وأن عبث غير « منتسكيو » وسخريته 
من هؤلاء امختصمين » لم يصرفاهم عن الخصومة » لم يلهياهم عن القديم والحديد» 
فظلوا يختصمون ف القرن الثامن عشر » كا كانوا ختصمون فق القرن السابع عشر » 
وكا اختصموا من قبل ذلك » وكا اختصموا من بعده » حبى انتصر جديد على 
قديم » ثم أصبح هذا الحديد قدرماً » واختصم الناس حوله وحول جديد آخر » 
فا زالت الخصومة حبى انتصر هذا الحديد على ذلك القديم . 

ويظهر أن هذه الخصومة ستستمر أبداً فى كل لغة » وى كل جيل » وحول 
كل أدب ٠‏ على شرط أن يكون للغة والأدب والحيل الذى يتصرف فيهما حظ 
من الحياة ؛ وقد تأخذ الخصومة حول القديم والحديد أشكالا متلفة ». وصوراً 
متباينة » تمثل العصر الذى تنشأ فيه » والظروف الى تحيط بها » ولكبها مهما 
تختلف أشكالها ٠‏ وتتباين صورها » ومهما تختلف العصور الى تنشأ فيها » 
والظروف الى تحيط يها » خصومة بين القديم والحديد » لا مصدر لا إلا اللحياة 
من حيث هى حياة » ولا منصرف علها » لأنها الحياة . 

نقول هذا كله بعد أن فرغنا من قراءة فصل فى مجلة « الحلال 2.6 الى صدرت 
أول هذا الشهر » وكاتب هذا الفصل الذى نسجل مسرورين أنه ممتع » هو 
الأستاذ مصطى صادق الرافعى » كتبه يدافع به عن المذهب القديم فى الأدب » 
لأن كاتباً آخر هو الأستاذ سلامة موسبى » كتب فى مجلة « الحلال » » الى 
صدرت ف الشهر الماضى فصلا عن الأستاذ الرافى » هاج فيه المذهب القديم 
فى الأدب مهاحمة عنيفة » وجعل فيه الأستاذ مصطى الرافعى زعيماً من زعماء هذا 
المذهب القديم » فلم يكن بد للأستاذ من أن يدفع هذا الحجوم العنيف دفعاً عنيفا» 
ول يكن بد لقارئ ١‏ الحلال » من أن يقرأ هذين الفصلين العنيفين » ثم تساءل :فم 
يختصم الكاتبان ؟ وما أصل هذا العنف قى خصومهما ؟ وهل هذه الخصومة نتيجة 
أو أثر فى الأدب القديم » أو فى الأدب الحديد؟ 

الحق أن ميدان هذه الخصومة أوسع من مجلة « الهلال » » وأن أبطال هذه 
الحصومة أكثر من الأستاذين سلامة موبى ومصطى الرافعى » وإذا كان لنا ألا 
نسرف فى استقصاء التاريخ » وألا نذهب بالقارئ إلى ما بعد به العهد » فقد 


0 
يكون لنا أن نذكر القارئ بأن مصدر هذه الحصومة فى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ انما 
هى صحيفة الأدب فى «السياسة » » فى الصيف الماضى اشتدت الخصومة بين 
الأستاذ الرافعى وطائفة من الكتاب المصريين حول رسالة له» بعث بها إلى 9 السياسة » 
تحت عنوان : « أسلوب ف العتئْب ٠‏ » وذهب فيها مذهب التكلفين من بعض 
الكتنّاب القدماء » فأنكرعليه بعض الكتاب المصريين حمال هذا الأسلوب » وكانت 
حول هذا الإنكار خصومة طويلة » ابت إلى الشم والتنابذ » ثم لم تكد تنهى 
السنة الماضية حبّى نشرت «السياسة » لكاتب أديب من كتاب فلسطين » هو 
الأستاذ خليل السكاكينى » رسالة حول الأسلوب القديم والأسلوب اللخديد » وحول 
الإيجاز والإطتاب » تناول فيها بالنقد كاتباً أديباً من كتاب سورية » هو الأمير 
شكيب أرسلان » فرد عليه الأمير رددًا طويلا » واشتدت المناقشة بين الكاتبين» 
حنى انبت إلى شىء من العنف ليس بقليل . ثم عرض الأستاذ سلامة موبى 
للأستاذ الرافعى فى بلة « الهلال » » فعده مع الأمير شكيب أرسلان » من زعماء 
المذهب القديم » وأشار إلى الكاتب الأديب خليل أفندى السكاكيى » على أنه 
من أنصار المذهب الحديث . 

هذا هو التاريخ القريب هذه الحصومة بين القديم والخديد فى الأدب» ويخطئ 
من يظن أن هذه الخصومة ستنتهى غداً أو بعد غد » ويخطئ“ من يسأل نفسه عن 
قيمة هذه اللخصومة » وعن آثارها الحسنة أوالسيئة » فستستمر هذه الحصومة فى 
الأدب العربى » كا استمرت فى الآداب الأخرى » وكا استمرت فى الأدب 
العربى القديم نفسه » «ستنتج نتائجها الى أنتجتها فى كل زمان » وف 
كل مكان » فيتتصر قديم على -جديد » ثم يصبح هذا الحديد قدا » وتكون 
الخصومة حوله وحول -جديد آآخر » ينتصر منى آن له الانتصار » ستظل الخال 
كذلك ما دام للغة العربية والأدب العربى حظ من حياة . 

هذه الخصومة إذن مشروعة » سواء أكانت نافعة أم لم تكن » فليس الأدب 
العربى بدعاً من الآداب » وليس الأدب العربى العصرى بدعاً من الآداب العربية 
الختلفة . فليختصم الأستاذان سلامة موبى ومصطى صادق الرافعى © وليختصم 
الأديبان خليل السكاكينى وشكيب أرسلان » ولكنا نظن أن من حقنا نحن القراء 


ين 


على هؤلاء المختصمين أن تسأهم : فم يختصمون ؟ وأن نطلب إليهم » فى رفق ولين 
أن يتفضلوا فيحددوا لنا موضوع الحصومة » حبى نتبعهم فيها على بصيرة من أمرها 
ومن أمرنا » فقد ظهر لنا إلى الآن ء أن هؤلاء امختصمين يختلفون فى أشياء » لم 
يستطيعوا بعد أن يحددوها » وآية ذلك أثلك تقرأ مقال الأستاذ الرافعى » فتجده 
يسأل ما « المذهب اللحديد » ؟ وما « المذهب القديم » ؟ ويحاول أن يتبين هذين 
المذهبين » وما بينهما من فروق . ولو كانت الحصومة بينه وبين صاحبه واضحة 
الموضوع » بينة الحدود » لما كلف نفسه هذا السؤال » ولا احتاج إلى أن يكتب 
كل هذا الفصل الطويل . وقل مثل هذا فى الحصومة بين الأديبين خليل السكاكيى » 
وشكيب أرسلان : فهما يمختلفان فى الإبجاز والإطناب والمساواة » يرى أحدهما أن 
الإطناب تحصلة من خصال اللغة العربية » قد عمد إليها أكير الكتاب ٠»‏ وأرفعهم 
قدراً » منذ كان الثثر العربى إلى الآن » فن الحق أن نتبع طريقهم ى ذلك . 
ويرى الآخر أن الإطناب خصلة من خصال اللغة العربية » ولكن له مقامه » فلا 
ينبغى أن يعمد إليه الكاتب » ولا سما فى هذا العصر . إلا بمقدار » وإلا حين 
تدعو إليه الحاجة الأدبية . ويدور الختصمون جميعاً حول الذوق » دون أن يحددوا 
هذا الذوق . أليس من حقنا أن نسألم عن هذا الذوق ما هو ؟ وما حده ؟ وما الذى 
يريدون منه ؟ ولا تقل أن الأستاذ الرافعى قد أأجاب عن هذا السؤال » فنحن 
نعثر ف بأن جوابه أدق من أن نفهمه » وأشد غموضاً من أن نظهر عليه » وانظر 
إلى ما يقول فى الذوق : «وأنت تعل أن الذوق الأدبى فى شىء إتما هو فهمه » 
أن الحكم على شىء إنما هو أثر الذوق فيه » وأن النقد إنما هو الذوق والفهم 
جميعاً . . » نعترف بأننا لا نفهم هذا الكلام » بل نعترف بأننا نعتقد أن هذا 
الكلام ليس من شأنه أن يفهم . فإذا كان الذوق الأدبى فى شىء إنما هو فهمه » 
وإذا كان الحكم على شىء إنما هو أثر الذوق فيه » فكيف نستطيع أن نفهم أن 
التقد إنما هو الفهم والذوق جميعاً ؟ ذلك أن ابلعملة الأول صريحة فى أن الذوق هو 
الفهم » وإذن فالذوق والفهم لفظان يدلان على مععى واحد » وإذن فليسا شيئين 
وإعَا هما شىء واحد » هو الفهم » وإذن قالنقد والفهم والحكم والذوق كل 
أوائنك شىء واحد » تدل عليه ألفاظ مختلفة . نعترف كا قلنا بأننا لمم نقهم هذه 


هوه" 


الحملة » ولم نذقها » وإذن فنحن لا نستطيع أن نعتقدها ء ولا نحكم فيها » 
لأن الذوق هو النهم 4 والفهم هوالحكم ؛ والنقد هو. الذوق والفهم مع » وتستطيع 
أن تدور فى ذلك ما شاء الله أن تدور . فا زال الأستاذ الرافعى مطالباً بأن يوضح 
لنا نظريته هذه ف الذوق » ونحسبه يحتاج فى توضيحها إلى عناء كثير ء ذلك أنه 
ميل إليتا أن الذوق شىء » والفهم شىء آخر ء وأن من الإسراف أن نقول إن 
الذوق هو الفهم 2 فقد نفهم أشياء كثيرة دون أن نذوقها » وآية ذلك أنا نفهم 
كثيراً من كلام الأستاذ الرافعى ‏ دون أن نذوقه أو نعجب به . وربما كان 
لنا أن نذهب إلى أكثر من هذا » فتزعم أننا قد نذوق أشياء كثيرة » دون 
أن نفهمها » وإثيات ذلك ليس بالشبىء العسير » فا نظن أن الذين يذوقون 
الموسيق » ويطربون لما » يفهمونها حميعاً » بل نعتقد أن الكثرة المطلقة من الذين 
يسمعون الموسيق ؛ فيطربون ويتأثرون » ويتهى بهم ذلك إلى شىء يشبه الذهول» 
لا يفهمون الموسيى كنا يفهمها الموسيقيون الإخصائيون . فأنت ترى أن الذوق 
والفهم شيئان ممتلفان» قد يحتمعان حيها تفهم قصيدة من الشعر أو فصلا من الثثر 
وتعسجب بهما » وحيما تفهم قطعة من الموسيى وتطرب لها » ولكلهما قد يفيرقان 
حيها تقرأ فصلا من فصول الكتاب المتكلفين » أو قصيدة من نظ الشعراء المتكلفين » 
فتفهم النظم » وتفهم النثر » ولكنك تكرههما وتسخط عليهما السخط الشديد » 
وحيها تسمع قطعة من الموسيى » فتعجب وتطرب » دون أن تفهم ما أراد الممسيى . 
وللأستاذ الرافعى فى فصله هذا آراء كهذا الرأى » محتاجة إلى شىء من 
المناقشة ٠‏ وها ما كان يحتاج إلى شىء من التواضع قبل أن ينشر ويعلن إلى 
الناس . انظر إليه مثلا يزعم أن المذهب الحديد فى الأدب ليس فى حقيقة الأمر 
إلا نتيجة لضعف ف اللغة والأدب العربى» وقوة فى اللغة والأدب الأجنى ؛وأنالذين 
يزعمون أنهم من أنصار المذهب الحديدء إنما هم قوم أضاعوا حظهم من لغةالعرب 
وآدابهم » وأخذوا بنصيب موفور من لغات الفرنج وآدابهم » فكانت قونهم فى 
هذه اللغات والآداب » وضعفهم ف اللغة العربية وآدابها » مصدر تورطهم فى 
فنون سخيفة من القول » وكان اعتزازهم بالمذهب الحديد » وإنكارهم للمذهب 
القدم » ضرباً من الاعتذار لأنفسهم » ولوناً من ألوان الغرور بأنفسهم أيضاً . 


اللا 


نعتقد أن الأستاذ الرافعى مسرف فى هذا الحكي » ولعل مصدر إسرافه فى 
هذا الحكر » إن حت نظريته السابقة » أنه أخطأ فهم ما يكتب أنصار المذهب 
الحديد » وهو إتما أخطأ الفهم ؛ لأنه أخطأ الذوق » أو هو إتما أخطأ الذوق » 
لأنه أخطأ الفهم » وتستطيع أن تدور مع الأستاذ الرافعى حول الذوق الذى هو 
النهم » أو حول الذوق الذى ليس هو الفهم » حتى تتعبا » فتسقطا معا » وقد 
بلغ منكما الكلال والإعياء ء ولكن الأستاذ الرافعى معذور على كل حال » فا 
كان له أن يحكر فيحسن الحكم » دون أن يفهم ويذوق » وهو قد يخطئه الفهم 
والذوق أحياناً » فتخطثه الإصابة فى الحكم . ونظن أن للأستاذ الرافعى حظا من 
الإنصاف » بأنه يرى معنا أن بعض أنصار المذهب الحديد قد أخذوا من اللغة 
العربية وآدابها بحظ لا بأس به » وأن قوتهم فى اللغة الأجنبية وآدابها لم تحملهم 
على أن يضيعوا حظهم من اللغة العربية وآدابها » فهم يستطيعون أن يفهموا الحاحظ 
كنا يستطيعون أن يفهموا « فولتير » . وإذن فانتصار هؤلاء لمذهب جديد ليس 
ضعفاً » وليس اعتذاراً لأنفسهم » وليس تعصباً للأدب الأجنبى الذى تفوقوا 
فيه . وما نظن أن الأستاذ ينكر على خصمه سلامة موسى أنه يفهم الأدب العربى 
كا يفهم الأدب الإنكليزى » ويستطيع أن يحكم فييما عن فهم هو الذوق » 
أو ذوق هو الفهم » أو فهم ليس ذوقاً » أو ذوق ليس فهما » وما نظن أن الأستاذ 
ينكر علينا نحن أنا نستطيع أن نفهم الأدب العربى » وأن نفهم الأدب الفرنسى 
وأن نحكم فيبما أحياناً عن ذوق وفهم » أو عن فهم دون ذوق » أو عن ذوق 
دون فهم . ثم هب سلامة موسبى وغيره من خصوم الأستاذ الرافعى » وأنصار 
المذهب الحديد » ضعافاً فى اللغة العربية وآدايها » فهناك قوم ينصرون المذهب 
الحديد » وليس لم من اللغات الأجنبية وآدابها حظ ٠‏ وحظهم من اللغة العربية 
وآدابها موفور ء تدل عليه آثارهم وما ينشرون » فا رأى الأستاذ فى هؤلاء » وما 
أصل مذهبهم الحديد ٠‏ وهم يجحهلون اللغات الأجتبية » ولا يتعصبون لما ؟ ثم 
ما لنا نذهب بالأستاذ بعيداً عن الموضوع الذى أتقنه وبرع فيه ؛ فلسنا نشك فى 
أن الأستاذ أتقن الأدب العربى » وأحسن روايته وفهمه وتقليده » وأسرف ى 
هذا التقليد » وهو يناقض نفسه بعض المناقضة » فيصرح بأن العرب عرفوا القديم 


لاه ؟ 


والحديد » فكان القرآن الكريم جديداً » وكانت الآداب العباسية -جديدة من 
بعض وجوهها » وتجددت الاداب العربية غير مرة » يصرح بهذا » ولكنه ى 
الوقت نفسه يزعم أن أحداً من العرب وأديائهم لم يذكر مذهبآ جديداً ولا قدبمآ » 
وإذن فد تجددت الآداب العربية غير مرة » دون أن يشعر العرب بهذا التجدد » 
أو شعر العرب مهذا التجدد دون أن يذكروه . والحق أن الآداب تجددت غير 
مرة » وأن العرب شعروا يبذا التجدد » وأنهم ذكروه » واختصموا فيه » كما 
يختصم فيه الأستاذ الراقعى وأصحابه الآن . وقد كتبنا ى هذا المكان من ٠‏ السياسة » 
فصولا طوالا فى العام الماضمى ٠‏ فصلنا فيها بعض ما كان من الخصومة بين أنصار 
القديم وأنصار الحديد أيام ببى العباس . وإذا كان العرب لم يصطنعوا لفظة 
« المذهب الحديد » و « المذهب القديم » ؛ فليس ذلك دليلا على أنهم لم يعرفوا 
القديم والخديد» ولم يذكروهما ع ول مختصموا حولهما » وما معى لفظ « البديع 51 
وهل كان البديع جديداً أم هل كان قدعاً ؟ وهل اختصم الناس حول البديع أم 
هل قبلوه دون مناقشة ولاجدال ؟ وهل امتاز بالبديع من الكتاب والشعراء قوم غلوا 
فيه »ع فرضى عنهم قوم ء وأنكرهم آخرون ؟ أم هل قبله الناس جميعآً » وأخحذوا 
منه يحظوظ متساوية ؟ وإذا كان الأستاذ لا يتكر أن العرب اختصموا حول القديم 
والحديد فى الشعر وق النئرء فهل يستطيع أن يعلل لنا هذا الاختصام ؟ فليس من 
شك ق أن أنصار اللخديد من العباسيين مثلا لم يكونوا ضعافاً فى اللغة العربية 
وآدابها » ولم يعتذروا لآنفسهم عن هذا الضعف » بتعلقهم بالحديد وغلوهم فيه » 
أكان أبو نواس ضعيفاً فى اللغة العربية وآدابها ؟ أكان أبو تمام ضعيفاً فى اللغة 
العربية وآدايها ؟ أكان المتنى ضعيفاً فى اللغة العربية وآدابها ؟ ومع ذلك ققد جدد 
أبو تواس » وانتصر للجديد » وقد جدد أبو تمام ء وانقتصر للجديد » وقد جدد 
المتنبى » وانتصر للجديد» وقد اختصم الناس حول هؤلاء الشعراء وتجديدهم فانتصر 
لم قوم وسخط عليهم قوم آخرون. وتستطيع أن تؤكد للأستاذ الراقعى أن الأدباءالفرنسيين 
الذين كانوا يختصمون حول القديم والحديد » كاتوا يفهمون اللاتيتية واليونانية 
وآدابهما » كما يفهعون الفرنسية وآدابها » وكان منهم مع ذلك من يؤثر اللاتينية 
واليونانية » ومنهم من يؤثر الفرنسية » وكان منهم من يؤثر مذهب القدماء » وسهم 


مه" 


من يؤثر مذهب المحدثين » فليس المذهب الحديد قائماً على جهل أو ضعف 
أو تعصب ء وإما هو قائم على شىء آخر غير هذا كله » قائم على الفهم قبل 
كل شىء » قاثم على أن الذين ينصرون هذا المذهب اللحديد بحسون ما لا بحسه 
أنصار المذهب القديم » ويرون ما لا يراه أنصار المذهب القديم ع ويشعرون 
بأنهم يسحلينؤن”ء فير يدون أن يأخذوا بحظهم من ال حياة» يريدون أن يفهموا الناس» 
وأن يفهمهم الناس » يعيشون مع الحيل الذى ه, فيه » دون أن يقطعوا الصلة 
بيهم وبين الأجيال الماضية . 

ورأى آخر للأستاذ الرافعى يحسن أن نناقشه ولو قليلا . فهو يرى أن من 
الحير لأنصار المذهب الحديد أن يولدوا من جديد » وأن يتعلمول الأدب العرنى 
من -جديد » ليأتحذوا منه بالحظ الموفور » فيسلكوا فيه سبيل القدماء » ذلك خخير 
هم من أن ينتحلوا مذهيهم الخديد ‏ ولِغتهم الحديدة » فيدخلوا نى اللغة والأدب 
ما ليس من حقهم أن يدخلوه » ذلك لآن اللغة مور وثة » وهى ملك الملايين 

من الأعمار » ولطائفة طويلة من العصور » فيجب أن نقبلها كنا ورثناها » دون 
أن تُدخل فيها شيئاً من عند أنفسئا . 

ونحن نعترف بأننا نخالف الأستاذ كل امخالفة ى هذا الرأى ٠‏ ونسمح 
لأنفسنا بأن نراه عقماً » ونسمح لأنفسنا بأن نزعم أن لنا فى هذه اللغة الى نتكلمهاء 
ونتخذها أداة للقهم والإفهامء حظًا يجحعلها ملكا لنا ء ويجعل من الحق علينا أن 
نضيف إليها » ونزيد فيها » كلما دعت إلى ذلك الحاجة » أو قضت ضرورة 
الفهم والإفهام » أوكلما دعا إليه الظرف الفنى » لا يقيدنا بى ذلك إلا قواعد 
اللغة العامة » الى تفسد اللغة إذا تجاوزناه . فليس لأحد أن يمنعك أو بمنعبى 
أن نضيف إلى اللغة لفظاً جديداً » أو ندخل فيها أسلويآً جديداً ما دام هذا 
اللفظ أو هذا الأسلوب ليس من شأنهما أن يفسدا أصلا من أصول اللغة » أو 
مخرجا بها عن طريقها المألوفة » ولولا هذا وأن اللغة ملك لأبنائها » يضيفون إليباء 
ويدخلون فيهاء لما نمت اللغة ١‏ ولا شاعت ٠‏ ولا استطاعت أن تى بحاجات أهلهاء 
الى تتجدد وتتنوع بتجدد الأزمنة ٠‏ وتبدل الظروف » والكتاب والشعراء فى 
كل عصر وفى كل مكان » يضيفون إلى لغاتهم » ويدخلون فيها » ويجددوتها . 


مين 


فنهم من يسعده الحظ ء قتروج ألفاظه وأساليبه ويقبلها الناس » ويّبالكون عليهاء 
حتى تشيع وتصبح جزءاً من اللغة اللألوفة » ومنْهم من يخطئه هذا الحظ » فلا 
يحفل الناس بما أدخل » ولا بما أضاف . 

يما بحسن أن ينبنّه إليه الأستاذ الرافعى » فى رفق ولين أيضاً » أنه يسرف 
فى سوء الظن بأوربا وأمريكا » وفى سوء الحكم عليهما ؛ ولعل مصدر ذلك أنه 
يقرأ لغة أوربا وأمريكا ولا يفهمها ولا يذوقها » فهو يخطئ' فى الحكم على أوربا 
وأمريكا » وهو مسرف حين يظن « أن فى أوربا وأمريكا من الغفلة مذهباً » 
ومن الرقاعة مذهباً » ومنتسفّل الشهوات مذهباً » ومن الحنون مذهياً » ومن كل 
شذوذ مذهباًء ومن غير المذهب مذهباً . . . » هومسرف فق ذلكءفليست أوريا 
وأمريكا من السوء بحيث يظن » ولو قد بلغتا من السوء هذا الحد » لما كان لهما 
التفوق على غيرهما من بلاد الله . ثم إن اختلاف المذاهب وتنوعها فى أوربا 
وأمريكا 3 ليس شيئاً جديداً » وإنما هو شبىء عرفه الإنسان منذ تحضر » ومنذ 
فكر . ويسوءنا أن نقول إن الإنسان قد عرف الديانات منذ تحضر » ومنذ 
فكر أيضاً » فا استطاعت الديانات أن تقضى على اختلاف المذاهب » ولا 
استطاع اختلاف المذاهب أن يقضى على الديانات » وإنما الإنسان إنسان » فيه 
الخير وفيه الشر ٠»‏ فيه الإيمان وفيه الالحاد » فيه الفضيلة وفيه الرذيلة » فيه 
الإباحة الى لا حد لحا » وفيه التحرّج الشديد . 

والأستاذ الرافعى كغيره من أنصار المذهب القديم » مشفق كل الإشفاق على 
القرآن الكريم وعلى الإسلام أن يصيبهما من المذهب اللحديد شر » أو ينالهما 
منه ضم © ونظن من السخف والإطالة الى لاتجدىءأن نهون على الأستاذ » 
ونبدئ من روعه » فليس ما يدعو .إلى الإشفاق » ونظن أننا ونحن من أنصار 
المذهب الحديد » المتشددين فى نصره ء نستطيع أن نفهم القرآن الكريم ونذوقه » 
كا يفهمه الأستاذ وأصحابه ويذوقونه . ذلك أن مذهينا الحديد لا يقتل اللغة » 
ولا يصرف الناس عنها » ولا يغير من أصوها وقواعدها » وإنما يريد أن نكون 
اللغة حية نامية » ومن ذكر الحياة والمُْو فقد فقد ذكر التطور » ومن ذكر 
التطور وآمن به » فهو من أنصار المذهب الحديد » رضى ذلك أو أنكره . 


9 قََ المباحث الإسلامية : 
© 5 الأدب والنشد . 
ف الأدب الجاهل 


حديث الأربعاء ( " أجزاء ) 
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الحب الضائع 
شجرة البؤفس 
المعذبون فى الأرض 
ه ل التراجم والسير : ١‏ 
على هامش السيرة ( " أجزاء ) 
عمان 
الشيخان 
الأيام ( " أجزاء ) 
© ف الاجماع : 
© فى التربية : 
ه فى سلسلة اقرأ : 
أحلام شهر زاد 
الوعد الحق 
المعذبون فى الأرض 


فصول فى الأدب والنقد 
تجديد ذكرى ألى العلاء 
مع ألى العلاء ىق سجنه 
ألوان ‏ جنة الشوك 

من الأدب التمثيل اليوناى 


دعاء الكروان 


صوت بار يس 
ما وراء النلهر 


الوعد. الحق 
على و بنوه 

قادة الفكر 
دمت 


نظام الأثينيين 


صم 


مستقبل الثقافة فى مصر 


الحب الضائع 
رحلة الر بيع 
صوت أى العلاء 
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كا 

التار ممية - رسائل الأحزان ا 


كان نشر هذا الكتاب للأستاذ مصطى صادق الرافعى 
رحمه الله ق جريدة السياسةمثاراً لحدل عنيف وخصومة 
خصبة لها فى تاريخ الأدب العرنى الحديث أثر أى أثر . 


لذلك رأيت أن أثيت نص هذا الكتاب » ليستطيع 
القارئون من الشياب الذينم يشبدوا هذه الخصومة أن يتتبعوها 
وأشيحة اخللة. . 


وهذه الفكرة نفسها قد اقتضت أن أنشر فى هذا ابهزء 
فصلا يتصل يبذه الخصومة قد نشر ى ابلزء الثاني من 
حديث الأربعاء » لتكون قضية الحصومة بين القديم والحديد 
كاملة . ولن يعاد نشر هذا الفصل فق ابخزء الثانى ؛ لأن 
مكائه فى هذا الخجرء . 


أسلوب ق العتب 


سيدى الفاضل الدكتور حسين هيكل بك 

أرسل إلى السياسة هذه الرسالة عاتبت بها ظريفاً من أدباء الشام كنت 
كتبت إليه فتفتئر فى رد كتالى ؛ لأن جماله ظرف وظرفه جمال » وهما إذا اجتمعا 
كان لما حكم خاسن فى قانوة الرسالن .د 

وقد كتبها من القط الأول الذى هو فن من زيئة البلاغة العربية يشبه 
بعض فنون الزخرف «التنسيق » وهو حين يكون ى مثل هذه الرسالة لا يكون 
أبدع منه شبىء من الأساليب الأخرى . 

فأرجوكم الحفاوة برسالبى هذه فى السياسة الغراء » و«العّهيد لما بما يبين 
عن سبب كتابها . حفظكم الله المخلص : 

مصطى صادق الرافعى 


سيدى : 

كتبت إليك من أيام يشفع لها قربك من نفسبى فلا أقول إنها بعيدة » 
وتمر قدعة ولكن ما قى هذه النفس مها يجعلها دائماً جديدة » وكأنها تجرى 
لى إلى الفناء فهى تطول إلى غير حد » وتأخذ معتى اليأس من كل أمس فتنسخ 
به معنى الأمل فى كل غد » وأرى الأيام تعد بالأرقام أما هى فقد جعلها أنت 
تعد بأنها لا تعد . 

وانتظرت رد" خطالى وأن تلى إلى ورقة من شجرة عتالى ٠‏ فا زالت تنقطع 
الساعة من الساعة ويلتى اليوم باليوم » ويذهب اللوم إلى العتاب ويجىء 
العتاب إلى اللوم » وكتابك على ذلك كأنه الذهول نوم البقظة أو السهد 
يقظة النوم . 

فسبحان من علّم آدم الأسماء كلها لينطق بها » وعلمك وحدك السكوت.... 
والسلام عليك ف أزلية جفائك . أما أنا فأقول « والسلام على بوم ولدت ويوم 
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أموت » . ما هذا ياسيدى وليس نيط العمر قى يدكء ولا أمس الضائع ععوض 
على من غدك » ولا أنا أقل من «أنا , ولا أنت أكثر من « أنت » » ولا أعلمتنا 
من قبل أنك مع القدر تحركت ومع القدر سكنت . أتراك لا خفت لمحا 
فى قتى جعلت تقتل ببجرك أيائى ؟ ولما عرفت أنك من سرورى أردت أن 
أعرف أنك من آلابى ؟ أم أنت فى نورك وظلامك تفعل ما يفعل الليل والهار ؟ 
أم أغراك بنا ذلك الذى قال خلقته من طين وخلقتنى من نار ؟ أم تحسبنا 
خلقنا ببذه الرقة لنعرف كيف يتحجر قلبك ويحمد » وأنبتنا الله فى هذا العمر 
لتجىء أنت يا صاحب «المزرعة » فتحصد ؟ أم خخلقت فى يد الله إرادة 
ماضية وخلقنا عليك اتكالا » وجئنا على الطاعة شكلا واحداً وجثئت أنت 
من يد الله أشكالا ؟ ! 

فإن كان قلبك شيئاً غير القلوب فا نحن شيئاً غير الناس » وإن كنت 
هندسة وحدها فى بناء الحب فا خلقت أيامنا ى طوها وقصرها للقياس . وهب 
قلبك فى هذه الهندسة مربعاً أفلا يسعنا ضلع من أضلاعه » أو مدوراً أفلا 
عسكنا محيطه فى انخفاضه وارتفاعه . وهبه مثلثاً فاجعلنا منه بقية فى ١‏ الزاوية » » 
أو مستطيلا فدعنا تمتد معه ولو إلى ناحية . 

ما بال كتابنا ‏ حفظك الله يمضى سؤالا فيبى عندك بلا وجواب » ؟ 
ونبنيه على حركة القلب فتجعله أنت مبنينًا على السكون ولا ممل له من « الإعراب»» 
وما بالنا نقطع ف انتظار الرد مسافة من هجرلك لو طار فيها البريد لانهى بكتب 
الحسنات والسيئات إلى السهاء » ولو جاس خلال الأرض لتقدم حى لا يبى 
أمام وتأخر حى لا يبى وراء ؟ ! فإن كنت تضن أن توجه إلينا من عرشك 
' خطاباً أو تنزل عليئا من سمائلك كتاباً » فقد أقفل باب النبوة من قبلنا ها هذا 
الباب » واحتجب الوحى من زمن بعيد فا هذا الحجاب ؟ ! 

لعلك تخشى إذا جاءنى كتابك الكريم أن يزعم الناس أن جبريل أصبح فى 
الأرض من سعاة البريد » وأن السماء عادث تشرع هذه الأرض فجاءتها بكتاب 
جديد ! أم لعلك تخاف أن تكتب بقلمك الأعلى أن يتعجل على الناس قدر 
لا يحتمل التأجيل » وإن انهى إلى" كتابك قامت قيامة أوربا على مصر لأن 
عندى صفحة ناقصة من الأناجيل ؟ ! 

لقد هممت أن أعاقب القلم الذى كتبت به إليك فأحطم سنه » وأجعله 


/ 

من ناحيبى ق « خبر كانم حى لا يبى من ناحيتك فى خبر (إنه» وقلت 
كيف »ع ويحك . سودت وجه ححيفى بما هو ى سواده مداد مع المداد » 
وق نفسه سواد غير السواد ؟ فقال : وهل أنا فى هذه النغمة إلا «عود, » 
وهل كنت إلا حركة ألفاظلك من قيام وقعود ؛ وسل الدواة من أمد"ها » والصحيفة 
من أعداها » وسل أناملك كيف كانت تضغط على" كأنها تسلم سلاماً » 
ولا تخط كلامآ . وسل نفسلك كيف كانت ق حركتى تضطرب » وقلبك 
كيف كان من كلمة يبتعد وى كلمة يقرب . 

فا ندرى يا سيدى وقد أحببناك أنعدك فى ذنوب الزمان أم فى أعذاره » 
وتأخذك فى الحب من وقائعه أم فى الحفاء من أخباره . . فإن أبيت أن تكون 
منا إلا سماء من أرضها » وأن نكون مننك إلا سنة من فرضها » وأبيت وأنت 
مفرد الحسن إلا أن نعد"ك مع كبريائك مثتى بألف ونون » وإلا أن تكون "كما 
أردت أن تكون » فإذا خاطبناك قلنا يأبها الصديقان . . . ويا غضبانان 
ؤرافيات ' وأكندنا + :ولو كان هنا والحدا . .:. «ولكله ته .وان نون أبنت 
إلا" ما تأنى» ولم ترض مع صدقنا فى حبك إلا كذباً » قلنا لك بلغة اليأس منك : 
لشد ما أصاب الزمان فينا وأخطأ » فليصب بك أو فليخطرء . وكثراً ما أعطانا 
الدهر وأخخذ » فلتكن فيا يأخذ أو فها يعطى » وقلنا مع الذكر نسيان » وما عبى 
أن ينقص الناس بإنسان ١‏ 

ومن ظن « بصرفنا » عن نفسه أنه كبير » جعلناه من « نحونا» فى باب 
التصغير . ومثلنا ‏ أصلحلك الله لا يتكلم إلا بفائدة ولا يسكت إلا لفائدة » 
فإن أخطأنا معك فى واحدة أصلحناها بواحدة . والسلام . 

مصطى صادق الرافعى 


#*#* + 


أما أنا فأعتذر للكاتب الأديب إذا أعلنت مضطرًا أن هذا الأسلوب 
الذى ربا راق أهل القرن الخامس والسادس للهجرة » لا يستطيع أن يروقنا 
هذا العصر الحديث الذى تغير فيه الذوق الأدنى » ولا سما فى مصر » تغيراً 
شديدا . 1 ١‏ 


طه حسين 


أسلوب فى العتب 


علق الأستاذ طه حسين على رسالة العتاب البى نشرتها السياسة بقوله : 
إنه يعلن « مضطرًا أن هذا الأسلوب الذى ربما راق أهل القرن اللخامس 
والسادس لا يستطيع أن يروقنا فى هذا العصر الحديث الذى تغير فيه الذوق 
الأدى : 
ولست أجادله فى ذوقه إن كان الأمر إليه أو إلى ذوقه » وهو أعلم حيث 
يجعل نفسه » وليحملها على ما شاء » وليحمل ما شاء عليها عليها . ولكنى لا أتبين 
مرجع الضمير ق قوله رلا يستطيع أن يروقنا » فهل ترجع ونام هله إليه 
وحيده أم إلى أهل العصر الذى نحن فيه ؟ وهل هو هو حسبه أم هو أكثر 
من نفسه ؟ وإلا فن سلطه ليتسلط بالئى ؟ ومن قدر على النى قدر على الإثبات » 
ومن تصرف فى الحهتينلم يبق مع أمره أمر ولا بعد حكمه حكم . ولا أظن الأستاذ 
الفاضل يزعم هذا لنفسه » أو يمكن ا فيه . 
على أن الأسلوب الذى كتبت به الرسالة كان موضع الانفراد » وكان 
الغاية الى تتقاصر دونها الأعناق منذ القرن الرابع إلى آخر التاسع » ولم يرحش 
منه تغير الذوق الأدلى» كا يقول الأستاذ » بل ضعف الكتاب فيه وتقصيرهم 
عن حده » وأنم لا يوافقون به مواضعه » ولا يعدلون به إلى جهاته فى ألفاظه 
ومعائيه . 
الكاتب أننا لا نزعم أن هذا الأسلوب هو الوجه فى كل فنون الإنشاء 
ومناحى التعبير » بل قلنا إنه شىء من الزخرف » وفن من التنسيق . ونقول الآن 
إن أكثر كتاب العصر » ومنهم الأستاذ طه » لا يجيدونه ولا يستطيعونه مهما 
تكلفوا له » وبالغوا ى هذا التكلف » وتحروا ى هذه البالغة . وهذا عتدنا 
وجه من وجوه التأويل فى معنى تغير الذوق الأدلى . وهب أن ( كذا) الذوق 
عزبوان عل كل شئ عاق اللغةاوأسالبيا + فأين معي الطلرفة والتاهرة والملضة ف 


م 
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مثل هذه الاثار الدقيقة » وقد قامت الدنيا وركعت وسجدت . . . ادقائق 
ثوت عنخ آمون » مع أن الذوق الفى مات وبعث ثم » مات وبعث فى أكثر من 
ثلاثة آلاف سنة . وننبه الأستاذ إلى أننا نشترط قى هذا الأسلوب أن يصيب 
موضعه وألا يجاوز مقداره » وأن ينزل منزلة الزخرف لا منزلة البناء . ثم إئنا 
نفرض أن هذا الفاضل اضطر أن يكتب فى هذا المعنى الذى كتبنا فيه وأراد 
أن يأى بصورة من جمال الأدب » فليكتب الآن واملاً الوجه الآخر من الصحيفة 
بما تم به المقابلة بين ما يروق وما لا يروق ؛ وليأتنا بالبلاغة الى عجزنا نحن 
عنباء إذا كان هذا رأيه المستور الذى يرى إليه برأيه الظاهر فى تلك الكلمات . 
مصطق صادق الرافعى 
00 

( السياسة ) 

يرى الكاتب الأديب « أن أكثر كتاب هذا العصر» وأنا منهم » لايجيدون 
”هذا الأسلوب“ ولا يستطيعونه مهما تكلفوا له » وبالغوا فى هذا التكلف » 
وتحروا ى هذه البالغة . وهذا عندنا وجه من وجوه التأوبل فى معنى تغير الذوق 
الأدى . 

وأنا لا أتردد ى إقرار الكاتب. الآديب + عل أننا لا نجيد هذا الأساوب ؛ 
وعلى أننا لا نريد أن نجيده ؛ لأن الذوق الأدنى » ولا سما فى مصر » قل 
تغير . وقد كنت أريد أن أناقش الكاتب 2 ولكن له فى نفسه رأياً لا يسمح 
بعناقشته والتحدث إليه . فلندعه ورأيه » ولنحى الذوق الأدلى الحديد الذى 
يلام حاجات الناس وحياتهم . ش 

طه حسين 


القديم والحديث 


قرأت فى الأسبوع الماضى وى صحيفتنا الآدبية كتاب العتاب الذى بعث 
به الأستاذ مصطى صادق الرافعى إلى أديب من أدباء الشام ثم اصطى السياسة 
لتذيعه فى الجمهور . ثم قرأت بأينا فى هذا الأسلوب ورد الأستاذ 
علينا فى هذا الرد . وتقرأ اليوم 2١١‏ رد كاتبين على الأستاذ مصطى صادق الرافعى » 
ثم تقرأ رسالة أخرى فى هذه الصحيفة نفسها عنوانها «بين الحمال واللحب هللكاتب 
الأديب طه عبد الحميد الوكيل . وأعتقد أنك إذا قرأت كتاب الأستاذ الرافعى 
ورسالة الأستاذ طه عبد الحميد الوكيل رأيت أسلوبين فى الكتابة الأدبية ممتلفين 
أشد الاختلاف : أحدهما قديم جدًا » والآخر حديث جد . وكلاهما فيا 
أعتقد بعيد كل البعد عن ملاءمة الحياة الى نحياها والعصر الذى نعيش فيه . 
لوأنى كنت أريد أن أذكر الكاتبين الأديبين لذكرت ما بمتاز به أحدههما 
من حسن رأيه فى نفسه » وما يمتاز به الآخر من التواضع بل الغلو فى التواضع . 
ولكنى أعدل عن الكاتبين إلى الأسلوبين ؛ فقد يخيل إلى أن من الحير أن يتفق 
الأدباء على أن لهذا العصر الذى نعيش فيه حاجات وضروباً من المس والشعور 
تقتضى أسلوبا كتابينا بحسن وصفها ويجيد التعبير عنها دون أن يسرف ف القدم 
أو يغلو فى احداة . ولست أدرى لم لا يتفق الآدباء على هذه القضية » ونحن 
فى حياتنا المادية إنما نلاثم بين حاجاتنا وبين الأدوات الى نستخدمها لترضى 
هذه الحاجات » فالنا إذا أردنا أن نتكم لندل على هذه الحاجات لا نلاثم 
بين لغتنا وبين حاجاتنا » أو بعبارة أصح : مالنا لا نلاثم بين اللغة وبين الحياة ؟ 
لسنا نعيش عيشة الحاهليين » فن الحمق أن نصطنع لغة الحاهليين . 
ولسنا نعيش عيشة الأموبين ولا العباسيين ولا المماليك » بل لسنا نعيش عيشة 
المصريين فى أوائل القرن الماضى » فن الإسراف أن نستعير لغات هذه الأجيال 
وأساليبها لنصف بها أشياء لم يعرفوها » وضروباً من الحس والشعور لم يحسوها 
)١(‏ راجع صفحة الأدب فى السياسة بتاريخ 4 يوفيو سنة 1١678‏ . 
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١١ 
ولم يشعروا بها . إذا كنا لا نعيش ف الحيام ولا نتخذ هذه الأدوات امختافة‎ 
الحضرية أو البدوية البى اتخذها الخاهليون أو أهل بغداد » فليس من سبيل‎ 
إلى أن نشعر كما كان يشعر الخاهليون وأهل بغداد . وإذاً فليس من سبيل‎ 
إلى أن نكون صادقين حين نتكل أو نكتب كنا كان يتكلم الخاهليون أو كنا‎ 
كان يكتب أهل بغداد . وإذاً فالغلو ى اصطناع الأساليب اللخاهلية أو العباسية‎ 
على أنه مخالف لطبيعة الحياة الى تقتضى أن يكون اللفظ ملاماً للمعبى » وأن‎ 
تكون اللغة مرآة الأطوار امختلفة البى يتقلب فيبا المتكلمون  أقول إن اتخاذ‎ 
| هذه الأساليب عيب خخلى ف نفسه ؛ لأنه يدل على أن الكاتب أو‎ 
يعيش فى تناقض متصل مع حياته الواقعة ؛ فهو يمحس شيئاً وبقول شيئاً آخر‎ 
. وهو يشعر بشىء وينطق بشىء آخر‎ 

اتخاذ هذه الأساليب نقص أدلى ؛ لأن الكثال الأدلى يستازم أن نكون 
اللغة ملائمة للحياة . وهو نقص خلق ؛ لأنه كذب للكاتب على نفسه وعلى 
معاصريه . وهو نقص من جهة أخرى ؛ لأنه لا يدل على أقل من أن الكاتب 
يتكر شخصيته ولا يعترف لا بالوجود . وأى إنكار للشخصية أشد من أن تحس 
وتشعر ثم تستحبى أن تصف إحساسك وشعورك كا تجدهما » فتستعير لهذا 
الوصف أساليب لا تلائمه وضروباً لا تؤديه ! 

لنا حياة خاصة » ولنا لغة خاصة تلاتم هذه الحياة » فالنا نفرق بين 
الأشياء المؤتلفة ؟ ومالنا نقطع الأسباب المتصلة ؟ ومالنا نعيش ى عصر ونتكلم 
فى عصر آخر ؟ 

أعرف أن الأسلوب الذى اتخذه الأستاذ الرافعى كان مستعذباً فى عصر 
من العصور . ولكنى أعرف أنه إنما كان مستعذباً لأنه كان يلثم هذا العصر » 
0 انقضى هذا العصر وانقضى معه ما ألف الناس من ضروب الحياة فيه » 

فيجب أن ينقضى معه أيضاً أسلوب التعبير الذى كان الناس قد كن وسيلة 
00000 

ومهما يقل الأستاذ الرافعى وأنصاره إن كان له أنصار ‏ فليس من 
شك ف أنه يشعر كما كتب » ولم يفكر كا كتب » وإنما شعر بطريقة ؛ 
وكتب يطريقة أخرى . فلسنا نراه هو فى كتابه » وإنما نرى فى هذا الكتاب 
تكلفه ومحاولته الإجادة . ولا تنس أن الأستاذ يعاتب صديقاً » وأن العتاب 


١ 
» يحتاج فها يظهر إلى أن يظهر الصديق لصديقه دخيلة قلبه وخلاصة نفسه‎ 
. لا أن ينسج له نسجا ليس بينه وبينه صلة‎ 

أسلوب الأستاذ الرافعى قديم جدءًا لايلائم العصر الذى نعيش فيه . 
وأسلوب الأديب طه عبد الحميد الوكيل حديث جدا لا يلاثم العصر الذى 
نعيش فيه أيضاً . وآية ذلك أنى لا أشلك فى أن كثيراً من القراء سيشعرون حين 
يقرءون رسالته بشىء من الغموض كثير » وبأنهم أمام أشياء لا يشعرون بها 
ولا محسوبها . لا لأن الله قد اختص بها الكاتب وحده فكثير من الناس يحب 3 
وكثير من الئاس يلذ اللحمال» ولكن لأن الكاتب قد اتخذ فى وصف الحب 
والحمال أسلوبا لايلائم ما ألف الناس حين يحبون وحين يلذون » وحين يحاولون 
أن يصفوا الحب أواللذة . 

ويغلو قوم منا فى إيثار القددم فيضيقون وف الحياة سعة . ويغلو قوم منا 
فى إيثار الحديد فيرتفعون عما ألف الناس . ومع ذلك فالقصد أساس الخير 
فى كل شىء . لسنا أبناء القرن حامس للهجرة » ولسنا أبناء القرن السادس 
عشر للهجرة » وإثما نحن أبناء القرن الرابع عشر للهجرة . بيننا وبين الماضى 
أسباب متصلة » وبيئنا وبين المستقبل أسباب سنتصل . فالنا لا نحتفظ بهذه 
المكانة الى وضعتنا فيها الطبيعة » فلا نسرف ف التقدم » ولا نسرف ف التأخر ؟ ! 
لا أمقت القديم ولا آنف من الحديث » وإتما أرى أنى وسط بين القديم والحديث » 
وأرى أن لغبى يجب أن تكون مرآة صادقة لنفسبى . ولن تكون لغبى مرآة صادقة 
لنفسى إذا كانت قديمة جد أو حديثة جدً! » وإئما هى مرآة صادقة لنفسى 
إذا كانت مثلى وسطا بين القديم والحديث . 

سيقولون : فلانصرف إذن عن اللغة العربية الفصحى ؛ فهى قديمة جدآ 
لا تلائمنا ولاتؤدى ما نحسه ونشعر به . كلا ! ليس هذا حقنًا ؛ فإن اللغة 
العربية الفصحى ليست من الموت والحمود بحيث تظنون ء وإتما هى كغيرها 
من اللغات اللحية مستحيلة إذا تكلفها أحياء يخضعون لنظام الاستحالة والتطور . 
حية مستحيلة لأننا نفهمها ونتخذها وسيلة للتخاطب وتبادل الآراء » فيفهم 
بعضنا بعضاً دون تكلف ولا عناء . وكل ما نريده لهذه اللغة هو أن تسلك 
سبيلها فى الحياة والاستحالة » دون أن يحول بينها وبين ذلك أسلوب قديم كأسلوب 
الأستاذ الرافعى » ودون أن يفسد عليبا هذه اللحياة أسلوب حديث جد كأسلوب 


١ 
الأديب طه عبد الحميد الوكيل . لا نكره أن يصطنع الأدباء فى دقة واحتياط‎ 
ألفاظ اللغة العربية ااقصحى البى جلاها الاستعمال وصقلها الألسنة» وأن‎ 
يؤثروا هذه الألفاظ على الألفاظ الساقطة البتذلة . كا لا نكره أن يستعير‎ 
الكتاب فى قصد وحسن اختيار من اللغات الحديثة الأوربية معانى وأساليب‎ 
وألفاظاً دون أن يفسد ذلك حمال اللغة العربية وروعتها . وعلى الحملة نريد أن‎ 
تكون لغتنا مرآة لخحياتنا » لا قديمة خالصة : ولا أوربية خالصة . فأى شىء‎ 
فى هذا ؟ وماذا يمكن أن ينكر علينا الأستاذ الرافعى وأصحابه من هذا ؟ وى‎ 
كان القصد إلى الصدق وحسن الملاءمة بين ما نجد وبين ما نصطنع فى وصف‎ 
ما نجد ذنيآ ينكر أو شيئاً يعاب ؟ على أننا نود لو كتب الكاتبون فى هذا الموضوع‎ 
وأعلن كل منهم رأيه فيه ؟ فقد تنتهى المناقشة بنا إلى الاتفاق على قاعدة يحسن‎ 
أن نتفق عليها منذ الآن » فنتى هذا الاضطراب الذى نشبده فى النثر والشعر‎ 
وأساليبهما .ونتى شيئاً آخر ثقيلا منكراً هو سخط الأدباء والكتاب إذا نقدهم‎ 

ناقد أو أخذم كاتب با لا حبون . 


الذوق الأدجبى 


شديد جدًا حرج هذا الموقف الذى يضطر إليه الصحنى إذا أراد أن يكون 
حرا » وإذا أراد أن يقدر حرية غيره » فيبيح صحيفته لنقد الناقدين واخحتصام 
امختصمين . شديد جد!ا حرج هذا الموقف ؛ لأن الناس لا يقد رون حريتهم 
وحرية غيرهم كا ينبغى ؛ فهم يسرفون إذا اكتالوا » ويطففون إذا كالوا . 
يرون لأنفسهم الحق فى كل شىء : فى أن يقولوا ما يشاءون » وى أن يسبوا 
ما يشاءون . وينكرون على غيره كل شىء » فليس الم أن يقولوا إلاخيراً » 
وليس لم أن يصفوك إلا بما تحب وترضى . يحب أن يكونوا لسانك لا ألسنة 
أنفسهم . يحب أن يشعروا كا تشعر » ويذوقوا كا تذوق» لا كا يشعرون 
ويذوقون . وقد احتملنا هذا الطغيان فى الخصومة السياسية ؛ لأن الله قد ابتى 
مصر بأدعياء السياسة يتخذونها تجارة وسبيلا إلى الربح . وكنا نرجو أن يعفينا 
الله مها ى الحصومات الأدبية ؟ لأن الأدباء أحق الناس أن يكونوا مؤدبين . 
ولكن الله أنى إلا أن يفئن الناس فى الأدب كا فتنهم فى السياسة وكا فتنهم 
فى الأخلاق . فلنصبر ولنسأل الله أن يب“ لنا من أمرنا رشداً فى كل شىء . 

نكتب هذا وبين يدينا مقال للأستاذ صادق الرافعى أراد أن يدافع به 
عن أسلوبه فى العتب ؛ فلم بتح له هذا الدفاع إلا بالشم واستصغار الحصم اء 
فوصف الناقدين اللذين تناولا أسلوبه فى الأسبوع الماضى بأنهما عقربان » 
ثم أضاف إليهما القصور وحرمهما الفقه الأدنى . كأن الله عزوجل قد أنى 
الككال والإتقان إلا على الأستاذ وأصعاب الأستاذ ؛ مع أن الفضل بيد الله 
يؤنيه من يشاء . 

ونحن مضطرون إلى أن ننشر مقال الأستاذ ؛ لآنه يدافعم عن نفسه » 
ولأن فيه ما يستحق الرد . ولكنا نحب أن يلتفت الأستاذ إلى أن النقد شبىء 
والشم شىء آخر » وإلى أن الذوق قد تخير فى هذا أيضاً كا تغير فى الأساليب 
الأدبية . فالناس لا ينقد بعضهم بعضا الآن "كا كان ينهاجى جرير والفرزدق 
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منذ أحد عشر قرناً . وليس ينبغى أن يباح لك الاستمتاع بالحرية الصحفية » 
فتسرف فى هذا الاستمتاع » وتضطر صاحب الصحيفة إلى أن يخرج عن 
طور الأدب فينشر الشثم وا والسب » أو يصطنع الحزم فيأى عليك أن تدفع 
عن نفسك حبى تكون فى ألفاظك ومعانيك مقتصداً مؤثراً للين القول وحلوه 
على غليظه وفجه . 

وبعد » فقد أعجبنا من الأستاذ دفاعه عن نفسه حين أخذناه بقوله : 
« وهب أن الذوق تغيرع فى هذا الدفاع بحث » ولكننا لا نريد أن ننازع الأستاذ 
ولا أن نطيل جداله فىمسألة لفظية» وإئما نلفته إلىأن الذين يؤثرون الأسلوب 
القديم ويتكلفونه » ويزدرون الأساليب الحديثة ويمقتونها أحرياء ألا يتكلفوا 
هذه الأساليب إلا مجيدين متجنبين مواضع الشبه » مؤثرين فصيح القول على 
ركيكه » مفضلين ما ليس فيه شلك على ما وقع فيه الحلاف . ,أنا أعتقد أن 
الأستاذ حين كتب عبارته كان يعتقد أنها صميحة فصيحة لا غبار عليها ولا خعلاف 
فيها . فلما نبهناه إلى هذا رجع إلى اللسان وإلى الحريرى » فجعل الله له عخرجاً 
من حيث لم يحتسب ٠.‏ فلييهناً الأستاذ حسن حظه بما قال ابن برى » وليحرص 
منذ الآن إذا تكلف القديم على أن يكون قدي حقنًا » لاقدياً من قوارير . 

5 سخر الأستاذ من تاقديه » وعرض ما مثلين من الأدب الذى يليق 
بأل هذا العصر . عرض هما كتابين كان يكتبهما لو لم يكن من أنصار القديم 
الخلصين فى نصره وتأييده . ويسوعنا أن نلفت الأستاذ إلى أنه لم يوفق فى هذه 
السخرية » وأن مثليه لا يصفان أذواق الناس فى هذا العصر . فهم لا يكتبون 
5 كتب الأستاذ فى رسالته الى هو بها معجب . وهم لا يكتبون كما كتب 
الأستاذ فى رسالتيه اللتين هو مهما ساخر . وإنما لم فى العتب وغير العتب 
أساليب صادقة سبلة حلوة » يشعرون بها ويفهمونها » وهى بريئة من تكلف 
الرياضة » بريئة من تكلف الفلك » بريئة من تكاف لغة الفقهاء . . ونريد 
الفقهاء الذين يتلون القرآن على القبور . أساليب هذا العصر بريئة من كل 
هذا التكلف . ولهذا تؤثرها وننصرها » وندعو ااناس إلى إيثارها ونصرها إن 
أرادوا أن يكونوا صادقين حقنًا فيا يكتبون وفما بحسون . 

ثم أراد الكاتب أن يناقش ما كتبناه عن الذوق الأدنى الحديد » فرأى 
أنا موفقون وأنا غير موققين . نموفقون ( إذا اعتيرنا به ما بين الكتاب وحمهور 
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الناس » وغير موفقين «إذا اعتيرنا به ما بين الأدباء بعضهم من بعض »6 . 
وإذا فللكتابة ذوقان : ذوق مبتذل يصطنعه الأدباء إذا تنزلوا إلى مخاطبة « جمهور 

الناس » . وذوق آخحر راق جليل الحطر مقدس يصطنعونه إذا تحدث بعضهم 
إلى بعض . هذا رأى الأستاذ . 

أما نحن فنرى غير هذا الرأى ء وترى أن الذوق الأحى العام واحى لا يتخير 
بتغير من تتحدث إليه . وقد تختلف الرسائل عسراً ويسراً وتختلف 0 3 
باختلاف من تتحدث إليه ؛ فللصحف لغة وأساليب ليست للكتب الى 
يؤلفها العلماء للعلماء والأدباء للأدباء . ولكن ذلك شبىء واختلاف الذوق شىء 
آخر . وهؤلاء كتاب أوربا وأدباؤها يتحدث بعضبم إلى بعض ويتحدثون 
إلى حمهور الناس فى الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية » فلا يختلف الذوق 
الأدلى فيا يكتبون باختلاف القراء » وإتما يؤثرون الوضوح والحلاء حينآ فيطنبون 
ويسهبون ويصطنعون ألفاظاً ألفها الناس . ويؤثرون القصد والإعاء حينآ فيوجز ون 
ويتخيرون ألفاظا منتقاة . والذوق هو الذوق ء والكتابة هى الكتابة ؛ وروح 
العصر الذى يعيشون فيه هو هو فيا يكتبون لنظرائهم وفما يكتبون لعامة الئاس . 

ونحسب أن الأمر كان كذلك أيام العباسيين » فى هذا العصر الذى 
يرى الأستاذ أنه أحد مثليه . فلم يكن فى هذا العصر ذوقان أدبيان : ذوق 
مبتذل يتنزل به الكتاب إلى عامة الناس » وذوق أرستقراطى يتفكهون به فيا 
بيهم . هذا إسراف يذكرنا برأى بعض الفرق الباطنية : رأى أولئك الذين 
يرون الدين وسيلة إلى إصلاح العامة وأخذها بالمعروف وحملها على النظام . 
فأما الخاصة فهى منظمة بطبعها راقية بطبعها ؛ وإذا فليست فى حاجة إلى 
الدين » يباح لها ما حظ على العامة . يحب على العامة أن تصل وتصوم ؛ 
أما الخاصة فلها أن تشرب الحمر وتقترف الاثام ؛ لأن هذه الأثام أضعف 
من أن تفسد نفوسها الطاهرة الراقية بفطرتها . إلى هذا النحو ذهبت طائفة من 
غلاة الباطنية . ويظهر أن الأستاذ يريد أن يذهب ف الأدب مذهب أولئك 
الناس فق الدين . 

أما نحن فتريد أن يفهمنا الناس » كا نريد أن نفهم الناس . وهذا نتحدث 
إلى الناس بلغة الناس ء وإذا تحدثنا إلى الأدياء أمثال الأستاذ تحدثنا إلييم 
أيضاً بلغة الناس . وليسمح لنا الأستاذ أن نلفته إلى شبىء ذى بال » وهو أن 


1 
الأدباء الذين ١‏ يقدرون أنفسهم , لا يكتبون إلا وهم يفكرون فى أنهم يظهرون 
الناس على شىء من أنفسهم » وق أن ما يكتبون له قيمته » فهو خاص اليوم 
ولكنه عام غداً . ولعل الأستاذ لا يجهل أن رسائل الأدباء فا بيهم تنشر ى 
حياهم وتنشر بعد أن بوتوا . وإذا فخليق بالأديب الذى يقدر نفسه ويريد 
أن يقدره الناس إذا كتب » أن يفكر قى ههؤلاء الناس » وأن يكون من السهولة 
ومراعاة الذوق الأدنى بحيث لا يعجز الناس عن فهمه . والأدباء حقنًا يذهبون 
هذا المذهب . فنحن نقرأ الرسائل اللخاصة الى كتبيا ٠‏ فكتور هوجو » إلى الشعراء 
والأدباء والى تلقاها منهم » فنفهمها كا نفهم غيرها من الرسائل . ونقرأ ما كان 
بين « رينان » و ١‏ برتلو » من الرسائل فنفهمها دون مشقة ولا عناء؛ ولم يكن 
«فكتور هوجو , و «١‏ لامارتين » و «فلوبير » و «بودلير » و «رينان» 
و «برتلو » يتكاتبون باللاتينية ولا بفرنسية القرون الوسطى ولا بفرنسية القرن 
السادس عشر ولا بفرنسية القرن السابع عشر أيضاً » وإنما كانوا يتكاتبون بفرنسية 
القرن التاسع عشر وذوق القرن التاسع عشر . ولم يكن أدباء العصر العبابى 
إذا تحدث بعضهم إلى بعض أو كتب بعضهم إلى بعض يصطنعون ألفاظ 
رؤبة والعجاج وأساليب اللحفاة من الأعراب ٠‏ وإتما كانوا يتحدثون ويكتبون 
متأثرين بذوق العصر الذى يعيشون فيه . وإذآ فلسنا مجددين إذا دعونا إلى 
الملاءمة بين اللغة وبين الحياة . نحن أقرب إلى السنة العباسية من الأستاذ » 
ونحن أقرب إلى السنة الأدبية العامة من الأستاذ . نحن أحياء نحب الحياة 
ولا تحب الموت . 

يخثى الأستاذ إذا انتصر مذهبنا أن تضعف اللغة ويذوى عودها » وأن 
يضطر الناس بعد حين إلى أن يترجموا العربية إلى العربية . وليطمئن الأستاذ ! 
فليست اللغة تتعرض لذا الحطر إذا انتصر مذهينا » وإنما تتعرض له إذا انتصر 
مذهبه . وآية ذلك بيئة » وهى أن الناس محتاجون الآن إلى أن ترج مم رسالته 
ف العتب » وليسوا محتاجين إلى أن تترج, لم رسائلنا . ماذا نقول ؛ ليسوا محتاجين 
إلى أن يرجم م الجاحظ وابن المقفع ٠‏ وهم محتاجون إلى أن يرجم م الأستاذ 
صادق الرافعى . وسل القراء ينبئوك الحبر اليقين ! 

ولسنا ى ذلك بدعاً من الناس . فلك أن تذهب إلى باريس وإلى « بيت 
مولييرع لنرى كيف يسمع الناس ويفهمون من غير مشقة ولا عناء لغة 0 كورنيل » 
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و «راسين » و «موليير » دون أن يحتاجوا إلى مرجم . وأؤكد لك أن الذوق 
الأدى فى القرن السابع عشر الفرسبى غيره فى هذا القرن الذى نعيش فيه . 
ذلك لأن اللغة الفرنسية تحيا وتستحيل فى نظام وهدرء » فهى لا تطفر ولا تلب . 
وإذا فالصلة قائمة متينة بين عصورها الحديثة على اختلافها . وكذلك كانت 
الحال أيام العباسيين » وكذلك نريد أن تكون الخال ى هذه الأيام . 

أما إشفاق الأستاذ أن تدفن الكتب العربية كلها لأنها من آثار الذوق 
القديم » وأن لا يوضع على دار الكتب شاهد من شواهد القبور » فألفاظ تنر 
ولا تقدر . ذلك أنا لا نشفق على كتب العرب هذا الإشفاق ولا نخشبى عليها 
الموت ٠‏ وإنما نأمل لها حياة أصلح وأنفع من ححياتما الآن إذا انتصر رأينا . 
تأمل لها أن تحيا كما تحيا الآن فى فرنسا آثار « راسين » وق إنجلترا آ ثار 
وشكسبير ع . ذلك أنا لا نقطع الصلة بين قدبمنا وحديئنا » وإنما نزيدها 
قوة ومتانة . نستمد الحياة من قديمنا على أن نضيف إليه من الحديث ما يتيح 
له الحصب «الإثمار . وهذا هو الغرق بيئنا وبينك يا سيدى الأستاذ . 

أقصيت عصراً من عصور اللغة ليس هو أحملها ولا أنقاها » ثم بلنأت 
إليه وتحصنت به » وأبيت أن تتأخر عنه أو تتقدم . أما نحن فنستبيح لأنفسنا 
عصور اللغة كلها » نستخلص صفرها » ونضيف إليه صفو العصر الحديث ©» 
فنجد من ذلك شراباً عذبآ يبعث فينا القوة والحياة . 

لك يا سيدى الأستاذ أن تناقش وتجادل عن رأيك . ولكن عليلك أن 
تلئفت إلى شيئين : أحدهما لين القول والرفق فيه . والاحر أن « السياسة » 
حرة تنشر ما يصل إليها من الرسائل متّى شاءت وحيث شاءت . فإن لم يرقلك 
هذان الشرطان فنحن آسفون » والصحف ف مصر كثيرة . والسلام . 


حول أسلوب ق العتب »* 


قصير جدءًا هذا الحديث ؛ لأن الأدباء الذين خاصمهم الأستاذ الرافعى 
وخاصموه لم يتركوا لى موضعاً فى صحيفة الأدب . ولكنى أردت مع هذا أن.أتحدث 
إلى هؤلاء الأدباء بشىء من العتب قليلا . قد كنت احب لهم و ١‏ للسياسة ع 
وللأدب أن يؤثروا الحلم ويأحذوا أنفسهم بلبن القول وشىء من الصفح والإغضاء » 
ولكن الأستاذ الرافعى الهم بالأذى» فأخرجهم ذلك عن طورهم وتجاوزوا 
فى ردهم على الأستاذ ما يبون ونحب إلى ما نكره ويكرهون . ورلاآن م حق 
الدفع أنفسهم لاعتذرت إليهم من نشر ما كتيوا . ولولا أنى لا أبيح لفق 
المسخ والتشويه لحذفت جما كتبوا شيئاً كثيراً . ولكن ١‏ السياسة » تنشر هم اليوم 
وتم ما جاءها فى هذا الشأن غداً معتذرة إلى الكتاب جميعاً من إقفال هذا الموضوع 
الدع تتها :العف الأدى النافع إلى ما يكره الأدياء . 

ولدينا كلمة للأستاذ الرافعى لا نستطيع أن ننشرها » فنعتذر إلى الأستاذ » 
ونظنه يفهم ٠‏ ونظن غيره يفهم أن ١‏ للسياسة , المق فى ألا تنشر شم كنابها 
وبحرريها فى غير حق وف غير فائدة ولا نفع . 


ه لاجع السياسة ق ٠‏ و ١؟‏ يوليو سنة 91917( . 
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حول أسلوب ف العتتب 


يأنى الأستاذ مصطبى صادق ارافعى إلا أن نشغل به ؛ فقد أطال اللحدال 
حول « أسلوبه فى العتب , . فلما أعلنا انصرافنا عن هذا الموضوع أخخذ يجادلنا 
فى أسلوبنا . ولعله أراد أن يتأر لنفسه » فنقد أساوبنا كما نقدنا أسلوبه . ولكنا 
نتقبل نقده على نحو كنا نود لو نحاه بإزاء نقد الناقدين له . نتقبل نقده شاكرين 
متواضعين لا ساخطين ولا مجادلين . فلسنا نزعم لأساوينا امتيازاً من الأساليب . 
ولسنا نصفه بأنه من أنواع الزخرف . ولسنا نزعم أن الأعناق تقطعت دونه عصوراً . 
ولسنا نعم أن الكتتاب غير قادرين على إتقانه مهما بالغوا وتكلفوا فى البالغة . 
لسنا نزم لأساوبنا شيئًا من ذاك ٠‏ إنا نشعر فتكتب » وقد نجيد مرة ونتورط 
فى الردىء مرة أخرى . وقد نصيبحيناً ونتورط فى الخطأ حينا آخر . فلمن 
شاء النقد أن ينقد » ولن تفضل بإرشادنا إلى مواضع الحطأ أو الرداءة أن يرشدنا 
مشكوراً . 

أما بعد ء فلسنا نحاكى بأساوبنا أسلوباً آخر قدعا أو حديئاً . ولسئا تتكلف 
هذه المحاكاة » وإثما هى طريقتنا فى التفكير وطريقتنا فى الإملاء . فإذا أراد 
الأستاذ أن يقدر هذه الطريقة ويؤرخ لا فى كتابه فنحن شاكرون له عنايته 
وحسن ظنه . وإذا أراد الأستاذ أن يزدريها ويربأ بكتابه عنها فله ذلك غير 
ملوم ولا معاتب . 

يأخذنا الأستاذ بكلمة «مفزعة » وليس فى ١‏ المفزعة » مأخذ فهى كلمة 
يرضاها القياس ويقرها السماع . والبجوع إلى المعجمات أيسر على الأستاذ فى 
هذه الكلمة من الرجوع إلى هذه المعجمات ى وضع دأن”, بعد وهب,. 
وأيسر عليه من تلمس المعاذير ومن تتبع ما قال ابن برى فى مناقضة الحريرى . 
ولعل الأستاذ يذكر أنا حمدنا له حسن حظه إذ وجد من ابن برى عاذراً ومقيلا . 

ويأحذنا الأستاذ بكلمة «مهلعة » » وليس فى هذه الكلمة مأذ ؛ فإن 
كتب النحو وكتب اللغة سواء منها ما يقدر الأستاذ ومالا يقدر تبيح للتاس 
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" 
أن عدوا الأفعال اللازمة الثلاثية بالهمزة قياساً مدارداً . فالله يأذن لنا فى أن نعدى 
دقام ) و«قعد» و« رضى ) وما إليها بالهمزة فنقول (أقامه» و ١أقعده»‏ 
و «أرضاه» و «أغضبه , . ولسنا ندرى لم يحظر الأستاذ ما أباح الله ! فقد 
غنيك اناد أن يتشددوا فى اللغة » ولككن يجب عليهم أن بتشددوا ف قصد 
وإيثار للصواب . والإسراف شر فى كل حال ؛ وقد يكون شرا من الإسراف 
شىء آخر تورط فيه الأستاذ ونحب أن نلفته إليه فى لطف ورقق . 

كتب الأستاذ إلينا مع رسالته هذه كتاباً أراد ألا ينشر » فكتب فى رأسه 
«ممنوع نشر هذا الكتاب , . فالأستاذ يعلم أن هذا ليس من أدب الطاب 
فى شىء » وأن الله لم بمنحه من القوة ولا من السلطان ا يبيبح له وضع مثل هذه 
الصيغة المبتذلة . وهو يعلم أنا لو أردنا نشر كتابه لما منعتنا من ذلك هذه الصيغة » 
ونا عرفنا رغبته فى أن يظل كتابه «كتوماً فكتمناه » وإن كنا لم نفهم لم آثار 
أن بكم هذا الكتاب . 

على أن إعراضنا عن نشر هذا الكتاب لا بمنعنا أن نشير إلى شىء نجاء 
فيه . ينذرنا الأستاذ بكلمات قد رتناولنا بها فى صحف أخرى . فهل قرأ الأستاذ : 

١نم‏ الفرزدق أن سيقتل مربعأ» . 

وهل قرأ الأستاذ قول الآخر : ١‏ تمثالى ليقتلبى زياد . 

على أنى أعتذر إلى قراء هذه الصحيفة من إطالة اللحدال فيا لا خير فيه ؛ 
وأعدهم بأى سأستأنف معهم الحديث عن ألى نواس فى الأسبوع الأنى . 


القديم والجديد 


تقرأ فى الرسالة الفارسية «المنتسكيو » رسالة لا تخلو من فكاهة ولذة» 
تناول فيها بالعبث والمزاح خصومة الأدباء الذين كانوا يتنازعون ى عصره حول 
القديم والحديد وحول القدماء وا محدثين . تجد فى الرسالة أن الباريسيين يحبون 
القهرة ويكلفون بها » وقد ظهر حبهم إياها وكلفهم بها حتى أنشئت أندية 
خاصة يختلف إليها الناس © يقرءون الصحف ويتناقلون الأخبار فى بعضها » 
ويلعبون الشطرنج فى بعضها الآخر » وتقدم إليهم كؤوس القهوة أثناء القراءة 
واللعب . وبين هذه الأندية ناد خاص يظهر أن للقهوة فيه فضلا على غيرها من 
القهوات الى تقدم فى الأندية الأخرى » كأن فيها شيئاً يشحذ العقل وينبه 
الخاطر » ويزيد البصيرة نفوذآ » والذكاء توقدآ » والألسنة انطلاقاً . فالذين 
يختلفون إلى هذا النادى ويتناولون القهوة الى تقدم فيه أفصح الناس لساناً وأعذبهم 
بياناً » وأقدرهم على التصرف فى فنون السحر » وأبرعهم ى اصطناع ضروب 
الحدال ؛ فهم يتحدثون ويتناقشون ويتجادلون » وهم يتقاذفون ويتشاتمون كأعنف 
ما يتقاذف الناس وأقبح ما بتشائمون » كل ذلك فى ألفاظ مختارة منتقاة تقع 
وقع الصواعق وتنفذ نفوذ السهام . وكل هذه المناقشة وكل هذا العنف وكل 
هذا الحدال إنما يدور حول شاعر يونانى عاش أو لم يعش منذ ألى سنة » 
يكبره بعضهم حى يبلغ به منزلة لا تعدا منزلة » ويحقره بعضهم حبى يبلغ 
به من الحسة درك ليس دونه درك ٠‏ وهم ختصمون ويتنابزون ويقتتلون دفاعا 
عن هذا الشاعر أو هجوماً عليه » ويغتبط الكاتب أنه ليس هذا الشاعر » 
ويحمد الكاتب الظروف الى أماتت هذا الشاعر قبل أن تقوم هذه المعركة 
العنيفة حول سمه ومكانته » فاو قد أدركها لقتلته أو لنالته بشر من الموت إن 
كان هناك شر من الموث . 

على هذا النحو يتحدث ( ملتسكدو ) عن أدباء الفرنسين الذين كانوا 
يختصمون فى القرن الثامن عشر حول القدماء والمحدثين . ويظهر أن عبث 

يفا 


رق 
« منتسكيو » وسخريته من هؤلاء ال#تصمين » وأن عبث غير ١‏ منتسكيو » 
وسخريته من هؤلاء المختصمين » لم يصرفاهم عن الحصومة ولم يلهياهم عن 
القديم والخديد » فظلوا يمختصمون فى القرن الثامن عشر كما كانوا يختصمون 
فى القرن السابع عشر وكا اختصموا من قبل ذلك وكا اخختصبموا من بعده » 
حتى انتصر جديد على قديم » ثم أصبح هذا الحديد قدي » واختصم الناس 
حوله وحول -جديد آخر » فها زالت الحصومة حبى انتصر هذا اللحديد على ذلك 
القديم . ويظهر أن هذه الخصومة ستستمر أبداً فى كل لغة وى كل جيل وحول 
كل أدب ؛ على شرط أن يكون للغة والأدب والحيل الذى يتصرف فيهما حظ 
من الحياة . وقد تأخذ الخصومة حول القديم وابلعديد أشكالا مختلفة وصوراً 
متباينة تمثل العصر الذى تنشأ فيه والظروف الى تحيط بها » ولكنها مهما تختاف 
أشكاطا وتتباين صورهاء ومهما تختلف العصور الى تنشأ لها والظروف الى 
تحيط بها خصومة بين القديم والحديد » لا مصدر طا إلا الحياة من حيث 
هى حياة » ولا منصرف علها لأنما الحياة . 

نقول هذا كله بعد أن فرغنا من قراءة فصل من مجلة «الحلال» الى 
صدرت أول هذا الشهر . وكاتب هذا الفصل الذى نسجل مسرورين أنه 
نمتع هو الأستاذ مصطقى صادق الرافعى كتبه يدافع به عن المذهب القديم 
فى الأدب ؛ لأن كاتباً آخر هو الأستاذ سلامة موبى كتب فى مجلة « الهلال » 
الى صدرت قى الشبر الماضى فصلا عن الأستاذ ارافعى هاج, فيه المذهب 
القديم فى الأدب مهاحة عنيفة » وجعل فيه الأستاذ مصطى صادق الرافعى 
زعيماً من زعماء هذا المذهب القديم . فلم يكن بد للأستاذ من أن يدفع هذا 
الحجوم العنيف دفعاً عنيفاً . وم يكن بد لقارئ ١‏ الخلال » من أن يقرأ هذين 
الفصلين العنيفين » م يسأل فم مختصم الكاتبان ؟ وما أصل هذا العنف ق 
خصومهما ؟ وهل لهذه الحصومة نتيجة أو أثر فى الأدب القديم أو الأدب 
الحديد ؟ 

الحق أن ميدان هذه الخصومة أوسع من مجلة ١‏ الحلال » وأن أبطال هذه 
الخصومة أكير من الأستاذين سلامة موسبى ومصطى الرافعى . وإذا كان لنا 
ألا نسرف فى استقصاء التاريخ وألا نذهب بالقارى إلى ما بعد به العهد » 
فقد يكون لنا أن نذكر القارى بأن مصدر هذه الحصومة فى هذه الأيام الأخيرة 


1" 
إنما هى صحيفة الأدب فى «السياسة » . فى الصيف الماضى اشتدت الخصومة 
بين الأستاذ الرافعى وطائفة من الكتاب المصربين <ول رسالة له بععث بها إلى 
« السياسة , تحت عنوان « أسلوب ف العتب » وذهب قيها مذهب المتكلفين 
من بعض الكتاب القدماء » فأنكر عليه بعض الكتاب المصريين حمال هذا 
الأسلوب . وكانت حول هذا الإنكار خصومة طويلة انّبت إلى الشتم 
والتنابز . ثم لم تكد تننبى السنة الماضية حبى نشرت ‏ السياسة » لكاتب أديب 
من كتاب فلسطين هو الأستاذ خليل السكاكيى رسالة حول الأسلوب القديم 
والأسلوب الحديد وحول الإيجاز والإطناب » تتاول فيها بالنقد كاتباً أديباً من 
سوررة هر الأمين شكيب أرسلاة كرد عليه الكمن :رد | طويلة: ‏ «راشيديت 
المناقشة بين الكاتبين حى اننبت إلى شىء من العنف ليس بقليل . ثم عرض 
الأستاذ سلامة موسى للأستاذ الرافعى فى مجلة ١‏ الحلال ) فعده مع الأمير شكيب 
أرسلان من زعماء المذهب القديم » وأشار إلى الكاتب الأديب خليل أفندى 

السكاكيبى على أنه من أنصار المذهب الحديث . 

هذا هو التاربخ القريب لحذه الحصومة بين القديم والحديد فى الأدب . 
ويخطىئ من ظن أن هذه الحصومة ستنتبى غداً أو بعد غد . ويخطى من سأل 
نفسه عن قيمة هذه الحصومة وعن آثارها الحسنة أو السيئة . فستستمر هذه 
الخصومة فى الأدب العرنى » كما استمرت فى الآداب الأخرى » وما استمرت 
فى الأدب العرى القديم نفسه » وستنتج نتائجها ااتى أنتجتها فى كل زمان 
وكلمكان» فينتصر جديد على قديم» ثم يصبح هذا الحديد قدياً وتكون الحصومة 
حوله وحول جديد آخر ينتصر مبى آن له الانتصار . وستظل الحال كذلك 
ما دام للغة العربية والأدب العربى حظ من حياة . 


فليس الأدب العرلى بدعاً من الآداب » وليس الأدب العرلى العصرى بدعاً 
من الآداب العربية لمختلفة . فليختصم الأستاذان سلامة موبى ومصطق صادق 
الرافعى » وليختصم الأديبان خليل السكاكيى وشكيب أرسلان . واكنا نظن 
أن من حقنا نحن القراء على هؤلاء امختصمين أن نسأهم : فم يختصمون ؟ 
وأن نطلب إليهم فى رفق ولين أن يتفضلوا فيحددوا لنا موضوع الحصومة ؟ حى 
نتبعهم فيها على بصيرة من أمرها ومن أمرنا . فقد يظهر لنا إلى الآن أن هؤلاء 


هو" 
امختصمين يختلفون فى أشياء لم يستطيعوا بعد أن يحددوها . وآية ذلك أننك تقرأ 
مقال الأستاذ الرافعى فتجده يسأل ما « المذهب الحديد ع وما ٠‏ المذهب القديم » » 
ويحاول أن يتبين هذين المذهبين وما بيهما من فروق ولو كانت الخصومة بينه 
وبين صاحيه واضحة الموضوع بينة الحدود لما كلف نفسه هذا السؤال ولا احتاج 
إلى أن يكتب كل هذا الفصل الطوبل . وقل مثل هذا فى الحصومة بين الأديبين 
خليل السكاكيبى وشكيب أرسلان ؛ فهما يختلفان فى الإيجاز والإطناب والمساواة » 
يرى أحدهما أن الإطناب خخصلة من خصال اللغة العربية قد عمد إليها أكبر 
الكتاب وأرفعهم قدراً منذ كان الثثر العرنى إلى الآن » فن الحق أن نتبع طريقهم 
فى ذلك . وبرى الآخر أن الإطناب خصلة من خصال اللغة العربية » ولكن 
له مقامه فلا ينبغى أن يعمد إليه الكاتب ولا سما فى هذا العصر إلا بمقدار 
وإلا حين تدعو إليه الحاجة الأدبية . ويدور اتصمون حميعاً حول الذوق دون 
أن يحددوا هذا الذوق . أليس من حقنا أن نسأللم عن حد هذا الذوق ما هو ؟ 
وما الذى يريدون منه ؟ ولا تقل إن الأستاذ الرافعى قد أجاب عن هذا 
السؤال ؛ فنحن تعترف بأن جوابه أدق من أن نفهمه وأشد غموضاً من أن 
نظهر عليه . وانظر إلى ما يقول فى الذوق : «وأنت تعاء أن الذوق الأدنى فى 
شىء إنما هو فهمه » وأن الحكم على شىء [نما هو أثر الذوق فيه » وأن النقد 
هو الذوق والفهم جميعاً . . . 0 . نعترف بأنا لا نفهم هذا الكلام ٠‏ بل تعيروف 
بأنا نعتقد أن هذا الكلام ليس من شأنه أن يفهم . فإذا كان الذوق الأ 
فى شىء إنما هو فهمه ‏ وإذا كان الحكم على شىء [نما هو أثر الذوق فيه » 
فكيف نستطيع أن نفهم أن النقد إنما هو الفهم والذوق حميعاً ؟ ذلك أن الحملة 
الأولى صريحة فى أن الذوق هو الفهم » وإذاً فالذوق والفهم لفظان يدلان على 
معبى واحد » وإذا فليسا شيثين وإنما هما شىء واحد هو الفهم؛ وإذا فالحكم 
أثر من آثار الفهم . والنقد هو الفهم » وإذا فالنقد والفهم والحكم والذوق كل 
أوائك شىء واحد تدل عليه ألفاظ مختلفة . . . نعترف كما قلنا بأننا لم نفهم 
هذه الحملة ولم نذقها » وإذاً فنحن لا نستطيع أن ننقدها ولا أن نحكم فيها 
لأن الذوق هو الفهم » والنهم هو الحكم » واانقد هو الذوق والفهم معا ‏ 
وتستطيع أن تدور فى ذلاث ما شاء الله أن تدور . . . فا زال الأستاذ الرافعى 
مطالباً بأن يوضح لنا نظريته هذه ق الذوق . ونحسبه محتاج فى توضبح نظريته 


بف 
هذه إلى عناء كثير . ذلك أنه مخيل إليئا أن الذوق شىء والفهم شىء آخر » 
وأن من الإسراف أن نقول إن الذوق هو الفهم ؛ فقد تفهم أشياء كثيرة دون 
أن تذوقها . وآية ذلك أنا نفهم كثيراً من كلام الأستاذ الرافعى دون أن نذوقه 
أو نعجب به . وربما كان لنا أن نذهب إلى أكثر من هذا فنزعم أننا قد نذوق 
أشياء كثيرة دون أن نفهمها . وإثبات ذلك ليس بالشىء العسير ؛ فا نظن 
أن الذين يذوقون الموسيى وبطربون لا يفهمونها جميعآً » بل نعتقد أن الكثرة 
الطلقة من الذين يسمعون الموسيى فيطربون ويتأثرون وينتبى بهم ذلك إلى 
ثىء يشبه الذهول » لا يفهمون الموسيى "ما يفهمها الموسيقيون الإخصائيون . 
فأنت ترى أن الذوق والفهم شيئان مختلفان » قد يجتمعان حيما تفهم قصيدة 
من الشعر أو فصلا من النثر وتعجب ببما » وحيما تفهم قطعة من الموسيق 
وتطرب لها » ولكلهما قد يفترقان حيما تقرأ فصلا من فصول الكتاب المتكلفين 
أو قصيدة من نظ الشعراء المتكلفين ٠‏ فتفهم النظ وتفهم الثثر » ولكنك 
تذكرهما وتسخط عليهما السخط الشديد » وحيما تسمع قطعة من ال موسيى فتعجب 
وتطرب دون أن تغهم ما أراد الموسيق . 

وللأستاذ الرافعى فى فصله هذا آراء كهذا الرأى محتااجة إلىشى عمن المناقشة 
ومنها ما كان يحتاج إلى شبىء من التواضع قبل أن ينشر ويعلن إلالناس . انظر 
إليه مثلا يزعم أن المذهب اللحديد فى الأدب ليس فى حقيقة الأمر إلا نتيجة 
لضعف فى اللغة والأدب العرلى وقوة قى اللغة والأدب الأجننى ... وأن الذين يزعمون 
أنهم من أنصار المذهب الحديد إنما هم قوم ضيعوا حظهم من لغة العرب وآدابهم » 
وأخذوا بنصيب موفور من لغات الفرنج وآدابهم ؛ فكانت. قوتهم فى هذه اللغات 
والآداب وضعفهم فى اللغة العربية وآدابها مصدر تورطهم فى فنون سخيفة من 
القول » وكان اعتزازهم بالمذهب اللحديد وإنكارهم للمذهب القديم ضرباً من 
الاعتذار لأنفسهم ولوناً من ألوان الغرور بأنفسهم آيضاً . . . نعتقد أن الأستاذ 
الرافعى مسرف فى هذا الحكم . ولعل مصدر إمرافه ق هذا ١‏ » إن صحت 
نظريته السابقة » أنه أخطأ فهم ما يكتب أنصار المذهب اللحديد . وهو إتما 
أخطأ الفهم لأنه أخطأ الذوق » أو هو إنما أخطأ الذوق لأنه أخطأ الفهم . 
وتستطيع أن تدور مع الأستاذ الرافعى حول الذوق الذى هو الفهم أو حول 
الذوق الذى ليس هو الفهم » والفهم الذى ليس هو الفهم حبى تتعبا فتسقطا 
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معاء وقد بلغ منكنا الكلل والإعياء . واكن الأستاذ الرافعى معذور على كل حال؛ 
فا كان له أن يحكم فيحسن الحكم دون أن يفهم ويذوق . وهو قد مخطئه الفهم 
والذوق أحياناً فتخطثه الإصابة فى الحكم . ونظن أن للأستاذ الرافعى حظا من 
الإنصاف » وأنه يرى معنا أن بعض أتنصار المذهب الحديد » أو الذين يسمون 
أنصار المذهب الحديد ء قد أخذوا من اللغة العربية وآدابها محظ لا بأس به 
وأن قوتهم فى اللغة الأسجنبية وآدابها لم تحملهم على أن يضيعوا حظهم من اللغة 
العربية وآدابها ؛ فهم يستطيعون أن يفهموا الحاحظ كا يستطيعون أن يفهموا 
وفولتير » . وإذآ فانتصار هؤلاء لمذهب جديد ليس ضعفاً وليس اعتذاراً 
لأنفسهم وليس تعصبآ للأدب الأجنى الذى تفوقوا فيه . وما نظن أن الأستاذ 
يتكر على خصمه سلامة موبى أنه يفهم الأدب العربى كا يفهم الأدب 
الإنكليزى » ويستطيع أن يحكم فيهما عن فهم هو الذوق أو ذوق هو الفهم أو 
فهم ليس ذوقاً أو ذوق ليس فهماً . . . وما نظن أن الأستاذ ينكر علينا نحن 
أنا نستطيع أن نفهم الأدب العرنى وأن نفهم الأدب الفرنسى ٠‏ وأن نحكم 
فيهما أحياناً عن ذوق وفهم 2 أو عن فهم دون ذوق ظ أو عن ذوق دون فهم . . . 
ثم هب سلامة موسى وغيره من خخصوم الأستاذ الرافعى وأنصار المذهب الحديد 
ضعافاً فى اللغة العربية وآدابها » أقوياء فى اللغات الأجنبية وآدابها » فهناك 
قوم ينصرون المذهب الحديد وليس مم من اللغات الأجنية وآداسها حظ » 
وحظهم من اللغة العربية وآدابها موفور تدل عليه آثارهم وما ينشرون » ها رأى 
الآستاذ فى هؤلاء ؟ وما أصل مذهبهم الحديد وهر يجهلون اللغات الأجنبية ولا 
يتعصبون لها ؟ ثم مالنا نذهب بالأستاذ بعيداً عن الموضوع الذى أتقئه وبرع 
فيه ! فلسنا نشلك فى أن الأستاذ أتقن الأدب العربى وأحسن روايته وفهمه 
وتقليده وأسرف فى هذا التقليد ء وهو يناقض نفسه بعض المناقضة فيصرح 
بأن العرب عرفوا القديم والخديد ؛ فكان القرآن الكريم جديداً » وكانت الآداب 
العباسية جديدة من بعض وجوهها » وتجددت الآداب العربية غير مرة . 
يصرح بهذا » ولكنه فى الوقت نفسه يزعم أن أحداً من العرب وأدبانمم لم يذكر 
مذهباً جديداً ولا قدعاً . وإذاً فقد تجددت العربية غير مرة دون أن بشعر 
العرب بهذا التجدد » أو شعر العرب يبذا التجدد دون أن يذكروه . والهق أن 
الآداب تجددت غير مرة ء وأن العرب شعروا بهذا التجدد © وأنهم ذكروه 
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واختصموا فيه كما مختصم فيه الأستاذ الرافعى وأصحابه الآن . وقد كتبنا فى هذا 
المكان من ١‏ السياسة ‏ فصولا طوالا فى العام الماضى فصلنا فيها بعض ما كان من 
الحصومة بين أنصار القديم وأتصار الحديد أيام ببى العباس . وإذا كان العرب 
لم يصطنعوا لفظة «المذهب الحديد, و «المذهب القديم , فليس ذلك دليلا 
على أنهم لم يعرفوا القديم والحديد ولم يذكروهما ولم مختصموا حولهما . وما معنى 
لفظ «البديع » ؟ وهل كان البديع جديدا أم كان قديماً ؟ وهل اختصم الناس 
حول البديع أم قبلوه دون مناقشة ولا جدال ؟ وهل امتاز بالبديع من الكتاب 
وأخذوا منه حظوظ منساوية ؟ وإذا كان الأستاذ لا يذكر أن العرب اختصموا 
حول القديم والحديد فى الشعر وف النثر » فهل يستطيع أن يعلل لنا هذا الاختصام ؟ 
فليس من شك فى أن أنصار اللحديد من العباسيين مثلا لم يكونوا ضعافاً فى 
اللغة العربية وادابها : ولم يعتذروا لأنفسهم عن هذا الضعف بتعلقهم بالحديد 
وغلوهم فيه . أكان أبو نواس ضعيفاً فى اللغة العربية وآدابها ؟ أكان أبو تمام 
ضعيفاً فى اللغة العربية وآدابها ؟ أكان المتنبى ضعيفاً فى اللغة العربية وآدابها ؟ 
ومع ذلك فقد جدد أبو نواس وانتصر للجديد » وقد جدد أبو تمام وانتصر 
للجديد » وقد جدد المتنبى وانتصر للجديد . وفد اختصم الناس <ول هؤلاء 
الشعراء وعادناد جم ؛ فانتصر لم قوم وسخط عليهم قوم أحرون : ونستطيع 
أن نؤكد الأستاذ الرافعى أن الأدباء الفرنسيين الذين كانوا يمختصمون حول 
القديم والحديد كانوا يفهمون اللاتينية واليونانية وآدابهما كا يفهمون الفرنسية 
وأدابها » وكان منهم مع ذلك من يؤثر اللاتينية واليونانية » وممهم من يؤر الفرنسية » 
وكان مهم من يؤثر مذهب القدماء 3 ومهم من يؤثر مذهب الحدثين . فلي 
المذهب الحديد قائماً على جهل أو ضعف أو تعصب » وإنما هو قاثم على ثبىء 
آخر غير هذا كله : قائم على الفهم قبل كل شىء » قائم على أن الذين ينصرون 
هذا المذهب الحديد بحسون ما لا بحسه أنصار المذهب القديم » ويرون مالا يراه 
أنصار المذهب القديم » ويشعرون بأنهم يحيون فيريدون أن يأخذوا بحظهم 
من الحياة » يريدون أن يفهموا الناس وأن يفهمهم الناس » يعيشون مع اليل 
الذى مم فيه دون أن بقطعوا الصلة بينم وبين الأجيال الماضية . 
ورأى آخر للأستاذ الرافعى بحسن أن تتاقشه ولو قليلا . فهو يرى أن من 
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الخير لأنصار المذهب الحديد أن يولدوا من جديد وأن يتعلموا الأدب العرلى 
من جديد ‏ ليأخذوا منه بالحظ الموفور فيسلكوا فيه سبيل القدماء » ذلك 
خير للم من أن ينتحلوا مذهيهم ابلحديد ولغهم الخديدة فيدخلوا فى اللغة والأدب 
ما ليس من حقهم أن يدخلوه . ذلك لأن اللغة موروثة وهى ملك للملايين 
من الأعمار ولطائفة طويلة من العصور » فيجب أن تقبلها كا ورثناها دون 
أن ندخل فيها شيئاً من عند أنفسنا . 

ونحن تعترف بأننا نخالف الأستاذ كل التالفة فى هذا الرأى © ونسميح 
لأنفسنا بأن نراه عقيا » ونسمح لأنفسنا بأن نزعم أن لنا فى هذه اللغة الى نتكلمها 
ونتخذها أداة الفهم والإفهام حظا يجعلها ماكاً لنا » ويمعل من الحق علينا 
أن نضيف إلبها ونيد فيها » كلما دعت إلى ذلك الحاجة أو قضت ضرورة 
الفهم والإفهام ؛ أو كلما دعا إليه الظرف الفنى » لايقيدنا فى ذلك إلا قواعد 
اللغة العامة التى تفسد اللغة إذا جاوزناها . فليس لأحد أن يمنعك أو بمنعنى 
أن نضيف إل اللغة لفظاً جديداً » أو ندخل فيبا أسلوباً جديداً » ما دام 
هذا اللفظ أو هذا الأساوب ليس من شأنه أن يفسد أصلا من أصول اللغة 
أويمخرج بها عن طريقها الألوفة . ولولا هذا وأن اللغة ملك لأبنائها يضيفون 
إلببا ويدخلون فيا للا نمث اللغة وعاشت ٠»‏ ولا استطاعت أن تى بحاجات أهلها 
الى تتجدد وتتنوع بتجدد الأزمنة وتبدل الظروف . وااكتشاب وااشعراء فى كل 
عصر وق كل مكان يضيفون إلى لخائهم ويدخلون فيها ويجددنها » فنهم من 
يسعده الحظ فتروج ألفاظه وأساليبه ويقبلها الناس ويتبالكون عليها حى تشيع 
وتصبح -جزءاً من اللغة المألوفة » ومنهم من يخطئه هذا الحظ فلا يحفل الئاس 
بها أدخل ولا با أضاف . 

وما بحسن أن نثبه إليه الأستاذ الرافعى فى رفق ولين أيضاً أنه يسرف فى 
سوء الظن بأوربا وأمريكا وى سوم الحكم علييما . ولعل مصدر ذلك أنه لا يقرأ 
لغة أوربا وأمريكا ولا يفهمها ولا يتذوقها ؛ فهو يخطئ ىق الحكم على أوربا 
وأمريكا » وهو مسرف حين يظن «أن فى أوربا وأعربكا من الغفلة مذهاً » 
ومن الرقاعة مذهباً » ومن تسفل الشهوات ه«لذهياً » ومن الحنون هذهباًء ومن 
كل شذوذ مذهبا » ومن غير اذهب مذهياً . . . » . وهو مسرف ق ذلك ؛ 
فليست أوربا وأمريكا من السوء محيث يظن . ولو قد بلغتا من السوء هذا الحد 


م 
لما كان هما التفوق على غيرهما من بلاد الله . 

م إن اختلاف المذاهب وتنوعها فى أوربا وأمريكا ليس شيئاً جديداً » وإنما 
هو ثبىء عرفه الإنسان منذ تحضر ومنذ فكر . ويسرنا أن نقول إن الإنسان قد 
عرف الديانات منذ تحضر ومنذ فكر أيضاً . فا استطاعت الديانات أن تقضى 
على اختلاف المذاهب » ولا استطاع اختلاف المذاهب أن يقضى على الديانات 
وإنما الإنسان إنسان فيه الخير وفيه الشر » وفيه الإيمان وفيه الإلحاد » فيه الفضيلة 
وفيه الرذيلة » فيه الإباحة البى لا حد لها وفيه التحرج ااشديد . والأستاذ الرافعى 
كغيره من أنصار المذهب القديم مشفق كل الإشفاق على القران الكريم وعبى 
الإسلام 7 يسنا من المهب الحديل قير أو ينالهما د 

ونظن من السخف والإطالة الى لاتجدى أن مبون 1 الأستاذ ونهدئٌ من 
روعه » فليس ما يدعو إلى هذا الإشفاق . ونظن أننا» ونحن من أنصار المذهمب 
الحديد المتشددين فى نصره » نستطبع أن نفهم القرآن الكريم ونذوقه كا يفهمه 
الأستاذ وأصحابه ويذوقونه . ذلك أن مذهينا ابلتديد لا يقتل اللغة ولا يصرف 
الناس عنها ولايغير من أصرلا وقواعدهاء وإنما يريد أن تكون اللغة حية نامية . 
ومن ذكر الحياة واتذو » فقد ذكر التطور» ومن ذكرالتطور وآمن به فهو 
من أنصار المذهب الحديد » سواء أرضى ذلك أم أنكره . 


القديم والمبديد 


نريد أن نفرغ من مسألة القديم والحديد . وهل من سبيل إلى أن نفرغ من 
مثل هذه المسألة ؟ فقد رأينا فى فصل مضى أنها مسألة تلازم الأمم الحية » وتلازمها 
لأمبا حية ؛ إذ كانت الحياة بطبيعتها تطوراً وكان التطور بطبيعته انتقالا من حال 
إلى حال » وكان هذا الانتقال نفسه موجوداً للخلاف بين جديد طارى وقديم 
زائل . فليس للجديد بد من أن يجاهد ليظهر ويستأثر بالحباة » وليس للقديم 
بد من أن يجاهد قبل أن يزول ويفقد سلطانه على النفوس . فا دامت هناك حياة 
فهناك قديم وسجديد » وجهاد بين القديم والحديد» وأنصار للقديم وأنصار للجديد. 
وكا أننا مضطرون بحكم الحياة إلى أن نخضع للتطور » فنحن مضطرون بحكم 
التطور نفسه إلى أن نحتمل اللحلاف بين الذين يبكون مغرب الشمس و«الذين 
يبتسمون لإشراقها . وكل ما نستطيع أو كل ما نرجو إنما هو ألا ننفق حياتنا ف 
بكاء على الماضى أو ايتسام للمستقبل ؛ فقد يصرف البكاء والابتسام عن أن 
ننتفع بتراث الماضى أو نحيا بآمال المستقبل . 

أكاد أعتقد أن ليس القديم أنصار ء أى أن أنصار القديم ليسوا مخلصين 
فى نصرم للقديم » أو أنهم يخدعون أنفسهم حين يظنون أمهم ينصرونه . ذلك أن 
هؤلاء القوم يحيون "كما يحيا غيرهم من الناس . وبق أمهم ليسوا أقل الناس استمتاعاً 
باذات الحياة وليسوا أقل الناس استبشاعاً لما فبيا من بشع » واستعذاباً لما فيها من 
لين . وإذا فهم بين اثنتين : إما أن يكونوا صادقين حين يبكون القديم ويتحرصون 
عليه » فهم يحيون حياتهم كارهين ويأخذون بلذاما ويحتملون آ لامها دون أن يكون 
لم ف شىء من ذلك رأى . فإن كانوا كذلك فهم خليقون بالرحمة والعطف والإشفاق. 
وكي فلا ترح من يحيا راشم ويلذ راتما وبأل رائاً ! . وإما ألا يكونوا صادقين فى 
حبهم للقديم وحرصهم عليه ؛ وإذاً ففم هذا الضجبج والعجيج » وفم إثارة يلاف 
وإطالة القول فما لا يغنى ولا يفيد؛ ذلاك أن القديم واللحديد ليسا مقصورين على اللغة 
فى ألفاظها ومعانيها أو فى أساليبها وتراكيبها » وإنما هما يتناولان اللغة كما يتناولان 

لضن 


يوا 
غيرها من مظاهر الحياة المعنوية والمادية . وغريب أنك لا ترى اللحهاد عنيفاً ولا 
تراه يشبه العنيف فما بمس مظاهر الحياة المادية . فلو أنك طلبت إلى الذين 
يسرفون ى نصر القديم ويمقتون أنصار اللحديد ويصفرنهم بالكفرءأن يأكلوا 
ويشربوا ويجلسوا على نحو ما كان يأكل أجدادهم من قرون وعلى نحو ما كانوا 
يشربون ويلبسون ويجاسون لما سمعت مهم إلا إنكاراء ولا رأيت منهم إلا ازوراراً. 
ولقد أريد أن أرى بين أنصار القديم أولئك الذين لا يزاون يأكاون ويشربون فى 
الصحاف والأكواب من النحاس والفخار وقد -جلسوا على حصير ورفضوا الكراسى 
رفضاً » وأبوا أن يستمتعوا بكل ما أتاحت لم الحضارة الحديثة من أدوات التروف 
واللذة البريئة . أريد أن أرى هؤلاء » ولكى يائس من رؤيتهم . ولست أشك 
فى أن من بينهم من يستمتعون فى حياتهم الخاصة بأحدث ما اخترعت اللمضارة 
من هذه الأدوات » على حين لا يظفر من ذلك أنصار اللحديد الملحون فى الدعوة 
إليه إلا بالشىء القليل . وسواء علينا أكان أنصار القديم يستمتعون بابخديد 
راضين أم كارهين فهم يستمتعون به . والأمر على هذا النحو فى اللغة وما يشبه 
اللغة » فهم مضطرون » سواء أرادوا أم لم يريدوا » إلى أن يتحدثوا إلى الناس 
بلغنهم ليفهمهم الناس . وهم مضطرون إلى أن يسمعوا لغة الناس ليفهموهم . وما 
نحسبهم حين يبيعون أو يشترون أو يحاورون فى عمل من الأعمال يصنعون أساليب 
رؤبة والعجاج وأشباه رؤبة والعجاج» إذآً لضحك مبهم البائع والشارى وا ناور 
وإذا للا وقف أمره عند ضحك الناس مهم بل لتجاوزه إلى ضياع منافعهم 
وفساد أغراضهم عليهم . وأنا ضمين لك بعدولم عن القديم وابخديد حين تتعرض 
ولسنا فى حاجة إلى أن نتكلف فى ضرب امثل لشىء من ذلك ؛ فقد قصصت 
عليك مرة أحدوية « الحرسوس » الى كان يضيفها تلاميذ الأستاذ الشيخ المهدى 
رجمه الله إلى أستاذهم » ورأيت أن بائع الشراب لم يفهم « الحرسوس ». ولولا أن 
الأستاذ فسره له وذكر اللحروب وعرق االسوس لا شرب » ولاضطر إلى أن 
يحتمل آلام الظمأ حبى يجد ساقياً خبيراً بفن النحت وما إليه منضرو ب التصريف . 
نصر القديم إذأ ضرب من التكلف » وربا كان نوعاً من البدع » يقصد 
إليه أصحابه تزيناً وتجملا واختلابا لألياب طائفة من الئاس . فأما أولئك الذين 
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وان 
فيحيولٌ حياة القذماء و يسير ون سييرهم 0 فإنى أبحث عنهم دون أن أجد لم أثراً 
ظاهراً . . . ! 


على أن هناك قوم مخلصين فى إشفاقهم من اللحديد وبكائهم على القديم . 
ومصدر إخلاصهم أنهم لا يفهمون اكديد ولا القديم ولا الصلة بيئهما » وإنما هى 
الألفاظ تخيفهم وتبعث فى نفوسهم عواطف متناقضة » فيحنون إلى تلك وينفرون 
من هذه . وهؤلاء لا يناقشون » وإنما يبين لم الأمر على ورجهه . ولا نحسب إلا 
أنهم مطمئتون حين يعلمون أن أنصار الحديد لا يريدون أن تبدل الأرض غير 
الأرض أو أن يخلق العام خخلقاً جديداً . 


وليكن موضوع تفسيرنا للعلاقة بين القديم والخديد فى هذا الفصل اللغة دون 
غيرها من موضوعات الحلاف . وأول شىء نحب أن نسائل عنه هو اللغة نفسها » 
لمن هى ؟ ومن واضعها ؟ ومن الذى ينتفع بها ويصرفها فى أغراضه ؟ فإن تكن الاغة 
ملكا لقوم دون قوم ووقفاً على حماعة دون جماعة » فليس من شلك ى أن مؤلاء 
القوم وحدهم هم أصحاب الحق فى أن يصرفوا هذه اللغة فى أغراضهم ومذاهيهم » 
فأما غيرهم فليس له إلا أن يقلدهم فى ذلك تقليدآ لا يتسع للخلاف ولا للتجديد . 
أترى إلى المصرى حين يصطنع اغة من لغات الغرب ليس له أن يزيد فيها 
ولا أن ينقص مها ولا أن يغير أشكاا وأساليبها » وإئما الحق عليه أن يذهب ى 
ذلك كله مذهب أهلها . أفتظن أن حظ المصرى من التصرف ف اللغة العر بية كحظه 
من التصرف ق اللغة الفرنسية ؟ ! ماذا نقول !! مخيل إلينا أننا أخطأنا التشبيه» 
ونحن مضطرون إلى أن نخطىء لأننا لا نجد إلى التشبيه سبيلا . فنحن نعلم أن 
كثيراً من الكتاب والشعراء الأنجانب اصطنعوا الفرنسية لغة لنرهم وشعره فأتقنوها كما 
أتقنها أهلها اليدون» واستباحوا لأنفسهم فيها حقوقاً ليست أقل من حقوق أهلهاء : 
فأضافوا إلمها ألفاظاً اخترعوها وأساليب ابتدعوهاء ول ينكر الفرنسيون ذلك وإتما قبلوه 
وانتفعوا به واتعخذوه لم متاعاً شائعاً . أفتظن أن حق المصرى فى الالغة العربية أقل من 
حق أولئلك الكتاب وااشعراء فى اللغة الفرنسية؟ نفهم أنه لا يبدل وحى السماء» ولكنا 
نعلم أن اللغة ليست من وحىالسماءء وإتما هى ظاهرة من ظواهر الاجماع الإنساى ( 
لم يضعها فرد بعينه ولا جماعة بعينهاءوإنما اشئركت ف وضعها الأمة ابى تتكلمها » 
دون أن تعلم مى وضعتباء ودون أن تستطيع أن تعين لكل فرد من أفرادها أو جماعةمن 


حديت الأربعاء جء " 


0 
حماعاتها حظنًا من ألفاظها وأسالييها . وإذا كان الأمر كذاك فلا بد من أن تلاحظ 
فى اللغة : ألفاظها ومعانيها وأساليها شيئين مختلفين » كلاهما يجعل تجدد اللغة 
أمراً توما : الأول أن لنفسية الأمة وحاجاتها والظروف الى تحيط با أثا قويًا 
فى تكوين اللغة » وأن اللغة ليست فى حقيقة الأمر إلا أثراً لهذه النفسية والخاجات 
والظروف . فإذا أردت ألا تتجدد اللغة ولا تتطور فابدأ بنفسية الأثم وحاجاتما 
وظروفها فقفئّها عند حد معين لا تعدوه يتملك ما تريد . الثانى أن الأفراد يتكلمون 
اللغة ويصرفونها فى أغراضهم وحاجانهم . ومهما يكن سلطان الجماعة على الفرد 
ومهما يكن خضوع الفرد للجماعة وفناء شخصيته فى مجموعها » فله حظ من 
الشخصية متاز به عن غيره من الناس . ولهذا الحظ من الشخصية الذى يختلف 
قرة وضعفاً باختلاف الأفراد وحظوظهم من الرق العقلى أثره فى اللغة . فليس 
لك أن تكلف الشاعر أو الكاتب انجيد أن يصف شعوره وعواطفه وحسه كما يصفها 
رجل من عامة الناس . وليس لك أن تكلف العالى أن يصف علمه بنفس اللغة 
الى يتكلمها عامة الناس . فإذا أردت أن تحول بين اللغة وبين التجدد فابدأ 
بشخصية الأفراد فاحها حواً تاممًا حتى يستوى الناس جميعا فى الحس والذوق والفهم 
والشعور . فإن عت للك هذه المساواة وتم لك حرمان اللجماعة من التطور فسيم 
لك وقوف اللغة عند حد من الحمود لا سبيل إلى تجاوزه . ولكنك تعلم أن هذا 
غيل عسوو وأنك لن تستطيع أن تصل إلى بعضه إلا إذا افتعلست أن عقت 
دورة الفلك واختلاف اليل والهار . وإذآ فسلم للغة يحقها فى التطور كنا سلمت 
ذلك للجماعات : وسلم للأفراد بحقهم أن يصفوا الشبىء كا يروته ويعيروا 
عن الشعور كما يمجدونه . وإذا سلمت لم بذلك فأنت مكره على أن تؤمن بتجديد 

اللغة . 

ستقول ولكبى إن ذهيت معلك إلى هذا الحد فقد حرمت اللغة كل ثبيات 
واستقرار » وقضيت بأنها تجدد متصل » وقطعت الصلة بين أمسها ويومها وغدها . 
ولكنك مسرف فى هذا الإشفغاق . فكما أن الحياة تطور فالحياة اتصال » وليس 
بين أجزاء الحياة فراغ » وإتما هى انتقال من شىء إلى شبىء ء ففيها حركة وفيها 
ثبات . ولولا ذلك لما كانت للأتم شخصيتها الاجماعية » ولا كانت للأفراد 
شخصيهم الفردية . وإذاً فى كل شىء من هذه الأشياء الاجماعية عنصران 
مختانمان لا قوام لأحدهما بدون الاآخر : أحدهما عنصر الاستقرار » والآخر عنصر 


وه 
التطور . وقوام الحياة الصالحة لأمة من الأثم أو مظهر من مظهرها الاجماعى 
إنما هو التوازن الصحيح بين هذين العنصرين . فإذا تغلب عنصر الاستقرار 
فالأمة منحطة . وإذا تغلب عنصر التطور فالآمة ثائرة والثورة عرض » والانحطاط 
عرض » كلاهما يزول ليقوم مقامه النظام المستقر على اعتدال هذين العنصرين . 
اللغة إذآً قديم لا بد منه إذا أردنا أن تبى اللغة » وفيها جديد لا بد منه 
إذا أردنا أن تنحيا » وأنصار اللحديد فى اللغة والأدب لا يريدون إلا هذا النوع 
من الحياة . ليس من التديد فى ثبىء أن تفسد اشتقاق اللغة وتصريفها وأن 
تعدى الأفعال بالحروف الى لا تلائمهاء وأن تقلب نظام امجاز وضروب التشبيه» 
كل ذلك ليس تجديداً وليس إصلاحاً للغة ولاترقية لهاء وإنما هو مسخ وتشويهء 
ليس أنصار الحديد بأقل كرها له من أنصار القديم . وليس من القديم الصالح 
فى شىء أن تتغير الحياة أمامك دون أن تشعر ببذا التغير أو تلاثم بينه وبين 
اللغة . وليس من القديم الصالح فى شىء أن تكثر الأشياء المستحدثة البى تصطنعها 
فى كل يوم بل ى كل ساعة » فلا تستطيع أن تنطق باسمها إلا إذا وجدت لما 
اسم عربينًا ورد فى المعاجم اللغوية القديمة . ثم ليس من القديم الصالح فى شىء 
أن تشعر الشعور الذى لم يكن يشعره غيرك من القدماء » فلا تستطيع أن تصفه 
إلا على نحو ما كان يصفه القدماء » فيضطرك هذا إلى أن تمسخ شعورك وتفسده 
وإلى ألا تكون لغتك مرآة لنفسك » وإلى أن يكون ما تكتب أو تنظ ضرباً من 
النفاق . ثم ليس من القديم الصالح ى شىء أن تأخذ نفسك بسلوك سبل القدماء 
فى وصف الحمال » فلا تعرف من فنون الشعر والنير إلا ما عرفوا » ولا نضيف 
إلى هذه الفنون شيئاً جديداً . 
ولقد أريد أن أعلم ما الذى يمنعنى أن أضع قصة تمثيلية إذا وجدت السبيل 
إلى ذلك ! وهل يحكم على" أنصار القديم يومئذ بأنى أدخلت ف الأدب العربى فنا 
لا عهد للعرب الأولين به فأسأت إلى العرب وإلى لغتهم وآدابهم ! . ولست أدرى 
ما الذى يمنعبى أن أنظ قصيدة قصصية أو أسلك فى الشعر الغنائى نفسه مسلكا 
غير الذى سلكه العرب قى عصورهم الأول ! ! وهل يحكم على" أنصار القديم 
إذا فعلت بأنى قد خالفت مناهج العرب وأضفت إلى أدبهم ما ليس لم به عهد 
فأسأت إلى اللغة وأهلها وعرّضها وعرضتالدين معها للخطر الذى ليس فوقه خطر !. 
فأنت ترى أن الذين يضعون مسألة القديم والحديد موضع البحث يحصرون هذه 


لس 
المسألة فى موضع ضيق جد" ؟ فهىلا تتناول الألفاظ وحدها وهى لا تتناول الألفاظ 
والأساليب والمعانى » وإ'ما تتناول مع هذه كلها فتون القول على الحتلافها . علينا أن 
نحتفظ بقواعد اللغة ونظمها العامة فلا نفسدها ولا نشوهها » ولكن لنا أن نتخذ 
هذه اللغة أداة لوصف نفوسنا وما نجد . و إذا فلنا أن نخضع هله اللغة لما نشعر 
ولا نجد » وأن نمنحها من المرونة ما بمكنها من أن تكون أداة صالحة لوصف 
ما نشعر وما نجد . وعلى هذا النحو وحده نستطيع أن تنصف أنفسنا وأن ننصيف 
اللغة . ننصف أنفسنا فلا نحرمها التعبير عما تجد » ولا نضطرها إلى النفاق والكذب 
فى هذا التعبير . وننصف اللغة فلا نضطرها إلى الانحطاط والحمود » ولا نضطرها 
إلى الاضطراب والاختلاط . ولست أدرى كيف يستطيع أنصار القديم فى اللغة 
أن يحدو فى مثل هذا النحو بدعاً من القول » أو أن يحدوا فيه وسيلة إلى أذ أصحابه 
يتعمد الإساءة إلى اللغة والدين ! 


لن تجد فى هذا الحديث ظرف ألى نواس ولا دعابته » ولا أثراً أدبيًا من هذه 
الآثار الى تعوّد أن أتحدث فيها إليك . ولكنك ستجد فيه شيئاً له قيمته وخطره ع 
وربما كان أعظم قيمة وأجل خطراً من ظرف أنى نواس ودعابته . ذلك لآنه يمسنا 
وعسنا من قريب جد ا . ولاتظن أنه بمسنا من حيث اللغة ارسمية وحدها ٠»‏ فهو 
يسنا من ناحية أخرى » من ناحية الاثار المصرية والعناية بالآثار المصرية . ولقد 
حدثتك ذات يوم عن لغة الحجاز » واتخذت منشور صاحب الخلالة الهاشمية 
فما بينه وبين مصر من خلاف تموذجاً لهله اللغة الحجازية . أما اليوم فأحدئك 
عن لغتنا نحن الرسمية » وأتخذ تموذجاً لهذه اللغة نصوصا ثلائة » صدر أحدها 
عن أمير مصر سعيد باشا » وصدر الثانى عن ناظر خارجيته » وصدر الثالث 
عن البطركخانة القبطية بالقاهرة . ولست أفسر هذه النصوص » ولا أعلّق عليها؛ 
فهى تفسر نفسبا وتشهد بالشأو البعيد الذى قطعته لغتنا الرسمية الآن » على ضعفها 
وسوئها » فى الرق والبراءة من الفساد . تشبد بذلك وتدعو كتابنا وأدباءنا إلى ألا 
يملكهم السأم والغيظ حين يقرءون ما يصدر عن دواوين الحكومة المصرية فى 
هذه الأيام . فإن ما يصدر عن دواوين الحكومة المصرية فى هذه الأيام قد بكون 
من آيات البيان العربى بالقياس إلى ما كان يصدر علنها منذ نصف قرن . 
ولكنى أحب قبل أن تقرأ هذه النصوص أن تعرف موضوعها . 

رسن باكد ابن عام مصرى قبطى » ولد فى طهطا سنة 18٠‏ ونال من 
روما شهادة الدكتوراه فى الفلسفة والعلوم الدينية سنة /81ه8١‏ وعاد إلى مصر » 
وكان در يدأن يكون قسيساً 000 عدلعن هذا واشتغل بالحياة المدنية» 
فعين سنة 1١857‏ أميناً مساعداً بالمتحف المصرى فى بولاق ومفتشاً للبحث عن 
الآثار » ثم اعتزل هذا العمل سنة ه180 وعمل فى تصفية بيت المال . ثم توف 
سنةه ٠‏ 154 ءوكان عضواً بالمجمع العلمى المصرى وترك 1 ثرا قيمة فى الير وغليفية 
والقبطية » قد نعرض لا فى غير هذا الحديث . 

يذ 


ل 

فلما اختير للعمل فى المتحخف المصرى أراد أن يزور الأديار ويطلع على 
ما فيها من الكتب والأثار » وسعى له « هريت » فق ذلت عند الأمير » فصدر 
الأمر إلى ناظر اللخحارءجية بأن يتكلم فى ذلات إلى البعلركخانة . ثم صدر من الأمير 
متقور إلى امديرئ الأقاليم ونظار محداات السكلك الحديدية والمشرفين على السفن 
النيلية » يطلب إليهم أن بعينوا هذا المفتش وييسروا عليه اكرام بما كلف به 
من البحث عن الآثار. وإليلك هذه النصوص » فاقرأ واضححك » وتدير وتبين 
منها أن عناية المصريين بالاثار المصربة وتفوقهم فيها كان لهما منذ حين شأن ليس 
هما الآن. ثم تقدم معى بالشكر إلى هذا الصديق الذى لا أسميه والذى تفضل على 
( السياسة ») مله النصوص الثلاثة . 

طه حسين 

إعلان إلى مديرون الأقاليم قبل ويحرى ونظار #طات السكة الحديد ومأمور 
وابورات بحر النيل . 

رافعه مسيو كابيز جرى انتخابه بمعرفة مأهور الأنتيقة لضرورة الاطلاع على 
الكتب والاثار الموجودين بالديورة القبعاية الككائنة على شاطىء النيل والديورة الى 
بالصحراء والمأهور المووى إليه القس بواسطة ديوان الخارجية صدور إعلان من 
لدنا بإعدطاء ما يازم من الحمال وا يازم للمشالات والأنفار ااكفاية لأنجل مساعدته 
على هذه المأمورية المتوجه لها . وحيث وافق إرادتنا تعرينه لما ذكر واعطاه ما يازم 
من المديريات من حمال أو أنفار أو ركائب لتوصيله هن أى بجهة إلى الحهة البى 
يقصدها بالقطر المصرى قبلى وبحرى ثم إذا كان قاصداً جهة من ازوم هذه 
المأدورية ويكون وابور قائم من وابورات السكة الحديد أو االبحر فيجرى نزوله 
وتوصيله ذمّد أصدرنا هذا الإعلان وعطى له بيده الاعماد الاجرى بموجيه فى 


الجهات الى يمر بها داخل الكومة ”ما اقتضته إرادتنا . خم 
غ جا منة مل حمل سعيد 
بمرة سايرة لاه 


صورة أمر وارد من سعادة أفندم الباشا ناظر أمور خارجية تاريخه 78 سنة 
ثرة ٠‏ خخطاباً إلى وكيل بدارخانة الأقباط أن مدير الأثار التاريخية المعين 
ملداروف سعادة أفندينا ول النعم الخديوى الأعظم أن للأعتاب الحديوية أنه نكسب 
اقتفى المصلحة ينيغى مشاهدة كافة الديورة القبطية الموجودة بالقعار المصرى 


اس 
التابعة إلى الطائفة رئاسة -جنابكي إنكان على شواطئ بحر النيل المبارك أو بالصحراء 
لأجل الاطلاع على ااكتب المووجودة بها والاثار القديمة . وبناء على القاس الموى 
إليه صدر لنا النطق السامى بمكاتبة محبةك, عن هذه الخصوص اكى أن تحرروا من 
طرفكم إعلانات عمومية لكافة رويسا الدوورة أن يرخصوا إلى مسيو كابيز الذى 
تعين طذه المأمورية بالاطلاع على الكتب والاثار القديمة اابى توءجد بالديورة 
رياسهم . فاذا اقتفى تسر يره نايك م نيل بوصوله لطارف بتكم تأمروا من 
يازم بتحرير الإعلانات اللازمة 8 لطرفنا عكاتبة من محبتكى , لأجل توصلها 
إل المين ق هدة المأمورية ومأولنا ف جنابكم نجاز ذلك فى أرب وقة اتباعا 


#* # ا # 


من البطرخانة المرقسية بمحروسة مصر إلى جناب المكرم القمص عبد الملك 
ريس دير العدوى المعروف بالمحرق بحبل قسقام بمديرية أسيوط . 

الأمر المحرر صورته أعلاه وارد من سعادة أفندم الباشا ناظر أهور خارجية 
إلى البطركخانتياك عما تعلقة به الإرادة اأسئية من بجهة البحث عن الاثار 
التاريخية وأنه صدر النطق السابى بتعيين المسيو أكابوز اروره على كافة الأديورة 
القبطية والاطلاع علما يوجد يهم باطلاعكي علما حواه الأمر شار إليه تفهمون 
الكيفية . وح ث أنه فرض واجب نفاذ ما تعلقه به الإرادة الداوربة فاقتضى تحرير 
هذا من اليطركخانة إعلانا لكم لكى بقدوم حضرة المسرو المووى إليه ب1دهة طرة 
تقابلوه يمزيد الإ كرام وتقديم واجبات التبجيل والاحيرام وتمروا معه على لات 
الدء ر بطرفكم وكلما أ راد الاطلاع عليه وآثارات أو كتب تطاعوه عليه بحسما يرغب 
بدون تمنع . ومن كون الغرض هو الاطلاع والمعاينة فقط #منطوق الأمر فن بعد 
معلا لعته علما يصير الاطلاع عليه يصير إعادته وحفظه بمحله كا كان . وإنما 
الأمل تبذلون قى ذلك غاية جهدكم وتشمروا عن ساعد مجدكم فى يازم نجازه 
حى يعود شاككر لسن مرا كم وامحذور أن يحصل قصور من طرفكر وجب 
للامتكم 005 تعالى . 


من البطركخانة المرقسية بمصر 


الشيخ محمد المهدى 


يكنى أن تكون على حظ من ااوفاء لتشعر بأن فى فقد الأساتذة شيئاً من اليم 
كهذا الذى يحده الناس ى فقد الآباء . لأن فى الصلة بين الأستاذ وتلميذه شيئاً 
من الأبوة والبنوة يختلف قوة وضعفا باختلاف ما للإستاذ من تأثير فى نفس التلميذ . 
وقد رأينا تلاميذ فتنوا بأساتذتهم وأحبوهم حبًا لاحد له . فليس عجرا أن يبحزن 
كثير من شباب مصر وشيوخها هذا الأسبوع لأنهم فقدوا أبألم كانوا يحبونه ويعيلون 
إليه ميلا شديداً » هو الأستاذ الشيخ محمد المهدى رحمه الله . 

ليت أعرف تفصيل حياته » ولكى أعروف أن تلاميذه لا يكادون مخحصون » 
وأنه من أبعد الأساتذة أثراً فى الحياة المصرية اللخاضرة . فقد علّم ف دار العاوم ؛ 
وفى الخامعة » وفى مدرسة القضاء الشرعى أعواماً طوالا » وانتشر تلاميذه فى أقطار 
مصرء وتناولوا فروعا مختلفة من حياتنا العلمية والعماية . فكثير جد! من المعلمين # 
ب ؤلاسما الذين 'يعلمون اللغة العربية و[2انبا بج درسوا غل الأستاد: + وكير بسفد”ا 
فق القضاة واغانين المرعيق “كزسوا علي وكير عد امن الوظفيق ى الكو 
وغير الموظفين اختافوا إلى دروسه فى الخامعة زمناً طويلا أو قصيراً . وكل هؤلاء 
تأثر بالأستاذ » واستفاد من دروسه » وكل هؤلاء اجنهد فى أن ينتفع ما استطاع 
وى أن يستغل ما أخذ عن الأستاذ . 

ولسثك أعرف نوعاً من أنواع الدرس أظهر أثراً ف نفس التلميد من دروس 
الآداب على اختلافها . فلا يكاد التلميذ يعبى بفن ٠ن‏ فنون الأدب أو اون عن 
ألوان انفلم والنر حبى يظهر أثر ذلك ق حديئه وتفكيره بل فى حياته العملية 
أيضاً . وربما كان من اللذيذ الممتع أن يختص باحث بدرس ما أحدثت فى 
حياتنا العقلية والذوقية آداب العرب اداهليين والإسلاميين والعباسيين منذ عنينا 
بدرسها درساً مفصلا فى هذا العصر الحديث . ممالنا نتكلف البحث عن ذلك 
وندن نستطيع أن نجده ظاهراً كل الظهور إذا قارنا بين ما كان يكتبه وينشئه 
الكتاب والشعراء المصريون منذ ثلاثين أو أربعين سنة » وما يكتبه وينشئه الكتاب 
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والشعراء فى هذا العصر الذى نعيش فيه بعد أن درست الاداب العربية القديمة 
درساً لا يزال ناقصاً نقصاً شديداً ؛ واكنه .جليل الحطر بالقياس إلى ما كان عليه 
علمنا ببذه الاداب قبل أن تنشأ دار العلوم والخامعة ومدرسة القضاء » وقبل أن 
تدخل دراسة الآداب فى المدارس الثانوية . 

ستقول : ولكن رق الشعر والنثر كغيره من ضروب ارق الى بمتاز بها هذا 
العصر ليس مقصوراً على درس الاداب العربية . ولست أجادلك فى ذلك لأنى 
مقتنع به . ولكنلك لن تجادانى فى أن حظ الآداب العربية فى هذا ارق أعضلم 
وأظهر من أن يكون موضعاً للشك أو الخدال . فأستاذ الآداب العربية » ولا سما 
فى المدارس العالية كدار العلوم والقضاء والخامعة » بعيد الأثر كا قلنا فى تكوين 
الشباب المصرى . وكان الأستاذ الشيخ المهدى رحمه الله أستاذاً فى هذه المعاهد الثلاثة 
جيعاً . وإولا أن الناس على اختلاف طبقاتهم ومنازهم فى شغل عن كل شىء هذه 
الأيام بالأزمة السياسية والانتخابات وما إليها » لا مر موت الأستاذ رحمه الله 
كا مر دون أن يشعر به إلا نفر قليل . نعم ! لولا أن هذه الأزمة السياسية أحدثت 
شيئاً غير قليل من اختلال التوازن ى حياتنا العامة وى حياتنا الفردية لا سكت 
الكتاب والشعراء من تلاميذ الأستاذ على هذا الحطب العظم قد نزل بهم حين 
لم يكونوا ينتظرونه ولا مخشونه . فقد كان الأستاذ الشيخ مهدى من الصحة والقوة 
بحيث ما كان أحد يخشى عليه هذا الموت الذى عاجله فأراحه من آلام هذه الحياة 
وأورث تلاميذه وأبناءه ألما مبرحاً وحزناً شديداً . 

لم يكن الأستاذ الشيخ مهدى كاتباً » ولم يكن شاعراً » وإتما كان أديباً » 
أو قل كان أستاذاً من أساتذة الأدب . ولقد أريد أن أترك منه فى هذه الكلمة 
صورة قريبة من الصدق . أريد أن أكون مؤرخاً لا مداحاً ولا راثياً وأشعر بأن 
عمل المؤرخ فى مثل هذا المقام ليس بالشىء السهل . 

لم يكن الشيخ محمد مهدى من أنصار القديم » واكنه لم يكن من أنصار الحديد 
وإنما كان وسطأ بين هاتين الطائفتين . كان يزدرى أنصار القديم ويغلو بعض 
الثىء فى ازدرائهم » وكان يراهم خطراً على الرق العقلى وعلى احياة الصالحة . "كا 
أنه لم يكن يحب الغلاة من أنصار الحديد » بل كان يتيدم بهم كثيراً ويراهم 
خطراً على الحياة الاجماعية والدينية بنوع خاص . كان شديد الإعجاب بالأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عيده وبعض تلاميذه » بل كان إعجابه هذا لا حد له »؛ 


1 
وكان سبباً من أسباب قصوره عن إدراك الحياة » فكان يخيى إليه أن المثل الأعلى 
من الرق العقلى ومن الحرية العقاية نما هو ما وصل إليه الشيخ محمد عبده » وأن 
الذين ينحرفون عن طريق الأستاذ الشبخ محمد عبده إلى ناحية الكمود كالذين 
ينحرفون عن طريقه إلى ناحية التقدم خطرون على الحياة الاجماعية والدينية والعقلية. 
أوائنك يؤخرونها » والتأخر شر » وهؤلاء يث.ون بها » والوثوب خخطر . ثم كان الأستاذ 
ااشيخ مهدى بمثل سجيلا خاصًا منالأساتذة والأدباء » هو أقرب الآن إلى أن ينتهى 
ويرك مكانه لحيل من ااشبان عالفه امخالفة كلها . كان قد أدرك ذلا العصر الذى 
لم تكن فيه حياتنا العقلية والأدبية راقبة ولا مرضية » وكان ءن الذبن ظهر فيهم 
الزق الحديد » فكان معجباً لما الرق مفتواً به . واحتفظ بإعجابه هذا إلى آخر 
أيامه » فكان يرى نفسه خييراً من غيره » وكان لا يتكاض الاحتياط فى إخفاء 
منه ذلك راضين بل متفكوين . كانوا يبسمون له ويستعيدونه » ذإذا انصرف عنهم 
الأستاذ أعادوا ما سمعوا منه وضحكوا لا ضححلك سخرية وازدراء بل ضحك عطف 

وحبا . 

٠‏ كان الأستاذ الشبيخ مهدى حاو الحديث خلابه » وكان ير الاغة العربية 
القصحى ويتكلفها ويتخير «لما ألفاظاً غريبة وأسالبب شاذة أو غير مألوفة 
فى الأحاديث العادية فكنت مضطرًا إلى أن تضحاك وأنت تتحدث إلبه أو تسمع 
له » وكانت هذه دزية من هزاياه . وما أعرف أنى تحدثت إلى الأستاذ أو معت 
له راضياً أو ساخطاً .جاد ا أو هازلا دون أن أضحاك ويضحاك » ودون أن أغرق 
ويغرق فى الضححك . وانتشرت عن الأستاذ أقاصيص فى هذا » منها الصحبح 
وما امتكلف . فكثير من تلاميذه يتحدثون فا بينهم أن الأستاذ ابى فى يوم هن 
أن يشرب وأن يشرب «زيحاً من « الحروب » و ١‏ عرق السوس » ؛ فطلب إلى 
اارجل كوباً من « الحرسوس » » فوم الرجل لأنه لم يفهم هذا اللفظ . قال 
الأستاذ : عجيب ! ما تعرف « الحرسوس » إنه منحوت من اروب وعرق السوس! 
وما أظن أن هذه الأسطورة صعحييحة 5 ولكن لا أشلت 2 أنها عمثل ناحية من 
نواحى,الأستاذ ؛ فهو كان تمد دائماً فى أن يكون فصيح اللسان عذباللفظ . 
وما أنس لا أنس قوله لى - وأظنه تكرر مائة مرة ومرة فقد كان يعيده كلما قدم 


0 
إلى" « سيجارة » وهم بإشعالها -- : « اثنظر حتى ألعها للك » . وكان على ذلك يكره 
من غيره التشدق واختراع الألفاظ والأساليب » ويرى ذلك شيثاً ممقوتاً وبسخر 
منه فى دروسه ويجالسه . أذكر أنى كن تأكتب قبل الحرب مقالات فى ١‏ الحريدة ) 
حول الاداب العربية » وكنت أذكر لفظ مدرسة الآداب أريد به شيوخ الأدب 
العرنى ى مصر ومهم الشيخ مهدى » وكنت أناقشهم وأذكر عليهم بعض أحكامهم 
فكان الأستاذ شديد التبرم بمدرسة الاداب هذه » وكان لايئرك فرصة تعرض ىف 
درس من درسه ق الخامعة دون أن يسخر من مدرسة الآداب » فكان يقول : 
« يذكرون مدرسة الآداب . ولست أدرى ما-معناها ولا أين هى ؟ فى أى شارع 
توجد مدرسة الآداب أو أى حارة ! من عرف ذلك منكم فلينيئى ) . وكنت 
أسمع ذلك فأبتسم » فإذا اذنهى الدرس تصافحنا فضحك وضحكت » وفهم كل 
ما لماذا ضحلكت . 

وكان فى أخلاقه - رحمه الله شىء من الطفولة ؛ فكان سريع ال 
سريع الرضا د » وكان غضبه حلواً وكان رضاه لذيذاً . ولست أغلو ى ذلك 
ولا أتكلف ؛ فقد كان غضبه حلواً إلى حد أن تلاميذه فى دار العاوم القضاء 
والخامعة - وأنا منهم ‏ كانوا تعمدون إعضابه أن غقيه كان يلذهم ثم 
كانوا إذا أغضبوه وأرضوا هن غضبه لذمهم أرضوه فرضى » وكان عذب الرضا . 
ولقد أذكر أنى كنت أثقل التلاميذ عليه فى الخامعة » فما كنت أترك له درساً 
دون أن أغاضيه مناقشة وإثقالا فى المناقشة » حى إذا بلغ الغضب أقصاه سكت 
عئه » وانبى الدرس فذهبت إليه . فها أكاد أمد يدى حبى يقبلها راضياً ضاحكاً 
وقد نس ىكل شبىء . وأذكر أنى أغضبته مرات وتجاوزت فى إغضابه الحد المألوف 
واحتجت إلى أن أترضاه بعد ذلك » فكان هذا الصلح يننبى دائماً بغرم يقبله 
الأستاذ مينبجا مسروراً لأنه كان يدعونا إلى الغداء عنده يوم الجمعة . كنا 
نغضبه وكان يرضينا , 

ولست أعرف تلميذاً كان أثقل على أستاذه وأقسى منى على الأستاذ الشيخ 
مهدى . ولكنى لا أظن أن بين تلاميذ الأستاذ من أحبه حبى إياه . كنت قاسياً 
وكان قاسياً أيضاً . وظهرت هذه القسوة المتبادلة ‏ إن صح هذا التعبير ‏ 
عنيفة مرتين : الأولى عندما كنت أضع كتابت ألى العلاء وأنقدم لامتحان 
الدكتوراه ى الخامعة المصرية ؛ فد سمعت له نا ل شعر أى العلاء ووقع ببى 
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وبينه خلاف فى رأى ألى العلاء فى البعث » زعمت شيئًا وأنكره ء وطالبى بالدليل 
ولم حضني الدليل فى الدرس ء فظهرت مظهر المبزم » وسره ذلك وظهر سروره ‏ 
فحفظها فى نفسى ء ومضيت ف تأليف الكتاب » حبى إذا وصلت إلى رأى 
أى العلاء فى البعث تناولت هذا الرأى»وكنت قد قرأت اللزوميات كلها ء وظفرت 
عا كان يطلب إق هن دليل +فلكرت ما كان رب ونه من خلاق :: وكرت 
ذلك فى لفظ لا يخلو من الفخر القابى » ثم انتصرت عليه ولم أنتصر فى رفق » 
وكنت أعلم وأنا أكتب أنه سيقرأ هذا الكتاب » وسيكون عضواً فى الحنة الامتحان» 
وكنت أعرف قسوته وغضبه . ولكنى مضيت » وقدمت الكتاب وجاء يوم 
الامتحان » وكان يوماً مشهوداً . ولعل الذين حضروا الامتحان ‏ وكانوا كثيرين 

يذ كرون ألى أمضيت ف هذا الامتحان ثلاث ساعات ذهب أكيرها فى 
.جدال عنيف بين الأستاذ الشيخ مهدى وبينى » حى أنكر الخمهور ذلك وسثمه. 
ثم عرف منه بعد ذلك أن اللجنة خلت للمداولة » وكان رأها حسناً فى الطالب » 
وكانت تريد أن تمنحه أحسن ألقابها » ولكنه أنى الإباء كله » ووفق لآن اكتفت 
اللجنة بمنح الكتاب لقب وحتلرسد يدك لقي برقا . وكان سرور الأستاذ 
بهذا الظفر عظيما حبى تحدث به قى جالسه. ولكن ذلك لم عنعه من أن يتكلم فى 
كل الحفلات الى أقامها لى إخوانى طلبة الجامعة وغيره بعد هذا الامتحان فيثئى 
على بما شاء له ظرفه وحبه لتلميذه العنيد . 

أما المرة الثاتيةفقك كانت خيطرة بل خظرة عد + غدات من أوربا بعد أن 
مكثت فيها أشبراً سئة ١9418‏ فذهبت إلى درس الأستاذ » وكنت قد اختلفت ى 
فرنسا إلى دروس أساتذة الاداب الفرنسية » فقارنت بين درس الأستاذ وبين 
ما رأبت فى فرنسا . ولم تكن المقارنة مرضية »ولكنى نشرت هذه المقارنة ى صححيفة 
أسبوعية هى جر يدة السفور. فلم يكد يقرؤها الأستاذ حبى ملكه سخط لا حد له 
وحبى أراد أن ينتقم » فشكانى إلى مجلس إدارة الخامعة » وكنا نتأهب للعودة إلى 
أوربا » وكان من الممكن جدا أن يوفق الأستاذ حرمانى هذه العودة . وأذ كر 
أن المرحوم علوى باشا دعالى ذات صباح إل الخامعة فذهيت » فلما دخلت 
ل يا ا ل ا ات ل » وقال : 
« ماذا كتبت عن أستاذك الشيخ مهدى ؟ » قلت م « كتبت رألى ق درس 
من دروسه ) . قال فى عنف : « ولكنك تجاوزت مع أستاذك حد الأدب ع 


ه: 
اذهب فاعتذر إليه وإلا فإن الجامعة لن ترضى منك هذا » وستكون عاقبة هذا 
الموقف سيئة جدًا » . أجبته : ما كنت لأعتذر من رأى أراه؛ وانصرفتمغاضياً . 
ولولا أن المرحوم علوى باشا وزملاءه أعضاء إدارة الجامعة كانوا يعطفون على" 
عطفاً شديداً لساءت ال حال . ولكن علوى باشا طلب إلى الأستاذ « بيجت بلك ) 
أن يجمع بينى وبين الشيخ مهدى ويجهد فى الإصلاح بيننا . وجمعنا ببجت بلك 
فى دار الآثار العربية . وما كان أيسر الصلح حين اجتمعنا » ثم اثتلف مجلس 
إدارة الخامعة وأقر ما كان بيننا من صلح » وانهى هذا الخصام الذى تناولته 
الصحف أكثر من أسبوعين ٠»‏ كما كانت تنتهى الخصومات بينالشيخ مهدى 
وبيى بدعوة إلى الطعام . 

إف لأذكر هذا كله » والله يشهد أن قد امتلاً قلبى حزناً حين بلغنى موت 
الأستاذ . نعم ! إنى لأذكر هذا كله والله يعلم ما امتلاً قل إلا برا به وحبنًا له . 
والله يشهد ما أضمرت يوم من الأيام موجدة على الأستاذ أو انصرافاً عنه » 
ع در ع ل ل ا ان ا د إن 
مداعباً قاسياً أيضاً . 

قلت : إن شيئاً من الطفولة كان ى أخلاق الأستاذ . ولكبى أقول : إن 

شيثاً كثيراً من الرجولة كان فق أخلاقه أيضاً . فا عرفت أرق منه بعهد » ولا 
أحرص منه على مودة . ولقد عجبت من أمره غير مرة » فكنت أراه يغير الرأى 
فى كثير من الأشياء » وكنت أخي ل إلى نفسى أنه رجل هوىمتأثر بالممول الوقتية 
أكثر من تأثره بالآراء والعقائد » إلى أن كانت الأزمة السياسية والفتنة الى انقسم 
لها المصريون . رأيته أثناء هذه الفتنة مرات كثيرة فى ظروف مختلفة حين .جحت 
كفة وهوت كفة وحين رجحت الكفة الحاوية وهوت الكفة الراجحة » فما رأيت 
فيه هذه المرة تغييراً فى الرأى أو انصرافاً عن المذهب » وإنما اضطربت الأمور 
من حوله » شمال من مال وتلون من تلون » وظل هو فى موقفه ثابتاً لم يتقدم ولم 
يتأخر » لم تفتنه السلطةء ولم يخلبه التصفيق ولم تخفه ألوان الأذى ولقد لحقه 
مها غير قليل . 

كان الأستاذ الشيخ مهدى رجلا » ولكنه كان رجلا خلاباً » حلو المحضر » 
حسن الحديث . ولقد انصرف عنا حين لم نكن نخثى انصرافه . انصرف عنا 
وكان منا من يكلف به ومنا من لا يسرف ف الميل له . انصرف عنا ولكنه ترك فى 


ك 


نفوسنا جميعاً على اختلاف آرائنا فيه صورة حلوة ميتسمة داعية إلى الابتسام » 
فسئذكره كثيراً » وسنأسفض عليه أسفاً شديداء ولكئنا سنذكره وسنأسف عليه 
مبتسمين لأنه كان ابتساماً كله . 

ولقد أريد أن أقدم إلى أهله وذوى قرباه أصدق العزاء » ولكنى أشعر بأن 
رجال الأدب العرلى كافة وأساتذته بنوع خاص ليسوا أقل من أهله وذرى قرباه 
احتياجاً إلى العزاء . 

فلتشمله رحة الله الواسعة » وليسعد » فقليل جدًا من الناس من يرك فى 
نفوس أصدقائه وخصومه هذه الصورة الخلوة المبتسمة . 


«علم الأخلاق » لأرسطاطاليس 


ترحمة الأستاذ أحمد لطى السيد 


بين يدى ديوان عمر بن ألى ربيعة وكتب أخرى تذكر عمر بن ألى ربيعة 
كنت أقرؤها لأنى كنت أريد أن أحدئك عن هذا الشاعر فى هذا الأسروع . 
ولكن حادثا أدبينًا ذا خطر صرفنى عنديوان ابن أنى ربيعة وعن الأغانى وغيره 
مخ ني الدب 2 كا عرق عن أن امكل الأدت مره وعا التعدية هلو مرق 
هذا الحادث هو ظهوره كتاب الأخلاق » لأرسطاطاليسمترحاً إلى اللغة العربية 
بقلم أستاذنا الخليل أحمد لطى السيد . 

أظن أنلك تقرنى على أن أدع ابن أنى ربيعة وما يتصل به وأنصرف إلى 
أرسطاطاليس ومترجمه المصرى هذا الأسبوع ؛ فإن ظهور مثل هذا الكتاب 
بقلم مثل هذا المرجم ليس من الحوادث الأدبية البى ألفناها أو أتاح لنا الدهر 
أمثالها فى مصر من حين إلى حين . 

نحن «١‏ مفطومون » كا يقول الفرنسيون من هذه الحوادث الأدبية الخطيرة 

الى تحدث ف البلاد الحية فنهتز لما نفوس الأدباء والعلماء والبى يوشك حدوتها 
أن يكون قواماً طبيعينًا للحياة الأدبية فى تلك البلاد . 

نحن « مفطومون » من هذه الحوادث ؛ فقد تمر الأعوام وتتلوها 0 دون 
أن يتحدث الناس بأن كتاباً قيماً خليقاً بالخلود قد ألَف أو ترجم أو الحص » 
وإنما حياتنا الأدبية هادثة فاترة» أو قل إنها راكدة » لا تعرف الكركة والاضطراب. 
نفطر على الصحف السياسية ونتغدى على الصحف السياسية ونتعشى بالصحف 
السياسية » حبى لقد سممت عقولنا ونفوسنا وقلوبنا بالصحف السياسية وما فى 
الصحف السياسية . وأنا أعتذرمنهذا إلى كتابنا السياسيين سواء منْهم الأصدقاء 
والخصوم » أعتذر إليهم من هذا التعبير العنيف فإنى مضطر إليه اضطراراً بعد 
أن استأثروا يحياتنا الأدبية استئاراً بوشك أن يكون تامًا » فصرؤونا أو كادوا 
يصرفوننا عن كل شىء إلا سياسهم وخصوماتهم » وإلا ما يتورطون ويورطون 
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الناس معهم فيه من ألوان الحدل الى ليس لا حد ولا قرار . 

إن للبلاد الأخرى حياتها السياسية وما تستتيعه من اضطراب » قد يشتد حتى 
يصل إلى العنف بل إلى الثورة . وإن فق البلاد الأخرى خصمماتها الحزبية حول 
الحكم وما يتصل بالحكم . وإن للبلاد الأخرى ساعات وأياماً من حياتها السياسية 
ملؤها الفزع الذى يستأثر بالنفوس أو الفرح الذى يسبوى الألباب . ولكن هذا 
كله لا يصرف الناس ق تلك البلاد عن حياة العقل والشعور ولذة العقل والشعور 
إلى الشهوات السياسية والأهواء السياسية كنا يصرفنا نحن ى مصر . لقد اضطرب 
العالم اضطراباً لم يعرف التاريخ مثله » واستمر هذا الاضطراب أعواماً أزهقت فيها 
نفوس لا يكاد يبلغها الإحصاء » وجرت فيبا الدماء أنباراً دون أن تكون فى هذا 
التعبير مبالغة أو غلو » وآمت فيها نساء ويتمت فيها أطفال واختل فيها التوازن 
الاقتصادى والحلى والأدلى اختلالا لا مثيل له . ولكن هذا كله لم يصرف أوربا 
ولا أمريكا عن حياة العقل والشعور أو لذة العقل والشعور . ماذا أقول ؛ بل إن 
هذا كله قد رغب أوربا وأمريكا فى حياة العقل والشعور ٠‏ ولذة العقل والشعور ؛ 
فكثر التأليف وكثرت الترحمة » واشتد ما بين الأثم من صلات » فحرصت 
الحرص كله على أن يعرف بعضها بعضاً ويفهم بعضها نفسيات بعضها الآخر . 
وها أحسب أن الأثم تعاونت على احياة العقلية والشعورية في عصر من العصور 
كا تعاونت عليها أثناء الحرب الكبرى . 

أما نحن فسل عن حبنا للحياة العقلية وعن عنايتنا بها قبل الحر ب وأثناء الحرب 
قبل الثورة وأثناء الثورة » ونبثئى عن نتيجة هذا الحب وهذه العناية » فلن تجد 
شيثاً تنبثى به إلا أنلك خجل مثلى هذه الحهود المضيعة فى غير نفع ولا غناء . 
أليس غريباً أن تضطرب مصر اضطرايها هذا دون أن يكون لهذا الاضطراب 
أثر علمى أو أدلى يخلده التاربخ ؟ أليس غريبآ أن يكون وقت الثورة الفرنسية 
هو أشد عصور فرنسا خصباً وأعظمها ثروة من الوجهة العلمية والأدبية والفنية 
والسياسية على ما امتلاً به هذا الوقت من هول » وأن تكون ثورتنا أشد الثورات 
جدباً وفقراً وضيقاً ؟ نعم ! هذا غريب ! ولكنه مع ذلك شىء واقع لا سبيل إلى 
الشلك فيه » ولا خير الآن فى البحث عن أسبابه ونتائجه . 

تستطيع أن تلى من شثت أين شعت ومبى شئت» فلن يكون الحديث بيتكما 
إلا ف السياسة وما نشرت الصحف السياسية من أنياء وما امتلأت به من جدال 
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وخصومة . فأما العلل ء فأما الأدب ءفأما الفن؛فكل ذلك ثى لن تعرضا له فى 
حديثكما إلا إذا اضطر رتما إليه اضطراراً » وما أحسب أنكما تضطران [ليه . 

فإِذا كانت هذه حالنا » وإذا كنا قد بلغنا هذا الحد من الإفلاس الأدنى 
والعلمى والفنى ء فليس غريبآ أن ننظر إلى هذه الحادثة الأدبية التى أنحدث عنها 
اليوم كا ننظر إلى شىء استثنائى عظيم الحطر. ولم لا يكون استثنائينًا ونحن بإزاء 
مؤلف ليس كفيره من امؤلفين » ومرجم ليس كغيره من الممرحمين ؟ أريد أن 
أعلم إلى أى مؤلف أو إلى أىعالم أوإلى أى فياسوف نستطيع أن نقرن أرسطاطاليس! 
, أما أنا فلست أعرف له نظيراً منل ظهرت الفلسفة الإنسانية » وما أعتقد أن أحداً 
غيرى يستطيع أن يحد له نظيراً . ومهما يكن من شىء فأرسطاطاليس هو المعلم 
الأول حقا كما سماه العرب » وهو أبو الفلاسفة حقا ؛ وهو زعم الفلاسفة حا 
وأبقاهم سلطاناً وأرفعهم مكاناً وأشدههم ثباتاً للدهر وقوة على الأيام . 

وأريد أن أعلم إلى أى كاتب أو إلى أى مفكر أو إلى أى مارجم مصر 
أو فى الشرق العربى كله نستطيع أن نقرن الأستاذ أحمد لطى السيد . أما أنا 
فلست أعرف له نظيراً فى الكتابة ولا فى التفكير ولا فى الترحمة » وأزعم أن 
ليس بين المصربين وغير المصريين من يستطيع أن يجد له نظيراً فى هذه اأوجوه 
الثلاثة من وجوه الحياة الأدبية : التفكير والكتابة والترحمة , 

سمى العرب زعم الفلاسفة اليونائية المعلم الأول » وكانوا فى ذلك منصفين . 
وأنا أزعم أن الأستاذ أحمد لط السيد معلمنا الأول فى هذا العصر » وأزعم أن 
فى ذلك صادق منصف » ومتواضع أيضاً . 

لست من الغلو بحيث أقرن الأستاذ لطى السيد إلى أرسطاطاليس . فأرسطاطاليس 
هو المعلم الأول للإنسائية الخالدة » ولط السيد هو المعلم الأول لعصرنا هذا الذى 
نحن فيه . وأين بقع هذا العصرالمصرى الضئيل ومكان الأستاذ لطى السيد فيه » 
من حياة الإنسانية الخالدة ومكان أرسطاطاليس فيها ! لست إذآ غالياً ولا مسرفاً 
ولا مؤثراً لصديق ؛ فأنت تعل أن الأستاذ لطى السيد صديق لى كا أنه صديق 
للشباب الناهض المفكر كله . وأنت تع أن الأستاذ لطى السيد أستاذ لى كا أنه 
أستاذ للشباب الناهض المفكر كله . وأنت تعلم أن الأستاذ لطى السيد قد يحبه قوم 
وقد لا يحبه آ خرون » ولكن الناس جميعاً يكبر ونه ويقدرونه لأنه مفكر قبل كل 
شىء » وكاتب قبل كل شىء . وأى الناس يستطيع ألا يكبر الكاتب والمفكر إذا 
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كان كاتيآ حقنًا ومفكرا حتنًا ‏ 

أشبد أن للصداقة حقوقاً » وأن هذه الحقوق قد تجل فى كثير من الأحيان على 
الإيثار والمحاباة وتجاوز الحق » وهذا أتحرج لأنى أخشى أن يربو الحب والصداقة 
على الإنصاف فق النقد . ولكنى أكتب عن الأستاذ لط السيد ى غير تحرج 
ولا إشفاق ولا خوف من محاباة » وإتما أخحاف شيئا 1 خر ‏ أخاف ألا أفيه حقه 
من الإنصاف » ولا أبلغ به ما هو أهل له من الثناء . ولقد أشعر وأنا أملى هذا 
الفصل أنى لا أكتب عن نفسى ولا عن طائفة قليلة عن أمثالى » وإتما أصف 
شعوراً عامثًا وعاطفة شائعة فى هذا اكيل الذى كان يقرأ « ابحريدة » ومقالات 
الأستاذ لطبى السيد فيها » والذى كان لا يكاد يقرأ فصلا من فصول الأستاذ حبى 
يشعر بأن فى الأدب العربى شيئاً جديداً فيصبو إلى أن يتعرف هذا الخديد » 
فإذا هو أمام شخصية قوبة خلابة خصبة محببة إلى النفس قد ملكت عليه عقله 
واستأثرت ببواه » وإذا هو يجد فى هذه الفصول لذة لا يستطيع أن ينصرف علها 
ولا أن يسلوها » لذة كلذة الكيف » إن صح هذا التعبير » ولكها لذة تغذو 
وتفيد » وإذا هو يقرأ هذه الفصول ويقرؤها » ويحاول أن يتخذ لفظها نموذجا 
للكتابة ومعناها نموذجاً للتفكير » وإذا هو يتجاوز الأستاذ وفصوله إلى احياة 
الأوربية الحديثة والتفكير الأورلى الحديث » وإذا هو من أنصار اللحديد فى 
قصد واعتدال » وإذا هو من الذين بدعون إلى الإصلاح العقلى ويحرصون عليه 
ومن الذين يدعون إلى حرية الرأى ويذودون عنهاءوإذا هومن الذين يريدون أن 
يزايلوا هذه الفروق اابى كانت تقوم بين العقل الشرق والعقل الغرنى وإذا هو 
يريد أن تكون مصر العقلية جزءاً من أوربا العقلية » واكن على أن تحتفظ مع 
ذلك بشخصيهما القومية واضحة قوية . 

لقد نستطيع أن نشخص فلسفة الأستاذ لطى السيد بهذه الحصال : 

الأولى أنها فلسفة تجديد وإصلاح » لا يقومان على هدم القديم » بل يقومان 
على تنقيته وتصفيته وتقويته وإزالة ما فيه من أسباب الانحلال والضعف . الثانية 
أنها فلسفة حرية وصراحة » ولكن بأوسع معانى الحرية والصراحة العقلية . الثالثة 
أنها فلسفة ذوق وقصد ف اللفظ والمعبى «السيرة معاً . الرابعة أنها فلسفة كرامة 
وعزة واعتراف بالشخصية الإنسانية وحمل الناس على أن يعترفوا ببذه الشخصية . 

عد إلى آثار الأستاذ لط السيد فى الحريدة فاقرأها وتدبرها استقصاء » 


اه 


تم انظر إلى الأستاذ وإلى تلاميذه وأصفيائه تجده قل أنحذوا بحظهم من هذه 

0 ؛ فهم مصلحون ودعاة إلى التجديد وهم أحرار ودعاة إلى الآرية » 
وهم حبون الذوق حين يفك رون يتين عوك :4 وهم أباة حريصون على الكرامة 
الفردية والاجماعية » لم لون خاص بمتازون به ويعرفون بين الطبمّات امحختلفة 
والأصناف المتباينة من الس . يتخذه خصوبهم أحياناً هزؤاً وسخرية » واكنهم 
على ذلك كله يقدرومم ويتأثر ون اهم ويحسدوبهم على ما يسخروك »مم 
من أجله . 

إن التاريخ منصف بطبعه » ولكنه يحتاج إلى وقت طويل ليستطيع أن يصدر 
حكله العدل . وليصدرن التاريخ حكمه قريباً . وليشهدن التاريخ بأن مصر مديئة 
بالثثى ء الكثير جد ا للأستاذ لطى السيد فى نوضها العقلية والسياسية والاجماعية » 
و شي ن” التاريخ لطنى السيد إلى صديقيه المصلحين محمد عبده وقاسم انين 

ولق أ بتسم ابتساماً فيه شىء من الحزن » وفيه شبىء من الأمل أيضاً حين 
أسمع الاستقلال التام وحين أسمع الحرية الدستورية » وحين أسبمع سلطة 
الأمة » وحين أسمع أشياء كثيرة أصبحت قوام حياتنا الحاضرة . أبتسم ابتساماً 
فيه حزن وأمل ؛ لأن هذه الألفاظ وهذه المعانى هى ألفاظ لطى السيد ويعانى 
لطى السيد » ليس فى ذلك نزاع ولا جدال إذا هدأت الأهواء والشهوات واستطعنا 
أن نكون منصفين . 

بتسم ابتسامة حزن وأمل : حزن لظم ابليل الذى نحن فيه » وأهل فى 
إنصاف الأجيال المقبلة . ولكتى لا أذكر الأستاذ لطبى ‏ وأنا أذكره كثيراً 

إلا ابتسمت ايتساماً ملؤه الإعجاب والإكبار ؛ لأنى أذكر هذا الذى 

اندفع فى الحهاد السياسى ما كان الحهاد السياسى نافعاً » حتى إذا عصفت 
عواصف الحرب وأصبح اللحهاد السياسى العلنى مستحيلا أو كالمستحيل أ 
هذا الرجل إلى زاوية من الزوايا فى غرفة هن الغوف » وأخذد يقرأ معام الأول » 
ويتحدث إلى المعلم الأول » ديجم ملم الأول » حبى وضعت الحرب أوزارها 
وهو على اشتغاله بالمعلم الأول يرقب الحوادث من كثب . فلما ظهر أن استعناف 
الحهاد السيابى ميسور مفيد قال للمعلم الأول : « إلى اللقاء » واندفع فى الميدان 
السيابى ». فجاهد أصدق جهاد وأبل أعظ بلاء » حبى إذا عصفت الشمبوات 
السساسية وأحس العقل أن الحير له فى أن يتزوى ويترك الميدان للعاطفة والشموة؛ 
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انزوى صاحبنا وعاد إلى المعلم الأول يقرؤه ويئاجيه ويترجمه » وإذا نحن أمام 
كتب أربعة أو خحمسة من كتب أرسطاطاليس قد نمت ترحتها وهو بعضها 
للنشر ونشر بعضها الآخر » وإذا أنا الآن مضطر إلى أن أحدثك عن كتاب 
و الأخلاق » لأرسطاطاليس الذى نقله إلى اللغة العربية الأستاذ لطنى السيد » 
وعى بنشره حين كانت العواصف السياسية تعصف بالمصريين وتعيث نافعهم 

هذا العمل نفسه » هذا الانقطاع إلى اافلسفة حين لا تجدى الحياة العملية 
نفعاً » وهذا الانصراف عن الفلسفة إلى الحياة العملية حين ينتظر مها النفع العام ع 
.هو الذى يشخص لطى السيد ويدلنا على أنه رجل خليق بأمثاله المفكرين ى 
أوربا » أولئك الذين ينقطعون إلى الحياة العقلية فينفعون وينتفعون » حبى إذا 
أحسوا حاجة أوطانهم إليهم قدموا أنفسهم إلى أوطانهم وأدوا واجبهم هادثين باسمين 
لا ينتظرون على هذا أجراً إلا الشعور بأن حياتهم ليست هزفاً ولا حملا على 
الجماعة ثقيلا . 

وهل تعرف كتاب « الأخلاق » هذا الذى نقله الأستاذ إلى اللغة العربية 
والذى أردت أن أحدثك عنه فحدثتك عن مر حمه ؟ هل تعرف خخطر هذا الكتاب 
وقيمته وأثره الخالد فى تاريخ الفلسفة ؟ لو أنى أردت التقريظ لقلت إن الكتاب 
الذى يضعه أرسطاطاليس وينئقله لطنى السيد إلى العربية خليق أن يقرأ وينتشر ؛ 
لأن هذين الإسمين وحدهما يكفيان لإذاعته ونشره » ولكبى ‏ شهد الله 
ما أردتتقريظاً » ولكبى أردث النقد من جهة» وأردث الحث على العناية بالحياة 
العقلية من جهة أخرى . يجب أن تعلم أن أرسطاطاليس هو الذى وضع عام 
الأخلاق» كا أن أرسطاطاليس هو الذى وضع علم المنطق وعلوماً أخرى مختلفة» 
وليس معبى هذا أن الئاس لم تكن لم أخلاق ولا منطق قبل أرسطاطاليس 2 
وليس معى هذا أن الفلاسفة لم تكن لم مذاهب ى المنطق ولا فى الأخلاق قبل 
أرسطاطاليس ؛ فقد أحب الناس الحير وكرهوا الشر منذ فكروا ء وقد كان 
للفلاسفة مذاهبهم ف العلم والمعلوم وف الفهم والحكم » وى اللحياة وغاينها وسيرة 
الأحياء فيها قبل أرسطاطاليس » ولكن الذى أريده هو أن أ-داً هن الفلاسفة 
م يسبق أرسطاطاليس إلى تدوين المنطق على أنه علم يدرس ٠»‏ وإلى تدوين 
الأخلاق على أنه علم يدرس . كان هناك منطق السوفسطائية ومنطق سقراط 


؟ه 
ومنطق أفلاطون» وكان هتاك مذهبالسوفسطائية ومذهب سقراط ومذهب أفلاطون 
فى الأخلاق . فلما جاء أرسطاطاليس وجد شىء يقال له عام المنطق » وثىء 
يقال له علم الأخلاق» وشىء يقال له علرالسياسة » وثىء يقال له علم البيان . 

كانت تلك المذاهب ق المنطق والأخلاق والسياسة والبيان مذاهب شخصية 
تضاف إلى أصحاءما وتطبع بطابعهم . فلما جاء أرسطاطاليس أصبحت هذه 
العلوم علوما إنسانية لا فردية ولا مذهبية » وأصبحت تمتاز بشيئين متناقضين » 
فهى شخصية من جهة » ولا شخصية من جهة أخرى : شخصية لأن شخص 
أرسطاطالي سأقوى وأظهر من أن يحى . وأرسطاطاليس له آراؤه ومناهجه ومذاهبه 
الخاصة . ففالسفته شخصية إذا تضاف إليه بحق كما تضاف إلى أفلاطون فلسفة 
أفلاطون » وهى ق ألوقت نفسه لاشخصية » لأن أرسطاطاليس م يكن يريد 
أن يسلك فى الفلسفة مسلك الذين تقدموه » وإنما كان يريد أن ينظم جهود العفل 
الإنسانى ونتائج هذه ابذهود » وأن يرسم هذا العقل سبيله إلى الرق العلمى والأدى . 
وقد وفق أرسطاطاليس قأصبحت فلسفته فلسفة الإنسانية » وأصبح متطقة القبائن 
إلى العقل الإنسانى كعم منافع الأعضاء والتاريخ الطبيعى بالقياس إلى الأجسام 2 
وأصبيحت و أخلاق ) أرسطاطاليس و( سياسة ) أرسطاطا ليس أساساً لهذا العلم 
الفنى الحصب الذى لم لقتو 2ت الناضيكة والذق سكرن. لهى أخياة 
الإنسانية الحديثة أثر قوى بعيد وهو علم الاجماع . 
كل شىء من آثار أرسطاطاليس غريب ؛ فإنك لا تسلك مذهباً من 
مذاهبه الفلسفية إلا أحسست فيه شيئين : الأول أن هذا المذهب ملاثم العصر الذى 
نشأ فيه . والثانى أنه ملاثم للعصور الإنسانية على اختلافها . وليس بعض الفرنسيين 
ميالغا حين يقول : « لو أن هذه اللتضارة الحدبئة أزيلت وأريد تأسيس حضارة 
جديدة لكانت فلسفة أرسطاطالي سأساساً لحذه الحضارة الحديدة» . وفى الح قأن 
اليونان والرومان عاشوا فى العصر القدديم على فلسفة أرسطاطاليس » وأن الشرق 
والغرب عاشا فى القرون الوسطى على فلسفة أرسطاطاليس » وأن أوربا الحديثة 
تعيش الآأن وستعيش غداً على فلسفة أرسطاطاليس . وأنت تعلم مقدار الاختلاف 
بين كل هذه الأم والشعوب الشرقية » والغربية » واللاتينية » والحرمانية » والسامية» 
ف الأمرجة والعادات والنظم والديانات . وهى على هذا الاختلاف كله ٠شركة‏ 
فى أنها عاشت وستعيش على فالسفة أرسطاطاليس 


إن 


لا تقل إن أوربا الحديئة قد جددت الفلسفة فى جميع فروعها واستحدثت 
من العلم ألواناً لم يعرفها أرسطاطاليس » فليس أحد ينكر هذا » ولكن هناك 
شيب لحرلا شك فيه ؛ وهو أن تجديد الفلسفة واستحداث العلم لم يبلغ من 
فلسفة أرسطاطاليس إلا قليلا وقليلا جدا ؛ هما زال علم الاجماع محتاجاً أشد 
الاحتياج إلىأخلاق أرسطاطاليس وسياسته . وما زال الذين يدرسون ما بعد 
الطبيعة محتاجين إلى فلسفة أرسطاطاليس فيا بعد الطبيعة . بل إن المنطق ما زال 
الآن كا تركه أرسطاطاليس إلا أبواباً أحملها أرسطاطاليس وفصلها المحدثون . 
العرب إذاً منصفون حين يسمون أرسطاطاليس المعلم الأول فهو أول من علم 
الفلسفة والعلم » أى هو أول من اتتخذها علوماً مستقلة تدرس لنفسها دون الأشخاص 
وما زال أرسطاطاليس المعلم الأول ما دمنا لا نعرف فيلسوفاً مهما يكن الفرع الذى 
مختصبه من فروع الفلسفة لا يرجع إليه ولا يعتمد عليه . قل إذَا لمؤلاء الذين 
يتشدقون بالحديد ويتغنونه لأنه جديد » ويزدرون القديم لأنه قديم » قل طؤلاء 
إنهم فى حاجة إلى شىء من القصد والتدبر . فليس يفهم الحديد إلا بالقديم » 
ولا قبمة للجديد بدون القديم . ثم قل لم إن فلسفة اليونان وآدابهم وفنونهم ليست 
قديمة ولا يمكن أن تكون قديمة » وإتما هى أشياء أراد الله للها أن تحتفظ بقوتها 
ونضرءا وشبابها ما بى من الدهر وما كان للإنسان عقل وشعور . 

على أنى لم أحدثك بعد عن كتاب « الأخلاق » لأسطاطاليس » وإنما 
حدثتك عن امرجم والمؤلف . وماذا تريد أن أصنع » وأنا رجل يظهر أنى ثرثار 
بطبعى ! فأنت تعرف المثرجم وتعرف المؤلف . وكنت أستطيع ألا أحدثك عنهما 2 
وأن أحدثك عن الكتاب نفسه » ولكتى مع ذلك حدئتك عن الرجلين » فيجب 
أن تقرأ هذا الحديث ويةبللى على على . وماذا تريد أن أقول لك عن كتاب 
والأخلاق » ؟ يحب أن نلاحظ قبل كل شىء أنى لست بإزاء كتاب واحد » 
وإنما أنا بإزاء كتب ثلاثة . نعم !| كتب ثلائة : كتاب الأخلاق لأرسطاطاليس» 
وكتاب آآخر هو مقدمة المترج الفرنسى لهذا الكتاب . وأقول إن هذه المقدمة 
كتاب لأنه من اليسير جدًا أن تطبع مستقلة فإذاً هى كتاب قم فى تاريخ علم 
الأخلاق والمذاهب الخلقية منذ سقراط إلى القرن التاسع عشر © وهى تقع ى 
ص من القطع الكبير . ورسالة للأستاذ لطى السيد سماها « تصديراً » 
تناول فيها حياة أرسطاطاليس وكتب أرسطاطاليس ونفوذ فلسفة أرسطاطاليس ىق 
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القرون . وأقول إنها رسالة» وكنت أود أن تكون كتاباً » فهى تقع فى 5ه ص من 
القطع الكبير . وكنت أود أن يتضاعف عدد هذه الصفحات ؛ لأنك تجد حقنًا 
فى قراءها لذة ونفعاً لا تكاد تعدهما لذة ولا نفع . 

فأنت ترى أنى بإزاء كتب ثلاثة» وهذه الكتب الثلاثة فى مجلدين ضخمين » 
يبلغ أولحما م ص ويبلغ الثالى “لاما ص من القطع الكبير دون أن أحتسب 
تصدير امرجم . فكيف تريد أن أحدئك عن هذه ا مجموعة الضخمة ! ولا سها 
إذا كان موضوعها : أرسطاطاليس وفلسفته ومذاهبه اللخلقية وتاريخ علم الأخلاق ! 
وأين أجد المكان فى « السياسة ؛ لأحدثك عن هذا كله كا أحب وكا تحب 
أنت أيضاً ! ولم أحدئلك عن هذا الكتاب؟ وهل تظن أنى أكتب هذه الأحاديث 
لتستغنى بها عن قراءة الكتتّاب والشعراء الذين أتخذه, لها موضوعاً ؟ كلا ! إا 
أكتب هذه الأحاديث لأشوقلك إلى أن تقرأ هؤلاء الكتاب والشعراء . ولست أعرف 
شيئاً أدعى إلى عناية الأساتذة وإلى عناية الطلاب وإلى عناية المستنيرين عامة » 
من كتاب « الأخلاق » لأرسطاطاليس . وأنا ذاكر لك عنوانات الكتب العشرة 
الى يتألف مها كتاب « الأخلاق » : 

الكتاب الأول : نظرية الخير والسعادة وفيه أحد عشر باباً , 

الكتاب الثانفى : نظرية الفضيلة وفيه تسعة أبواب . 

الكتاب الثالث: بقية نظرية الفضيلة وفيه ثلاثة عشر باباً . 

الكتاب الرابع : تحليل الفضائل الختلفة وفيه تسعة أبواب . 

الكتاب الخامس : نظرية العدل وفيه أحد عشر باباً . 

الكتاب السادس : نظرية الفضائل العقلية ويه أحد عشر باب . 

الكتاب السابع : نظرية عدم الاعتدال واللذة وفيه ثلاثة عشر باباً 

الكتاب الثامن ؛: نظرية الصداقة وفيه أربعة عشر بابا . 

الكتاب التاسع : تابع نظرية الصداقة وفيه اثنا عشر باباً. 

الكتاب العاشر : ق اللذة و السعادة الحقة وفيه عشرة أبواب . 

عدد الصحف وعدد الكتب وعدد الأبواب » كل ذلك يدلك على أننا بإزاء 
عمل ضحم إذا احتاجت قراءته المتقنة إلى أشبر فقّد احتاجت ترحمته إلى أعوام 2 
وإذا احتاج درسه وتفهمه إلى جهد فقد احتاج نقله وتنحقيقه إلى عناء شديد. نعم ! 
نحن بإزاء عمل ضحم يستطيع صاحبه أن يقول مفاخراً إن كان يحب الفخر 


كه 
أومطمئنًا [لمنفسه إن كان يريد أن يرضى ضميره: إنه لم يضع وقته ولم ينفق حياته 
فى عبث ولا فى لهو . 

وبعد فلست أعرض لنقد الكتاب نقداً مفصلا؛ لأن ١‏ السياسة » لا تصلح 
مكاناً لنقد أرسطاطيس ولالمناقشة آرائه الفلسفية » وإنما المدارس العليا و<دها 
هى الى تصلح لهذا النقد . ومع ذلك فقد كنت أريد أن آخذ الأستاذ امرجم 
بشيئين : الأول أنه نقل الكتاب عن ترجمة فرنسية » وكنت أود لو نقل عن 
أصله اليونانى ولكن الأستاذ نفسه بحيب قى التصدير بأنه كان يود ذلك أيضاً » 
ولكنه لم يدرس اليونانية » وقد فعل ما استطاع أن يفعل » وبذل ما استطاع 
أن يبذل من الحهد لتحرى الصواب فى ترحته العربية » "فلم يقتصر على ترجمة 
فرنسية واحدة بل اعتمد على غير ترححة . وإذا كان المترج نفسه يبدأ تصديره 
بهذا الاعتذار الذى يمثل ما قدّمت فى أول هذا الحديث من ذوقه وتواضعه فقد 
لا يكون من الذوق ولا من التواضع أن نأخذه بما يأخل نفسه به . 

الثاني أن ترجمته العربية كالأصل اليوئاى لا تخلو من صعوبة » ولا يستطيع 
القارئ أن يمضى فيها مضيا سبلاء وإئما هو محتاج إلى شىء من الأناة والتدبر 
ليفهم . ومصدر هذا هو أن الأستاذ أراد أن يكون أميناً فى النقل فبالغ فى هذه 
الأمانة ٠‏ وترجم الكتاب ترحمة توشلك أن تكون حرفية. وق هذا النحومن المرحمة 
مزيتان : الأولى الأمانة الى حرص عليها المترجم عق :والى: دن أن الشكن له 
حرصه عليبا . والثانية أقوها ممازحا للأستاذ وهى براءته من التبعة ؛ فهو مترجم قد 
نقل الأصل الفرنسى نقلا يوشك أن يكون فتوغرافيا . فإذا كان هناك شىء 
يمكن أن يلاحظ على الكتاب فلا تأخذ به المرجم العربى بل خذ به المترجم 
الفرنسبى . أما امرجم العربى فزعيم لك بأن ترحمته عن الفرنسية صحيحة لا تقبل 
نقداً ولا طعناً . وأنا أيضاً زعيم بصحة هذه الترجمة عن الفرنسية » وأكاد أثق بأن 
الُرجمة عن اليونانية دقيقة أيضاً وإن كان بعض الذين يدرسون فلسفة أرسطاطاليس 
لا يطمثنون الاطمئئان كله إلى « برتلمى سانت هيلار » . على أنى قدمت لك 
أن الأستاذ لم يعتمد على هذا امرجم وحده © وإنما اعتمد على تراجم أخرى » 
فقارن وتحرى الصواب ما استطاع . ومهما يكن من شىء فإن هذه الترحمة 
العربية الحديدة لكتاب أرسطاطاليس أصح وأدق من أكثر لْراجم العربية القديمة 
الى نقلت أيام العباسيين لا عن اليونانية مباشرة بل عن السريانية الى اشتملت 


يف 
على أغلاط فألوان من المسخ والتحريف » ولو رآها أرسطاطاليس لاضطرب لها 
اضطراباً عنيفاً . أنا زعم بأن هذه الأرحمة العربية ابخديدة إن لم ترض علماء اللغة 
اليونانية من كل وجه فهى مرضية علماء الأخلاق وطلاب الفلسفة كل الرضا. 
لقد كانت فلسفة أرسطاطاليس أساس النبضة العربية الأول » وأساس المضة 
الأوربية فى العصر الحديث » ويحب أن تكون أساس الأبضة العلمية ق مصر 
الحديثة . ولو أن لى أن أقرح لرفعت هذا الاقتراح إلى رجلين : أحدها وزير 
المعارف » والآخر شيخ ابلامع الأزهر » وهو أن يكون كتاب « الأخلاق 
لأرسطاطاليس ) موضوع درس مفصل دقيق ف الأزهر الشريف والمدارس العليا 
غير الفنية » فهل يسمع لهذا الاقاراح ؟ 


١‏ - ره عل كتاب 
؟ - مهذب الأغانى للأستاذ مد الحضرى 
- مدامع العشاق للدكتور زكى مبارك 


يصح أن نقف بين موضوعين وقفة للراحة ينتفع با القارئ كا ينتفع بها 
الكاتب أيضاً ؛ فقد فرغنا من الغزلين أو من أنمهم » ٠‏ وقد ننتقل منهم إلى غيرم 
ولكن بعد أن نسير بح وتسلر يح من هذا البحث الشاق الذى تعد فاك وكاتبه معا . 
وربما كان من الحير أن ندع العصور القديمة من حين إلى حين » لننظر فى هذا 
العصر الذى نعيش فيه ؛ فإن لهذا العصر حياة أدبية وعقلية مهما تكن ضئيلة فاترة 
فهى خليقة بالعناية » حرية بأن نقف عندها وقفات مهما تقصر فلن تخلو من 
فائدة. على ألى أريد قبل كل شىء أن أشكر هذا الكاتب الأديب ‏ الذى ضَد” 
على" باسمه ولقب نفسه جندينًا مجهولا من جنود الأدب كتابه القم الذى نشرته 
له «السياسة ؛ صباح الاثنين » وأن أعلن إليه وإلى الذين كتيوا إلى" يطلبون 
أن تجمع أحاديث الأربعاء ى كتاب أن هذا الكتاب يطبع الآن ء وأنه سيذاع 
بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع : 

١‏ أما بعد فإن الحندى الحهول من جنودٍ الدب يريد أن يناقشى فها 
أشرت إليه من وجره الشبه القوية بين شاعرنا العربيٍ الغزل عمر بن ألى ربيعة » 
والكاتب الفرنسى المعروف بير لوق . ورا كان مقن فى بعض ما كتب ؛ لأنى 
لم أوف هذه المقارنة حقها » بل قلت إفى أشير إليها إشارة موجزة » وأطلب إلى 
الأدباء أن يفرغوا لدرسها درساً مفصلا . فن المعقول إذا ألا يكون رأنى فى المقارنة 
بين الرحلين واضحاً كل الوضوح . وأنا أريد أن أبين « للجندى المجهول من «جنود 
الأدب » أن ليس بيى وبينه خلاف فى جوهر هذه القضية ؛ فهو يرى أن 
الكاتب الفرنبى كان سب“ الحلق والسيرة » وهو يشير إلى ذلك إشارة كنت 
أود لو كانت أشد شحفاء مما ورد ى كتايه . ولست أعروف إلى أى حد ينبغى أن 


لمكن 
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نقبل ما يقال عن ببير لو وغيره من الكتاب والشعراء وما يوصفون به من سوم 
الحلق والسيرة ؛ لا لأنى أبرئهم من السوء أو أعصمهم من الزلل ؛ فها كان شبىء 
من ذلك ليخطر لى » بل لأن هؤلاء ااككتاب والشعراء معرضون لألوان من الحسد 
وضروب من سوء القالة يكثر فيها الإسراف عادة . ولست أشلك فى أن حياة 
بييرلوق لم تخل” من عبث وفساد » وربما كان هذا العبث كثيراً » وربما كان 
هذا الفساد شديداً » ولكنهما من غير شلك أقل مما يذيع خخصوم هذا الكاتب . 
وكل الكئاب والشعراء الذين ائخذوا الحب لهم فنا ولا سما هذا النوع من الحب 
الحسى ‏ كان ل حظ قليل من سوء السمعة وقبح الصوت . ولعل ‏ المندى 
الجهول من جنود الأدب ) بعلم أن زعيمة هذا الفن من الشعر الغزلى عند اليونان » 
وهى «١‏ سافو » الى عاشت قى لاقام ابل مسح ؛ قد اهمت أشنع الهم 
فى غير حق ولا إنصاف » واتشّخذت مثلا للمرأة الحلوك على اخختلاف العصور 
والأجبال » مع أنها كانت فى حقيقة الأمر أقرب إلى القصد والاعتدال فى سيرتما 
مها إلى شىء آآخر » وكنت أظن أن ١‏ الحندى المجهول من «جنود الأدب » يقدر 
هذه الإشارة الحفية الى ذكرت فبا أمر عمر بن أنى ريع عه اانا بز عرو 
اين الزبير ومع غيره من الغنتيان الحسان » وإذا لم يكن بد" من التصريح فأنا ألفت 
الكاتب الأديب إلى أحد الغزلين الذى تناولتهم بالبحث وهو الأحوص بن محمد ؛ 
فقد كان يقال عنه بالضبط . إذا صح هذا التعبير ‏ ما بقوله الكاتب الأديب 
عن ببير لوق» وكانت تضاف إليه هذه الحملة المششبورة المنكرة الى لا أستطيع 
روايها ف هذا الحديث والى زعم خصومه أمهم ضربوه ونفوه من أجلها . ذلك لآن 
هؤلاء الشعراء الذين يتغئون الحب الحسى معرضون بحكم فنهم نفسه إلى أن يتورطوا 
لت د و ا . فليس ٠‏ بيير لوق) 
من الغزلين إذاً ؛ فقد تورط فا تورطوا فيه » ووصف بما وصفوا به . وقد 
ل إلى أن المقارنة بين الشاعر العرلى وااكاتب الفرنسى يحب أن 
تلاحظ فا الفروق بين العصرين وابكنسين «البيئتين . ولئن كانت حياة البحر 
قد أفسدت من حياة بيير لوتى وسيرته» فليس من شك ف أن هذه الحياة الفارغة 
الى كان يحياها شباب الحجاز والى فصلَها غير مرة » قد أفسدت من أخلاق 
ابن ألى ربيعة وغيره من هذا الشباب . 
ويرى الكاتب أن « بيير لوق » قد أسرف فى الكذب » وضال الغربين فى أمر 
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المسلمين ,غيل يعد الكالت الانارن الربيمة ل كدت وى قصلي الغراعية و 
يضلل المحدثين والقدماء فى أمر نساء قريس ؟ ! وهل يظن اككاتب أن عمر قد 
فعل كل ما قاله ؟ وإذاً فقد كانت جماعة المكيين والمدنيين أقبح ابلهاءات وأشدها 
إغراقاً فى الفساد . أو هل يظن أن ابن ألى ربيعة لم يفعل ما قال شيئاً » وإذآً فقد 
كان أكذب الناس ؛ وكان الذين مسرن سان قرا من المغفلين . 

وابن ألى ربيعة نفسه ينبئنا مرة بأنه فعل كل ما قاله ويستغفر الله » وينيثنا 
مره أخرى ننه لفقل تقال تيا » وإكلق أند همل يعقن ماقال ع وال “عير 
ما لم يفعل . وما زلت ألح على الأدباء فى أن ينعموا النظر فى ديوان ابن ألى ربيعة 
وقصص بيير لوى؛ فسيتهون إلى ما اننهيت إلبه من قوة الشبه بين هذين الرجلين » 
ولا سما من الوجهة الفنية اللخالصة . وقد وعدت وما زلت أعد ببحث مفصل عن 
حب بيير لوى» ولكى أنتظرالى بقية المذكرات الخاصة الى تنش رالآن ى باريس» 
وسيرى الكاتب الأديب أن طبيعة حب بيبر لوق هى طبيعة حب عمر » وأن 
منهج بيبر وى فى الاستمتاع ,هذا الحب هو منبج ابن أبى ربيعة» وأن أسلوب 
بيير لوق فى وصف هذا الحب وإعلانه هو أسلوب عمر. وأريد أن يلتفت الكاتب 
الأدبب وغيره إلى أنعمر قد نسلك بعد لهوء وإلى أن بيير لوتى حاول النسك غير 
مرة . وأريد أن يلئفت أيضاً إلى أن هناك شبها قوبًا بين الصلة البى كانت تصل 
بيير لوق بصديقه: بلومكت » وتلك الى كانت تصل بين عمر وابن ألى عتيق » 
وهى صلة مشهورة أدبية وتعزية غرامية قبل كل شى ء . ولأدع الانجمر وبيير لوق 
لأنتقل إلى شىء آخر . 

؟ أنا أريد أن أقدام إلى أستاذنا الحليل محمد الخضرى بلك ثناء طيبا : 
وشكراً خيلا » بعد أن نظرت نظرة قصيرة جد! فى ابذزء الأول من كتابه الخديد : 
« مهذب الأغانى » . 

واو لم يكن للأستاذ إلا أنه قد عكف على هذا العمل خمسة عشر عاماً حى 
أتمه فى غير تمدح به ولا إعلان له لكان خليقاً بأطيب الثناء وأحل الشكر . فالذين 
يعملون ولا يقولون فى هذا البلد وى هذا العصر خاصة قليلون » وأقل منْهم هؤلاء 
الذين يبتدئثون العمل الطويل اأشاق فلا تصرفهم عنه مشقته ولا طوله » ولا تلهيوم 
عنه أحداث الزمان وعواصف الحياة حهى يتموه . وأقل من هؤلاء وأولئنلك قوم 
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'يقدمون على العمل الطويل الشاق فينفقون فيه ما ينفقون من قوة ومال وهم يعلمون 
أنهم لن يستردوا مما أنفقوا إلا شيئاً قليلا » ورا ل يستردوا منه شيئاً » وهم مع 
ذلك يعملون » وربما شجّعهم هذا اليأس على العمل ؛ وكثيراً ما تكون التضحية 
لذيذة . فالأستاذ اللحضرى خليق بالشكر والثناء لهذا كله . 
أما العمل نفسه فسأكون حرا فى الحكم له أو الحكم عليه وسأصطنع هذه 
الحرية وإن كانت للأستاذ على" حقوق تجعل من العسير أن أناله بالنقد. ولكى مع 
ذلك سأ كونحرا .ولم لا أكون حرا وقد كتب إلى الأستاذ نفسه يطلب إلى" أن 
أكون حرا !| فلأشكر له مرة أخرى حريته وحسن رأيه فى النقد ولأقل إنى أمد 
عمله وأعيبه : أحمده لأن فيه نفعاً لا بكاد محصى لعامة المستنيرين وحمهور الطلبة 
الذين لا يستطيعون أن يقرءوا ه كتاب الأغانى » كما هو » والذين يحب مع ذلك أن 
يدرسوا الأدب العرلى ويلموا بحياته . أقول [نهم لا يستطيعون أن يقرءوا « الأغانى »» 
وأقول ذلك بعد تجربة وبلاء . فأنا أعيش مع الأغانى منذ حين » ولست أخى على 
القارئ أن كتاب الأغانى كثيراً ما يغيظنى ٠»‏ وذلك حين أشعر أن ١‏ السياسة ) 
عجلة” تريد «حديث الأربعاء » » وأن الوقت قصير » وأن أسانيد الكتاب لا تنبى » 
وأفى مضطر إلى أن أقرأ ما فيه من :ككرار » وأصلح ما فى نسخته المطبوعة من خطأ » 
وأرجع إلى المصادر والأصول . وإذا كان كتاب الأغانى يغيظى أحياناً فهو يغيظ 
كاتى فى كل وقت و«أنا أتخذ هذا مقياساً لمؤلاء الطلاب الذين يجب أن يعرفوا 
الأدب العربى ويعس رعليهم أن ياتمسوه فى كتاب الأغانى . وإذا فليس من شلك 
فى أن الأستاذ الحضرى قد أحسن إلى هؤلاء الطلاب إحساناً لن يقدروه حق قدره 
مهما يكن حرصهم شديداً على الوفاء » واكتى أعترف بأنى لن أنتفع كثيراً بكتاب 
الأستاذ الحضرى ؛ فقد يغيظى كتاب الأغانى وقد يغيظ كاتى » ولكى مع 
ذلك لا أستطيع أن أنصرف عنه إلى كتاب مختصر مهما تكن قيمته ومهما يكن 
حظه من الإتقان ؛ ومهما يكن صاحبه ؛ لأن الباحثين حقا لا يستطيعون أن 
ينصرفوا عن الأصول . وإذاً فكتاب الأستاذ الحضرى نافع كل النفع للذين 
لا يريدون أن يتخذوا الأدب موضوعاً لبحث علمى دقيق . 
ولى بعد هذا كله على الأستاذ ملاحظات . فقد كنت أحب قبل أن يبدأ 
هذا العمل أن يببحث لعله قد "سبق إليه » ولعل من سبقه قد أحسن اختصار 
الأغانى . وإذا فالخير نما هو فى نشر هذا المختصر القديم لا فى إعادة هذا الحهد . 
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ويخيل إل" أن ابن المكرّم صاحب لسان العرب قد اختصر كتاب الأغانى » وأن 
نسخة من مختصره موجودة بمكتبة الأزهر الشريف » وأن تنقبح هذا امختصر على 
الوجه الذى أراده الأستاذ ونشره كان أيسر وأنفع من هذا الحهد الطويل الشاق 
الذى تكلفه الأستاذ . ويخيل إلى أن امختصر سجيد ومتقن سهل التناول » وقد قرأت 
منه قطعة عن أنى نواس مخطوطة بدار الكتب تذاع على الناس فى هذه الأيام . 
ولهذا قلت إن هذا المختصر فى حاجة إلى التنقبح لأن فيه ما لا يلاثم الذوق الحديث . 
ويظهر أن ملاءمة الذوق الحديث قد أصبحت شرطاً لنشر الكتب القديمة فى هذه 
الأيام الى نعيش فيها » والى هى أيام تكلف وابتداع . أللست تعلم أن دار الكتب 
المصرية قد تكلفت ضروباً من اللحهد للتوفيق بين الكتب القديمة الى تنشرها 
وبين الذوق الحديث » فهى تنشر من هذه الكتب نسختين : نسخة مطهرة تلام 
الذوق الحديث » وزسخة دنسة تلاثم أذواق العلماء . وهذا يحب إذا أردت أن 
تشترى أحد هذه الكت بأن تقول إنك م نأنصار الدُسخالمطهرة أو النسخ الدنسة. 
واست أدرى كيف تستطيع دار الكتب أن تفرق بين العالم وغير العالم فى توزيع 
نسخها المطهرة ونسخها الدنسة . وأحمل من هذا كله أسلوب الأستاذ زكى باشا 
فى التوفيق بين الكتب القديمة والذوق الحديث ؛ فهو يكره الحذف والتطهير» 
وينؤثر عليهما التحريف ولتغرير ء بحيث يجب عليلك أن تكون ماهراً فى حل 
الألغاز لتفهم الكتب الى ينشرها زكى باشا على وجهها . ومن يدرى ! 
فيكلفنا إرضاء الذوق الحديث أشياء كثيرة ترضاها أساليب البحث العلمى أو 
تمقها . فالبحث العلمى شىء لا قيمة له أمام الذوق الحديث ؛ لأن الذوق الحديث 
شىء يحرص عليه الرأى العام » والرأى العام هو صاحب الأمر والبى فى هذه 
الأيام »لا فى المسائل السياسية وحدها » بل ف العلم أيفضاً . وماذا تريد ؟ ألم 
تبلغ الديمقراطية عندنا من الرق أقصاه ١‏ ! 

ليس الغريب فى هذا أن يريد الرأى العام أن تككونٍ الكتب الى تذاع بين 
الشباب نقية مطهرة » فذلك من حق الرأى العام » ومن محىّ الشباب علينا ألا نذيع 
فيه ما يفسل ذوقه أو سيرته . وإتما الغريب أن يضطرنا هذا إلى مصخ الكتب 
وتشويهها والإساءة إإلالمتقدمين فما كتبوا . فقد كان المتقدمون يكرهون أن تختصر 
كتبهم أوتغيتر » كنا كان أهل العصور الأولى يكرهون أن تنيش ة قبورهم . 

ولست أنسى نقشاً فينيقينً استكشفه وأذاعه «رينان » وقيه لعن منكر من ينبشس 
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هذا القبر أو يغير شيئاً فيه . ولسست أنسبى خطبة ياقوت الحموى اكتابه الخغراق 
المشرور » فهو ي#ظر على الناس اخختصار كتابه » ويستنزل ألوان السخط وضروب 
الافات على من ينالون كتابه بالاختصار . وهو يقلد الحاحظ فى هذا . ولعل صاحب 
الأغانى كان كغيره من القدماء يكره أن يشوه كتابه بالاختصار . واككن ابن المكرم 
قد اختصره » فا الذى يمنع الأستاذ الحضرى من أن يمختصره مرة أخترى ؟ 

هنا نصل إلى المسألة الأساسية وهى : ما الذى يحبب إلى العلماء المحدئين 
أن يختصروا كتب العلماء المتقدمين ؟ اللحواب سبل » وهو أن هذه الكتب القديمة 
مخالفة ى وضعها وترتيبها للذوق الحديث » لا من حيث إنها تشتمل على أشياء 
تنكرها آدابنا العامة فحسب ٠»‏ بل من حيث إن طريقة التأليف نفسها تخالف 
نظلامنا العقلى الحديد » وإذاً فنحن بين اثنتين : إحداهما سهلة » وهى أن نمسخ 
الكتب القديمة لتلاثم عقولنا . والأخرى عسيرة » وهى أن نأخذ عقولنا بمناهج 
البحث العلمى لتلاثم الكتب القديمة . وهذا عسير » وغير ميسور اناس جميعاً » 
ومن الخير ألا يتورط فيه الناس جميعاً . فاذا تكون الخال لو أن الناس حميعاً هيئوا 
عقوام لملاءمة الكتب القديمة كا فعل الأستاذ الحضرى وزكى باشا وطه حسين ؟ ! 
الأمر إذ عسير » فلا بد من اصمطناع الحصلة الأول » أى لا بد من مسخ كتب 
القدماء رضى القدماء أو لم يرضوا . غير أنى كنت أظن أن هناك خصلة ثالثة 
ترضى القدماء وا محدثين معآ ؛ لأنها تعصم كتب القدماء من المسخ والاختصار » 
وتتيح للمحدثين ما يحتاءجون إليه من علم » وهى طريقة التأليف . ذلا لأن قدماء 
اليونان والرومان قد تركوا كتبا قيمة جد" باليونانية واللاتينية » وهى لاتلائم الذوق 
الحديث ف أوربا » وكذلاك ترك قدماء الفرنسيين والإنجليز والألمان كتبا لا ثلانم 
امحدثين من أبناء هذه الشعوب . ومع هذا فلسنا نرى أهل أوربا الحديثةيضيعون 
وقهم وجهودهم فى اختصار هذه الكتب ومسخها لتلاتم الذوق الحديث والعقل 
الحديث » وإما نراهم يتركون هذه الكتب كا هى » ويضعون المحدثين كتباً 
عادية تلام ميوم وعقولم وأذواقهم . وماذا تككون الخال لو أن الأوربيين انصرفوا 
إلى اختصار ( توسيديك ) و«هيرودت)» و«أفلاطون» و ١‏ أرسطاطاليس » 
و«تاسيت «و«تيت ليف )؟! 

تريد أن يم المحدثون بما ترك هؤلاء القدماء ؟ فضع للم كتبا فى التاريخ القد.م 
والفلسفة القديمة والأدب القديم تلاثم ميولم وعقولم » وترجم للم هذه الكتب القدعة . 


14 
فن كان منهم مهيا لفهمالقدماء قرأ هذه الكتبالمترجمة؛ ومن لم يكن مهيأ لفهمها 
قرأ هذه الكتب اللمؤلفة . وهل نظن أن الأستاذ الحضرى كان عاءجزاً عن وضع 
كتاب فى الأدب يتح للمحدثين فهم ما يحتااجون إليه من أطوار الأدب العرنى 
دون أن يرجعوا إلى كتاب الأغانى فيتكلفوا المشقة دون أن يختصر هو كتاب 
الأغانى فيتكلف الحهد فى شىء مهما يكن قيماً فشخصيته فيه ضئيلة ضعيفة ؟ 
أما أنا فأعتقد أنه كان يستطيع أن ينفق هذه الأعوام الطوال ى وضع كتاب 
مفيد تظهر فيه شسخصيتهء ويكون أشد ملاءمة للعصر الحديث من هذا المختصر 
الذى ليس هو بالقديم الخالص ولا بالحديد الخالص » وليس هو لأنى الفرج 

ا 0 » وإتما هو شبىء بين بين وحظ شائع بين رجلين . 
لست أستطيع إلا أن أثتى على هذا الحهد القم الذى بذله الأستاذ فى إصلاح 
الحطأ و[ كال الرواية وما إلى ذات . ولكبى أعتقد أنه كان يستطيع أن يصلح 
خطأ الأغانى وبكئل روايات الأغانى فى كتاب علمى قم مستقل 5 0 
لكتاب الأغانى » كنا يقول الأزهريون . 

وإذا كنت لا أستطيع أن أضن بالثناء على الأستاذ من هذه الناحية » فأنا 
لا أستطيع ,أن أخى عليه وجهآ من وجوه النقد » وهو أنه قد حذف المكرر وألغى 
أشياء رأى أنها لا تفيد . وقد أفهم حذف المكرر » واكتى لا أفهم إلغاء ما يعتقد 
الأستاذ أنه لا يفيد . فقد حك م أنت بأن هذا الشىء لا يفيد » وأحكم أنا بأنه 
قم نافع يك أن مو مقا ل ويا الات رن لت مزلا : ا 
ظاهرة ى كتابك » وهى تستطيع أن تحتمل تبعة هذا الكتاب » ولكئلك لا تملك 
هذا فى مختصر لأن شخصيتك ليست ظاهرة ؛ لأنها تتوارى خلف شخصية 
المؤلف » ولآن القارئ يضطرب بينكما فلايدرى على أيكما يال ااتبعة . فأنت 
ترى أنى قد تناولت عمل الأستاذ اللضرى مع ما أنا أهل له من حرية النقدء 
واكى مع هذا كله أثتى على هذا العمل ثناء طيباً » وآسف لهذا الحهد أسفا 
شديدا , 

كل هذه الأشياء الى قدمتها وأشياء أخخرى لم أذكرها ولم أشر إليها تجنبا 
للإطالة منعتبى فى الصيف الماضى من أن أعرض لكتاب يشبه "كتاب الأستاذ الشيخ 
الحضرى فق موضوعه وغايته وأسلوبه » وهو كتاب « مهذيب الكامل ) للأستاذ 
السباعى بيوى . أظنك تعفيى من أن أتناول كتاب كامل المبرد بالشرح 
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أو التعريف ؛ فليس هذا الكتاب أقل شهبرة ولانفعاً من كتاب الأغانى . وقد رأى 
الأستاذ السباعى بيبى » كا رأى الأستاذ الحضرى » أن هذا الكتاب مضطرب 
فى ترتيبه مخالف لنظامنا العقلى » فسخة ليلاثم عقلنا الخديد » كا فعل الأستاذ 
الحضرى بكتاب الأغانى . ويجب أن تككون منصفين ؛ فالأستاذ السباعى بوي 
لم يتناول كتاب الكامل بالحذف «البتر "كما فعل الأستاذ الحضرى بككتاب الأغانى 
وإنما رتب الكتاب ترتيبآ جديداً » فجمع الأشياء إلى نظائرها » ثم ظهر له أن 
هناك أشياء لا يمكن أن ينلا الترتيب لأن المؤلف أراد أن تكون كذلاك . 
مثال هذا : باب وضعه البرد وعنوانه بهذا العنوان : « باب نذكر فيه 
من كل شىء شيئاً ». فلم يستطع إلا أن يجمع كل هذه الأشياء الى لا تقبل 
الرتيب قى قسم واحد سماه ذيلا . واكن أبا العباس المبرد ٍ يف هذه الأبواب 
لتكرن ذيلا لكتابه . فبأى حق تستبيح لنفسك يا سيدى الأستاذ أن "تفسد على 
الرجل نظام كتابه ؟ إلى لأسمعع لواب وهو سعواب معروف » فا أراد الأستاذ 
10 إلا" أن يكون كتاب الكامل للمبرد ملائماً للذوق الحديث . ويل" للقدماء 
القدماء وكتب القدماء منا ومن ذوقنا الحديث ؛ بل ويل للمحدثين من هذه 
5 الضائعة الى لو أنفقت فى التأليف لأفادت ونفعت أكبر من نفعها 
وفائدتها حين "تنفق" فى المسخ والتشويه . أنا مضطر إلى أن أثنى على هذه الحهود ؛ 
ومضطر إلى أن آسف عليها أيضاً . 

4 هناك .جهد آخرلم يضع » وأكنه شديد الخطر أسمح لنفسى بإنكاره 
بعض الإنكار » وهو هذا ابلحهد الذى أنفقه الدكتور زكى مبارك فى فصول جمعها 
فى كتاب ونمّاها ١‏ مدامع العشاق ؛ . عنوانها يدل على موضوعها » ولكنى لا أدرى 
أيدل على غايتها أيضاً ؟ فليس من شلك ق أن لهذه الفصول قيمة أدبية لا تخلو 
من خخطر . واكى لا أشك مع الأسف فى أن كاتيها لم يستطع أن ينسى نفسه 
وأهواءها فى هذه الفصول . فليست غايته فما يظهر علمية خخالصة ولا أدبية خالصة » 
وإنما تمدق الكاتب عواطفه وعواطف قرائه وأسرف فى هذا العلق » فخرجت فصوله 
على أن تكون مباحث علم وأدب ؛ وأصبحت مباحث استثارة للعواطف وتحريض 
للأهواء . ولذلك وجهه فى الحياة الأدبية ؛ فلكل كاتب أن يعلن عواطفه وأهواءه » 
وأن يدافع عنما "كما يحب » ولكن لذلك طوراً لا ينبغى أن يعدوه الكاتب . وأظن 


حديث الأربعاء جز " 


ب 

أن الدكتور زكى مبارك يعرف هذا الطور ولا يحتاج إلى أن ألفته إليه . وأنا ألاحظ 
أن فكرتين اثنتين تعبثان بالحياة الأدبية لهذا الكاتب وتفسدان عليه -جهرده » أو 
قل فكرة واحدة ذات وجهين : فهو يريد أن يكون حرا فى الدين » وحرًا فى 
الأدب . وقد لامه قوم فى حريته هذه » فخيل إليه أنه مضطهد يتبعه رجال 
الدين بإنكارم إذا عرض للدين » ويتبعه رجال الأخلاق بإنكارهم إذا عرض 
للآداب . وكأن الخصومة قد اشتدت بينه وبين مضطهديه » فهو يتككلف غيظهم 
وإحراجهم . ولكن الغيظ والإحراج قد يكونان من أسباب الشهرة أحياناً » ولن 
يكونا من مناهج العلم ى يوم من الأيام . وأظن أن صديقنا الأستاذ منصور قد 
نصح لتلميذه الدكتور زكى مبارك بالقصد والاعتدال » فلأنصح له يهما أيضاً . 
وليس بمنعنى هذا التحفظ من أن أقدر كتابه وأثنى عليه . 


١‏ - عبد إلى «مهذب الأغاق م للأستاذ محمد الحضرى 
؟ ‏ وبلاغة العرب فى الأندلس » للأستاذ الدكتور أحمد فيف 


أرسل إلى" الأستاذ الحضرى هذا الكتاب . وما أحسب أنه أراد أن يكون هذا 
الكتاب وقفاً على"» وإنما أراد أن يقرأ الناس رأيه فما مجهت إليه من نقد » ودفاعه 
عما بذل فى تهذبب الأغانى من جهد . وأنا سعيد بأن أذيع فى الناس هذا الكتاب 
القم » وأبدأ به هذه الصحيفة . قال الأستاذ : 

« إلى الدكتور طه حسين من محمد الحضرى . السلام عليك ورحمة الله . 
وبعد » فقد قرأت نقدك لا اتجهت إليه الهمة من ”مهذب الأغانى» . وإف 
شاكر لك كلاتك الى صدارت بها نقدك » فأنت أبر الأبناء وأفضلهم . 

وإذا سرفى أن تكون للك الحرية فبا تنقد به كتالى ء فأظنك لا تبخل علي 
بقسط مها حى أساءجلك الحديث دفاعاً عن تفمى . وعهدى باث والحق* 
غايتك . 

عبت على" أن بذلت تلك السنين الطوال فى نهذيب كتاب أحق الناس به 
صاحبه » ويتمنيت أن لو يذل هذا المجهود فى كتاب جديد فى الأدب العربى 
رأيتى قادراً على القيام به . وإنى جيك عما حدا لى إلى خلافك . ش 


إن ما ضمنه أبو الفرج رحمه اللدكتابه ”الأغانى” ثروة الأدب العربى » لؤلفه 
فضل حمعها » ونقلها بأسانيدها عن فحول الكتاب وحفاظ الرواة ء فيها الشعر 
الرائع والنثر الفاخر » وكلاهما لسلف ألى الفرج من الشعراء المجيدين واكتّاب 
البارعين وإ امالك اديت وأنت نوق" عليم بأن أبا الفرج ومن شئت أن 
تسمى من كتّاب العرب عاجزون عن أبدع ما تضمنه كتاب الاق . صارت 
هذه العروة إلى قومنا من أهل الحيل الخاضر يتأدبون بها وينتهجون طرق الكتابة 
قاس 

نظرت فرأيت هذه العروة قد ألم بها ما كاد يضيع الانتفاع منها » ذخائرها 
مبددة الشمل » وفرائدها قد وهى سلكها » وتبرها قد أخفاه غبار التحريف » 
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وأضله دخان التشويش . شعرت بهذا وأحس به من تحدثت إليه من المتأدبين 
وشعرت به أنت . فكان من الواجب أن نتقدم إلى االحمهور من قومنا بتنظم هذه 
الثروة حى يمكنهم أن يستفيدوا منها . لوكان الطراز الذى نريد أن نتقدم به 
إلهم من طراز ما تتحفهم به فى صحيفة الأدب من نقد الشعراء واستنباط الحقائق 
التاريخية ولذيذ الفكاهاتء لو كان الأمر كذلك لألقيت إليك بالمقاليد معترفاً 
بالعجز عن بلوغ مداك ء أما وغرضنا هو أن نسهل للمتأدبين الانتفاع بالاروة 
الى جمعها لنا أبو الفرج فلم يكن هناك بد" من أن نحفظ له تلك اليد البى أسداها 
إلينا ؛ ونب اسمه نخالدا وننتفع بتللث الثروة على أيسر الوجوه وأسبلها اذا صنعت ؟ 

ألفيت الأدب العربى مبدد الشمل فرتبته » وضعت كل درة يجانب أختها » 
وكل إلف يجانب أليفه . فإذا أراد القارئع أن يقرأ ما تقر به نفسه من شعر عصر 
أو شعر قبيلة بعيئها كان ذلك ميسوراً » وهذه ضالة تنشدها أنت بما تتحف 
الحمهور به ى صحيفتاث الأدبية . 

وجدت تحر يفا كثيراً 'يضل الشادى وابتعب العا لم » وقد أحسست أنت 
بأثره فبذلت من اللدهد ما الله به عللم ى إصلاح ذلك الفساد . 

وجدت نقصاً فى فاخر الشعر وجيده كنا يصفه أبو الفرج ء فأتممت ذلك 
النقص لا توقعت من «جدوى ذلا على طلاب الآداب. 

وجدت نقصاً فى ضيط الغريب وتفسيره » فاحتملت عبء ذلك كله » 
وأزلت عناء كان يشعر به أمثالى من قراء الأغانى . وقد تلقيت كبباً كثيرة نستزيد 
من هذا الضبط وهذا التفسير . وسأكون عند هذه الرغبة فها أستقبل من الأجزاء 
إن شاء الله . ١‏ 

أما ما نقصته منه فلل يعد إحدى اثنتين » إما فحش صداعن الأغانق وجوه 
كثير من أهل الأدبء كانوا يشكون ذلك منه ومن أكثر كتب الأدب العرنى » 
وإنى معهم فى ذلك . وكثيراً ما رأيت ابن هشام راوى سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ابن إسحاق » إذا روىشعراً يقول : #تركنا هنا بيت أو بيتين وأكتر 
أقذع فيها“ . فليس الامتعاض من الفحش والإقذاع مقصوراً على أهل جيلنا » 
بل كان لنا فيه سلف صالحنريد أن نسئن بستهم . وإما أشياء قلت علها لا تفيد 
أدبا ولا ترق فكراً . لست يا سيدى من طفغاة الأدب حبى توجه سبمك إلى" » 
وإنما أنا رجل خبرت الناس وعرفت ما يقيد وما لا يفيد » فاستضأت ببذه الحيرة 


ا 
فى حذف ما حذفت . ولعلك تكون لى لا على" منى حان وقت نقدك المفصل بعد 
أن تقارن بين ما ضمنته ”مهلاب الأغانى“ لشاعر معين » وبين ما تراه فى 
الأغانى . وإق أؤكد لك من الآن أن المثروك من ذلك قليل لا نكاد فائدته 
تساوى قراءته . 

أما ما ذكرت من كتاب ابن منظور » فإنى قد اطلعت عليه » ولم أره كفيلا 
بحاجة المتأدبين من قوى ؛ لأنم رتب الشعراء والمغنين فيه على حروف المعجم » وهذا 
غير ما قصدت إليه من التأليف بين من جمعهم عصر واحد أو قبيلة واحدة . 
وعمله تغنى عنه الفهارس . على أنه لم يحمل العبء الذى حملته من الإصلاح والضبط 
والتفسير وحذف ما لا يحوز ى كتا ب إثباته . 

لعلك تتفضل بالتفصيل بعد الإحمال : وإذ ذاك أرجو أن ترى أن ما بذلته 
من ال#هود قد وقع موقعه » وأن نبذيب الأغانى كان يجب أن يظهر فى عام الأدب 
منذ أزمان ليكون لكتاب الأغالى أثره فى نفس قرائه » وليقتسم الفضل فيه 
أبو الفرج رحمه الله فإنه حمعه » ومحمد الحضرى فإنه هذاه , 

وبعد » فالسلام عليك من شيخ يحبك » ويتمى أن يعلو فى عالم الأدب 
صوتك © . 

محمد الحضرى 

نم ! إذا كنت أحرص عل أن تكون حرا فى النقد عامة وف نقد أساتذق 
خاصة » فأنا شديد الحرص على أن يكون الناس أحراراً فى رد" ما أوجهه إلهم 
من نقد » وف [ظهار ما قد أتورط فيه من خطأ . وأنا لا أعترف لم بهذه الحرية 
فحسب » وإنما أقدم لم لبها أحمل الشكر وأحسن الثناء » وأتجاوز هذا 
إلى الاعتراف بالخطأ فى الرأى والحور فى الحكم إن دلوف على خطأ أو جور . 
وليعلم الكتاب والمؤلفون أن صناعة النقد ى نفسها ليست لذيذة ولا محببة إلى 
النفس » ,أن الناقد حقنا لايبتغى التقد للنقد » وإتما هو يضطر إليه اضطراراً » 
يضطره إليه حبه للحق وميله إلى الإصلاح ورغبته فى الحير . وليس محبباً إلى النفس 
أن يبحث الناقد عن سيئات الناس وأغلاطهم وما يعرض لم من ضعف وما يصيههم 
من ذلل . ليس ذلك محبباً إلى النفس إلا أن يكون الإنسان شريراً بطبعه » ميالا 
إلى الإساءة والأذى . وأرجو ألا أكون من هذا كله فى شىء . هذا يسرنى أن 
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يدى مؤلف أو كاتب على أننى أخطأت حين نقدته أو جرت حين حككت 
عليه » لأعدل عن هذا الدطأ وأصلح هذا ابور. «أنا أؤكد للكتاب 
والمؤلفين أنى أشد سروراً بالعودة عن رأى خاطىء منى بإذاعة هذا الرأى قبل 
أن أعرف خطأه . ولقد كنت أريد حين وصل إلى كتاب الأستاذ الحضرى أن 
أجد فيه ما يحمللى على أن أغبر من رأى قليلا أو كثيراً » فقرأت الكتاب وقرأته 
وتدبرت الكتاب وتدبرته دون أن أظفر بما كنت أريد . فالأستاذ والقراء يعلمون 
أنى حمدت للأستاذ هذا االحهد » وما زلت أحمده وأعلن أنه شاق عسير لا بض 
به إلامن أتيحت لم قوة الإرادة والصبر على المكروه والاستعداد للتضحية بالوقت 
والراحة والمال . أعلن هذ! كله ولا أغير رأنى فيه »ولكبى مع ذلك أحتفظ برأنى 
كاملا فى “بذيب كتب القدماء واختصارها وتغيير نظامها » وأعد هذا مسخا 
وتشوبا » وأرى أنه مهما يكن نافعاً مفيداً فهو لا يخلو من الشر ولا يعثى صاحبه 
من اللوم . ذلك لأنى أرى أن لصاحب الكتاب حقا مطلقاً ى أن يبى كتابه 
كا وضعه دون أن يناله تغيير أو تبديل ؛ لأن كتاب الرجل جزء من نقسه » 

وما كان لك مهما ترد من الخير أن تعبث بنفوس الناس . 

تريد أن تقرب الأدب العريق إلى هذا الحيل » وأن تبيح للناس الانتفاع بهذا 
الأدب ف غير مشقة ولا عناء ؟ ذلك لك . فخذ من كتاب الأغانى ما أحببت» ورتبه 
كا تريد » وأعرضه على الناس فى الصورة الى تبواها ولكن دع كتاب الأغانى 
كا وضعه صاحبه ؛ فهو لم يضعه لتأنى أنت فتغيره أو تبداله . وهب كتابك 
قد راج حبى استأثر بما كان للأغانى من شهرة فانصرف الناس عن الأغانى إلى 
مهذبه » وضاعت نسخ الأغانى من بين أيد.هم » فليس من شك فى أن الصورة 
الى سيتخذونها من عام أنى الفرج ومذهبه ف التألبف لن تكون صحعيحة ولا صادقة » 
وأنت بذلك تسىء إلى أنى الفرج . ستقول إنك أردت أن تنفع الناس . ولكنك 
كنت تستطيع أن تنفعهم دون أن تسبىء إلى هذا المؤلف المسكين . تريد أن 
تشاطر أبا الفرج مجده واستحقاقه للخلود ؛ ول تقاسمه مجده ؟ ! ولم لا تببى لنفسك 
مجداً مستقلا وأنت قادر على ذلك ؟ ! تريد أن تضمن الحلود لأنى الفرج ! معذرة 
يا سيدى الأستاذ ؛ فقد عاش كتاب ألى الفرج ألف سنة قبل أن بظهر كتايك » 
وعاش رتم مختصر ابن منظور . وها نحن أولاء نرى كتاب ألى الفرج ذائعآ 
منشوراً » ويختصر ابن منظور مقبوراً مجهولا . وأنا شديد الإشفاق على كتابك 


لف 
أن يكون حظه كحظ مختصر ابن منظور » وشديد الثقة بأن المهذبين والمختصرين 
مهما يلحوا على كتاب الأغانى بالهذيب والاختصار » فسيبى هذا الكتاب كما 
تركه صاحبه و5 أراد أن يكون . 

قم سالة ليه ل جد أريد أن ألنت إلبا الأمتاذ 0 ا ورجال 
الأدب والتأليف عامة » وهى أمهم يجدون ىُْ كتب القدماء ألواناً من لضعف 
والنقص والاختلاط سوء الترتيب »© فيعخيئل إليهم أنهم يحسنون إلى 0 ااقدماء 
بإصلاح ماق كتبهم من عيب » وهذا حق ؛ ؛ فهم محسنون إلى القدماء وإن 
الحدثين أيضاً . وأكهم يسيئون إلى القدماء حين يضطرم هذا النهذيب والإصلاح 
إلى التغيير وااتبديل وإلى المسخ والتشويه . 

تريد أن “تصلح ما فى الأغانى من نقص وفساد ؟ ! ذلك لك ك . ولكن لا على 
التحو الذى سلكت » وإنا على نحو آخر هو الذى ساكه العلماء الأوربيون 
وكثير من علمائنا نحن قبل هذا العصرء وهو أن تضع كتاباً مستقلاً فيه إصلاح 
ما فى الأغانى من نقص وفساد » ومن ضعف واضطراب . وما الذى كان يمنعك 
من أن تكمل نقص الأغانى وتضبط غريبه وتيسر على الناس البحث فيه بكتاب 
يؤلف من جزء أو جزءين على نحو ما فعل 000 الأو ربيون الذذين وضعوا 
فهرس كتاب الأغانى ! فرق" عظم بين من يريد أن يصلح كتاباً ليسبمل على 
الناس الانتفاع به » ومن يريد أن يغير كتاباً ليقاسم 0 حتنه فى الجد والحاود . 

وسألة أخرى » هى مسألة ما حذف الأستاذ هن الكتاب . ,أنا أ 

أن من المتقدمين من كان يعدل عن رواية الفاحش من الشعر » سواء أكان 
فحشه مؤذيا للعاطفة الدينية أو للأخلاق والآداب . أعرف أن ابن هشام عدل 

فى السيرة عن شعر فاحش » وأعرف أن المبرد ألى أن يروى كلما قال كعب 

بن أجعيئل فى على" 1 وأعرف أن أبا الفرج نفسه أني أن «روى كثيراً من شعر 
السيد الحميرى لأن فيه سنا لألى بكر ور . أعرف هذا كله ء وأعرف أن 
ابن قتيبة كان ينكر مثل هذا التحرج وهو بعيية عيبا شديداً فى «قدمة كتابه 
المعروف : «عيون الأخبار .٠‏ أعرف إذاً أن القدماء كانوا فى هذا الأمر كما 
نحن الآن » منهم من يتحرج من رواية الفحش وينهم من لا يتحرج . أعرف 
هذا كله » ولا أغير مع ذلك رأنى فى عمل الأستاذ تغييراً قليلا” ولا كثيراً » لك 
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أن تتحرج من روابة الفحش أو لا تتحرج » واكن فى كتاب تضعه أنت لا ى 
كتاب يضعه غيرك . 

تقول إنك لست من طفاة الأدب . وأنا أعتقد أنك لست من طغاة الأدب » 
ولكنى أعتقد مع ذلك أن من الطغيان على ألى الفرج أن تحذف من كتابه شيئاً 
وضعه هر فى كتابه » وأن من الطغيان على قراء الأغانى أن تحرمهم قراءة ثىء 
فى الأغانى كان من حقهم أن يقرءوه . لست أشلك فق أنك أردث الخير » ولكنى 
لاأرى 0 بكن حقنًا ىأن يكره الناس على أن يكونوا أخياراً فيا يكتبون » 
93 فها يقرءوت أو فا يعملون لا أعرف لمذه الحرية ا إلا القوانين العامة . 
وأحسب أن القوانين العامة لم تكلفك ولم تكلف غيرك هن العلماء تطهير كتاب 
ا كتاب الأغانى . ثم لا أزال أحتفظ , برأى كاملا فى هذه الأشياء 
الى رأى الأستاذ أنها لا تفيد . فهما تكن الخبرة البى اكتسبها الأستاذ فهى 
لا تييح له حذف هذه الأشياء من كتاب الأغاى ؛ وإنا تبيح له حذف ما يشاء 
هن تاب يضعه هو لا غيره . 

وبعد » فإنى أشكر للأستاذ على كل حال ما يتكلف من ضبط الغريب 
وتفسيره » يكيل الشعر وثرئيبه » وأمتزيده من ذلاك مع المستز يدين 3 وى على 
جهده مع المثنين . ولكبى آمف ‏ وقد أكون وحيداً فى هذا الأمف ‏ على هذا 
المهد الذى كان يمكن أن ينتج للناس كتاباً قم مستقلا يكرن مجده خالصاً 
للأستاذ دون ألى الفرج . 

؟ ‏ قلت إن النقد صناعة ليست باللذيذة ولا المحببة إلى النفس ؛ فهى 
تكلف الناقد ضروباً من المكروه وألواناً من الألى قد كان يستطيع أن يستغى 
عنها لوصرفه الله عن هذه الصناعة . ولكنها مع ذلك صناعة نافعة أو قل لازدة » 
أوقل لا حياة للأدب بدومها ولا قوام له من غيرها . فنحن إذاً مضطرون إلى أن 
ننقد » ونحن إذا مضطرين إلى أن نتحمل الأذى «نتعرض للمكروه ى سبيل 
هذا النقد. ولست أخشى أذى خارجيا أو مكر وهأ يلقانى من الكتاب أو المؤلفين » 
وإثما أخشى هذا الأذى المنكر الذى يحده الإنسان فى نفسه وهذا المككروه الثقل 
الذى يلقاه الإنسان من نفسه حين يتناول بالنقد كتب الإنوان والأصدقاء وأهل 
المودة والقرابة . فالدكتور أحمد ضيف أخ لى لا تصل ببى وبينه حياتنا فى الشفامعة 
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المصرية وحدها » بل تصل بيى وبينه حياة قضيناها مع ف فرنسا كان فيها الحلو 
والمر ء وكان فيها الحير والشر » وكنا نبلو حلوها ومرها ونحتمل خيرها وشرها 
أخوين صادقين » لا يعدل أحدهما بصاحبه إنساناً ولا بمودة صاحبه شيئاً آخر . 
ومع هذا كله فأنا مضطر إلى أن أتناول بالنقد كتابه القم الذى أذاعه فى الناس 
منذ أشبر » وهو كتاب «١‏ بلاغة العرب فى الأندلس © . 
لصديق الأستاذ أحمد ضيف حظان متلفان أشد الاختلاف: حظ فى 

الجامعة حيث يعلم الطلبة وببصرم بمناهج البحث الأدى ؛ وحظ خخارج اللامعة 
حيث بقع كته ومباحثه الأدبية. أما حظه ى المامنة وعد" جد "اخلين بالغيطة ؛ 

فقد وف الأستاذ لآن يفتح أمام تلاميذه مناهج جديدة للبحث سلكرها فوفقوا 
فيها لخير كثير . ولد حدثتك غير مرة عن تلميذ للأستاذ تناول ألواناً من البحث 
الأدنى نكان حظه من الإجادة عظها ؛ هو الدكتور زكى مبارك . سأحدثك 
عن تلميذ آخر للأستاذ تناول الأدب العربى فى الأندلس فأظهر كتاباً لا بأس 
به » وهو كامل أفندى الكيلانى . وليس بالشىء القلبل على 500 
تلاميذه المؤلفون الذين لا يسيئون التأليف وما بمض الأستاذ فى مهنة التعلم إلا 
أعواماً قصاراً . 

حظ الأستاذ أمد ضيف من هذه الناحية حسن تلبق بااغبطة » ولكن 
حظه من الناحية الأخرى سبىء مع الأسف اأشديد . هو موفق ى التعلم » غير 
موفق فى التأيف : ولقذ حال أن اج سيا دا + رحسي لا أعول: ولا أتتجاوز 
القصد إن قلت إن السبب الأساببى الذى يحول بين الأستاذ وبين الإجادة 
اللائقة به ى كتبه هو أن نفسه سريعة الحركة ؛ مسرفة ى هذه السرعة » لا تكاد 
تعرض للشىء فتثبت له حتى تقتله بحثا ودرساً وتنضجه فهساً وتفكيراً . وإنها هو 
شديد السأم كثير الملل ء لا يكاد يلم بالموضوع حى يسأمه ويزيد فيه » وينتقل 
4 فيسآمه ويزيد فيه » وينتقل منه إلى موضوع ثالث وموضوع 
رابع . وتكون نتيجة هذا السأم وهذا الانتقال السريع آراء كثيرة ظاهرة الحدة 
ولكنها غير ناضبجة ولا واضحة ولا قابلة للبحث . وإذا 0 شرطا أ 5 
للإجادة والإتقان ى كل شبىء مهما يكن نوعه فهى الشرط الأساسى الوحيد 
للحياة العقلية المنتتجة . وربما لم تكن المناهج العلمية شيئاً إلى جانب الأناة العلمية . 
ذلك لأن المناهج العلمية المنتعجة على قيمها ولزومها ليست فى حقيقة الأمور إلا 
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نتيجة طبيعية للأناة العلمية . وقد صدق رسول الله صلى الله عليه سام حين قال : 
١‏ إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبى » . وأظهر ما يكون ذلك ف العلم والأدب 
والمباحث العقلية على اختلافها ؛ فإن هذه النتائج الباهرة البى انتبى إليها العلماء 
والأدباء ليست فى حقيقة الأمر إلا 5 ثاراً لحهود طويلة بطيئة شاقة ذهبت فيها 
القرى وأنفقت فيها لا أقول الأشهر ولا أقول الأعوام ولا أخطئ إذا قلت 
القرون . فكم من فكرة علمية أنفق فيها العالم حياته كلها ثم انقطعت به أسباب 
هذه الحياة دون أن يتمها درساً » وجاء بعده العالم أو العلماء فأنفقوا فيها مثل ما أنفق 
أو أضعاف ما أنفق من جهد ووقت . وكذلك الأمر فى الأدب » وكذلك الأمر 
فق انلياة البعية كليا.. ذا كان العم #النقللة | لديدة كوس نفل | اهن عه 
والإسراف ف السرعة . ولقد تقرأ الكتابين اللذين أظهرهها الأستاذ الدكتور ضيف 
منذ بدأ الدرس فى البكامعة » فتشعر بما أشعر به ءن أن الأستاذ تععجل فأسرف 
فى العجلة » وأذاع فى الناس آراء لم تنضج فى نفسه 15 ينبغى » فلم يتقن هو 
فهمها ولم يستطع الناس أن يفهموها من بعده. تشعر بهذا » وتشعر بشىء من 
الألم وضيق الصدر إذا كنت تعرف الأستاذ وكفايته وقدرته على الإجادة والإتقان . 
فأنت لا تكاد تقرأ صفحة واحدة من أحد الكتابين <تى تشعر بهذا الفبيق » 
وحنى تشعر بغموض شديد » وحتى تسأل نفسك ملحنًا متشدداً فى الإلحاح : ماذا 
بريد أن يقول ؟ وأنت تستطيع أن تسأل نفسك وأن تسألها » بل أن تسأل المؤلف 
وتلح عليه دون أن تتجد الحواب المقنع . ذلك لأن المؤاف ألم بالموضوعات إلمام 
وم يتقمها إتقانا . 
ولقد فرغت الان من مقدمة 5تابه الآخر فى بلاغة العرب فى الأندلس . 
ويؤلى أنى لم أفهم منها شيئاً » أو أنى لم أستقر منها على ثىء ؛ فأنا أشعر بأن 
الأستاذ يريد أن ينكر على القداء والمحدئين تصورهم للأدب وحكمهم عليه ؛ 
فيخبل إى أنه سيضع للأدب تعريفآً جديداً ويحكر عليه حك جديداً » يرسم 
فيه مناهج للبحث والفهم جديدة » فإذا مضيت فى القراءة لم أجد إلا غموضاً 
و اجام م دوعا إلى سنوي ا قاماء وحكم القدماء والنقل عن القدماء . ليس الآدبه 
فى رأى الأستاذ ضرباً من الفكاهة والتسلية ولا نادرة ظريفة ولا عبارة طريفة ولا 
حكمة بليغة ولا بيت شعر يملك النفس ويسحر اللب بتركيبه البليغ وألفاظه 
الفصيحة . وايس الأديب فى رأى الأستاذ من كان « كثير النادرة حاضر الذاكرة 


ها 
واسع الاطلاع أنيس الحليس عذب الحديث حافظا راوية ؛. وليس كتاب 
الأدب فى رأى الأستاذ ما كان جامعاً « لكثير من مسائل اللغة وقواعدها » وااشعر 
وأنواعه » والنوادر الخاصة والعامة وتواريخ الأثم » . وليس الكاتب فى رأى الأستاذ 
من كان « طلى العبارة عارف باختيار الألفاظ عالاً بكثير من المأرادفات تنقاد 
البلاغة إليه انقياداً فيصور الحق باطلا ويجعل الباطل -قنًا » . 
ليس الأدب ولا الأديب ولا ااكتاب الأدلى ولا الكاتب ف رأى الأستاذ شيئاً 
ما قد”منا . فا الأدب إذآ؟ الأدب عند الأستاذ « نتائج العقول والقرائح البشرية 
وقوة الفكر والإدراك الإنسانى الى تنفتق بها ألسنة الشعراء وتسيل بها أقلام الكتاب 
فيفيضون على العالم من أحوال الاجماع وصوره وأسرار النفس وخخفايا اليجود ما يملا 
النفس غبطة وإعجاباً بصحيح الآراء » وحمال الافتتان » ويمتازون عن العامة من 
الكتاب والمذكرين بدقة الإدراك وتصوير المعانى النفسية والاجماعية تصوبراً يقرب 
من أن يكرن مدركا بالحواس » . أفهمت شيئاً ؟ أما أنا فلم أفهم شيثاً واضحاً » 
وإنما يخيل إلى" أن فى نفس المؤلف شيئاً يريد أن يقوله وهو لا يحد إلى قوله سبيلا . 
ولنلاحظ قبل كل شبىء أن الفكاهة والنادرة والعبارة الحيدة والبيت المتقن وكل 
هذه الأشياء التى لم “يرد الأستاذ أن يسميها أدبا ليست نتائج الآذان والأنوف » 
ولا نتائج الأيدى والأرجل » وإتما هى نتائج القرائح والعقول » وهى ليست هواء 
من ا ولا سخفاً من الحديث » وإتما ل حالصورة لنفس إنسانية ما 
أو لحياة اجماعية ما . وإذاً فهى أدب 5ا بريد أن يكون الأدب . الحق أن 
الأستاذ كلف بالأدب الغرنى » ملاحظ للفرق بينه وبين الأدب العربى » متأثر 
بهذا الفرق . وهو يريد أن يحدده ويدل عليه » فلا يعينه قلبه ولا اسانه لأنه ل 
يصطنع الأناة فى التفكير والكتابة . فهو يقول أكثر مما يفكز ؛ وهو يفكر أكثر 
مما يقول . وكذلك الحال حين يزعم الأستاذ أن نفوسنا تمل الآن أسلوب القصيدة 
العربية لآن الشعر العرلى ؟! هو أصبح لا يلاثم أذواقنا وميوانا وحاجاتنا . وأنا 
أترج ترجم عن عن المؤاف ولا أنقل عبارته » فعبارته شديدة الغموض لا تكاد تدل على 
هذا إلا إذا كلفها مشقة وجهداً . وع هذا فليس من الحق أننا تمل الشعر العربى 
كا هو ونزهد فيه» وإن كنا نريد 5 0 يقاربان بينه وبين أذواق العصر 
الحديث وحاجاته . وليس من اللحق فى شبىء أن الأدب العرلى ؟! بظن الأستاذ 
لا يمثل الحياة الاجماعية والنفسية ولا يعرب عن أسرار الوجود » وإنما هو نحو 
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من تمثيل اللمياة الاجماعية والنفسية وضرب من الإعراب عن أسرار الكون والوجود . 
ولكنه تاج إلى أن يفلهم” وبدرس مع العناية والإنصاف وأرجو أن تكون « أحاديث 
الأربعاء » قد دلتك على أن الأدب العباسى يمثل الحاة الاجماعية فى العصر 
العبابى » وأن الأدب الأهوى يمثل اللاة الاجئاعية فى عصر بنى أمية » "كا أنه 
يكل نفوس الشعراء وظر وفهم الخاصة فى العصرين . ومالى أذكر أحاديث الأربعاء ! 
وهل يستطيع الأستاذ أن ينثى 4 يؤلف كتاباً فى أدب الأندلس إذا لم يكن 
الأدب الأندلسى يعثل الحياة الأندلسية تمثيلا وكا أو ضعيفاً ؟ تل إن الأدب 
العرلى لا ينحو نحو الأدب اليونائى وللاتببى والاداب الغربية الحديثة فى ثيل 
الحياة ووصف الأحياء ؛ فهذا ثىء لا نزاع فيه » لكنه لا يمحو قيمة الأدب 
العرلى ق نفسه م ن حيث إنه مظهر ٠‏ : مظاهر الحراة الإنسانية ومرآة للنفس 
الإنسانية . ولكن الأستاذ لم “يرد' أن ينكر قيمة الأدب العربى » وإتما هو َ' 
قلت لك يقول أكثر مما يفكر » ويفكر أكير مما يقول ؛ لأنه سريع الحركة 
لا 'بنضج ما يعرض له من المباحث . وآبة ذلك أنه أراد أن يذكر قيمة الأدب 
الأندلسى فكان كغيره من الكتاب » أستغفر الله ! بل استعار كلام القدماء 
فنقل عن ذخيرة ابن بسام ونقل عن كتاب نفح الطب . 

ولنترك مناقشة هذه المقدمة لننتقمل إلى هللاحظات بسيرة كنا نحب ألا يتعرض لا 
كتاب فى الأدب العالى . أراد الأستاذ أن يلم بتاريخ الأدب فى الأتددى مقدمة 
لبحنه الأدى » وهذا حسن . ولكنك لا نكاد تبدأ قراءة هذه المقدمة التاريمخية 
حى تعد فيا شرويا :دن الإمال. وإرسال القرل عل علأتد :جد مغلا أن الغرت 
فتحوا ما لم يفتحه غيرهم هن الأنم فى ثلاثة قرون ؛ بل فى قرن واحد » قلم تمض على 
العرب ثلاثة قرون حى كانوا قد سثموا الفتح وا انصرفوا عنه إلى الاستمتاع بالحياة . 
وتتجد مثلا أن العرب خرجوا من بلادهم إلى مصر 9 إل القيروان » ولكوم دروا 
ببلاد أخرى ففتحوها قبل أن يصلوا إلى مصر . وتجد فيها مثلا أن دولة العرب ى 
2 كانت أعظ دولة أقامها العرب » وأن مدنيهم ف الأندلس كانت 

ملام مه جاء مها الإسلام . 

أحق هذا ؟ أكانت دولة قرطبة أعفل من دولة دمشق وبغداد ؟ أكانت مدنية 
قرطة أعظم هن مدنية بغداد والقاهرة ؟ وهل يباح لكتاب فى الأدب العلى أن 
يتورط فى مثل هذا الكلام المرسل على علاته ؟ ! ثم هل أسمح لتفسى بأن ألاحظ 
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أن الكتاب لا مخلو من إهمال لغوى » فلا ينبغى أن يقال : ١‏ إذا وفقنا الله إلى 
العودة ى هذا الموضوع » » وإما يعاد إلى الموضوع لا فيه . 
لقد يضيق لى الوقت والمكان عن أن أمفى فى نقد الكتاب نقداً مفصلا » 
ولكنى أكتى بما قدمت» وأرجو أن يوذق الأستاذ ى كتبه المقيلة لهذه الأناة العلمية 
الى تنقصه » وابى تكفل من غير شك لكتبه ما هى أهل له هن الإتقان والفوز . 


النقد والأدب والحرية 


حول مهذب الأغانى أيفاً 
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أحب أن أجاذبك الحديث لأنى أشوق ما أكون إليك وإلى حديثئك . وأحب 
أن أعود بك إلى مهذب الأغانى لأن قليلا على مثل مهذب الأغانى أن تخص به 
خطرة وخطرتان من صحيفة الأدب . وإذاً فاسمع أقص عليك حديى : 

أملك كتاب الأغانى منذ نيف وعشرين عاماً » وقد عنيت منذ ملكته بأن 
أجعله حلية مكتبى . ولكنى أؤكد لسيدى بأنا من أشغف الناس بالأدب أنى لم 
أملأ يدى من أدب ذلك الكتاب ااكريم على فرط حبى له وإعجالنى به وعلمى بأنه 
المبل الفياض النى يصدر عنه علماء الأدب حميعاً . 

ومنذ عشرة أيام ملكت الحزء الأول من مهذب الأغانى » وق عشرة أيام فقط 
قرأت الكتاب كله وبلأت يدى منه » وعرفت أى شعوب العرب وقبائلها » وأى 
بطونها وأفخاذها أصلب عوداً فى شعوب القول وأيها أرق نسجاآ له . 

إف لأسن بأنى لست من الباحثين المنقرين الذين يسوقهم بحنهم وتنقيرهم إلى 
قراءة ما أورده صاحب الأغانى من فحشس وجون أو استيعاب تركه 2 المهذب ل 
مما لا شأن له ولا 7 فيه . نع لست من أولئك الباحثين المتعمقين . ولو كنت 
مهم لما أعوزنى أن أ رجع إلى الأغانى وقت الحاجة إلى البحث والاستيعاب . وأكانى 
لست بدعاً من سواد الخادين الذين يبن الا الأدب العريحبا ملك عليهم 1 
أنه : مهذب الأغانى » 6.. 


لم يكن كتاب الأغانى من خواطر ألى الفرج أو إنشائه حى يكون ترتيبه 

وتبذيبه وضم كل شكل إلى شكله وجمع كل إلف إلى إلفه . مسخاً ونشويها . ولكن 

أبا الفرج نقل آراء غيره فى شعراء العرب ومغنييم » فأحسن كل الإحسان فى نقله 

ولم يحسن فى وضعه » فجمع فى ابحزء الواحد بين أقوام لا صلة بيهم فى نسب 
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الأدب » وذهب بكل شاعر كل هذهب ى تفاريق كتابه . وربما كان ى 
شغل بإجادة الجمع عن إجادة الوضع . فهل يعاب على رجل رأى ذلك الذخخر 
مبدداً فنظمه » وتِلك العروة تائبة فجمعها » وذلك الأدبالفياض ٠كدراً‏ فصفاه ؟ ! 
وإذا كان سيدى الدكتور يرى تنسيق كتاب الأغانى وتبذيبه معارضة 
لأنى الفرجواعتداء عليه وهو لا شخصية له فيه»فا رأيه فى عمل أبى نمام والبحترى 
فى حماستيهما وقد عمد كل مهما إلى قصائد اشعراء الخاهلية والإسلام » وف كل 
قصيدة نفس صاحبها وخطرات مشاعره ونزعات سرائره وأسلوب نظامه » فحذف 
منها ما حذف» وفرق بين أجزاء القصيدة الواحدة » فرد" ااغزل والوصف والحماسة 
والأدب مها كلا إلى إلفه من كتابه . فا رأى سيدى ؟ أيعد” ذلك مسحاً للأدب 
وتشوييباً له ؟ وإذآ فقد جى أبو تمام وصاحبه على شعراء العصور الحوالى ؟ أم 
يرى أنمما قد قربا بذلك النسق جنى الشعر من منال الأدباء ؟ ! 
ليسمح لى سيدى الأستاذ أن أقول : إن يكن أحد أحسن إلى ألى الفرج 
فالأستاذ اللحضرى بك ؛ لأنه قرب إحسانه إلى المتأدبين حميعاً » وإن كتاب 
مهذب الأغانى كان يحب أن يظهر منذ أجيال بعيدة » واو هذبه ابن مكرم 
مبذيب الأستاذ الحذ.رى أه لأباح منه الأدباء تبر لا ترب فيه . 
وبعد » فهل مبلغ عنى صديى وأستاذى ابكليل أنى أكير جريدة السياسة وأجل 
صحيفة الآدب فيها أن يتاح لأتاس بتخذوبها ذريعة لشفاء <زازات الصدور وحك 
ام النفوس باسم النقد . وإلا فا لنقد الكتب «للتغلغل فى كرامات العلماء والنبل 
من أقدارم ؟ وهل ببذه الوسيلة يخدم العلم والأدب ! ! وإذا لم 'تصّن” كراءات 
العلماء فى صحيفة الأدب من جريدة ااسياسة فى أى صعيفة نرجو أن تصان ! ! 
تلك كلمتى لرجل أجل علمه وأدبه » وأعرف له نيله ونزاهته . أما ذلك النى 
قرأ نقدك فضحك وقهقه » وما زال يضحكك ويقهقه فى الترام حت وابل المار ؛ 
فأنت وحدك المسثول عنه لأنك أنت الذى سببت له تلك الحال ! . 
والسلام عليك ورحمة الله 
«كائب» 
لست أدرى أيوافقنى الأستاذ الحضرى على هذا الرأى أم يخالنى فيه » وهو 
أن من الحير لكتاب ناشىء أن يكثر الكلام حوله وتختلف الآراء فيه وتتناوله 
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الصدف السيارة بالرضا عنه حيئآً والسخط حيناً آخر ؛ فى ذلك إذاعة لأمر 
الكتاب وإلخاح فى الدعوة إليه » وضرب من الإعلان اليد المفيد الذى قد يبتغيه 
المؤلفون بأه الم فلا يظفرون منه يما ير يدون . 

إذا كان الأستاذ يوافقتى على هذا الرأى فليهةءه أنى نقدت كتابه وشددت 
فى نقده » وأنه رد على هذا النقد فنقدت رده » رأن هذا الحوار بيننا قد أه جماعة 
من المتأدبين فاشتركوا فيه » ونشرت ١‏ السياسة » لم فصلين يوم الأحد الماضى » 
وهى تنشر لم فصلا فى هذا الروم . وق كل هذا ذكر للكتاب وإلحاح فى الدعوة 
إلى الكتاب وتذكير للناس بأن الكتاب قد ظهر وأنه خليق أن يقرأ وينظر فيه . 
وما أحسب أن الأستاذ كان يظفر هن جريدة ١‏ السياسة » بإعلان كهذا متصل 
مفصل متكرر مهما يبدل ها من مال . 

على أ أرى لكل شى ء ا وأحسب أن قل نشرت ( السياسة ( قُْ نفك 
الكناب والذود عنه ما فيه كفاية » وأن من الخير لصحيفة الأدب وقرائها أن نتتقل 
من هذا الموضوع لطم أخير فيه نفع جديد . وما كنت لأستأنف القول <ول 
« مهذب الأغانى » لول أنى رأيت فما نشرت السياسة صباح الأحد » وفها تنشره 
صباح اليوم نوق أشياء كنت أريد أن أنشرها ولكخ اها طلية إلى ألا أفمل ؛ 
أمورأً خليقة أن نقف عندها وقفة قصيرة أخيرة . 

الناس يفهمون النقد فهمين متناقضين تناتضا شديداً » وكلاهما شخاطئ 

سبى” الأثر . فنهم من يفهم من التقد حمدا خالصاً وثناء طبا وتقريظاً «ن غير 
تحاط . والنقد عند هؤلاء ضرب من المدح يقصد منه مع الكتاب وإذاعة أمره 
ورفع صاحبه بين الناس . لهذا لا يكاد أحدهم يفرغ من كتابه حهى يرسله إليك 
ويسعى به إليك » وحبى ل ل 00 كلامك 
العذب وأسلو بلك الحلو وإنشائك الرائع 6. وهو يقدار فى نفسه أن الكلام العذب 
والأسلوب الخلو والإنشاء الرائع نما هو كلاءه وأسلوبه وإنشازه » وأن الناقد إتما 
هو وسيلة لترويج الكتاب والثناء عليه لا أكثر ولا أقل . ومنهم من يفهم النقد 
على أنه طعن وقدح وتجريح ودلالة على السيئات » فهو يكرهه ويكره أصحابه 
ويكره تأليف الكتب حى لا يتعرض لألستهم وأقلامهم ؛ فإن اضطرته حياته 
وصناعته إلى التأليف فهو يتوسل إلى التاقدين ألا يعرضوا لكتابه مخير ولا بشر » 
وأن يلوا بينه وبين القراء يقرءونه فيرضون عنه أو يسخطون عليه . وقد وصلت 


4١ 

إلى كتب أولئك وهؤلاء » وقرأت من أولئك وهؤلاء أعاجيب » وسمعت من أولئنك 
وهؤلاء أيضاً . ولو أنى أخذت أنشر لك طرفاً من هذه الكتب أو أقص عليك 
شيئاً من هذه الأحاديث لضحكت كا ضحكت » ولحزنت كا حزنت » ولكنى 
لا أريد أن أوذى أحداً » فلأطو هذه الكتب » وربما مزقنها » ولأعرض عن هذه 
الأحاديث وربما نسيها . 

وفى الحق أن الصلة بين النقاد والمؤلفين دقيقة بطبعها لا تخلو من الحرج . 
فأى مؤلف لا يطمع فى الثناء على كتاب بذل فيه من اللحهد ما بذل ولى فيه .ن 
العناء ما لبى ! وأى «ؤلف لا يكره أن يتناول النقاد جهده ونتيجة جهده بالنقد 
فيبينوا ما فييما من ضعف ويدلوا على ما فيها من قصور !| كلنا يحب الثناء ويعتقد 
أنه مستحق له ؛ وكلنا يكره الذم ويعتقد أنه نحليق ألا بتعرض له . ولكن شيئاً 
ينقصنا مع هذا وهو أن نقدر العلم قدره ‏ ونثمن بأن لا قوام للعلم بغير النقد . 
ولا أكاد أفهم أن رجلا ستحق أن يوصف بأنه عالم أو أديب أو من طلاب 
العلم والأدب إذا لم يكن يقدر النقد وحاجة العلم والأدب إليه . 

يقدر النقد لا على أنه ثناء خالص » ولا على أنه هجاء خالص ؛ فليس 
العلى ى حاجة إلى الثناء » وليس هو فى حاجة إلى اللحجاء » وإما هو يترفع علهما 
جيعا . إنما ينبغى أن يقدر النقد على أنه تمحيص العلم ودلالة على ما فيه من حق 
يحب أن يبى » وباطل يجب أن يزول » أو قل على ما تعتقد أنه حق أو باطل . 
ولست أدرى لم يؤذيك أن يدلك ناقد على أننك أنحطأت وأنت لم تأخخذ على الأيام 
عهداً بالإصابة المطلقة . ولست أدرى لم تحرص على أن يصفلكث الئاس بأنك موفق 
للحق أبدأ » ولم يقدر هذا ااتوفيق لإنسان ما . 

النقد إذأً حاجة طبيعية لكل حركة علمية أو أدبية أو فنية . ولكن النقد 
لاحر ف ولا ضع نه إذالم يكن حرا من كل قيد من هذه القيود المذكرة البى تحول 
بين النقاد وبين أداء واجبهم على وجهه . 

يجب ألا بتقيد النقد بالمجاملة وما إليها ؛ فقد تكون للمجاملة أوقاتها ومواضعها » 
ولكنها أشد الأشياء منافرة. للعلم » وبعداً عن النقد الصحيح . وبا رأياك فيمن 
برى الحق فيعرض عنه إرضاء لصديق » أو رفقاً بأستاذ » أو تقرباً إلى ذى مكانة ! 
أتراه رجلا حقا ذلك الذى يؤثر صديقه وأستاذه وصاحب المكانة على الحق من 
حيث هو وعلى الحق العلمى بنوع خاص ؟ وما رأيك فيمن يرى الباطل فيقره إرضاء 
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للصديق والأستاذ وذى المكانة ؟ أتراه رجلا حقنًا ذلك الذى يؤثر الناس مهما تكن 
أقدارم وصلامهم على العلم فيرضيهم ليغضبه ؟ 

كثيرة جدًا هذه الأسباب الى تحول بين النقاد وبين حريتهم . ولسثت قى 
حاجة إلى أن أحصيها » فهى أظهر من أن تحتاج إلى أن يدل عليها . وأكبر ظى 
أن حرية النققد ليست بدعاً من ضروب الحرية امحتلفة » فهى نتيجة من نتائيج 
الثربية الصحيحة وأثر من 5 ثار الأخلاق القيمة . وهى عسيرة جدًا فى بلد فسدت 
فيه الحياة الاجماعية والسياسية » واضطر الناس فيه إلى أن يسرفوا فى النفاق والمداجاة 
ليعيشوا . ولقد آلبى ما قرأته فى الفصل الذى نشرته « السياسة » فى صباح الأحد 

أراد أن ينقد كتاب الأستادٌ الحضرى » فلم يجد بدا من إخفاء اسمه حبى 
على السياسة نفسها لأنه مشفق على راتبه ومنصبه فى وزارة المعارف أن يمسها الأستاذ 
ا حضرى ومغرلى باشا بأذى 

ابن ذلك » لا لأتى أشفقت على هذا المعلم من الأستاذ الحضرى » فأنا 
أعلم أن الأستاذ أشد رعاية الحرية من أن يؤذى الناس فى سبيلها » بل لآن عاطفة 
كهذه قد تعبث بطائفة من الناس منْهم الأساتذة والمعلمون » وإذا كان | 
يخثى النقد الأدنى على راتبه ومنصبه فكيف لا يخشى سلطان السياسة وأهواءها 
على هذا الراتب والمنصب ! وكيف لا يقَف من الوزارات السياسية هذه المواتف 
المريبة اتى ينكرها عليه الناس ! لا خير فى التقد إذا لم يكن حرًا.ولكن الحرية 
شىء » وتجاوز الحدود شىء آنحر . وربما كان من الححق لى أن أنكر على 
هذا المعلم الأديب شيئاً من تجاوز القصد فى نقده للأستاذ . فقد كان يستطيع 
أن يقول كل ما يريد أن يقول دون أن يضطر إلى هذه الألفاظ الى تؤذى فى غير 

. وأنا معتذر إليه من هذا الإذكار ؛ فقد اضطررت إليه اضطراراً » وكنت 
أحب ألا أقد م له إلا شكراً خالصاً لحسن ظته بى ؛ ولكتى لا أريد أن أؤثر نفسبى 
على الحق ٠‏ لكا أن معتذر إليه من اضطرارى إلى ألا أنشر فى صعيفة الأدب 
هذا الفصل الثانى الذى بعث به إلى « السياسة » ناقدا لكتاب الأستاذ الخحضرى 
أيضاً . فأنا لم أفكر ولم تفكر ١‏ السياسة » فى نقد أخلاق الأستاذ الحضرى ولا ى 
اشتنباط هذه الأخلاق من مهذب الأغانى . وما كان لى ولا للسياسة أن نفكر 
فى شىء كهذا » فليس لنا بأخلاق الأستاذ اللتضرى شأن . وإتما سبيلنا مع 
الأحياء أن نعرض لكتههم وآ ثارهم العلمية ليس غير » فأما استنباط الأخلاق 


سوم 

والمحصال فسبيل نسلكها مع القدماء والذين أصبحت حيامهم .لكا للتاريخ . 
وإ أعذر المعلم الأديب فى تجاوزه حدود الحرية فى اانقد الأدلى ؛ فقد قلت 
إن هذه الحرية أثر من آثار الحياة الاجماعية والسياسية » وإذ كنا حديبى عهد 
بها فى مصر فليس غرببا أن نتجاوز حدودها وألا نفرق بيمها وبين الإسراف . 

أما بعد » فهل أنا فى حاجة إلى أن أرد” على الكاتب الأديب « أحمد الأانى ) 
فها يطلب إلى" من الإعراض عن تلخيص ااقصص ؟ وهل أنا فى حاجة إلى أن 
أنبك اكانب! الأدب أن لين عل الأتعلاق | خطر ؟ وهل آناى حاجة إل 
أن أثبت له أن الفرق عظم جد اين تلخض التففن ودين الآقان ترد أنا 
فى حاجة إلى أن أنبئه بأن كتاب صبح الأعشى كتاب قم »ن ااوجهة الأدبية 
والتاريخية لم يقدره الناس قدره بعد" » وربما لم يكن فى الآداب العربية !١‏ يعدله؟ 
وهل أنا فى حاجة إلى أن أنبئه بأن صاحب صبح الأعشى قد أختص ركتابه ونخصه 
فى كتاب مطبوع يستطيع أن يرجع إليه إذا كان لا يريد أن يتورط ف قراءة 
صبح الأعثى . 

أما الأستاذ الكاتب الذى نشرت, السياسة » فصله صباح اليومفأنا أشكرله 
أدبه وظرفه » واكنى أعتذر إليه إذا لم أصدقه فيا يقول هن أنه للك الأغانى منذ 
2 من عشرين سنة دون أن ينتفع به حبى ظهر كتاب الأستاذ الحضرى . 
لا أصداقه لآن أكبر ظبى أنه يسرف فى الإساءة إلى نفسه دفاعاً عن الأستاذ 
الحضرى » وقد لا يحتاج الأستاذ اللحذمرى إلى كل هذا الدفاع . ثم ألفت الأستاذ 
إلى أن الفرق عظم جد بين ما صنع أبوتمام والبحيرى وغيرهما ٠»‏ نأصحاب اتارات 
الشعرية وها صنع الأستاذ الحذمرىبكتاب الأغانى. وما أظنه ىحاجة إلى٠عرفة‏ أن 
من حقنا أن نتخير من شعر اشعراء ما نحفظه وها ذرويه دون أن يكون لنا الح 
فى أن نغير كتب القدماء ونذهب بها غير مذهيهم .رقلامة القرل أن أودا ان 
ألفت القراء إلى شيئين : الأول أنى ٠١‏ زلت محتفظا برأنى كاءلا فى عمل الأستاذ 
المضرى » فهو سوء بالقياس إلى العلماء » نافع بالقياس إلى عاءة 
الناس » وأنفع منه أن تؤلف طؤلاء الناس كتب مستقلة لا تمسخ كتب القدماء 
ولا تشوهها . الثانى أنى سعيد كل السعادة بأن أببح صحيفة الأدب للتقاد جيعاً ‏ 
على ألا يخلو نقده, من خصال ثلاث : الحرية » والأدب » والنفع . 


شعراؤنا درجم أرسطاطاليس 


ربما كان أستاذنا الكليل أحمد لط السيد أوفر كتدّاب هذا العصر ومؤلفيه 
خطلنا مو العادة وأحقهم بالغبطة والرضا ٠‏ فا أعلم أنكانا امنا مرا اشر 
ذا .نما 7 به الأستاذ من هذا الثناء المتصل والإعجاب الذى لا حد له . وما 
أعلم أذ انا أز بعلن مهريا فق هذا العمر كن خسرمه اعفاد عل أن 
بحددوا له عمله فى غير يخل ولا تقتير . وما أعلم أن كاتبآ أو مؤلفاً مصرينًا فى هذا 
العصر أجرى أقلام الكتاب بحمده وتقريظه وأطلق ألسنة الشعراء بمدحه وإطرائه 
كا فعل الأستاذ اطى السيد حين أذاع فى الناس ترحته لأخلاق أرسطاطاليس . 
فقد أحمع الكتاب على اختلاف أهوامهم ومذاهبهم وعلى افتراقهم فى حب الأستاذ 
والانصراف عنه على حمده وتقريظه وشكر ما قدام إلى اللغة العربية من خير بتْرجمة 
هذا الكتاب . وليس يعنينا ما كتب الكتاب من رسائل وفصول نشرنمها الصحف 
وترأها الناس » وإنما الذى يعنينا هو هذا الشعر الذى أطلق به الأستاذ ألسنة 
الشعراء . وأى الشعراء ! شوقء وحافظ » ونسم . فإذا كان من الحق علينا أن 
نقدم إلى الأستاذ “منئتنا الخالصة بهذا الثناء الطيب الذدى هو أمل له ولخبير منه » 
وإذا كان من حقنا أن نثبت ى هذا الفصل أننا لم نكن #طئين فما قدرناه يوم 
كتبنا عن الأستاذ وعن تر حمته لأرسطاطاليس من ع أن ظهور هذا الكتاب حادث 
أدلى ليس كغيره من الحوادث ‏ نقول إذا كان هذا كله من حقنا فد بكون 
من حقنا أيضآً أن نقف عند هذه القصائد الثلاث التى أنطق الشعراء بها كتاب 
الأخلاق لأرسطاطاليس لنتبين وجهاً من وجوه القوة الشعرية فى هذا العصر عندنا 
بعد أن بينا فى الفصول الماضية شيئاً من وجوه احياة الأدبية فى هذا العصر . وأنا 
أعلم حت العلم أن من الإسراف أن نحكر على القوة الأدبية فى هذا العصر م 
« مهذب الأغانى » و« تهذيب الكامل ») و لا العرب فى الأندلس » . 
كذلك حى العلم أن من الإسراف والظلم أن نحكم ا 
العصر ببذه القصائد. النلاث الى أنشأها شوق وحافظ ونسم فى مدح الأستاذ 
لطى السيد وترحمته لأأخلاق أرسطاطاليس . على أن هذا إسراف وظلم ؛ فإن 
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لشوق وحافظ ونسم وغيرهم من الشعراء قصائد أخرى قيمة ذهبوا فيها مذاهب 
مختلفة من الحد والحزل » فيها لذة للنفس » ومتعة للقلب » ورضا لن يحب 
النقد . وهذا أحب أن يلاحظ القارئ أنى لا أتخل هذه القصائد عناوين لشعرائها 
ولا مقاييس حظوظهم اللتلفة من الإجادة والإساءة » ومن السمو والإسفاف » 
وإما هى فرصة نتحدث إليك فيها عن هزلاء الشعراء وعن بعض أنحائهم فى 
الشعر ومذاهبهم حين يعمدون إليه . وليس من شلك فى أفى لا أجل بالثناء الطيب 
العذب على هؤلاء الشعراء جميعاً ؛ فهم حين أنشئوا قصائدهم هذه لم يستجييرا إلا 
لعاطفة شريفة قيمة » هى عاطفة الإنصاف وإكبار من يستحقون الإكبار » 
والوفاء لمن هم أهل للوفاء . وليس هذا فى نفسه بالشىء القليل » ولا سما بالقياس 
إلى الشعراء . وأنت تعلم أن الأستاذ لط السيد على جلال خطره وعلو مكالته 
فى أمته ليس بحيث يستطيع أن يبتز ثناء الشعراء أو يتملق آلة الشعر » وما كان 
ذلك من شأنه ولا من أخلاقه . فشعرازنا إذاً صادقون غير متكلفين » ملصرن 
غير متصنعين فيا قداموا إلى الأستاذ من مدح » وفيا أهدوا إليه م ن ثناء . بل أنا 
لا أل على شعرائنا الثلاثة بشىء من الثناء غير قليل م وفتقوا له من الوجهة الفنية 
الخالصة » فكلهم قد وفق لشىء من الإجادة لا بأس به » كلهم قد جد ى 
تتخير الألفاظ وإتقان النظم وإحكامه » وإقرار القافية ى نصاببها » فوفق من هذا 
كله للشىء الكثير . وكلهم قد ا«جتهد فى الغوص على المانى ‏ كما يقولون ‏ 
وتلمس الغريب الطريف مها ؛ فلم غطئه الحظ وم تفته الطتلبة » وإئما عاد بشى ء 
يكن أن بحصى له بين الحسنات الشعرية . 

على أنى أستأذن من شعرائنا وأستأذن من قبلهم أستاذنا لطلى اليد فى أن أكون 
تحر جين ألقد هده التمائك ؟َ ا ل وأكبرتها عن 
أن أضحى بها فى سبيل إنسان مهما تكن منزلته من الناس وى ولو كان هذا 
الإنسان هو الأستاذ لطي السيد أو شوق أو حافظ أو نسم . 

أريد أن أكون حرا » وإذاً فأنا معتذر إلى شعرائنا الثلائة » إذا لاحظتأنهم 
جميعاً قد عرضوا لذكر أرسطاطاليس ومدحه والإشادة بآ ثاره وسلطانه على الآ 8 
وهم لا يكادون يعرقوك من أمره ' شع : نعم ! ذكروا أرسطاطاليس ماده هم 
ججهلون آثاره . وأرجو 7 بصد قو وهم يصدقونى - إذا قلت [ مهم جهلون 
حبى كتاب الأخلاق الذى أنشئوا من أجله هذه القصائد . وما أظن 71 علمهم 


كم 
بهذا الكتاب يتجاوز مقدمة الأستاذ لط السيد » وما أحسب أنهم حميعاً قرءوا هذه 
المقدمة وأحاطوا بما فيبا حقنًا . وهنا أتردد بين العتب «الثناء » فقد يكون ما يستحق 
الثناء والإعجاب أن يعمد الشاعر إلى موضوع لا يدركه ولا حيط بدقائقه وأسراره 
فيقول فيه شعراً لا يخلو من جودة ولا يبرأ من إحسان . ولكى ثقيل ملحاح شديد 
الطمع مسرف فى الحرص على المثل الأعلى ؛ فأنا لا أرضى لشعرائنا الجهل » ولا 
أحب لم أن يعرضوا للأشياء إلا إذا أتقنوها إتقانآً وظهروا على دقائقها وأسرارها 
حقنًا . وقد أفهم أن يقول الشعراء ما لا يفعلون » ولكنى لا أفهم أن يقول الشعراء 
ما لا يعلمون » ولست أرى ألى أغلو ى ذلك أو أمرف » ثما كان اهل مصدراً 
للخير ولا وسيلة للإاجادة ولا طريقاً إلى البراعة الفنية . وما رأيلك ف مثال يطمع ى 
ابتكار الأيات الفنية وهو يجهل التشريح وما يتصل به من تكوين اسم الإنساى 
وما إلى ذللك من هذه العلوم الى لا سبيل إلى الإجادة الفنية بدونها ! ! إن الإ.جادة 
الفنية إذا كانت أثراً من 5 ثار الشعور ومظهراً من مظاهر الحس القوى والعواطف 
الدقيقة والحيال الحصب فهى لغو إذا لم تستمد غذاءها الحقيى من العقل والعلم . 
وربما كان شوق أححق الشعراء الثلاثة بأن يعاتب فى هذا الموضوع . نعم ! هو 
أحقهم بالعتب » فهو من بينهم قد تعلق بأرسطاطاليس وأراد أن يشيد بذكره ويرفع 
من شأنه ؛ وخخص له من قصيدته أكثر مما حص للأستاذ المرجم . ولعلك تدهش 
ولعل شوق نفسه يدهش إذا قلت لك وله إنه لم بمدح أرسطاطاليس وإما مدح 
أفلاطون ٠‏ نعم | أراد تمرا وأراد الله خارجة . ولكنه أراد عمراً بالخير » فانصرف 
هذا الحير عن عمرو إلى نخاريجة ؛ لآن الشاعر لم يحسن تلمس السبيل إلى جمرو . 
ولولا أن نفوس الفلاسفة والحكماء رضية بطبعها » لكان من حق أرسطاطاليس أن 
يخاصم شوقينا وأن نفس" على أفلاطون أستاذه هذا المدح الذى جاءه من حيث 
لا يحتسب . أراد شوق أرسطاطاليس » وأراد الله أفلاطون . ولست ى حاجة إلى أن 
أطيل القول فى أن شوقينًا لم بمدحأرسطاطاليس » فيكى أن نقرأ قصيدة شوق لترى 
أنه يصئ أرسطاطاليس بأنه سبق إلى التوحيد فأعلته قبل البسنية والحخطم » وقبل 
المسيح أيضاً » وبأنه كان قدسى الروح » وبأن ١‏ لطى » صدى صررته الرخم » 
وبأن رسائله كالسلافة إذا جرت فى جسم النديم . وإذا كان بين فلاسفة اليونان 
آمن” سبق إلى إعلان التوحيد فليس هو أرسطاطاليس » وربمالم يكن هو أفلاطون » 
بل ربما لم يكن هو سقراط أيضاً ؛ فقد سبق فلاسفة اليونان إلى إعلان التوحيد فى 


/ع/ 
القرن, الدامس قبل المسيح . ولكن الشىء الذى يستحق العناية هو أن هناك فيلسوفاً 
برناننًا أيقرن" إلى المسيح وتعتبر فلسفته أصلا من أصول الديانة المسيحية ومصدراً 
من مصادرها . وليس هذا الفيلسوف أرسطاطاليس » وإنما هو أفلاطون » أفلاطون 
صاحب المثل » أفلاطون الذى أمعن فى طلب امثل الأعلى » والذى استطاع أن 
يرق بالنفس الإنسانية والفكرة الإلهية إلى حيث لم يسبقه ولم يدركه فيلسوف بعده ؛ 
أما أرسطاطاليس فقد كان مقصوص الحناح » أو قل لم يكن له «جناح بصعد 
فى السماء . ولهذا لم يصعد أرسطاطاليس ىق السماء . ولعله لم يرقع بصره إلى السهاء » 
وإما خفضه إلى الأرض ؛ ذلك لأنه ل يكن يستوحى الحق من السماء » م كان 
يستنبطه من الأرض استنياطاً . وإذا كان هناك فيلسوف تلام فلسفته الش 
أو قل إذا كان هناك فيلسوف هو الشاعر حقنّاء فهذا 0 
ولو عرف شوق إله أرسطاطاليس » هذا الإله العااجز ابخاهل المفتون بئفسه المنصرف 
إلى جماله عن كل شىء » الذى لا يعلم إلا نفسه ؛ ولا يفكر إلا فى نفسه » ولا 
يعجب إلا بنفسه ‏ أقول لو عرف شوق إله أرسطاطاليس هذا ليث لهذا الإله » 
ولرى لأرسطاطاليس نفسه » ولما استطاع أن يقول : 


8 كان فى هدىالمسيح وكان ى رشد الكلم 
وفدا وراح مواحداً قبل البنية والخطم 
كلا | م يكن أرسطاطاليس فى هدى المبيح ولا فى رشد الكلم وم طر 
التوحيد كنا نفهمه لأرسطاطاليس ؛ ولعله لم خطر لغيره من فلاسفة اليونان القدماء . 
ولكن الغ غىء المؤلم حقاً هو أن يقول شوق عن أرسطاطاليس : : 
وسائل مفل الخلا ف إذا تمشت ف النديم 
كنسسسية: ‏ القحاكة” .شه كر بالمذاق وبالشمم 
يا لُطف أنت هو الصدى2 من ذلك الصوت الرخم 
أى الرسائل يريد ! ! ومن الذى يتطيع أن يزعم أن 1 ثار أرسطاطاليس تشبه 
السلافة من قرب أو من بعد ! ومن الذى يستطيع أن ازعم أن فى رسائل أرسطاطاليس 
شيئاً قليلا أو كثيراً من هذه النفحات القدسية ؛ ومن الذى يستطيع أن ازعم أن 
ضوت أرسطاطاليس كان رخما ! ! 
أفهم د ألا يتعمق الشعراء فى فهم المذاهب الفلسفية ‏ وإتما أريد شعراءنا 
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خاصة . وأعذر شوق وغيره إذا خيدّل لمهم أنتوحيد أرسطاطاليس يشبه توحيدالمسيح 
أوتيصد الشلسن ؛ فهو توحيد على كل حال . وقد لايصح آن نلح على شعرائنا 
فى أن يدرسوا ما بعد الطبيعة ويتقنوا مذاه ب الفلاسفة فيه» كا كان يفعل أب و نواس » 
ولكن الذى لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أعذره هو أن يجهل الشعراء وأئمة البيان 
إلى هذا الحد » فيخيل إليهم أن أرسطاطاليس كان حلو النثر رخم الصوت قدمى' 
اللفحات » تشبّه آثاره بالسلافة . صف ببذه الأوصاف كلها أفلاطون فلن 
تبلغ من وصفه ما تريد » ولكن لا تصف بها أرسطاطاليس . فكم كد ثثر 
أرسطاطاليس عقولا وصدع رءوساً . والأستاذ لطى السيد مع أنه لم يرجم عن 
اليوثانية شهيد بأن نير أرسطاطاليس لا يشبه الحمر ولا يشبه العسل ولا يشيه الماء » 
وليس فيه من النفحات القدسية قليل ولا كثير » ولكنه نر عالم قد أتقن لغته 
وعرف كيف يستغلها ويستشمرها » ويلاتم بيمها وبين حاجات العلم والفلسفة . 

أنت لا تحمد أرسطاطاليس ولا تحسن إليه بهذه الصفات ؛ فقد لا يكون 
من الخير للعالم أن تكون لغته ساحرة فتانة ؛ لأن العلم لا تمل حر اللغة وفتنها » 
وإنما هر محتاج إلى الدقةوإلى التشدد فى الدقة» وإلى أن يسمى الأشياء بأسمائها 
ولكى قد قلت للك إن شوق أراد أرسطاطاليس » وأراد الله أفلاطون . 

على أفى أنتقل من هذا العيب إلى عيب آخر يشببه » وقد اشترك فيه شوق » 
وحافظ » وسيم » وغيرهم من الكتاب أيضاً » وهو أنهم لم يقرءوا كتاب الأخلاق 2 
ولم يقدروه قدره » ولم يفطنوا للغرض من تأليفه ومن ترجمته ؛ فهم قد فتنوا بلفظ 
الأخلاق» وخيل إليهم أن أرسطاطاليس قد قصد إلى إصلاح الأخلاق يوم ألّفه ؛ 
وأن لطى قد قصد إلى إصصلاح الأخلاق يوم ترجمه . ولعل الرجلين قد فكرا فى شىء 
من هذا » ولكتى أستطيع أن أؤكد للشعراء والكتاب أن الغرض الأول من تأليف 
الكتاب وترحمته علمى لا عملى » وأن المؤلف والمرجم أرادا خدمة الفلسفة قبل أن 
يفكرا فى الوعظ والإرشاد . وماأظن أن كتاب أرسطاطاليس فى الأخلاق يصلح 
مراماً للوعاظ والمرشدين » وإنا هو مرجع حسن لصديقنا الدكتور منصور حين 
يدرس علم الأخلاق لطلابه ق الخامعة وق مدرسة الحقوق . 

وهل أستطيع أن ألفت شوق إلى أنه قد مدح أفلاطون ولم بمدح أرسطاطاليس 
حين قال : 

يبى الشرائع العصور 0 بناء جار رحم 
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فقد يكون أرسطاطاليس درس السياسة » ووضع فى هذا الدرس أصولا قيمة » 
ولكنه لم يبن الشرائع . وإذا كان هناك فيلسوف يونانى شرح للناس فهو أفلاطون 
صاحب القوانين . 
كل هذا يدلنا على ما قدآمت من أن شوق لم يدرس أرسطاطاليس قبل أن 
بمدحه . فلندع هذا العيب الأساسى إلى ملاحظات أخرى فنية . 
انظر إلى هذه الأبيات : 


سريت من شعب الأا ب به إلى وادى الصريم 
فتجارت اللغنان لا غايات فى الحب الصميم 
لغة من الإغريق قي حة وأخرى من نمم 
ألاحظ قبل كل شىء أنى لو كنت مكان شوق لما ذكرت « الألب » بعد 
أن زحمت أن أرسطاطاليس كان على مج المسيح وف رشد الكلم . فالألب مستقر 
الوثنية اليونانية » وعلى قمته كان يقوم قصر كبير الآلحة ٠‏ زوس » . وألاحظ بعد 
هذا أن القافية قد عبثت يبذه الأبيات عبئا غير قليل . فا وادى الصريم هذا ؟ 
وما صلة لطى السيد ب بوادى الصريم وهو إنما نقل أرسطاطاليس إلى وادى النيل ١‏ ! 
وما شأن تمم ؟ وهل من البق أن اللغة الى تر م الكتاب إليها هى لغة نمم ؟ وهل 
نعرف لغة تمم حقنًا ؟ ! ول لاتكرن لغة قريش فهى لفة لقرآن » وه اللهجة 
العربية الوحيدة التى نعرفها حقًا ! ١‏ ولكن مها والصريم ينتبيان بالمم . وكم كنت 
أحب ألا مخضع شوق للقافية هذا الحضوع . 
وبعد فإن من ابلمحود. والظلم ألا أنى على هذا البيت القم الملاثم للحق ملاءمة 
تامة » وهو قوله : 
سوا الحقيقة فى الفنون2 بأدركوها فى العلوم 
هذا البيت آية فى الصدق ؛ فقد لمس اليونان الحقيقة فى الفن وأدركوها دون 
أن يلمسوها فى العلم . أكرر أن هذا البيت آية فى الصدق » وبثل” جيد للإيجاز 
البديع . وقد أسرف فى الظلم أيضاً إذا لم أثن على هذا لوال اللفظى فى قوله : 
العاشقين العم لا يألونه طلب الغريم 
المعرضين عن الصغا ‏ ثر والسعاية والقمم 
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وإن كان لفظ « الصغائر » لا يعجببى . وقد يكون من الإنصاف أيضا أن أثى 
على هذه الأبيات الى تمثل إنصاف شوق ووقاءه وكرم “خلقه 


قسما بمذهبك الحميل 2 ووجه صحبتك ال 

وقديم عهد لا ضث 2 ل ف الوداد ولا ذمم 
ما كنت بوماً للكنا ثة بالعدر ولا اللحصم 
لما تلاحى الناس لم2 تنزل إلى المرعى الوم 
كم شاتم قابلقه 2 بترفع الأسد لشم 
وشغلت نفسك باالحصم 2 بيب منابحهود ع نالعقم 
فخدمت بالعم البلا د ول تزل أوق خديم 


ولندع قصيدة شوق إلى قصيدة حافظ . وليكون موقفنا مع سحافظ أشد حرجا 
ومشقة من موقفنا مع شوق . ذلك لأن حافظاً يزعم شيئاً ونحن نزعم شيئا آخر . 

قلنا إن شعراءنا الثلاثة لم يقرءوا كتاب أرسطاطاليس وما نظن أمهم تجاوزوا 
مقدمة امرجم العرنى . ولك: ن حافظاً يزعم لنا أنه قرأ الككتاب فيقول : 


إفك قرأت كتابه 2 بين اللحشوع والاعتبار 
فإذا المؤلف مال جنب ال مرجم فى إطار 
وعلييسا نور يفيض2 من المهابة والوقار 
كلا يا حافظ ! ل تقرأ الكتاب ولم تتجاوز مقدمة الأستاذ لطى السيد ء ولم 


تر المؤلف و«المترجم ماثلين فى إطار » وإنما تتخيلتهما كذلك وأنزل شعرك عليهما 
هذا النور الذى تذكره » وأنا زعم بأنلك لن تجادل ولن تمارى فيا أقول . 

فلوأنك قرأت الكتاب حقنًا ورأيت الفيلسوفين فى هذا الإطار يفيض عايهما 
كذ ار لهات قرما 005 ير هذا . وهل تريد أن تقنعبى بأن شاعراً مثلك مجيداً 
نينا خصب الكال يستطيم أن يقرأ كتايا ككتاب أرسطاطاليس ويتفهمه دون أن 
يوحى إليه الشعر اذاف بات البيان ى وصف هذا العمل الذى لم تعرف الإنسانية 
مثله بعد ؟ ! كلا ! أنت كشوق لا تعرف أرسطاطاليس ول تقرأ ترحمة الأستاذ 
لطى » ولكنك أحق بالرضا » وأقل تعرضاً للعتب من شوق . ذلك لآنك ذهبت 
مذهب أرسطاطاليس فلم تلمس ما ليس فى يدك » ولم تتجاوز الأفق الذى أنت 


الى 
فيه » مدحت لطى خاصة » وتأدبت مع أرسطاطاليس لا أكير ولا أقل . ومن هنا 
أحسنت فى مدح لطى إحسائاً لا بأس به وإن لم يقصر عن مثله شوق . ولكن 
حدئى عن هذا البيت : 
بكتاب أرسطاطاليس تا ج نوادر الفلك المدار 

ألم يثقل عليك ! أتحب هذه الإضافات ؟ ! وما معبى « نوادر الفللك المدار »؟ 
وما معى تاج هذه النوادر ؟ وما معبى أن يكون كتاب أرسطاطاليس تاجاً لهذه 
النوادر ؟ أعترف أنى لا أفهم شيئاً إلا أنك سلكت هذه الطريقة الطويلة لتصل 
إلى لفظ « المدار » فتظفر بقافية وتحشر فى القصيدة بيت كنت تستطيع أن تزهد 
فيه . وكذلك استعبدتك القافية ى قولك : 


تزن الكلام كأنه ماس بميزان التجار 


فا ميزان التجار ؟ وما الحاجة إليه إلا أنه قافية ؟ ! 
ولكنى أثنى فى غير تحفظ على هذه الأبيات الحيدة حقدّا » الصادقة حقنًا : 


قالوا لقد هجر الس 
ترك انال لغيره 
لا تظلموا رب الهى 
هجر السياسة للسيا 
لو أنهم علموا الذى 


اسة وانزوىق عقر دار 
ورأى النجاة مع الفرار 
وحذ ارمن خط ل حذار 
سة لا لنوم أو قرار 
يبى مم خلف الستار 


وإن كنت أنجد شيئاً من الابتذال فى قوله و ترك اجال لغيره » » وأشعر بأن لفظ 
مع ؛ شديد القلق فى هذا الشطر : « ورأى النجاة مع الفرار» . وهلا قال : 


« ورأى الركون إلى الفرار » . 
وهل يأذآن لى حافظ فى ألا أحب ١‏ لقم الطريق ٠‏ فى قوله : 
واجعل على لتم الطري 2 ق صوى تلوح لكل سار 


وقد يكون اللفبظ صعيحاً » ولكن ليس كل صصح جيدا ملائماً الغة الشعر . 
وأكبر ظبى أننا مدينون بهذا البيت كله للفظ وسار » فهو قافية ؛ والسرى 
لا يستتبع الصوى والأعلام . والصوى والأعلام تستتيع الطريق »ولكلها لا تستتبع 
«لقم الطريق » . 
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وهل يغضب حافظ إذا لم أرتح إلى قوله : 

عجل سهبا قبل ١‏ الفسا د» وقبل عادية البوار 

وأنا أعلم أنه يطلب إلى الأستاذ لطى السيد أن ينشركتاب « السياسة » قبل 
كتاب « الكون والفساد » ولكن ألا يشاركنى حافظ فى أن ضرورات الشعر قد 
نكون منكرة أحياناً » وى أن التعبير بالفساد عن « كتاب الكون والفساد » ضرب 
من هذه الضرورات المنكرة ! . ولكن أشد من هذه الضرورة نكراً « عادية البوار » 
الى جاءت لا أدرى لاذا ! أستغفر الله ! سجاءت للقافية » فآخرها راء » وويل 
لشعرائنا من القافية ! 

وسواء أرضى حافظ أم غضب فلأقول ما فى نفسى ورزق على الله » كا 
يقولون . ظن حافظ أن كتاب « السياسة » لأرسطاطاليس قد يعيننا على معابلة 
السياسة الإنجليزية وحل المسألة المصرية » ولهذه آثره على كتاب « الكون والفساد » 
وطلب إلى الأستاذ لطى أن يقدمه وأن يتعجل فى نشره ولم لا ! ألسنا متعجلين ى 
حل المسألة المصرية تتحرق أكبادنا ظمأ إلى الاستقلال التام أو الموت الزؤام ! 
واكن كتاب « السياسة » لا يقدام ولا يؤخر فى حل المسألة المصرية ولا فى فهم 
السياسة الإنجليزية » ولن ينتفع به الوفد الرسعى الذى سيعالج « شامبرلين » 
أوه كرزن » أو « ماكدونالد» ء كا أن الشيخ الحرنى لن ينتفع بكتاب الأخلاق 
حين يريد أن بعظ المجرمين . ولندع قصيدة حافظ إلى قصيدة نسم . 

ولكى منهم حين أعرض لنسم ؛ فقد تفضل بالثناء على » وأشار إلى أن لى 
نر يعجبه . على أنى سأكون حرا » وسأغضب نسما كا أغضبت صاحبيه » فهو 
مثلهما ينتظر من كتاب الأخلاق ما ينتظران وما لم ينتظر أرسطاطاليس ولا لطن . 
وكا أن شوق قد أخطأ حين قارن بين أرسطاطاليس «المسيح » فقد أخطأ نسم 
حين ذكر ١‏ هوميروس » على أنه من شعراء المدح ء وحين تمى أن يوفق لمدح لطى 
شاعر كهومير وس . فا كان هومير وس مادحاً » ولا هو من أصعاب المديح 2 
وإنما هوميروس وأصحابه أهل قصص وإشادة بذكر الأبطال الذين انقضت 
عصورهم . فأما صاحب المدح من_شعراء اليوذان فهو « بسندار » وتلاميذه » 
وشعراء الإسكندرية خاصة « ككالهاك » و « تيوكريت » وغيرهما . 


يلل 

وقد لا تخلو قصيدة نسم من ملاحظات لفظية وتكلف فى شأن القافية , 
ولكننى أعترف لا لأن نسما ذكرفى ‏ بأن قصيدة نسم أقل تكلفاً من قصيدق 
صاحبيه » بل أعترف بشىء آخر أجل من هذا خطراً » أعترف بأن فى قصيدة 
ل ل ولا حافظ . وانظر إلى مطلع قصيدته : 
شعر يرف بلا نسيب وبلا شكاة من حبيب 

من ذكر غانية لسعنوب 

ف هذا الكلام ‏ على أنه عادى ‏ شىء من الظرف والعذوبة . وى قصيدة 
نسم شبىء آخر وهو أن شخصمته ظاهرة مؤلة مؤثرة ؛ فهو ل ينس ابنه » ابنه الذى 
فمده © و بكرة وهو شاعر أن رتحدت حرله وبثه إلى تمدوحه وهو فيلسوف . 
وأحسب أن الأستاذ لطى تأثر بهذه الأبيات من قصيدة نسم أكر ما تأثر بمدح 
نسم وصاحبيه ؛ فأنا أعرفه حساساً رقيق النفس . 

وف قصيدة نسم هذه الأبيات الى تقدمه على صاحبيه لآن فيها فكرة طريفة 
جريئة . أليس يتمى على الملك فؤاد أن يكل تربية وى العهد إلى لطى منرم 
أرسطاطاليس » كا وكل فيليب تربية الإسكندر إلى أرسطاطاليس ! ! 


لك ا 6 1 ك0 


ليت المليك وقد رأى 
يدالى إليك بناشىء 
تسقيه من بمى العلو 
وريه ف ريعانه 
فهنالك الفاروق يبص 
عشثى بنورك ى الصبا 


ما فيلك من خلق رحيب 
فى حجر سكاته ربيب 
م ووردها غير المشوب 
وضح المسالك والدروب 
كابن فيلبس المهيب 
ويشيد باسملث ف المشيب 


أنا أقد'م فى هذه المرة نسما على صاحبيه . 


« حتارات سلامة موبى » للأستاذ سلامة موبى 


« مطالعات فى الأدب والحياة » للأستاذ عباس محمود العقاد 


أريد أن أدع هذا العصر الذى نعيش فيه » لأنى أحس شيئاً من الضيق فى 
البحث عنه ودرس كدابه وشعرائه . أحس شيئاً من الضيق لألى أجد فيه نقصاً 
قدرداً © ولآق أشعريآن حرينا دودة جد 1 إذا أردنا أن فعرض للتعاصر ين بالنقد 
والتغريظ . فخير لنا أن ندع هذا العصر الذى يستمتع أهله بالحرية فى حياتهم 
اليومية » ولكهم 00 هله ار ف وام العقلية » إلى عصور أخرى لم 
يستمتع أهلها بالحرية » ولكن "مضى الزمن قد أتاح لنا أن نتناويها بالدرس والنقد 
أحراراً لا يحد” حريتنا إلا 0 وما يقتضيه من إخلاص وإنصاف . 

أريد أن أدع هذا العصر ؛ ولكن شيئاً يمسكى ويضطرف إلى أن أبى فيه 
يونا أو يومين » وإلى أن أكتب فيه فصلا أو فصلين » وأحس فى نفسى ألى أممىء 
إل هذا العصر وإلى حدق الحرية العقلية علينا إذا تركته إلى العصور الأخرى دون 
أن أقول فيه ما أريد أن أقول » ودون أن أعلن فيه آراء أشعر بها وأرى أن من الحق 
على" إعلانها . فلو أن يد وأبوا أن يتناولوا العصر الذى 
يعيشول فيه بالنقد » لكانت النتيجة متكرة » ولتعرضت الحرية العقلية للحطر شديد . 
وقل يكون من حدق الناس أن خرصوا عا لى الحرية ف حيانهم الرومية العادية » ولكن 

من الحق عليهم أن يشتد حرصم على الرية فى حياتهم العقلية . فلأعلن رألى إذآ 
ول كود اق إغلان هذا الراى ع ولاق هذا المعبر بين أو اترفين ول كن 
فيه فصلا أو فصلين » ولأجتهد ما استطعت ف أن أتبين ما لهذا العصِر الذى 
نعيش فيه من قيمة أدبية قليلة أو كثيرة » وليكن الناس أحراراً فى أن يحمدوا ذلك 
مى أو يذموه » وق أن يعرفوا ذلك أو ينكروه » فأنا أكتب للناس من غير شلك » 
ولكى أكتب لنفسى قبل أن أكتب للناس . 

أعترف بأنى قضيت ساعات لذيذة جدًا مع:الأستاذين سلامة موسى وعباس 
محمود العقاد ؛ وأنا لا أعرفهما ولم أتحدث إليهما قط فيا أذكر » ولكبى مع ذلك 
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أحمد هذه الساعات التى قضِيمم! معهما » وأشكر لها أحمل الشكر » وأقدم لها عليها 
أحسن الثناء . قضيت معهما ساعات قصلراً لم تتح لى أن أقرأ كتابيهما القيمين 
اللذين سأحتفظ بهما أمانى حتى أفرغ من قراءهما متى أذن العمل سمحت 
بذلك الظروف » ولكتى قرأت فى كتابيهما فصولا » وأنا سعيد مغتبط بأن أعلن 
أنى ا آسف على الوقت الذى أنفقته فى قراءة هذه الفصول » وإنما حمدت إنفاق 
هذا الوقت الذى أنفقته وأنا أتمبى أن يتيح لى العمل وظروف الحياة وفت آخر أنفقه 
ف [تمام الكتابين » بل فق استعادة فصول منهما . 

لبت ادرف ف أى كتاب فرنسى قرأت أن 2 استمع لموسيى آخر 
وهو ينوقع على البيانو » استمع له ساعة أو ساعتين ثم قال له : حسباك © فقد 
عرفت الآن صوت نفسلك . يريد أنه عرف موسيقاه وأسرارها وخواصها وما بينها 

لست أدرى أين قرأت هذا الكلام » وأحسبى قرأته فى كتاب من كتب 
الأديب الفرسبى المعروف ١‏ رومان رولان » . وسواء أصدقتبى الذاكرة أم ل 
فأنا لم أخترع هذه القصة اختراعاً » وإنا قرأنها فى كتاب » وأنا أستعيدها الآن 
وقد قرأت فصولا من كتاب الأستاذ سلامة موسبى وفصولا أخرى من كتاب 
الأستاذ 0 العقاد » وم أثم قراءة الكتايين » لأقول لما : حسبككا : 
فقد عرفت صوت نفسيكا وأنا ببذه المعرفة مغتبط سعيد . 

وأنا أعلم حت العلم أن الناس جميعاً سيقبلون مى ما أقول فى الأستاذ سلامة موسى 
مهما يكن ؛ لآن الأستاذ سلامة موسى ليبس من أضعراب الا وان السياسية الظاهرة ؛ 
فقد 0 وقد يكن مر | ستو رياه ودب كرة وطيا بل كن يكون 
اتحادينًا » ولكنه على كل حال لا يعلن رأيه السياسبى أو لا يتكلف إعلانه ولا 
يتخذه لنفسه لون . وإذاً فأنا حر فى أن أحمد كتابه أو أن أذمه » وأنا حر فى أن 
أتناوله بالنقد أو التقريظ » لأنه ليس من أصحاب الألوان السياسية الظاهرة ؛ 
فالناس ينظرون إليه كنا ينظرون إلى كاتب مفكر ليس غير . 

أما الأستاذ عباس محمود العقاد فله شأن آخر » لنقده أو تقريظه شأن 
يالف نقد الأستاذ سلامة موسى أو تقريظه . ذلك لأن الأستاذ عباس محمود 
العقاد من أتاب: الألوان السياسية الظاهرة ‏ وأى لون “سنانى !وى .ظهون! 
هو سعدى مغرق فى السعدية » وهو كاتب من كتاب «البلاغ » وإذا فعاداتنا 
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وآدابنا السياسية تفتضى أن نسلك معه طريقاً غير الطرق الى نسلكها مع امحايدين 
أو مع الأنصار السياسيين . فإذا تجاوزنا هذه الطريقة الخاصة الى تقتضيها 
الحصومة السياسية الحزبية فلن نعدم من خصممنا السياسيين من يتخذ هذا حجة 
علينا » وإن نعدم من أنصارنا السياسيين من يخالفنا فى الرأى أو من يغاضبنا مغاضبة 
تختلف شدة وضعفآ باختلاف مزاجه وطبيعته وقوة إيمانه بمذهيه السيابى . ومع 
ذلك فقد أخذت نفسى بأن أكون حرا فى النقد » وأعطيت على نفسى موثقاً من 
اله الأمرن حر اعطق اظرية + للأين فق هذا القد لات المردة والقرى 
قاطت ارقا والنوططاى وزذا ميت قد عدر قلي يناك اللضاة وأعطيت 
على نفسبى هذا الموق وتناولت الأصدقاء والزملاء والأساتذة بالتقد والتقربظ » 
" أصطنع فى هذا كله إلا الإنصاف والق » فقد يكون لى أن أتجاوز الحصومات 
السياسية » وأن أجعل خلاف الأحزاب دبر أذنى وتحت قدى » لأقول كلمة 
حق فى الأدب ليس بينها وبين السياسة والأحزاب صيلة . 

فليطمئن خصممنا السياسيون ؛ وليطمكن أنصارنا السياسيون أيضاً » وليعترف 
أواتك وهؤلاء بأن للعلم والأدب حقهما فى الوجود إلى مجانب السياسة والأحزاب . 
وإذا كان من اللحق أن ليس للعلم والأدب وطن » فن الحق أيضاً أن ليس للعلم 
والأدب حزب سياسى . وإذا كنت قد أخذت نفسى بأن أكون حرا ف النقد 
فلأكن حرا حقنًا » ولأنس فى سبيل الأدب والعلم مذهى السياسى ا نسيت 
عواطف المودة والقرلى و.انة الزميل والأستاذ . والناس أحرار فى أن يذهبوا مذهبى 
أو ينصرفوا عنه ؛ فقد قلت وأعيد أنى أكتب لنفسى قبل أن أكتب للناس ٠‏ 

لبطمان أولئك وهؤلاء مرة أخرى ؛ فأنا أمقت المذهب السيابى للأستاذ عباس 
العقاد مقا شديداً وأزدريه ازدراء لا حد له ء ولا أقرأ للأستاذ العقاد فصلا من 
هذه الفصول السياسية الى يكتبها فى « البلاغ » ولن أقرأ منْها فصلا » بل لم أقرأ 
من فصولها الأدبية فصلا فى «البلاغ » » ولولا أنها معت ى كتاب وانفصلت 
عن هذا السخف السياسى المنكر الذى تنشره هذه الصحيفة السخيفة لا قرأتها 
ولا نظرت فيها ء» واكى رأيت أمائى كتاباً 3 الأدب ؛ فنظارت فيه وقرأت بعض 
فصوله ٠‏ ورأيت أنه خليق أن ينقد وأن تقال فيه كلمة حق وإنصاف . سأنقده 
وسأقول فيه كلمة الحق والإنصاف هذه » وسيكون هذا النقد وهذا الإنصاف 
فى جريدة السياسة الى تخاصم السعديين وتزدرى سياسهم ؛ لآن ١‏ للسياسة » 
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إلى جانب مذهبها السياسى الحزلى مذهباً آخر تقداسه وتجد ى تقديسه » ولا 
يفهمه غيرها من الصحف » وهو حرية الرأى مهما يكن صاحبه ومهما يكن 
لونه السيابى . 

واككن أريد أن أبدأ بالأستاة سلامة موبى ؛ لأنى لن أتكلم عنه عنه كثيراً كما 
أريد أن أتكلم عن الأستاذ محمود العقاد . 

لكر عد كرا أن بدى فى أحنظا قاور تقزر ارو ات يز 
خفيف الروح محبب إلى النفس » شديد البغض للتكلف قليل الحظ منه أو ليس 
له منه حظ ما . وإذآ فأنت تستطيع أن تكتى بأن تقول عنه إنه كاتب خصب 
مجيد . هو كاتب خصب قبل كل شىء » ويكى أن تقرأ هذا الكتاب الذى 
أذيع فى الناس منذ حين أو أن تقرأ طائفة من فصوله لتعلم أنى لم أكذبك وم أسرف 
عليك ؛ فقد تناول موضوعات عتلفة شديدة الاختلاف » وعرض لسائل مفيرقة 
عظيمة الافتراق » وأنت مع ذلك تجده يتنقل فى هذه الموضوعات والمسائل فى 
غير تكلف ولا مشقة كا يتنقل الرجل فى ببته الذى ألفه وأطال الإقامة فيه من 
غرفة إلى غرفة ومن حجرة إلى حجرة دون أن يشعر بوحشة أو غربة . هو خصب 
بل شديد الحصب ؛ لأأنه كثير القراءة » وأحسبه مسفاً فيها ؛ فهو يقرأ فى الأدب 
العربى ٠‏ وهو يقرا فى الآدب الغرنى » وهو يقرأ ضروباً من من العلم مختلفة وألواناً 

من القلمقة متداننة ٠.‏ يفو لا يقرا انقنة وحدها:وإنا يقرا لشمة وللنامن أيضا + 
ا » ليس أثراً ولامجدًا فى حب نفسه ء لا يريد أن ينتفع 
وحده » وإنا يريد أن ينتفع الناس معه . ولعله يكره أن ينتفع وحده دون أن 
الفلسفة . وقلت قبل هذا إنى ل أعرفه ولم أتحدث إليه . وإذآ فلم أعرفعنه 
كيرة القراءة وتنوعها إلا لأنى رأيته يتحدث فق موضوعات كثيرة متنوعة » ويتحدث 
فيها عن علم وبصيرة وعن دراية وفهم . وهو كثير القراءة متنوعها ٠‏ وهو كثير 
الاستفادة من هذه القراءة المتنوعة والانتفاع عا ؛ فقد ماحته شيئاً من الذوق وحسن 
الفهم قلما يظفر به المصريون . تقرؤه فكأنك تقرأ أحد كتاب الإنجليز الذين 
ل حسنوا الدرس ويقفوا عقوهم تثقيفاً متقناً . هومثقف حقنًا » ولكى أريد أن أكون 
7 » ولن دكره مبى الأستاذ سلامة موبى أن ارق بحر | فعة 520 
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يحب الحرية ولا يكرهها . وأنا أشبد أنه مثقف حقنًا » وإذآ فأنا أستبيح لنفسى 
أن كوت جر اءى قد 

يخيل إلى" أنه يسرف ف القراءة » ويخيل إلى أن إسرافه فى القراءة هذا يحمله 
على الإسراف فى الكتابة أى يحمله على تناول موضوعات لم يتقنها ولم يقتلها » 
لا أقول علما » وإما أقول بحناً وتفكيراً . وأحسبه لو فكر فيا يعلم واصطنع الأناة 
فا يكتب 3 لاستطاع أن يتجنب شيئاً من السخف يتورط فى مثله كبار الكتاب 
حين يجتنبون الأناة والروية فما يكتبون . 

يقول الأنعاة متلدمة مومىمكاة"؟ إن المفيوييك القدناء كوا ف« لديف ديا 
وتحدثوا عن الموت كثيراً . وهذا حق لا شلك فيه » ولكن الذى لا أستطيع أن أفهمه 
وان يستطيع الأستاذ أن يفهمه إذا خلا إلى نفسه هو قوله : إن تفكر المصريين ى 
اموت كثيراً وذ كرهم للموت كثيراً قد استتبعا هذه النتيجة الغريبة » وهى أن الأمة 
المصرية مانت موا لم تمته أمة أخرى » ففقدت استقلاها أللى عام . هذا إسراف ف 
القول ولعب بالألفاظ . فققد تكون الآمة المصرية نامت ولكنها لم مت . وليست العاطفة 
الوطنية ولاتملق الاهير هوالذى يحملنى على أن أنكر أن الأمة المصرية قد ماتت ى 
عصر من عصورها ؛ فأنا شديد المقاومة فى العلم للعواطف الخاصة على اخختلافها » 
وأنا قليل الاكثراث لعواطف اللهاهير وأهوائها » ولكنى مع ذاك أعتقد أن الآمة 
المصرية لم تمت قط وهى لم تفقّد استقلالها ألبى عام » ولئن كانت قد فقدته حيناً 
أو أحياناً إنها لم تنسه قط . ولو أن الأستاذ سلامة موبى فكر قليلا لرأى ما أرى 
ولقال كا أقول . لم تمت الأمة المصرية ؛ وآية ذلك أنما لا تزال حية تشعر وتحس 
وتفكر وتناضل فى سبيل الحياة . ولم تنس استقلالها يوماً منذ دالت دول الفراعنة ؛ 
وآية ذلك أن الأجانب الذين تسلطوا عليها قد اضطروا دايا إلى إحدى اثنتين : 
فإما أن يتجنسوا يحنسيتها المصرية ويندمجوا فيها » وإما أن يأخذوا مصر بشىء من 
العنف والقهر يشبه الأحكام العرفية » كذلك اتخذ المقدونيون والماليلك والفاطميون 
الخنسية المصرية » فأتيح لم الجد واستقرار الملك وأصبحت دولم مصرية كدول 
الفراعنة » وأنى الفرس «الرومان «البيزنطيون الأولون أن يتجنسوا بابخنسية المصرية » 
فلم يستقر لم أمر ى مصر إلا بالعنف والقهر وبالسطو والبأس . لم تمت الآمة 
المصرية ؛ولم تنس استقلالها . ومبى ماتت هذه الآمة ؟ 

أكانت ميتة حين أساغت الفلسفة اليونانية وطبعتها بطابعها اللخاص ؟ 
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أكانت ميتة حين أساغت الديانة المسيحية وطبعتها يطابعها الخاص ؟ 

أكانك عنة ين أساعة الإسلام وطبعته بطابعها الخاص ؟ 

أكانت ميتة حين آوت حضارة البونان والعرب وآداب اليونان والعرب ؟ 
ومع هذا فهى قد فعلت هذا كله فى العصر الذى يزيم الأستاذ سلامة 
عوبى أنها كانت فيه ميتة قد فقدت الاستقلال . وهبها ماتتحفا وفقدت استقلالما 
حقنًا » أفتظها ماتت لأنها أكثرت التفكير فى الموت وأسرفت فى ذكر الموت »؛ 

كنا يقول الأستاذ سلامة موسى ؟ وكيرف سطع ريجل كالأستاذ قد ألم بضروب 

من العلم مختلفة وذاق ألواناً من الفلسفة متباينة أن يعتقد أنه يكى أن نفكر فى الموت 
ونذكره لعُوت ! ولكن الأستاذ لا يعتقد هذا ولا «ريده » وإنما فتنته صورة لفظية 
حلوة » وهى أن الأمة المصرية مانت لأنها أسرفت ق ذكر الموت . فتنته هذه 
الصورة اللفظية فصرفته عما كان فيه من جد . وقد أفهم أن يلهو الكاتب ويداعب 
الفن » ولكبى أرايد أن يكون الكاتب حريصاً » لأنه وإن كان يكتب لنفسه 
فالناس يقرءون ما أيكتب ء وه لا يفهمونه كا يفهمه » ولا يقدرونه كا يقدره » 
وإذاً فشىء من الاحتياط لا بأس به . 

كان اليوذان يتتخذون لأنفسهم مثلا قامت عليه فلسفة سقراط أفلاماون وأخلاق 
أرسطاطاليس » وهو : «لا تسرف » . وأحسببى محتاجاً إلى أن أذكر الأستاذ 
سلامة موسى بهذا المثل المكم ؛ فهو من أنصار الحديد » وهو بعلم أى أرى رأيه 
وأشاركه فيه دون تحفظ ولا احتياط . واككن نصره للجديد قد اضطره إلى ثىء من 
الإسراف كنت أحب ‏ مما زلت أحب والأستاذ مثلى يحب ألا يتورط فيه 
الباحثون المنصفون وهو مسرف قى ازدراء الأدب العرلى القديم والغعض منه . 
وقد أفهم ألا يكون هذا الأدب القديم كما هو ملاما كله لذوقئا الحديث أو كافيا 
لحاجات أنفسنا » ولكن القدماء لم يضعوا أدبهم لنا و[تما وضعوه لأنفسهم . وليس 

ن شلك فى أن هذا الأدب القديم كان د أذواة ق القدماء وحاجات نفوسهم » 
0 لم يلاثم أذواقنا وأهواءنا فلنبتغ غيره لا أكثر ولا أقل . وهو مسرف أيضاً حين 
يقول : إن الأدياء المصريين لم يكن لم شأن فى حركة الاستقلال ؛ فهم ل يقودوا 
الآأمة ى هذه الحركة » وإتما قادهم الأمة » بل قادهم الرعاع إلى الاستقلال . 
ند يكو هذا جما بالفياس :11 اه الشعراء الذين تبعوا الحمهور وم يتبعهم 
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واكن الأستاذ نفسه قد كتب فصلا عن الجددين ذكر فيه الأفغانى وحمد عبده 
وقاسم أمين ولط السيد ونسى فيه مصطى كامل » فا رأيه فى هؤلاء ؟ ألم يكونوا 
من الأدباء ؟ أقادوا الأمة إلى الاستقلال أم قادتهم الأمة إلى الاستقلال ؟ يقول 
الأستاذ إن لطى السيد قد أوجد فكرة الوطنية وجمع حولما المسلمين والأقباط . وهذا 
صصبح » وصحيح أيضاً أن الأستاذ لطى السيد قد أوجد فكرة الاستقلال التام قبل 
أن تعلن الحرب الكبرى وقبل أن ينشأ الوفد وقبل أن يوم الثلاثة دار الاية . وإذاً 
فع احتفاظنا بالنسبة نستطيع أن نقول : إن مصر لم تخل من « روسو » و «منتسكيوة 
و ١فولتير‏ » . والأستاذ مسرف فى هذا الفصل الذى كتيه عن الوزير الفرشبى 
« مرسيل سانبا » . فلست أدرى إلى أى حد كان هذا الوزير من كبار الأدباء 
الذين يؤبه هم فى الأدب » ولكنى أعل أنه كان من زعماء الاشتراكية » وكان 
بحكم مذهبه السيامى يؤثر العلم على الآدب . وقد سمعته يخطب فلم يعجبى » 
وهو لن يعجبلك إذا قرأت ما نقل عنه الأستاذ سلامة موبى » فهو يذم الفلسفة 
ويغرق فى ذمها » ولكنه مع ذلك يفلسف حين يذكر أن لكل فرد نفسين : نفس 
فردية وأخرى اجماعية !1 كأن الإنسانية قد فرغت من إثيات وجود النفس الفردية 
لتشى بالبحث عن هذه النفس الاجماعية ابحديدة . وهو يذم الأدب ويزدريه » 
ولكنه يغرق فى الحيال حين يزعم أن الإنسانية بعد ثلاثة قرون ستستطيع أن تسبح 
فى الكون » وأن تنتقل من كوكب إلى كوكب » وأن مهاجر من الأرض إلى أى 
كوكب يروقها ؛ قد يكون هذا كله حقا بعد قرون » ولكنه الاآن خيال » وهو 
إلى الأدب أقرب منه إلى العلم . 

كتاب الأستاذ سلامة موبى روضة قيمة نضرة ء لا تستطيع أن تلم بها دون 
أن تجد فيها فائدة ولذة . 

أما الأستاذ عباس محمود العقاد فأريد أن أنقده » واكتى أعترف بأنى شائف 
مهيب ؛ لأنه مهيب مخوف . فلأكن شجاعا » ولأهجم على كتاب الأستاذ ى 
ثبات وأمن » ولأعترف بأنى أحسست حين نظرت فى هذا الكتاب شيئين متناقضين 
أحسست معطأ وأحسست رضاً » وبعبارة واضحة أحسست غموضاً ويغفاً » وأحسست 
وضوحاً وقيمة » ولأفصل : 


ل 

قرأت مقدمة الكتاب فسخطت وضجرت وضقت ذرعاً بالكاتب وكتابه ؛ 
وأكرهت نفسى على المضى فى قراءته » ذلك لأنى لم أفهم من المقدمة شيئاً . . . 
نعم | ل أفهم منها شيئاً . ويقيى أن المتواضعين أمثالى لن يفهموا من هذه المقدمة 
شيئاً » لا لأنها لا تدل على شىء » بل لأنها أدق من أن تتناولها العقول المتواضعة . 
أنا أريد أن يضحك الأستاذ العقاد » وأز أنه لم ولن يفهم من مقدمته شيئاً » 
لا لأنها لا تدل على شىء بل لأنها أدق من أن بفهمها عقل الأستاذ العقاد نفسه . 
سألت نفسى حين كنت أسمع هذه المقدمة : هل درس المؤلف اللغة الألمانية ؟ 
وهل تعمق فى الفلسفة الألمانية حتى طبعته بطابعها ووسمته بسمتها ؟ وأحب أن 
يضحلك الأستاذ العقاد وأن يضحلك القراء حميعاً منى لا من المؤلف » وأحب أن 
يكون أول الضاحكين صديى منصور فهمى . فأنا أعترف بأن الفلسفة الألمانية 
تمتاز عندى بالغموض والإبهام » وأن الله لم يوفقتى فى يوم من الأيام إلى أن أفهمها 
أو أأجد فيها لذة إلا حين كنت أقرؤها فى الكتب الفرفسية الملخصة . ومع ذلك 
فقد وجدت لذة عند أفلاطون وأرسطاطاليس ولفارالى وابن سينا » بل عند الدوانى 
والتفتازائى » وعند و ديكارت » و و كونت » و 9 إسبنسر » و ١‏ بركسون » » وبجدت 
اللذة العقلية عند هؤلاء حنيعآ . ماذا أقول ! بل وبجدتها عند ١‏ جوت» و (سيلير وهين» 
ولكتى لم أجدها عند « أمانويل كانت » ولا عند « هيجل » . ولقد ضقت ذرعاً 
غير مرة بنقد العقل ا محض » ونقد العمل العمى » وانصرفت غير مرة عن المؤلف 
إلى الشراح الفرنسيين لأعرف شيئاً عما أراده فيلسوف ككنز برج . إذا فأنا أعترف 
بأن مقدمة الأستاذ العقاد قد ذكرتتى بتلك الأيام السود الى قضيتها مع « كانت » 
و «هيجل ؛ » واهبمت فيها نفسى بالغباوة والحهل » وقلت مذعناً لقضاء الله 
ضاحكاً من نفسبى'ومن الفلسفة ومن الفلاسفة : وفوق كل ذى علم علم . وإذاً 
فقد ضقت ذيعاً بالعقاد وكتابه » وبحثت فى غير نفع عن الال كا يريده 
العقاد ى مقدمته » وعن الخياة كما يريدها العقاد فق مقدمته » ف أنجد شيشاء 
أو قل مجدت شيئاً أكرهه » وهو أنى جاهل غبى قاصر عن فهم العقاد » فقلت : 
وفوق كل ذى عل علم . وأخذت أفكر فى الغموض وأسبابه » وانبيت فى ذلك 
إلى نظريات قد يتيح الله لى من الوقت والفرص ما يمكنى من ذكرها وتفصيلها » 
ولكنى أكتى الآن بالإشارة إلى أنى قلت فى نفسى : إن من الغموض ما يصدر 
عن جهل وغفلة » كغموض قوم لا أريد أن أسميهم الآن لأنى لا أريد أن أضيف 
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خصوماً إلى خصوم » وحسبى العقاد وأنصار العقاد . ومن الغموض ما يصدر‎ 
عن إسراف قف العلم والفلسفة وقصور اللغة والبيان ء ومثلت لذللك بالعقاد » أقويها‎ 
وأمرى إلى الله . ومن الغموض ما يصدر عن طول اللسان وقصر العقل » ومثلت‎ 
لذلك بأديب ثرثار فى غير طائل ولكنه لا يخلو من أصل قم » ولا أريد أن أسميه‎ 
أن فلكترمة ع روي لمق وول ل ا ولأعد إلى العقاد . تركت هذه‎ 
اقدمة الحبارة الطاغية » ومضيت ف الكتاب فإذا عل" حقنا وفهم حقنا » وعقل‎ 
المخليق أن يلتفتالناس إليه» وما أشك فى أنهم قد فعلوا؛ فقد وصل صوت الأستاذ‎ 

إلى بغداد وكتب إليها منه كاتبون » وهو خليق حقنا بهذه الشهرة . 

أعترف بأن الأدب ثقيل أحيانا ! لأنه ينسيك الحصومة السياسية ويحيب إلبك 
خصمك السيابى كنا حبب إلى" أدب العقاد » وبأن السياسة ثقيلة أحيانا لأنها 
تتسيلك القرابة الأدبية وتبغض إليك الأدب “كا بغضت سياسة العقاد أحياناً أدب 
العقاد . ولست أخدع نفسى ؛ فن الأدباء الذين يمخاصمونى ف السياسة ويرون 
فها رأياً غير رأنى من يقول فى ما أقوله فى العقاد . ولقد سمعتشباباً من السعديين 
يقولون فى محكة اللكنايات وقد خلبتهم بلاغة المحامين الذين كانوا يدافعون عن 
« السياسة » : ما أكنام أولاد الكلب لو لم يكونوا عدليين » وأنا أعتذر إلى أساتذتنا 
من رواية هذا الكلام المنكر » واكنه يؤرخ أخلاقنا وآدابنا فى هذا العصر . 


أعجبت إذاً بكتاب العقاد ول أقرأه كله وإنما قرأت منه فصولا . ومهما تكن 
الظروف فلا بد من أن أقرأ ما بى منه؛ أعجبت بفهمه للأدب "كما ينبغى أن يفهم 
الآن » واحتياطه من الإسراف الذى تورط فيه الأستاذ سلامة موبى أحيانا وال د كتور 
أحمد ضيفداناً. أعجي بتوفيقه إلى التفرقة بين حاءجات القدماء وا لمحدثين » وأعجيت 
بدقته فى فهم المزل الأدى والأدب الذى هو هزل كله . أعجبت بهذا كله إعجاباً 
لا حد له ولا تحفظ فيه » لولا أن لغة الكاتب لا ترضيى من كل رجهة ٠»‏ ففيها 
إضمال » وهى لا تخلو من غموض » مصدرها أن عقل الأستاذ أطول من لسانه . 
على أن شيئاً فى الكتاب أعجبى بنوع خاص وهو هذه الفصولٍ الى كتبها عن 
ألى العلاء عامة وعن رسالة الغفران خاصة » لم أكد أرى هذه الفصول حبى 
حرصت على قراءتها حرصاً شديداً ! لأنى كا تعلم شديد الصلة بأنى العلاء » 


ل 
وأحب أن أرى آراء الناس فيه وأن أتبين مقدار ما بين هذه الاراء وبين آرائى من 
قرب أو بعد . 
أول هذه الفصول يتناول حزن ألى العلاء وتشاؤمه . وليس ينكر أحد أن 
نا الام ان ححا اغالا قن شرن ومتشائماً مسرفاً فى التشاؤم . والناس حميعاً 
أحرار فى أن محزنوا وأن يتشاءموا كأنى العلاء » أو أن يبتهجوا ويبتسموا كأصصاب 
اللذة » أو أن يتوسطوا بين الأمرين . الناس أحرار ؛ وهم لم ينتظروا أن نقوك هلم 
هذا ليكونوا أحراراً وليذهبوا فى الحياة أحد هذه المذاهب الثلاثة . وإذاً للعقاد أن 
حزن كا يزن أبو العلاء» أو أنيبتجكما ببتهجأبو نواسء أو أنيتخذ بين الأمرين 
مكاناً وسطأ . فالأمر فى هذا راجع إلى الطبيعة والمزاج قبل أن يرجع إلى العقل 
والتفكير . واكن الذى أخخالف العتاد فيه معالفة شديدة هو زحعمه بى فصل آخر 
أن أبا العلاء لم يكن صاحب حال نا ف رسالة الغفران » هذا نكر من القول 
لا أدرى كيف تورط فيه كاتب كالعقاد . نعم إن العقاد كاتب ماهر بحسن 
الاحتياط لنفسه » فهو بعد أن أنكر الحيال على ألى العلاء عاد فأثبت له منه 
حفًا قليلا » ولكنه يستطيع أن يخدع بهذا الاحتياط قار غيرى » أما أنا فلن 
أنخدع له . فهو ينكر على ألى العلاء أن يكون شاعراً عظم الحظ من الخيال ى 
رسالة الغفران. « سنه سوده ) كا يقول العامة . وهل يعل العقاد أن « دانت » إنما 
صار شاعراً نابغة خالداً على العصور والأجيال واثقاً من إعجاب الناس حميعاً بثىء 
يشبه من كل وجه رسالة الغفران هذه ؟ أستغفر الله ! إن من الأوربيين الان 
من يزعم أن شاعر فلورنسا قد تأثر يشاعر 00 
وما الحيال ؟ أما إذا كان الحيال ماكة تمكن الكاتب أو الشاعر من أن يترع 
شيا من لا ىء أو يؤلف شيناً من أشياء لا اثتلاف بينها » فلم يكن أبو العلاء على 
حظمن الحيال لأنمم يخترع ف رسالةالغفرانشيئاً من لاشىء ولم يؤلف بين متناقضات » 
ولكنا نعلم أن علاء النفس لا يسمون هذه الملكة خيالا وإنما يسمونها وما . وهم 
يتبئوننا أن الحيال لا يخترع شيئاً من لا شبىء وإنما يستمد صوره وزتائجه من الأشياء 
الموجودة يؤلف بينها تأليفاً غريباً يببر النفس ويفتنها . وإذا كانوا صادقين 
ونحسبهم صادقين فحظ ألى العلاء من الحيال فى رسالة الغفران لاحد له . ليس 
لأنى العلاء حظ من اللحيال ؛ وإذً فاذا يلذنا من رسالة الغفران ؟ وم" يعجبنا حوار 
هؤلاء الشعراء والعلماء وذكر الحنة والنار وما فيهما ؟ أليس لأن خيال ألى العلاء 
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الخصب القوى قد استطاع أن يؤلف بين هذا كله تأليفاً غريبآ قها لذيذاً! لم 
يكن أبو العلاء ملزماً أن مخترع الشعراء والعلماء والحنة والنار ! ذودانت »ل يخترع 
0 و برع ادجم وم يخترع الأشخاص الذين لقيهم فيه» وإنما استمدهم 
ن الأدب القديم أو من الدين المسيحى ٠‏ ع ذللك فهو صاحب خمال » 
0 هذ مصدر مجده اللخالد . لآ تقل إن حظ أى العلاء من الجيال قليل » بل 
قل إن حظه م من الخيال عظم جد قم علا تداق اللو أنه الاك اهن 
المنتج 525 » هوالخيال الذى تجده عند ١‏ دانت » والذى تجده عند « أناتول 
فرانس » . عند « أناتول فرانس » بنوع خاص . وما أقوى الشبه بين أناتول فرانس 
أنى العلاء ! ليس بين الرجلين إلا فرق واحد » وهو أن تشاؤم الكاتب العربى 
مخزون مظلم » وتشاؤم الكاتب الفرنسى مبتسم مشرق . ومن غريب الأمر أن من 
الفرنسيين من ظلم أناتول فرانس على هذا النحو الذى 2 عليه العقاد أيا العلاء . 
انخدع بعض التقاد الفرنسيين بكثرة ما يروى أناتول فرانس عن قدماء اليونان 
والرومان فى القرون الوسطى فقالوا : : إن اليجل لا شخصية له وإنما هو مجمع آثار 
غيره لا أكثر ولا أقل . ويكاد العقاد يقول هذا فى رسالة الغفران ! لآن أبا العلاء 
ملأها بما رواه عن الشعراء والعلاء والفلاسفة » وما أذ عن رجال الدين . ولكن 
غير العقاد خليق بأن يتورط فى مثل هذا الخطأ. فسر البلاغة ‏ ولقد كدت 
أقولٍ الإعجاز ‏ أقوى وأظهر فى رسالة الغفران من أن يغفل عنه أديب كالعقاد . 
أرق أن العقاد قد وفق التوفيق كله لفهم السخرية العلائية فى رسالة 
الغفران . ولعلى أول من سبق إلى ذكر هذه السخرية » ولعلى لقيت فى سبيل هذه 
السخرية العلائية شيئاً من العنت والأذى . واكنى كنت أحب أن يذهب العقاد 
فى تحليل هذه السخرية العلائية إلى أقصى ما تنهى إليه حرية البحت . فلم يكن 
أبو العلاء ساخراً من الئاس فى حيامم العاديه ولا أما وأعماهم وحدها وإنا 
رسالة الغفران مثل قوى شنيع السخر بما كان للناس من مثل أعلى فى الديين ؛ فهو 
لا يسخر من شهواتهم ولذاتهم » وإنما يسخر من دينهم ويقيهم . والذنى أحب أن 
يلتفت إليه قارىئ” رسالة الغفران ليس هو هذه السخرية التفصيلية الى نجدها 
عند ما يعرض أبو العلاء لول ابلحنة أو بقرها أوعند ما يعرض اامخصومة بين الشعراء؛ 
وإنما هى السخرية الكميلة العامة المنكرة الى تمثل الله عز وجل كأنه قد فرغ 
للذات أهل الحنة شرواتهم يديرها ويدبرها » لا عمل له إلا هذا ولا تفكير له إلا 
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فى هذا . إن الذى يقرأ رسالة الغفران ويفقه ما فيها من سمرية لا يستطيع أن ب 
أن" آنا الماذم كات متلما حم رقن أفهم أن يتنجب العقاد مثل هذا البحث 
لآن فيه شيئاً من الحرج ؛ واكى أحب أن يكون الناس جميعاً مثلى يكرهون أنصاف 
الحقائق » ويؤثرون العلم والتاريخ على كل شىء . 
أنا معجب بما كتب العقاد عن ألى العلاء . وأرجو أن أعجب بما كتب 
عن المتنبى حين أقرقه . 


رر جان جاك روسر » حياته وكتبه » بقلم الدكتور محمد حسين هيكل بك - 
وأثبر قصص الحب التاريخية» بقلم, الأستاذ سلامة موبى ‏ 
« سائل الأحزان فى فلسفة امال والحب » بقلم الأستاذ مصطق صادق الرافعى . 
وصلت إلى" رسالتان كنت أودٍ أن أثبهما فى هذا الفصل وأن أرد” عليهما » 
ولكنى آثرت ألا أفعل » ورأيت أن أكتى بالإشارة إليهما ؛ لأن هذا الفصل أضيق 
من أن يسع الحوار والحدال . إحداها من الأستاذ عباس العقاد فيها خير وشر 
وفيها ثناء وذم . وأنا أتقبل هذه الرسالة شاكراً ما فيها من خير وشر ومن ثناء وذم . 
وأؤكد لصاحها أنه لم يصدق فى رسالته كلها كما صدق فى آخرها حيث يقول : 
« إن صوق يسمع على ما فيه من نشوز . وأنا أعلم أن فى صوق نشوزاً وأحمد الله على 
أن هذا النشوز لا يمنع الناس من الاسماع لهذا الصوت ٠‏ فقد يكون فى الاسماع 
له خير » مهما يكن قليلا فهو خير .٠‏ 
أما الرسالة الثانية فأرق من رسالة العقاد وأدعى إلى الابتسام والفكاهة . وجب 
أن أكون شديد الحرص على الإيجاز لاتحذ نفسبى بألا أنشرها . ويجب أن أكون 
شديد الخرص على امجاملة لأمنع نفمى من ذكر صاحبها » فلن أسميه وإن كان 
ميل إلى ذلك شديداً . 
قرأ كاتب هذه الرسالة فى -حديث من هذه الأحاديث أنى أصفض بعض 
الكتاب بأن لسانه أطول منعقله وأن له يومه » فخطرت له خواطر وعبثت به ألوان 
من الحيال » وكتبإلى” يتعجلى ف نقد هذا الكاتب والدلالة عليه ويلح ى تعجئله 
إياى . وأنا أجيب هذا الكاتب الآديب أفى لم أرده ول أقصد إليه » وأنه يستطيع 
أن يستريح من هذه الناحية » وأن يتركنى حرا أتخير اليوم الذى يعجبنى أن أنقد 
فيه هذا الكاتب وأمثاله » فهو ليس كاتباً واحداً » وإئما صورة لكتاب كثيرين . 
ولأدع رسالة العقاد ورسالة هذا الكاتب الأديب » «لأنتقل إلى هذه الكتب الى 
وضعت أسماءها فى أول هذا الفصل . وى لأعلم أى سأجد فى نقدها أو فى نقد 
بعضها مشقة غير قليلة » فكلها خليقة بالنقد » وبالنقد الشديد » وكلها خليق 
بالثناء » وبالثناء الكثير . 


ل 

ليس من اليسير أن أنقد كتاب صديى هيكل ؛ لأن قراءته ليست يسيرة . 
نعم ! ليس من اليسير ولا من المحبب إلى النفس أن ثقرأ هذا الكتاب القيم ونستمتع 
ما فيه من لذة علمية وأدبية 2 فنى الكتاب لذات علمية وأدبية كثيرة » ولكن الله 
أراد أن تحول بيننا وبين هذه اللذات حوائل مختلفة » ما ما هو منكر بغيض » 
ومنها ما هو ثقيل على النفس » وها ما يحرج ويغيظ . يجب أن يكون هيكل شديد 
الالتواء على النقاد » مسرفاً فى ازدراء القراء » غالياً ى الاقتناع بأنه وحده موفق 
للخير حينيفكر وحين يعمل . فقد ذكر ألى تناولت الحزء الأول من سكتابه ين 
ظهر فى سنة 1971١‏ فقرأته بعد مشقة » ونقدته مخلصاً ناصناً اككاتب أن يكبر قراءءة 
بعض الشىء » وأن يعى بهم واو قليلا . وكنت أحسب أن هذا النقد سينزل من 
نفس صديى هيكل منزلة حسنة » فيجيبى راضياً إلى ما دعوته إليه . وكنت 
أنتظر ظهور اللحزء الثانى من كتابه لأثنى عليه ثناء خالصاً من كل عيب ؛ ولأحمده 
حمدا بريثاً من كل انتقاص . ولكنى أعترف بأنى أحسست شيئا كثراً نما يسمونه 
حيبة الأمل حين اننبى إلى" هذا الكتاب . ذلك أنى رأيت صاحبى هذه المرة كما 
رأيته فى المرة الماضية مزدرياً لقرائه مزدريا لنقاده » لا يحفل بأولثلك ولا ببؤلاء . وما 
أحسب إلا أن هذا الازدراء “خلق من أخلاقه ليس إلى إصلاحه من سبيل . 

لا أعرف كتابا علميًا أدبن أردأ طبعاً من كتاب الدكتور هيكل » » بل لا 
أعرف كتاباً علميًا أدبينًا أقبح ورقاً من كتاب الدكتورهيكل ؛ بل لا أعرف كتاباً 
غلنا دا يلغ فيه الإهمال والفتور ما بلغاه فى كتاب الدكتور هيكل : طبع 
ردىء ٠‏ مفم بالأغلاط المذكرة » وورق ردىء يصرف القارئ عن أن ينظر فى 
الكتاب » ويصد من نحب اقتناء الكتب 'عن أن يقتبى هذا الكتاب ؛ وإشمال 
يصرف عن القراءة أشد الناس رغبة فى القراءة » ويزهد فى الاستفادة أحرص الئاس 
على الاستفادة . أذكر أنى طلبت إلى الدكتور هيكل حين ظهر ابازء الأول من 
كتابه هذا أن يتى الله فى قرائه ل ا ا 
طبع كتبه ويتخير لها ورقا لا يؤذى الأبصار ولا يشق عابها آرت مقط انلق أن 
ألاحظ أن صديق لم يعن" بما دعوته إليه » فكانت طبعة ابحزء الثانفى كطبعة 
الحزء الأول إن لم تكن أشد منها [معاناً فى السوء . 

أنا أعلم أن الذين 'يقدمون على التأليف والنشر يتعرضون فى أكثر الأحيان لخطر 
أشد من خطر النقد » وهو ضياع ما ينفقون من أموال . وإكنى أعلم من بجهة أخرى 


0 
أن الذين يؤلفون وينشرون إذا كانوا من العلماء والأدباء حقنًا يضنون با يؤلفون 
وينشرون على الورق الع الردىء » 2 بالطبع يريدون أن يتجملرا ق كتبهم كما 
بتجملون فى أزيائهم » وهم "يعنون بأن تروق كتبهم الأبصار قبل أن تروق النفوس » 
كا أنهم يعنون !نم يكونوا من أتباع ديوجين ‏ بأن تروق أشخاصهم وأذياقهم 
اهناك الناس قبل أن تروق آراقهم عقول الناس . بل أنا أنعم والناس حميعاً يرون 
هذا الرأى - أن من الأسباب القوية الى تعينك على أن تنزل من نفوس الناس 
يل رك فك دن ار نر تسوك ل قير ومثل هذا يقال 
فى الكتب . ولكن صديقنا هيكل لا يريد أن يسمع لشىء من هذا » وهو بإعراضه 
عن هذا النصح يسىء إلى كتابه » لأن القراء لا يرغبون فيه ولا يسرعون إليه » 

ويسىء إلى قرائه » لآنه يحرمهم قراءة هذا الكتاب اللذيذ. 

ون غريب الأمر أنى ضحكت منذ أيام حين انتهى إلى كتاب هيكل ؛ لأنه 
انهى إلى" وقد قرأت فى جريدة ١‏ الطان » فصلا عنيفا كتبه الناقد الأدنى لهذه 
الصحيقة » حمل فيه حماة منكرة على ااشاعر الفرسى المعروف « هترى درينيه » 
وعلى طابعه» لأنهما نشرا ديواناً لهذا ااشاعر فى طبعة بلغت من الإتقان والزينة وجودة 
الورق أن ارتفع مها على أوساط الناس » وأصبح الكتاب لا يتاح إلا للأغنياء 
والمثرفين . ضحكت ورثيت لأوساط الناس الذين يزدريبم «هترى درينيه » 
فيغلى كتبه ويسرف فى إتقاما وتزينها » ويزدريهم هيكل فيرخص كتبه ورسرف 
فى إهماها وانتقاصها . رثيت لأوساط الناس من هذين الكاتبين اللذين يمّتلفان فما 
بيهما اختلافآ شديداً » ولكنهما يسلكان طريقين مختلفين تننهى بهما إلى غاية واحدة 

هى ازدراء القراء . أما أحدهما فيغلو فى الترف » وأما الاأخر فيغلو فى التفلسف . 
وما أصدق المثل اليونانى الى قامت عليه فلسفة الفلاسفة حقنًا وهو « لا تسرف » . 

ثم لا يقف أمر هذا الكتاب عند سوء الطبع وقبح الورق . فا رأيك ى كتاب 

تبحث فيه عن فهرست فلا تجد ! وما رأيك ف كتاب لا تنتطيع أن تلم بما فيه 
إلا إذا قرأته من أوله إلى آخره ! ليس لكتاب هيكل فهرست ©» أستغفر الله ! بل 
لبس ى كتاب هيكل عناوين للموضوعات الى يتناولها :كل مافى “كات ميكل 
من هذا النحو أرقام ثلاثة هى ؟ و ١٠و١1‏ ء تأخذ الكتاب فيصادفك رتم 9 ثم 
يتفضل عليك 0 فيذكرك بما كان فى الخزء الأول » اوينبيك إنى أن هذا الفصل 
الذى تقرؤه هو الفصل التاسع من فصول الكتاب كله , م غفى فى الكتاب وتمذى 


ايل 
ومفى حى تتجاوز خسين من صحف الكتاب فتجد رتم .٠١‏ ثم تمضى 
وض وقد تنسى نفسك وقد تصل . وقد يختاط عليك الأمر » ولكنك تمفى حبى 
تتجاوز العانين بعد المائة من صحف الكتاب » وإذا أنت أمام الرقم الثالث ١١‏ 7 
تمفى حى تنبى من الكتاب أو قل من الحزء» وترى نفسك مضطرًا إلى أن تنتظر 
ظهور الحزء الثالث الذى سيبتدئٌ 00 . هذا كل ما فى الكتاب من 
تقسم . وأنت ترى أنه قليل » ؛ أقل مما ينبغى » وأنت تستطيع أن تقول إن الكتاب 
يخلو من التقسم والارتيب . وإذا كان إهمال الورق والطبع إسرا افأ ى التفلسف 
وازدراء للقراء » فإهمال التقسم والترتيب غلو فى التقصير وازدراء للبحث العلمى نفسه. 
ذلك أن البحث العامى بطبيعته محتاج إلى التقسم والترتيب » بل قل إن اأبحث 
الى ف تي ل الاي لي ع الع 0 

إذا تكلفه صاحيه وتعمده ء وهو قصور فاحش إذا اضطر إليه اضطرراً 
مي ار و 
مهما برىء . 

ثم لم يقف الأمر فى هذا الكتاب عند هذا الحد » فهيكل لم يكتف بإهمال 
الطبع وااورق » ولا بإهمال الفهرست ولا بإهمال التقسم والترتيب ء بل أضاف إلى 
هذه الضروب من الإهمال ضرباً آخخر ليس أقل مها قبحا عندى » وقد يكون 
أشد منها قبحاً عند غيرى من الأدباء والنقاد » ذلك هو إهمال الاغة . 

ليس من الثناء على هيكل ف شىء أن نقول إنه كاتب مجيد » فالئاس جميعاً 
يعلمون أنه كاتب مجيد » وها أظن أن بين قراء الصحف من يستطيع أن ينكر أنه 
مدين لقلم هيكل بساعات لذيذة تأثرت فيها نفسه ألواناً من التأثر » فغضبت مع 
الكاتب للحق » وخطت مع الكاتب تب على الباطل » وشعرت مع الكاتب بالوطنية 
الصادقة والحرص على المنفعة القومية » واستمتعت مع الكاتب بلذة العلم والأدب 
حين يبحث عن ١‏ والأدب » وحين يتئاول بتحليله الدقيق ونقده الموفق كبار 
الكتاب والأدباء ولا سيا « أناتول فرانس » و« بييرليتى » . الناس حميعاً يعلمون 
هذا من هيكل 3 ويعترفون بأنهم مدينون له بساعات لذيذة قيمة . والناس حيماً 
يعلمون أن يكلا عل امعان 1 الفنى وبراعته الكتابية محسن اغته العربية ويتقنها 
ويتصرف بها كا نحب ويسخرها كا يشبى . وربما كانت له ى ذلك شخصية 
بارزة حين يختلج فى نفسه الرأى ويشعر بأن الاغة قد تضيق برأيه فيكرهها على أن 
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تتسع ويرغمها على أن تؤتيه من الألفاظ ما هو فى حاجة إليه . ولكى لا أدرى 
أيعلم الناس أن صاحينا يكره التعمق فى اللغة والإسراف فى تخير الألفاظ القديمة 
وتجنب الألفاظ الحديثة البتذلة ؟ ولقد كانت بينه وبينى فى ذلك مناقشات 
ومخاصمات حظ المزل فيها أكثر من حظ اللحد » ولكنها كانت على كل حال 
مظهراً من مظاهر اختلافنا فى الرأى أمام هذه السألة الفنية . وأنا أفهم <ق | 
أن يميل بعض الكتاب إلى تخير الألفاظ المتقنة » بل أنا أفهم حق الفهم أن 
يتحرج بعض الكتاب فى استعمال ألفاظ لا يجدها فى المعاجم» أنا أفهم هذا حق 
الفهم 2 وأفهم شيئاً آخر وهو أن يطلق بعض الكتاب لأنفسهم الحرية قى استعمال 
ما يعرض الم من من الألفاظ ‏ رضيت عه المانجر اللغوية' “أو قطت ليه . 
أفهم هذين المذهبين » وأريد أن أتوسط بيئهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا ؛ 
لأنى أريد أن أحتفظ اغة يجمالها وببجتها من جهة » وبحياتها وقونها من جهة 
أخرى ؛ وأريد أن أكون قادراً على أن أصف ما فى نفسى وألا أسلب نفبى هذه 
القدرة لأنى لا أجد فى المعاج لفظا أشعر بأنه يعجبى ويؤدى ما فى نفسى . ولكن 
هناك شيئاً لا أستطيع أن أفهمه » وها حب أن أحدا يستطيع أن مهمه ) وهو أن 
يسرف الكاتب فى حريته الاغوية حى يبدم قواعد اللغة ويتجاوز حدودها وقوانيتها 
فى غير نفع ولا نكتة فنية ولا ضرورة قاهرة . لا أمتطيع أن أفهم .ثلا أن يذركر 
اللفظ المؤنث ويؤنث اللفظ المذكر . فقد تستطيع أن تكون حرً! فى اللغة بل إباحياء 
ولكنك لن تستطيع أن تمنح هذه الحرية الى لا خير فيها ولا نفع . وأى فائدة #جدها 
أى لذة تظفر بها حين تفم فعلا يحب أن يكسر » وتذكر لفظاً يجب أن يؤنث ؟ 
ومع هذا فأنا أجد هذا النحو من الخطأ اللغوى فى كتاب صديى هيكل . 

ولست أريد أن أسرف ولا أن أطيل فى إحصاء هذا الخطأ » وإنما أريد أن أدل 
عليه دلالة موجزة . أريد أن أسأل كيف استطاع هيكل أن يقول : « وكان قدمه 
قد استقر يومكذ فى الأدب» وهو يعل أن القدم مؤنثة لا مذكرة . 

أريد أن أسأله كيف استطاع أن يقول : «وألا نكون من السخف حى نضحى 
هناءنا بسبب »ثل هذا الرأى الأخرق » . ومى كان «حتى» ظرفاً مكانينًا ! وإتما 
أراد هيكل أن يقول : «وألا نكون من السخف بحيث نضحى . . ٠‏ بأكبر 
ظى أنه كتب هذا ولكنه أهمل العناية بطبع الكتاب فتورط فى هذا الخطأ . 
ومثل هذا الخطأ الذى ورطه فيه إهمال العناية بالطبع قوله : « فرفضت محافة 
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ما يصيب ذلك أبواها من سوء » . ها رأيك ى هذا المفءول الذى ينصب بالألف 
وكان حقه أن ينصب بالياء ؟ وخطأ آخر لا أستطيع أن أغفره وهو حيث يقول : 
«وأنت تعلمين أنك أشد ما يكون فى هذه الحال خبطراً » أراد « أشد ما تكونين ) . 
وخطأ آخر أشد من هذا نكراً وهو قوله : « وهوقف والدى امحترم موقف مهوبا » . 
وليس من شك فى أن على المطبعة وحدها تبعة هذا « الموقف » اذى كان ينبغى أن 
ينصب ويصرف فنع الصرف . ولكن أعلى المطبعة وحدها تبعة هذا والمهوب » 
النى ينبغى أن يكون مهيبا بالياء لا بالواو ؟ هذا كله و١‏ أتمجاوز الحاهسة والعشرين 
من صحف الكتاب . وقد أنخذت نفسى بأن أكون ميسراً لا معسراً -تى لا يقول 
أنصار حرية الاغة : تقعّر ف النقد ولم ينس دروس الأزهر الشريف . وما أشد 
حرصى على ألا أنساها! ولست أشك فق أن الإهمال وحده هو الذى اضطر هيكلا 
إلى هذه الأغلاط . ولكن من ذا الذى يستطيع أن يزعرأن الإهمال يباح للكتتّاب 
والعلماء . 

أما بعد » فهل أنا فى حاجة إلى أن أثنى على هذا الكتاب ؟ ألست أتعرض 
السخف إذا أثنيت على فيلسوف كجان جاك رسو » وعلىكاتب كهيكل ! وأى 
الناس من قراء هذا الحديث يجهلى «كانة روسو فى الأدب الفرنسبى خاصة ! وأى 
الناس من قراء هذه الفصول يجهل مكانة هيكل فى أدبنا العربى الحديث ؟ ! 

الناس حميعاً يعرفون ٠كانة‏ هذين الكاتبين » ولكن عن قراء العربية من لا 
يتاح لم أن قروا «وجان جاك روسو » فى اغته الفرنسية أو فى ترحمة عربية . 
وهؤلاء ينتفعون ٠٠‏ ن كتاب هيكل انتفاعاً قيا حقنًا ؛ لأنهم دون فيه شخص روسو 
ماثلا مثولا واضحاً » ولأنهم عدن فيه اراق زوق مشرظة سق سط مفصلة 
أمل تفصيل ٠‏ هذا كله فى إيجاز حسن وجني للاطالة والإسراف . بل أنا أذهب 
إلى أبعد من هذا فأزعم أن الذين قرعوا « روسو » بالفرنسية وأكبروا قراءاته وأنقنوا 
يجدون لذة لا تكاد تعدها لذة فى قراءة هذا الكتاب الصغير الذى نشره هيكل عن 
جان جاك روسو . يحدون هذه اللذة المقدسة التى يجدها الأديب حين يقرأ نقداً 
صادقاً صحيحاً لكتب قيمة لذيذة » وحين بوازن بين هذا النقد وبين ما شعر به 
وهو بقرؤه » وحين يتمم بهذا النقد نقص قراءته » وحين بوجهه هذا الاقد وجوهاً 
من التفكير لم يعرض لا ولم يلتفت إإيها الناس جميعاً حين يقرءون هذا ااكتاب 
فييجدون فيه من اللذة العقلية والقلبية ما لا ينقصه إلا سوء طبع الكتاب. فأنا لا أغفر 
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طيكل سوء طبع الكتاب. لا أغفره له؛ لآن الكتاب قم حقا » خليق ان يقراً 
وأن تعاد قراءته . ومن الحناية على هثل هذا الآثر القم ؛ أن يعرض على الناس 
فى مثل هذه الثياب الدميمة . وك بحسن هيكل لو تفلسف فى غير هذا الأمر 
فلم يسى' إلى روسو ولا إلى نفسه هذه الإساءة المتكرة . وأقسم لو كنت غنيا 
لتكلفت محو هذه الإساءة ولأعدت طبع الكتاب ق عناية متقنة وإتقان خليقين 
بكوضوعه و بكاتبه وبقرائه . 

ولكنى قد أعطيت نفسى من الحرية قى نقد هذا الكتاب أكثر مما ينبغى طا 
فما يظهر . وما رأيك فى محرر ‏ السياسة » الأدنى يتناول بهذا النقد العنيف رئيس 
تحرير ١‏ السياسة » ثم لا يستحى أن ينشر هذا النقد العنيف فى جريدة ١‏ السياسة » 
نفسها ؟ أليس هذا إسرافاً أو شيثاً فوق الإسراف ؟ ! كلا ! ليس إسرافاً » إنما هو 
القصد كل القصد والاعتدال كل الاعتدال . فهيكل تلميذ لطى السيد . وإقد 
أذكر أن لطى السيد علمنا حين كان مدير ١‏ الحريدة » أن ننقد أصعاب الصحف 
فى صحفهم » وعودنا أن ينشر نقدنا راضيآ به مبتببجاً له معتذراً إن كان فى الأمر 
ما يدعو إلى الاعتذار . ونحن قوم يحب بعضتا بعضاً » ولكنا نتحاب ى الحق 
والعلى والأدب وحرية الرأى قبل كل شىء . ولو علمت أن فى هذا النقد ما يغضب 
صاحى أو يغيظه لما نشرته لا فى ١‏ السياسة » ولا فى غير « ااسياسة » . أستغفر الله ! 
بل لو علمت أن فى هذا النقد ما يغضب صاححبى أو يغيظه لنشرته ولضحيت 
بصحبة هيكل فى سبيل ما أعتقد أنه حق . ولكنى أعلم أن صاحى أو أن أصانى 
جميعا ف الرأى والمذهب فوق هذه الملاحظات الى لا ينظر إليها إلا صغار النفوس . 
وإذا كانت ١‏ السياسة » قد وسعت تقريظ خصم من خصوم والسياسة » فهى 
حرية أن تسع نقد رئيس تحرير ١‏ السياسة ». وليس معى هذا ألى لن ألبى من 
رئيس تحرير ١‏ السياسة ٠‏ شططا ولا عنتآ » فأنا أعلم ما ينتظرنى منه بعد أن يعود 
من سفره ©» ولكبى أ أننا سنتحاور ونختصم » ثم نتضاحك ونفترق وقد أعلن 
إلى هيكل "كا تعود أن يعلن إلى" كلما اختصمنا ى أمر كهذا أنى أجهل الاغة 
العربية . فلأنظر مط هيكل ورضاه » «لأتتقل منه إلىه كاتب آخر كنت 
أريد أن أرضيه لأنى أحبه وإن كنت لم أعرفه » ولأن الكلفة لم ترتفع بيى وبينه 
كنا يقولون » فلا بد من اصطناع الحاملة حين أعرض له . ولكن كيف السبيل 
إلى المجاملة وصناعة النقد لا تحتملها ولا ترضاها ! وقد أراد الله أن أكون ناقداً » 


01١ 
فأراد أن أكون ثقيلا إذا » ولأقل صراحة للأستاذ سلامة موسى ألى غير راض‎ 
. عن كتابه الذى أذاعته مجلة الحلال منذ أيام‎ 

للأستاذ سلامة موسى فى نفسى منزلة قيمة ؛ لأنى أعجب بعقله وحريته 
ومذهبه فى التفكير وطريقته فى الكتابة » ولهذا كله أغتبطت حين وصل إلى" كتابه» 
وأخحذت أحمد « للهلال ؛ عناينها بالآداب واجبهادها فى نفع قرائها واستعانها بالأستاذ 
سلامة موبى . 

وعنوان الكتاب لذيذ خلااب » وإن كنت لا أدرى إلى أى حد يرضى عنه 
النحو » ومن الذى لا يحد لذة فى قراءة قصص الحب ؟ أعترف أنى من الذين 
يكلفون بالحب وأخباره وأحاديئه » ويجدون فيها لذة وتفكهة ونفعاً . وإذاً فقد 
اغتبطت بكتاب الأستاذ سلامة مسبى حين وصل إلى" » وقلت إلى سأجد ى 
قراءته من اللذة ما ينسينى بعد المسافة بيندارى وبين ابخامعة . ولكى لم أكد آخذ 
فى قراءة الكتاب حى رأيت أنه لا يصلح للمترو . ولابغضب الأستاذ سلامة 
'موبى فأنا أقرأ فى المثرو كتب « أناتول فرانس »ء بل أنا أقرأ فى المرو تاريخ 
المقدونيين فى مصر » وتاريخ ابلحمهورية الرومانية . فليست قراءة الكتب ف المثرو 
ازدراء لها » وإنما هى إكبار لهذه الكتب وثقة بها . وأى ثقّة بكتاب تعدل الاستعانة 
به علىاحال المكروه! أسف تإذا حين أحسست أن كتاب سلامة موبى لن يعينى 
على المثرو » واضطررت إلى أن أقرأه فى مكتتى . وأنا مضطر إلى أن أعترف بأنى 
أسفت أيضاً حين قرأته فى مكتى » لا لأن الكتاب ليس أهلا للعناية » ولا لأن 
الكتاب لا يبعث فى نفس قارئه لذة قوية » بل لأن الكتاب لا يمثل كاتبه . وأنا 
أحب فى هذا النوع من الكتب أن أرى أشخاص المؤلفين » وأن أتحدث إليهم 
وأستمع لهم . هذا الكتاب لا بمثل كاتبه » وإنما هو طائفة من الأحاديث حظ 
النقل فيبا أكثر من حظ التفكير . وكأن الكاتب قد نظمها نظماً » وألصق بعضها 
ببعض إلصاقاً » دون أن يتكلف إظهار شخصيته أو قوته فى النقد . وف اللحق 
أن موضوع الكتاب لا يصلح موضوعاً لبحث قم تظهر فيه شخصية الكانب . 
فكيف تظهر شخصية الكاتب فى رواية أحاديث الحب عند العرب وليونان 
والرومان والفرنج الحدثين ! ! وكيف يمكن أن ينسى الكاتب اختلاف هذه 
الأم وعتلىء بموضوعه امتلاء فيتحدثعنه وكأنه يتحدث عن نفسه ! 

ومع ذلك فقد يخيل إلى" أن الأستاذ سلامة موبى كان يستطيع أن يحسن إلينا 


لل 
بعضس الإحسان فى غير موضوع . كان يستطيع مثلا أن يضع لكتابه مقدمة 
صالحة فيها شىء من البسط والتفصيلى لمذه الاراء القيمة الى يعرض يها الب 
على الناس . كان يستطيع أن يحكم عقله وقوته النقدية حين يعرض علينا رأى 
العرب فى الحب » وحين يعرض علينا رأى الفرنج فى التب . واكنه لم يفعل *ن 
هذا شيئاً » إنما عرض علينا أطرافاً من القول نقلها عن طائفة هن الكتاب العرب 
والفرنج » وخيل إلينا أن هذه الأطراف المقتضبة اابى ألصق بعذها ببعض [إصاتاً 
تمثل آراء العرب فى الب حقنًا ء وآراء الفرنج فى الب حقنًا . خيل ذلك إلينا » 
ول يخيله إلى نفسه طبعاً ؛ فهو يعلم أن مثل هذه الأطراف من ااقول لا مثل آراء 
أصحابها » فضلا عن أن تمثل آراء الأمم البى ينتسب إليها أصعاب هذه الأطراف . 

وكنت أ.حب أن يكون الأستاذ سلامة موسى ناقداً بعض الشىء حين يعرض 
لأخبار الغزلين من العرب » كتجميل وكثير وغيرهما » ولكنه لم يكد يفعل من هذا 
شيئاً » وإنما يترك القدماء يقواون ما يشاعون » واختار م نأحاديههم أطرافاً رواها ى 
غير نقد ولا تحفظ إلا ما يدعو إليه الإيحاز . وى اللحق أنى لست أدرى على هن تقع 
تبعة هذا التقصير : أعلى الأستاذ لأنه مال إلى هذا النحو من التأليف الى قد 
يليق بالتتجارة أكير من لياقته بالبحث العلمى » أم على مجلة ( الحلال ) الى عرضت 
على الأستاذ هذا النحو من التأليف » لآنها تعرف عقلية الكثرة من قرائها ومقدرتهم » 
أم على القراء أنفسهم لأنهم يضطرون الكتتاب إلى أن ينصرفوا عن البحث والنقد 
ليكون فهمهم ميسوراً » ويضطرن ( الملال ) إلى أن تقدم إليهم كتباً حظ الجمع 
فيها أكثر من حظ النقد ! ! ومهما يكن من شىء فإن هذا الكتاب بعيد كل 
البعد عن أن يؤيسبى من الأستاذ سلامة موسبى » وأنا واثق بأنى سأضطر يعد حين 
إلى أن أثنى عليه ثناء خالصا . 

وقد بلغت من هذا الفصل أقصاه ء ولم أبدأ فى ذكر الأستاذ مصطى صادق 
الرافعى وكتابه ف فلسفة الحمال والحب . وأنا بين اثنتين إما أن أنقد هذا الكتاب كا 
أحب وكا يليق بصاحبه » فأطيل عليك » وربما تأخرت عن هذا الدرس الذى 
يجب أن أذهب لإلقائه فى مدرسة الآثار » وإما أن أرجئ نقد هذا الكتاب إلى 
حديث الأربعاء فى الأسبوع الأنى . ويظهر أنى أيْر الثانية على الأول . فإلى 
الأسبوع الآنى ذا . 


عود إلى كتاب هيكل 
رسائل الأحزان فى فلسفة الحمال والحب 
للأستاذ مصط صمادق الرافعى 


أختى طه 

تحية واحترامآ . أكتب لك عما تبرعت به من نقد الحزء الثالى من كتاب جان 
جاك روسوء حياته وكتبه . ولست أقصد بما أكتب إلا مناقشة لصديق وستجدها 
مناقشة خالية من كل ما تتهم به نفسك من عنف أو شدة . 


أخذت على هذا الحزء الثاتى من كتانى عن روسو أنه مطبوع طبع رديئاً على 
ورق غير لاثق بكتب العلم والأدب 3 وأق به أعلاطا مطليفرة در . وأخذت على 
أنى فى إهمال الطبع وعدم اختيار الورق وعدم العناية بالتصحيح أزدرى اللجمهور » 
وأنى لا أحفل باللغة كما يتبغى 2 وأنى لم أضع لكتانى فهرساً وم أبوبه » وجعلت 
لهذا النقد أكثر من أربعة أنهر فى السياسة . ثم أثنيت على الكةاب بأن موضوعه 
جان جاك روسوء وبأن كاتبه هيكل » وجعلت لهذا الثناء نصف نهر من أنمر 
الساسة : 


ولس تأخفيك أنى فى أشعر بأن نصف الأبر هذا فيه من امعبى ما ١‏ جل تواضع) 
روسو لوأنه كان حيًا » وبا ه يخجل تواضعى » أنا اليوم » واعذرى إذا استعرت 
فى هذا المقام عبارة سعد زغلول . لكنى أود أن أسألك إذا كان القارئ البعيد عنى 
وعن روسو يشعر بمثل شعورى بعد أن يفرغ من قراءتك ؛ لقد عرف أن الكتاب 
لحا ير ري ال سنا عد ريا لق بيار 
الألفاظ من ابخهة اللغوية » وأنه مع ذلك كتاب دسم مفيد » لكن سوء طبعه 
وورقه يصدان عن قراءته » ثما الذى يكن لهذا القارئٌ أن يقض عليه من أمر 
الكتاب؟ ما نعو هذا الغذاء الأدنى والعقلى الذى لا يستطيع أن يصل إليه والذى 
كان حقنا عليك أن تدله عليه ؟ ألاتظن أنه ول يستدل على شىء منه بح شع 


نايل 


ل 
بأنلك لم تقرأ الكتاب » بل اكتفيت بتقليب صفحاته » واقتصرت بعد ذلك على 
الكتابة عن الشكل والصورة الظاهرة من غير أن تكلف نفسك عناء الوقوف على 
موضوع الكتاب » لنرى إن كان على سوء شكله يستحق احمال القراء عناء 
مطالعته » ولتنتقد مباحث الكاتب فتحك, له أو عليه . 

ثم هب ياصديى أن قارئك كان رجلا صاحاً من أهل الأزهر الذين تعودوا 
قراءة الكتب مطبوعة على ااورق الأصفر أو التباق ولا تزيد على الكتاب الذى 
تفضلت بنقده بباء ولا رواء » وهب أن قارئنك كان من الذين يولعون باستقصاء 
ما فى الكتب مهما يحملهم هذا الاستقصاء ٠ن‏ عناء . وهب أنه كان من الذين 
لا يحفلون بالظواهر ولا يعنون كثيراً باللباس ولا يفهمون قم الناس بأرديتهم ويحسبون 
التأنق لهواً » فاذا يكون حكم القارئ على ما كتب حين يراك اقتصرت على 
نقد الطبع والورق ؟ وهلا تخثى أن يقول لك إن وضع صحيفة فى آخر الكتاب 
لبيان الحطأ والصواب كانت تك لرد نقدك الألفاظ » وإنه كان أحوج إلى العلم 
بشى ء من موضوع الكتاب ! 

أما نقدك غياب الفهرس و«التبويب فكنت أود أن أشاركك رأيلك فيه » لولا أن 
هذا الحزء الثانى من كتاب جان جاك فى غير حاجة إلى فهرس أو تبويب ؛ فهو 
يلخص رواية هلويز ابخديدة وكتأب التربية وينقدهما » وليس فيه ثبىء آخر . 
فهل كان يكفيك أن يكتب بدل 4 و١٠‏ و١١‏ -هلويز الحديدة » واميل » 
وصوفيا » كا فعل فاجيه ولمئر وغيرهما من الذين كتبوا عن روسو؟ وهل تحسب 
الفارق كبيراً فى نظر العلم والأدب إلى حد لايصبح معه نقدك مشوباً بشىء غير 
قليل من الإسراف الذى ذكرت أنك لا ترضاه ؟ 

وتقول لو أنلك كنت غنينًا لقمت بطبع الكتاب فى صورة تليق بروسو وبببكل 

وإف أشكر للك حسن ظنلك ورقيق شعورك . وربما رأيت أنت كتانى على غير 
ما رأبته لو أننى كنت غنينا . على أنىلا أقول لك ذلك عن ثقة ؛ فإن بى عيبا آخر 
قد يحول دون إتقان الطبع » وأظنك تعرفه . فإفى تتحكم فى صفتان ليس أضر منهما 
على تجارة الحياة وتبادل المنافع » هاتان الصفتان هما الأنفة والحياء . وقد أسرف 
الحظ فيا خلعه على' من كل منهما إلى حد انقلب معه ما يجده الناس ى كل منهما 
من فضل عيباً عندى ونقصاً . وليس لى من سبيل إلى محاربة هذا الإسراف ى 
الصفتين إلا أن يستطيع الإنسان محاربة طبعه . 


ل 

هاتان الصفتان تحولان بِينى وبين الناس وتجارتهم . وأشهد أنى ما اغتبطت 
يومآ لهذا العجز » كا أشهد أنى ما حزنت يما بسببه ؛ فهو بحمبى »ن شرور 
كثيرة » ويدع الخال أمائى فسيحا لأحظى من نعم الحياة بما تيسره المقادير هن 
غير أن أخشى مداخلة الناسق أمرى لتكدير صفو نفسى . ثم هو فى ااوقتنفسه 
ينع على" الاستفادة من معاملة الناس والاستعانة بذوى الإخصاء مهم ف طبع 
كتبى وتصحيحها وتوزيعها واسترداد نفقاتما لطبع كتب أخرى » *كا بمنع على" 
الاستفادة من معاملهم فى غير هذه من شؤون الحياة » ويضطرن إلى القناعة من 
علاقاق بالناس بما بيسر لى أقل حظ من النعم أطمع فيه . فأنت ترانى أشد 
ما أكون غبطة ما دمت جالساً إلى مكتى متصلا بالناس فى غير حاجة إلى 
معاملهم والاتتجار معهم . وترنى أشد ما أكون حياء وحيرة ما اتصلت بالناس ى 
تتجارة . وهذا يا صديى هو السر فيا رأبت من سوء ورق كتانى وطبعه » وهذا هو 
السر فما تنهمنى به خخطأ من ازدراء الناس . واو أنصفت لقلت : إنه عكوف 
النفس على ذاتها وقناعتها بالرضا الداخى الذى لا يعنى كثيراً بحكم الناس ؛ لآن 
حكمهم لا يصل إليه » وإن وصل فلا يعلق به . 

وقد لا يسوءك فى هذا المقام أن أخبرك أنى حين قرأت نقدك ابتسمت أن رأيتنك 
تأثرت فيه بصداقتك إياى أكثر هما تأثرت بموضوعلك . فإنك قد عابحت إخفاء 
ما تبعثه المودة فى نفسك من محبة صادقة » فلم حرصك على التعرض لشكل الكتاب 
دون موضوعه » مع إظهارك الإعجاب بالموضوع عرضاً » على أنك كنت تود أن 
يكون ما يظهر للناس من صاحبك بالغاً ما يستطاع بلوغه من الكمال ؟ 

لكنك يا صديى تعلم ما انطوت عليه نفسى ؛ وتعلم أنى لا أكتب إلا ما يكون 
متاعاً لى ولذة » فإذا نشرته بعد ذلك فلأنى لا أستطيع المحافظة عليه » وأخشى أن 
يضيع وقد أحتاج يوم لأنلذذ بمجهوداتى الماضية فى الساعات المجدبة من حياة 
الحاضر . وهذا هو ما دعانى لتقسم ما كتبت عن روسو إلى ثلاثة أجزاء » فكنت 
كلما فرغت من قسم من بحنى وهجمت علىمشاغل الحاضر وخشيت أن أونعذ بها 
إلى حد نسيان ما كتبت عقدمته للطبع لكى لا يضيع » وهذه غاية يككى لبلوغها أن 
يطبع بأقل نفقة ممكنة ومن غير عناء كبير . 

على أنى أعدك يا صديى » إن أراد الحظ لى أن أظهر للناس كتباً أخرى » 
يأن أجاهد لأحرص على رضاك . وإذا أنا وجدت من عناية الأقدار ما يسمح لى 
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بإنمام از الثالث من كتاب روسو «هذا ما لا أعدك به فلن أكتى بما 
اكتفيت به ف بالحزءين الأولين » وإن أتركه يغير فهرس أو تبويب » وإن أطبعه 
إلا على ورق يعجبك » ولن أتركه بغير بيان لما فيه من خطأ مطبعى » ومن زلإات 

القلم حين الكتابة . 

لكى مع ذلك كنت أرجو ألا يقف نقدك عند الغضب لى مى » وإظهار هذا 
الغضب فى ثورة صريحة . وكنت أود أن تتناول «وضوع الكتاب وأن ترين لقارئك 
فى شىء من التفصيل ما تراه من وجوه حسنه وقبحه و كاله ونقصه ؛ فقد يمكن ملافاة 
ما كان من نقص ف الطبع والورق عند إعادة طبع الكتاب » سواء أعدت أنت 
الطبع أو أعدته أنا أو أعاده غيرنا . لكن ملافاة نقص الموضوع لا تكرن إلا إذا 
دل النقاد المؤلف على مواقع الخطأ فى البحث ومواضع التواء الدلبل . وأصدقك 
القول أنى أحوج إلى هذا النقد مى إلى نقد الشكل والصورة . فنقد الشكل والصورة 
أعرفهما وأعرف أسبابهما من غير حاجة إلى أن يدل عليهما أحد » كما أعرف 
وسائل علاجهما » وهذه الوسائل على ما تعلم. يسيرة لمن أراد الإصلاح . فأها النتقص 
فى الموضوع » وأما التواء الدليل فيحتاجإصلاحهما إلى تنبيه م نأمثالك الأصدقاء 
الخلصين ذوى الفضل «العلم . فهل لك أن تكلف نفسك العناء فتنفعتى وتنقع 
الناس » ويكون الشكر لك مضاعفاً ؟ ! 

وما أحسبك حين تعرض ذا النقد مضيعاً وقتك سدى » فإن فى رواية الهلويز 
تحليلا نفسيئًا شيقاً ومباحث فلسفية غير نافهة . وكتاب التربية هو خير ما كتب 
رصو . وأحسبنى حين للحصهما ونقد هما لم أترك شيئاً جوهرينًا ما جاء فيهما أو ورد 
علييما » وإن كنت قد أوجزت فى ااتلخيص والنقد فذلك لأوفر على القارئ 
وقته » ولأحول بينه وبين الملال » ولأعصم نفسى هن زلة ادعاء العلم بما لا أعلم : 

وقبل أن أخم هذه الكلمة أرجو أن أعيد أمامك كلمة مما سطرته ى مقدمة 
امزء الأول لتكون متساعاً معى بمقدارما يسمح به قدرىنجهودى . قلت فى تلك 
المقدمة : دلا أدعى استطاعة القيام بهذا البحث على وجه كامل »© لأتى لم 
أتخصص له » وإنما هويته فأخذ مبى وقتا ويجهوداً كانا من خير الأوقات والجهودات 
الى أنفقت فى حياقى فلم أشعر معهما بألم ولا بملال » بل كنت أتنقل إلى تذوق 
أنواع من اللذة » وأشعر فى أعماق روحى بدسم ما يصل إإيها أثناءهما من الغذاء » 
ولكى على كل حال لم أتخصص . والبحث الكالل لا يتأتى إلا بالانقطاع وامزاولة 


ل 
والإمعان وطول التفكير فى ااساعات والأيام. والأشبر امختلفة » وعند مراجعة المؤلف 

ومن كتب عنه من الكتاب الكثيرين جدءًا . وإذا كنت قد قرأت كتباً كثيرة 
0 أخذ عن روسو » . 

هذا ومع شكرى لله على حسن عنايتك بكتانى أرجو أن تنفضل بقبول فائق 
الاحترام . أحوك 

محمد حسين هيكل 

وإن أطيل الوقوف على كتاب هيكل وإن كان يسأانى هو ويسأانى غيره أيضاً 
أن أتناول موضوع الكتاب بالنقد والتحليل ؛ فقد أحسبى أشرت فى الفصل الماضى 
إلى موضوع الكتاب وقيمته » إشارة إن لم تكن مفصلة مغرقة فى الإسباب فهى 
إشارة كافية . وماذا يريد هى القراء حين أعرض لكتاب هو تحليل لثبىء من 
كتب جان جاك روسو ؟ أليس يكن أن أشير إلى مكالة وسو ره فى الأدب 
الفرنبى خاصة وق الأدب الأو رلى عامة ؟ أم هل يريدون أن أتناول كتب 
جان جاك روسو بالبحث المفصل «النقد المطول "كا فلى هيكل نفسه ؟ أم هل 
بريدون أن أتناول التحليل بالتحليل والنقد بالنقد » فأكتب -اشية على شرح 
هيكل بخان جاك روسو » أو تقريراً على حاشية هيكل على جان جاك روسو ؟ 
أليس فى هذا إطالة لا حاجة إليها وإسراف نستطيع أن ننجد عنه منصرفاً ! ! 

رعا كان من الحق على" أن أقول فى صراحة ووضوح : إن كتاب هيكل 
يتناول بالنقد والتحليل كتابين قيمين من كتب جان جاك روسو » هما هلويز 
الحديدة وكتاب إميل أو التربية . والناس بين رجلين : أحدهما قرأ جان جاك روسو 
فن الحق أن أفصل له كتب جان جاك روسو » والثانى لم يقرأ هذا الكتاب فن 
الحير أن أحثه على قراءة هيكل لييجد فى كتابه كل ما يحتاج إليه أو أكثر ما يحتاج 
إليه فى هذين الكتابين من كتب جان جاك روسو 

أعلم أن كتاب هيكل يستحق كثيراً من اا فى موضيعه وق مذهبه فى النقد 
ان + أ هن الحاء الى معي فد كنا سر دن لاد قاين ال 
قدمته إليه فى الفصل الماضى . ولكتى أعلم حق العلم أن صديق هيكلا لايطمع مى 
فى هذا الثناء الكثير » وإنما يكفيه أن أقول إن كتابه قم نافع حسن التأليف وإن 
لم يكن حسن التبويب والتقسيم . وهل من الحق أن صديى هيكلا يريد أن أدله 
على ما فى الكتاب من عيب ليتقيه حين يعيد طبع الكتات ؟ 


١ 
أما أن يكون هذا حقنًا فإنى لا أطلب منه إلا أن يتنى ما ذكرت من العيوب‎ 
العرضية فى الفصل الماضى » فهو إن اتقاها أحسن إلى كتابه و إلى الناس . وليطمئن‎ 
ميكل ؛ فليس من الهق أنى لم أقرأ من كتابه إلا صحفا قليلة » فقد ذكرت بنفسى‎ 
 باتكلا أكر كتابه » ولعله بذكر أنه قرأ على” منه طائفة قلى أن يشرع فى طبع‎ 
أنا إذا لا أجهل الكتاب فى حلته ولا فى تفصيله ء واكتى لا أحب أن احلل التحليل‎ 
ولا أن أفصل التفصيل » ولا أن أتورطقى الشروح والحواشى والتقارير . وأحسب‎ 
أن الفصل الماضى يكى لا أريده حين أكتب هذه الفصول » وهو أن أرغب القراء‎ 
فى أن بقرعوا كتاباً أحسبه قما نافع » وأمكبم هن أن يقدروا طائفة من الكتب‎ 

على وجهها. 

أعرد فأقريل : إن صديى هيكلا يستطيع أن يطمئن ؟ فقد يكون نقدى 
شديداً ء وقد يكون نقدى عرضيًا . ولكن هناك شيئاً لاشك فيه » وهو أن 
هذا النقد إن لم ينفع الكتاب لم يضره . على أفى أختم هذه الكلمة بالاعتذار 
إلى هيكل من خطأ أخذته به فكنت أنا امخطىئ' وكان هو المصيب »2 أنكرت 
عليه استعمالكلمة «مهوب ‏ بالواو لا بالياء » ونبهبى بعض الأدباء إلى أن 
هذا الاستعمال صحيح » فرجعت إلى المعاججم فإذا الكلمة تستعمل بالياء والواوء 
وإذا هى قياسية حين تستعمل بالياء ومسموعة حين تستعمل بالواو . وإذآأ 
فلم مخطئ الكاتب وإتما أحطأ الناقد » وإذا فقد نقصت الأغلاط المطبعية 
واللغوية فى الكتاب » وهذا شىء لا بأس به . 

ولأنتقل من هيكل إلى كاتب آخر لا يشبهه فى شىء . ومن كتاب هيكل 
إلى كتاب آخر ليس بيته وبينه صلة » لأنتقل إلى الأستاذ الرافعى وإلى كتابه 
فى فلسفة الحمال والحب . وأنا أشبد أنهذا الانتقال ثقيل مؤلم ؟ لآن الفرق 
بين الكاتبين عظم وبين الكتابين أم: 

ل رع الا من سد ا ا . وقد كنت 
أتحدث إليه يوم السبت الماضى فعرفت أنه يحب النقد على هذا الشرط » 
و أكد أعلن إليه, أن لى فى كتابه رأياً قد لا يرضاه حبى أعلن إلى متشدداً 
أنه سيرد ءلى » وطلب إلى رئيس التحرير متشدداً أن ينشر رده ذلك © وهو - 
يرى رئيس تحرير «السياسة » يدفع إلى رده على نقد كتابه يسألى أن أنشره 
فى صحيفة الأدب . وإذاً فأنا أكتب ما أكتب بأنا أعلم أن الأستاذ الرافعى 


فل 
سيغضب سيرد" » وسيكون سخطه شديداً . وكل هذا ليس شيئاً ؛ فقد غضب 
ناس قبل الأستاذ الرافعى » وسخطوا وردوا وأسرفوا فى الرد ٠‏ فلم يصرفى ذلك 
عن رأى » ولم حولى ذلك عن مذهب . 

وإنما الثىء العسير حقنًا هوأن أنقد كتاب الأستاذ الرافعى . فكيف 
تستطيع أن تنقد كتاباً لا تفهمه ؟ وما رأيك فى أنى لا أفهم كتاب الأستاذ 
الرافعى ؟ لا أفهمه . ولقد اجتبدت فى أن أفهم » فقرأت وقرأت واستأئفت 
القراءة » ولكى لم أفهم شيئاً . 

ولقد ذكرت هذا أو بعضه للأستاذ الرافعى فقال : ول تتخل نفسك 
مقياساً للناس 1 ثم لم نستطع أن نمضى فى هذا الحديث النى كان يمكن أن 
يكون قما : لست أتخذ نفسى مقياساً للناس » وإنما أتخذ نفسى مقياساً لنفبى » 
فإذا قلت إنى لا أفهم فليس معتى هذا أن الناس لا يفهمون » وإذا قلت 
أفهم فليس معى هذا أن الناس يفهمون . ولكنك تسألى أن أنقد كتابك 
وأعلن رأنى فيه » فلم تسألى هذا ؟ ألست تسألى إياه لأنك تريد أن يعوف 
الناس رأنى فى كتابك » ولأنك تظن أن كتابك قد يصيب خيراً قليلا أو كثيراً 
حين أنناوله بالنقد ؛ وأنت قد سألتى أن أنقد كتابك » سألتتى هذا حين 
أهديت إلى هذا الكتاب » وسألتنيه حين كتبت إلى' فى الصيف الماضى كتاباً 
جلواً رقيقآ تطلب إلى" فيه أن أقول رأنى فى الكتاب » وإذآ فلك على أن أقول 
رأف فى الكتاب . وأن أقول فى صراحة ووضوح ء وى قصد واعتدال أيضاً . 
ورأى ف الكتاب أنى لا أفهمه فلا أستطيع أن أقول إنه ردىء أو جيد » بل 
أستطيع أن أقول إنى لا أفهمه » وإذآ فلا يمكن أن يكون جيداً . ذلك أنى 
وإن لم أتخذ نفسى مقياساً للناس فلست من الأميين ولا من الذين يشق عليهم 
أن يفهموا الاثار الأدبية القيمة . وإذآ فإذا كتبت كتاباً لا سبيل إلى أن أفهمه 
فيجب أن يكون فى هذا الكتاب عيب حال بينى وبين فهمه ؛ ذلك لأنى 
أقرا القرآن قائهمه + وأقر] الكس فافيننه دافا ضوو يا من الثثر الفرق والأجدى 
فأفهمها » وأقراً كتابك فلا أفهمه » فيجب أن يكون كتابك شيئاً لا كالكتب» 
ويجب أن يكون مذهيك فى الكتابة شيئاً لا كالمذاهب . 

والحق أنى ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا الفصل ؛ فأنا أعلم أن الأستاذ 
الرافعى قد تكلف مشقة لا تكاد تعدها مشقة فى وضع هذا الكتاب » ذلك 


يفل 
شىء يظهر واضحاً جلينًا لمن يقرأ من هذا الكتاب أسطراً قليلة » أو هو تكلف 
العناء فى طبعه ونشره وأنفق مالا فى هذا الطبع والنشر ؟ فقد يكون من الإسراف 
فى الفسوة أن تعرض لعمل كهذا فيه مشقة وعناء ومال » فتعلن أنه غير -جيد » 
وتعلن أنك لا تفهمه . 

واكن ما رأيك فى أن مثل هذه الكتب الى تذاع وتغلو الصحف فى حمدها 
وتقريظها يتناوها الشبان فيقرءونها ويحتذونها » فهمرها أو لم يفهموها » وتكون 
لا الاثار امختلفة ف عقوم وأرانهم وأساليييم الكتابية ؟ أليس طؤلاء الشبان عليتا 
حق أن نلفتهم إلى هذه الكتب ونعينهم على أن يقدروها قبل أن بقرءوها ؟ بلى ! 

علينا هذا الحق . وأنا مضطر إلى أن أعتذر إلى الأستاذ الرافعى من أى 
لا أستطيع أن أثى على كتابه ولا أن أحث الشبان على قراءته . 

تظلم الأستاذ الرافعى إن قلت إنه لا يش على نفسه فى الكتابة والتأليف » 
بل أنت تنصفه إن قلت إنه يتكلف من المشقة فى الكتابة والتأليف أكثر مما 
ينبغى . ولقد كنت؟ أريد أن أقول إنه ينحت كتبه من الصخر ٠»‏ ولكنى أجد 
فى هذه الحملة ما لا ينبغئ لوصف هذه المشقة ! 

ومالى لا أتبسط بعض الشىء : فأقول إن كل حملة من حمل هذا الكتاب 
تبعث فى نفسى شعوراً قوينًا مؤلآً بأن الكاتب يلدها ولادة » وهو يقاسى ى 
هذه الولادة ما تقاسيه الأم من آلام الوضع ٠»‏ ولو أنه ظفر بعد هذه الآلام 
بما تظفر به الأمهات بعد آلام الوضع ٠‏ لقلنا آلام قيمة لها نتائجها الحسنة 
وآثارها الخالدة » ولكنه لا يظفر من هذه الالام بشىء . فأنت لا تجد لذة 
فى قراءة هذه الحمل المتعبة المكدودة الى شقت على كاتبها وهى تشق على قارا . 

وكذلك تظلم الأستاذ الرافعى إن قلت إن حظه من الع باللغة العربية 
وآدابها وبدقائقها وأسرارها قليل » وإثما الحق أن الذين يعلمون هذه اللغة كما 
يعلمها الأستاذ الرافعى قليلون جد » وأحسيهم يحنْصون . والحق أن الذين يظهرون 
على أسرار هذه اللغة ودقائقها كما يظهر عليها الأستاذ الرافعى قليلون جدا » 
وأحسبهم يحصون أيضاً . ولكن ماذا تريد وقد ألى الأستاذ الرافعى » أو أبت 
عليه فطرته » أن يكون علمه باللغة مفيدا وأن يكون ظهوره على أسرارها نافعا ! 
ماذا تريد وقد حرص الأستاذ الرافعى على أن يكون عالاً وحده منفصلا عن 
هذا العالم الذى يعيش فيه . 


يفل 
كنت أصف العقاد ى فصل مضى بشدة الغموض أحياناً » وقد رضى 
الأستاذ الرافعى عن هذا الفصل وأنبأنى أنه لم يرض عن شىء مما كتبت "كما 
رضى عن هذا الفصل . ولكنى أعترف بأن غموض العقاد أحياناً ليس شيئاً 
بالقياس إلى غموض ارافعى دائماً . فأنا لم أفهم مقدمة العقاد » ولكن فهمت 
كتابه كله . أما كتاب الرافعى فقد قرأت مقدمته فلم أفهمها » فقلت كتاب 
ككتاب العقاد » فسأفهم رسائله بعد أن أعيتتى مقدمته » ومضيت فى هذه 
الرسائل » فليتتى ما مضيت ؛ لأنى أتممت الكتاب ولم أفهم منه شيئاً . 
يحب أن أكون منصفا » فأنت تستطيع أن تقطم كتاب الرافعى جملا 
جملا وأن تجد بين هذه الحمل طائفة غير قليلة فيها شبىء من جمال اللفظ وبهرجه 
مخلبك ويسهويك » وفيها معان قيمة لا تخلو من نفع » واكن المشقة كل 
المشقة فى أن تصل هذه الحمل بعضها إلى بعض وتستخرج مها شيا قها . 
لن تظفر من هذا بشىء » وأكبر ظنى أن الأستاذ الرافعى نفسه لا يحاول أن 
يقول شيئاً حين يكتب هذه الرسائل » و[نما هو يذهب ق النير مذهباً غريباً » 
فيتكلف اعناء والمشقة فى الغوص على المعانى الغريبة » ثم يتكلف العناء والمشقة 
فى أن يسبغ على هذه العانى الغريبة ألفاظاً غريبة » حتى إذا تم له من ذلك 
خلق غريب رص' هذا الحاق بعضه إلى بعض فاتسقت منه رسالة » ثم يستأنف 
العمل حبى تتسق له رسالة أخرى » ورسالة ثالثة ورابعة ثم يرص هذه الرسائل 
بعضها إلى بعض فيتسق له منها كتاب . 
وليس أدل على غموض الرافعى من هذه النادرة الى لا أراها تخلو من 
ظرف بأنا أترك للعقاد وأصحابه أن يصدقوها أو يكذبوها » وهى أن العقاد أراد 
أن ينقد كتاب الرافعى فانتفع منه بما كتب على الغلاف » واتخد عنوان الكتاب 
وسيلة إلى أن يذكر مذهيه هو فى فلسفة ابحمال والحب . وأحسب أن العقاد 
لم يكتف بالغلاف ف القراءة » وإتما وصل إلى قلب ااكتاب » ولكنه اضطر 
أن يكتى بالغلاف حين أراد أن يكتب لأنه لم يجد فى الكتاب شيئاً . 
ومن غريب الأمر أن لدينا ى مصر رجلين: أحدهما فيلسوف الحمال 
والحب » والآخر أديب الحمال والحب . فأما الأول فهو العقاد » وقد قلت 
للك غير مرة إفى لا أفهمه أحيانآً . وأما الثانى فهو الرافعى . وأنت تظن أن الفلسفة 
أشد عسراً على الفهم من الأدب ٠‏ وأنك تستطيع أن تفهم الأديب فى بسر » 


قل 
بل يجب أن تفهمه فى يسر » وأنك تعذر الفيلسوف إذا وجدت مشقة ى فهم 
فلسفته . ولكن الله أراد أن تنعكس الآية هذه المرة فتفهم فلسفة العقاد ى 
الحمال والحب » أو ما يسميه العقاد فلسفة اللحمال والحبءولا تفهم أدب 
الرافعى فى الحمال والحب . وإذًا أراد الله شيثاً فلا مرد له . 

وأنا أريد الآن أن أحتّم هذا الفصل بطائفة قليلة من الحمل نتخذها نموذجا 
لما فى كتاب الرافعى من الغموض والإغراب والعسر . انظر إلى هذه القطعة 
البديعة : « اتجتمع من تاريحه إنسان بلغ الزمن تحت عينيه نيفاً وأربعين سنة » 
فهو تاريخ أحزان قد استفاضت مسائله ى فصول وأبواب جف القلم منها 
على نيف وأربعين جزءا كلمانها فى حوادتها » وإن السطر منها ليرعد فى صعيفته 
من الغيظ » وإن الكلمة لتبكى بكاء يرى » وإن الحرف لين أنيتاً يسمع » 
وإن تاريخه كله بنتفض لأنه مصيبة ملكية مصورة فى ملك» . 

اللهم إنى أشبد أنى لا أفهم شيئاً » إلا أنه يشبه العمر بكتاب من كتب: 
التاريخ »والحوادث بالكلمات الى تكتب فى هذا الكتاب» والسنين يأجزاء 
الكتاب . فأما هذه السطور الى ترعد غيظاً فى الصحف » وأما بكاء الكلمات 
الى يرى » وأنين الحروف الذى يسمع فعلم ذلك كله عند الله وعند الرافعى ] 

ومع هذا فهذه الحملة أيسر ما فى الكتاب . ومهما يكن من ثبىء فإن 
الذين يريدون أن يروضوا أنفسهم على الطلاسم واقتحام الصعاب وتجشم العظائم 
من الأمور يستطيعون أن يحدوا فى كتاب الرافعى ما يريدون . 


فى صيف السنة الماضية أهدى الأستاذ الرافعى إلى" كتابه 9 رسائل الأحزان 
فى فلسفة ابخمال والحب » » وكتب إلى" يسألى أن أقول فى كتابه شيئاً » وأن 
أحسن "كا أحسن الله إلى" » وألا أنسى نصيبى من الدنيا ولا أبغى . وإذآ 
فقد كان يسألنى أن أثبى عليه » وقد كان على هذا الثناء حريصاً . وقد كان 
يدير فى نفسه أنىآمن” إن أجبته إلى ما يريد فأثبيت وأطريت ٠‏ وأنى معرض 
لخرب شعواء إن أبيت عليه الثناء والإطراء . وكان فى كتابه أقرب إلى التضرع 
والتسول منه إلى الوعيد والنذير . وقد ضحكت من كتابه هذا وأهملته فيا أل » 
ثم نقدت فلسفته فى احمال والحب» فأغضبه هذا النقد . ويظهر أنه أغضبه 
إلى حد أن أفقده رشده وصوابه » فكتب ما ستقرأ . 


وق الحق ألى قرأت هذا الفصل الذى ستقرؤه » فترددت بين اثنتين : 
رأيت أن فيه سفهآ كثيراً وشما منكراً وتجاوزاً لحدود الأدب والأخلاق » فقدرت 
ق نفسى أن نشره شر لآنه ترويج للمنكر . ورأيت أن الرجل قد هوجم ف 
كتابه » فن حقه أن يدفع عن نفسه » ومن الحق على" أن أنشر له هذا الدفع 
وإن كان قد أسرف فيه إسرافاً وأسف فيه إسفافاً » وقدرت فى نفمبى أن الناس 
يقرءون مثل هذا الشر ويحتملون مثل هذا المنكر فى طائفة من الصحف » 
فليس عليهم بأس من أن يقرءوا سفه الرافعى ويحتملوا منكره مرة فى السياسة » . 
وقدرت فى نفدى أيضآ أن لئاس شيئاً من الحق فى أن يظهروا بأنفسهم على 
أخلاق الكتتاب وآدابهيم ومناهجهم فى الحوار وهم أحياء . وإذا كنت أكره 
أن أعرض لأخلاق الأحياء وآدابهم » وإذا كان الرافعى قد أراد أن يعرض 
نفسه على الناس وأن يعرضها عارية مجردة كأبشع ما خلقها الله » فليس من 
حى أن أحول بين الناس وبين هذه النفس » وليس من حى أن أحول بين 
الرافعى وبين إظهار نفسه اناس "| خلقها الله فى غير تكلف ولا تصنع . 
وقدرت فى نفسى شيئاً آخرء لو أن للرافعى حظدًا من الإنصاف لقدام إلى" 

ليل 


)| 
الشكر عليه . ذلك أن الرافعى كغيره من الكتاب يستطيع أن يكتب ما يفهم 
وأن يقول أحياناً كلاماً يدل على شىء . وهو إنها يستطيع هذا حين يحس 
ويشعر » وبريد أن يصف ما بحس ويشعر » أى حين يكون صادقاً فى وصف 
نفسه لا كاذباً علا ولا واصفاً لها بما ليس فيها . وآية ذلك أنك ستقرأ هذا 
الفصل فتفهمه أو تفهم منه شيئا كثيراً ؛ لآن نقدى إياه قد آذاه وأمضه » 
فأحس شيئاً من الألم » وأجرى هذا الآلم قلمه بما كتب » فكان صادقاً فى 
وصف نفسه وإعلان أله ومن هنا كان مفهوماً . وهو إذا يستطيع أن يكون 
مفهوماً حين يكون صادقاً . ومن هنا تستطيع أن تتبين العلة الصحيحة فى أن 
فلسفته فى ابحمال والحب لاتفهم ولا تدل جملها على شىء ؛ ذلك لآنه لا يس 
هذه الفلسفة ولا يشعر بها ولا يصف حمالا يخليه حقا ء ولا يذكر حباً بعث 
قلبه على الحفوق » وإنما هو يكذب على نفسه حين يزع لها حب الحمال وفهمه » 
ويكذب على قلبه حين يزع له الحفوق بأم الحب ولذته » ويكذب على الناس 
حين يزعم لم أنه يصدر فيا يكتب عن حس (شعور. هو متكلف »2 وهو 
يعرض لا لا يعم » وهو يصف ما لا نحس . ومن هنا تورط ق سخف القول 
وهراء الحديث . ولكنه على كل حال يستطيع أن يكتب شيا يفهم إذا لم يكذب 
على نفسه ولم يصفها بما ليس فيها . فإذا كان لى أن أقدم إليه وإلى أمثاله 
من الناس الذين يعشقون القديم على غير على به ولا فهم سميح له نصيحة » 
فهى أن يصدقوا حين يكتبون » فقد كان القدماء صادقين حين يكتبون ؛ 
ومن هنا فهمنا القدماء » ولم نفهم هؤلاء السادة «المتقادمين » . 2 
قدرت فى نفسى كل هذه الأشياء » فآثرت أن أنشر فصل الرافعى وأنا 
مع ذلك معتذر إلى القراء من نشره ؛ لآنى لم أعدهم أن أنشر مثل هذا الحمق 
فى صحعيفة الأدب . ومع ذلك فإفى واثق بأن كثيراً من القراء سيشكرون لى نشر 
هذا الفصل » لأنهم سيضحكون منه كا ضحكت » وسيستعينون به على قضاء 
ساعة لا تخلو من فكاهة وتسلية . وما رأيك فى رجل يزدريى ثم يكتب هذا 
الفصلالطويل فلا يدل به إلا علىأن الله قد ملا نفسه غلا وحقداً وشوفاً من 
النقد وذعراً ! وما رأبياك فى رجل يفلسف ف الحمال والحب » أى يضع نفسه 
بين الفلاسفة بل بين كبار الفلاسفة » فلم يفلسف مهم فى اللحمال والحب إلا 
قليل,ثم لا تمنعه فلسفته أن يكون طفلاء فيتحدانى ويطلب إلى أن أكتب كتاباً 


يفل 
ككتابه أو كفصل من كتابه . أستغفر الله ! ومبى أبيح لمثل من الضعفاء 
أن ينئبض لتقليد الرافعى ! أعيرف بأنى عاجز عن أن آنْ بكتاب ككتاب 
الرافعى أو بفصل كفصول الرافعى ؛ لأن الله لم يرد أن أكون غامضاً غمرض 
الرافعى » ولا كاذياً على نفسبى وعلى الناس كذب الرافعى » ولا عابثاً بتحمال 
هذه اللغة عبث الرافعى » ولا متسولا على الناس ف المدح والثناء تسول الرافعى » 
ولا حاقدا على الناقدين حقد الرافعى . أنى الله على كل هذه الليسنات ؛ فليس 
غريباً أن يعجزى كتاب الرافعى » بل فصل من فصوله » بل جملة من جمله . 

ستضحك حين تقرأ هذا الفصل » ستضحك حين ترى الرافعى يعتب 
على" فى غيظ ودقد . إنى لم أسمه حين خطأنى فى نقد هيكل لاستعمالكلمة 
« مهوب , ! ولقد أحب أن يعلم الرافعى أنى لم أسمه لأنه لم يكن أول من دلى 
على هذا الخطأ ولا آخرهم » وإنما سبقه إلى ذلك هيكل نفسه » وروى لى فى 
ذلك شعراً » ثم دللى على هذا الخطأ الأستاذ و وحيد , فى مقال نشرته له السياسة , 
واح لى إلى هذا الخطأ تلميحا ظريفاً . فإذا كنت لم أسم أحداً فلم يكن ذلك 
نفاسة على الرافعى ولا مجحوداً لعامه باللغة » وأنا الذى يقول فى الفصل الماضى : 
إن الذين يحسنون العلم باللغة كما يحسما هو قليلون . 

ستضحك حين تقرأ هذا الفصل فترى الرافعى قد انّهى به الغرور والعجب إلى 
حيث خيل إليه أنه أغضبى » وأنى كنت أسمع كلامه فتبتلعى ثيالى 3 وأنى 
اقتلعت نفدبى من المجاس اقتلاعاً » بل فررت منه مرتين : تركته عند 
« عزمى » مرة وفررت إلى هيكل فتبعنى » قتركت له « السياسة ‏ كلها وأخبلأ 
حين فسر هذا الاقنلاع بأنه أثر الحوف أو ما يشبه . وأو فسره بشبىء 
آخر يشبه استثقال الفل واستبطاء الحركة اوفق لبعض الصواب . وأخطأ 
حين قدار أن ثيابى كانت تبتلعنى وم تبتلععى ثيالى ! 

لقد يكون من الحق على اارافعى لو أنصف نفسه أن يعلم أنى من قوم 
قد بلوا السفهاء فأحسنوا بلاءهم » وصيروا طم واحتملوا منهم شرا كثراً 
لاضجرين ولا متحرجين ولا مستخفين فى ثياءهم . وإن رجلا يحتمل من 
السفهاء مثل ما تحتمل منذ امتحن الله مصر ق أخلاقها هذه الأعوام الأخيرة 
لحليق ألايضيق صدره إن زاده الله على هؤلاه السفهاء واحداً ؛ أو يسم ثغره 
إن نقص الله من هؤلاء السفهاء واحداً . 


1 
أحب أن يعلم الرافعى أنى لا أضيق بالسفهاء ذرعاء وقد أرى ى سفههم 
سبيلا إلى اللهو واتسلية . وأحب أن يعلم الرافعى أنى بعيد كل البعد عن 
أن يغضبتى فصله هذا أو يؤذينى » «أنى إن أشفق على أحد من هذا 
الفصل فإنما أشفق على كاتبه ؛ لأنه كتبه وهو محموم أو كالمحموم » وأشفق 
على قاريّه لأنه سيقرأ نكراً من القول هو إلى هذيان الحمى أقرب منه إلى 
كلام العقلاء . ولقد نقدت الناس من قبل الرافعى فلم أصائعهم ولم أرفق 
بهم » وفييم ضيدّق الصدر ؛ وفيهم من لا يحتمل النقد ولا يسعه » فلم أجد 
منهم هذا الألم ولا هذا السخط ولا هذا الثى ء الذى يذهب على الرجل بعقله 
وصوابه . ويحك ! وما عليك أن يقول الناس ف كتابك إنه جيد أو ردىء 
إذا كنت مقتنعاً بأن كتابك جيد 1 ويحك ! وفم تسأل الناس آراءهم 
فى كتابك إذا كنت ضيق الصدر -بذه الآراء ؟ ويحلك ! وفم تغشبى الناس 
فى بيوتهم ودور أعمالهم ! وفم تلح علييم بالعريد مرة وبالبرق مرة أخرى» 
وفم ترسل إليهم الوسطاء وتتوسل إلبهم بوجوه الناس ©» ليتصدقوا 
على كتبك بكلمة » إذا كنت لا تستطيع أن تقبل هذه الكلمة كما يريد صاحبها 
أن نكون؟ ! ويحك ! أللمدح وحده تسلك هذه السبل وتصطنع هذه الوسائل 
وتتكلف هذه المشقات ! وما قيمة المدح يكره عليه صاحبه ! وما قيمة الثناء 
يبذله الرجل ليتخلص من ملح ثقيل » كا يبذل الرجل درهمه فى غير إحسان 
ولا حب لالإحسان ولكن ليتخلص من هذا السائل الذى بتبعه فى الطريق أو 
يأخذ عليه السبيل ! أفى هذا الثناء تطمع » فإن ظفرت به فأنت سعيد » 
وإن لم تظفر به فآنت كهذا السائل الملح يؤيسه العطاء فيتبع مانعه بالشتم والسب ؟! 
وحث ! إنك تذكر قوم قرءوا كتابك وأثنوا عليه . أوائق أنت بأمهم قرءوه ؟ 
أوائق أنت بأنهم فهموه؟ أوائق أنتبأنهم أثنوا عليه؟ ألم يخطرلك أمهم إنما ذادوك 
عن أنفسهم وألقوا إليك طرفاً من الثناء ليكفوك عن اتباعهم والإلحاح عليهم ؟ 
صداقى » فأقسم ما أريد بك إلا الخير » وما أكتب هذا إلا مشفقاً عليك 
رفيقً بك ناصعاً لك . إن الذين يمخيل إليك أمهم برضون عن كتابك لم يقرأه 
أكره ولم يفهمه واحد مهم » ولم يخلصوا فى الثناء عليك ٠‏ وإن على هؤلاء 
الناس لوزراً غير قليل ؛ فهم يشجعونك على الإيغال فى السخف » ويبعثون 

فى نفسك غروراً وإعجاباً بما كان ينبغى أن تستخزى له وتستحى منه . 


4 

رم الله حفنى ناصف ! إن لك معه قصة لم أنسها بعد » قصة توسط 
فيها البريد وتوسط فيها البرق » وتوسط فيها بعض الناس » لينتزع من الرجل 
ثناء على كتاب من كتيك » أحدسيه «حديث القمرع . 

رح الله حفى ناص 1 لقد لقيته. ذات يوم + فإذا هو متيرم بلك ساخط 
عليك » يرسلك ويرسل كتابك معلك إلى الشيطان » وإن بين الأسائذة الأحياء 
ان كيك بع تاهيه مستخطلة: ن القطان بين القاهزة وقتران:. 

لا تقل إذاً أثتنى على" فلان وفلان ؛ ورضى عى فلان وفلان ؛ فليس 
لهذا الثناء ولا لهذا الرضا قيمة » ولكن قل نقدنى فلان وفلان » وعاببى فلان 
وفلان ؛ فإن أصدق الناس ى نصحك والإخلاص لك هم الذين ينقدونك 
لاالذين يحمدونك . إن الذى يحمدك إما أن بكون كاذياً عليك » وإما أن 
يكون متخلصاً منلك» وإما أن يكون عينًا للك قد صرفه حبه عن عيوبك . 
فأما الذى ينقدك فهما يكن سي النية ومهما يكن مسرفاً فى ظلملك والخور 
عليك » فهو يدلك على عيوب أنت خليق أن تمتحنها فإن تكن فييك اجنبدت 
فى أن تبرأ منها » وإن لم تكن فيك حمدث الله واجهدت فى ألا تتورط فيها . 

كن عاقلا وحف حامدك أكثر ثما تخاف ناقدك , 

كن عاقلا » واعلم أن الثناء الخالص الذى لا يشوبه النقد إنما هو كاماء 
أذيب فيه كثير من السكر » وتوشلكث إن أسرفت فى شربه أن يأخذك الغثيان » 
وخير لك وأصلح لصحتك أن تضيف إلى هذا الماء والسكر عنصراً ثالثاً يحول 
بينك وبين الىء . ما كان اك ولاللناس نفع قليل أو كثير فى أن تتىء لم من 
حين إلى حين رسائل أحزان أو شيئاً يشبه رسائل الأحزان ... 

أما بعد » فإفى أقو م مقام هيكل فأشكر ثناءك عليه وإ كبارك إياه » وأؤكد 
لك أنه ليس فى حاجة إلى هذا الثناء لينشر ما تبعث إليه من الفصول . وأؤكد 
لك هرة أخرى » وقد أكد لك هيكل نفسه » أنه لا يستطيع نشر هذه الفصول 
إذا لم أرد أنا نشرها ما دام إلى" أمر صحيفة الأدب. ثم أؤكد لك أن رئيس تحرير 
« السياسة » يؤثر تقدى إياه على حمدك له » لأن رئيس تحرير السياسة يؤثر 
الليمون على السكر الخالص . ثم أنصح لك ألا تدخل بينى وبين هيكل فتضطر 
نفسك إلى ما لاتحب . أحسبلك لا تطمع فى أن أرد على ما فى فصلك هذا 
من رد على ما نقدتك به ؛ فأنت لم ترد" إلا بشتم وسب . وما زلت أقول إن 


حديث الأربعاء جز " 


ل 
هذا دليل على أن كتابك ليس جيدا . وما زلت أقول إى أفهم القرآن وغيره 
من الاثار الأدبية القديمة والحديثة » وإذاً فعجزى عن فهم كتابك دليل على 
أن كتابك ردىء . 

أما « السحاب الأحمر» فسأحدثك عنه » ولكن حين أرتد أن أحدثك 
عنه » وكا أريد أنا وقواعد النقد » لا كما تريد أنت وتهالكك على الثناء . 

أرجو أن يتقبل الدكتور أحمد زكى أبو شادى مبى أحمل الشكر لهذه 
الآببات البى تفضل فأرسلها إلى يثنى فيها على حديث الأربعاء » والتى أعتذر 
إليه من نشرها » لا لشبىء إلا لأنى أرى الشاعر قد أسرف فى حسن الظن 
لى » وغلا فى الثناء على » حبى حال بينى وبين نشر أبياته هذه » فأنا أحتفظ 
بها عندى » وأرجو أن أوفق لتصديق ظن الشاعر لى ورأيه فها أكتب . وإذا 
كنت قد نصحت للرافعى بألا يسرف: فى حب الثناء وإذاعته ينوع خاص » 
فأنا خليق أن أنتصح با أنصح به للناس » وأعيد للشاعر شكرى » وأرسل 
إلبه تحيتى الخالصة . 

ولد كتب أخرى أحب أن أنشرها اليوم » ولكن ضيق المكان يضطرف 
إلى أن أرجتها إلى الأسبوع الآلى . فلينتظر أصحابها فلن تمل . 


1 أسلوب الأستاذ وحيد 


؟ - مجلة الحديد للأستاذ مود عزى 


١سألى‏ منذ أسبوع كاتب أديب عن رأ فى أسلوب الأستاذ وحيد » 
وقد كنت أريد أن أقول فى هذا الأسلوب كلمة » وكنت أرجىئ هذه الكلمة 
من وقت إلى وقت حبى سألبى هذا الأديب » فرأيت أن أجيبه فى هذا الحديث . 
ولكن الأستاذ وحيد تعجل الأمر وسبقنى إلى الإجابة » فوصف نفسه بما أراد 
له تواضعه واقتصاده وحبه للاعتدال . 

وليس من شك فى أن للأستاذ وحيد أن يجيب من شاء بما شاء وكيف 
شاء . وليس من شك فى أنى أعرف له رفقه لى وأشكر له ضنه بوقى وأقدر 
له تواضعه . ولكن هذا كله شىء » وح أن أتناول أسلوب الأستاذ وحيد 
بكلمة فى هذا الحديث شىء آخر . وأنا شديد الحرص على هذا المق شديد 
الضن به . فليعذرفى الأستاذ إذا لم أكتف بحوابه » وليعذرنى إذا حرصت على 
أن أعلن رأى فى أسلوبه . 

ليس من الحق أن أمر هذا الأساوب « ضثيل بثيل , كنا يقول صاحبه » 
وإنما الحق أنه جليل بليل » أو عظم نظم » أو خطير بطير ؛ أو ما شاء 
الأستاذ وحيد من هذ الإتباع الذى يحسن أحيانآً ويسوء أحياناً ٠‏ والذى يجيده 
الأستاذ وحيد كنا يجيد غيره من ألوان التكلف اللخوى إجادة يحسد عليها حقا . 

ولقد قلت الكلمة » وكنت أريد ألا أقرلها إلا بعد تحفظ واحتياط » 
وبعد أن أقدم بين يديها المقدمات ؛ لأنى لا أريد أن أسوء الأستاذ . وإذا 
كنت لا أريد أن أسوءه فليس ذلك لأنى أريد أن أجامله أو أصانعه » وإنما 
فى لآق ]را عليفا ألا سام .بن آراددبالشناه حرا يريا 1م 

قلت الكلمة فى غير تحفظ ولا احتياط . فلأفسرها نيعم الأستاذ وقرائه 
أفى ل أرد بها شرا . وإنما أردت بها حقنًا احير . 

الأستاذ وحيد » أو قل أسلوب الأستاذ وحيد »؛ ظاهرة أدبية غريبة ى 


١١ 


شق 
هذا العصر ء غريبة من وجوه عدة . فالناس لم بألفوا الكتابة على هذا النحو ع 
وإما ألفوا أن يرسلوا النثر إرسالا مع الطبع » اه يتكلمون . 
وإذا أرادوا أن يتكلفوا الإحسان ويستزيدوا من الإتقان اجتهدوا فى ااجتناب 
التكاف ؛ اسدح الفي عل الك بره » وحرصوا على 
أن تكون أساليبهم مستقيمة لا ملتوية ولا معوجة : وبعبارة مجملة . ألف الئاس 
ى هذه الأيام ألا يعوقوا القارى بالتفكير ى ألفاظهم وأساليبهم عن التفكير 
فى آرانهم ومعانيهم » لا أستثى من هؤلاء الناس إلا قومنًا لم يرزقهم الله حظاً من 
المى ولم بتح للم أن يكونوا من ذوى الآراء » وقد قضى عليهم أن يكونوا كتاباً » 
فهم بتكلفون إجادة اللفظ وتعقيد الأسلوب والتحدث إلى الأذان حين عجزوا 
عن أن بتحدئوا إلى القلوب والعقول . أما الأستاذ وحيد فليس واحداً من هؤلاء ؛ 
لآنه لا كحت بير لانن بلق أو يسحرم باساوب . وهو لا يرى نفسه كاتباً 
كبيرأ » ولا يزعم لنفسه مكانة ممتازة , بين أهل الأدب . وهو لا يريد أن يروعك 
باللفظ ولا أن يسحرك بالأسلوب» وهو لايكتب ليكتب » وإنما يكتب لأنه 
بريد أن يقول لك شيئاً . وقد يكون هذا الشىء عظما فيطيل فيه إطالة حسنة » 
وقد يكون هذا الشىء يسيرا فيوجز فيه إيجازا بديعاً وليس هو إذآ من عبيد 
الألفاظ » وإنما هو من أهل الرأى » ولكنه مع ذلك يعبى باللفظ والأسلوب 
عناية خخاصة لا يشاركه فيبا أحد . وقد يكون من العسير سجددًا أن يشاركه فيها 
إنسان ؛ فأنت لاتقرؤه فى سهولة ويسر » 5 ت مضطر إلى أن تحتمل شيئاً 
من العناء قليلا أو كثيراً لتفهم عنه وتصل إلى ما يريد . أما منذ حين فقد كنت 
تحتمل هذا العناء فى أسلوب الأستاذ وحيد » فقد كان هذا الأسلوب شديد 
الالتواء » فيه تعرج وانعطاف وفيه اثثناء وانحناء . وقد كنت تجد الضيائثر 
فتبحث لا عن المراجع ولا توفق لها إلا بعد شىء من الحهد . ولو أنك من الذين 
يقرءون اللاتينية واليونائية القدبمة لشببت لك حمل الأستاذ وحيد فى طوره الأول 
جمدل هاتين اللغتبن اللتين يريد منطقهما أن يكثر فيهما التقديم والتأخير » 
حى إن فهمهما يصبح أقرب إلى حل المسائل المسابية منه إلى فهم الكلام 
المألوف . 

كنت أفكر كثيراً فى اللاتينية واليونانية حيئًا كنت أقرأ فصول الأستاذ 
وحيد فى طوره الأول . وكنت ١‏ أببنى » كلام الأستاذ وحيد كا « يببى ) الطلاب 


وليل 
جملهم اللاتينية حين يريدون أن يترحموها » » أو قل حين يريدون أن يفهموها » 
ومعى هذا البناء فى اصطلاح الذين يدرسون اللاتينية واليونانية هو هدم الحملة 
الى وضعها الكاتب وإقرار الألفاظ فى مواضعها كا يريد الفن » بحيث يوضع 
المبتدأ فى أول اللحملة ثم يليه الفعل ثم يليه المفعول وما يشبهه على النحو الطبيعى . 
كنت أببى حمل الأستاذ وحيد فأرتبها كا يريد النحو ٠‏ لا كا يريد فن 
الأستاذ . وكنت أجتهد فى تلمس اانكت الفنية الى حملت الأستاذ على أن 
يقدم ويؤخر ويدور بمعناه دوراناً يتعب القارئ ويشق عليه » فكنت أظفر 
بهذه التكت أحيانا وأخمطتها أحياناً أخرى » ولكبىكنت أجد ف الحالين لذة وفكاهة» 
وكنت أقول فى نفسى إن عقل الأستاذ وحيد عقل لاتينى ركب فى شخص 
عرنى . 
.ولعل أذكر آن: عير من الباشس” كاترا' دون ما كنك أجد من الفقة 
فى فهم الأستاذ وحيد » وكانوا يحدون ما كنت أجد من الفكاهة واللذة فى 
تحليل جمله كا نقول نحن » أوف ١‏ بنائها » كا يقول طلاب اللاتينية واليونانية . 
ولعلى أذكر أنى حاولت تقليد الأستاذ وحيد واجتهدت فى ذلك فلم أظفر 
بشىء » ولم يقدر الله لى هذا الفوز » ولكنه قدره لغيرى » فاستطاع اثنان 
أو ثلالة أن يقلدوه فيحسنوا تقليده » ولكنهم كانو مقلدين » أى متكلفين 
لآ يصدرون عن طبع ولا يمجرون مع سبية » فلم يتح لل جمال الصنعة الوحيدية 
الحرة . 
ومهما أنس فلن أنسى مقالا نشريه الأهرام للأستاذ وحيد ى حوار الأحرار 
الدستوريين » أراد صاحبه اللحد فكان آبة الفكاهة » وكان عنوانه : وما قول 
فئة ما قلا ؟» وقد أراد كتّاب (السياسة ع حميعاً يومئذ وأنا نهم أن يردوا على 
الأستاذ وحيد » فأعياهم ذلك لم يوفق له واحد مهم ثم انتدب صديقنا الأستاذ 
إبراهم دسوق أباظة فأجاب الأستاذ ويد بمقال عنوانه : « ها قول فئة ها قبها » . 
ولقد اتقن الأستاذ دسوق أباظة تقليد صاحبه يومئذ حبى خدعى عن نفسه » 
وحبى خيل لل أن وحيدا قد رد على وحيد . ولست أدرى أكان اد | أم مازحا 
ذلك الذى زعم لى أن الأستاذ وحيد قد أعجب بهذا الفصل حين قرأه واعارق 
بأنت فى «السياسة » قومآ يحسنون الكتابة أو اعترف بشىء يشبه هذا . 
ولكنى قلت : إن أسلوب الأستاذ وحيد ظاهرة غريبة فى هذا العصر . 


ايل 

ويحب أن أتم تفسير هذا الرأى » فليست غرابة أسلوبه فى التقديم والتأخير 
والتعربف «التنكير والتأنيث والتذكير وإرجاع الضمير » بل هى فى ذلك كله 
وفى شىء آخر » فى تخير اللفظ الغريب الذى لم يألفه الناس أو لم يسمعوه »* 
فتراه يبحث عن ألفاظ لم يسمع بها أحد من قبل » وتراه يوفق هذه الألفاظ 
ف معاجم اللغة فيسرع إلى اصطناعها وإذاعتها » ويكره قراءه على أن يعرفوها 
ويصطنعوها . ثم لا يكتى بالغوص على الألفاظ الغريبة » وإنما هو يغوص 
على الصيغ والأشكال أيضاً » فيستعمل الصيغ القياسية إذا كان الناس قد 
ألفوا الصيغ الميافة + ويلجا إلى السماع إذا كان الناس قد ألفوا القياس . 
وأكبر ظى أنه يكد نفسه ويشق عليها فى البحث عن هذه الألفاظ والصيغ . 
وأكبر ظى أنه برى هذا المثل الأعلى فى الفن من جهة ٠»‏ ويراه وسيلة إلى نشر 
اللغة وإذاعتها من جهة أخرى . وأكاد أقدر أنه يكتب "كما يكتب الناس أول 
الأمر ء ثم يذج هذه اللغة السهلة المألوفة إلى لغته الغريبة النادرة . على أن أسلوب 
الأستاذ وحيد قد تطور فى هذه الأيام الأخيرة تطوراً شديداً » تطورق شكله 
وصورته كما تطور قى معناه وموضوعه وغايته » فاستقامت الحمل » واستقرت 
الألفاظ فى مواضعها » وقلت الضمائر ورجعت إن مراجعها المألوفة » وعرّف 
المعوف ونكثر المذكر » ثم اشتد البحث عن اللفظ الغريب والصيغ النادرة » 
فقربت المسافة بين الأستاذ وحيد وبين أصحاب الرجز من الأعراب ع كرؤبة 
والعجاج وذى الرمة والشماخ ومن إليهم . وإلى هذ التطور فى الشكل والصورة 
تطور الأسلوب ف الموضوع و«الغاية » فقصد الأستاذ وحيد إلى المزل وافتن فى 
المزاح » وكأن هذا الأسلوب كان قد خاق هذه الغاية ؛ فإن الذين يحبون الأستاذ ؛ 
والذين يكرهونه والذين يشاركونه فى الرأى والذين مخالفونه فيه والذين يجدونه 
واضحاً جلينا والذين: يجدونه عويصا بويصا » كل هؤلاء يقرون لأسلوبه ى 
هذه الأيام»وبعبارة أدق فى هذه الأسابيع الأخيرة بالظرف وخفة الروح . 
نعم | خلق أسلوب الأستاذ وحيد للفكاهة لا للجد . وليس هذا غريباً ؛ 
فإنك لا ينبغى لك أن تكلفنى مشقة التأويل والتحويل وجهد التقديم والتأخير 
إلا إذا كنت تكافئبى على هذه المشقة وتثيببى على هذا اللحهد . وقد تعودنا 
ألا نرى فى الحد مكانأة ولا ثواباً » وإتما المكافأة الحلوة والثواب اللذيذ هو 
هذه الفكاهة تسليك وتلهيك وأنت محزون مشغول » وتحملك على أن تسيغ 


ايل 
الحد ضاحكا وإن كان مرا معنا فى المرارة . وأى الناس يستطيع أن يجححد 
ظرف الأستاذ وحيد فى استكشاف كلمة « الألعبان ) و ١‏ الفنخير » و « الفشوش »! 
وأى الناس يستطيع أن يجحد ظرفه حين يفسر هذه الكلمات على نحو ما تفسرها 
معاجم اللغة » ولكنم يتخذ سعدا موضوعاً لهذا التفسير ! «أنا أريد أن أعود 
إلى الألعيان بعد حين . وأى الناس يستطيع أن يجمحد ظرف الأستاذ وحيد ى 
هذا الإيجاز البديع الذى يوفق له أحياناً توفيقاً غريباً » فيكتب المقال لا يتجاوز 
السطر والسطرين وإن فيه لشيئاً كثيراً » وإن القارئ ليقرأ فإذا هو قد حفظه 
عن ظهر قلب . ولقد يستطيع الناس أن يقولوا فى الأستاذ وحيد ما يشاءون »؛ 
ولكنهم لن يستطيعوا أن ينكروا أنه مرسل الأمثال فى هذه الأيام . أليس هو 
الذى أرسل هذا المثل البديع « أما ألعبان !» 

وقد قلت إلى أريد أن أعود إلى (الألعبان ) فأنا أخالف الأستاذ وحيد 
فى ترحمتها إلى الفرنسية » لا لآن هذه الرحمة خاطئة » فهى ترجمة حرفية حبحة ؛ 
بل لأنها لا تؤدى فق بايطا ا ل ا 
لفظ الألعبان كتير اللعب ء سواء أراد الأستاذ وحيد أو لم يردء ا 
المعاجم اللغوية أم لم ترد » وإما نفهم رجلا يسرف فق اللعب المضحلك » ويسرف 
فيه حبى يسلى ويلهى ويبعث على الإغراق فى الضحك . وواضح أن لفظ 
تتعنوز قميق لا يؤدى هذا المعى . وما رأى الأستاذ وحيد فى أن ربجم 
هذه الكلمة بلفظ عئزم فهو فيا أرى أوفق الألفاظ للدلالة على ما نفهمه 
من لفظ «الألعبان» » فهو يدل بالدقة على ما يفهمه الناس من انظ 
« بلياتشوع. أليست هذه الترحة أدق وأوق ؟ ! 

واختيار لفظ الألعبان هذا مظهر لذوق الأستاذ وحيد » ويجب أن نعترف 
بأن هذا الذوق رقيق دقيق » أو قل هو دقيق بقيق . فأنت تجد فى القاموس 
ألقاظاً كثيرة مشتقة من اللعب.تدل على هذا المعبى نفسه » تقول رجل تلتعاب 
وتلعاب وتَلْعابة وتلعابة بفتح التاء وكسرها . وللكلمة وجوه كثيرة كلها غريب 
وكلها قوى ٠»‏ ولكن أقريها إلى الظرف واافكاهة هذه الصيغة البى اتحتارها الأستاذ 
وحيد » صيغة «الألعبان . ولعل زيادة الألف والنون هى الى جعلت هذا 
االقظ خفيفاً سائغاً محبباً إلى الآذان جارياً على الألسنة . 

ولست أريد أن أترك أسلوب الأستاذ وحيد دون أن أذكر هله البطاقات 


فل 
هله الى أخذ يرسلها منذ حين إلى الأخبار يضمها أنباء فكاهية عن 
سعد» وهى تذكر ببطاقات أنطوان البى يرسلها إلى « الحورنال» كل يوم من 
ملاعب التمثيل : 

وحملة القول فى أسلوب الأستاذ وحيد أنه ظريف كل الظرف إذا ذهب 
به الكاتب كا يذهب الآن مذهب الفكاهة والمزل . فأما إن قصد به إلى 
الحد فذلك شىء آخر . 

7 

واندع أسلوب الأستاذ وحيد على كره منا لتنتقل إلى مجلة «ال4ديد, . 
وأؤكد لعزى أنى شديد الرغبة فى أن أتحدث عن ١‏ الحديد » » وشديد الحرص 
بنوع خاص على أن أقرأه وأتدبره ؛ فقد يكون «عزبى » صديقاً لى » ولكنى 
لاأفكر فى صداقته حين أكتب » وإنما أفكر فى شىء آخر يصل بينه وبين 
الذين يقرؤونه من أحبائه وأعدائه » وهو أنه خفيف الروح جذاب شيق التفكير » 
وأى الناس لا يحب أن يقرأ فصلا تظهر فيه خفة الروح »© ويظهر فيه تفكير 
شيق قوى ! . 

لو أنى أردت أن أميز عزبى من الكتاب السياسيين ‏ فعزثى لا يتشدق 
بالأدب ولا يتمدح بأنه أديب » ولا يلصق نفسه بالأدباء إلصاقاً ‏ ليزته يمخفة 
روحه »؛ وميله إلى الطرافة والابتكار : ولعل أحسن يز له ولشخصيته الكتابية 
بنوع خاص هو اسم مجلته «الحديد» » فعزبى جديد حين يتكلم » جديد 
حين يكتب » جديد حين يفكر » هو جديد فى لفظه وبعناه . 

وما رأيك فى هذه الثقافة « البيضاء المتوسطة , اابى تجدها هرات فى مقدمة 
يجلته » والى برجم مها اللفظ الفرنسى : عصمةوسمععاتلء14 وسطلن0 © يريد 
ثقافة الأثم الى عاشت حول البحر الأبيض اللمتوسط . أراد أن يعبر عن هذه 
الثقافة تعبيراً «وجزاً شاملا فجلعها بيضاء متوسطة » "كا أن الناس جعلوا البحر 
أبيض متوسطاً . 

هذا تعبير مترج » وهو جديد كعزبى . ولست أختى على عزى أفى أقبل 
لفظ؛ الثقافة » وأقرأه وأعين على إذاعته واستعماله » ولكبى لا أحب هذه 
البيضاء المتوسطة » . وأستطيع أن أسمى ثقافته البيضاء المتوسطة هذه ثقافة 
يونائية رومانية . فد يكون من اللحق أن الحضارة نشأت فى مصر ونقلها الفنيقيون 


ا 
إلى اليوئان » ولكن هناك حقا آخر لاشلك فيه قد يغضب التعصبين للشرق » 
ولكن هذا لا يغير منه شيئاً؛هذا الحق هو أن الثقافة البيضاء المتوسطة ايست 
شيئاً آخر غير الثقافة اليونائية اللاتيئية فى عصرها اقديم والحديث . فلنسمها 
إذاً بهذا الاسم . فهر صحيح» وهو خفيف على السمع » وهو برىء من التكلف 
الذى نجده فى هذا البياض و«التوسط . ولكن عزتى جديد يشذ عن الألوف 
دون أن يشذ عن هذا الشذوذ ! وهو يفكر بالفرنسية » فإذا كتب فى العربية 
فهو إنما يرجم إلمما . ولعلك تذكر له « منطق الأشياء » « وطبيعة الأشياء ع 
فنك أن يترج من الفرنسية مومه ع0 معنضهم هآ .تعومظ عل عنوتوما هآ . 

ولعللك تذكر له «١‏ المعلومة الأولى » و «المعلومة الثانية» يريدأن يلجم 
عفصصمل هآ الى هى ترحمة فرنسية للكلمة اللاتينية هنو 

كل شىء عند « عزبى », جديد ؛ وقد يغرق أحياناً فى الحداة فيجعل على 
نفسه سبيلا » ولكن الإنصاف يقضى بأن نقول إنه لا يتكلف هذا تكلفاً » 
لا يقصد إليه حبنًا فى البدع » وإنما هو مضطر إليه اضطراراً » كأنه قد 
فقّد طبيعته القدبمة فى التفكير والتعبير » واستبدل هْها هذه الطبيعة الفرنسية 
والحديدة . هناك خطأ فى التعبير بمضك ويثقل عليك حين تلقاه » وهناك خطأ 
آخر يحملك على الابتسام » وربما بعك إلى الضحكك والإغراق فيه » ومن 
هذا الحطأ اللغوى المضحك الحفيف » خخطأ عزى الذى يضطر إليه حين يارجم 
عن الفرنسية . على أنى لا أريد أن أطيل فى هذه الملاحظات العرضية » فلهجم 
على الموضوع هجوباً » وِلْببى' عزيى بهذه الجلة المصرية الراقية الى كان المصربون 
وما زاأوا فى حاجة إليها . 

ولكن ما موضوع هذه انجلة ؟ كنت أحب أن يكون الأدب من موضرعانمها » 
لتكون مجددة فى الأدب كما هى مجددة فى السياسة وى غيرها من فروع الحياة . 
طكى لم أر إشارة إلى الأدب فى مقدمة عزبى » أذلك لأنه لا يتكلف الأدب 
ولا يدعى العلم به ؟ ولكنه لن يكتب مجلته وحده ٠‏ ولن يعوزه الأعوان على 
التجديد فى الأدب » وإذاً فليفتح عزبى للأدب باباً فى محلته » فليست حاجة 
الناس إلى الأدب أقل من حاجتهم إلى السياسة وما يشبهها . 

وهل يغضب عزبى إذا أخذته بشىء كنت أحب ألا آخذه به » ذلك 
أنه يذكر الصلات بين مصر وغيرها من البلاد العربية » فيذكر ابدوار واللغة . 


ل 
وفعل التاريخ . وما فعل التاريخ هذا ؟ وما الذى يريده عزى ؟ أيريد الفتوح 
واتصال العلاقات السياسية ؟ ولأكن صرعاً » ولنسأله أين الصلات الدينية ؛ 
ولم لا يذكرها ؟ ولم يديجها إدماجاً فما يسميه فعل التاريخ ؟ 

ولألاحظ ملاحظة أخرى على عزبى . فهو يريد أن يكون التعلم الأول 
قَْ مصر مدنياً خالصا لا صلة بينه وبين الدين . وهذا رأى جديد له أتصاره 
ومؤيدوه » ولست أناقش عزبى فى حسنه أو قبحه » ولكنى ألفت عزبى إلى أن 
تحقيق هذه الفكرة يستلزم تحقيق فكرة أخرى » وهى أن تكون الدولة مدنية 
لبس لها دين رسعى ء فأما أن تكون الدولة مسلمة أو مسيحية ويكون التعلم 
عي خالصاً » فذلك شىء لا يستقم ى «منطق الأشياء! . 

أضف إل هذا أن عزى معتدل فى السياسة ؛ فهو يريد أن تتحقق آمالنا 
السياسية على اختلافها فى تطور هادئ » ولكنه متطرف فى غير السياسة » 
فهو يريد ثورة اجماعية خلقية . ولعل هذا هو الذى حمله على أن يطالب بالتعلم 
المدنى دون أن يطالب بالفصل بين الدولة والدين . ولست أنى على عزبى أنى 
أكره الثورة الاجمّاعية كما يفهمها هو وكا يصفها كرهى للثورة السياسية » 
ولا أستطيع أن أتصور بلدا يثور أهله على أخلاقهم وعادانهم ونظمهم الاجماعية 
دون أن يثوروا على نظمهم السياسية أيض] فليست النظم السياسية شيئاً مستقلا 
عن النظم الأخرى » وإثما هى حلقة من حلقات هذه اننظم . ولولا اضطراب 
فى نظمنا الاجماعية والخلقية لما اضطربت نظمنا السياسية ؛ ولا أكاد أفهم 
ف وضوح هذه الحياة الدستورية البرلمانية الى يريدها عربى لمصر ء على أن 
تكون مرنة تتشكل بمقدار مالنا من رق أو انحطاط . فا رأى عرب فى الدستور 
الذى ينظم حباتنا الآن » أملاتم هو لمذه الحياة أم مخالف لحا ؟ أكثير هو 
علينا أم قليل ؟ أى حاجة هو إلى أن ينقص أم فى حاجة إلى أن يزاد ؟ 

أفهم أن عزبى كاتب سياسى » وأفهم أن الكتاب السياسيين نحيون المرونة » 
ويثرون العبارات الى تضطرب بين الوضوح أو الغموض . ولكن عزبى يكتب 
للمستنيرين » أى لقوم يحبون أن يفهم بعضهم بعضاً » وإذآ فليكتب لم لغة 
العقليين لا لغة السياسيين . وقد أريد أن تكون آراء عزى مبسوطة فى شكل 
أوضح 0 مما بسطت فق المقدمة . 

ومهما يكن هن شىء فلن يحد عزبى من هؤلاء المستنيرين الذين يكتب 


رن 

ثم إلا عونا وتأييداً . وليس معى هذا أنهم سيشاركونه فى كل رأى » وإئما 
هم يؤيدونه ويعينونه حى حين يخالفونه فى الرأى . وأنا أعلم أن صاحب ١‏ الحديد» 
سيكون جديداً من هذه الناحية » فلا يغضيه نقد » ولا يسوءه شلاف ٠‏ وعلى 
هذه القاعدة أتقبل مجلته » وأعده بأن أكون أحد المحددين فيها متى أذنت لى 
ااتارو: 

لدى كتب تختلف طولا وقصراً من الأدباء : حسن ببجت © وشديك 
محمد رضوان » وصادق راشد » وكلها حول نقد الأستاذ الرافعى . فأنا أشكر 

هذه الكتب » وأعتذر الهم لآنى أريد أن أغلق هذا الباب . 

أما كتاب العقاد فسأنشره فى الأسبوع الاتى » إرضاء للأديب صادق 
رأشد والعقاد نفسه » إذا كان هذا يرضههما . 


فق ادن 
الملاح التائه - لعل محمودٍ طه 

أعود الآن إلى هذا الحديث بعد أن صرفتبى عنه الياة وخطويها أعواما 
إن لم تبلغ العشرة فليست تنقص عنها إلا قليلا . وأريد أن أمضى فى هذا الحديث 
كنا كنت أمضى فيه من قبل » حرا طليقاً » لا أقيد نفسى بزمان » ولا بمكان » 
ولا بلون من ألوان ألأدب » ولا بفن من فنون البحت » إلا أن يكون هذا الشىء 
الذى ألتزمته فها مضى » وأحب أن التزمه فما يقبل من هذا الحديث » وهو 
ألا أتجاوز به الأدب العربى إلى غيره من الاداب . 


ولكن الأدب العرنى واسع » بعيد الأطراف مختلف الفنون متباين الأزمنة 
والأمكنة » فلا على" أن أتنقل بهذا الحديث من عصر إلى عصر » ومن بيئة 
إلى بيئة » ومن فن إلى فن » لا أتبع فى ذلك إلا ظروف القراءة وأهواءها » 
وظروف القراءة غير المنظمة » ولا المضطردة » ولست أكره ذلك ولا أشفق 
منه » ولعلى أن أجد فيه شيثاً من احير لهذا الحديث » فإن فى الاختلاف والتنوع 
لذة غير مجهولة » وقد يكون النظام والاضطراد والمحافظة الدقيقة » على ائتلاف 
الموضوعات وتشابه فنون الحديث ٠»‏ ومن الأمور الى إن أعجبت فى الكتب 
فهى ثقيلة مملولة فى الصحف » وحسب الصحف أنها تصدر فى نظام واضطراد » 
فلا أقل من أن يختلف ما تشتمل عليه ويتنوع ويلهى بعضه عن بعض » 
ويريح بعضه من بعض . 

وليس من اليسير على" أن أستأنف هذا الحديث » ,أن أمضى فيه كما 
كنت أمضى فيه من قبل بعد أن طال العهد وبعد الأمد » ودفعت إلى أعمال 
مختلفة أنستى مذهبه وأسلوبه إلى حد بعيد » فقد احتاج إلى شىء من التجربة 
والمران لتستقم لى طريقه على ما أحب ؛ أو على قريب مما أحب » وعلى ما يرضى 
القارئ أو على ما لا يسخطه ويسلمه إلى السأم أو يضطره إلى النوم . وما أعوف 
أنى شعرت بالحاجة إلى أن أستانف هذا الحديث كا أشعر با الآن » لا لأنى 
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فرغت لتحرير هذه الصحيفة وإصدارها فى حياتنا والحمد لله على الخير والشر 
ما نستطيع أن نتحدث عنه فى الصحف » وأصدقاتى وأصعانى والذين يتصلون 
فى ويختلفون إلى يعلمون أنى شديد اليل إلى استئناف هذا الحديث منذ زمن 
بعيد » وهم من كان يدفعتى إلى ذلك دفعاً » وبنهم من كان بردنى عن ذلك 
رداة » بل لأن حياتنا الأدبية فى هذه الأعوام قد تعقدت بعض التعقد » واختلطات 
أمورها بعض الاختلاط » وظهرت فيها فنون من الإنتاج لم تكن موجودة أو لم 
تكن ظاهرة الوجود قبل عشرة أعوام . وصرفت أنا عن هذه الحياة إلى أعمال 
التعلم والإدارة فى الخامعة حيناً » م إلى أمور السياسة والحدال ى مشكلاتمها 
حيناً آخر . حبى لقد كان يمر لى العام وأكثر من العام لا أقرأ شيا من أدبنا 
الحديث » أو لا أكاد أقرأ منه شيئاً . إنما هو الانصراف المطلق إلى الأدب 
القديم حين كنت أدرسه فى الخامعة » والانصراف المطلق إلى السياسة حين 
أعمل ف السياسة » «الإلمام اليسير بالآداب الأجنبية ألتمس فيها من حين 
إلى حين من الغذاء العقلى والفنى ما لا بد منه للرجل المثقف الذى يريد أن 
يعيش عقله وقلبه من جهة ٠»‏ وأن يلى الناس فيتحدث إليهم ويفهم عنهم من 
جهة أخرى حبى انقطعت الصلة أو كادت تنقطع بينى وبين حياتنا الأدبية 
المعاصرة . وكنت شديد الضيق بذلك » كثير التبرم به والشكوى منه » ولكن 
كتابنا وشعراءنا كانوا أشد منى بذلك ضيقاً وتبرماً وأكثر منى سخطاً على ذلك 
وإنكاراً له » وكانوا يظلموتى » فيسرفون قى الظلم »؛ ويقضون على فيشتطون 
فى القضاء . يزعمون أنى أتعمد الإعراض علهم والغض منهم وأكره إنصافهم 
والتحدث عن آثارهم » وشهد الله ما أعرضت » ولا هممت بالإعراض ولا غضضصت 
من أحد ولا هممت بالغض منه ولا كرهت إنصاف آخر » ولا رغبت عن 
أن أؤدى إليه حقه . إنما هى حياة ثقيلة كريبة فرضها على" الظروف فرضاً 
واحتملما لأنى لم أكن أستطيع شيئاً آخر . وكان كتابنا وشعرائنا يتأولون هذا 
الصمت عن آثارهم » فيسرفون فى التأول ويتجاوزون الحق . ومنهم من كان 
يتجاوز الخلق الكريم فى التفسير كأنها هم يظنون أن الحياة لعب » نصرفها 
كما نشاء وندبرها كا نحب » وإن الكتاب إذا انهى إليك لم تكد تأخذه حى 
تنظر فيه ولم تكد تبدئه حى تتمه ء ولم تكد تفرغ منه حئ تناله بالنقد أو 
التقريظ » ثم ترسل ذلك إلى صحيفة من الصحف » فإذا هو منشور وإذا 


14 
صاحب الكتاب راض عنك » أو ساخط عليك ٠»‏ ولكنه ظافر يحقه منك على 
كل حال » لأنك لم همله » ولم تسلمه إلى الإغضاء » أو الإهمال » أو إلى 

التجاهل و«النسيان . 

ومثل هذا الظن إنما بخطر للذين فرغ باللم وخلت حياتهم ما لا تخلو منه 
حياة بعض الناس . ولكن ماذا ؟ أرانى دفعت إلى شىء من القول لم أكن أريد 
أن أدخل فيه وأكبر الظن أنها العدوى قد أصابتنى من صديق الازنى »فلأعد 
إلى نفسى ولاخذ فيا أردت أن أتحدث فيه . 

ولأعلن مسعاً إلى كتابنا وشعراثنا أنى سأبذل ما أستطيع من الحهد » 
لأفرغ هم بعض الوقت منذ اليوم . 

فأقرأ ما كتبوا وما يكتبون » وأتحدث إلبهم وإلى قرائهم وقرانى بما أرى 
فى آثارهم ,أنا أعلم حق العلم أن هؤلاء الكتاب والشعراء أو أن كثيراً من هؤلاء 
الكتاب والشعراء الذين كانوا يكرهون مى الصمت » وينكرون على" السكوت » 
ويهمونى بالإعراض والإغضاء » ويسرف بعضهم فيهمى بالحسد » وبما هو 
شرامن اللسد + سيسمتون لو أن مضيت ‏ ق- الضمت: وأغرقت ق: السكوت 
وسيقولون فى أنفسهم وسيقول بعضهم لبعض ليتنا ما أثرناه ولا دعوناه » إذن 
لاسترحنا منه» كنا كنا مستريحين ٠»‏ ولأرحناه من أنفسنا » كا كنا تريحه 
ولضى كل منا لشأنه . . . ! ولكن ماذا يريدون وقد كرهوا الصمت » فسأمتحهم 
الكلام » فأما إن كرهوا الكلام فلن أمنحهم الصمت » ولكن سأمضى 
إن شاء الله فما قصدت إليه وللم على" العهد مما عرفتى مخلفاً للعهد قط ألا 
أجلهم شططاً و ألا أتعمد الإساءة إلى أحد منهم » أو أتجاوز الإنصاف 
مهما تكن الظروف » وأنا أعلم أن بين قوم منْهم وبينى إحناً وصروفاً » ولكن 
أقسم لأعرضن عن هذه الإحن والصروف » ولأمتنعن عن أن أحلى بينها وبين 
ما يحب من الإنصاف والقسط . حين يكتب الكاتب وينظم الشاعر » ثم 
يأى الناقد فيعرض لا نظم هذا أو كتب ذاك . ولكن ماذا ؟ ! يظهر أن سلطان 
لماز عظم » وأن التخلص من عدواه ليس بالشىء اليسير ؛ فقد بدأت 
هذا الحديث بعنوان ولم أصل بعد إلى هذا العنوان » وإثما أنا أدو ر حول الموضوع 
استغفر الله بل أنا أدذور بعيدا عن الموضوع دون أن أدنو منه فصلا 
عن أن أصل إليه . ولوأنى جاريت نفسى ومضيت أملى ما يمر بها من الخواطر 


١ 
» ولأتممت هذا الفصل قبل أن أبلغ الملاح التائه‎ ٠ لقللدت المازنى تقليد؟ تامنًا‎ 
ولاضطررت أن أعد القارئ والشاعر بنقد هذا الديوان البديع ى فصل آآخر‎ 
يذاع بعد أسبوع . ولكنى لا أريد أن أقلد المازنى ولا أريد أن أدور حول‎ 
النقد » فصلا كاملا دون أن أبلغه ؛ ولهذا خادعت نفسى عن نفسبا » وبدأت‎ 
النقد على غير شعور مها ولا التفات . فهأنذا قد وصفت املاح التائه بأنه‎ 
: ديوان بديع » وإذاً فقد سجلت على نفسى ,أياً من الآراء وحكماً من الأحكام‎ 
ولا بد لى من أن أحتمل تبعة هذ الرأى وأبين أسباب هذا الحكم » وين أن‎ 
أحتمل نلك التبعة وأبين هذه الأسباب فى هذا الفصل نفسه » لا أنتظر‎ 
» ولا أضطر القارئ إلى الانتظار . فإلى اللقاء يا صديى المازنى ؛فقد أتأثر بأسلوبك‎ 
وقد أدور كما تدور فى الأسبوع المقبل » إن شاء الله » حول كتاب من الثثر‎ 
أو ديوان من الشعر . أما الآن فإى أهدى إليك التحية الصادقة » وأودعك‎ 
. » لألنى «الملاح التائه‎ 
ونا رن دا إلى لقاء الملاح التائه » فلم أكن أعرفه قبل أمس » ولست‎ 
أدرى ألقيته أم لم ألقه » فا أكر من ألبى من الناس 2 ساعة من نهار أو ساعة‎ 
من ليل » ثم نفترق فكأنى لم أعرفه . لم أكن أعرف الملاح التائه لا من قرب‎ 
ولا من بعد »؛ فقد كنت أسمع اسمه » وكان يقال لى إنه مهندس » يقرض‎ 
الشعر » وكنت أحب ذلك وأرضى عنه ؛ لأنى أحب أن يعنى العلماء بالأدب‎ 
والفن » وأن يفرغوا لما من حين إلى حين » ويستريحوا إليهما من عناء الحياة‎ 
وجهد العلم . وكنت إذا سمعت الناس ينون بهذا المهندسالشاعر » وسمعلهم‎ 
يعجبون بشاعر آخر طبيب ألقاه من حين إلى حين » أبتسم فى نفسى وأحس‎ 
شيئاً من الرضا ؛ لأنى أرى العلماء مقبلون على الأدب » فيسبقون فيه الأدباء‎ 
الخالصين إلى حد يعيد » ويجمعون لأنفسهم تفوقاً فى الأدب » وتفوقاً فيا يعاكون‎ 
. من علم أو فن 3 على حين لا يستطيع الأدباء أن ينهضوا بأدبهم إلا متعيرين‎ 
ولكنى على ذلك كله أعترف » وياله مناعتراف مؤلم بأنى لم أقرأ لهذا المهندس‎ 
» الشاعر قبل أن يصل إلى" ديوانه قليلا ولا كثيراً . فكنت إذأ أجهله جهلا تاما‎ 
أجهل شخصه » وما زلت أجهله إلى الآن » وأجهل فنه » ولكنى بدأت أعرفه‎ 
منذ أمس » وأنا سعيد بهذه المعرفة كل السعادة » مغتبط بها أحسن الاغتباط ؛‎ 


1 
لأنها أرضت نواحى من نفسبى كانت فى حاجة إلى أن ترضى » ولآنها أسخطت 
نواحى من نفسى كانت فى حاجة إلى أن تسخط . وأنا أريد أن أكون صريحاً » 
فقَد سبق العهد مبى بذلك . فلو أنى قلت للهندسنا الشاعر أو لشاعرنا المهندس 
ع ل ل ار ل ره 
أسخطتى من كل وجه لكذبت عليه أيضاً . ولكى عرفته فرضيت » وسخطت » 
وأنا سعيد ببذه المعرفة البى أتاحت لى هذا المزاج الذى أحبه من الرضا والسخط . 


فأما أن معرفى لشاعرنا المهندس قد أرضتى فلأن شخصيته الفنية محببة 
إلى حقنًا » فيها عتاصر تعجبنى كل الإعجاب وتكاد تفتنى وتستهوينى » فيها 
خفة الروح » وعذوبة النفس » وفيها هذه الخيرة العميقة » الطويلة العريضة » 
الى لاحد لما » كأنبا محيط لم يوجد على الأرض . هذه الخيرة الى تصور 
الشاعر ملاحا تائيا حقنًا » والى تقذفه من شلك إلى شك » وين وهم إلى دهم » 
ومن خيال إلى خيال » والى لا تستقر به على حقيقة حبى تزعجه عنها إزعاجاً 
وتدفعه عنها دفعاً » وتقذف به إلى حقيقة أخرى لا يكاد يدنو مها ويتبينها 
بعض الثثىء حى يراها أشد هولا وأعظ نكراً » وإذا هو يبرب منها ويجد 

ف الحرب » وإذا هو يلتمس جيبلا يعصمه من الماء فى هذا اببحر الطاغى 
فلا يحده » أو قل لأنه لا يكاد يجده ويستقر عليه مستريحاً بعض الشبىء مما 
لعجل ارود اوور كلنة دن جو الى للة ألم افحقة. + رضت أن قفر 
كله » وإذا صاحبنا مفلت هارب يلتمس جبلا آحر . ولولا أن له جناحين 
قويين يطير بهما فيبعد فى الطيران » ويرتفع بهما فيمعن فى الارتفاع » لغمره 
البحر واحتواه الماء » ولانتهى إلى قرار من الظلمة والملكة لم يصل إليه الشعراء بعد . 

لقد ميت الملاح التائه فى قصيدة سماها « الله والشاعر » فأحسست كل 
هذا الذى صورته لك آنفاً » ورأيت رجلا لا هو بالشاك المطهين إلى الشك » 
ولا هو بالمستيقن المطمئن إلى اليقين » ولا هو بالمنكر المستريح إلى الإنكار » 
وإنما هو رجل مضطرب قا .مشطرت أشد الاضطرات + يوم بالقضاء 
والفدر » ثم يثور بالقضاء والقدر » يرضى أحكام للد ثم يجادل فيها » يشكو 
م يستسلم » ويستسام ثم يشكو . رجل حائر دائر 1 
وأكبر ظى أنه لو استقر لكان أشى الناس ؛ فهو سعيد بحيرته » مغتبط بير 


ه١1‏ 
مبتبج بهذا التيه الذى دفعته إليه نفس طدوح جدًا لأنها نفس شاعر » عاجزة 
ندا لأنا فس إشان: 
لست أنسى أنفى ذهبت فى بعض أيام الصيف مع جماعة من الأصدقاء 
نستريح فى مدينة « فونتنبلو » وكان بين هؤلاء الأصدقاء رجل أحب شىء 
إليه أن يرج للنزهة » فيمضى فى غير طريق ويسعى على غير هدى » وكان 
إذا خرجنا معه إلى الغابة لم نلبث أن نسمع منه هذه الحملة : د هلل" نضل فى 
الغابة ساعات » . وكان سعيداً كل السعادة حين يضل . ولكن غابة فونتنبلو 
علىسعمما واختلاطها محدودة لا بلبث الضال فيها أن يبتدى . أما الغابة الى 
يألفها شاعرنا المهندس فليست محدودة لأنها ليست فى الأرض فلا فق السماء » 
وإما هى فى الكون » أوهى الكون الذى هو أكبر من الأرض و«السماء . فإذا 
ضل فيها شاعرنا فليس إلى أن يبتدى من سبيل . والواقع أن لم يبتد » وأنه إن 
مفى على حاله هذه فلن يبتدى أبدا . وأكبر الظن أنه بحسن الإحسان كله 
إذا وضع فى هذه الصحراء البى يهم فيها ء أو فى هذه النابة اتى يضل فيها » 
أعلاماً يبتدى بها فى الظلمات . وأكبر الظن أنه يجد هذه الأعلام لو تعد 
فى قراءة الفلسفة وى قراءة طائفة من الفلاسفة بنوع خاص . وليس عيباً على 
الشاعر أن يقرأ ولا أن يكثر القراءة » وإنما يعيب الشاعر ألا يقرأ أو ألا يقرأ 
إلا قليلا . 
ولعل شاعرنا المهندس إذا قرأ وأكثر القراءة حمى شعره من بعض ما قد 
يعاب به . فشاعرنا يلتى ى بعض الطريق مع جماعة من الشعراء والفلاسفة . 
وأكبر الظن أنه يلقاهم مصادفة » ولعله أن يكون قد قرأ لبعضهم شيئاً . ولكن 
احقق أنه لايسعى إليهم » ولا يعتدى عليهم . خلو أنه قرأ وأكثر القراءة ونظمها » 
وقيد ما يستخلصه منها » لظهر ف شعره ما يدل على أنه قد سعى أو لم يسع 
إلى هذا الفيلسوف أو ذاك . ونا استطاع أحد أن يظن به السعى أو الاعتداء . 
ومن الكتّاب من يقول إن شاعرنا تأثر بأنى العلاء ثم يضيق بهذا التأثر . 
ولست أدرى أنأثر شاعرنا بأبى العلاء حقنًا أم تأثر يبيرون أم تأثر بهما حيماً 
وبقوم آخخرين غيرهما أم لم يتأثر بأحد » وإنما لى من لى من الشعراء والفلاسفة 
مصادفة وعلى غير قصد ولا عمد . وأحس أنا ى قصيدة أخرى سماها « غرفة 
الشاعر » روحاً «الموسييه » » ولكى لا أدرى أهو روح الذى قرأ فتأثر أم هو 
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روح الذى أحس فتألمى » فشكا ء فلى موسييه ى هذا كله أو فى بعضه . 
ولست أتردد فى الرضا عن هذه القصيدة والحب لا والإعجاب بها . ولست 
أكره أن تشاركتى قى هذا الرضا وأن تشاطرى هذا الب والإعجاب» فاقراً 
معى هذه القصيدة وقف معى عند بعض أبياتها وقفات قصاراً : 
آ الشاعر الكثيب مضى الهٍ 2 لى وما لت غارقاً فى شجونك 
مسلما رأسك الحزين إلى الف5ك 2 ر ولسهد ذابلات جفونك 
ويد تمسك اليراع وأخمرى- فى ارتعاش تمر فوق جبينك 
ونم ناضب به حر أنفا سك يطغى على ضعيف أنينك 


#0 


لست تصغى لقاصط الرعدق الله ل ولا يزدهيك ف الإبراق 
قد نمثى خلال غرفتك الصم ت ودب السكون فى الأعماق 
غير هذا السراج فى ضرئه الشا ١‏ حب بهفو عليك من إشفاق 
وبقايا النيران فى الموقد الذا بل تبكى الحياة فى الأرماق 
أنت أذبلت بالأسى قلبك الغض<2 وحطمت من رقيق كيانك 
آه يا شاعرى لقد نصل اللي لى وما زلت سادراً فى مكانك 
ليس يحنو الدجى عليك ولا يأ مى لتلك الدموع فى أجفانك 
ما وراء السباد ى ليلك الدا ‏ سى وهلا" فرغت من أحزانك 
فقم الان من مكانك واغام فى الكرى غطة الى الطروب 
والمعس فى الفراش دف ينس لك نهار الأسى وليل الخطوب 
لست أتجزى من الحياة بمااحد 0 المتة فيبا من الضنى والشحوب 
إها اللمجون والختل وازي ‏ ف وليست لاشاعر الموهوب 
هذه الصور المتتابعةٍ ال#تلفة حسان كلها » ولكنها بعيدة إلى حد ما عن المألوف 
من حياة شعرائنا الشرقيين » إلا أن يكونوا مترفين قد ألفوا حياة الغرب وكلفوا بالسهاد 
فى غرفة يضطرب فيها نور ضئيل شاحب » وتفى فيها بقايا الحذوة فى الموقد ؛ وكل 
هذا يألفه الغربيون » وهو يذكر بموسبيه تذكيراً قوينًا . وبعض الناس يعيب شاعرنا 
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« بتغريب » الشعر . أما أنا فأحمد له هذا النوع وأراه تشريفاً للشعر العربى ورياضة 

للذوق الشرق واللغة العربية على أن يسيغا مالم يتعودا أن يسغياه من قبل . وإذا كان 

لى أن آتحذ الشاعر بشبىء فهو ما قدمته من أن الأمر تلط فى شعره على القارئ 
فلا يدرى أل زملاءه الغربيين والشرقيين مصادفة أم عن تعمد وسعى . 


وواضح جد أنىلا أريد ولا أستطيع أن أقول لشاعرنا كل ما يعجبنى أو كل 
ما يغضبى من شعره ؛ فذلك أطول هما تسعه هذه الصحيفة » ولكنى قلت له بعض 
ما يعجبنى » وقليلا مما يسوعنى . وأريد أن أضيف إلى ما يعجبى فى شعره » أنه حلو 
الأسلوب «جزل اللفظ » جيد اخختيار الكلام » وأن لألفاظه ومعانيه روثقاً أخاذاً تألفه 
النفس وتكلف به وتستزيد منه » وأن فى شعره موسيى » قلما نظفر بها فى شعر 
كثير من شعرائنا المحدثين » وأنه قد استطاع أن يلاثم » إلى حد بعيد » لا بين 
حمال اللفظ وححمال المعجى فحسب »؛ بل بين التجديد والاحتفاظ باللغة فى حالما 
وروائها وببجتها وجزالها . كل ذلك ظاهر فى أكثر ديوانه لا أكاد أستثى منه إلا 
هذه القصائد التى قيلت فى المناسبات العامة ولم يوحها الشعور الطبيعى لنفس 
الشاعر . فشاعرنا ترحمان الطبيعة » وت رحمان الإنسان إذا اتصل بالطبيعة وضل فى 
فيافيها أو فتن الها ء ولكنه ليس شاعر اللواعات ولا ترحمائها » شاعرنا مغن » 
شخصيته أقوى من بيئته » وليس قصاصاً بيئته أقوى من شخصيته . وأظنه يسمح 
لى الآن أن أغاضيه بعض الثبىء وأن أغاضبه فى غير رفق ولا لين ؛ فهو حريص 
على الموسيى » وهذا واجب عليه وأداقه مشكور له » ولكنه يحرص على الموسيى 
فى الوزن أكثر ما يحرص عليها فى القافية » وأظنه يسبىء فى القافية كثيراً . وليس 
يعنينى أن يحت له-عذراً عئد أصضخاب القواى » أو لا يجد » ولكن الى يعنيبى أن 
القواق يجب أن تلاثم السمع » وما أظن أن هاتين القافيتين تأتلفان لمكان الواو 
الساكنة من إحداهما » والباء الساكنة من الأخرى وانظر إلى هذين البيتين : 


روحك فى روحى تبث الحياه نزلت دنياى على نورها 
فإن جفاها ذات يوم سناه لاذت بليل المسوت فى قبرها 


وأخرى ألوم عليها الشاعر لوماً غير رفيق » وهى تقصيره فى ذات النحو أحياناً 
وى ذات اللغة أحياناً أخرى . ولن يعدم الشاعر من يعتذر له بمذهب من مذاهب 
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النحو أو بشاهد من الشواهد الشاذة » ولكى أكره للشعراء المهيدين أن محتاجوا إلى‎ 
: مثل هذا الاعتذار . وانظر إلى قوله‎ 
إن كنت فى شكواى بالمذنب<>0 فنك يارب أخحذت الأآمان‎ 
فالباء فى خخبر « كان » الى ل يسبقها نى غريبة نابية ثقيلة على الأذن . ولأسأل‎ 
الشاعر بين قوسين : مبّى وكيف وأين أخذ الأمان من ربه ؟‎ 
يعرق حد السيف من لحمه ه‎ ٠ : وانظر إلى قوله‎ 


فالذى أعرفه أن العتل هن اللنئ يعرق إذااها اخلارها عليلامن الحم / ؟ فأما | 
فإئما د بشق أو بقطع أو يعزق » أو ما شعت من هذه الأفعال الى تلانئمك . ومثل 
هذا لتقصير فى «وسيق القافية وفى النحو واللغة كثير » لا أحب أن أقف عنده 
فأطيل ااوقوف ؛ لأنى لا أريد أن أكون شريراً » وإنما أكتتى بلفت الشاعر [ليه 
ليصلحه فى الطبعة الثانية » وليتى مثله فيا يستأنف من الشعر . 

وأحب بعد هذا كله أن أخاصم الشاعر فى بعض مذهبه فى الشعر » فهو 
بغلو فى الحيال أحياناً حبى يجاوز الألوف ؛ ويتورط تورطاً فاحشاً فها عاب 
النقاد به أيا تمام . 

فهو يجسم ما لا سبيل إلى تجسيمه ؟ وليس بلملاك بأس إذالم يسرف فيه الشعراء 

ونا ألوا به إلمام؟ . أمآ شاعزنا فتغلق فيه غلوًا فاحشاً . وما رأيك فيمن جسم الليل 
حتى جعل له أوصالا وعروقاً وأجرى فى هذه العروق دما . وليت شعرى كيف 
يكون دم الايل : أجامد هو أم سائل » أناصع هو أم قاتم » أخفيضف هو أم ثقيل! 
وليت شعرى كيف تكون حال الليل إن سفلك سافلك دمه : أيعوت أم يتجدد له 
الدم فتتجدد له الحياة . وليت شعرى كيف تكون أوصال الليل . ومن المحقق أن 
هذه الأوصال والعروق تستتبع لحماً وعظماً وجلداً وما يتصل بهذا كله . أليس 
بوافقى الشاعر على أن هذا كثير » وعلى أن هذه القطعة البى جسم فيها الليل قد 
شوهت هذه القصيدة الحميلة البىسماها « ميلاد شاعر )؟ بلى | وأحسبه سيلغيها 
ف الطبعة الثانية . وأنا أحب أنيمضى فما أتقنمن الوصف والتصوير »ولكن كما 
تعوّد أن يصف ويصور ء وف رشاقة وخفة لافى تثاقل والحاح . 


وأريد بعد هذه الملاحظات السريعة أن أثبى على الشاعر أحمل الثناء » وأن 


ل 
أقول له رأنى فى صراحة لا سبيل فيبا للغموض «الالتواء . فهو شاعر مجيد حقنًا . 
ولكنه ما زال مبتدثآء وهو شاعر مجحيد حتدًا ولكنه فى حاجة إلى العناية بالاغة وأصرلها 
وتعرف أسرارها ودقائقها » فلا ينبغى اشعراء الذين يستحقون هذا الاسم أن يكون 
علمهم باللغة يسيراً محدوداً . وأنا واثق بأن شاعرنا إن عى بلغته ونحوه وقافيته وتوختى 
ما ألف من خفة التصوير ورشاقته ودقته » فسيكون له شأن فى تاريخ الشعر العربى 
الحديث . 


فى الثشعر 
و راء الفمام - للدكتور إبراهيم ناجى 


كان موضوع الحديث يوم الأربعاء الماضى مهندساً » وموضوع الحديث اليوم 
طبيب . فا زلنا إذأ بين العلماء الذين لم يصرفهم العلم عن الأدب ‏ أستغفر الله 
بل الذين أغراهم العلم بالأدب فأقبلوا عليه وزاحموا فيه أصحابه الذين أنفقوا فيه 
حياهم » ووقفوا عليه جهودهم . زاحموه مزاحمة الموفق المنتصر الذى لم يظفر من 
لنجم بعظ قليل . 


وبظهر أنا لن نفرغ من العلماء الذين أحبوا الأدب وكلفوا بالشعر إذا فرغنا 
من الحديث عن ديوان شاعرنا الطبيب ؛ فغيره وغير صاحبه المهندس من غذى عقله 
بالعلم » وقلبه بالشعر وقد م إلى الناس من نتائج علمه ما ينفعهم » ومن نتائج 
شعره ما يرضبهم من الغتناء . وكم أتمبى أن أرى بين الأدباء من لا يزهدهم الأدب 
فى العلم أو من يغريهم الأدب بالعلم ؛ فإنى أستطيع أن أتصور عاللماً يستغنى بالعلم 
ولا يحفل بأن يشارك فى الأدب أو يكون بين المنتجين من الكتاب والشعراء » ولكنى 
لا أستطيع أن أتصور أديباً يستغنى عن العلم ويستقل بالشعر أو النثر استقلالا 
تاما ‏ كا يقول أصعاب السياسة ‏ دون أن يحتاج إلى معونة العلم » ومعونته الدقيقة 
الى تدفعه إليها الضرورة الملجئة كلا هم أن يكتب أو بنظم الشعر . بل أنا أزعم 
أن مؤلاء الأدباء الذين يغرهم الأدب ويزدهيهم ويغنيهم بنفسه عن العلم » يدفعون 
إلى الإنتاج الردىء دفعاً ؛ لأنهم يجهلون العلم قيجهلون الحياة الى يحب أن تكون 
موضوعاً لأدهم منظوماً كان أو متثوراً . ولكن لندع الاستطراد ولنعد إلى شاعرنا 
الطبيب للهدى إليه أحمل التحية وأحسن الثناء » ولنعرف له هذا البلاء الحسن الذى 
أبلاه فى نخدمة آلة الشعر فى وقت قل فيه لخدام امخلصون لمؤلاء الآلحة » كما كان 
يقول اليونان » أو طؤلاء الشياطين » كما كان يقول العرب . على أننا إن أثنينا على 
شاعرنا الطبيب لسن بلائه وصدق نيته فى العناية بآهة الشعر أو شياطينه » ووقفنا 
عند ذلك » نظلمه أشنع الظلم ظ ونجور عليه أقبح الحور . فليس الدكتور إبراهم 
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ناجى رجلا حسن البلاء صادق النية فى حب الشعر فحسب » وإثما هو فوق هذا 
كله موفق إلى حد بعيد فها حاول من إرضاء الشعر وأصعابه » موفق فها قصد إليه 
من المعانى » موفق فها اصطنع من الألفاظ وموفق فيا اتخل من الأساليب . معانيه 
جيدة تصل أحياناً إلى الروعة » وإن كانت تنتهى إلى الابتذال . وألفاظه «جيدة قد 
غلم حظها من المتانة والرصانة ء وقد تكره أذن السامع على الالتفات والإعجاب 
والشعور ببده اللذة الموسيقية الى يشعر بها الناس أحياناً بآذائهم » وإن لم تصل 
إلى عقرلم . وأساليبه جيدة أيضاً عظيمة الحظ من الصفاء » لا يفسدها العورج 
ولا يفسدها الالتواء فى كثير من الأحيان » وإن كنا سنقف مع الشاعر وقفات 
عند ألفاظ لا تخلو من خطأ » وأساليب لا تبرأ من عوج » ومعان لعلها تبعد عن 
الصواب . ولكن الذى يطالب الشاعر بالإجادة المطلقة فى الألفاظ والمعاى 
والأساليب يكلفه شيئاً عسيراً لا يتاح إلا للباعة معدودين من الشعراء » الذين 
ميزهم النبوغ سما بهم إلى حيث لا يكاد يرق إليهم النقد إلا فى مشقة وجهد 
وعسر شديد . 
ونحن نكذب شاعرنا الطبيب إن زعمنا له أنه نابغة » بل نحن نكذبه إن زعمنا 
له أنه عظيم الحظ من الامتياز » وإنما هو شاعر مجيد تألفه النفس » ويصبو إليه 
القلب » ويأنس إليه قارئه أحياناً » ويطرب له سامعه دائماً . فإذا نظرنا إليه نظرة 
الناقد امحلل الذى يريد أن يقسم الشعر أنصافاً وأثلاثاً وأرباعاء كما يقول الفرنسيون» 
لم بكد يثبت لنا أو يصير على نقدنا » وإنما يدركه الإعياء قبل أن يدركنا » ويفر 
عنه ايهال الفنى قبل أن يفر عنا الصبر على الدرس والنقد والتحليل . 
هو من هؤلاء الشعراء الذين يحسن أن يقرءوا فى رفق » لأمهم قد فطروا على 
رقة لا تحتمل العنف وشدة الضغط . هو من هؤلاء الشعراء الذين بحسن أن نستمتع 
بما فى شعره, من ابلهال الفى » كا نستمتع بجال الوردة الرقيقة النضرة » دون 
أن نشط عليها بالتقليب وااتعذيب . هو شاعر هين » لين » رقيق » حلو الصوت 
عذب النفس ء خفيف ااروح » قوى الحناح » ولكن إلى حد . لا يستطيع أن 
يتجاوز الرياض الألوفة » ولا أن يرتقع فى الحو ارثفاعاً بعيد المدى » وإنما قصاراه 
أن يتنقل فى هذه الرياض الى تنبت ف المدينة أو من حوها ‏ والتى لا تكاد تبعد 
عها كثيراً . وهو إذا ألم" حديقة من الحدائق أو جنة من الحنات لا يحب أن بقع 
على أشجارها الضخمة الشاعمة فى السهاء » وإنما يحب أن بقع على أشجارها المعتدلة 


١ 
الهينة » ويتعخير من هذه الأشجار أغصاما الرطبة الادنة البى تثير فى اانفس ححناناً‎ 
إليها » لا ] كباراً لها ولا إشفاقاً مها . هو شاعر حب رقيق » ولكنه ليس مسرفاً فى‎ 
العمق » ولا مسرفاً فى السعة » ولا مسرفاً فى الحب ااذى يحرق القلوب تحريقا‎ 
ويمزق النفوس مزيقاً . شعره أشبه بها يسميه الفرنجة موس الغرفة منه مله الموسييقى‎ 
الكبرى الى تذهب بلك كل هدهب » وم بلك فيا تعرف وما لا تعوف من‎ 
. الأجواء‎ 

شعره كهذه الموسيى الى يفسدها الفضاء الطلق وتضيع فى الميادين الواسعة » 
وتجود كل الحودة وتحسن كل الحسن حين تغلق الأبواب » وترخى الأستار » 
ويخلواانجى إلى النجى » ويفرغ الصى للصى » ويتمتع الحبيب بقرب الحبيب . 

وهذا فما أظن هو أعظم ما بينه وبين شاعرنا المهندس من الفروق ؛ فالأستاذ 
على محمود طه مهيأ لأن يكون نجباراً إن عتى بفنه وفرغ له وجد" فى طلب الإجادة 
والإتقان . أما الدكتور إبراهم ناجى فهيأ لآن يكون هذا ااشاعر الوديع الذى 
لا يتعبنا و يعنينا » ولا يكلفنا فوق ما نطيق هن المشقة واللحهد » وإتما يريحنا إن 
تعبنا ويرفه عنا إن شقيناء ويثير فى نفوسنا هذه الأغانى الحادئة الوادعة البى يثنا 
لأحلام جميلة عذاب. صوته يرن 5 ق آذاننا ونفوسنا رنينآً حلواً ءلى <ين بدوى 
صوت صاحبه ق آاذائنا ونقوسنا ا يرجنا عن أطوارنا . 

ثم فى شعر الدكتور ناجى بعد ذلك “هئات أحب أن يلتفت إليها » ويعى 
بإصلاحها عناية شديدة متصلة . فلست أعرف شعراً أشد حجاة إلى أن يبرأ من 
العيب من هذا الشعر ااوادع الذى يمتاز بالرقة والرفق » والذى يتحدث إلى النفوس 
امحزونة » والقلوب المكلومة » والضمائر الى تريد أن تستريح . 

وأول هذه العروب شىء من التكاف والحرص الظاهر على إقامة ااوزن» أو على 
إقرار القافية » أو على مجاراة حماعة من الشعراء والمفكرين . وسأعرض بعد قليل 
للتكلف الذى يتصل بالوزن أو الذى يتصل بالقافية » ولكبى أريد قبل ذاك أن 
أقف وقفة قصيرة 5-7 عند هذا التكلف الذى يتصل عجاراة الشعراء والمفكرين » 
والذى يجعلنا نحس ف بعض القصائد أن الشاعر لم ينظمها إلا ليقال إنه نظمها 
قَْ هذا الموضوع أو ذاك » أو يجعلنا نحس أن الشاعر قد نظمها وهو غريب 
: عن مرضرغها أو غربي عن بهذا الحو يمن النطر ب »لم يبأ له وما ينبغى أن يشى 
به أو يدقع نفسه إليه . وانظر إلى هذه القصيدة الى سماها الشاعر « قلب راقصة » 


١ 

فقد 'تعجب كثيراً من الناس وتروقهم » ولعلها 'تعجب الشاعر نفسه وتروقه » 
ولكبى أؤكد للشاعر والذين “يعجبون ببذه القصيدة من شعره أنها على ما قد يكون 
فبها من حمال اللفظ وحسن الانسجام أحياناً ليست شيئاً » فليس فيها جديد ما » 
وإنما هى كلام مألوف قد شبع الناس منه حبى كاد يدركهم الملل . كان جديداً 
فى أواسط القرن التاسع عشر حين أخذ بعض الكتاب والشعراء يحسن شيئاً من 
الإشفاق على الراقصات » وعلى بئات اللهو » وحين جعل ١‏ ألكسندر دوماس » 
العطف على هؤلاء النساء والرثاء خالمن بدعا من البدع وشا من فلسفة الأدباء » 
ثم كثر هذا الكلام وشاع وملا الأفواه والأسماع حبى زهد الناس فيه وانصرؤوا عنه . 

وف القصيدة وصف للحانة لا جديد فيه ولا طريف . ولعل الشاعر نجس 
ذلك » وهو على كل حال يضطرنا إلى أن نحسه ى بعض شعره . فانظر إليه 
كيف يبتدئ القصيدة : 

أمسيت أشكو الضيق والأينا مستغرفاً فى الفكر و«السأم 

فضيت لا أدرى إلى أين ‏ ومشيت حيث تجرف قدمى 

فزأيت فها أبصرت عيتى ملهى أعد ليبج الناسا 

يحلون فيه قرائح الحسن 2 ويباع فيه اللهو أجناسا 

بغرائب الألوان مزدهر ‏ وتراه بالأضصواء مغمورا 

فقصلته عجلا ولى بصر شبه الفراشة يعشق النورا 

أترى فى هذا الكلام معى جديداً ؟ بل أترى ى هذا الكلام معى مألوفاً صور 
للناس فى هذه الصورة الطريفة الرائعة البى ينتظرها الناس من الشعراء حين يتحدثون 
الهم بالمعانى امألوفة ؟ كلا ! إنما أحس الشاعر ضيقاً وسأماً » فخرج يمشى ليسرى 
عن نفسه الم . فأبصر مكاناً مضيئاً من أمكنة اللهو فدعاه الضوء » فدخل إلى 
هذا الملهى . 

هذه هى المعانى التى اشتملت عليها هذه الأبيات الستة » لا جديد فيها كما 
ترى ولا غرابة » ولا جديد فى الألفاظ والصور الى أدى بها هذه المعانى » بل دفع 
فيها الشاعر إلى شبىء من التكلف أو من الخطأ أو إلى شىء لا أدرى ما هو » ولكنه 
لا يحسن من الشعراء . فانظر إليه وقد أمسى يشكو الضيق والآين وهو مستغرق ى 
الفكر والسأم . فأما الضيى والسأم فقد نفهمهما من الشاعر » وقد نفهم أنيشكو 
التعب ولا سما إذا كان طبيباً قد أنفق ساعات طوالا يل المرضى ويفحصهم »؛ 
ويصف لم الدواء » ويسمع منهم ما لا يحب الشعراء أن يسمعوه . واكن الذى 


١ 
» لا يستقم للشاعر اليد هو الاستغراق فى الفكر والسأم معا . فالمفكر لا يسأم‎ 
. والسثم لا يفكر ؛ لآن التفكير يشغل صاحبه حى عن الضيق » والتعب » والسأم‎ 
ولا يخلى بينه وبينه . وعلى كل حال‎ ٠» ولأن السأم لا يمكن صاحبه من التفكير‎ 
» م ضيقن متمبسا مغرقنا فى السأم والتفكير ء فخرجلايدرى إلى أين‎ 
. ومضى حيث تجره قدمه . فانظر إلى هذه الصورة الى لا تلائم شعراً ولا تلام لغة‎ 
فالقدم لا تجر صاحبها » وإئما تحمله » وتحمله متثاقلة مكدودة إن لم يتح طا‎ 
النشاط » وإنما بحر صاحب القدم قدمه إذا خرج فاتراً مكدوداً لا يقوى على‎ 
لثفى . ولكن الشاعر أراد قافية تلاثئم السأم » فجعل قدمه تجره » على حين كان‎ 

ينبغى أن يجرها هو . فإذا لاحظت أن السأم » نفسها قلقة فى موضعها لا يستقم 
مب الشكين » ولاسيا بعد أن ذكر الضيق والآين » عرفت إلى أين ينتهى تكلف 
النظم بالشعراء امجيدين أحياناً ! 

ثم انظر إلى قوله : 

ففأيت فها أبصرت عيبى 2 ملهى أعسد ليبهج الناسا 

فالشطر الثانى كله لا معبى له » ولا امتياز فيه . و « فما أبصرت عيى » 
غريبة لأنها تشعر أن هذا الملهى كان شيئاً ضئيلا ضائعاً بين ما رأى من الأشياء . 
وأكبر الظن أن هذه الأنوار المتألقة الى تعلن عن الملاهى خايقة ألا تجعله ضئيلا 
يستخى بين الأشياء الى ترى » بل عظها يصرف عما حوله من الأشياء . ولكنه 
راد أن يقم الوزن » فأكره على هذه اللحملة |كراهاً . وأراد أن يقم الوزن وااقافية 
فأكره على قوله : «أعد ليبهجالناساء. فالملهى لا يُغد” لثبى ء آخر » ولكن « الناس 6 
كلمة تلاثم «الأجناس » » وتعقد معها شيثاً من النظام » فاحتال ااشاعر لهذه 
الكلمة حبى جعلها قافية ! ! 

وانظر إلى كلمة «الحسن» فى البيت الذى يأى يعد هذا وإلى ما بينها وبين 
وعينى » من هذه الملاعمة الغريبة البى يتورط فيها شعرائنا المعاصرون كثيراً . ثم 
انظر إلى قوله : 

ه بغرائب الألوان مزدهر ٠‏ 

فسترى أنه رفع « مزدهر » هذه » وكان الخير فى نصبها لآن الملهى منصوب » 
فكان يحسن أن تقع منه موقع النعت » ولكنه قطع الكلام واستأنفه لا لشبىء إلا 
ليلاثم بين « مزدهر ؛ هذه وبين قوله فى البيت الذى يليه : « ولى بصر » . 


مها 
أترى إلى كل هذه الألوان من التكلف كيف دفع الشاعر إليها فى غير 
حاجة أولا أنه يريد أن يقول الشعر فيا لا يستقم له أن يقول الشعر فيه . 
وامض فى قراءة القصيدة » فستنتقل من كلام مألوف إلى كلام مألوف ء 
ستمر بضعف لتتجاوزه إلى ضعف آخر » حى تصل إلى هذين الببتين 
الغريبين حقا : 
باالقلوب لملتى اثنين لا يعلمان لأبما سبب 
جمعتهما الذنيا غريبين قتآلفا فى خلوة عجب 
فالملاءمة بين و اثنين » و «غريبين » ثقيلة فى نغمهما . ولكن ما رأيك ى 
الشاعر الذى يلبى صاحبته ويلح ف لقائبا » حبى إذا ظفر به أراد أن تضرب له 
موعداً وألح فى ذلك حبى فعلت » ثم التقيا بعد انتظار وخوف يشبه اليأس » ثم هو 
بعد ذلك لا يدر لم يلقاها كا أنها لا تدرى لم تلقاه ؟ . 
هذا كثير » لا مصدر له إلا أن الشاعر تكلف ما لا يحسن » ودفع نفسه 
إلى موطن لم يتعود الاضطراب فيه . 
وانظر بعد ذلك إلى هذين البيتين : 
عجبا لقلب كان مطمعه ‏ طربا فجاء الأمر بالعكس 
وأشد ما فى الكون أحمعه ‏ بين القلوب أواصر البفؤس 
فقوله « جاء الأمر بالعكس » كلمة خرجت من الأزهر الشريف » ولست 
أدرى كيف اهتدت إلى شاعرنا الطبيب . وهى على كل حال من أشد الكلام 
نبوا فى الشعر ومنافاة لللجمال الفى . ولكن انظر إلى قوله ١‏ وأشد ما ف الكون أجعه » 
فكيف تقرأ ( أجمعه ) أتضم العين أم تكسرها » فأنتإن ضممت أرضيت القافية 
وأغضبت النحو . وأنت إن كسرت أغضبت سيبويه وأرضيت الخليل ! 
ومثل هذا الخطأ ومثل هذا التكاف كثير جددً! فى الديوان » وكان الشاعر 
يستطيع أن يتقيه وأن يبرأ منه لو أنه لم يخرج نفسه عن طورها » ولم يعرض لما 
لا ينبغى له أن يعالحه من الموضوعات » ولو أنه عنى_باللغة والنحو : وهذه النواحى 
الى مبملها الحدثون حين يكتبون أو ينظمون » يمحسبون أمهم يحددون » وأن التجديد 
يبيح لم أن يعذيوا اللغة وأن يمسخوهاء ويجهاون أويتجاهلون أن أجمل المعانى وأروعها 


ل 
يفسد أقبح الفساد إذا ل ينود فى لفظ مستقم جميل . وما أشد ما كن تأحب للشاعر 
أن يعرض عن هذه الفكرة ة الغريبة الى لا تستقم لاعقل + وهى أن انان قد يعفلم 
حى يتجسم ويصبح شخصاً . فى هذا المعبى ااغريب نظ الشاعر قصيدة لا أريد 
أن أعرض لما لأنى أرى هذا المعبى نفسه ,فسدها إفساداً . فالحنان يعظم حبى علا 
اقلت و جو انشسن». ويزل ف حاة سانا وادانا أن توس يعدي اقنتما + 
فهذا كلام قد يفهمه الشعراء » واكن فهمه عسير على النقاد . 

وهناك أبيات يبمل الشاعر فيها المعانى إهمالا قبيجاً يضطره إلى التناقفن ى 
اللفظ » ويلى ق أنفسنا أن الشاعر لا يحفل بمعاتى الكلمات . فانظر إلى قوله : 
١‏ تخطر والأنظار تحدو الركاب » . فكيف تخطر على حين أمها راكبة ! ولنلاحظ 
أن كل شىء بعد هذا صربح ف أنها كانت ماشية » إتما أراد الشاعر أن يقول إنها 
تخطر والأنظار تتبعها ؛ فجاء بكلمة «الركاب ؛ هذه ليقم بها الوزن والقافية » 
حتى إذا بلغ مأربه منها نسيها نسيانآ تامنًا ومشبى مع صاحبته الماشية . وهو ق 
قصيدة أخرى يقول « ورسا رحلى على أرض ااوطن » . واارحل لا يرسو » وإتما 
يحط » وقد حطه الشاعر نفسه فى مكان آآخر » [نما ترسو السفن . وأظن أن الملاح 
النائه » يعرف ذلك » وإن كانت سفينته لم ترس يعد . 

وانظر إلى قوله : 

مرت الساعة ولليل دنا ولحوى الصامت يغدو ويروح 

فنحن ف الليل » أو نحن ف المساء غير بعيد من الليل » ولكن المهوى الصامت 
يغدو ويروح » والغدوّ لا يكون إلا فى الغداة » لا فى الليل ولا قرييئًا من أول الليل » 
وإنما أراد الشاعر : يذهب ويجىء » تفن أن الغدو والرواح يؤديان معبى الذهاب 
وانجىء . وكان يستطيع أن يقول » يمفبى ويجىء . ولكنه محتاج إلى « يروح » 
لكان القافية فى البيت الذى ِأنى بعد ذلك » وهو قوله : 

ويلاشت واختفت أجسادنا واعتنقناف الدجى روحاً بروح 

ولنلاحظ أن كلمة «تلاشت » » هذه ليست من كلمات الشعر » وأنما على 
كل حال أقوى من « اختفت » » فكان ينبغى أن تأنى بعدها » لا قبلها » وأن 
للشاعر وحبيبه جسدين اثنين ء» لا أجساداً » ولكن البيت يجب أن يقام على 


كل تحال .. 


١ 6/‏ 
أما بعد » فقد كنت أحب أن أعرف للشاعر إجادة رائعة فى وصف القبر » 
كهذه الإجادة الرائعة البى وفق لا صاحبه المهندس . ولكن الدكتوى إبراهم 
ناجى » "كا قلت » شاعر هادئ » قوى الحتاح إلى حد بعيد » ولكنه لا يروع . 
أما بعد مرة أخرى » فإنى آسف أشد الأسف لهذا الإلجاح » ولكى مضطر 
إليه » فشاعرنا فى حاجة إلى أن "يععى بلغته . ولو أنى ذهبت أحصى ما لاحظته 
من الضعف أو الخطأ » لتتجاوزت الحد الذدى يطيقه هذا الحديث . وأنا بعد هذا 
كله أتمى للشاعر توفيق ونجاحاً فى ديوانه الذى سيهديه إلينا بعد هذا الديوان أكثر 
مما ظفر به فى هذا الديوان الأول . وأحب ى آخر هذا الحديث أن أسأل عن 
شيئين : أولمما عنوان الديوان لم أفهمه إلى الآن ! وأخشى أن يكون العنوان متكلفاً» 
كما أن كثيراً من المعانى والألفاظ ومن الأوزان والقواق متكلف أيضاً . 
أما الشىء الثانى الذى أسأل عنه فإنى أسوقه إلى صديقنا الصاوى الذى قدام 
الديوان إلى القراء ؛ فإن فى مقدمته حملة قد اختلط أمر النحو فيها اختلاطاً غريباً . 
ولعل لصديقنا الأديب مذهباً جديداً فى تغلب المؤنث على المذكر إذا اجتمعا» 
فالذوق الحديث يقتضى هذا فيا يقال » واكن صديقنا لم يراع هذا أيضًا » وإنما 
ترك الأمر فوضى بين المذكر والمؤنث فى هذه الحملة الى أرويها لك : 
« وكأنى بإلاهة الحب ”الزهرة”“ وإله الشعر ”أبواو“ سارا جنباً إلى جنب 
يقطعان الأفلاك والأجيال باحثتين عن رجل يعيش بالحب والشعر ويعيش لما وان 
أجلهما » فهو داناً لمحب الشاعر حنى تجلىلهما هن وراء الغمام» وعندئد تنازعتا 
عليه . 


فإلاهة الحب تداعيه لنفسها خخالصاً وإله الشعر ينسبه إلى ملكوته خالصاً » 
وكيف لى أن أنسب ناجى إلى هذه دون تلك » . 

أرأيت إلى أن صديقنا الصاوى قد جرى مع طبعه أول الأمر ومع طبيعة الاغة 
فغلب المذكر على المؤنث » ثم لم يلبث أن غلبه الذوق الأوربى الحديث فغلب 
المؤنث على المذكر » ثم لح يكفه هذا فجعل أبواومؤاً أشار إل بتلك . 1 العن 
من حق اللغة على الشاعر » ومقدم ديوانه أن يعتذرا إليها من بعضى ما تورطا فيه 
من ااتقصير ! وهل يأذن لى صديى الصاوى فى أن أذكره بأن « أبواو »لم يكن بحب 
اازهرة » وإنما كان يحب غيرها من أخواته الإلاهات القديمات ! 


أخلاق الأدباء 
أما اليوم فأريد أن أدع الأدب شعرة ونره » لأتحدث قليلا عن الأدياء » 
وعن أخلاقهم خاصة . وواضح أنى لن أعرض » وما ينبغى لى فى هذا الفصل أن 
أعرض لهذه الأخلاق الخاصة الى تقوم عليها حياة الأدباء إذا خلوا إلى أنفسهم 
أو اتصلوا بأصحاب مودنهم وحبهم ؛ فهذا شىء قد أعرض له حين يحتاج نقد بعض 
الآثار الأدبية إلى ذلك . إنما أريد أن أعرض لأخلاق الأدباء من حيث هر أدباء » 
أو لأخلاقهم الأدبية إن صح هذا التعبير » أو لهذه الأخلاق الى تقوم عليها 
الصلة بيهم وبين قرائهم من ناحية » وبينهم وبين نقادهم من ناحية أخرى » وبيهم 
وبين أنصارهم ومنافسيهم من ناحية ثالثة . فقد يظهر أن هذا اللون من ألوان الأخلاق 
الأدبية عندنا » لا يخلو من طرافة تحتاج إلى أن تسجل » وإلى أن تفهم وإل 
أن يحفظها التاريخ الأدنى للذين سيدرسون حياتنا الأدبية بعد أعوام . 
وأخيص ما نلاحظه فى أخيلاق الأدباء هذه طائفة من الحصال لا تسر ولاترضى . 
وما نظن الذين سيكتبون عن حياتنا الأدبية سيعرضون طا إلا مع شىء من الابتسام 
الذى يصورالإشفاق والرحمة» وشىء غير قليل من الازدراء. فأدباؤنا امحدثون ضعاف» 
ولا أريد ضعفهم فى الأدب ؛ ولا ضعفهم ىق اللغة » ولا ضعفهم فى الشعور » 
0 ا 0 » إغا أريد ضعفهم عن احهال النقد وعبجزهم عن الثيات 
. لاتكاد كس أحدهم مسا رفيقاً حى تأشده رعدة كهربائية تضطرب ها 
0 ع ويفسد للا مزاجه فساداً قبيحاً نم م تظهر 1 ثار هذا الفساد وذلك 
الاضطراب فها «صدر عنه من الأحاديث حين بتحدث إلى أصدقائه ف ناد من 
الأنديةء وفها يصدرعته من الفصول الى يكتبها ويذيعها فى الناس» وفها يصدر عنه 
من هذا الوحى الحبيث الذى يلقيه فى روع جماعة من المنتصرين له والمحيطين به 
1 إلى أن يذيعوا ما استطاعوا الإذاعة » ويكتبوا ما أطاة قوا الكتابة 2 ل 
ما وسعهم القولك . كل هذا لأن ناقداً من النقاد قد مسهم 000 ٠‏ فأخذهم 
بقصور ف الشعور أو قصور فى التعبير والتصوير » كأنهم قد أخذوا على أنفسهم 
وعلى الحياة وعلى النقاد عهدا بأمهم أكبر من الحطأ وأرق من الزلل وأعلى من النقدء 


١هم‎ 


كليل 
وأرفع من أن يرق إليهم ناقد مهما يكن . ومن يضع نفسه هذا الموضع ويرى ى 
نفسه هذا الرأى خليق ألا يتصل بالحياة العامة من قريب أو من بعيد ؛ فهذا 
العهد لاعكن أن يؤخذ على الحياة » ولا على الناس ولا على النقاد . ومهما يكن 
الكاتب والشاعر مجيداً متقنآً أو نابغة فذاء فهو إنسان » وهو معرض للنقص »وهو 
بعيد عن الككال . وهبه قد بلغ الكثال أو داناه » فالناس لن يؤمنوا له بذلك » 
لا لأنبم أشرار يحسدونه أو ينفسون عليه» بللأن الطبائع مختلفة » واختلاف الطبائع 
يستتبع من أجل هذا كله اختلاف الأحكام على الناس وها يصدر عنهم من الآثار 
والأعمال . فن السخف أن يزعم الأديب لنفسه أنه خليق أن يظفر برضا الناس 
حميعاً » أو بحمدههم وبنائهم جميعاً » أو يبرا من سخط الساخطين وزقد الناقدين وأوم 
اللائمين . وأظن أن من أوليات الحياة العامة ؛ إن صح هذا التعبير ٠‏ أن يوطن 
الرجلنفسه فيها على أن يكون حظه من سخط الناس أعظ جد | من حظه من رضا 
الناس» وعلى أن يكون قسطه من النقد أعظ جد | من قسطه من التقريظ . ولكن 
انظرإلى أدبائنا حين يعرض لم ناقد بما لا يحبون 2 وأكثرهم لا يحب إلا الثناء » 
انظر إليهم كيف يستقبلون هذا النقد ضيقين به ثائرين بصاحبه » ثم كيف نفسد 
له حياتهم فساداء وتضطرب له أمورهم اضطراباًء فإذا هم يشغلون عن الإنتاج » 
وعن تقويم المعوجمن آثارهم بالدفاع ع نأنفسهم» كأنمهم هوجموا مهاجمة تعرضهم 
للخطر الذى ليس بعده خخطر وللموت الذى ليس بعده نشور . ومع ذلك فالأمر 
أيسر جد ا ما يظنون» وإتما آثار الكاتب والشاعر ملك للجمهور إذا ألقيت إليه » 
يرى فيها ما يحب من رأى » يرضى عنها إن أثارت ف نفسه الرضا » ويسخط عليها 
إن أثارت ق نفسه السخط » يحبا فيقبل علبها » ويبغضها فينصرف عنبها . 
ما ينبغى لأحد أن يجادله فى ذلك أو ينكره عليه . والكاتب حرق أن يكير االلمهور 
أولا يكبره » وفى أن يرضى عن إقبال الحمهور عليه أو يزدرى هذا الإقبال » 
وفى أن يضيق بانصراف الحمهور عنه أو لا محفل ببذا الانصراف . ولكن الثبىء 
الذى لا ينبغى أن يطمع فيه الكاتب أو أن تسمو إليه نفسه » لآن الطمع فيه إثم » 
والسمو إليه اعتداء على الحرية المقدسة » هو [كراه الناس على أن يقبلوا عليك 
ويرضوا عننك » وعقاب الناس إن هم سخطوا عليك أو انصرفوا عما تقدم إلبهم من 
الآثار . والغريب أن الكتاب والشعراء لايهدون كتبهم ودواوينهم إلى الناس إهداء » 
إغا هم يبيعون هذه الكتب بيعاً » ثم هم بعد ذلك يأبون إلا أن يدفع الناس للم 


لول 
العن نقداً ومداً » ولايتحرجون من أن يأخذوا العن مرتين : عمناً يدفعه المشترى 
عن رضا وهو المال » ونا آخر يحب أن يدفعه عن كره وهو اللحمد والثناء . 
وأغرب من هذا أن الكتاب والشعرا ء يبدون كتبهم ودواوينهم إلى النقاد أو لا مبدونها 
إلهم » ثم يضيقون بالنقاد أشد الضيق إن سكتوا عنهم » ويسخطون على النقاد 
ال افيد إن قالوا فى كتبهم ودواوينهم ما لا حبون . وهنا يتعقد شخلق الأدباء 
بعض الشىء» فلا يصبح ضعفاً فحسب » وإنما يصبح ضعفاً واعتداء مع » هو 
5-5-7 لا يستطيعون أن يصبروا علىالحق أو على ما يراه غيرهم حقنًا . وهو 
اعتداء ان لمهم يزعمون لأنفسهم على النقاد سلطاناً م بمنحوه ولايمكن أن يعنحوه 
فالناقد كالكاتب والشاعر حر فما يقول » لا ينبغى لأحد أن ينتقص من حريته » 
أو بفرض عليه ما لايريد ٠.‏ 
ولق" آخر من أخلاق الأدباء فى هذه الأيام لا ندرى كيف نسميه » ولكن 
أخص ما يمكن أن يوصف به أن أصحابه يحتاجون إلى شىء من الحياء » فهم 
يبدون إليك الكتاب حبى إذا استيقنوا أن الحدية قد وصلت إليك واستقرت فى 
بدك لم يريحوا ولم يستريحوا حبى تعلن إليبم - أستغفر الله بل إلى الناس رأيلك 
فى هذا الكتاب » فإن 0 تفعل نالوك يا استطاعوا من القدح والذم » وأخلولة 
بما فى وسعهم من اللوم والتشهير . وإن أعلنت رأيك فلم يعجبهم » أو لم يوافق 
أهواءهم » فويل لك متهم وويل لم من أنفسهم ٠‏ ويل لك مل لأنيم ساخطون 
عليك يحرقونك بنار سخطهم تحريقاً . وويل مم من أنفسهم لأنهم مشغولون 
بلك وبالئول منلك والنعى عليك عن أنفسهم » وعن أدبهم ٠‏ وهم كذلك لا مبدونت 
إليك الكئاب وإنما يبيعونه منك بيعآ . وهم لا يبيعونك الكتاب بثمنه الذى يباع 
به للناس » [نما يبيعونك الكتاب بثمن مستحيل »© يبيعونه بحر يتلك وبإخلاصك » 
وبأخلاقك . يبدون إليك الكتاب » فيحسبون أنهم قد اشتروك بهذه الهدية . 
مبدون إليك الكتاب » فيحسبون أنهم قد اشتروا رأبك » وخلقك » وصراحتك 
وفرضوا عليك أن تصبح حم مادحاً » وعلبهم مثني النبت ترى أن هذا الحلق 
خطر على الحياة الأدبية حما ؟ وأين يكون الحياء إذا لم يكن عند الأدباء! وآين 
يكون الظرفإذا لم يكن عند الكتاب والشعراء ! وين يكون اعتدال المراج واستقامة 
الحلق الاجماعى وهذه الدقة ف المعاملة الى ترفع صاحبها عن أن يكون مشعوذاً أو 
عن أن يكون ستولا ملح أوعنأن يكون طالب صدقة» أو عن أن يكون صاحب 


امحل 
عدوان وجور » أين يكون هذا كله إذا لم يكن عند الأدباء ! 

أكتب هذا كله وقد وصلت إلى الأنباء بأن حماعات أديائنا المحدثين ثائرة 
فائرة » وهائيجة ماجة » وقاعدة قائمة » فى هذه الأسابيع منذ أخذ بعضبم ينقد 
بعضاً » ومنذ أخذت آراء بعض ف الشعر و«النثر تبدو لبعض . ولعلك تقرأ هذا 
الفصل الطريف الذى أرسله إلى" صديقنا حسن محمود فترى فيه كيف يفسد 
ما بين الأصدقاءءوكيف يستحيل الحب إلى بغض ‏ والود إلى عداء » والإخلاص 
إلى كيد » لا لشىء إلا أن قلاناً أظهر كتاباً أو ديواناً » فلم يحسن فيه رأى 
فلان » أو ظهر فيه رأى قفلان » ولكنه لم يكن مرضياً للكاتب أو الشاعر لأنه 
ل يكن ثناء كله ولا رضاء كله . أ أخلاق أدباء هذه أم أخلاق صبيان نحتاجون 
إلى الثربية والتنشىء ! إنى أكره لأدبائنا أن يطغى الغرور على نفوسهم فيفقدها 
ما يقوم النفس الكريعة من اعتدال المزاج وصفاء الطبع » واستقامة الحلق » والتواضع 
الذى لاسبيل إلى الككال عن دونه . 

وأكثر من هذا كله أن يعظ التنافس بيئهم » وأن ينكر بعضهم بعضاً » 
ويزدرى بعضهم بعضاً » ويبلغ يهم هذا أن تنقد اثنين منهم فى فصل واحد » 
فإذا أحدهما ساخط عليك ضيقبك » يقطع ما بينك وبينه من صلة » لا لأنك 
ظلمته » ولا لأنك أسأت إليه ى كتابه » ولا لأناك استكشفت عن عيوبه مالم 
يكن يعلم 3 بل لأنك قرنته إلى صاحبه » وما ينبغى أن يكون له قرين »© وذكرته 
مع غيره وما ينبغى أن يكون له شريك » وإثما حقه عليك إذا كتبت عنه أن 
تفرده بالكتابة وتختصه بالنقد وأن ترق إليه فى ممائه الى يسكلها أو نجمه الذى 
يستقر فيه » حبى إذا قدمت إليه القربان وحرقت بين يديه اابخور » هويت 
من السماء أو هبولت عن النجم ونظرت بعد ذلك إلى غيره من الكتاب . هذه 
أحلاق لا ينبغى أن تكون للشبان فضلا عن أن تكرن للشبان الأدباء الذين يرون 
أنهم نامبون وأنمم قادة الرأى وزعماء الأدب غداً أو بعد غد , أمر الأدب أهرن 
من هذا كله أيها السادة إن كنم أدباء حقنا : فأنم إنما تنتجون لأنكم مكرهون على 
الإذاعة » وأثاركم حيها تنتجوبها وتذيعونها تخرج عن ماككم إلى ملك غيركم من 
القراء والنقاد » ليس لكي عليها سبيل 2 ولقرائكم ونقادكم علبها كل سبيل . إن 
كنم متواضعين فقوموا ما يظهر لكم من عوج » وأصلحوا ما يظهر لكم من فساد . 
فإن كنم مغرورين فاستمتعوا بغروركم وانظروا إلى أنفسكم فى المرآة ثم امتلثرا 


حديث الأريعاء جرء م 


ل 
ببا عجبآً وتيباً ٠‏ ولكن لاتعدوا هذا ولا تتجاوزوه إلى أخذ الناس بما تحبون أنم 
ولا يحبون هم ؛ فذلك ليس اكم » ولن يقركي أحد على أن تتطلبوه و | فيه. 
ويسألى صديقنا حسن محمود عن علاج هذه العلة » ودواءهذًا الداء . وغريب 
أن يلى الصديق مثل هذا السؤال » وغري ب أن يحتاج مثل هذا السؤال إلى جواب . 
فليس هذه العلة علاج إلا مقاوتها ء وهى لا تقاوم إلا بالمضى فى النقد الحر 
الصريح الذى لا أثر فيه للميل ولا الهوى بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يرأ من 
اميل والهوى » والذى لا أثر فيه الخوف ولا الإشفاق ؛ فليس رجلا من يكم رآيه 
الحوف أوإشفاق . فكيف إذا كان مصدر هذا اللخوف والإشفاق أديباً لا يستطيع 
أن يبسط فيك لسانه أو أن ببسط عليات يده » إن كان من ٠‏ الفتوات ٠‏ . هذا 
سخف لا ينبغى لصاحب الحد من الأدب والنقد أن يقف عنده أو يفكر فيه 
إلا بمقدار ما يقوم معوجه ويصلح فاسده ويحاول أن يبرئٌ منه أدباءنا . فقد 
أحب أن يكون برؤهم من هذه العلل مكنا يسيراً . 


الضاحك البا كى 


للأستاذ فكرى أياظة 


مئذ أكثر من عام تفضل الأستاذ فكرى أباظه فزارنى فى الكوكب وأهدى 
إلى" كتابه د الضاحك الباكى » » فتلقيت زيارته شاكراً » وتلقفت هديته شاكراً 
أيضاً » ووعدت متطوعاً بقراءة الكتاب » وإعلان الرأى فيه ؛ لأن الأستاذ لم 
يطلب إلى قراءة ولاإعلاناً » وإنما كان أديباً يجامل أديباً » وصديقاً يعرف الحق 

ثم أخذت أقرأ فى الكتاب منذ اليوم الأول الذى أهدى إلى فيه » واكى لم 
أمض ف هذه القراءة حبى صرفتى عنها هذه الصوارف الكثيرة الملحة البغيضة » 
الى تصرفالناس فى كل يوم عما يحبون وتدفعهم إلى غير ما يريدون . وها أكثر 
هذه الكتباللى تتهندى إلى أو التى أشتريهاء 0 فى قراءتهاء فلا أكاد أتقدم 
فى هذه القراءة حتى أرّد” عنها ردًا وأصد عنها صددًاء وأصرف عنبها إلىشىء من هذا 
السخف اليوبى الكثير الذى يملا حياة أمثالى من الناس . 

ومضى عام وم أقرأ كتاب الأستاذ » ولكبى سمعت أحاديث الناس عنه » 
فكان منهم المعجب الراضى » وكان مب المعرض المغضى . ويجب أن أعرف 
بأن الذين أعرضوا وأغضوا كانوا بين أضتحابى أكثر من الذين رضوا وأعجبوا . 
ول يكونوا يعللون إعراضهم ولا إغضاءض "١‏ ل تا كانوا بمسون الكتاب يجملة أو 
جملتين » يعلنون فيهما أنهم كانوا ينتظرون منالأستاذ كتاباً خيراً من هذا الكتاب. 
وكنت أجد من إعراضهم م وإغضائهم نعزا ء لى عن هذا الكتاب الذى ل أقرأه ؛ 
كنت أحمد الله على أنى لم أقرأه لأنى أمنت بذاث أن أكتب عنه » فأقول للأستاذ 
ما لا أحب أن أقوله له . على أننا التقينا والتقينا غير مرة » فأشهد ما لقيت الأستاذ 
ولا سمعت صوته إلا استحييت منه » وأحسست أن له على ديناً ثقيلا » وأنى قد 
أبطأت فى أداء هذا الدين » وأوشك أن ألتوى به على صاحيه . وما أبغض المدين 
حين يلتوى بالدين ! 
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ثم نتاح الى الفرصة لأتحدث عن الأدب المصرى الحديث قأذكر الشعراء وأعرض 
لبعض الكتاب . وأشهد ما ذكرت شاعراً » ولا عرضت لكاتب إلا كان الأستاذ 
فكرى أباظة بينه وبيبى يسألى . بصوته العذب ولهجته الظريفة : ١‏ والضاحلك الباكى 

ماذا تصنع به ؟ وماذا ترى فيه ! )6 . 

فاليوم أريد أن أتحدث إلى الأستاذ و إلى غيره من القراء بما صنعت بالضاحك 
الباكى » وبا أرى فيه . 

قرأته قبل كل شىء » وقرأته كله هذه المرة » واستعدت بعض صفحاته ؛ 
ووقفت عند بعضها الآخر وقفات غير قصار » وأطلت التفكير فى بعض فصوله » 
حين خلوت إلى نفسى وأويت إلى مضجعى فى غير ليلة من ليالى هذا الصيف 
الثقيل . ثم حمدت للأستاذ فضله على" » ويده عندى» لا لأنه أهدى إلى" كتاباً » 
فالكتب تهبدى من الأديب إلى الأديب » وإن كنت أراق مقمراً نقصيراً 
شنيعاً فى هذا النحومن أدب الجاملة » ولا لأنه سعى إلى" يكتابه» فالأديب سعى 
إلى الأديب » والصديق يسعى إلى الصديق » وإن كنت مقصراً ق هذا النحو 
أيضاً من أنحاء أدب المجاملة . بل لأنه أتاح لى شيئآ طالا تمنيته ولم أظفر به » 
وهو أن أسمع للأستاذ فكرى أباظة » وأتحدث إليه وقتآً طويلا . فأنا من قرائه 
الأوفياء الذين لا يكاد يخطثهم فصل من فصول فى الأهرام أو فى المصور 
أو فى غير الأهرام والمصور. وأنا منالذين ا ميقا ويكلفون عا يكتب 
كلفاً شديدء يسر النفس حظة من للحظات الحياة » وإن كان لا ينبى يبا 
إلى هذا الإعجاب الذى يملك عليبا كل شىء ويشغلها عن كل شىء . وأنا 
كلما قرأت فصلا من فصول الأستاذ فكرى أباظة » وددت لو طال بينه وبيبى 
الحديث » واتصلت بينه وبيى الأسباب » فعرفته أكثر مما أعرفه وألفته أكثر 
مما آلفه إلى الآن. فقد عرفته الآن وألفته» وبلغت من عشرته ما كنت أريد بعد 
أن قرأت كتابه الممتع الحميل. وليس هذا بالشىء القليل» بل هو شىء كثير » 
وكثير جد ا » إن كان هذا التعبير ما يزال يضحك القراء . 

ويجب أن أعترف أيضاً بأن رأف فى الكتاب كان مختلف اختلافاً شديدا 
كلما تقدمت فى قراءته . فأما أوله فلم يفتتى» ولم يئر ى نفسى إعجابا ولا 
شيئاً يقرب من الإعجاب ٠»‏ بل كنت أحدث نفسى بأن هؤلاء الأصدقاء الذين 
أعرضوا عن الكتاب فى العام الماضى كانوا منصفين . ولكى تقدمت ف الكتاب ء 


ل 
قإذا آنا مأتوة بهد متعون ا يذه ق الإفحات كل لهب ) وهفى ىن 
الااكاق إلى تخي بحلا + .]ذا آنا انكر اظلم والظالمين » وإذا أنا أزعم لنفسى أن 
أولئنك الأصدقاء المعرضين لم يقرءوا الكتاب ٠‏ وإو قد قرءوه لأعجبوا به» وإذاً فا 
كان ينبغى لم أن يقضوا عليه وهم لم بقرءوه ذوكنت أر لف أحياناً أن حياة 
المصريين قد تطورت حقا » وأن شعورهم الوطى قد أخذه ثبىء من الفتور » 
وأن شعورهم بالحياة اليومية وما فمها من المنافع العاجلة الملحة ء قد هلك علبهم 
ذوقهم وحكلهم . ولولاهذا لفتنوا | يكتاب الأستاذ أشد فتنة » ولكان له بى نفوسوم 
أبلغ الأثر وأعمقه . وكنت أتحدث إلى بعضهم فألومه وأسرف فى لومه وأزعم له أى 
لذ اعرف هاا عرميا فلوو نااون القبر قن والاتجل رمن نوه الفملة وبمن الفيقة 
وفساد الأمر كهذا الكتاب » فكان يستمع لى ويقرفى على ما أقول » ولكنه يبتسم 
ويقول : ولكن أتم قراءة الكتاب ثم حدثى بعد ذلك عن رأيك فيه . وما زات 
أنتقل فى الكتاب من قصة إلى قصة ومن حديث إلى حديث حى أتممته منل ساعة 
أو منذ أقل من ساعة ء وإذا أنا ما زلت راضياً عن الكتاب ولكن إلى .حد » وما 
زلت معجباً بالكتاب ولكن فى اعتدال واقتصاد » ذلك أن الكتاب ##تلف حقنًا » 
متفاوت أشد التفاوت . فيه ما يروع حتى يملأ النفوس روعة:وإعجاباً » وفيه ما 
يبعث ف النفس فتوراً يكاد ينتهى با إلى النوم م فيه ما يثير فى النفس شكركاً 
وأوهاماً » ويبعتها على أن تسأل هذا السؤال : ماذا أراد الأستاذ ببذا الكلام ؟ وأول 
ما يعجبلك من الكتاب حفن هو هذه الصفحة الرائعة البارعة الذى وصف الأستاذ 
قبا حوادت الثورة قؤ أسبوط . فلست أعرف » اقلت » كاتا فير صور 
ما بين المصريين والإنجليز من الشر كا صوره الأستاذ فكرى أباظة . ولست أظن 
أن قارثاً مصريًا مهما يكن » يستطيع أن بترا كيذه المعهدات :دون أن قور قليه 
ونفسه ودون أن يغى دمه غليائً ودون أن يحتاج إلى جهد عنيف ليكظم غيظه أن 
ينفجر وفك سوا اننع لاا لمن لقاع إليه . م تعجبك فى 
الكتاب ملاحظات دقيقة منتشرة نمس حياتنا الاجماعية الخاصة فى الأندية والدور . 
ثم يعجبك فى الكتاب هذا الأسلوب الظريف الذى انفرد به الأستاذ فكرى أباظة 
والذى وفق فيه لاملائمة البريئة بين حلاوة الفكاهة ومرارة الحدء وبين الاغة اافصحى 
ولغّة الشعب » 20 به أن بظفر 5 طبرو ري العام » فظفر برضا 
الخاصة والعامة ميعآ » وظفر حب القراء على اختلاف ما لم من الأهواء والتزعات 


كن 
والميول . فإذا أحصيت هذه اللخصال اابى تعجب ف الكتاب فقّد يكون من الحق 
أن نحصى خصالا أخرى لا ينبغى أن مر مها معرضين . وما أشد ما كنا نحب أن 
نلقاها ولا نحصيها ولا نأخذ بها كاتبنا الأديب . وأول ما نلاحظ من ذلك هو 
هذا الاختلاف الذى أشرنا إليه . فلولا أن الكتاب يدور كله حول شخص واحد 
هو الأستاذ شكرى لما استطعنا أن نجد فيه مظهراً من مظاهر ااوحدة ا و دليلا 
منأدلة الانسجام . فالكتاب يوشلك أن يمس كل شىء ويعرض لكل شىء . فهو 
يمس القلب والشعور » وهو بمس الحياة العملية الروهية » وهو يمس الثورة وهو 
يمس الحياة السياسية بعد الثورة » وهو يمس الحياة الاجماعية العامة والخاصة . وى 
الكتاب قصص » وف الكتاب تاريخ » وق الكتاب فلسفة» وق الكتاب نقد » وق 
|اكتاب ما شئت وما لم تشأ مما يعرض له كتتاب الصحف عرضاً سريعاً مسرفاً فى 
السرعة لا تنبت فيه ولا تدقيق ٠‏ دكل هذا قد ألى فى الكتاب إلقاء » وجمع فيه 
حمعاً لا ينظمه إلا الزمن » وشخص الكاتب . فأما هذا النظام الفنى الذى يعنل 

بين أجزاء الكتاب والذى يجمع السبب إلى الأثر والعلة إلى المعلول » "كا يقول 
أصحاب المنطق » فلا تكاد تظفر به فى الكتاب . والواقع أنى لا أدرى ماذا أراد 
الأستاذ فكرى أباظة حين وضع كتابه هذا : أأراد أن يصور لنا شطراً من حياته 
فى هذا النوع الذى يسميه الناس بالمذكرات ؟ وإذَا فا هذا القصص الغراتى الكثير 
الذى اشتدت فيه المبالغة وعظم حظه من الإسراف وامتلاً ببذه المأمى البى لا تكاد 
تقفعند حد ! أم أراد أن يكتب قصصآ خياليًا من هذا النوع الذى يسميه الناس 
رواية ؟ وإذآ فا هذا التاريخ الكثير الذى ينثره الأستاذ بكاتا يديه ويفعم الكتاب 

به إفعاماً وأكثره أو كله معروف للناس حميعاً ! أم أراد أن يككون ا فانقلب 

مؤرشيا - 9 انقلب ناقداً خلقينًا لالثشىء إلا ليضخم حجم الكتاب ؟ 

كل هذه أسئلة تثور فى نفس القارىء إذا فرغ من قراءة الكتاب ؛ فهو 
يشعر بالقا صالذى يلاثم بين القصص والتاريخ ملاءمة مقبولة حين يقرأ حديث 
الأستاذ عن صاحيتيه ثروت وسريم » بل هو يشعر بالقاص الذى يلاثم ملاءمة مقبولة 
بين القصص و«الفلسفة حين يرى الأستاذ شكرى فى هذا الأزق الحرج مضطرباً 
بين الوفاء لمن ماتت » والافتتان ببذه الفتاة ذات الشباب الغض وااوجه الحلو » 
والقلب النبيل . ولكن القارئ يضيع حين يرى شكرى مضطرباً بين هؤلاء الأوانس 
اللا خطبين ٠»‏ وحين يراه مضطرباً بين هؤلاء السيدات اللاق كن يمختلفن إليه 


١ 
فى « الحارسونير » . ولعل الأستاذ يعذرنى إذا قلت له إنى أستكثر هذا العدد الف.:‎ 
. من انس اللطيف فى كتاب لايكاد يزيد على المائتين من الصفحات إلا قليلا‎ 
فأنت تستطيع أن تحصى ثروت » ومريم ؛ وعدداً لا بأس به من الأوانس خطبين‎ 
شكرى »2 ثم تحصى بعد ذلك زينب سسعاد ولولو » وإحسان » وسعيحة » ومن‎ 
يدرى ! لعلى نسيت بعض هزؤلاء الأوانس وبعض ههؤلاء السيدات . وهناك شىء‎ 
آخر تلاحظه حين تتقدم فى قراءة الكتاب وهو هذه المبالغات اابى أسرف فيها‎ 
. الكاتب إسرافاً على نفسه وعلى القراء أيضاً‎ 

فكاتيئا الأديب دقيق الحس » رقيق الشعور » حاد المزاج » يسرع إليه 
الإتماد فى كل مكان وى كل فرصة » كما يسرع إليه الصياح » وكا تسرع إليه 
وإلى صاحباته اللمركات العصبية العنيفة الى تبلغ الصرع أو تبلغ الحنون . وكاتبنا 
الآديب لا يرفق بنفسه ولا بقرائه حين يصور لم منظراً مروعاً . فانظر إلى صاحبته 
مريم » وقد اعتدى على عرضها الضابط الإنجليزى » فهى تريد أن تقتل نفسها » 
وأبوها يريد أن يقتل الضابط ثم يريد أن يقتلها هى » وصاحب الآسرة ينقذها من 
نفسها » وينقذها من أبيها » ثم يطلق الرصاص على نفسه » ولكنه ماكر ماهر 
محتال » تمر الرصاصة إلى جانب رأسه ولا تصيبه . 

كل هذا فى وقت قصير جدداء وق صفحات قليلة جداء وفى كلام ملتبب 
سريع يؤذى القارئ ولا يترك فى نفسه أثراً للروعة أو الحمال . 

وهل يأذن الأستاذ بملاحظة أخرى على كل هذا القسم السياسى من كتابه ؟ 
فهو أولا معروف . وهو ثانياً لا جديد فيه من الناحية الفنية . وهو ثالثاً مسىء إلى 
الكتاب بوشك أن بصرف عنه كثيراً من قرائه الذين لا يرون رأى الأستاذ فى 
الحزب الوطنى وسياسته واضطرابه بين الأحزاب على اختلاف ظروف الحياة 
المصرية وألوانها . وما كان أكثر ما مسن الأستاذ إلى نفسه وإلى كتابه وإلى قرائه 
لو أنه ارتفع بهذا الكتاب عن الشبوات السياسية وأهواء الحياة اليومية » وقصد به 
إلى الفن » وإلى الفن وحده . 

والأستاذ فكرى أباظة ضاحك باك » ولكنه إذا بكى أسرف فى البكاء حى 
سي على الحياة لونآ مظلمآ شديد الإظلام يبغضها إلى الناس ويقبّحها فى نفوسهم 
تقبيحًا : فإذا أضحك فهو شيطان مارد » لا يحفل بشىء » ولا يأبه لشىء ؛ ولا 
برجو لشبىء ولا لأحد وقاراً . وهو على هذا النحو مضطرب المزاج أشد الاضطراب 
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لا يصور الرجل المعتدل ولا يعطى للناس مثلا صالحاً يمكن احتذاؤه وتأثره . 
ومع أنى معجب بالأستاذ محب له » فأنا أتمنى ألا يكون الشباب كلهم أو أكارهم 
مثله ؛ فذلك لا ينفع مصر ؛ لأن الشذوذ قد يستحسن ى بعض الأفراد ويقبل 
مهم » فإذا عر أصببح خطراً مستطيراً . 

أتكرت عليه الإطالة فى حديث « الحارسونير » ومن كان مختلف إليها من 
النساء ؛ فقد أكون محافظاً مسرفا فى المحافظة » ولكننى على كل حال لا أرى 
لهذه الإطالة نفعا ولا أجد فيها شيتاً جديداً » وإنما هو حديث معاد » كثيراً ما 
يتحدث به الناس فى الأندية » وما أكثر ما يكتبونه فى الصحف والغيلات ! 

ثم ينتهى الأستاذ فكرى أباظة من كنابه إلى نتيجتين : فهو ينصح الشباب أن 
يتزوجوا قبل أن يبلغوا الحامسة والعشرين . وهو ينصح للشباب ألا يشتغلوا بالسياسة 
قبل أن يبلغوا الحخامسة والثلاثين . وكلتا النصيحتين فى حاجة إلى البحث » بل 
كلتا النصيحتين لا ينبغى أن تقدم إلى الشباب . فكيف يستطيع الشاب أن 
يتزوج قبل أن يبلغ الخامسة والعشرين » وأنت تعرف من ظروف الحياة المصرية 
الحديثة ما تعرف » والحامسة والعشرون هى السن الى يفرغ فيها الشاب من درسه » 
أو يكاد يفرغ منه ؟ أفترى إلى الشاب طالباً » وزوجا وأبآً » فى وقت واحد ؟ أم 
ترى إلى الشاب زوجاً وأبا » وهو قد حرج من المدرسة » وظفر بالإإجازة » وأخذ 
يننظر العمل الذى يمكنه من كسب العيش ! 

وش من هذا أن تنصح لاشاب ألا يشتغل بالسياسة قبل الخامسة والثلاثين . 
كيف استحال الأستاذ فكرى أباظة رجعينًا إلىهذا الحد ؟ إن الخامسة والثلاثين 
سن يصل فيها كثير من الناس إلى أرق ما يستطيعون أن يبلغوه من حياتهم » وهى 
السن الى يكاد ينتبى عندها نشاط الشباب » وتبدأ معها رنانة الشروخ . أفيريد 
الأستاذ فكرى أباظة أن بحرم مصر نشاط الشباب المصريين » وأن يجعلها كلها 
رزانة وأناة وتقديراً للعواقب وإشفاقاً من الحوادث وحساباً للغد ؟ هذا كثر ء» 
كنت أظن أنه مقصور على الذين وضعوا نظام الممعية التشريعية قبل الحرب » 
وعلى صدق باشا وأمثاله فى هذه الأيام . وما زلت أشك فى أنه رأى يراه الأستاذ 
فكرى أباظة وهو المتطرف الذى لا يحب السياسة رزانة ولا أناة ولا هدوعا . 

واللغة » أيجحوز لى أن ألفت الأستاذ إلى أنه يسرف علها أحيانا ؟ أنا ؟ 
حق العلم أنه يتعمد ذلك تعمداً فى كثير من الأحيان ؛ لآن أسلوبه يريد ذلك » 


يل 
ولأن فكاهته تقتضيه . ولكن فى كتابه أغلاطاً ما أحسب أنه قصد إليها ؛ وبا 
أظن أن الفكاهة قد اقتضبها » وإنما هو هذا الخطأ الشائع الذى يحسن بالأدباء 
أن يتجنبوه . 

ومن هذه الأغلاط أيضاً لفظ ١‏ العواطى » نسبة إلى العواطف صفحة ١8‏ 
وابشمع لا ينسب إليه على هذا النحو وإن كان الشبان لا يحفلون بذلك فى هذه 
الآيام . ومن هذه الأغلاط قوله « وخلع ملابسه .حيث كانت الساعة العاشرة ) 
صفحة ١4‏ و فحيث ») ظرف من ظروف المكان و ١‏ ااساعة » زمان . ولست أدرى 
كيف يمكن أن يمحتوى المكان الزمان » أو أن يحتوى الزمان المكان . وهذا خطأ 
شائع قد كثر التنبيه إليه » ولكن الكتاب لا ينتبهون . 

أما بعد فإنى أجدد للأستاذ شكرى وعذرى وإعجانى ونقدى » وأرجو أن 
يكون كتابه المقبل خيراً من كتابه هذاء لا بثير فى النفوس إلا ما ينبغى لصاحبه 
من الإعجاب الخالص . 


عود إلى أخلاق الأدباء 


3 فى أخلاق أدباثنا ما يدعو إلى الابنسام » ولنغتيط » فى أخلاقهم 
ما يدعو إلى الاغتباط » وامرض على كل حال ؛ فالنظر فى أخلاقهم على علاتما 
يملأ القلوب رضاً واطمئناناً . فهم ليسوا حميعآ مسرفين فى الاعتداد بأنفسهم » 
1 ليسوا >ميعاً مسرفين فى الارتفاع على النقد والتعالى على النقاد . وهم ليسوا حميعاً 

ضيى الصدر » ولا سيق اللحلق » ولا طوال الألسنة ببسعاونها ف الناس بالشر حين 

ينبغى أن يبسطوها بالشكر وا والحمد والثناء . نعم ! لنبتسم » ولنغتبط » ولرض ؛ 
فى أخلاق أدبائنا عوج » ولكن فى أخلاقهم استقامة » وى حياة أدبائنا شر » 
ولكن فى حياتهم خيراً كثيراً . وأكبر الظن أن الذين يثيرون الحزن فى النفوس 
ويدفعون إلى الرحمة والرثاء » وقد يدفعون أحياناً إلى السخط والضيق » ليسوا إلا 
قلة » لا ينبغى أن يحفل بها » ولا أن يفكر فيها عندما يراد تأربخ الأدب وتصوير 
حياة الأدباء فى هذا العصر الذى فسد فيه كل شىء إلا أخلاق جماعة من الأدباء 
والمثقفين أراد حسن الحظ أن تستعصى على الفساد . 

قوم مسوم النقد الرفيق » فثاروا » وحاولوا أن يشروا رم من الئاس . 
وفسدت أعصابهم واضطرب مزاجهم » فحاولوا أن يفسدوا الأعصاب كلها » 
ويشيعوا الاضطراب ف الأمزجة كلها » ولكنهم لم يبلغوا مما كانوا يريدون شيئاً » 
ولم يظفروا مما كازوا يحاولون إلا بكلام قليل ضثيل لا يقدم ولا يؤفخر . 

وأكبر الظن أن تبعة ما يضطرب فيه هؤلاء الناس من ضعف الأعصاب 
واضطراب الأمزجة وسوء الحلق » إنما تقع على الأدباء الذين يسمونهم شيوخا » 
وإن كان الأمد بيهم وبين الشيخوخة ما 1 بعيدا . وهذه التبعة تقع على هؤلاء 
الأدباء لمهم أعرضوا عن النقدوأهملوه أعواماً غير قصار» فنشأ جيل من الكتاب والشعراء 
ينشئون وينظمون ويذيعون ما ينشئون وما ينظمون » فتنشره الصحف » ويقر ؤه الناس أو 
لايقرءونه ولايعرض التقاد له يمير ولا بشر. ومفضت على ذلك الأيام؛, وطال على ذلك 
العهد حى خيل إلى هؤلاء الكتاب والشعراء أنهم كتاب وشعراء حقاءوأن النقد إن 
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كان لم يصبهم » ول يعسسهم ا رقنا أ عا فذلك لأنهم فوق النقد ؛ أو 
لأن النقد لم يحد إلهم سبيلا » أو لأمْهم بلغوا من الإجادة والإتقان ما بنبغى أن 
يجعلهم بعأمن من أن تصل إليهم أقلام الناقدين . وكذلك سيطر عليهم الغرور 
فلاً قلوبهم وقول » وصرفهم عن العناية بالفن والخرص على الإجادة واأرغية فى 
الإتقان » وخيل إلهم أنهم قد بلغوا الككال أو تجاوزوا إلى ما هو فوق الككال . 
هناك آمنوا بأنفسهم » واستيقن كل واحد مهم أنه نابغة » وأنه آية بين أترابه » 
وأنه مظلوم فى هذا العصر الذى يعيش فيهء ويسعنجتب الناس به ولكنهم لا يوفوله 
حقه من الإعجاب ٠‏ ويؤمن الناس له ولكتهم لا يوفونه نصيبه من الإيمان . 
ثم أخذوا يبحثون عما يحول بيهم وبينما يرون أنهم أهل له من الإكبار والإعجاب » 
فلم ينهموا أنفسهم بضعف » ولم يظنوا بأنفسهم قصوراً أو تقصيراً » لأنمم فوق 
الضعف وفوق القصور «التقصير عند أنفسهم على أقل تقدير . ولم يشكنوا فى 
أن الناس يقرءونهم . وكيف يستطيع الناس ألا يقرءونهم وهم ينزلون عليهم الآيات 
إذا أصبحوا وإذا أمسوا . ولم يشكوا فى أن الناس يرضون نهم » وهل وصل الناس 
من الححود والغفلة إلى .حيث لا يرضون عن هذا اأبيان المعجز » والسحر الذى ليس 
إلى تقليده من سبيل ! إنما العقبات الى تحول بيهم وبين حقهم من الشهرة هم 
هؤلاء الأدباء الذين سبقوهم فى الزمان » وظهروا قبلهم فى ميدان الحياة الأدبية » 
فاستأثروا بالشهرة وبعد الصيت » واحتكروا ما يملكه الناس من الإعجاب 
والحب ٠‏ ثم ضنوا بما ظفروا به فلم يقبلوا فيه شركة » ولم ينزلوا منه للشباب الناهض 
عن جزء يسير . وكان حق هؤلاء الأدباء الذين يسمون بالشيوخ على هؤلاء الأدباء 
الذين يسمون بالشباب أن يشكروا لم صمنهم عنهم وإعراضهم ما يكتبون» وانصرافهم 
إلى الإنتاج عن النقد . فهذا الصمت والإعراض والانصراف هى الحصال الى 
هيأت لم أن يظهرواء وأتاحت لم أن يعرفواء ومكنت لم بين من يقرؤهم ويرضى 
علهم من الناسء ولكن هؤلاء الأدباء الذين يسمون بالشيوخ لم يلقوا من هؤلاء 
الشباب إلا جحودا وعقوقاً » وإلا بغضاً ونفوراً . فقد ظن الشباب أن سكوت 
الأدباء عنْهم حسد لمء وبخل عليهم بماهم أهل له من الشهرة وحسن الخدديث . 
وما جزاء البخلاء إلا أن يلاموا على البخل » وها جزاء الحساد إلا أن يعابوا على 
الحسد» وما جزاء المنافسين إلا أن يصلوا منافسيهم حر با شعواء تقصمهم قصماً » 
وتبدمهم هدماً » وتجعلهم أحاديث . وكذلك ظنت الزرازير أنها صارت شواهين» 


١ 
كنا يقول الشاعر القديم . وكذلك أرادت الضفدع أن تكون ثوراً » فأحذت تنتفخ‎ 
ونتفخ » حى انفجرث » كا تقول الأساطير . وكذلك اندفع هؤلاء المحنقون ى‎ 
كلام كثير وهذيان لا حد له » فكلفوا أنفسهم عناء سخيفاً » وكلفوا الناس عناء‎ 
. . سخيفاً » وكادوا يفسدون الحياة على أنفسهم وعلى الناس‎ 

أما أنا فألوم الأدباء الذين يسمون بالشيوخ » وألوم نفسى قبل أن ألوم أحداً 
غيرى » على إهمال النقد والإعراض عن هؤلاء الشباب . فلو أننا مضينا فيا كنا فيه 
قرم المعوج وندل المفسدين على وجوه الإصلاح » لاستقامت لمؤلاء الشباب » أو 
مؤلاء الذين يسمون أنفسهم شباباً » حياة أدبية صا حة لا يشوبها الغرور » ولا يفسدها 
الادعاء العريض » ولكان لم إنتاج أدنى أقوم من هذا الذى يعلثون به الأسواق 2 
ويفسدون به الأذواق» ويسيئون به إلى القراء . فالتبعة الى نحتملها ثقيلة ما 
وما أظن أننا نستطيع أن نخلص منها إلا بالبجوع عن هذا الحطأ الذى تورطنا فيه » 
والإتم الذى دفعنا إليه» واسئناف النقد كا بدأناه » حين كانت الحياة الأدبية 
غضة نضرة » وحين كان النشاط الأدلى حصباً منتجاً » وحين كانت الإنجادة الأدبية 
هى الى يقصد إليها الأدباء والشعراء دون الشبرة الفارغة والصيت الذى لا ينفع ولا 
يفيد . على أنى أعود فأغتبط بأن هؤلاء الشباب الذين ساء ظْهم بأنفسهم وساء ظنهم 
بالناس ليسوا إلا قلة لا يحفل بها ولا يؤبه لها » وأن كثرة الذين يكتون من الشياب 
أو من يسمون أنفسهم شباباً لايزالون يحبون التواضع » ويكرهون الغرور » ويتتفعون 
بالنقد» ويشكرون للنقاد عنايهم بهم » ولا يفرضون علههم لوناً من ن النقد دون لون » 
ولايغضبون ممم أن لم يتقدموا لم من الثناء ما يتحرقون ظمأ إليه . 

ولا بد من أن أذكر بعض الأسماء » ومن أن أذكرها فى الحير لا فى الشر ؛ فقد 
بكون من الرفق بالمفسدين ألا نسجل عليهم ميلهم إلى الفساد وإمعانهم فيه » وقد 
يكون من الرفق بهم أيضاً أن نعرض عليهم من المثل ما ينتفعون بالنظر إليه والتفكير 
فيه . ومن 1 الذين نذكرى بالثناء « ملاحنا التائه ‏ فقد تناولنا دروانه بالنقد » 
ولم نصطنع فى هذا النقد رفقاً ولا إيثاراً » ولم نتردد فى أن نقول لضاحبه ما رأينا أنه 
الحق . وكان بعض الذين يعرفون ما لم نكن نعرف من أخلاق أدبائنا الذين يسمون 
أنفسهم شباياً يقدرون أن« املاح التائه» سيغضب شل إلغضب » وسيسخط أقبح 
الو امت م ار . ولكن الرجل لم يكد يقرأ 
التقد حبى أنهبت إلينا عنه اديع ارخ م أقبل بنفسه يتحدث إلينا مبذه 


ل 
الأحاديث ويقبل من نقدنا ما أقنعه » ويناقشنا فم لم يقنعه » وانصرف عنا كخير 
ما ينصرف الأديب عن الناقد» ليس فى صدره غل ولا حقد » وليس ق نفسه لوم 
ولاموجدة » وإنماهى المودة الى يحب أن تكون بين الرجال حين بعرض بعضهم لاثار 
ا ل 0 

أما الأستاذ فكرى أباظة فلست أدرى أشاب” هو أم شيخ 6 أو قل لست أدرى 
أيرى نفسه شابنًا أم شيخ . أما أنا فأعيرف له ولقرائه جميعاً وإلذين يعجيون به أنى 
أراه شايًا » 0 شابًا قوى الشباب موفور النشاط» وأراه شابًا ميتدئ الشباب 
م يقطع فى طريقه إلا خخطوات قصاراً » فأمد الحياة الحلوة الرخية امملوءة بالآمال 
واللذات ما يزال أمامه بعيداً كما يشنهى بل أبعد ثما يشتهى . وإذا فهو من خير 
المثل الى يجب أن تقدم للشباب من الأدباء » وأن تقدم للم من بين أنفسهم لا من 
بين الشبوخ . فالقراء قد رأوا ما كتبته فى الأسبوع الماضى عن كتاب ١‏ الضاحاك 
الباكى» للأستاذ فكرى أباظة » وهم قد رأوا أنى لم أكن فيه رفيقاً ولا لينآء وهم 
قد رأوا أنى قد أخذت الأستاذ بطائفة من العيوب لم أتردد فى إظهارها » ولم أصطنع 
المجاملة فى تصويرها » وتمنيت آخر الأمر أن تبرأ منها كتبه المقبلة . فلست أدرى 
كيف أشكر للأستاذ فكرى أباظة كتابه العذب الرقيق الذى أرسله إلى » يشكر 
لى ما كتبتفى و حديث الأربعاء الماضى » ويشكر لى بنوع خاص ما أظهرت من 
العيوب التى رأيت إظهارها ى كتابه » ويقر منها ما يرى إقراره » ويتكر منها ما يرى 
إنكاره . أستغفر الله | فكلمة الإنكار أقوق مما أراد الأستاذ أن يسطر فى كتابه حين 
نببى إلى أنه لم يسرف ولم يبالغ » وإلى أن الحقائق أقوى وأشد ما صور فى كتابه » 
وإلى أنه إن كان قد أسرف أو بالغ فإسرافه ومبالغته لا يتجاوزان الصورة والشكل » 
فأما جوهر الوقائع وحقيقنهاء فليس عليها بأس من مبالغة أو إسراف . 

هذا المثل الذى يقدمه الأستاذ فكرى أباظة لشباب الأأدباء خليق أن بعرض علييم 
وخليق أن يظفر با هو أهل له من تفكيره وتقديره . فكثير منْهم فى حاجة إلى 
أن يتعلموا منه التواضع وحسن الذوق » » وإلى أن يعلموا أن النقاد ليسوا مدينين لم 
بشى ء » وأنهم هم مدينون للتقاد بكل شىء » وأن الذين لا يؤينون بهذه المتقيقة خليقون 
ألا يعرضوا للحياة الأدبية ولا مخوضوا غارها . فليست الحياة الأدبية لعباً 
ولا هوا ؛ وإنما هى جد كل اللخدء وابلخد مرق أكثر الأحيان » وإذا حلا فَإنما حلاوته 
شى ء عارض » لا يت ينبغى أن يطمع فيه الأديب » ولا أن يتخذه لسيرته الأدبية أصلا 
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ومقياساً . ولولا أنى أكير تواضع الأستاذ فكرى أباظة وأشفق على الأستاذ منه لنشرت 
كتابه لمؤلاء الشباب الذين تفتنهم أنفسهم ويصرفهم الغرورعن أن يروا فنهم كا هوء 
إذا لعرفوا كيف يقرأ النقد ؛ وكيف يعرف للتقاد بلاؤعم عند الأدباء . 

وأديب آآخر لا بد من ذكره وإن كنت لم أعرض له بعد ولكنى أذكره على كل 
حال » وهو الدكتور أبوشادى . فقد بلغه أنى أريد أن أعرض لشعره بعض حديث 
الأربعاء » فتفضل وأرسل إلى" بعض دواوينه وكتب إلى" يسبق النقد بالشكر مسجلا 
على نفسه أنه شاكر لهذا النقد مهما يتكشف عنه من الآراء » ومهما يكن هذا النقد 
مرضياً له أو غير مرض ء هذا حسن » هذا خليق أن ينتفع به الشبان أيضاً » هذا 
عهد بح بأن يكون بين المنتجين والنقاد : على المنتجين أن ينتجوا مخلصين » وعلى 
التقاد أن ينقدوا مخلصين » لا ينظ الصلة بيهم ى هذا إلا الصدق والإخلاص » 
وابتغاء الح من -حيث هو حق لا من حيث إنه يسر أو لا يسر هؤلاء . 

وقد نشرت « مجلة الأسبوع ل فصلا لكاتب أديب زه أنه يريد أن يستكشف 
أسرار هذه الحركة الأدبية العنيفة الى أثيرت ق هذه الأيام 2 وأن هذه الأسرار لاترضى 
ولا تشرف الأدباء » وأنها ليست خالصة للنقد أو للأدب » وإنما هى أشياء قوامها 
ما يكون بين الأدباء الشيوخ أو الذين يسمون بالشيوخ ء من تنافس وحسد ومن ضغينة 
وحقد ؛ إلى آخر هذه الأوهام الى ذهب فيها الكاتب الأديب كل مذهب . وإست 
أدرى أوفق الكاتب للحق حين تحدث عن الأستاذين العقاد والمازلى » أم أخطأه » 
وأكبر الظن أنه أخطأه . ولكن الذى لا شلك فيه ولا أحب للكاتب الأديب أن 
يشك فيه هو أله لم يوفق للصواب حين ظن فى أنى أتأثر فها أكتب بمنافسة 
أو ضغينة أو حقد ؛ فالله يشبد أنى أبعد الناس عن هذه المؤثرات» وأنام عن هذه 
الحصال » وأنى لا أستطيع أن أعرض اككتاب من الككتب أو ديوان من الدواوين 
قبل أن أستوثق بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يستوق من أنى قد طرحت وراء 
ظهرى كل ما يمكن أن يكون بيبى وبين صاحب الكتاب أو الديوان من صلات 
الخير والشر » وقصدت إل الككتاب أو إلى الديوان لا أبتغى غيرهما » ولا أفكر فى 
غيرهما . ولست أزعم أنى أوفق من هذا لما أريد »ولكن الذى أحققه هو أنى أحاول 
هذا ما وجدت إلى محاولته سبيلا . والكاتب الأديب يخطى كل الخطأ » ويتبرع 
بالإساءة إلى" حين يظن أنى خبيث على رغم ما أظهر من الطيبة . فدست أدرى 
أطيب أنا أم خبيث » واكن الذى أعرفه ولا أحب للكاتب أن ينكره على" هو أنى 


تأي 
لا أحب الحبث ولا أتخذه سبيلا فها أكتب من هذه الفصول الى أنقد فيها 1 ثار 
الأدباء . فليحسن الكاتب الأديب ظنه حبى تقوم له ولأصحابه البيئة على أنى قدأردت 
بهم سوبا واتخذت الحبث سبيلا إلى نقدهم . أما قبل أن تقوم هذه البينة فهم 
متتجنون . وقد يحسن التجى من بعض الناس » وإكنه لا يحسن من الأدباء . 
وفصل آخر من أخلاق الأدباء أريد أن أعرض له فى آخر هذ! الحديث الذى 
آسف أشد الأسف لأنى صفته عما بين يدى من الكتب والدواوين إلى هذه الأشياء 
الى ما كان ينبغى أن تتحتاج إلى أن نجعلها موضوعاً لاحديث . وهذا الفصل الآخر 
من أخلاق الأدباء هو هذا الذى ظهر منذ أسبوع بينالرسالة وبينى من خلاف 
ما أظن أن كثيراً من الناس قد فطنوا له أو وقفوا عنده . وأنا مع ذلا أعرضه علييم 
عرضاً ليعلموا أن أخلاق الأدباء ى حاجة إلى شى ء غير قليل من التقويم . ىلاف 
الآن لا يقع بين الشيوخ والشباب 3 زاحو رقع بين الشروخ 3 أو بين من إسموبهم 
شيونحاً . فالقراء يعرفوث ما كان من قصة الأستاذ توفق الحكم » 2 كرون 
أن هذه القصة نشرت ف «الوادى » ذات يوم » ممم عض دومان حوى 5 عليبا 
الأستاذ توفيق الدكم بما أصلح الأمر » وأقر الأشياء فى نصابها ورد الصلات بينه 
وبدى إلى خير ما كانت عليه . وإست أنكر أن هذه الحصومة ببن صديقين تقوم 
صداقمما على الأدب خليقة بعناية الأدباء » خليقة بأن تصورها الرسالة لقرائها كما 
تحب لا تتجاوز فى ذاث قصداً ولا حقنًا . واكن الذى لا أشلك فيه أيضاً هو أن 
للصديقين اللذين وقعت بِيمْما هذه الحصومة على «الرسالة » بعض الى ؛ فهما من 
كتاب الرسالة قى وقت من الأوقات ء وأحدهما من المؤسسين للرسالة الدين أقاموها على 
أعناقهم » وأعانوها على مقاومة الخطوب وعلى أن تشق طريقها بين الصحف الأدبية 
كا يقولون . وأيسر ما لحذين الصديقين على السالة من حق هو أن تعرض الرسالة 
هذه الخصومة بيْهما من طريق لا تفسد صا كا ولا عكدر صافيا » ولا ترد الأمر بينهما 
إلى الحلاف بعد أن كان قد انهى إلى الوفاق . وأيسر ما لما على الرسالة من حق 
أن تنشر هذه اللحصومة بعد أن تتحدث إليهما أو إلى أحدهما فى هذا النشر . واكن 
الرسالة ل تتحدث إليهما ولا إلى أحدهماء وإنما نقلت الفصل الذى كتبته ولم تشر 
إلى أنها نقلته » بل أعلنت فى الصحف قبل صدورها أنها تنشر فصلا متعاً للدكتور 
طه حسين » لم تبين عنوانه للقراء مع أنها تعودت أن تبين عنوان ما يكتب فيها هو 
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أو غيره من الكتاب . ولست أن على الرسالة وقرائما أفى لا رأيت هذا الإعلان 
عجبت أشد العجب » ودهشت أعظم الدهش ولبثت ساعات أرقب الرسالة لأعرف 
هذا الفصل الممتع الذى كترته ؛ فقد كنت أعام أفى لم أكتب للرسالة شيئاً فى ذلاك 
الأسبوع . فلما وصلت إلى" الرسالة المّست هذا الفصل الممتع الذى كتبته عن غير 
علم ؛ فإذا هو قصة الحصومة بين الأستاذ توفيق الحكم وبيى تنشره غير هشيرة 
إلى مصدره » كأنى قد كتبته لها » أو كأنى أرسلته إليها . 
دع تقصير الرسالة فما ينيغى من المجاملة بين الصحف مهما يكن بينها من سبيل» 
وقف عند تقصير الرسالة فيا ينبغى من اجاملة بين الأصدقاء وفيا ينبغى من ابلبد ى 
الإصلاح بين لمختصمين لا فى الإفساد بين الذين صلحت بينهم الأمور . والواقع الذى 
لا شك فيه هو أن قوماً يقرعون الرسالة ولا يقرءون الوادى قد قرءوا هذه القصة 
فاستيقنوا أن الأمر بين الأستاذ توفيق الحكيم وبيى قد فسد ‏ وكامى فى ذات منهم 
من كلمى ؛ وكتب إلى فى ذلك مهم من كتب إن » وكات أيسر آداب المودة والسعى 
بين الناس بال ير يقضى على الرسالة أن تنش رالقصة كاملة إذا لم يكن من نشرها بد » 
عم الناس أننا اختصمنا واكن الصلح قد استقر بيننا » وأننا اختلفنا واكنتاعدنا 
إلى الوفاق . بل أكثر من هذا أن الأستاذ توفيق الحكم نفسه ظن أن رده لم يقنعى 
امار ا ا تك . وهذا 
شىء تعلم الرسالة حق ا ا د 
تدفعى إليه أو تدفع الناس أن يظنوه بى . رأيت مسلك الرسالة هذا فكتيت فى 
الوادى كلمة عتاب يظه أنها أغضبت صديق « الزيات» فهو يرد على فى العدد الأخير 
من الرسالة كلمة قصيرة جد" ولكلها ثقيلة _جدً! أن أنه لا يستطيع ملها و إن كان قوين 
شديد البأس » وأظن أنه لو فكر فيها وتدبر معانيها لأشفق فى كتابتها ؛ واكنه أديب 
فتنه السجع » وعلبه الإيجاز » فخطا وم يقدر لرجله قبل اللخطو موضعها » واندفع ول 
يتدبر عاقبة الاندفاع . فالزيات يمحت بأق أستغل حياء الى ووفاء الو وتسامح 
الأصدقاء » 6 الله العظيم 2 وأستغفر حباء الزيات ووفاءه وتسامحه من هذا 
الاستغلال الذى لم أحس أنى أقدمت عليه فى يوم من الأيام » وأنى أقدمست عليه 
بالقياس إلى الرد يات خخاصة . وإذالم يكن بد من الاستغلال والمستغلين فإنى أرجو ألا 
يكون الإيا ًا رفيا متدرامحاً فحسب» بل أن يكون مخلصاً صادقاً أميناً أيضاً. وإذا 
فأنا أسأله أين يكون الاستخلال ء وأين يكون المستغلون ؟ وأنا أسأله وألح عليه فى 


1١1/0 
السؤال أن يبين لى فى صراحة لا تحمل الشاث ولا اللبس ولا الغموض : مبى استغللت‎ 
حياءه ووفاءه وتسامحه؟ أحين كنت كاف نفسى ما أطيق ودالا أطيق » وأحمل نفسبى من‎ 
الحهد ما أحتمل وما لا أحتمل لأرضيه ولأرضى الناس عن الرسالة » أم حين كنت‎ 
أو اهار كله ق عمل الخاص » حى إذا كان الليل وطمعت قى و من الراحة لم‎ 
أظفر بها ولم أفكر فيها » وإتما فرغت للرسالة أكتب لها الفصول أو أتريج ها الكتب‎ 
لأنها فى حاجة إلى ما كلتب أو يترجم » ولآن الزيات يريد على أن أكتب‎ 
أو أترجم ) ولأن الأصدقاء لا يريدون أن تظهر الرسالة وليس لى فيها أثر شم‎ 
أو مكتوب ؟ أم حين كتت أفرخ من عمى الخاص » وأعود بعد الظهر لأتغدى وأسير بح ء‎ 
واكن الزيات ينتظر منى فصلا للرسالة يحب أن يصل إليه آخرالساعة الخامسة‎ 
أو آتخر الساعة السادسة ؛ فلا أفرغ من الغداء إلا لأمضى ف الكتابة حى ترضى الرسالة‎ 
وبرضى الزيات ؟ أكنت فى هذا كله أستغل حياء الزيات اللبى أو وفاء اازيات‎ 
الرفى » وتسامح الزيات الصديق » أم كان الذى يستغل حياء الحبى ووفاء الى وتسامح‎ 
الصديق شخصاً آخدر لا حمل اسمى ولا يتصف با أتصف به من اللحصال ؟ عفا‎ 
الله عن الأدباء ! فا أشد ما تحتاج إليه أخلاقهم من التقوم » وما أشد ما تحتاج إليه‎ 
! أقلامهم من الكبح» فهى تجمح أحياناً فتسرف ف الحموح‎ 
أما بعد فإن هذه الحصومة الأخيرة الى يثيرها الزيات وهو صديق الصبا وأخو‎ 
الشباب خخليقة أن تدعو إل التفكير فى هذا العهد الذى فسدت فيه الصلة بين الناس‎ 
اح ما برعون لودة تجرمة + ولاتردرقرت الصنديق نض 6 ولا ارريعرن ادن وار‎ 
ولا برفعون أنفسهم عن أن تقول غير اللق » وتتورط فى غير الصواب » وتنهم الناس‎ 
بما ليس فيهم من عيبء لالشىء إلا لأن السجع يستقم » والإيحاز يحسن وقعه فى‎ 
» السمع وجراه على اللسان . إن مودة الأصدقاء يحب أن تكون أغلى من سمعة‎ 
وأنفس من إيجاز . وإن احترام الرجل لنفسه » وحرصه على ألا يقول غير الحق‎ 
ورغبته فى ألا يرد الشرإليه حين يصدر عنهء كل ذلك خليق أن يدعو الزيات‎ 
إلى أن يفكر فيا كتبء وإى أن يعتذر ما قال . وهو على كل حال خليق أن‎ 
يقطع ما بذ ارا لقوق رن صلة » حبى يعرف أَصدقاونا الذينمبضوا معنا بتأسيس‎ 
. الرسالة أن لصديقهم عليهيم 15 بحبأن يدوه إليه‎ 


عل شاط الريج 
للشاعر اللبناف فوزى المعلوف 

قضى شابنًا لم يتجاوز الثلائين » ولو قد عمر لكان له فى حياة الشعر العربى 
الحديث شأن أى شأن » وأكان له بين الشعراء ا محدثين كان أى مكان . وكثير من 
الشعراء يمرون بالأرض سراعاً وأكنهم يتركون فيها آ ثاراً باقية طويلة البقاء » ومنهم 
من يطبع مجيله بطابعه الخاص » ومهم من ينشى' مذهباً فى الشعر يبى ما بى الشعر» 
ولا يتأثر باختلاف الظروف وتباعد العهد وتتابع الأيام . وكان « أبو تمام » من 
هؤلاء الشعراء» مر بالأرض مرا سريعاً » كا يمر السحاب » ولكنه غرس فى الأرض 
حدائق لن يجد الذواء والذبول إليها سبيلا . وكان « أندريه شينيه » من هؤلاء 
الشعراء» مر بالأرض مرا سريعاً كا يمر السحاب » واختطفته الثورة الفرنسية امختطافاً 
ولا يبغ رسالته كاملة . ولكن الشعر الفرنسى لم ينس غناءه بعد » ويظهر أنه لن 
بئساه » ما دام ف الشعر الغرنسمى غناء , 

وفوزى المعلوف بعيد كل البعد عن أن يشبه بأنى تمام أو يقاس إلى أندريه 
شينيه » ولكنه قريب كل القرب من أن يذكر معهما » ويفكر فيه إذا فكر فيهما ؛ 
ديك عه المتحايون [ذا معدتو عنما »من بالأرضن مر اسريعا 6 كا قر النسة 
الحادئة » الحلوة الوديعة » الى تحمل على هدوئها وحلاونها وعلى دعتبا وعذوبنها خصبا 
كثيراً » فيه حراة للنفوس » وفيه شفاء للقلوب » وفيه مادة لتفكير العقول » فتابى ما 
تحمل » ثم تمضى فى طريقها هادئة وادعة » إلى هذا العالم الذى لا يرجم من 
يذهب إليه . أو قل إنه مر بالأرض مسيعاً كا تمر نغمة الغناء » أو كنا يمر لحن 
الموسيى » فضى إلى حيث لا يعلم أحد » ولكنه ترك فى النفوس صدى يتردد فيبا 
حلواً لاذعاً محرقاً مما . لا أعرف أنى تأثرت بشاعر كما تأثرت مبذا الشاعر الشاب » 
حين قرأت قصيدته على ( بساط الريح» أمس » فاهتزت لا نفسى اهتزازاً » وأشفق 
ها قلبى إشفاقاً . ثم قرأمما اليوم فيجدت لقراءتها مثل ما وجدث أمس » أو أكثر مما 
وجدت أمس . وما أرى إلا أنى سأقرؤها وأقرؤها » وسأجد فى قراءتها هذه اللذة المرة 
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إلى بحبها الأديب حين يقرأ الشعر الحيد الرائع ابدميل . بل أذكر أنى وجدت هذا 
الأثر مرة حين قرأت منذ أعوام مقطوعات من الشعر الفرنسى نشرتها « الالستراسيون» 
لشاب أمريكى حي فرنسا وتطوع للدفاع عنها أثناء الخرب » وتنى قٌْ شعرة الفرنبى 
الحلو يجمال تللك الأرض الى كان يدافع علها » والى تنبت ير ما ينبت فى فرنسا 
الشناب وس أنه سيموت »2 وكان يقد رأن تجسيممة سيمت زج عرق ذللك الإقلم 
الفرنسى ؛ إقلم « شميانيا ) ؛ وسيغذو ما سينبته ذلا الترى من الكرم ؛ وسيشيع 
فها ستؤتيه تلك الكروم من الحمر . وكان يسبق الزمان قيمزج نفسه بالفرنسيين » 
وكان يسيبق الزمان فيمزج نفسه بعا سيلاه الفرنسهرون من النشوة والفرح » ومن الببجة 
والسرور » حين يشربون ما سيؤتيه ثرى « شميانيا ) من اليك . 

وكنت أقرأ هذا الغناء الحزين اللاذع » فأجد لنغمته لذة حزينة لاذعة » 
كهذه اللذة الى وجدتها أمس وويجدتما اليوم حين قرأت قصيدة ذلك الشاعر اللبناى 
الشاب . ولست أعرف من أمر هذا الشاعر شيئاً إلا أنى سمعت اسمه من أبيه الحزين 
حين كان فى مصر أثناء الشتاء » ثم حدثى عنه المحدثون فى هذه الأيام » حين 
أحذت فى درس الشعر العربى الحديث . م حمل إلى" بعض الأصدقاء قصيدته هذه 
ثم قرأت هذه المقدمة الطويلة الغريبة » الى قدمها بين يديها بعض المستشرقين » ثم 
أعرضت عن هذا كله وأنحذت أقرأ القصيدة نفسها 3 فأى روح عذب » وأى فن 
رائع » وأى موسيى خخليقة بالبقاء ! 

وقد قرأت ف المقدمة » وقال لى الناس » إن لهذا الشاعر مجموعات أخرى من 
الشءر . وأنا أرجو أن أوفق لقراءتها أو للنظر فيها ؛ فإن من اتير بل من الواجب 
على الذين عدون بالشعر العربى الحديث أن يدرسوا شاعرية هذا الفى درساً مفصلا 
دقيقاً : ليروا كيف نشأت وكيف تطورت » وكيف انهبت بصاحها إلى هذا اللخطر 
العظيم من الإجادة والإتقان . ولا بد من أن أكبح هذه العواطف الى تثير فى 
نفسى عواطف الحب والحزن » والرحمة والإشفاق . لا أستطيع أن أتحدث عن هذه 
القصيدة حديت الناقد الذى لا يتأثر بالعواطف والمول إلا بمقدار » واكن كيف 
السبيل إلى ذلك ؟ القصيدة كلها حزن وكلها إثارة هذه العواطف . بل كيف السبيل 
إلى ذلك والشىء القليل الذى انتهى إلى من أمر هذا الشاب » كله حزن » وكله 
إثارة للعواطف . فقد نشأ هذا الفى فى لبنان حيث هذه الطبيعة الرائعة الى نحبها 


اليكل 


ونكبرها ونكلف بها » وجب بما تفيض على أهلها مندعة وشدة» وكرم يقوم 
النفس » ويصى الطبع ؛ ويبعث فى المزاج حدة كلها شعر » وكلها تأثر بابلهال .ول 
يكد هذا الفى يبلغ الشباب حبى هاجر» كا هجر أبناء وطنه» إلى طرف بعيد من 
أطراف الأرض : هناك فى أمريكا اللحنوبية حيث الحياة سهلة ولكنها لا تخلو من 
نشاط » وحيث احياة عاملة وأكنها لا تدفع إلى المادية الى تفسد القلب والذوق » 
وحيث يعيش المهاجرون عيشة قوامها الأمل والذكرى » ومزاجها انين الذى 
يؤلف بين الأمل والذكرى . هناك حيث تتفتيح أمام اللبنانى والسورى أبواب الأمل 
الذى لا حد له أيضاً » ولكن حيث لا يستطيع اللبئانى والسورى أن ينسى فى -لءظلة 
من تلظات حياته أنه :ابن ليثان» أو ابن سوزياء:وآن له لبثان أما وأيا وإتخرة 
صغاراً » وقوماً ينتظرون منه الخير » ويرجون له الخير » ويبعثون الرسائل تحملها 
إليه السفن » ويبعثون نفوبهم وآمالهم تحملها إليه الريح . يذكرونه إذا أشرقت 
الشمس وي ذكرهم إذا أشرقت الشمس » يذ كرونه إذا أقبل ليل » ويذكرهم إذا 
أقبل الليل » ينااجونه ف الأحلام 3 ويناجيهم هو أيضاً فى الأحلام . فتتكون له حياة 
عربية خالصة » ترده إلى بداوته الأول » وإن كان فى بيئة كلها حضارة كأحدث 
ما تكون الخضارة . وهل حياة العربى إذا حللها ورجعت بها إلى أصولها الأولى إلا 
حنين مختصره هذا البيت :22 7 

عوجا على الطلل القديم لعلنا فبك الديار كما بكتى ابن حزام 

أو يختصره هذان البيتان : 

هوى ناقى خَل قدا الموى2 وإلى وإياها متلفان 

تحن فتبدى ما بها من صبابة 2 وأ الذى لولا الأسى لقضاى 

حياة العربى كلها حنين نفيض به نفسه إن سكات» ويفيض ب هكلامه إن تكلم ؛ 
ويفيض به شعره إن كان من الشعراء . ودع ما يقوله مؤرخو الاداب قى تحليل 
الوقرف على الأطلال» وبكاء الديار وتذكر الأحباب فى أول الشعر » على اخمتلاف 
العصور والمنازل » فليس لهذا كله علة إلا هذا الحنين الذى امتزج بتفس العربى 
فقومها تقوعاً . 

عاش هذا الشاب بين الأمل والذكرى والكنين » ومات هذا الشاب بين الأمل 
والذكرى والحنين » ويَعنى هذا الشاب فى قصيلته هذه يأساً مهلكا » وحزناً محرقاً , 
لا مصدر لها إلا الأمل وال ذكرى واحنين . 


١4م‏ 
وارحمتا للغريب فى البلد النا زح ماذا بنفسه صنعا 
فارق أحبابته ها انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفعا 


والقصيدة الى أريد أن أتحدث عنها قصة يسيرة ولكنها رائعة فى يسرهاء قصيرة 
وأكنها بارعة على قصرها » تأمخيصها سبل ولكنها لا تحتمل التاخيص » لأن حاها 
لا يأق من جملا وإنما يأقى من تفصيلها » وهو لا يأى من خلاصتها » وإنما يأى من 
هذا الشرحالذىب..طت به هذه الخلاصة تبسيطاً وعرضت فيه عرضاً جميلا. فالشاعر 
قد طارف الحو دقائق » ثم هبط الأرض . هذا كل شىء » هذه هى الفكرة الى 
أوحت القصيدة إليه » فكرة من أيسر ما يخطر للناس » واككن انظر فى الوحى الذى 
صدر عنما فستراه رائعآ حقنًا . والغريب أن الشاعر لم يطل فى وصف الطيارة الى 
صعد يها ابلح » ولم يغرب فى هذا الوصف » وم يأت فيه بثثىء يكن أن يوصف 
بأنه مجديد . ولعله كان عربينا بدويناء حينخيل لقان مدو الطارة عدا تدعق 
الحيل . ولكن حمال القص.دة لا يأتى من الوصف » وإنما يأتى من هذا الحيال الفاسى 
الساذج الذى يرق بالإنسان فى فلسفة مألوفة قديمة ليس فيا ابتكار إلى روحيته 
العليا فى غير تكلف ولا احمال الحهد فى التصعيد الطويل . 

وقد قسمت القصيدة أقساماً ورتبت أناشيد » وألف بين هذه وادام والأناشيد 
تألنا طيعنًا مطقا يكون وحدة منسقة بديعة التنسيق » بشت فى هذه الوحدة 
حياة قو سر 3 ودركات تلاثم ما فى هذه الحياة من القوة ع ثم بشت بين هذه 
الحياة والخركات نجوى هادئة وديعة مؤثرة تصور روح الشاعر الحادئ الوادع على 
ما يحطم نفسه من اليأس 1 بدأ قصيدته يتصوير الشاعر الذى سرقص علينا قصته ) 
فجعله ملكا فى الهواء » ثم وصف روحه ادر » وجسمه العبد » فى الأناشيد النلاث 
الأول . فانظر كيف ابتدأ . ونلاحظ قبل كل ثبىء أنه اختار البحر الحفيف من 
أوزان الشعر لقصيدته » ل يغير فيه طول القصيدة » واكنه غير القواق بتغيير 
الأناشيد » والتزم ف البيت الأول من كل أنشودة نوعاً من الموسيى يبب له ظرفاً 
وعالا موي ا اما » فيضيف أوقل يقح بين شطرىهذا البيت مسقسطعسيان من 
مقاطع البحر الحفيف هما ١‏ فاعلاتن مستفعلن ) م ييف تفن هلين ولعي 
بعد هذا الشطر الثانى فيهان المعنى ويضعان موسيى الأنشودة أحمل وضع وأروعه . 
فانظر كيف بدأ أنشودته الأول : 


4 
فى عباب الفضاء فوق غيومه 
فوق نسره 
ونجمته 


حيث بث اطوى بثغر نسيمه 


كل عطره 
ورقته 
موطن الشاعر المحلق ‏ منذ ال بدء لكن بروحه لا يجسمه 
أنزلته فيه عروس قوايه بعيداً عن الوجود وظلمه 


ملك" قبة السماء له قصرققلب الأثير مسرح حكمه 

ضارب ف الفضاء موكبه النو ر بأتباعه عرائس حلمه 

فانظر إلى هذين المقطعين القصيرين اللذين أحاط ببما الشطر الثانى من البيت 
الأول » وكيف يهان معناه ويحجملان لفظه وينسمان موسيقاه» تنسيقا حلواً ظريفاً . 

ثم انظر إلى هذه الموسيى الى تنبث فى الأنشودة كلها مؤلفة من الألفاظ والمعانى 
ومن هذه الصور الغريبة الى يعرضها عليلك فى جرأة » كأنها الأصواتالنابية اللى 
بفرضها الموسيى عليك فرضاً لأمر يريده هو ولا تفطن له أنت وإنما تتذوقه وتحبه 
وتطمين إليه . فهذا الشاعر الملك الذى اتخذ قبة السماء قصراً وأديم السحاب عرشاً 
ودجى الليل طيلساناً »والثريا صوبكاناً » ملك رائع » لالآنه تمكن » ولا لأنه 
مستحيل ( بل لأنه غريب نتخيله ولا نتصوره 2 تلمحه ولا نكاد نتبينه . وهذا المللك 
غريب فى الأرض قد أكره على أن ينشأ فيها ويعيش عليها » واكنه يفلت منها بين 
حين وحين ء فيصعد إلى قصره فى قبة السماء» ويجلس على عرشه من أديم السحاب » 
ويتصرف ف ماككه بأمر الحيال» وباسم الخيال» حبى إذا رد إلى موطنه السفى نظر 
فإذا هو عبد لكل شىء : عبد لقلبه » وعقّله » وشعوره » وحسه . عبد للناس "وعبد 
لما يضعون من نظام وقوانين . عبد للطبيعة » عبد أكل ما يحيط به . لا يخلص من هذا 
الرق إلا حين يعطف عليه روحه » فيحملهعلى سجناح خياله» ويتقله إلى ماكه الرفيع . 

كل ذلك يؤدى فى ألفاظ سهلة ومعان قريبة وصور منها المألوف ومنها الغريب » 
ولكنها كلها جميلة » لأنها مألوفة حينا ولأنها غريبة حيئا آخر . هذا الشاعر الحر 
العبد » المقيد » المطلق » الملك » الراعى » حلم ولككن فى اليقظة لا فى النوم » رأى 
نفسه يصعد قى السماء 0 على طيارة 4 انظر كيف وصفها الشاعر : 


ل 
هى طير من اماد كأن الجن فى صارها تحث خوولا 
محمت تضرب الرياح بنعليها فشقت إلى السماء سبيلا 
م مدت إلى النجوم جناحين وجرت على السحاب ذيولا 
غرقت فى الأصيل بحيناً وعامت ١‏ بعد حين تعلو قليلا قليلا 
ترتدى من دخانها بسردة الليل وتلتى عن منكبيها الأصيلا 
وعليبا من الثرار نجوم عمدت حول رأسبا إكيلا 
حل » حلق » وألتى على الأفلاك رعباً وروعة وفضولا 
فل تكد هذه الطيارة ترق به فى الهو حبى أحسته الطير » فارتاعت له 

ثم اثتمرت به » ثم هجمت عليه لأنها ظنته مستعمراً يريد أن يملك الهو » كما 

تعود أن يغير على الأرض . وهل يستطيع الشاعر العربى الشرق أن ينسى الاستعار 
إن أقام فى وطنه ! أليس طريد الاستعار إن هاءجر عن وطنه ! ولكن الشاعر 
يؤمسن الطير ويأمن إليبا » ويطلب عندها الراحة من التعب والعناء ؛ فهو شئى فى 

الأرض » متعب با فيها ومن فيها . 
ثم انظر إلى أنشودته البى سماها « رمز الألم » كيف صور فيها شقاء الإنسان 

وتعسه وسوء حظه وحاجته إلى أن يفلت من هذه الحياة من حين إلى حين » 

ليرفه على نفسه » حى تتاح له الراحة الكبرى ولكن الحلل ما زال متصلا » 

والطيارة ما زالت تصعد بصاحبها » وهو قد بلغ الطير فأخافها ثم صالحها » 

ولكنه عاقل يعيش فى القرن الم العشرين » ويركب المإيارة » وهو فى الوقت 

ابد حاط ع اورقاء عد لم وهر بدا يح الجر لكت ااايامها» 

دجما ين كالب را راجيا لاد افليها زل امم عن أن يبلغه إياها , 

وقد أحبته النجوم » فبعضها يشفق منه » وبعضها يبزأ به . والطيارة تصعد به 

دائماً » والحلم متصل لا ينقطع » وإذا هو يحس من حوله حياة لم يعرفها وأشباحاً 
لا يتبينها » وأصواتاً يتذوقها ولا يكاد يسمعها » وإذا هى الأرواح تنكره ويأتمر 
به بعضها . أليس هو حفنة من تراب قد طفت على الحو » سمت إلى حبث 

لاينبغى أن تسمو؛ فيجب أن ترد إلى أصلها » وأن تمتزج بمعدنها من الأرض . 

ولكن روح الشاعر يواتيه فيحميه ويعطف عليه كل هذا الكون الذى ينكره 

ويثور به » وإذا الشاعر يقضى على بساط الريح مع خير ما فى الكون من 

المعانى والروح والمثل العليا » لحظات لا سبيل إلى أن تقدر ولا إلى أن توصف » 


ل 


وا هى لحظات النعم الذى يذوقه الشعراء ويبدع تصويره الشعر » 5 
بعجز برغم هذا الإبداع عن أن يؤدى صورته ما "كان يريد أن تكون صادقة 
صافية ملائمة لما رأى ولا أحس . 

م ينقطم الحلم وتنببط الطيارة الأرض » وينظرالشاعر فإذا هو قد رد 
إلى موطن الرق وهتوى إلى -حيث الشقاء والأم والذل » وما شئت مما يجعل حياة 
الناس تعساً كلها » وإذا هو لا يجد معزياً ولا معينآ إلا قلمه . أليس هو الذى 
بتلى عنه وحى ااشعر ؟ أليس هو الذى يسطر عنه هذا الوحى ؟ أليس هو 
الذى يحمل شكاته المتصلة الخالدة إلى الأجيال المتصلة الخالدة ؟ نعم ؛ ليس 
لاشعراء صديق يعدل روانهم حين كانوا لا يكتبون . ولولا الأقلام ماعرفنا - أستغفر 
الله ما عرف شعراءنا امحدثين أحد من هؤلاء الذين سيعرفوتهم بعد أن تمضى 
القرون والمقرون فبترثون لم » ويعطفونا عايهم يم د 
ويرضى » كا نجد نحن السرور واارضا عند القدماء 

لو طاوعت نفسى نقلت لك القعبيدة كلها فليس فيها بيت واحد يستحق 
الإهمال . وأعيد الآن ما قاته من أن القصيدة لا تمتاز بالابتكار » فليس فيها 
أو لا يكاد يكون فها شىء مبتكر » وإنما تمتاز بهذا الروح الحاو القوى الوادع 
الذى تكون من حمال الشعر والموسيق وانبثُ فى القصيدة كلها فجعلها كلها 
خليقة أن تقرأ وتقرأ » ولا يزهد فيها القارئ ولا يمل من قراءتها مهما يعدها » 
بل برغب القارئ أشد الرغبة فى أن يستريح إلى هذه القصيدة حين يثقل | 
على نفسه » ويضطرب الحزن ى صدره » ويضيق بالحياة والأحياء ؛ لأنه 
بحد فى هذه القصيدة * شربكا له فى الم » ومشاطراً له فى الحزن ومعين له على 
الضيق . ثم لأنه لا يكره ال ا ا 
جسمه ويدع الأرض وأثقالها » ويلم مرذا الشاعر الملك فى قبة السماء التى | تخذها 
له قصراً » وعل أدم السحاب الذى اتخذه له عرشاً » ومن هذا القصر الشاهق . 
ومن هذا العرش العالى ينظر مع الشاعر إلى الأرض ومن عليها وما عليها نظرة 
بريئة من ااكبرياء ولكبها مملوءة 1 والحب والإشفاق بزلعة أزعم أن القصيدة 
تخلو من بعض الألفاظ التى كان اأشاعر يمسن لو غيترها وأعرض 0 ٠‏ ولكن 
أين تكون هذه الألفاظ القليلة النادرة من هذا ابلهال الذى لا حد له ولا نباية ! 

لقد خسر الشعر العربى بموت هذا الشاعر الذى لم يكد يتجاوز الثلاثين ؛ 


يل 
ولكن الشعر العربى الحديث قد ربح ببهذه الحياة القصيرة ما أحسبه يقدره 
إلى الاآن. ولعل مما يعزى أن يكون بعض الشعراء المصربين قد عرف لهذا 
الشاعر قدره ووصف قيره هذا الوصف المؤثر الرائع الذى تقرؤه فى ديوان 
الملاح التائه , والذدى يقول فيه الأستاذ على محمود طه قصيدته « قبر شاعر » 
المنشورة ى غير هذا المكان . 

ومن الحق أن نسجل هنا ما سجله الشاعر نفسه من أن هذه القصيدة 
إنما هى من وحى فوزى المعاوف ؛ فقد الها ااشاعر بعد أن سمع شيئاً من هذه 
القصيدة الى تحدثت إليك عنبها الآن . 


ف لم 


أنفاس محترقة - لحمود أن الوا 


يراه صديقنا فؤاد صِروف وجماعة غيره من المقّفين شعراً » وأنا آسف 
أشد الأست لأق لآ اراه إلا نظما . واسنك أشد الآأسق أنضا لأى مضطر 
إلى أن أقول ذلك وأعلنه إلى قراء هذا الحديث . ولو أرسلت نفسبى على سجيتها 
لآثرت ألا أعرض هذا الديوان . ولكن ماذا أصنع وللنقد علينا حقوقه وتكاليفه 
الثقال » ولقراء علينا أن نصدقهم حين نتحدث إليهم فيا ينشر عليهم من 
أنواع الكلام ؛ والله يعلم أنى أور الرفق على العنف» واللين على الشدة » ولكن 
الله بعلم أيضا أنى لا أتردد فى الشدة والعنف حين يدعو إليهما الحق ويقتضيهما 
الإنصاف . وإنى لأشعر بششىء من الحزن العميق حين ألاحظ أنا كنا منل 
أعوام نقسو على حافظ وشوق رحمهما الله » نجادلم| فما كانا يقولان أشد الحدال » 
وننازعهما فيه أشد النزاع » لا نكاد نسلم الحا داولا تسرك لبانق 
وم نكن فى ذلك مسرفين ولا مخطئين » وإنما كنا نؤدى للمثل الفنى الأعلى 
00 ولا نكتى من شعرائنا بما كانوا يكتفون به ولا نرضى م أن ينفسد عليهم 
أمريهم العجب ويحملهم الغرور على التقصير أو القصور . كنا كذلك منذ 
أعوام » أما الان فقد أصبح الرضا بسيراً » وأصبح كل كلام منظوم شعراً » 
وكل كلام مرسل نيراً » وكل شىء مطبوع فى مجلد أو سفر من الأسفار 
أدباً ؛ وأصبح الحدال فى ذلك أو الإنكار له إنماً من الاثام » وذنباً من الذنوب 
العظام » يوصف بالحسد حيناً وبالمنافسة حيناً آخر » وبالقسوة والغلو حين 
يحسن بك الظن ويصدق فيك اارأى وترتفع عند الأدباء عن مظان الريب 
والشكوك . 

وكنا خليقين أن يكونتشددنا مع الشعراء والكتاب فى هذه الأيام أكثر 
منه فى الأعوام الماضية » فالمفروض أننا نتقدم ولا نتأخر ء وأننا نرق ولا هبيط » 
وأن المثل الأعلى ف كل شىء » يرق وبعظى ويبعد بمقدار ما يعظلم حظ الناس 


كما 


ما 
من الحضارة والرق . ولابد من أن نلتمس العلة لهذا الضعف الذى أصاب 
الذوق الفنى حّى أفسده أو كاد يفسده إنفساداً تامًا . وقد ذكرت فى غير هذا 
الفصل شيئاً من الأسباب الى دفعتنا إلى هذا الضعف » وقلت إنا قد أهملنا 
النقد إهمالا » وأعرضنا عنه إعراضاً » فنشأ جيل من الأدباء» يكتبون وينظمون 
ولا يشعرون براقبة النقد » فيخيل إلبهم أنْهم يجحيدون » ثم يننهى الأمر بهم 
إلى شىء من الغرور البغيض . ولكن هناك علة أخرى لهذا الضعف لم يبق من 
الممكن أن نبملها » أو نعرض علا » لأنها شديدة اللحطر حقا على الفن والذوق 
والحلق حميعاً » وهى حرص السياسة على استغلال الأدب والأدباء . ومن الأشياء 
الى لا تقبل الشلك » وإن كنت أكره أشد الكره أن أعرض لا أو أطيل فيا » 
أن هذا العهد السياسى الذى نعيش فيه قد أحس أن الأدب المعروف والأدباء 
المعروفين لا بميلون إليه» ولا يرضون لأدمهم أن يكون له صورة ومرآة . وأراد 
مع ذلك أن يكون له أدب وأدباء »وأن يكون له شعر وشعراء »فجد فى ذلك 
وأنفق جهداً غير قليل » وإذا ميول تظهر » وأهواء تلتى » وأنباء تذاع فى 
الصحف وجماعات تؤلف » وأندية تنظ + وتحاضرات تلق » وأصوات كثيرة 
ترتفع وما كانت تسمع من قيل » وإذا أدب جديد » أو أدب يوصف بانه 
جديد » قد أخفذ يدنو من الناس ويتقرب [إيبم » ويتملقهم بألوان من أسباب 
الملق » فيبلغ من بعضهم ما يريد ويعجز عن أن يبلغ من أكتره شيئاً . ولولا 
هذه الظاهرة لظل كثير من الناس الذين يسمون أنفسبم أدباء أو شعراء مشغولين بما 
كان يشغلهم قبل هذه المحنة السياسية من فنون الخد والحزل » وألوان الاضطراب 
ف كسب الحياة . وأنا أعترف بأنى لا أعرف آبا ااوفا » ولست أذكر أرأيته 
قبل اليوم أم لم آره . ولست أذكر ألى قرأت له شعراً قبل اليوم . ولعلى سمعت 
من نظمه البيت أو البيتين » فلم أقف عند ما سمعت ولم أفكر فيه . ثم ثارت 
منذ حين ثائرة عن شاعر مجدد يسمى أبا الوفا » له أصدتاء يحبوثه ويعطفرن 
عليه »© وله قوم آخرون يكبرونه ويعجبون به » وأخذت الصدف تنشر من 
أنباء أولئتك وهؤلاء شيا كثيراً . كنت أسمع به وأقف عند بعضه حائراً حيناً 
ومنكراً حيناً آخر . ثم يعظ, الأمر ويتسع حى يصل إلى رياسة مجلس الوزراء » 
وإذا صدق باشا يرق إلى الأدب أو الأدب يببط إلى صدق باشا » ثم نسمع 
أن أبا الوفا قد سافر إلى باريس ليلى الأطباء » فلا نكر من ذلك شيئاً ؛ 


104 
واكنا ننكر هذه الضجة المتكافة البى ثارت حول هذه الرحلة للاستشفاء ى 
باريس . 

ثم أدع هذا كله فيا كنت أدع هن أمور الأدب الحديث والآدياء 
المحدثين حتى إذا عدت إلى التفكير فى هذا الأدب وف هؤلاء الأدباء رأيت 
بين يدىّ دواوين كثيرة » منها هذا الديوان الصغير الذى يسمى بالأنفاس 
امحترقة . . فأنكر العنوان » ولا أسيغه ٠‏ ولا أفهم ما يراد به إليه ؛ فأنفاس 
الناس كلها محترقة » وأنفاس الحيوان كذلك » فلو قل سعى الناظر ديوانه الأنفاس 
ليس غير » لكان فى هذا الاسم ما يغنى . ولعله أراد أن يقول الأنفاس امحرقة » 
فأخطأ الوصف . على أنى لم أطل الوقوف عند العنوان » وإنما أحذت أنظر 
فى الديوان » فإذا مقدمة لصديقنا فؤاد صروف » أعبجببى أونا » وأدهشى 
آخحرها . أولها كلام فى الشعر مستقم وإن كان اللحلاف فى بعضه كثيراً شديداً 
متصلا » وإن كان مذهب الأستاذ صروف فيه ممتاجاً إلى كثير من التحقيق 
وااتدقيق . فليس من الحق فيا أظن أن تحكم العقل فى الشعر يفسده . ولعل 
جماعة من كبراء الشعراء الفرنسيين وغير. الفرنسيين » لا يقبلون الشعر إلا إذا 
سيطر عليه العقل وأخضعه لسلطانه المنظم ومنطقه المستقم . وليس من 
الحق فها أظن أن إرسال النفس على سجيتها يصلح أمر ااشعر الحديث فى 
الأثم المتحضرة الى لا ترى الشعر ضرورة من ضرورات الحياة العادية » وإتما 
تراه لوناً من ألوان الترف العقلى والشعورى . ولكن الغريب من أمر صديقنا 
صروف أنه ينبى من مقدمته إلى هذه النتيجة » وهى أن صاحب الديوان 
شاعر من غير شلك » وأن شعره خخليق بالإذاعة والبقاء . وأنا آسف أشد الأسف 
لا لأنى لا أرى رأى الأستاذ ولا أقره عليه » بل لأن أعتب على الأستاذ أن 
بقفى فى أمر الشعر والأدب كا بقضى فى أمر الطبيعة واارياضة والكيمياء . 
ولست أتردد مهما أكن قاسياً عند كثير من القراء ى أن أعلن أن صاحب 
الديوان لا يستطيع أن يرق بديوانه هذا إلى منزلة الشعراء ولا أن يجلس معهم 
على مائدة « أبدلون, ؛ فالأمد بينه وبين ذلك بعيد إلى أقصى غايات البعد . 
والأدباء أحرار فى أن يرفعوا صاحب هذا الديوان إلى حيث يريدون من منازل 
الشعر » بتأثرون فى ذلك بما يريدون » فهذا لن يغير من الحقيقة الواقعة شيئاً » 
وهو أن هذا الديوان يخلو من ااشعر سبلو تامنًا . بل أنا أذهب إلى أبعد 


ل 
من ذلك » ولا أكره هذه القسوة » وسيكرهها كثير من القراء » فأز أن هذا 
الديوان على خلوه من الشعر » لا يخلو من سوء النظم وفساده واضطرابه الذى 
لايطاق . ولولا أن الظروف السياسية الى أشرت إليها قد حملت جماعة من الناس 
على أن يشيدوا بأمر صاحب الديوان ويسرفوا فى ذلك إسرافاً شديداً » لما استطاع 
كلام كهذا أكلام أن يوصف بالشعر » أو أن يرق إلى مرتبة الكلام الذى 
يوصف بجودة النظم واستقامة الوزن وحسن الانسجام . فأنت تستطيع أن تقرأ 
الديوان من أوله إلى آخره دون أن تظفر فيه ببيت واحد » فضلا عن مقطوعة » 
فضلا عن قصيدة » يثير ى نفسك هذا الرضا الذى يثيره الشعر العالى » أو 
يبعث فى نفسك هذه اللذة البى يبعتها الفن الحميل . إنما هى معان بعضها 
مبتذل أشد الابتذال » وبعضها مألوف لا حمال فيه » وبعضها مأخوذ من الشعراء 
اتقدمين والمعاصرين أخذاً بريئاً من الاحتياط » وبعضها فيه استهتار وتكلف 
للمجون الذى لا يلاثم الذوق الأدى الممتاز فى هذا العصر الذى نعيش فيه . 
يريد الشاعر أن يكون حائراً » لأن من الشعراء من تملك اليرة أمره » فيتكلف 
فى الخيرة كلامآ لا يغنى ولا يدل على شىء . فانظر إليه كيف يقول فى هذه 
القصيدة : 
واليبل كم فيه سر يدث فؤاد الصريح 
كأنما لايل قس20 يغرى بسود المسوح 
واهاً وواهآً لقلبى واهاً له من جريح 
لم يدر سبماً رماها أتاه من أى ريح 
ولست أدرى أنا كيف يكون تخريج هذا البيت عند النحويين » كا 
أفى لست أدرى أين الشعر فى السبم الذى يأف من أى ريح ؟ ! 
يا طير من أى دوح أنا وى أى دوح 
ولاحظ الدوح بفتح الدال والدوح بضمها فق بيت واحد لا لثىء إلا 
لتستقم اأقافية 
الآرض لم يبى فيها ‏ من موطن الصريح 


من لم يفن لوبى 2 غى لعيسى المسيح 
وهذا المعنى كما يعرف الناس جميعاً علائى » قد كثرت نسبته إلى صاحبه 


ل 
أنى العلاء حبى تحدثت به العامة على قلة عنايتها بالأدب والأدباء . 
يا روح من أين جنت من حيما سجئت روحى 

وق من هذا البيت فسترى فيه فساد النظم ماركا سنا © قاذ يد .مق 
أن تمد كسرة التاء فى و جئت» حتى تجعلها ياء ليستقم وزن الشطر الأول . 
ثم انظر إلى ابتذال اللفظ وسخفه وانحرافه عن الصواب فى قوله «من حيما 
جئت روحى» هذا هو الكلام الفارغ حقا . 

مر “الحاة ألم بوحى به واستريحى 

ولكن روحه لم 8 مهدا السر الألم ليسير بح . فإن كان هذا السر 
ما تحدث به الناضم ى ل 0 
من اثنين . 

وأراد الناظم أن يتحدث عن الإعان فلم يقل شيئاً . فانظر إلى هذه القصيدة 
أو المنظومة البى يعجب بها الأستاذ ذؤاد صروف . 'والظريف أن ن الناظم أراد 
أن يبكون كالأستاذ العقاد وما الذى بمنعه من ذلك ؟! - فقدام بين يدى 
منظومته تلخيصاً للفكرة الى نظمها يحسبه واضحاً وهو غامض أشد الغموض ؛ 
فهو لا يرى أن الإعان نقيض الكفر » وإتما يرى أن الإعان مرادف اللحياة . 
فكل حى مؤمن سواء أكان كافراً أم مؤمناً . وعلى ذلات قآدم لم يقترف خخطيئة 
ولا إثئماً حين عصى الله » وأكل من الشجرة » وإتما رغب فى اللحياة الحرة النيه. 
فإذا كنت قد فهمت من هذا شيئاً فأنت رجل عظم الحظ من الذكاء حقا 
أما أنا فلا أفهم من هذا الكلام إلا أنه ضرب من اللغو » دريد صاحبه أن 

لنفسه فنا من فنون الفلسئمة » فيه خروج على ما ألف التات 5 أحكام 
الد اه بالله من أن أدخل فما بين الرجل وبين ربه 4 فأنا لا أبيح ذلك 
لأحد . وإنما ألاحظ أن حب الامتياز قد يدفع الناس إلى سخف كبير . 
وانظر إلى المنظومة نفسها » فهى آية من آيات الفلسفة الى لا تمتاز بشىء 
كنا تمتاز بالفراغ والقدرة على إحراج الصدور : 

قوة لم تتح لقلب جيان تلك فى المرء » قوة الإيمان 

تتجل فى جميمم قوى الكو ن شروع الأرواح فى الأبدان 

لكأنى أرى الحياة وإيا ها سميين » أو هما توءمان 
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أوله.. انين يله ًا .هو »فى الأرض كان أول :بان 

يا ضياء الحياة بوركت فيياا بل تتباركت يا يد العمران 

إلى أن يقول : 

ليت شعرى ماذا أراد بنا الحا لق إلا سيادة الأكوان 

اه 

رب فم ابتعشت رسلا ولو شت لأغنت إرادة الإنسان 

أفصح الحسن مستهلا فا حا جة هذا ابلهال اتْرججان 

لاأرى آدمآ عصى الله لكن شاء أن يستقل بالسلطان 

يكره الخر أن يعيش على السجن ولو كان سجنه فى اللحنان 

أرأيت ! أراد آدم أن يكون مستقلا بالسلطان لا عق لأمر الله » 
ولا يذعن لإرادته » وهو حين أراد ذاك لم بعص الله » س حرج عن أمره » 
وإنما أراد أن يكون ل . وأكبير الظن أن لناضم قد اخختلط 
عليه اممو اليس 2 أو أنه لم يمختلط عليه شىء » وإنما عقد الأمور على نفسه 
تعقيداً وزج ينشه فى تشكلاث 1 يلق لها ول اتخلق له... 

وتستطيع أن تقرأ و ضحية العيد » وأن تقرأ خديث النادم إلى فيكتور هوجو , 
فليس المهم أن يفهم فيكتور هوجو » أو أن يفهمه هذا ااشاعر الفرسبى » 
وإنما الهم أن اشيكتور هوجو كتاباً يقال له البؤساء » وأن بعض هذا الكتاب 
قد ترج إلى العربية » وعرف صاحبنا أنه ترصردة وضاعا بالسن .فيو يدث 
إلى صاحب البؤساء » وهو يتحدث إليه حديثاً لا يستطيع أن يرق إليه » لأنه 
خال من الشعر كل الخلو . والغريب الذى لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أسيغه 
ولا أن أعود نفسى على أن تطمن إليه » أن بين المثقفين قوماً يقرءون هذا 
الكلام ويذيعونه فى الناس على أنه شعر » ويشجعون الشباب على أن يذهبوا 
هلمهب صاحيه » ويتأثروا خحطواته فيه ينظمون . 

رلبمت أأريك أن أطرل غلك العلل واتعليل » ولا بالنقد والملاحظة » 
فكل الديوان يشبه هذا الكلام أو هو أقل :مله علا .من !ابدودة + .ولكن الا بد 
من أن أقف بلك عند أشياء لا ينبغى أن تمر دون أن تعرض عليك . 

فانظر إلى قصيدته - أستغفر الله ! إلى منظومته البى سماها « مجمع 
الأصفياء , ولست أريد أن أفسرها فهى تفسر نفسبا » ولا أن أنقدها فهى 
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تنقد نفسبا » وإتما أرويها لك لتضحلك ليس غير : 
هذا هو انجلس لا تل كروا شبيبه فق الصفو لا تل كروا 
أيت فيه كيف أضحت لتنا فيقة ثية عبقر 


سحارقةه مرئية 


كان زكى باشا إلى جنبه زعم سوريا الحر شهبندر 

وكان هراوى الرقيق الدقيق واللغيى ‏ صادق ' عتير 

وبيسف الأثار عنوانما الألمبىى العالم الأكيبر 

والعلم الدكتور عيسى الذذى 2 ينم عنه المعجم المثصسر 

والعلمى المقرد فى عصره خخطاط مصر السيد الأشير 
اج جاه 

عباقر الفصحى بأحلامهاا ولأعين اللاقى با تبصر 


بق اخويز نا "أزذانة ره فيز 


انتظم الصفو عهم ‏ معشراً 


ق مجلس يجرى به صفوه 
يتابعم الضحنثك به عضه 
فاكتة فى ضحكة تختسقى 
يرسلها صاحبها لفظطة 
يا من رأى من قصفنا وصفه 
لا تأنمن فى عصبة عمرها 
والله فى ليلهمى ما احتسوا 
نوع من اللهو البرىء الذى 
عمر ذكر مئنه قى خاطرى 
وينتى لالجو مثل الشذى 
يا دار « كيلانى , الى أشرقت 
لله هنذا الفوء من مظهر 


كا جرى فى ابلحنة السكوثر 
كالموج ذى تطوى وذى تنشر 
وضحكة فى لكتة تظاهر 
كأنا”. امن نه ١‏ السكر 
فظننا كنا يه سكسر 
لم يستخف حامها مسكر 


إغا ولا طاقف بم 1 
دروك عن الأملاك أو يؤثر 
فأنثى ىق أخطسر 
هذه الذكرى الى أذكر 


لواف جا ماق لما لوسر 


أرأبت إلى هذا النظم البديع ؛ وأيهما أقرب إلى الإجادة : هذا الكلام 
أم منظومات !انحو والفقه والعروض ؟ ! 

وانظر إلى منظومة أخرى سماها « القبلة» » ولست أريد أن أرويها لاك » 
فأنا أرق بهذا الحديث عن رواية هذا الكلام الذى هو مجون الشوارع أدنى منه 


إلى الأدب الرفيع . وماذا يعتى الناس من أن الناظر يحسن التقبيل » ومن أنه 


ل 
بمنح القبل الطوال والقصار والقبل الصامتة وذات الصوت » وأين الروحية 
0 بتلمسها الأستاذ فؤاد صروف فى هذا اجون ! 
أما الأغلاط النحوية والصرفية والأغلاط الى تتصل بالوزن وإقامة النظم 
فأكثر من أن تحصى . وأنا أعطراث منها أو من بعضها أمثلة تدل على سائرها ؛ 
0 فى مثل هذا الإحصاء . فانظر إلى قوله : 
هذى جوانح صب فى حبكم مسهام 
نسجها-20 مريحة لما براها الغرام 
وأظنك توافقنى على أن الشطر الأول من البيت الثانى يالف سائر البيتين 
ف الوزن . وانظر إلى قوله : 
شل عا ]ذا ما اظلغيدة لم أجد فى سمائه إلاك 
ودع هذا الذوق الذى يبيح له أن يطلب إلى صاحبته أن مبئى م * له جو 
الحبء وقف عند هذه الضمة الى يجب أن تمتد حى تصير واواً ليستقم الشطر 
الأول من هذا البيت . 
وانظر إل قوله : 
أنا منك وأنت مبى روجا إإق إل روحى فداك 
فلا بد من أن تمتد كسرة الكاف فى «منك, حبى تصبح ياء ليستقم 
وزن الشطر الأول . ولابد من أن تمتد فتحة الياء من « إلى ؛ الأول ليستقم 
وزن الشطر الثاني . 
والغريب أن الناظم قد تعلم التحو والدروض فى الأزهر . 
أما الأغلاط النحوية . فانظر إلى منظومته الى يشكر بها إخوانه » وإلى 
هذه الأبيات الثلاثة الى تبتدىئ ببذه الحملة « كى أرى الناس) يريد كى 
أرى الناس بفتحة على الياء » لأن الفعل بنصب بعد « كى » فيا أظن . 
وإلناظم كرف اف له تين لد بين «الأفراق» ركو أن تعدو رمه 
هذا الببت: 
إذا تحدث سال الظرف من مه وإن يحداث تراه مطرق الرأس 
ومن الناس من يتحدثون فيسيل الظرف من أفواههم » ومنهم من يتحدثون 
فيسيل اللعاب من أفواههم ؛ وقوم آخرون يتحدثون فيسيل الشهد من أفواههم » 
وكل هذا شعر فى هذه الأيام ! ! . 


حديث الأربعاء جزء لا 
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وانظر إلى هذا البيت الظريف . 

لغة البلابل أين ‏ تذ ‏ هب بين هدهدة المداهد 

فإذا لم تعجبك هذه الحاءات والدالات فالمّس لنفسك ذوقاً حيث شئت . 

أرانى قد أطلت وأسرفت فى الإطالة . ولكبى لا اسف على ذلك ؛ 
فقد يجب أن يععى الأدباء بأدبهم أكير من هذه العناية الى أظهروها إلى الآن . 
وقد يحب أن يغلق الأدباء أبواب الشعر ويقطعوا أسبابه على الذين لا ينبغى 

أن يلجوا من هذه الأبواب ويتصلوا ببذه الأسباب . فقد يقال إن مصر 
تدعى لنفسها زعامة الأدب'٠العربى‏ فى الشرق . وهذا الادعاء يفرض على مصر 
واجبات » أوها أن تكون حذرة دقيقة متحرجة » ترتفع بالأدب وبالشعر خاصة 
عن الإسفاف والابتذال » وإلا فهى ضححكة الشرق العربى كله . 

وبعد » فللتاظ ديوان آخر تفضل بإهدائه إلى وهو الأعشاب » ولم أقراً 
هذا الديوان بعد » وسأقرؤه إن شاء الله . ولكبى لن أتحدث عنه إلا إذا وجدت 


فيه ما يستحق الثناء . 


فى الشعر 


الجداول 


للشاعر اللبنائى إيليا أنى ماضى 


لست أدرى أيرةبى أصدقازنا الابنانيون أم يغضبون إن رت أن اتن با 
االحميلة فى الشاعر الذى أتحدث عنه الوم ضعيف ل . فالذين كتوا عنه 
ينبتوننا يأنه لبتانى المولد » ولكنه لم يبلغ الحادية عشرة حى هبط مصر ؛ فأقام 
فيها يدرس إلى التاسعة عشرة » ثم ارتحل إلى أمريكا فأقام فيها إلى الآن . وهؤلاء 
الذين كتبوا عنه يلاحظون أنه أصى الشعراء والكتاب اللبنانيين والسوربين المهاجرين 
إلى أمريكا لغة ع ا و هذا الصفاء . 
أما أنا فآسف أشد الأسئ لأنى مضطر إلى أن ألاحظ أن صفاء لغته هذا 
الذى أعجب « كغمير » وزميله الأستاذ طه الحميرى لا يلو من شىء كثير 
يفسده ورباعد بيئه وبين ما ألفتناه من صفاء اللغة ونقائها عند الكتاب والشعراء 
الذين ينشئون ويعيشون فى مصر ولبنان وغيرهما من بلاد الشرقف العربى . ولست 
أزعم أن لغة الشاعر رديئة أو منكرة » ولكنها تقارب الرداءة أحياناً حبى توشك 
أن توغل فيبا إ,غالا . وليكن مصدر ذلك ما يكون » ولكنه شى ء واقع لا نستطيع 
إلا أن نتلاحظه ونسجله آسفين . ذلك أن الشاعر يجيد حقا خصب الذهن 
نافذ اليصيرة ذكى القلب متقن الفهم لا بريد أن يقول » موفق إلى إ-جادة 
التصوير للا يحب أن يصور » فكان خليقاً أن تواتيه مع هذه الخلال نغمة 
صافية عذبة تعينه على إظهار ما فى شعره من قوة وروعة وجمال ليس إلى الشك 
فيها من سبيل . ولعل الشاعر نفسه آنس الضعف فى لغته . ولعله حاول أن 
يصلحه فلم يستطع . ولعله لما استيأس من هذا الإصلاح لم يجد بدا من أن 
يتخذ هذا الضعف مذهباً » ومن أن يدافع عنه دفاعاً ويذود عنه ذياداً » 


ةا 


]1 
فقال فى فاتحة الديوان الذى أريد أن ألم به فى هذا الحديث : 


لست مبى إن حسي ت الشعر ألفاظاً ووزنا 
عالفت: حريلكة درق . القن 1 كان هنا 
فانطلق عنى ثلثلا تقتىى هما وحزنا 
واتخذ غيرى رفيقاً ‏ وسوى دنياى مخنى 


فن المحقق أن الشاعر لا يقول شيئاً فى هذا الكلام » لآن الشعر لا يستقم 

ولا يوجد ولا يمكن تصوره بغير الألفاظ والوزن. وآية ذلك أن الشاعر نفسه قدم لنا ف 
ديوانه هذا ألفاظاً موزوتة ول يقدم لنا كلاماً منثوراً فى غيروزن » ول يقدم لنا معاى 
ق غبر ألفاظ . وآبة ذلك أيضاً أن الشاعر ى هذه الفائحة نفسها يطلب إلى قارئه أن 
يقرأ ديوانه » وأن يكرر القراءة ولا يزهد فيها ولا يشفق من تكرارها ٠‏ ديزعم له أن 
الصوت لا يدل على شىء إذا لم تسمعه الأذن . وإذا فاللفظ ليس من الضعة وضا لة 
الشأن حيث يريد الشاعر أن يقول فى هذه الأبيات الى رويناها لك . وهناك بدعة 
يلح فيها كثير من الناس ؛ وهى أن الحمال الفنى فى الكلام نيراً وشعراً يأتى من المعى 
وحده دون أن يكون للفظ أثر فيه . وهذا كلام إن استقام لأصعاب المنطق والفلسفة 
فهو لا يستقم لأصماب الأدب والفن 3 لآن صناعتهم بطبيعسها تريدهم على أن يتخذوا 
اللفظ نفسه مظهراً لهذا الحمال الذى يفتنون به وخحرصون عليه . ومهما يكن حظ 
الشاعر من إجادة المعنى وتصحيحه وتحقيقه والبعد به عن الخطأ والارتفاع به عن 
الإحالة » فهو لن يظفر من إعجاب الناس بحظ قليل أو كثير إلا إذا استطاع أن 
يحلو لم هذا المعى فى لفظ إلا يكن رائعاً خلابا فلا أقل من أن يكون صعيحاً مستقها 
بريئاً من الفساد . ولست أذهب مذهب الذين يرون الحمال الشعرى فى الافظ وحده 
5 58 بالمعيى ) نهم يلتمسون هذا الحمال ف الموسيى » ولأنهم مجدون الحمال ق 
غناء الطير وحفيف الورق وهفيف لخم وق خرير اللحدول وهدير الببحر » ولا 
0 هذه الأصوات كلها معنى . لا أذهب هذا المذهب فقد يكون فيه كثير من 
؛ ولكن فيه كثيراً من الغلو أيضا . ولعل الخير أن نذهب ق ذلك مذهب 
0 » فنقول كا يقولون : إن الكلام يجب أن يدل على شىء وإلا كان 
لغواً » ويجب أن يكون صميحاً مستقما وإلا كان ثقيلا على الأذن نابي عن المزاج . 
وعلى هذا النحو نخالف الشاعر فها ذهب إليه من ازدراء اللفظ والوزن » ونخالت 


ا 
الكاتب الأديب الذى قدام هذا الديوان إلى القراء فما ذهب إليه من الإعراض عما 
قد يكون فى هذا الديوان من خطأ فى اللغة أو اضطراب فى الوزن » ويحتفظ بالمقابيس 
الى احتفظنا بها دائاً فى نقد ما ينتج الكتاب والشعراء : صحة المعبى واستقامته 
وطرافته » وجودة اللفظ وناو وارتفاعه عن الركاكة والإسفاف على أقل تقدير . 

وقد يكون من العسير أن نتعلق بكثير من الحطأ على الشاعر إيليا أنى ماضى ى 
معانيه الى قصد إليها فى هذا الديوان ؛ فهومصحح للمعانى كا قلنا » لا يحيل أو 
لا يكاد بحيل » ولا يتورط أو لا يكاد يتورط فى هذه المعانى الفاسدة الى تاتوى على 
العقل» وإن كنا قد نجد من ذلك شيئاً فى الديوان بل ق الفاتحة نفسها » فقوله : 

كلما أفرغت كأسى زدت ق كأسى دنا 

معنى فاسد لا يستقم »ذلك أنه يريد أن يقول إن خمره لا تنتقص بالشرب أو 
بالاستهلاك » "كما يقول أصحعاب الاقتصاد » إنما تزداد وتربو . فانظر إلى هذه 
الصورة المستحيلة الى صور فيها هذا المعى المستقم : 

كلما أفرغت كأسى زدت ف اق دنا 

فالكأس بجزء ضثئيل من الدن » أو قل إن الكأس تحتوى جزءاً ضئيلا ممايحتويه 
الدن » فكيف يمكن أن يزاد الدن فى الكأس ؟ ! 

وللشاعر مثل هذا الخطأ فى تأدية المعافى الصحيحة فى نفسها . فانظر إلى هذا 
البببت : 

م انتبيت فلم أجد فمخدعى إلا ضلالى ولفراش وخدعى 

يريد أن يقول : إنه انتبه فلم يحد إلا مخدعه وفراشه وضلاله » واكن وزن البيت 

ل يستقم له » فأضاف إليه كلمة أقامته وأكنها أفسدته إفساداً وهى قوله د ف مخدعى) 

فهو إن وجد ضلاله وفراشه ى عتدعه لم يستطع أن يمد مخدعه فى مندعه ! ! وتستطيع 

أن تعود إلى فاتحة الديوان فسترى فيها معنى مستقما لو أحسن الشاعر أداءه » ولكنه 

عجزعن هذا الأداءء فأغلق معناه إغلاقاً وجعله لغزا مق الألغاز. وذلك حين يقول : 
كل نور غير نو د مر بالأعين وسبى 

يريد أن يقول إن النور ظلمة إذا لم تره العيون . فانظر إليه كيف التوى به الافظ 
والتوى عليه » فعقد معناه تعقيداً » وأغلقه إغلاقاً » وجعل من العسير جد على قارئه 
أن يصغى إليه مهما يتكلف من ا هد فى إجابته إلى هذا الإصغاء . ولكن الشاعر 
على هذا كله مصحح لمعانيه محقق لا ع لا يكاد يفسدها أو يخطى فيها . وابتكاره 


لماحل 


فى المعانى الى اشتمل عليها هذا الديوان قليل جد لا يكاد بحس » ولكن شخصيته 
قوية ء فهو تناول المعانى والأغراض الى سبقه إليها الشعراء المتشائمون والمسرفون ى 
الشلك من القدماء والمحدثين » فينفخ فيها من روحه القوى » ويكاد يفرض شخصيته 
فرضاً . فشاعرنا متشائم مسرف ف التشاؤم » يزدرى الناس وأخلاقهم ونظمهم 
وآراءهي فى أنفسهم » وغرورهم بما تخدعهم به الحياة ؛ فهو يذهب فى تصوير هذا 
كله مذهب أنى العلاء والحيام وشوبنهور وغيره من المتشائمين » لا يكاد يأتى بمعى 
لم يسبقوه إليه » ولكنك مع ذلك تقرؤه فلا تحس فيه أخذاً ولا سرقة » ولا تتأذى فيه 
بالتقليد؛ وشاعرنا أشر مسرف ف الأثرة أحياناً » بعيد كل البعد من أنى العلاء حين 
بول : 
فلا هطلت على" ولا بأرضى سحائب ليس تننظ البلادا 

شاعرنا بعيد كل البعد عن هأءا الإيثار » تستطيع أن تقرأ قصيدته « يردى 
يا حب » فسترى أنه لا يحفل بالنجم الذى لا ,هديه » ولا بالنهر الذى لا يترويه » 
ولا بشىء من الأشياء إلا أن ينتفع به ويفيد منه لنفسه خيراً . وشاعرنا على أثرته هذه 
متعجل للذاته . تستطيع أن تقرأ قصيدته « تعالى » فسترى أنه لا يحفل من الحياة إلا 
ما تستطيع أن تمنحه من لذة » وأنه لا يقنع بالوصف ولا بالأحاديث » وإنما يريد 
أن تسقيه الحمر أولا » ثم تصفها له بعد ذلك ؛ فأما أن تصف له الحمر ولا تسقيه 
إياها فهذا كلام لا يعنيه . وشاعرنا مع هذا كله صاحب حكمة وزهد وحرص شديد 
جد | على المساواة » يكاد يبلغ به الاشتراكية أو ما هو أبلغ من الاشتراكية فى إلغاء 
الفروق بين الناس . تستطيع أن تقرأ قصيدته « الطين » فسترى أنه بلغ من ذاك مالم 
يبلغه كثير من الشعراء الل#دثين فى الشرق العرلى . ثم هوفوق هذا كله وقبل هذا كله 
صاحب شك لا يؤين بشىء ولا يطمن إلى شى» . بقية" هو من هؤلاء القدماء الذين 
كأنوا يجيبون عن كل سؤال .هذا اللحواب المتواضع البديع : لاأدرى . . وقصيدته 
0 الطلاسم ) آية فى هذا الشك» وق الضيق والإشفاق منه والاضطرار إليه مع ذلك 6 
ولست أغلو إن قلت [نها خير ما فى هذا الديوان . 

فأما إذا قصدنا إلى نقد هذا الديوان من سجهة ألفاظه وأوزانه فنحن بعيدون كل 
البعد عن مثل هذا الرضا » ونحن مضطرون إلى كثير من التحفظ » وإلى كثير من 
السخط » وإلى كثير من الضحلك أحياناً . . . ش 

فالشاعر لا يحفل بالموسيق ؛ لا فى وزنه » ولا فى قوافيه » ولا فى ألفاظه . ولعل 


ل 
أوزان الشعر تختلط عليه أحياناً فيلائم ينها ملاءمة لا تستقم . فقصيدة ١‏ الطين » 
الى كنا نثبى منذ حين على معانيها وحسن تصويرها للمساواة » من أردأ الشعر العربى 
قافية وأنباه عن السمع والذوق ء ولعل عنوامها كان يحتاج إلى شى ء من الذوق . ولكن 
انظر إلى مطلع القصيدة : 
نسبى الطين ساعة أنه طي2 ن حقير فصال تا وعربد 
فهو كا ترى قد انختار الدال الساكنة قافية لحذه القصيدة » وسكون الدال ثقيل 
ينقطع عنده النفس » فإذا طال وتكرر فى قصيدة غير قصيرة ضاق به السامع ضيقاً 
شديداً . واككن الشاعر يضيف إلىهذا الثقلالطبيعى أثقالا أخرى . فانظر إليه كيف 
يضيف سكونا إلى سكون وانقطاع نفس إلى انقطاع نفس » فى هذا البيت : 
لك فق عالم اللهار أمان ورؤى «الظلام فوقك ممتد 
فهذه الدال المدغمة لا تطاق ؛ ونث إن قبلها على إدغامها كلفت نفسك جهداً 
ثقيلا » وأنت إن خففت الإدغام أفسدت اللغة إفساداً بغيضاً . وانظر إلى هذا البيت 
أيضاً : 
أنت مثلقى من الثرى وإليه فلماذا يا صاحبى التيه والصد 
فالصد هنا و كمتد » هناك » ولكن قصر الكلمة هنا يزيدها ثققلا إلى ثقلها . 
وانظر إلى هذا البيت : 
وأرى للتمال ملكا كبيراً قد بنته بالكدح فيه وبالكد 
ألست ترى أن قافية هذا البيت توشلك أن تكون رطانة أعجمية | أحب أن 
يتدبر الشبان من الشعراء هذا المعبى ! فالدال من الحروف الى تكسب القافية متائة 
ورصانة وحمالا إذا تحركت بإحدى الحركات الثلاث » فإذا سكنت منحت القافية 
ثقلا ثقيلا لايقبله السمع ولايطمكن إليه الذوق . فانظر إلى قصيدة الحطيئة 
مطلعها : 
٠‏ ألا طرقتنا بعد ما هجعوا هند ٠‏ 
واقرأ القصيدة إلى آخرها فسترى أن قافيتها من أمئن القواى وأرصنها . ومثل ذلك 
يقال فق مطولة طرفة ٠ه‏ لحولة أطلال” بيرقة 5تهمكد » 
وف مرثية دريد بن الصمة لآخيه : 
ء أرث جديد الحبل من أم معبد ٠‏ 
وق قصيدة البحعرى الى بمدح فيها المتو كل : 
9 لج هذا الحبيب ق الهج رجدا 5 
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ومن المظاهر المؤلة لضعف الذوق الموسيى عند الشاعر قصيدته 007 
الثلاثة » فهى من بجيد الشعر إذا نظرت إلى معناها وأغراضها وفلسفنها . 
الشاعر أن يصور فيها أطوار الحياة من الطفولة والشباب والشيخوخة » 0 
لنفسه طفلا وشابنًا وشيخاً » وتحدث إلى نفسه قى هذه الأطوار حديئاً كله حكمة 
وعظة » واكنه اختار لطا وزناً قلما يقصد إليه الشعراء وهو البحر المتدارك . فاقراً 
معى هذه الأبيات » فستلاحظ ما فيها من الضعف الموسيقىالذى يدعو إلى الضحك 
حين جب الاعتبار » ستلاحظ ق الوقت نفسه شيئاً من فساد النحو عند الشاعر 
يغنينا عن أن نضرب للك الأمثال ما فى الديوان من خطأ لا يحتمل من شاعر مجيد : 


ما بالك منكدشاً مدا تم نلعب فى فء الشجر 
ونبز الأغصن والعمدا ونذود الطير عن المر 
أو نصنع خيلا من قصب ١‏ أو طيارات من ورق 
ومدى وسيوفاً من خشب20 ونجول ونركض ف الطرق 


فكل هذه الأفعال قد وقعت فى جواب الأمر » ومن حقها أن تجزم . ولكن 
الشاع رلا يحفل ببذا الحق » وليته أعرض عنه إعراضاً تامًا فرفعها كلها والقّس لنفسه 
علة عند أصحاب العلل من النحوإيين ‏ ولكنه جزم حين استقام الوزن على الحزم » 
ورفع حين استقام الوزن على الرفم » فأخضع النحو للعروض » أو قل لم يحفلبالنحو 
ولا بالعروض . . . ! 

فإذا أردت العبث الذى لا حد له بالموسيى الشعرية فاقرأ قصيدة « المجنون » 
فسترى أنها جنون كلها . أراد الشاعر أن يتخذ لا الرجز وزناً » وأن يلعب ى 
قوافيها بعض اللعب » وأن يفرق بين كل جماعة من أبيات الرجز ببيتين من الهزج . 
وظاهر بعد ما بين هذين البحرين طولا وقصراً وهدوءاً واضطراباً . واكن الشاعر قد 
يكون عمد إلى ذلك عمدا ليحكى بجنون الجانين ! على أنك لا تستطيع أن تمضى ى 
القصيدة حبى ترى الشاعر قد اختلط عليه الأمر بين المزج ممجزوء الكامل » 
فأحدث هذا فى القصيدة اضطراب لا حد له . ومصدر هذا كله أن الشاعر لا يحسن 

الألفاظ والأوزان » ولا بريد أن يحفل بالألفاظ والأوزان » وهو يريد مع ذلك 
أن يقول الشعر . ولست أدرى كيف يستقم هذا للعقل ؟ ولكنى حائرحقنًا فى أمر 
هذا النحو من الشعر وهذا الفريق من الشعراء . قوم منحوا طبيعة خصبة » وبلكات 


"١ 
قوية» وخيالا بعيد الأمادء وهم مهيئون ليكونوا شعراء ودين ؛ ولكنهم لم يستكماوا‎ 
أدوات الشعر » فجهلوا اللغة أو تجاهلوها » ثم اتخذوا هذا امهل مذهباً . فأصبحنا‎ 
من أمرهم فى شلك مريب ؛ لا نستبيح لأنفسنا أن نغرى اناس بقراءتهم لأنا إن فعلنا‎ 
أغر يناه بالخطأ ورغبناهم فيه ودفعناهم إلى ما هم مدفوعون إليه بطبعهم من ااكسل‎ 
. والقصور والتقصير‎ 

على أن هذا النحو من الضعف لم يكن شائعاً مألوفاً فى مصر » بل ل يكن شائعاً 
مألوفاً فى بلاد الشرق العرلى » ولكنه أقبل عليبا من مهاجر السوريين فى أمريكا » 
فتأثر به الشباب بعض الثىء فى غير مصر » ثم أخذوا يتأثرون به ى مصر نفسها . 
وما الذى عنعهم أن يتأثروا به وهو مريح لا يكلف تعبا ولا عناء ؛ وهو فى الوقت 
نفسه يخيل إلى الشبان أمهم يقلدون الشعراء الغربيين ويحددون فى الأوزان والقراق 
ومخرجون على التقاليد فيعنون بالمعانى دون الألفاظ ! 

ما أشد سحاجة الأدب العرلى إلى حماعة من النقاد أشداء فى الحق حراص على 
سلامة هذه اللغة وحمايتها من الفساد الأجنى 1 وما أثقل اق الذى يجب أن ينبض 
به هؤلاء التقاد إن وجدوا ! وما أشد ما يعضّبى هن الحزن حي نأرى هذا الفساد الأجنى 
يسعى فى أدبنا المصرى الحديث الذى كان إلى أعوام قليلة بمأمن من هذا الفساد ! 


ملاحظات 


وحياتنا الأدبية ى هذه الأيام هى موضوع هذه الملاحظات . فقد يكون من 
الخير أن يقف النقاد عند هذا الأثر الأدلى أو ذاك » لنقده وتحليله ؛ وبيان ما فيه 
عن إخاكة او ]انه لوحي مهف واد لو إقات:. ولكن هق كر أييا أن 
بقف النقاد عند الحياة الأدبية العامة من .حين إلى حين » يبينون ما فيها من هذه 
المظاهر المشتركة الى تدل على الضعف أو على الفساد أو على سوء الاتجاه » لعل 
وقوفهم عندها وتبينهم إياها » أن ينبه الأدباء إلى ما فيها من شر » ويحملهم على 
الحد فى تجنبها والتخلص من أوزارها الثقال . وربما كانت هذه الأيام موافقة لمثل 
هذا النحو من الملاحظات . فالناس يحرجون فيها من الصيف الذى يدعو عادة إلى 
الراحة والهدوء » ويسعون فيها إلى الخريف والشتاء اللذين يدعوان عادة إلى العمل 
واانشاط واد والإنتاج . 

فإذا أظهر النقاد قراءهم على مواطن الضعف ف الحياة الأدبية قبل أن يقدموا 
على الإنتاج أو على التحصيل أو قبل أن يستأنفوا نشاطهم الأدى الحديد » فقد 
يكون فى هذا خير ميلاء الحياة الأدبية نفسها . وقد لاحظت قف الأمحاديث الأآخيرة 
الماضية أن ااثقافة فى مصر ضعيفة أشد الضعف » فاترة أشد الفتور » وأن هذا 
الضعف نفسه يحول بين الأدباء وبين الإنتاج القم وا وابلند الأدلى الحصب . 

واكن الثقافة شبىء مشترك بين المنتجين والمسباكين فى الأدب » كما يقول 
أصعاب الاقتصاد . فالأديب لا يستطيع أن ينتج إنتاجا حسناً إلا إذا كان مستكملا 
أدوات هذا الإنتاج » والثقافة الواسعة العميقة المنوعة هى أم هذه الأدوات . 
والمسهلك لا يستطيع أن يقرأ » ولا أن يفهم ولا أن يذوق » إلا إذا كان على حظ 
من ثقافة تؤهله للقراءة والفهم والذوق . 

ومن المحقق أن ثقافة القراء ى مصر ضعيفة ضيقة » بعيدة كل البعد عن أن 
تكون عيقة أومنوعة » وأن الأدباء يلقون من ذلك شرا عظيا » فهم يعلمون أاقراعم 
قلبلون » وأن ثقافة هؤلاء القراء أضعف وأضيق من أن تعينهم على قراءة الا ثار 
الأدزية الراقرة بحي ٠‏ وهم من أجل ذلك يعرضون عن الإنتاج حيناً ويقبلون عليه 

١ 


يف 
أحياناً 4 ولكن بعل أن بيسر وه ويسرفوا 2 تيسيرة ليلاثم ثقافة القراء » وقد مببطون 
به إلى أدنى درجات اليسر ليلائم عقول القراء الذين لا حظ لم من ثقافة » أو الذين 
لم حظ من الثقافة قايل . وتلف ذلك باختلاف طبيعة هؤلاء الأدباء ؛ فن أكبر 
مهم الأدب وأنى أن يبتذله ابتغاء امال » يسره تيسيراً معتدلا ليفهمه المستنيرون » 
ومن اتخذ منهم الأدب وسيلة إلى الكسب وإلى الكسب الذى لا يحد” إلا بالحدود 
الممكنة» ايتذل أدبه ابتذالا 4 وهبط به إلى حيث يسيغه أكير عدد مكن من الناس 5 
كل هذا حق» ولكن هناك حقا آآحر من الإثم إهماله والإعراض عن ذكره؛ وهو 
أن القراء ليسوا وحدهم مقصرين ف ذات الثقافة » وليسوا وحدهم ضعاف الحظ من 
العلم ما ينبغى أن يتعلمه المتحضرون فى هذا العصر » وإما الأدباء المنتجون أنفسهم 
يشاركون القراء فى كثير من هذا الضعف وذلك التقصير. فكثير جد ا من أدبائنا 
يكتفون بثقافة محدودة » بل بثقافة ضيقة أشد الضيق » تواتييم طبيعة خلقت لتكون 
خصبة منتجة فيكتفون بما تعطيهم » ويحسبون أن فطرة هذه الطبيعة وحدها فيها الغناء 
وأنها دليل على أنهم نابهون » وأن غيره هو الذى يحتاج إلى أن يتعهد طبيعته تعهداً» 
ويكتسب الأدب اكتساباً . فأما هم فقوم موهوبون » كما يقال » ليسوا فى حاجة إلى 
قراءة » ولا إلى تعلم ؛ ولا إلى درس » وإنما يكى أن يصرفوا نفوسهم نحو معى من 
المعانى » أو غرض من الأغراض » وأن يميئوا أقلامهم لتسطير ما ستمايه علييم هذه 
النفوس م إذاعته فى الناس . وما دام الناس يقرءون ما يذاع فيهم وما دامت ثقافهم 
ضيقة تحول بينهم وبين المراقبة الدقيقة لما يذاع » فالأدباء يستطيعون أن يكتبوا » 
ويستطيعون أن يذبعوا ى غير تحرج ولا حساب . 


55 أزهرى قد تعلم أوليات النحو والفقه » وأطرافا من هذه العاوم التى تلتى فى 
الأزهر » ثم قرأ الصحف واغهلات » فخيل له أنه يستطيع أن يحاكى ما فيها من النثر 
أو يقلد ما فيها من النظرء ثم جرب نفسه فانتهى إلى شىء من النثر والنظم » ثم قرأ 
ما اننبى إليه على حماعة مثله ليسوا أكثر منه ثقافة » فأعجبوا به ورضوا عنه » ثم 
أرسله إلىحعيفة أدبية أو سياسية فنشرته لملا به فراغاً أو لأنها لا ترى به بأسآ » ونظر 
صاحبنا فإذا له كلام منشور مطبوع يباع فى السوق » فلم يشلك فى أنه أديب » وى 
أنه قادر على الإنتاج » وى أن نفسه خصبة » فن الإثم أن يهملها » ثم يندفع فى 
الإنتاج » وينصرف عن التحصيل . وما دامت طبيعته تواتيه والناس يسمعون له 
والصحف تذيع ما ينتج » فن الحمق أن يكلف نفسه جهد القراءة والتعايم والدرس . 


5 
وهذا قد حرج من المدرسة الثانوية أو لم يكد يرج منها أو ارتى إلى فصل من فصبول 
الخامعة وهو شابيقرأ ما يذاع ف الصحف . وأى شاب لا يتأثر بما يقرأ ؛ وأى شاب 
لا تخطر له الخواطر الحادة الحاضرة ! وأى شاب لا يحاول تسجيل ما يخطر له من 
الحواطر ق كلام منظوم أو منثور ! لكن صاحبنا لم يكد يحاول هذا التسجيل حى 
أحس من طبيعته مواتاة لينة هيئة » فإذا هو يرضى 2 ثم يشتد رضاه » م لا يكاد 
يحد تشجيعاً من أترابه أومن صعيفة من الصحف حتى ينتهى اارضا إلى الغرور » وإذا 
هو كاتب أو شاعر » يغرق الصحف ولجلات بآ ثاره المنظومة أو المنثورة » ثم لا 
يلبث أن يمجمع هذا فى كتاب » وإذا هو مؤلف أيضا . والناس يقرءون لأن حظهم 
من الثقافة لا يمكتهم من التفريق بين ما يستحق القراءة وما لا يستحق . وعلى هذا 
النحو يكثر عدد الأدباء » وتكر أنسما وهم ف الصحف » وتضاف إلى هذه الأسماء 
ألقاب » فهذا أستاذ» وهذا أديب كبير » وهذا شاعر ثابه ؛ وهذا كاتب فل . 
والكاتب نفسه أو الشاعر هو أسبق الناس إلى تصديق هذا كله » والانبخداع بهذا 
كله » فكيف بغيره من القراء الذين لا يعرفونه ولا يرونه » وإنما يسمعون أنه أستاذ » 
وأنه نابغ » وأنه نابه » وأنه ما شئت من الصفات والألقاب ! فإذا أخذت ما يكتب 
أوما ينظ » وحققت النظر فيه انبيت إلى سخف لا حد له » وإلى كلام فارغ ما 

كان ينبغى أن يقدم إلى المطبعة ولا أن يذاع بين الناس . 


وشر من هذا كله أن جماعة من الأدياء أو من الذين يرون أنهم أدباء © قد 
تأثروا فها يظهر بالحياة السياسية 14 وظنوا أن أمور الأدب تستقيم على ١‏ تستقم عليه 
أمورالسياسة ف البلاد الدبمقراطية أو الى تريد أن تحيا حياة ديمقراطية . رأوا أسماب 
السياسة يسءون ف نشر آرانهم ومذاهيوم 2 ويستكر ون من الأتباع والأنصار : 3 
رأوا شيئاً قد نشر فى مصر السياسية يسمى زعامة » ورأوا ماعة من الساسة يوصفون 
بأمهم زعماء » فا الذى منع الآديب من أن يستكار هو أيضاً من الأتباع والأنصار 
وأن يكون زعما من زعماء الأدب »أو من أن يكون زعم الأدب وحده لا يشاركه 
فى هذه الزعامة أحد ولا ينازعه فيها منازع ! ! والاستكثار من الأتباع والأنصار 
فى الأدب معقول إذا اعتمد الآديب على آثاره الأدبية » وعلى حب الناس ا 
وإعجابوم مها ) وإكباره لمنتجها . ولكن أصاينا الزعماء لا يسلكون هأءه الطريق ! 
لأن ما تعدل من الأ ثار اين م غانه أن شرها أو إعجاباً أو إكباراً . وإذا فا 
لم لا يلجئون إلى ما يلجأ إليه بعض الساسة من نشر الدعوة » ومن الاستعانة بالمال 


مو" 
أحياناً ! أذم' ف الصحف ما وسعتلك الإذاعة أنك أديب وأديب كبير » وأنلك زعم 
وزعم خطير » ثم اجمع حولك طائفة من الناس يش عليهم العيش فيسره للم »أو يشق 
حي لارف قاد عن وال علي برا سس ال اس لطر 
فلا أقل من أن يؤدوا إليك تمن ما تيسر للم من العيش أو ما تعينهم عليه من اللرفٍ 2( 
ومن أن يكون هذا امن إعجاباً و[كباراً ٠»‏ ثم تنقدّلا هذا الإعجاب والإكبار ى 
امجالس والأندية » ثم وصولا بهذا الإعجاب والإكبار إلى الصحف والجلات » وإذا 
أنت زعم لك أتباع وأنصار » ولك شيعة تستطيع أن تباهى بها الزعماء . ولكن هؤلاء 
الأتباع والأنصار لا يلبثون أن يتأثروك ويحاولوا محاكاتك وتقليدك » وبميثوا 
أنفسهم لخلافتلك أو النيابة عنك . وإذ"! فهم مدفوعون إلى أن يحاولوا من الأدب 
مئل ما حاولت» وإلى أن ينتجوا نظماً ونراً مثل ها أنتجت. وقد كنت لم سبداً 
وزعما » فكن لم منل الوم 3 ومع هذا كله » مرشداً أو أستاذاً » وصا.ع نفسك 
اسيم ا ع م » فاسمع لم ما سمعوا للك » وأثن ثن عليهم "كما أثنوا عليك » وأذع 

بين الأندية واس نكا فعلوا » ثم اراق بهذه 0 الصحف واملات كا 
فعلوا أيضاً » فإنك إن لم تفعل خليق أن تنظر إلبهم فلا فلا تراهم  ٠‏ لأن من الزعماء 
الأدباء من هو أسحى منك يدا ولساناً وقلما أيضاً. ا يغلبك هذا الزعم 
على أنصارك وأتباعك وشيعتلك . 


وعلى هذا النحو يستبق الزعماء والأدباء ويتنافسون ويصطنعون المودة فى نفوس 
الشبان يغرونهم بكل أنواع الإغراء الممكنة م ننظر فإذا فى مصر جبش ضحم من 
الأدباء» قد تألفوا جماعات » وكرنوا لأنفسهم مدارس على رأسها زعماءء هم من قادة 
الفكر » والمبدعين فى الفن والمنشئين للحياة الآدبية الحديدة . ولا بأس بأن يغلو 
الزعماء الأدباء فى إرضاء الشبان من الأتباع والشيعة ؛ هن أن مخيلوا الم أنهم 
يستطيعون أن به يثقوا يثقوا بطبائعهم اللخصبة ومواهبهم النادرة » وأن فى المدارس إفساداً 0 
الطبائع وإضاءة لمذه المواهب» وأن ف الدرس المنضم تقبيدا لحرية الفن . وويل للدين 
يقيدون حرية الفن ! فالفن لا ينبغى أن يتقيد بكتاب » إلا كتب الزعم » ولا بأستاذ 
إلا الزعم نفسه » ولا عدرسة إلا بيت العم أو قهوته أو ناديه . 

وكذلك صر فجماعة من الشبان عن العلم» ويغرون بالبطالة» ويدفعون إلى 
الإنتاج الفج » وإلى الغرور بهذا الإنتاج . وكذلك يكون لمصر جيل خطر من 
الأدباء » وويل للأدب يوم تنتهى أموره إلى هذا الخيل ! 


1 
وى الأمر ما هو أدعى إلى العجب والإعجاب من هذا كله . فا دامت هتاك 
ماعات أدبية ومدارس فئية » وما دام هناك زعماء أتباع وأنصار وشيعة » شا 
الذى يمنع أصعراب السياسة من أن ينتفعوا هذا كله ء ولا سما حين تعجزهم الظروف 
وتنأى ىا بهم حي السياسية وسيرهم ق الىك كم عن أن ضارا إلى قاوب الشعب وعن 
أن يتخذوا لم من أبناء الشعب أنياع؟ 0 » وشيعة #لصين » ولا سم حين 
تعجزهم الظروفء وتنأى بهم مذاهبهم وسيرتهم اللاي عن أن مسرا لكات 
والشعراء الذين يستحةون هذا الاسم . أفتريد من أصحاب السياسة ألا يكون لم 
أنصار من أصعاب الأدب ؟ وكيف يستقم هذا ! وما غناء حزب سياسى ليس له 
كاتب ولا شاعر ولا أديب ؛ وإذاً فقد يستطيع هذا از زعم السياسى أو ذاك أن 
يدنو من هذا الزعبم الأدنى أو ذاك . ووسائل الدنو كثيرة » وأسبابها موفورة » حين 
يكون الزعماء السياسيون مسيطرين على الحكم » مستمتعين بما يبيحه الحكم لأصحاره 
من ثروة وجاه وسلطان. وكذلك تعمد مالفا تبين الأدب وبين السياسة » أو قل 

بين هذا الأدس المصوع وهذه السياسة المصنوعة أيضاً . وقوام هذه المحالفات نشر 
الدعوة وتبادل المعونة . ونتيجة هذه المحالفات إفساد اللحلق أولا » وإفساد الثقة ثانياً » 
والإساءة إلى السمعة الأدبية لمصر ثالثاً » وحمل الثم العربية الى كانت تكبر مصر 
على أن تزدريها وتزهد فيها » وتسخر من هذا اللغط الكثير الذى عتلىء به جوها الموبوء. 


ثم لاتنس_أن تلاحظ هذه الظاهرة الغريبة هذا اباو الغريب . فها دام هناك 
تحالف بين سياسة متكلفة وأذب متكلف » وما دام هناك توازن بين زعماء تلك 
السياسة وزعماء هذا الأدب » فليس غريباً أن يقف الأدب من السياسة موقف 
الاستعطاف والاستجداء » إذا أبطأت السياسة بالمعونة أو تلكأت ف البذل » 
أو بخلت بالتأييد . والواقع أن شغل السياسة كثير »وأنه قد يصرفها أحياناً عن الأدب 
والتفكير فيه» وقد يلهيها أحياناً عن هذه اللحهود البى دلكا الأو عر ايا 
لمعوذها وتأييدها . 

وإذا فليس على الأدب بأس من أن يذكر السياسة يمكانه » فيسعى إلى هذا 
الرئيس من رؤساء الوزارة » أو يزور هذا الوزير من ااوزراء » ثم يلى بين يديه 
ألواناً من الشعر والنثر ؛ ويقدم إليه طاقاتمن المدح والثناء » ويعرض هذه الحهود 
القيمة الى تبذل لتجديد الأدب و إحياء الفن » ونشر الثقافة ورفع مكانة مصر بين 
الشعوب المتحضرة » وأن هذا كله يحتاج إلى مال » وأن هذا امال يستطيع الآدباء أن 


ا 
ينفقوه ولكن بشرط أن يجدوه » فإذا لم يحدوه فلا أقل من أن تعينهم به الحكوة "كما 
تعين غيرهم من الناس . والاكومة لا تببخل ببذه المعونة . فهى تعين بالمال حينا وتعين 
بالوعد أحياناً . وإذا كان المال يعين على إرضاء الحاجات » فإن الوعد يفتح أبواب 
الأمل » ويعين على احمال الحياة وأثقال الهموم . وكذلك يعود تكسب الأدباء 
بالأدب ق هذا العصر الحديث بعد أن كنا نظن أن التكسب بالأدب من غير أأوجه 
الطبيعى قد ذهب وانقضت أيامه : فالأديب خليق أن 1 كتاباً أو ينفم ديواناً ( 
وأن يعرض ديوانه أو كتابه على الناس ليشتروه أو .بجروه . والأديب خليق أن 
يلتمْس من العمل ما يلتمسه الناس » يعيش من عمله ويعيش من تمن كتبه ودواوينه . 
ولكن الشىء الذى كان الأدباء يألفونه قدياً وكنا نحن نضيق به ونحرص على أن 
يخلصوا منه » هو أن يلتمس الأدباء حياتهم بالسؤال والاستجداء » يلجئون إلى هذا 
الوزير أو إلى هذا الكبير ليعينهم على 1 0 أدباء » كأتما الأدب أداة من 
أدوات العجز » ووسياة من وسائل القصور ٠‏ أو هم يبيعون الثناء بالمال فيمدحون » 
ويمنحون » أو هم يبيعون سكوتهم عن الذم بالمال » فيذمون إلا أن يشترى صمنهم 
بالدراهم والدنانير » أو بالبضائع والعروض . كل هذا كان » وكل هذا كنا نحرص 
على ألا يكون . ويخيل إلى" أنا كنا قد بلغنا مما نريد شيا لا بأس به » واكن 
لمحئة السياسية من ناحية وامحنة الثقافية من ناحية أخرى . وهجوم الأدعياء ؛ 
والقاصرين على الأدب من ناحية ثالثة » كل ذلك جعل الكسب الأدلى شيثاً يسيراً 
مألوفاً ف هذه الأيام . ويقال مع هذا إن الأدب يرق » وإن الحياة الأدبية تسرع قى 
سبيل التجديد » وإن اجا اا مكحتت الإبر كا على التمل ولكلمت ؛ ويصقى 
الطبع والمزاج. كلا ! إن حياتنا الأدبية هذه الآيا مؤيوية سينا » وإن الوياء الذى 
سيم ويوشاك أن يجعلها شرا خالصاء إنما يأتييا من ضعف الثقافة وضيقها وقلة 
حظها من الغزارة والعمق » ومن إقدام الحاهلين والمغرورين على ما لا ينبغى أن يوغل 
فيه جاهل أو مغرور . 


النقد وأصول الحكم 


ما يزال صديق الأستاذ عوض حريصاً على أن ينظم النقد تنظها » ويقيده 
تقييداً » ويجعل له صورة واضحة الشكل مرسومة الحدود . فالذين قرءوا فصله القم 
الذى كتيه ق هذا العدد عن « الوادى » درون أنه أخضع النقد لأصول الحكم ) 
وصور المكومات » فجعل نفسه دمقراطياء وجغل الطناحى أرستقراطياء : 
أنا من أصحاب الفوضى فى الأدب . وأنا حريص كل الحرص على أن أكون من 
أصحاب الفوضى فى الأدب ؛ لأنى لا أستطيع أن أتصور الأدب على غير هذا 
النحو » ولا أستطيع أن أنتظر منه خيراً : ولا أن أرجو له خخصباً ؛ إلا إذا اعتمد 
على الحرية المطلقة البى لا تعرف حدا ولا قيداً » ولا تخضع لنظام ولا قانون . 
ولكبى فى حاجة إلى أن أفهم الديمقراطية الأدبية على وجهها » كا أنى فى حاجة 
إلى أن أفهم الأرستقراطية الأدبية على وجهها أبضاً . فقد يخيل إلى أن إطلا 
مثل هذه الألفاظ على مثل هذا النحو يفسد معانيها إفساداً » ويلى فى عقول 
الناس صوراً مشوهة مختلطة من الأدب والنقد والديمقراطية والأرستقراطية حميعاً , 
وأكبر الظن أن هذه الألفاظ العامة الممهمة تلى فى نفوس الناس فى هذه الصور 
الغختلطة المشوهة هى الى تدعو الناس إلى الكسل وتغريهم بالتقصير ؛ لأنها تثير 
أمامهم مصاعب وعقبات » لا يقدرون على تذليلها ولا يبلغون ما وراءها » 
فيكتفون بالنظر إليها » ويحفظونها كما هى » ثم يحرون بها أقلامهم ويطلقون بها 
ألستهم ويرسلونها ق الأندية والنجالس إرسالا . فإذا سألئهم عما وراءها لم تجد طائلا 
ولا غناء . واو أن الكتاب وانقاد والأدباء عامة حرصوا على تحديد الألفاظ والتدقيق 
فى اخشارها » والكشف ابللى الواضح عن معانها لأراحوا القراء من عناء كثير 
2 ثقيل . وما أظن أن الأدباء الذين ينشئون النثر فى أى فن من فنون الأدب وف 
اد خاصة » ينفعون أو ينتفعون حين يرسلون الألفاظ إرسالا فى غير تحديد 
ولا تحقيق » إنما يقبل هذا من الشعراء ومن بعض الكتتاب الدين يذهيون مذاهب 
الشعراء ؛ لأن هذا النحو من إطلاق الألفاظ العامة المهمة » يثير نوعاً من 


لفن 
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الحمال يلل السمع والقلب والشعور 2 فيه لذة لا حفل بها العقل 04 ولا يق عندهاء 
فضلا عن أن يسعى إلبها . 
فلندع إذاً للشعراء وأمثال الشعراء هذه الألفاظ العامة البهمة » ولتذهب 
مذهب الدقة والتحقيق حين نكتب فى التقد وما بتصل به من فنون القول . وإذاً 
فكيف تكون الأرستقراطية أو الديمقراطية فى الأدب ؟ وأين تكون الأرستقراطية 
والدعقراطية فى الأدب؟ أتكون عند الأدباء الذين ينتجون 9 أم تكون قنك القراء الذين 
يستهلكون ؟ أم تكون عند الناشرين الذين يسعون ويتوسطون بين أولئتك وهؤلاء ؟ 
فأما الأدياء الذين ينتجون فلست أعرف كيف ينظمون أنفسهم أو كيف 
ينظمهم غيرم على نحو من هذه النظم المعروفة فى السياسة , ذلك أن الأديب 
يطبعه حر » حر حبى بإزاء إرادته الخاصة »؛ لبو ل طم أن ينتج مى شاء » 
وهو لاا يستطيع أن ينتج كيف شاء » وهو لا يستطيع أن ينتج ما يشاء » وإنما 
هو رجل قوى الذهن ؛ واسع العقل » نحصب الحيال » يحس ما حوله من الأشياء 
ويتأثر يها » وإذا بعض ما بحس يمك عليه نفسه ويثير فيها آثاراً قوية تضطره إلى 
أن يكتب أو ينظ أو يصور ما أحس على كل حال . ولست أزعم أن إرادة 
الأديب ملغاة فى إنتاجه إلغاء تامنًا » ولكنى أزعم أن تأثير الإرادة فى هذا الإنتاج 
ضكيل جد لا يكاد يذكر ؛ وأن المقدار اللاشعورى ف إنتاج الآدب أعظ جد 
من المقدار الشعورى . وقد يكون من السهل أو من الصعب أن تحلل حياة الأديب 
تحليلا » وأن ترد آثاره إلى مصادرها الأول من مزاج الأديب وطبيعته ومن البيئة 
اتى أحاطت به والعصر الى عاش فيه » ولكن هذا التحايل نفسه إن أتيح 
للباحثين من مؤرخى الآداب » فهر دليل واضح على أن الأديب » إلى أن يكون 
جبراً فى الأدب أقرب منه إلى أن بكون ممختاراً . فالأديب إذا حر بالقياس إلى 
الناس » وهو حر بالقياس إلى نفسه أو إلى إرادته إن شثت التدفيق » وهو حر 
إلى أبعد غايات الحرية . وهو من هذه الناحية متمرد لا يستطيع أن يمخضع لنظام 
ولا أن يعن لسلطان » إلا سلطان هذا الشيطان الذى بلهمه وبرحى إليه ويدفعه 
إلى الإنتاج . قد يكون الأديب دعقراط المذهب ديمقراطى مزاج » دبمقراطى 
البيئة » دعقراطى الوراثة » فتصدر عنه آثار دعقراطية أيضاً » لأا لا تستطيع 
إلا أن تكون ملاءمة لمصدرها . وقد يكون الآديب أرستقراطينً فى هذا كله » 
فتصدر عنه 1 ثار أرستقراطية . وإذا اتصلت حيأة )0 الفاشزم ا( ترس ثْ قُْ الأجيال 
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كا اتصلت حياة الأرستقراطية والدعقراطية » فلا بد من أن بوجد أدباء تصدر 
عنم آثار ثلاثم هذا المذهب الحديد دن ملذاهب الحياة . وإذأ فكيف يستطيع 
0 من الكتاب أو ناقد دن النقاد أو صاحب سلطان مهما يكن أن يجعل 
النققد أو الأدب دعقراطينًا ا نا أو فاشينًا أو بلشفينًا كله ! ليس إلى ذلاك 
سبيل » وإنما السبيل إلى ذاث هى الفوضى . هى هذه الخرية المطلقة » الدرية 
الى لا تعرف الطبيعة غيرها » ولا ترضى الطبيعة سواها . الحرية الى تستمتع 
بها الشمس حين تضىء » والنسم حين يهب » والزهرة حين تتأرج » والريح 
حين تعصف » والرعد حين يقصف » والبرق حين يضطرب فى السماء . هذ 
م سبيل الأدب ليس إلى تقييدها من سبيل . وإذآ فكيف يمكن أن 
التقد كله على أنه دبمقراطى أو على أنه أرستقراطى » أو على أنه ما شئكت 
من هذه المذاهب اام فى يلهج بها أصحاب ااسياسة ويكيرون فيها الحدال والحوار ! 
ليكن صدبى عوض إذا دَعَقرَاظي] قُْ أديه ؛ وليكن ٠الأستاذ‏ الطناحى أرستقراطينًا ؛ 
فقد 0 مزاجهما يلزمهما ذلك إلزاماً » ولكن الشىء الذى لا أشلك فيه أنهما 
لن يستطيعا أن يفرضا ديمقراطيتهما أو أرستقراطيتهما على الأدب والأدباء » ولن 
يستطيعا أن يرجا الأدب لس ون 1 كن عر طليقاً يعتمد على الفوضى 
أكثر ثما يعتمد على النظام » بل تصلحه القوضى وتماؤه خصباً ونفعاً » ويفسده 
النظلام ويضطره إلى العقم والحمود . 
والقراء كيف يمكن أن يكونوا ديمقراطيين أو أرستقراطيين فى الأدب والنقد ؟ 
أما أن كل قارئ يحب أن يستمتع بحريته المالقة الخالصة البى لا حد لما فها 
يقرأ أو قل فى اختيار ما يقرأ من الكتب والصححمف والمملات » فهذا شىء لا شلك 
فيه » ولكن الحق المقرر شىء » واللحق الواقع شىء آخر . فالأصل أن حرية 
القارى مطلقة » والواقع أن حربته مقيدة محدودة بقيود كثيرة وحدود ضيقة ء 
أيسرها وأظهرها أنه لا يستطيع أن يقرأ إلا ما ينشر له ويصل إليه » وهو بعد 
بعد ذلك حر فى أن يختار بين ما ينشر له ويصل إليه . ولكن حريته هذه نفسها 
محدودة أيضاً بحدود كثيرة شديدة الضيق ٠‏ أبسرها وأظهرها أنه إنسان يتأثر بما 
يتأثر به الناس . والإعلان من أشد الأشياء تأثيرآً فى نفوس الناس مهما يكونوا » 
وإذا فالقارئ مقيد بالإعلان » بكى ألا يخرج من داره حى يرى الإعلان عن 
كتاب ينشر أو قصة تمثل » وألا ينظر فى صحيفة حتى يرى الإعلان عن كتاب 
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ينشر أو قصة تمثل ليرى أنه مدفوع دفعاً قينا إلى أن يقرأ هذا الكتاب أو يشبد 
هذه القصة . وكلما كان الإعلان ملحا كان اندفاع القارئ شديداً . فإذا كان 
الإعلان صادراً من قوم يحسئونه ويفتنون فيه كان اندفاع القارئ أشد ء فإذا 
كان الإعلان صادراً عن رجل له مكانة بين الناس أو للناس به ثقة وحسن ظن 
كان اندفاعه لا حد له . وإذآ فهذه الحرية المطلقة البى يمررها الحق للقارئ واللى 
نحلم بها جميعاً ليست فى حقيقة الأمر مطلقة ولا بريكة من كل قيد . 

وكا أن القارى مقيد فى اختيار ما يقرأ ببذه القدود » فهو كذلك مقيد فى 
الحكم على ما يقرأ . فاملاً الصحف ولوحات الإعلانات بالثناء على كتاب من 
الكتب » وألح فيه ما وسعك الإلحاح ٠‏ وأنفق ى ذلك ما استطعت إنفاقه من 
المال » وثق بأن كثيراً من الناس سيسرعون إلى الكتاب وسيشتر ونه وسيقرءونه 
وسيرضى أكثرهم عنه 0005-6 الذين لا يرضون عن الكتاب من أن يعلنوا سخطهم 
مخافة أن يتهموا بالجهل أو بالغباء » أو بالتحذق والغرور . فإذا استطعت أن 
تضيف إلى هذا الإعلان العنيف فصولا من كبار الكتاب الذين يحبهم القراء 
ويثقون مهم فأنت مطمئن إلى أن كتابك سيظفر بالفوز والتأييد إلى حين على أقل 
تقدير . وقد يظهر الرأى الصحيح فى هذا الكتاب بعد أن مهدأ عاصفة النقد والإعلان 
ولكن هذا لا يؤثر فما نحن بسبيله من أن القارئ' لا يستطيع أن بكون دبمقراطينًا 
فى القراءة بالمعبى الصحيح ذه الكلمة » وإنما هو خاضع أشد الحضوع لطغيان 
الإعلان . ولعمرى إنى لأوثر إذا لم يكن بد من خضوع القارئ أن خضع 
لطغيان ناقد أديب مثقف ممتاز الثقافة لا يطلب الطغيان ولا يتكلفه ولا يلح فيه » 
على أن يخضع لهذا الطغيان المرذول الذى يفرضه الإعلان وما ينفق عليه من مال 
فى غير صدق ولا نصح ولا إخلاص للقراء . 

فديمقراطية القراء إذاً من هذه الناحية حلم من الأحلام » "كا أن أرستقراطيهم 
وهم من الأوهام . وإذاً فأين تكون الديمقراطية والأرستقراطية فى الأدب ؟ ! أو 
أين يكون النظام الدقيق فى الآدب ما دام لا يمكن تحقيقه عند الأدباء » وما دام 
لا يمكن تحقيقه عند القراء ؟ ! إتما يكون النظام الدقيق عند الناشرين الذين 
يتوسطون بين الأدباء والقراء . ولست أدرى » بل ليس يعنينى أن يكون هذا النظام 
دبمقراطينًا أو أرستقراطينًا » أو شيوعينًا ؛ لأن الحق الواقع أنه نظام دقيق » وأنه 
يقرم قبل كل شىء على رعاية مصلحة الناشر ورأس امال الذى يعتمد عليه ؛ 
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وعلى همال الأديب والقارئ التضحية بهما فى سبيل التنمية المسرفة الاثمة لرأس 
المال . ولكنا نبعد عن الموضوع الذى أردنا أن نكتب فيه إن أطلنا الوقوف عند 
الناشرين واستبدادهم بالمنتجين والمسبلكين حميعاً » فلندعهم وما هم فيه من سلب 
ونبب ومن تضحية بالأديب المنتج وعبث بالقارى المسيلك . ولرجع إلى النقد 

والأدب « ولنسأل كيف بمكن أن حضعا خحضوعاً 2 شاملا لنظام من 
الحكم أو لصورة من صور الحكومات ؟ كيفك يمكن أن يكونا ار 
أرستقراطيين ؟ أو بعبارة اد مك اسم فيهما الفن أو أن يحكم فيهما 
القراء ؟ ما زلت أنتظر أن ينيئنى أصحاب الفن ع 0000 هذا كيف يكون » 
بل عن الفن نفسه كيف يقرأ وكيف يلاحظ » وكيف يقضى . وما زلت أنتظر 
أن ينيثى أصحاب الكمهور كيف مك ن حكم الجمهور ق الأدب ؟ من هو 
هذا الحمهور؟ وكيف يصدر عنه حكم متفق مع أنه هو تاف أشد الاختلاف 
ف الطبقة والبد ثّةَ والثقافة ؟ 

صد قوف أبها الزملاء أن من الإسراف أن تفرضوا النظام على كل شىء . فدعوا 
الأدب حرا طليقاً » كا أراد الله له أن يكون . ليكتب من شاء ما يشاء . ولينتقد 
من شاء ما يشاء كنا يشاء » فلا حياة للأدب إلا بدا . ولندع الطبيعة نفسها الذهاب 
بما لا خير فيه واستبقاء ما ينفع الناس ؛ فقّد تكون الطبيعة أقدر من الفن وأقدر 
من النقاد وأقدرمن الحمهور على هذه التصفية . وأنا أعلم أنك ستسألنى عن الطبيعة 
ما هى ؟ فأجيبلك بأنها هى مجموعة من المؤثرات الظاهرة والحفية النى نعرفها والى 
لا نعرفها » واابى تعمل سواء أردنا أم لم نرد على تحقيق ما قال الله عز وجل : 
١‏ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . 


فى الضمير الأدبى 


جذوة مضطرمة مختلف عليها الليل والنهار » وتتعاقب عليها الفصول © وتئور 
من حوها العواصف » وتتباين من حولما الظروف » وهى متوقدة متوهجة » لا يعرف 
الحمود ولا الضعف إلها سبيلا » هذه الحذوة الخالدة القوية البى لا مخمدها إلا 
الموت » إن كان الموت يستطيع أن يخمدها ‏ وأكبر الظن أنه لا يستطيع ذلك » 
لأن الموت لا يفنى شيئاً » وأن هذه اللنذوة » تنتقل من حيز إلى حيز ومن مكان 
إلى مكان ‏ هذه الحذوة الحالدة الى تستعصى على الفناء هى عندى الصورة 
الصادقة لضمير الأديب الذى يستحق هذا الاسم . هى قوية لا تعرف الفبعف 
مهما تكن الظروف الى تكتنفها » والخطوب الى تلم بها » والهموم التى تصب 
عليها صبا. خذ أديباً خليقاً بهذا الاسم وادرس حياته الأدبية وحياته المادية والظروف 
الى أحاطت ببذه وتلك » فسترى أن جذوته هذه قد ثيئت الخطوب حيعاً » 
واستعصت على الأحداث جيعاً » واستغلكت الظروف حميعاً فى سبيل بعَائها وتوقدها 
وصفائها وإنتاجها المتصل . تلين الحياة لهذا الأديب » وتوانيه الظروف ويتاح له 
خفض العيش » وتبسم له الآيام » فإذا هو ناعم راض مبنهج قوى الآمل » ولكن 
شيئاً من هذا كله لا يبطره ولا يطغيه » ولا يصرفه عن الأدب ولا عن الإنتاج 
فيه » إتما هو الأديب دامماً» امختاف دايا إلى معبد ١‏ انين ؟ المستخرج دائياً 
من هذا المعبد خير ما فيه من آيات الأدب والحكمة والفن . لا ينخدع بزخرف 
الحياة » ولا يطمئن إلى لين العيش » ولا يكتنى بها أتبح له من نعيم ؛ وإا 
يتخذ هذا كله وسيلة إلى إذكاء جذوته وتصفيتها وتنقينها وتمكينها من أن تنتج » 
ومن أن سن كر عدد مكن من الئاس 2 ومن أن تتعمق أكير عدد فكن م 
مشكلات احياة . وقد تقسو الحياة عليه وتتدكر له ؛ وتنصبالظر وف له أشنع الحرب »؛ 
رن الآمال عنه إعراضاًء وتنسج الدنيا له من الكيد والمكر والعدوان شباكا 
تأخذه من كل مكان فلا يتقدم إلا رأكشرًا ولا يتأخر إلا رأى شرا » ولا يسكن 
إلا أحس هنا » ولابتحرك إلا أحس هما » وهو مع ذلك أديب لا يصرفه الشر 
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المتصل والذنكر الذى لا ينقطم ولا الحطوب المتلاحقة ولا المموم الثقال عن أدبه 
ولا عن جذوته هذه » إنما هو دائم العكوف عليها مستمر التذكية لها » يستغل 
قسوة الحياة لذاك كما يستغل لينها » ويستفيد من البؤس كا استفاد من النععم » 
وينتفع بالشقاء كما انتفع بالسعادة » ويبلغ ببجذوته هذه أن تمس أكبر عدد ممكن 
من الناس » وأن تتعمق أكبر عدد ممكن من مسائل الحباة » وأن تثير أكبر عدد 
ممكن من هذه العواطض الخفية الى ينطوى عليها قلب الإنسان الأديب اللحليق 
بهذا الاسم . حركة دائمة وحياة متصلة وإنتاجلا ينقطع » ينتج حين تمسه السراء » 
وينتج حين تمسه الضراء » ينتج حين يكون قوينًا فى ظاهر الحياة » وينتج حين 
يكون ضعيفاً فى ظاهر الحياة » لأنه قوى دائماً ٠‏ ينتج وهو حى وينتج بعد. أن 
بموت » لآن جسمه هو الذى يموت » ولأن ملكاته المتصلة هى الى تموت » فأما 
حياة ضميره الأدلى » فأما جذوته المتقدة » فأما حباة عقله وقلبه ونفسه » فهى 
باقية أبدً . لا يموت حتى يسلى اللواء إلى من يحمله » وحى يلى فى الآفاق من 
آرائه ومعانيه وخواطره ومذاهيه ما يؤل أثماراً تتبعها أثمار » ويحبى نفوساً تنتقل منها 
الحياة إلى تفوس + وهو دلق ى. ذائماً خااعاعن الناس ,+ باق حاهما هاا بق .فى 

الأرض قلب يشعر وعقل يفكر » وإنسان قادر على الفهم والذوق والإنتاج . 


خذ من شئت من الأدباء الذين يستحقون هذا الاسم على اختلاف اجالهم 
وبيئاتهم وأزمانهم » وادرس حياتهم قبل أن يموتوا » وادرس حياتهم بعد أن ماتوا » 
فهم أحياء بعد الموت . وحدثى أترى فى هذه الحياة ضعفاً » أم ترى فى هذه الحياة 
فتوراً » أم ترى فيها ذبولا واستعداداً للفناء ؟ كلا ! إنما هى القوة المتصلة » والحصب 
2 » والإنتاج الذى ليس إلى انقطاعه سبيل . كم مضى على هوييروس » 
أو على ال موميريين من قرون » كم اختلفت على | ثارهم القلروف والأم والأجيال 3 
وهذه الآثارمع ذلك باقية تفرأ وتحبى النفوس » وتثير العواطف وتدعو إلى الإنتاج 
القم »؛ الذى مختلف فى صوره وأشكاله وق أغراضه وأياته وق موضوعاته أيضاً » 
ولكنه ينتبى دائماً إلى أصل واحد » هو هذه الحذوة ااقوية المفطرمة الى لم تخمد 
بعد » واابى أنتجت الإلياذة والأوديسا أوما يتصل ببما من القصص و«الأساطير . 
وخذ من شئت غير الهوميريين من أدباء الرومان أو من أدباء العرب أو من أدباء 


الفرنجة ق العصور الوسطى وق هذا العصر الحديث » فسيراهم أحياء ؛) وسترى 


نلف 
أن حيامهم أقوى وأنفع ألف مرة ومرة من حياة أمثالاك وأمثالى من الذين بضطر بون 
فى الأرض » ويتحدثون إلى الناس ويجادلون فيا يثور من المشكلات. فليس من 
شك فىأن انتفاع الناس الآن بآثار هوميروس وأمثاله » وتتحدمهم عن هله الآثار» 
واستغلاهم لها » واستعانتهم بها على إنشاء النير ونم الشعر » أكثر ألف مرة 
ومرة من انتفاعهم بما ينتج الأدباء الأحياءء مهما يكن شأنهم مرتفعاً» ومهما 
يكن صوتهم بعيدا » ومهما يكن استعدادهم للخلود قويا . فالخذوة الأدبية إذا 
تمتاز بقدرتها على البقاء » وبأن طول العهد بها لا يزيدها إلا قوة»وبأن اختلاف 
الأحداث عليها لا بزيدها إلا اضطراماً وانتشاراً . 
إذا فليس" أديا سفنا من يزعم أنه قادر على أن يفارق الأدب » ويخمد 
جذوته فى نفسه » أو هو أديب ولكنه لا يعرف نفسه ولا يقدر طاقته ؛ ولا يفرق 
بين ما يستطيع وما لا يستطيع . وإذا رأيت رجلا يتحدث الناس عنه أنه أديب » 
ويتحدث هو عن نفسه أله أديب 3 ثم يتخلف فجأة عن حياة الأدباء وعن الإنتاج 
الأدنى » وينصرف إلى أشياء ليست من الأدب فى ثىء ؛ فاعلم أنه ليس أديباً » 
وإنما خجدع عن نفسه ء أو دع الناس عنه » ثم تبين له الحق » أو تبين للناس 
الحق فى أمره » فعاد إلى ما يلامه » وعاد الناس فى أمره إلى الصواب . 
وإذا رأيت أديباً ينتج ما استقامت له الحياة وواتته الطروف واتصل عليه 
النيم » فإذا اعوجت به الطريق » أو نبت به الظروف » أو سلط عليه البفس » 
لم يصنع شيئاً » وإنما ضعف وأدركه الوهن » وحيل بينه وبين الحصب المنتج 
المفيد » فهو ليس أديباً خليقاً بهذا الاسم ؛ تستطيع أن تسميه بما شئت من الأسماء» 
وأن تخلع عليه ما أحببت من الأوصاف » إلا أن تزعم له أنه أديب . 
أتعرف هؤلاء الشعراء الذين يستمتعون بالحرية فيتغنون » يرون فى أعماق 
ااسجون فيتغنون » والذين يستمتعون بالنعم فيتغنون » ويضطر ون إلى البؤس وابتوع 
واحرمان فيتغنون ؟ هؤلاء شعراء حقا وأدباء حقا ! لأن أخص ما يمتاز به الشاعر 
أو الأديب هو أن جذوته مضطرمة دائاً » وضميره حى داهماً » وقلبه مرآة لكل 
شىء » وملكته الإنشائية مصورة دائماً لكل ما برسم فى هذه المرآة . فإذا رأيت 
رجلا تعجبه الحياة فيتغنى » فإذا ساءته آثر الصمت أو اضطر إليه » فهو أديب 
منقوص » أو شاعر منقوص » فكيف بك إذا رأيت هذا الرجل الذى يسلط 
إرادته على أدبه » فينتج حين يريد » ويكف عن الإنتاج حين يريد » ويتصرف 


الف 
فى الأدب كا يتصرف فى غيره من هذه الأشياء الى يتصرف الناس فيها أحراراً ؟ 
هذا الرجل ليس أديباً » وإنما هو صانع » وإنما هو متكلف » وإتما هو عامل 
من العال » ودن العال الذين يتدخذون العمل وسيلة إلى الحياة » لا وسيلة إلى إرضاء 
طبيعتهم المشغوفة بالفن » المفطورة على حبه » المكرهة على أن تتصل به » مهما 
تكن الظروف . 

والأديب الذى يستحق هذا الاسم قد تختلف آرائه وميوله » وقد تتباين 
عواطفه وأهواؤه » وهو قد يرضى » وقد يسخط » وقد يرضى عن شىء » ويسخط 
على هذا الثىء نفسه » وقد يحب إنساناً ثم يبغضه » وقد يحب شيثاً ثم يكرهه ع 
ولكن شيئاً من هذا لا يؤثر فى ضميره الأدلى ولا يؤثْر فى تقديسه للأدب ورفعه 
فوق كل شىء » وفوق كل ظرف » وفوق كل عاطفة أو هوى . فالأدب عنده 
ليس وسيلة ولا أداة » وإنما هو الغاية والغرض » وهو الشىء الذى من أجله 
خلق » ومن أجله عاش » ومن أجله يجب أن يموت . فإذا رأيت رجلا يبتذل 
الأدب ابتذالا وعنهنه امتهاناً » ويبيع مذهبه الأدنى فى السوق » فيميل به إلى 
العين إن راجت السوق نحو اليمين » ويمبل به إلى الشمال إن راجت السوق نحو 
الثهال » ويقف به موقف الحائر المنتظر حتى يتبين من أين نهب الريح وإلى 
أين تريد أن تمغى ليتبعها » فليس هذا الرجل أديباً » وليس هذا الرجل مستمتعا 
بهذا الضمير الأدنى الذى يتبح لأصحابه القوة والخلود » وإثما هو تاجر يحمل 
طائفة من السلع والعروض يريد أن يفيد منها ما يتاح له من الربح » فيوفق حيناً ؛ 
ويمخطتئه التوفيق فى كثير من الأحيان . 

والضمير الأدنى الصحيح صَلْب" لايعرف المرونة » ماض لا يعرف الترددء 
قاس لا يعرف لينآً . ترى الأديب يتلون فى أشياء كثيرة » ولكنه لا يتلون فى الأدب . 
تراه يفرط فى أشياء كثيرة » ولكنه لا يفرط فى الأدب . تراه يساوم فى أشياء 
كثيرة © ولكنه لا يساوم فى الأدب ؛ لأنه يستطيع أن يمس الأدب بتلون 
أو تفريط أومساومة . انظ ر إلى هذا الشاعر قد اتخْدْ لنفسه هذا المذهب ف الشعر» 
أو فرض هذا المذهب عل نفسه فرضاً » فهو بتصور على هذا النحو دون ذاك » 
وبنظم على هذا النحو دون ذاك » ويتغى على هذا النحو دون ذاك . قد تختلف 
عليه الأحداث » وتم به الممات » ويمتحن فى حياته ما شاء الله من ضروب 
الامتحان » ولكنه لن يغير مذهبه فى الشعر » ولن يتحول عن أسلوبه فى النظم 2 


11" 
ولن عيل عن طريقته فى الغناء » إلا أن يكون هذا التحول نتيجة طبيعية للتطور الفنى 
الذى لا بد منه » فأما أن يبيع «لمهبه بمذهب آخخر » لأن الناس يريدونه على 
ذلك » فأما أن يغير أسلوبه فى النظم لأن أسلوبه القديم لا يرضى الناس ولا يوافق 
أهواءهم » فأما أن يميل عن طريقته فى الغناء إلى طريقة أخرى لأن طريقته 
لا تلاثم ذوق الناسء فهذا شىء لاسبيل إليه ؛ لأن الأديب الخليق بهذا الاسم 
لا يفكر فى الناس ولا يحفل بهم » ولا يقف عندما يريدون وما لا بريدون » 
وإتما يفكر فى الأدب وحده » ويحفل بالأدب وحده » ويقف عند ما يريد 
الأدب وحده . 
الأديب هو أصدق صورة للرجل المجبر الذى لا رأى له ولا إرادة ولا اخختيار 
فا ينتج من الآثار الأدبية الخالصة » هو أشبه ثى ء بالأداة الى و ٠‏ وهى 
لا تعرف كيف توجهء وأشبه شىء بالمرآة الى تتلتى الصور وهى لا تعروف كيف 
تتلقاها » وأشبه شىء بالرجل الملهم الذي يأتيه الوحى وهو لا يعرف كيف بأئيه 
ولا من أين بأتيه » هذا هو الضمير الأدنى الذى يتبح لأصحابه البقاء » ويتيح لم 
أن يكونوا أثمة للناس وقادة الحضارة . 
فأما هذه الضمائر الضعيفة الفاترة النى لا تعرف ثباتاً » ولا تقدر على مقاومة » 
ولا تحس استقراراً ولا استمراراً » فلست أدرى ما هى » ولكى أعلم حت العلم 
أنها ليست ضهائر أدبية » وإنما هى ضوائر تستطيع أن تسميها بما شئت من الأسماء 
وأن تصفها بما أحببت من الأوصاف . 
ولعلك تسأللى : فم كل هذا الكلام ؟ وفم كل هذا التفصيل ؟ وأظن أنى 
لست فى حاجة إلى أن أجيب ولا أن أطيل الحواب » و[نما يكى أن تنظر فى الأدب 
المصرى اللحديث » وق الأدباء المصريين المحدثين » وأن تسأل أين يكون الضمير 
الأدنى الصحيح من هذا الأدب ومن هؤلاء الأدباء ؟ أبن يكون هذا الأديب 
الذى يرفع أدبه عن الظروف ويرق به فوق الأحداث » ويتنع به عن الضمم » 
ويأنى أن يجعله تجارة » وأن يساوم فيه كما يساوم التجار ؟ أين يكون هذا الأديب 
الذى لا يفكر فى الناس قبل أن ينشى" » ولا يسأل عما سيقول الناس قبل أن 
ينتج » ولا يقدر عواقب آثاره الأدبية قبل أن يذيعها فى القراء ؟ أين يكون الأديب 
الذى لا يقوم أثره الأدنى بالدراهم والدنانير قبل أن يكتبه وقبل أن مخرجه ؟ 
أين يكون هذا الأديب الذى لا يسعى إلى الشهرة إنما تسعى الشبرة إليه » والذى 


11 
لا يطلب الرضا وإتما يطلبه الرضا » والذى لا مخاف الحمول ولا يكره الانزواء » 
ولا يشفق من الغضب والحطر ؟ أين هذا الأديب الذى لا يرضى صحية الأدب 
إلا أن يكون الأدب صاحباً مأموناً لا يعرض لطر ولا يثير خوفاً » ولا ميج 
غضب السلطان أو اتباع السلطان » ولا يحول عنه رضا الناس ولا حول عنه 
قروش الناس بنوع خاص ؟ م أين هذا الأدب الذى ينتجه ف مصر مثل هذا 
الأديب : تستطيع أن تبحث عن هذا الأدب » وأن تبحث عن ذلك الأديب 3 
وأن تلتمس الضمير الأدنى الصحيح الذى يؤمن بالمبدأ الأدبى كا يؤمن الرجل 
التق بمبدئه الديبى » وأظنلك لن تخالفنى فى أن هؤلاء الأدباء فى مصر قليلون 
15 » وليسوا فى حاجة إلى الإحصاء » لهم يحصون أنفسهم بأنفسهم » وفى أن 
الآثار الأدبية الى تصدر عن هذا الضمير الأدنى الحى قليلة جدا ليست فى 
بخافة إلى القد لأا فيد نسي جوف أن عمر مظن بانلا الأعرية انيه 
الى ترفع مكانها بين الأثم الراقية بالأدب حقنًا يوم يقوى الضمير الأدنى فى 
أدبائها » ويوم يستطيع أن يسيطر سيطرة صحيحة على نفوس كثير من ااككتاب 
وكثير من الشعراء » فلا ينشئون ولا ينظمون إلا عن يقين وصدق وإيمان . 
ولاتقل إفى سبى" الرأى » ولا تقل إنى متشائم » فقد يكون هذا حقنًا » 
ولكن ما رأيك فى أن سوء الرأى وفى أن التشاؤم فى مثل هذه الموضوعات أساس 
من أسس الهضة الصحيحة » وى أن حسن الرأى غرور » وف أن التفاؤل عجز» 
وف أن النقد والنقد الصارم الحازم» الذى لا يمهل ولا همل » ولا مجامل ولا يصانع 
هو من أجل هذا ضرورة من ضرورات الحياة الأدبية فى مصر الآن ! 


بين الدين والعم والأدب والاحسان 


وما رأيك أيها القارى الكريم فى هذا العنوان الطويل الذى لا يكاد ينقضى ) 
وى هذا العنوان الطويل يصدر عن كاتب تعوّد أن يختار عنوانه قصيراً معنا ى 
القصر ؛ لا يتجاوز به الكلمة فى أكثر الأحيان » ولو استطاع أن ينزل به عن 
الكلمة لفعل » ولو استطاع أن يجعل عنوانه رمزاً يحس ولا يقرأ لكان بذلك مغتبطاً 
وله مؤثراً . ولكنه مع ذلك قد آثر فى هذا اليوم أن يكون عنوان حديئه طويلا 
كليل الشتاء » أو كشبر الصوم ٠‏ أو كعرقوب تلك الفتاة الى أنشد فيها 
بعض العلماء : 

ثبلت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شبر الصوم فى الطرل 

والعنوان ليس طويلا فحسب » ولكنه مختلف شديد الاختلاف » مركب 
شديد الركيب » فيه الدين » وفيه العلل » وفيه الأدب » وفيه الإحسان . وهو 
بهذا كله مخيل إلى من يقرؤه أنى سأعرض لموضوعات شائكة معضلة لها خطرها 
الذى لا يشبهه خطر . وهو يثير فى نفس من يقرؤه شوقاً إلى القراءة واستعداداً 
للجدال والنضال » وتأهباً للحرب والقتال ؛ فا ينبغى أن يتحدث كاتب هذا 
الفصل عن الدين والعلم » إلا إذا كان يريد أن يقول شيئاً عظها » أو يحدث 
حدثاً خطيراً » أو بقدم على أمر ذى بال . وها ينيغى أن يتحدث كاتب هذا 
الفصل عن العلم والأدب إلا وهو يريد أن بعرض لموضوع سيحفظ قوماً » وسيرضى 
قوم » وسيثير بين أولئتك وهؤلاء حرباً شعواء . والإحسان ها موقعه من الأدب ؟ 
وما موقعه من العلم إن فهم موقعه من الدين ؟ أيريد كاتب هذا الفصل أن يكون 
ناقداً ؟ أيريد أن يكون واعظاً ؟ أيريد أن يكون فيلسوفاً ؟ أم يريد ماذا ؟ أسئلة 
سيثيرها هذا العنوان الطويل المركب فى نفوس كثير من الناس إذا قرءوه . وأنا 
حريص على ألا يطول انتظارهم للجواب » فلأسرع إليه إذا » ولأنبئهم بأنى 
لا أريد ثورة ولاأبتغى انقلاباً ؟ وحسب مصر أن يثور فيها « صدق » وأتباعه » 


ملسن 


عا" . 
وحسب مصر أن يحدث فيها الالقلاب السياسى إثر الانقلاب السيابى . وخير 
للأدباء فى هذه الأيام أن يرفقوا بالناس » وهم مع الأسف ومع السرور يرفقون 
2 » فلا ينتجون أو لا يكادون ينتجون 0 أن محدث ثورة أو اضطراباً . 
لاأريد إذاً أن أقدم على أمر عظم ٠»‏ ولكى مع ذلك اخئرت هذا العنوان 
لأنى م اعفد اسان د » فوضوعه يقتضى هذا الاختيار . ولأفرض أنى 
تلميذ بببى' موضيعاً من موضوعات الإنشاء » فهو يريد أن يبين عناصر هذا 
الموضوع كا يقولون ليكون ما يكتبه منظماً يصور عقلا منظما أو آخذا فى سبيل 
النظام » فلأبين إذا عناصر هذا الموضوع الإنشائى الذى أردت أن يكون حديث 
الأربعاء فى هذا اليوم . 
فالجمعية الحيرية الإسلامية هى العنصر الأول من عناصر هذا 00 
والمصريون حميعاً بعرفون الجمعية الحيرية الإسلامية » يعرفها الفقراء لها تعر 
أنواعاً مختلفة من المدونة : تعا تعام أ باهم ألواناً » هن العلم » واتبح 00-06 0 
أن يحتملوا الحياة . ويعرفها الأغنياء لأن كثيراً هنهم يعينها على مروءتها » يعينها 
بالمال ويعينها بالحهد » ويعينها بالإخلاص » ويعينها بهذا الحزء الذى يكمل به 
نفسه الإنسانية » وهو حب الإلحسان . ويعرفها التلاميذ الذين يحختلفون إلى 
مدارسها ؛ ويعرفها المعلمون الذين يؤدبون. هؤلاء التلاميذ » ويعرفها المعوزون 
الذين يستعينون بها على استقبال رمضان » ويستعينون بها على الميؤ لاستقبال 
الأعياد اسن بها على الدفء إذا كان الشتاء » وعلى التبلغ إذا تراءعت 
لم افا الجوع . ثم يعرفها هؤلاء الذين كانوا أغنياء فأدركهم الفقر » ولكنهم 
يريدون أن يكونوا كراماً » فتعينهم على أن يكونوا كراماً . ثم يعرفها الطلاب 
فى الجامعة وف 0 العليا » آم تعين بعضهم على ف ال حظه من 
التعلم العالى . ثم يعرفها سكان مصر جميعاً من المصريين والأجانب » لأنما 
قديمة العهد 2 » قد كادت تبلغ عيدها الفضى ٠»‏ وهى تظهر للناس 
ف كل عام فى أقوى مظهر وأرقاه وأروعه حين تقم حفلها السنوى الذى ستقيمه 
غداً . ويقال إن دار المندوب الساتى تعرفها أيضاً » ويقال [إمها تبرعت لاحتفال 
الغد بثنىء من المال » لأن الإحسان فضيلة تزدان بها الديانات حميعاً » وتزدان 
بها الوطنيات جميعاً » وتجعل الإنسان إنساناً . فهذا هو العنصر الأول من 
عناصر موضوع الإنشاء . وأظنى قد بينته فى غير لبس ولا غموض . 


1" 
وأما العنصر الثانى فهو علماء الدين » وعلماء الدين الإسلاى الكريم الذى 
لا يعرف الناس ديناً يشببه فى العطف على الفقير وإيثار البائس بالرحمة والبر » 
وجعل الصدقة ركناً من أركانه فرضها على القادرين فرضاً » واتخاذها أداة 
صالحة منتجة لتحقيق عدل الله ى الأرض » ولتحقيق التوازن بين الطبقات » 
ولتحقيق الحب بين الأغنياء وا محرومين » ولصيانة النظام الاجماعى من الاضطراب 
والفساد » ولتطهير النفس الإنسانية من أدران الأثرة والحرص «المالك على 
المنفعة . وعلماء الإسلام حماته ودعاته م حفظته وناشروه 6 ثم قدوة 
الناس فى الاثهار بما يأمر به من معروف و«الانهاء عما ينهى عنه من منكر » 
وفبهم الأسوة لمن أراد الأسوة 2 وفبهم المثال لمن ابتغى المثال ٠‏ هم مصابيح الظلام 4 
وهم الهداة إلى الحق والدعاة إلى الخير ٠‏ وهم أزهد الناس فى أنفسهم ؛ وأحب 
الناس للناس . وهم أبغض الئاس لأعراض الدنيا » وأحب الناس لثواب الآخرة . 
وهم رسل اارحمة قى الأرض ٠‏ وهم قادة الناس إلى السماء . 
فهذا هو العنصر الثانى من عناصر الموضوع الإنشانى . فأما العنصر الثالث 
فهذه البطاقات الى توزعها الجمعية الخيرية فى كل عام على الئاس ادعوم 
بها إلى أن يشهدوا حفلها العام » أو قل تدعوهم بها إلى أن يدفعوا ثمها صدقة 
تطهرهم وتزكيهم وتعين الفقراء على احمال الفقر » وتعين المحسنين على المضى 
فى الإحسان . والأصل فيمن اننبت إليه هذه البطاقة أن يؤدى مها مضاعفاً 
إن كان غنينًاً » وغير مضاعف إن لم يكن غنينًا . فإذا أدى هذا الْن فالأصل 
أن يشهد الحفل إن استطاع شهوده » فإن لم يستطع فليس عليه من ذلك بأس . 
وااناس جميعاً يعلمون هذا ولا يختلفون فيه . وهذه البطاقات توزع فى كل عام 
على أفراد الناس وجماعاتهم » وعلى مصالح الدولة ودواويئها » وأهل احير يتطوعون 
بالتوزيع نا يتطوعون بالبذل . فهذا هو العنصر الثالث من عناصر ا موضوع ا 
ولهذه البطاقات قصة يجب أن تنقّص"» ولكن لا أقصها إلا لتفكر فيها 
وتنتفع بها . وسترى أنها خليقة بالتفكير قادرة على التفع . فقد صدرت مس 
بطاقات عن بلنة الحفل » أو قل عن رئيس هذه اللجنة » وهو رجل كريم 
من كبار الموظفين » وقيل لهذه البطاقات : اذهبى راشدة إلى صندوق البريد » 
ثم اذهى راشدة إلى الإسكندرية » ثم اذهى راشدة إلى المعهد الدييى فى المديئة » 
ثم استقرى هناك وأرسلى إلى الجمعية تمنك بسيراً ولكنه مبارك . فليس الحنيه 


قف 
الذى يجمع من علاء الدين على قلته وضآلته كمئات الحنيبات الى تجمع من 
غير رجال الدين على كثرتها وضخامتها . هو حنيه كله خير وبر » فيه البركة 
كلها » وفيه اللخحصب والماء . اذهبى أيتها البطاقات الخمس راشدة إلى شيخ 
العياء فى الإسكندرية » فاقرثى عليه تحية الفقراء وألى إليه سلام البائسين 
وقولى له [نهم ينتظرون . وخرجت البطاقات من عند رئيس اللجنة الكريم نشيطة 
شديدة النشاط » فرحة عظيمة الفرح » تكاد تنطق لتبين عما يملؤها من الفخر . 
وما بالك ببطاقات حمس تذهب إلى شيخ من شيوخ الدين لتأخذ منه الصدقة 
لفقراء المسلمين | ثم أصبح رئيس الاجنة الكريم ذات يوم » وإذا غلاف 
يدفع إليه » فيفضه فيرى ؛ وياشر ما يرى ! يرى اابطاقات الخمس قد عادت 
إليه حزينة كثيبة كاسفة البال » تريد أن تشكو فلا تستطيع أن تشكو ء 
لا لأنها بطاقات لاتبين » بل لأن اللدزن قد حال بينها وبين الشكوى » فأذ 
قلبها إن كان للبطاقات قلوب » وعقد لسائها إن كان للبطاقات ألسنة . لقد 
طرقت باب الشيخ فلم يفئْسح لحا » وألحت فى الطرق » وصيرت وصابرت » 
وتمثلت قول الشاعر القديم : 

أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته 2 ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

ولكن صبرها لم يغن عنها » ولكن إدمانما للقرع لم يجد عليها » وإمما 

ردت رد ا عنيفاً » وانهرت النهاراً قييحا » وقال طا القائلون: عودى من حيث 
أتيت فإنا عنك مشغولون بالعل والدين ؛ حاولت البطاقات أن تقنع فلم ثة 
أحداً » وحاولت البطاقات أن سيمع فلم تسمع أحدا » وحاولت البطاقات ” 
أن تمس القلوب فحيل بينها وبين القلوب »© وحاولت البطاقات أن تثير الحياء » 
فحيل بينها وبين الحياء ؛ قالت اابطاقات فإنى استحى أن أنى الفقراء ببذه 
الحيبة » وأن أعتذر إلبهم من هذا الإخفاق . قال القائلون : لا بأس عليك » 
فستعفيلك من هذا الحياء » وسير نحلك من هذا الاعتذار » احملى إلى مرسللك 
عنا هذا ااكتاب : 1 

« حضرة صاحب السعادة المفضال 

نعيك لسعادتك مع هذا التذاكر الحمس الواردة بكتاب الجمعية رقم 4١‏ 
و؟١‏ برسم صاحه الفضيلة الشيخ محمد الشافعى الظواهرى » للعلم بأن فصيلته 
مشغول والعلاء بأعمال الدراسة قى ليلة حفلة الجمعية » ولا كلهم التخلف 
عنها ى ذلك التاريخ . 

وتفضلوا ... » سكرتير المعهد 


ينك 

وأقبلت البطاقات الحمس تسعى على استحياء » تقدم رجلا وتؤخر أخرى » 
ثم رفعت الكتاب مستخذية إلى رئيس اللجنة . فلا قرأه رق لا وعطف علييا : 
وتحداث إليها بحديث طويل طيب خاطرها » كما يقول الناس . ثم قال لها : 
اذهبى راشدة أيها البطاقات الخمس إلى دار الفقراء مبتسمة راضية » واحمل 
إلهم ثمنك هذا يسيراً ولكنه مبارك » لأنه يصدر عن قلب مخلص الفقراء » 
بهم ويعطف عليهم »© ويريد لم الأمن والدعة والأمل الواسع العريض . 

اذهى راشّدة. أنيا البطاقات الحمس إلى دار الفقراء فاحمى إليهم هذا 
الخنيه الذى لم كسينية يد شيخ ميارك » وم خرج من مال عالم من علاء 
الدين » ولم يفكر فى إرساله رأس عليه العامة الفيخمة » ولم يأمر بإرساله 
لسان يتردد مبذه الألفاظ البى تتردد بها ألسئة رجال الدين » وإنما هو مجنيه 
متواضع يسير » يهديه إلى الفقراء رجل متواضع يتخذ الطربوش » ولا يختلف 
إلى المقابر والأضرحة » ولا يطيل الكر ولا ينحرج فى القول » ولا يتحرج قى 
الحركة » ولا يتحذق فى الغيرة على الدين » إتما هو رجل مؤمن قد أخخلص 
دينه لله » واتخذ رضا الفقراء وسيلة إلى رضاه . 

قال ذلك ثم وضع البطاقات فى غلاف ووضع معها جنيهاً وقال لها : 
اذهى راشدة ولا تحزنى . فن يدرى ! لعلك بعد أن تؤدى ثمنك هذا إلى الفقراء 
أن تُد'فعى إلى قوم مخلصين فيؤدوا منك مرة أخرى » فيكون الله عز وجل قد 
ضاعف بك فضله على الفقراء » وعرّاك عن خيبة الأمل أحسن العزاء . 

فهذا عنصر آخر من عناصر الموضوع . أتريد أن أمضى فى بيان هذه 
العناصر » أم يكفيك ما قرأت ؟ أما أنا فإن الحزن يملا قلى» ويصرفى عن 
التفكير والإملاء . ولكبى أسأل نفسى وأريد أن تسأل نفسك » وأظن أن البطاقات 
قد سألت نفسها : أكان ردها خائبة من الإسكندرية ناشئاً عن اشتغال رجال 
الدين بالعلم والدين » أم كان ناشتاً عن إيثار رجال الدين لاال » أم كان 
ناشئاً عن هذهب سياسى يجعل معونة الجمعية الخيرية الإسلامية شيئاً لا ينبغى 
لرجال الدين أن مخفوا له أو يقبلوا عليه ؟ فقد يمال إن بطاقات أخرى أرسلت 
إلى المعاهد الدينية الأخرى فعادت خائبة ! 

أفنلمح فى هذا أيضاً آثار الأبراثى باشا ؟ ! 


نزاهة الأدب 


فى مصر الآن قضية سياسية خطيرة يسميها الناس « قضية نزاهة الحكم » . 
وقد أخذت اسمها هذا من عنوان بعض المقالات الى أثارتها حين نشرت فى 
( السياسة , نقداً لبعض الوزراء . 

وأظن أن من الممكن » بل من الخير » بل من الواجب . أن تثار من 
حين إلى حين فى الأدب قضية تشبه هذه القضية » فى الامم على أقل تقدير » 
فتسمى ( قضية نزاهة الآادب 8 

لست أدرى إلى من ترفع هذه القضية . بل لست أرى ضرورة لآن يكون 
هناك قاض بعينه ترفع إليه الخصومة ليقضى فيها . فقد يجوز أن ترفع القضية 
إلى النقاد » إن كان النقاد قضاة © برغم إلخاح صديقنا « عوض » قف أنهم 
فون وقد كور أن ترفع القضية إلى الفن » إن كان الفن قاضياً » برغ إلحاحى 
أنا فى أن الفن لا يصلح للقضاء ولا يقدر عليه ؛ لأن القاضى يجب أن يعقل » 
وليس للفن عقل » ولأن القافى يحب أن يريد ٠‏ وليس للفن إرادة » ولأن 
القاضى يحب أن ينطق » وليس للفن لسان . 

وهذا الكلام قد يتضحك ٠‏ ولكان من زعم أن الضحك حرام على الأدباء» 
وأن الكاتب الأديب يحب أن يكون جادا كلا تعرض للنقد أو للفن ! فالواقع 
أن الفن لا عقل له » وإتما له عقول لا تحصى » له فى كل بلد ألف عقل 
وعقل . والواقع أن الفن لا إرادة له » وإنما له إرادات لا تعد" » له ىكل بلد 
ألف إرادة وإرادة . والواقع أن الفن لا لسان له » وإتما له ألسنة لا تحصى » 
له فى كل بلد ألف لسان ولسان . ولو أنى أردت أن أصور الفن وعقوله الى 
يفكر بها » وإرادته الى يعزم بها » وألسنته الى ينطق بها » وأقلامه اابى يقتل 
بها طوراً ويحرح بها طوراً آحر ويأسو بها طوراً ثالثاً » لما وسعنى إلا أن أتخيل 
ملكا من هؤلاء الملائكة الذين تتحدث علنهم كتب الوعظ » لكل واحد منهم 
سبعون ألف جناح » وعلى كل جناح من هذء الأجنحة سبعون ألف ملك ء 

فوا 


ف 
إلى آخر هذه الصورة الحميلة الرائعة الى سجاءت بها السير » والبى تملا قلوب 
الناس روعة حيناً وروعاً حيناً آخر . ذلك أن عقول الفن وإرادته وألسنته وأقلامه 
هى "كنا يتصورها. صديقنا الأستاذ طاهر الطناحى ٠‏ عمول أصعاب الفن وإراداتهم 
وألستهم وأقلامهم حميعا ٠‏ فاجتهد إذا فى أن تحصى أصراب ل 
وى أن تحصهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليبا » واحمعهم كلهم فى ذهنك » 
إن كان الذهن المحدود يستطيع أن يجمع غير المحدود » وقل ”كما يقول الأستاذ 
طاهر الطناحى : إن هؤلاء الناس جميعاً هم الفن 5 سواء مهم من ذهب ومن 
هو قائم ومن لم تلده أمه بعد . 

الفن إذأ لا يصلح القضاء ولا بقدر عليه . ومع ذلك فلست أرى بأسا 
فى أن ترفع إليه هذه القضمية ليقضى فيها إن وجد إلى ذلك سبيلا ٠‏ وقد يجوز 
أن ترفع هذه القضية إلى الحمهور الذى يؤين صديقنا عوض بأنه هو القاضى 
والفيصل والتكرم النزيه » وإن كنت أرتاب فى صلاح الحمهور للقضاء وقدرته 
عليه » وأرى فيه مثل ما أرى فى الفن من أنه كائن غريب » تستطيع أن تصوره 
القصص والأساطير » ولكنه لا يستطيع أن يوجد ولا أن يحلس مجلس القضاء . 
وما رأيك فى كائن يأتلف من امثقفين الذين خلقهم الله فيا مضى وفيا هو كائن 
وفما سيكون من الزمان . تصور هذا الغريب وأجلسه فى غرفة من الغرفات 
أو حجرة من الحجرات على كرسى من الكراسى . ثم ارفع إليه هذه الخصومة 
ليقضى فيها إن وجد إلى ذلك سبيلا » فليس عندى بذاك بأس . بل لا تضحك 
ولا تددش إن قلت للك إفى ألى هذه القضية إلقاء ولا أنتظر فيها قضاء من 
النقاد ولا من الفن ولا من الحمهور ولا من أحد كاثناً من كان . ألقيها لأنى 
لا أجد من إلقائها بدا » وأعرضها لأنى لا أجد عن عرشضها منصرفاً » وكل 
إنسان حر فى أن يسمعها أو ينصم” أذنه عنها » وى أن يقضى فيها أو عرض 
عنها إعراضاً » فليس هذا يعنينى فى قليل ولا كثير » إنما الذى يعنينى هو أن 
أرفه على نفسى بإلقاثها » وأن أتخفف من ثقلها بالتحدث بها إلى القراء . 

وليست هذه القضية سبلة ولا يسيرة ولا نادرة » وإثما هى عسيرة معقدة 
كثيرة الوقوع والتردد فى حياتنا الأدبية الحاضرة » وهى قضية جماعة من الناس 
يتكلفون الأدب وليسوا منه فى شىء ؛ أو يصطنعون الآدب وهم أدباء ولكنهم 
لا يحرصون على النزاهة الدقيقة فى صناعة تحتاج إلى النزاهة أشد الاحتياج . 


شف 

هذا كاتب لا أعرفه ولا أريد أن أسميه » لأنى أخئى أن يقضى الفن 
عليه قضاء صارماً » أو أن يناله الحمهور عا لا بطرق . هذا كاتب إذآ يتكلف 
الأدب » إما لأنه يحبه » وإما لآنه يحب أن يراه الناس أديباً . وأكبر الظن 
أنه يحب أن يرى الناس أديه » أو قل إنه حب أن يرى اسمه مطربوعاً فى صحيفة 
من الصحف . أرسل إلى هذا الكاتب فى الأسبوع ا مقالا طويلا لا بأس 
به » عن رجل من كبار الموسيقيين فى القرن الثامن عشر . فلا قرأت المقال لم 
أر به بأسآ وأذنت فى نشره فأرسل إلى العال ا 
تقسموه فيا بِينهم وأسرعوا إليه فصفوه صفنًا » وهيئوه للمطبعة . ولكن صديقاً 
زميلا أقبل على فى آخر للظة يقول : إن هذا المقال الذى أذنت ى نشره وهبى”' 
لنشر ليس جديداً ولكنه قديم » قديم جداًا » قد نشر منذ عام أو منذ أكثر 
من عام » وأنت الذى أذنت فى نشره فى الكوكب حين كنت تعمل فيه » 
وقد نشر بشكله وجوهره وبإمضائه الذى يحمله الآن . قلت لصاحبى : ماذا 
تقول ؟ فإنى لا أذكر أنى قرأت هذا المقال . قال ؛ لم تقرأه أنت وإنما قرأته 
أنا وخصته " واستأذنتك فى نشره فأذنت . قلت : فإنى أنهم ذاكرتك فأتتى 
بالبرهان . قا امم ذاكرق ما شئت فهذا هو الكوكب قد استحضرته » 
وهذا هو 00 3 فر من شه شت 0 معى بين المقال الذى نشرناه 
منل أكير من عام وبين هذه الصورة الى أرسلت إليك لتنشر غداً . ولم 
نكد نمضى فى المقابلة حى تبين أن صاحبى لم يخطى ٠»‏ وأن صاحب المقال 
قد تعمد غشنا » ولم يتحرج من هذا التضليل الأثم . 

ولم يكن بد من إلغاء هذا المقال » ومن أن ندفع إلى العال مقالا آخر ‏ 
ومن أن نكلفهم ما يكرهون من إعادة العمل » ومن أن تكلف أنفسنا ما نكره 
من تأخير صدور الوادى عن موعده . وأظن أن أمثال هذا الكاتب ليسوا قليلين » 
وأظن أن منهم من يرى فى هذا الصنيع لذة بريئة » ولكها آممة فى وقت واحد . 
بريئة لأن مصدرها غرور الأطفال » آتمة لأنها سر على كل حال . وهى 
على كل حال نقيصة من النقائص الى تقومها التربية ويصلحها التأديب » 
والتأديب الذى يعتمد فيه على استعداد الصبيان والشبان » أكثر هما يعتمد 
فيه على السوط والعصا . 

وهناك شبان لعلهم يعمدون إلى مثل هذا ى شىء من الفكاهة وحب 


يفف 
العبث يريدون أن يضحكوا من الصحف ومن رؤساء التحرير » فيندخلون 
علب فصولا دشرت على أنما لم تنشر» ويسدخلون عليهم فصولا يضيفوتما 0 
3 أنهم ليسوا منها فى 0 عمل إلء ذلك ادا تسن دا لي يا 
أرادوا » تندروا بالصحيفة وبرئيس تحريرها . قساة لا يعرفون رحمة ولا إشفاقاً: 
ولا يقدرون أن رؤساء التحرير أضيق وقتاً وجهداً واطلاعاً من أن يلموا بكل 
ما نشر » ومن أن جز على بكر أو شل ل لاضن كدر ااه : 

على أن هناك لون آخر من هذا الفساد أشد منه خطراً فها بظهر ؛ لآنه 
لبن افردمًا. > و[غا :عو اتحتاعى نادق معاق. الكلمة وأوسبعها ' ذلك :أن الذي 
بجبى هذا الفساد ليس هو الفرد من حيث هو فرد » بل هى الصحيفة من 
حيث هى صحيفة . وواضح أن الصحيفة ظاهرة اجمّاعية لا فردية » فهى ملك 
للجاعة وإن كان صاحها فرداً . فهى إذا اتخذت الحداع والتضليل فى الأدب 
أساوباً من أساليبها » فهى لا تخدع رئيس التحرير ولا تخدع نفسها » وإنما 
تخدع القراء وتضالهم » وهؤلاء القراء آلاف حين تكون الصحيفة متواضعة 
ضيقة الانتشار » وهم عشرات الألوف حين تكون الصحيفة كبيرة واسعة الانتشار , 
والأصل أن كل صحرفة سيارة و تصدر 0 حيعاً » فهى إذا خادعت 
أو ضللت تخادع الناس حميعاً وتضلل الناس حيعاً . وأذكر أن صديقاً لى 
كتب عقالا ره له فى الككب عن كاب تليق كير » ؛ فلا مضى على 
هذا المقال عام أو ما يقرب من عام »أو أشهر على أقل تقدير » رأيت المقال 
قد نشر فى مجلة سورية صديقة لم يستأذن صاحبها فى نشره ولم ياقل من الكوكب ؛ 
أو بعبارة أدق لم يضف إلى الكوكب » وإنما نشر كأن صاحبه قد أرسله إلى 
اجلة مباشرة . والظريف أن صاحب المقال كان يروز لاسمه بحرف من الحروف » 
فأمفى المقال فى نفس امحلة بنفس الحرف الذى أمضى به فى الكوكب . 
وأقبلت الجلة من الشام » وأصبحت ذات يوم فإذا المقال نفسه فى صحيفة سيارة 

من الصحف الكبرى » لم ينْضَّفْ إلى الحلة السورية ولا إلى الكوكب المصرية » 
وإما نشر كأن صاحبه قد أرسله إلى الصحيفة نفسها مباشرة » ونشر بنفس 
الإمضاء الذى نّشر به فى الكوكب وف المجلة السورية ! 

سم هذا ما شئت وقل ما أحببت » فهو على كل حال بعيد كل البعد 
عن النزاهة الأدبية » وبعيد كل البعد عن النزاهة الصحفية » وخليق أن يرفع 


اف 
الأمر فيه إلى أحد هؤلاء القضاة الذين تحدئت عنهم أول هذا الفصل . ولا 
أريد أن أذكر القضاء السمى » فأنا أحب أن يتنب الأدب وأن تجتنب الصحافة 
خاصة مجلس القضاء الرسمى ما وجد إلى لك سبيلا ؛ وحسب الأدباء وحسب 
الصحافيين أن تدفعهم اللدكومات والنيابة إلى هذا املس المهيب وهم كارهون . 
ولون آخر من ألوان هذا الشر » قد يكون فى ظاهر الأمر مألوفاً سائغاً » 
يلكى أعرف بأن الضمير الأدن يجب أن يأباه وأن ينبو عله » وهو على ذلك 
ع شيوعاً فاحشاً . ولست أذكر هذا الإثم الذى كثر وشاع وقبله الناس 
حبى أصبح مباحاً أو كالمباح » وهو اعتداء بعض الصحف على بعض فى 
رواية الأخبار وأخذها بالمقص لمتلى” بها صحيفة فارغة على حساب صحيفة ممتلئة . 
فقد أصبح هذا الإثم خطيئة مباحة » وجزءاً من الفن عند بعض الصحافيين . 
إنما أذكر نوعاً آخر من الاعتداء لا أستطيع أن أسيغه » وأريد أن أعتقد 
أن كثيراً من الزملاء لا يسيغونه . ولست أشلك فى أن فريقاً منهم أعرفهم يأبونه 
أشد الإباء وينفرون منه أعظم النفور » وقد كان مصدراً لشبىء من الخصومة 
يننا ونين اتنا الرشالة: ميل شين 
فقراء هذا الحديث يذكرون أن الأستاذ توفيق اللدكم كتب إلى عاتيا 
فى بعض الأمر ( وخرع عن اطوزه اق هذا العنابت 3 فنشرت له عتابه » ثم 
رددت عليه بما رأيت أنه يلائمه . ثم اعتذر الأستاذ توفيق الحكم فنشرت له 
اعتذاره ؛ ثم التقينا وأغضينا عن كل شىء . وى ذات يوم نظرت فى الأهرام 
فإذا هى تعلن عدداً من أعداد الرسالة وتعلن أن لى فى هذا العدد فصلا » 
وم أكن قد كتبت ف الرسالة فى ذلك الأسبوع . فليا وصلت إلى" الرسالة رأيتها 
قد أخحذت من «الوادى » ردى على الأستاذ توفيق الحكم دون أن تضيفه إلى 
ااوادى » ودون أن تستاذنى فى إعادة نشره » فكرهت ذلك وضقت به » 
وزادنى كرها له وضيقاً به أن الأستاذ توفيق الحكم ظن ألى طلبت إلى الرسالة 
أن تعيد نشر هذا الفصل ؛ لأنى معجب به » أو لأنى لم أكن صادقاً حين 
أظهرت الرضا وأغضيت عما كان بيننا من خلاف . والله يعلم لقد نسيت الفصل 
بعد نشره فى الوادى ؛ وما تعودت اللإعجاب بشىء أكتبه فضلا عن أن أطلب 
إعادة نشره ى صحيفة أخخرى . والله يعلم ما تعودت أن أظهر الرضا لل صدقاء 
وأضمر السخط عليهم » ولا أن أقبل بينهم وبينى صلحاً مدخولا . وإذاً فقد 


1" 
كان عتاب منى للرسالة ورد من الرسالة على" » وخخصومة لم تنقض بعد . وإنما عدت 
إلى ذكر هذه الحصومة وقصنها لأن الرسالة نفسها هى النى اضطرتى إلى هذه 
العودة » لالأنها عرضت لى » فهى لم تعرض لى فى هذه الأسابيع عخير ولا شر ) 
ولكن لأنها عادت إلى شىء يشبه ما تورطت فيه معى من هذه الخصومة ؛ 
فقد احتفلت للخنة التأليف والترحمة والنشر منذ حين بباوغها سن العشرين » 
وأصدرت كتاباً تذكارينًا صغيراً فيه فصول عن اللجنة وحياتما وأعمالها لبيض 
الأصدقاء . وقد وزع الكتاب علينا يوم الاحتفال ٠»‏ ولم نكن كثيرين» وكنا 
نحب هذا الكتاب أن يكير الذين يأخذونه ويقرءونه » ليكثر الذين يعلمون 
من أمر بلحنتنا ما نحب أن يعلم . ولم مض أيام على هذه الحفلة وإذا أنا أنظر 
فى الرسالة فأرى مقالا للأستاذ أحمد زكى عن للنة التأليف والترحمة والنشر . 
وإذا هذا المقال قد أخذ من هذا الكتاب التذكارى أخذاً دون أن يذكر هذا 
الكتاب أو يشار إليه . ثم تصدر الرسالة أول من أمس فأرى فيها فصلا آخر 
للأستاذ أحمد أمين ٠‏ فإذا هو قد أخذ عن هذا الكتاب أخذاً دون أن تذكر 
اارسالة هذا الكتاب أو تشير إليه . والغريب أن الأستاذ أحمد أمين كان أللبى 
علينا هذا الفصل يوم الاحتفال قبل أن يوزع علينا الكتاب بلحظات . وأكبر 
الظن أن الرسالة تريد أن تمضى فى نشر هذه الفصول البى اشتمل عليها هذا 
الكتاب دون أن تذكر الكتاب أو تشير إليه حبى تأقى على آخر هذه الفصول . 

هذا كثير » وهو نخحليق أن تضيق به الرسالة نفسها لو أن صحعيفة أخذت 
بعض فصرها أخذا وم تضفها إليها . وأبسر ما ينبغى للأدباء وللصحافيين أن 
يضيفوا إلى الناس ما يأخذونه عن الكتب والصحف . 

ولون آحر من ألوان هذا الثر لاحظه كاتب أديب من أهل الإسكندرية 
على بعض الكتتاب ؛ فقد نشر بعض الكتاب فصلا ق البلاغ مزل حين ء 
فلا قرأه أديب الإسكندرية ذكر أن له به عهداً » فلا استقصى تبين أن هذا 
الفصل نفسه قد نشر فى مجلة التربية الحديئة البى تنشرها الخامعة الأمريكية . 
وى هذا النوع من الشر ؛ عبث بالصحيفة الى أعيد فيها نشر المقال دون أن 
تعرف أنه قد نشر من قبل » وعبث بالقراء الذين كان من حقهم على الكاتب 
أن ينهم بأنه يعيد للم نشر مقال قد نشر من قبل فى مجلة لا يقركؤها إلا فريق 
بعيئه من الناس . 


حرفن 

هذه الألوان امختلفة من الشر تشترك كلها فى شىء واحد ؛ هو أنها تصدر 
عن ضمير أدلى يحتاج إلى أن يعظ حظه من نزاهة الأدب . وكنت فى أول 
هذا الفصل أبحث عن القاضى الذى يمكن أن ترفع إليه هذه الخصومات » 
ولكى لم أفرغ من تسجيل الحصومات نفسها حتى اهتديت إلى القاضى » 
وهو ضمير الأدباء أنفسهم . فن الئاس من يحتاج إلى السوط والعصا » وأككن 
منهم الأحرار الذين تكفيهم المقالة » كما يقول الشاعر القديم » وأنا أشهد أن 
أدباءنا كلهم أحرار . وأرجو ألا ينكر على” هذه الشبادة أحد لعله أن يكون 
أعلم منى بشئون الأدب والأدباء . 
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